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سس ام ان ات 
أصل هذا الكتاب رسالةٌ عِلميْةٌ تقدّم بها الباحثُ إلى قسم العقيدة 


ل و 
بكُليَِ العو وأصول الدين «بالجامعة الإسلامية بالمدينة التَويّة . 


بعنوان : (( العلاقة بين التشّيع والتصوف ) 

لني درجة (العَالِوِيّة العَالِيّة = الدكتوراه) » وقد نُوقِيَتْ 
بتاريخ (1/ ١٠٤١١ /١‏ هجريًا) من قبل اللّجنٍ المكوّنةٍ من : 

-١ ١‏ الشيخ : عبد الله بن همُحَمّد الغنيمان. 

۲- الشيخ الدكتور: صالح بن سعد المتحيمئ . 

*- الشيخ الدكتور : أحمد الناصر الحمد . 

وقد أَعْلِنَ على إِثْر ها من الباحثِ درجة (الدكتوراه) في العقيدة 
الإسلامية بتقدير (مَرْتبة الشّرف الأولى) وله تعال المد وال . 


ds 0 7 7 5 5 5‏ ف 5 دم 
وقد زدْتُ في العنوانٍ نصارٌ : ١‏ العلاقة بين التشَيح والتصوف عرض ونقد ) 


شكسر وتستسديسر 


أشكرٌ الله تبارك وتعاك أده َر وجل على توفيقي يا أوَلاً» ْم على 
مجو اي َرَفَ الانتسابٍ إلى طلس العلم الَّرِعيّ على منهج اهل السب 
وا ماعو في هذو الجامعة الباركةء في مدينة رَسُولٍالله يكلو م أنقدمٌ بالشكر 


الجزيلٍ لجميع أسائذتي ومشايخي الأفاضل ‏ الذين كان هم دورٌ وفضلٌ في عرس 
َب الملم وأهلوفي نفسي » ومن كان له إسهامٌ جيل في مُساعدي لتحقيتي هذا 
الْهِدٍ وإخراجو كَرِسَالةٍ عِلْميةِ . 

وأَخْصٌ بالشكر شيخي وأستاذي فضيلةً الدكتور (مُحَمَ امان بنَ علي 
الجامي) رَجَهُ حه الله تعالّ الذي أأشرف على هذه الرّسالةٍ مندٌ بداية عملي فيهاء 
وحتى انتهاء عمله في الجامعة. قَجراء الله عي وعنٍ الإسلام كل حير كم أشكرٌ 
فضيلة شيخي و أستاذي الشَّبْحَ (عبدالله الغنيمان) الذي تو 1 الإشرافٌ بعدّه 
وحَرص حفط اله ووفْقَهُ كُلّ الحرص على إخراج هذه الرّسالة بالصورة اللائقةٍ 
وبذلّ في ذلك من وتو الكثير على العم ين عمال وإدارتو لقسم (الدَّراسَاتٍ 
العُلْيا) فاه تعال أسألٌ أن جزل له التَّوَاتَ والأجرّء إنه وَل ذلك والقاورٌ عليه . 

وأشكرٌ جميعَ القائمينَ عل قسم (الدّراسَاتِ العُليا) » والممخلصينٌَ في هذه 
الجامعة ِن أساتذةٍ وإداريينَ وغيرهم . عن يبذلونَ وسعهم لرفعة مُستوى هذه 
الجامعة في جميع جوانبها . وأخيرًا أشكرٌ كَل من ساعدني أو سمل لي أمرًا خلال 
عملي هذا من إخواني ورُملائي » فجزاهم الله عنّي خير الجزاء » وصلى الله وسم 


وہ 


على عَبْدِهِ ورَسُولِهِ حمر » وعلى آله وصّحْبه أجمعينّ . 


سَيئَاتِ اعاتا » مَنْ هدو الله فلا مضل ا 
ا الله وَحْدَهُ لا ريك له وأَسْهَدٌ أن ححََدَا عَبْدُهُ ورَسُولُةُ ل . 

تایا لذبن اموا توا آله حق ماو ولا مون لاونم شمو 4 . 

١‏ ناا الاس انوا ریم ری لفك من یں ووو ای ونھاروجھا وب هما رجالا كرا 
وشا افا فوا اَی َا سا وید ورام اکان َع ر ^ . 

e‏ ل قوللا سرينا ل د يلح کہ أعمللك وبغفر عمللک وتغفر کک 

0 سوھ فقد فَارَ ورا عَظلِيمًا © 3 
أا يمد ؛ قال ل الس سه 


نعمت وَرَضِيبُ ت کم الاسم و 0 . في هذه الآية الكريمة يَمْتَنّ الله سُبْحَائَهُ وتَعالٌ 


(۱) سُورَةٌآلٍ عِمْرَانٌَ» اليد ٠٠۲:‏ . (۳) سُورَةٌ الأخرّاب ء الآيات : ۷۱-۷١‏ . 
(۲) سُورَةٌالتّسَايٍ الآيةٌ ٠:‏ . (4) سور الَاِدَةء مِنَ الآية : ٠‏ 


٦‏ المقدّمة 


۰ 55 )سي‎ oro ع عر أ‎ 0 o4 °, o 
على عبادو المؤمنين بإكالٍ دينهم وّرْعِهِمْ  وَجِيرُهُمْ بارتِضَائهِ لهُمْ مَسْلَكًا ومَنهجًا في‎ 
4 لن ا‎ A Cr ل‎ 04 5 ٠ هه‎ 
حاتم . وفيها أيضًا شّهادة من الله تَا لرَسُولِهِ ومصطفاة - ولي بقيَامو يواجيه وأذَائِه‎ 
e ei te Tu عرار» 4# جك‎ au < سه‎ 6 2 
. يميه على خير وجو . وتتجربةتَضَمَنْ الآية أيضًا الشهادة إصحَابة النبي ا و حلت‎ 

فقَد أل ال لصَّحَابَةُ الكِرَامُ هذا الدّينَ عَصا ريا ِن ف رَسُولٍ الله ل أخذوامَا 


0 


95 امم الله تعال بِقوَة وأمَائَةٍ وصِدْقٍ » وربُوا أروعَ الأمثلة في امال أمر الله عا ومر 


رَسُولِهِ يل في دِينِهمْ ودُتياهُمْ » وفي حُبٌ الله تَعَالَ وحُبٌ رَسُولِهِ يكل » وتقديوهما على 
المال وَالنفْسِ الود » وني بَدْلٍ الأَمُوالٍ والأزواح رَخيصة في سَبِيلٍ هذا الدَّينِ وإعلاءِ 
لمو حبَّى أعجزوا البَاحثينٌ في تاريخ البََريّة أن تجدوا لذلك الجيل مثيلا . 0 
يكونُ ذلك وذ مهد اله تال بمَضلِهمْ وصِدِْهمْ في آياتٍ كثيرة » ويَكْفِيهم أن مولام 


سم 


قد سهد بِصِدْقِهِمْ فيا عَامَدُوا الله عليه في الالْيرّام بشَرْعِهِ والجهاد في سيلو . 


00 تارم له تحال ِصُحْبَة ت وخليله يقي وقَامَة دين وشزعو في ن 
طَعّتْ فيه اكرات والصَّلالاتٌ وكثر فيه الق والقَسَادُ وقد وَصَفَ حَاهُمْ الصحابي 
عب الله ِن م مَسُعودٍ غه فقال: : إنَّ الله تعال تر في فلو العباد قوج كلب حمر كله 
ب لوب اليا تاضمطقاة ١‏ لتسو فابتعتة برسَالَههِ . ت ا 


تل وة فاو ایکا حل ثلوب الاوك لهم ورا نبي يُقَاتلُونَ على دبنه"”". 


ر( أثرٌ صحيح: رواه الإمامٌ أحمدٌ في «المسند» (ط الميمنية: :۱( وقال حمق العامة اد شاكر (رقم 075٠١‏ : 
«إسنادة صحيحٌ» . وقال اُحَدّتُ الألبان في (تخربج الطّحاوية : ص )41١‏ : « حسَنٌ موقوئًا » أخرجَة الي المي 


وأحمد وغيثهما بسن حسن » وصَححَُ الحاكم ووافقةالذّهبِيُ ؛ واشتهرٌ عل الألْيئةِ كرفوعاء وني نيو 
كَذَّابٌ والصّحيحٌ وَفْفهُ » وهما [المرفوع والموقوف] تُحرّجانٍ ني السلسلةٍ الضعيفة ٩۳۲‏ » 2015 » . اه 


و 
المقدمة ۷ 


عا الرَعِيلُ الأول مِنْ رجا ل هذه الام | لعظيمة وسَلَفُهًا الصَّالِحٌ قَلبَاواحِدًا 
عَاضَينَ على دينِهمْ بالنُواجذٍ ‏ بَؤِِنَ في سبيلٍ طاعة الله تَا وَس وله لا ومَرْضَاته) 
e‏ 

مَْقَذا لل ن ينال مِنِ الْتِقَافِهِمْ ومَشْكِهمْ وحبّهمْ لرَسُولٍ الله بل الأمرٌ الذي 
آم َال عليه ؛ الت ب لر وات الیک عَليهم؛ فكانوا إخوانًا مُتَحايّينَ 
فرق ينهُمُ الأنسَابُ والألوانٌ وَالأَعْرَافٌ ولا غَيْدُها مِنْ عَصَبيّاتِ الجاهليّة. 

عا امُسلِمونَ الأوائل حَياةً حَالِيةٌ مِنَ الفرقةء وحمّى الاختلافات التي مِنْ شَأنها 
إيجادُ المْقَِ وتكن ارق والأحزاب والكذاهب . عَاشُوا حَوْلَ ِمَام المدَى والرّحة وك 
اوو و َّحَْ كانث تَطرَأبَعضُ الاختلافاتِ في بَعض اكسائلٍ » ولون 
سرعان ما كانت تنلاشی برجُوعِهم إلى بهم کا وامتثال حُكمه فی) اختلفوا فيه . 

O 
جَاءثُ آياتٌ وأحاديث کثرة تَسْهَدُ َشْهَدُ هم بالمَضْلٍ والثرة الرّفيعة ؛ لواقع حَايهِمْ وحُسْنٍ‎ 
E امْتايهِمْ وصِدَقٍ إِيانهم وعَظيم تَضْحِييِهِمْ في سبيلٍ هذا التو كن تنود‎ 
. بِالرّصَى عنهم ویش رَسُولٌ الله ۾ و وهو عنهُم راض‎ 

ون عا يَسْهَدُ يَشْهَدُ على صِذْقٍ إِبَاحِمْ وبَذَيِمْ و٤‏ قَيقهم م مراد رمم في أَحُوّهِمْ واتحَادِهِمْ 
ونيد عَصَيَاتِ التاهليّة ؛ أن جَهَرّ رَسُولُ الله بل ُولئِكَ الرّجالٍ جُيوشا إيانيةٌ» رفع 
لوي ربن » فَليلة العَدَدِ والحُدَد المامَيَةِ» لمواجهة فُوى الكُفْر والطّغيان بأعدّادها 
وعدَدها العظيمة » قخرجُوا مجاهدينَ لِيَنشروا دين الله في أرض الله » مَجَروا الأهل 
والأَوْطَانَ » وجَابُوا البراري والقفار » وتحمّلوا اعاب واكَشاقٌ ؛ إرضَاءً كَوْلاهُمْ 


۸ المقدّمةٌ 


والقهم عَر وجل . وذ عَلِم اله حا دهم قَصَدَقَهم » وأخضع كم الاير 
وامْلُوكَ واممرّمتُ جيوش الكُفْرِ وانتصر احق وهل وفتحوا البلاد» وأخرجوا العباد 
مِنْ عِبادَةٍ الاد والأوْئَانِ إلى عبادة اليك الدَّيّانِ » ودَانَتْ هم الدنيا كَرْقُها وغَربما 
واا وجنوهاء ومهم اله َال منْ إقامَة أعظم دَوْلَة وأقوى ملكو نحَكُمْ كتاب الله 
عا وشَرْعَهُ » ويُرَفْرفٌ عليها سَحائبُ العَذل والأمانٍ . 
إستَمَرٌ اَلَف على تلك ا حالٍ الصَّافِيَة النِّيّ مِنْ كَل شَوائبٍ الفُرْقَةٍ والاخيلافِ 
والبْعْضٍ والكراهيّة طِيلَة أيّام حَلِيفَةِ رَسُوهِمْ (أبي بكر الصَّدَّيقٍ «طنته  )‏ الذي حمل 
اللُواءة وسار بالركْبٍ على منج رَسُولٍ الله َك وسيرته » فيا كاد جلاف ينب 3 
أعظة ما ددن بعص الاس حَوْلَهُ إلى يُومنا هذا رَاعِمِينَ آنه خلافٌ - وهو ما 
جرّى حول الإمَامَةِ والخلافة بَعْدَ رَسُولٍ الله لا فإِنهُمِنْ أعظّم الگذٍب والتَزْويرٍ في 
تاريخ هذه الأو فال عا عَم والؤمنود بميما نّم رح من آراء عن الإمامة يوم 
ل ل ا ؛ يب ويَستَورٌ بل سوي في مَهْدِهِ فما 
كاد يَصِلُ بُو بكر وعْمَرٌ وأبو عبَيْدَةَ فض إلى مكانٍ الاجتاع حتّى سوي الأمرٌ واتّفقّ 
امون وأججعوا على آمهم والفضلٌ له تحال وة هود أُولَيِكَ الزجال 
المُخِلِصينَ الذين حَلَمَهُمْ رَسُو ل الله كل قاد هذه الأ وسَائر أَمَم الأرض . 
مم جاء الخليفةٌ الثاني (عُمَرُ بن الطاب لتخ ) والأمة أي كُلّها على اغات لا اختلافٌ 


)( هي ( سَقِيفَةُ بني ساعدة ) : مكانٌ بالمديئة » ظِلَةٌ كانوا تجلسونّ تحتها ؛ فيها بُويِمَ أبو بكر الصَّدَّيقُ اث من أهلٍ 
الحلّ والعقدٍ . «مُعجم البلدان ٩‏ (۲۲۸/۳) . 


المقدّمةٌ ۹ 


بيئها ولا فَرْقَةَ » واستمرٌوا كذلكٌ قََرَةَ خلاقَيهِ حبّى انتقل إلى جوار رَه به تَحَالَ » بَعْدَ أن 
اك مه وسار يها على سو رولو وبي يكل وهَذيه وعلى بج سلف (الصّدّيقٍ) . 

نّم جاءً الخليفةٌ الثَّيِثُ (عَُانُ بن عَفَانَ لت ) فانتهج بنج سَلَمَيْهِ السَابقَْنٍ (أي 
بكر ومر مخضد) على َف يرو رَسُولٍ ادى يل فا راع عَنْ ذلك كلو قي َة ولا 
عر ولا بدا ل بل َلك بالأمة الك الَو على لوهم ون گذرة لفن » ولا سيا في 
أخرّياتٍ أبامه حي لاحث بواوز الفركة والاختلافٍ في ياء الام الإسلاوية واركفعث 
مراك ان كر رسا لد مو رركن السرم N‏ 
التُوحاتٍ الإسلاميّة التي أخضّعث رِقَاكُمْ وأَدَلتْ سَلاطِيئَهُمْ ودد دوم ومَزّقَتْ 
ُمْوعَهُمْ وحَطَّمَتْ أَصِنَامَهُمْ وأَوْتَاَُمْ ؛ لأنَّ هذا الفنْح العظيم اقلق أهل الشَّرّ مِنْ أهلٍ 
تلك التحَلٍ والِلَلٍ وسَيِفَ الإسلام أَْعَبَهُم فأظهروا لِدَوْلَةٍ الإسلام والُسلِمينَ لاف 
ما كانوا يُبْطِنوئَُ من الكُفر والتقّاتي حَقَئا لدِمَائِهِمْ وجفاظًا على أَرواحِهِمْ م . هكذا عاش 
هذا الت ايت في سُفوفِ الْسلِمينَ »وذو يَممَلونَ في كلام الل ماتكيدون 
به هذا الدّينَ العظيم وأهلَة يدافع مِنَّ احق وَالحسَدٍ والبغضاء . 

ونا َكلت سوقم وجنودهُمْ » ون راا ُو الإسلام ؛ اتجهوا بهاوم ومَكْرِم 
وكَيدِهِمْ إلى جَواذِبٍ الإسلام ال الغا لانشاوهاء فاخي | إلى تاب الله تَعَالَ 


آ۹ 


ر ر ا سے ر 


و سے 


5 ا ان ا 


وت يه لا أنواع من كر والكَيْدِء ولكن يأبى الله إلا أن يتم وره و 


الكافرون ن وه کرون ویک 5 1 عمو حر ألم 3 39 3 2-0 رَحَمُو افي أ ت | ن 


0 سُورَةٌ الأَْقَالٍ الآيةٌ : ۳۰ 


٠١‏ المقدّمةٌ 


52 


من تَناقْضٍ وتعارض وتحريفي وديل ونقص ؟! إلى عر ذلك من مَزاعِم شيطان 
e‏ وأكثر من أضعافًا في سَنٍَ 

شوله ٍلا . وما عَلِمَ أُوَيِكٌ الأقرَامُ أن اللهتَعَالَ قَذ تَكَمّلَ بحفظ وينو من أَيْدِي 
الَابئينَ ومَكْرِ الماكرينَ مِنَ الكَمَرة والزََّادقَةِ املحدينَ ومَنْ نحا نَحوَهُمْ مِنَ الُْسدينَ » 
قال الله تال : # إا خن ترَلنَا ال کر وا فظوي 4 . 

وگلا سل إِفسادُهُمْ في جنب مِنْ جوانبٍ هذا الدَّين ؛ جَأوا إلى أسلوب آخرٌ 
وسلاح جديدٍ لمقاومة هذا الذي وهذا الد الإسلاميّ العظيم » فتَعَدَّدَتْ أُسلِحَتَهُمْ ‏ 
وكَثْرَتُ أُسالِيبّهُمُ اماكرةٌ التي استعملوها . ومِنْ هذه الأساليب التي ججابهوا بها هذا 
الڏينَ ؛ أسلوبٌ ځاربة الدّينِ مِنْ دَاخِلِهِ » وذلك بتَبئّي بعض مبادئه وعَقائِدِو وسل وكياه 
والتظاهر يها والعَملٍ تحت شعارها والكَحَمُس لها والدّعوة إلِيْهاء مع جاوز الْحَدٌ 
الشَّرْعيّ فيها باسم الدّعوة لها بحْجَة مَجْرِ الاس ها وإنگارها والبَعْدٍ عنها . 

إِنَّ هذا الأسلوب كانّ وما زَّالَ مِنْ أخطر أساليب هَدْمِ الإسلام والمَنْكِ بأَهِلِوء 
وقد وَجَدَ الأقرّامُ الممحرفونٌ فيه بُعْيتَهُمْ وضَالَمَهمْ . وقد استطاعتٍ حركَة الغو هذه 
بهذا الإسلوب الخبيثِ الصمود ومُواصلةً مَعركَتها مع احق وأهِلِوء في حينٍ سقط 
الكثِيدُ من الأساليب والحركات الأُْرَى ؛ ذلك لأَنَّ اللو لا يُظْهرٌ مُحَارَضَئَهُ للإسلام » 
وإنَّا سير مع مَباديْهِ وعَقائِدِِ مُتظاهرًا باحص عليه والرّجوع إلى أَصُولِهِ . 

وببذا استطاع الغْلاهٌ في أو اجر أيّام الخليفة الثالثِ (عُفْمَانَ بن عفَانَ خفنت ) أن 


6 سُورَةٌ الجخره الآيةٌ : ٩‏ . 


المقدمة ۱۱ 


فقا بعص أَعراضِهِمْ » فأحدثُوا فِْنهٌ عَظيمة أُمسَى اليم فيها حَيْر حَيْرَانًا . وقَدٍ اخْمَارَ 


(الخليفةٌ) عَدَمَ مَُاوَمَتهمْ مُؤْْرًا اعتزال الفِدْنةِ وروم الضَّمِتٍ والصَّبْرٍ ؛ رَغبة منهُ في 


ت 


وو 0 


حن دِمَاءِ الُسلِمينَ » وحُبًا في أن تنقضي أ مه وهو على طَريقٍ مَنْ سَبََهُ » وأنْ تَتَحققّ 


فيه بسار رَسُولٍ الله کیاد له بالشّهادة © 

واستمرّتِ لفن » فظهرَبَْنَ امُسلِمِينَ بعص دُعَاةٍ الشَّرّ والفرْقةِ » فواصلوا عَمَلَهُمْ 
وجهِدَهُمْ في بت رُوح القُرقَة شر الت باسم المصلحة الديّةٍ والسياسة الشّرعيةٍ 
وغَيْرها مِنَ الشّعاراتٍ الدَينيّة التي سئّروا بها كُفْرَهُمْ وحِقَدَهُمْ على الإسلام وَامسلِمِينَ 
د ازدَادَ أَمرُهُمْ وحَطَرُهُمْ وعَمّتْ نهم حنَّى استشهد فيها عُغْان جلف وق 
بال كله ورَفِيِقَيْهِ في رضوان الله تَعَالَ . 


ا 


0 ثبت عن أي موسّى «ائعه أنَّ مُدْمَا عُثْمَانَ ئه استأد ن على الي يلل ٠‏ فقال يكل : نن له ويره اجن عى بَلْوَى 
سَيْصِيبه ؛ . متَقٌّ عليه : «صحيح البخاريٌ» كتاب فضائل أصحاب الي يك باب مناقب عُثمانَ (الفتح : ۷/ ٠۳‏ 
داو ري قا فال لصحاو و ال O‏ 
وثبتَ عن أن جات آنه صعد رسو ال كل وأبو بكرو عُمَرُ وعفن جل اح فرجف مء فقا يكل : ميث 
خد فنا عليِكَ د 2 وصِدَّيقٌ وشَّهِيدَانِ». أخرجه «البخاري ١‏ كتاب فضائل أصحاب الي يك (الفتح : ۷/ ۲۲ 
رقم 075170 وانظر المزيدٌ من فضائلٍ أمير المؤمنينٍ عَُانَ «طئغه في كتاب «عقيدة أهلٍ السّدِّ والجماعة في الصحابة 
الكيرام فته » لناصر الشيخ (۱/ .)۲۷١-۲١۹‏ وغبر ذلك من مباحث الكتاب في فضل الصحابة عامةٌ . 

3 أنظر الوا ايةً الصحيحة لااك استشهاد الخليفة عُّانَ ائه » ودحض ما افتر اه عليه أعداءٌ الأمّةٍ و الإسلام يِنَ 
المنافقينَ والمجوس | لبه وغيرهم ؛ انظرها في الكتّب الآنية : «عقائد الثلاث والسبعين فِرْقة» لأبي حم اليمني 
.)١148/1(‏ «عبد الله بن سب وأئرُه في أحداث الفِبْنةِ؛ سلبان العودة (الباب الثالث ص١١1١-109)‏ . «عقيدة 
أهلي السنّة والجماعة ني الصحابة الكرام هه » لناصر الشيخ 1١6٠ /١(‏ . «عصر الخلافة الراشدة» لأكرّم 
المري (ص416-/44) . اتحقيق موقف الصحابة في الفتنة» مُحمد أعسزون (۱/ ۲٦۵-۲۹۷‏ و۲/ ه-418) . 
«استشهاد عُنانَ ئه ووقعة ا لحمل لالد الغيث . 


١‏ المقدّمة 


ع بَدأتٍ الفُرْقَةَ والاختلافاتٌ تدب بن المسلِمينَ ا ول 
CT‏ ونيم لكل منها طائفةٌ مِنْ أهلٍ القبلة » وأظهرتْ بعص تلك 
الفرّق أفكارًا وعَقائد نالف في جُملتها ما كان عليه سَلٌَ هذه الأَكّةٍ 

وكا هر ار ل نوكه كف نه لان ون هذه لفق : فِرقَتَانٍ » د نيم يكل متها 
جماعة مِنْ أهل القبلةٍ وما : (فرقَةُ الُوارج) و (فِْقَةُ ايعو وكانث كل د EEE‏ 
ومَوْطِئًا لأنواع مِنّ البدّع والُكرات » وعولوا جميًا متسر : يبظ الغلو وَحَاوَزةَ اد ؛ 
دا (الخوارجٌ انوب في بض علج بن آي طالب وکرو وعَلَتٍ (الشيع 
الرَّافِضَةً) في حب وَولَابيهِ وح توه وألُوهِييِه . وكانت الفِرقََانٍ مُتقابلتانٍ في جميع 
أفكارهما وعَقائِدهماء فلا يَرْعُمْ هؤلاء قولا إلا ويَدّعِي أُولَئِكَ ضِدًا له ا 

واستّمرٌ (الشيعة) في عُلَرّهم ؛ فتظاهروا بِحُبٌ آل البيْتِ » وسَتَروا تحت عُلُوَّهُمْ في 
(حَإيٌ ومَاطِمَة » والحَسَنِ ء والحُسَيْنِ » وأولَاد الحسَبنِ من ابنة يزدجرد). وبدأوا يُوجُهِونَ 
هام كُمْرِهِم لهذا الدّينِ مِنْ هذا اَطلَقٍ الذي جَذبُوا له عَاطِفةَ فِكَةِمِنَ الُسلِمينَ 
فطعَنُوا في الصحَابة طعونًا عَظيمة تَحُرٌ والله! في فوس أهل الإيمان» ودوب ا 


5 ا 2 - 5 2 4 و ص س هټ 5 رس 6د ى في 
ا َم كَمَدَا وحَرّنَاء وشو فيها الالام والشجُون » وتزدادُ حَسْرَجُم » ويتولون 


۴ وکو ے. 


وَعينهُمْ تفي ون المع آلا تجدوا مَا يَقْمَعو ابو تلك الأصوات الخبية الفاجرة 


000 الخوارج طائفة أخبر بظهور ها الي ي » ظهرث في آيام الإمام علي بن أبي طالب لفغ , ثم حرجت عليه 
وفارقث جيه بعد (مسألةٍ التحكيم), والتحمُوا معه في ع رك اللّهروان » وناصبوه وأهلّ بيتو العداء » وكمّروة» 
وبعضهم فسّقَهُ وأهم سماتهمٌُ تكفيرٌ أهل القبلةٍ بكبائر الذنوب. (انظر : كتب ومصادر الفرق) . 

(9) انظر ذلك هناني (ص ۸۲) . 


المقدمة ۳ 


الصّادرةَ مِنْ تلك الحناجر التَيةِ 9" . 

إنَّبدعَتَهُمْ وغُلُوهُمْ مازال يَفتِكُ بالإسلام وأهلو مُنْذُ أكثر مِنْ (أربعة عَشْرَ رئا 
مُستخدِمينَ أخبتٌ ما عَرقَُهُ البسّريّة في تاريجها مِنْ فُنون المكر والكَيدٍ والدَّسٌ والتزوير 
. والتّشويه » وغير ذلك مِنْ أنواع التَّآمُر مَاتتَرَلرَلُ لهُ الجبال الرّاسياتُ . ولولا وعد الله 
حا بحفظٍ هذا الدّينِ وبقائه وأهله إلى يوم الدِّينِ ؛ لكان الإسلامٌ مُنْدُ فرونٍ حبرا مِنَ 
الأخبار ادو في كم التاريخ أو رُسومًا في متاحفي الشَّرِقِ والغرب ؛ ذلك لأنهُ ل 
عرض دير قط مِنَ الأديان إلى حاولاتِ التّشويه والتّزویر کا تَعرّصَ له هذا الدّينُ» 
مع قل انعو وضَحْفٍ أهلِه وعَجِزِهِم عَنِ الب عنةُ . 

ولكن على الرَّعْمٍ مِنْ كَثْرةِقُوى الشَّدْ والعُدُوانٍ » وقُوةٍ حِيلَتهمْ في حرم الإسلام 
بمباوثه ومِنْ داخله پسلاح الغُلوٌ ؛ فق قيض الله عا رجالا مؤمنينَ عُلماءَ عاملينَ 
أَمَدَّهُمْ , بتوفيقه وأعاءبمْ على قُوى الشَّرٌ والفسَادِ» فقاموا بواج الدب عَنْ وين الله 
وسَرْعِهِ وعَنِ الأعلام الشاي مِنْ أوائل هذه الْأمة» وإنَّ جهودهم الباركة التي بَدأتثْ 
و قل ورا ارقا بر تر ال اله بزل تقال الي 

وما زال هؤلاءِ الأعلامٌ يتعاقبون على مَرٌ القَرُونِ يَذْبُونَ عَنْ دين الله تَعَالَ ما 


سر 7 4 7 2 س ۰ 0 2 2< صو 2 
يَتَحِلَهُ الأجرمون » ويستَوِرٌ هؤلاءِ في جهادِهِمْ مَادَامتٍ المعركة قائمة بَيْنَ احق 


)0 أجمعَ آهل العلم على (كقر ) مَنْ قر وس صحابة رول الله يك ولا ريد في ذلك لأنَّ تكفرر الصحابة 
الذين سهد هم الله تَعَالَ في تحكم كتابه - ورسُولَهُ يل فیا صح عنه - بالإيانٍ والجنّةٍ والرّضَى عنهم ؛ يعد 
تكذيًا له عا ولرسُولِهِ كل ومَنْ كذَّبَ الله عا ورسُولَه بك نقد (كفر ). أنظطز: «عَقيدةً آهل السَّنْةٍ 


والجماعة في الصحابة » لناصر الشيخ (665/7). 


٤‏ المقدّمةٌ 


والصَّلالٍ حنّى يرت الله الأرض ون عليه دون يكل رقي وباطل وتحريفي 
SS‏ 
العظيمة بأوقَاتهمْ وجُهودِهمْ » وأحيانًا بأرواجهم » وكَمْ بوا له تَعَالَ حتّی وَصَلَ اليا 
هذا الدّينُ العظيمٌ وهذه التعمة العظيمة كا أنه ريا ا تا رك وتخا ؛ وها هي مزلا 
لا تكاد تُعَدٌ ولا حص حدم لله تَعَالَ ولدينه الحنيفٍ . 

توق ا ا و فيد ا للق تقر علو و و 
مَسْلَكَهُمْ » ويُكمّلونَ مَسيرتهمُ المباركة في الدّفاع عَنْ هذا الدّينٍ» وَعَنْ َو الأوائل 
SS‏ رك وتعَالَ القائل في گم تابو : 


إت لیدع عن ایی اموا 4 2 . 


26 


() سُورَةٌ الج من الآيَة :۳۸ . 


المتَدّمةٌ 10 


س لي 


سبب اختيار هذا الموضوع وأهميته 
إن مِنْ أصُولٍ عَقيدةٍ أهل السُنِّ وا عة : تم تشهدونَ ِرس ول الله لي آنه قَدْ 
بلع رِسَالةَ َيه م 0 
خيرًا إا ودم عليه ولا را إلا وحَذَّرَهُمْ منة» وإنَّ عا حَذَّرَهُمْ منة لا العو في جميع 
صُورهِ وأشكالِهِ » سواءٌ في عَقَائِدِهِمْ وعِبادَاتهمْ وحنَّى آدَابيِمْ وسّلوكِهمْ . 
e‏ لَ الله حال في سان آياتٍ كثيرة ؛ 
تحذيرًا ليذه الأمةِ مِنْ رُكوب هذه الَطِيّة ومن | هذا اميرَلقٍِ الطر ؛ فقال تبارك 


رر 


وتَعَالٌ: طاح ادب 6ه وک مراع لله لا کی . 
وقال عر وجل  :‏ قل باه التي لا توان وڪم عي ليلا يعوا 


4 4 ی e‏ س 2 وم ر ( ش 
أهواء قوير قد ا RED‏ اليل 4 . 
ي 


1 


ھ2 


TT‏ امون با ارك وتَعَالّ (أهلّ الت اب) في عُلَّوّهِمْ في 


8 - و 3 ت TET‏ 2 ر 0 و 
هم والاعهع الأهوا ,ويك أئة شآ ين قاع سن من قب اموي 


کل لم 1 0 كل أن EE‏ ا ھا 
وقد أخيرٌ رَسَول الله و يك أن اللو مَا حل في أَمَّةٍ إلا كان سَببّا لهلاكهاء وذلك أثناء 
يانه مقدارَ ما يجب أن د e‏ 
ی 3 o2‏ م2 6 


() سُورَةٌ التْسَاعء من الآيّةِ : ١9/1‏ . 


1 0 


() سُورَةٌ الَائْدَق الآيةٌ : ۷۷ . 


15 المقدذمة 


النّاسٌ ! إِيّاكُمْ العو في الدّين ؛ قله أَهْلَكَ مَنْ گانَ تَبْلَكُمُ العو في الدّين» " 
س ! إياكم والغلو في الدين ؛ فإنه ن قبلكم الغلو ني الدينِ 


سر و ر بير ور 


كى الي اة أَصحَابَهُ عَنْ إِطْرَائهِ والبالغة في ذلك ؛ حشية وفُوعِهم في العُلوٌ» 
وحماية لإستقامتهمْ على المنهج الح » وتحذيرًا من مساب ةَ التُصارى في عَلُوّهِمْ في بيهم 
عِيسَى - ليس د دروم 
تطْرُون كما أَطْرَتٍ التّصَارَى ابن مریم ؛ إا نا عَبْدُه مووا : عَبْدُالله وَرَسُولُه ٠‏ . 

له 
اله تعال الروت الأول والأَممَ الابقا ف كَقُوم وح - عليه السَّلامُ - وغيرِهِمْ لِغْلُوهِمْ في 
ىا 


(۱) رواه النَسَائيٌ في «سننه» كتاب المناسك باب التقاط الحصّى (0/ 0758 ء واب مَاجَةَ في سُننه) ‏ واللفظ ل كتاب 
المناسك باب قدر حصّى الرّمي (۲/ ۱۰۰۸ رقم ٠۲۹‏ خرة ام 


/281». وابنُ حِبّانَ في «صحيجده (۹/ ۱۸ رقم "81١‏ ).ء والحاكم في «مستد رکو )475/1١(‏ ام 


في «المجموع» (۸/ )۱۷١‏ : « رواه التسَائيّ باسناو صحيح على شَرْ شَرْطٍ مسل 0 . وكذا قال شي الإسلام ابن ويه یھ 
في «الاقتضاء» /١(‏ ۲۸۹) . وانظر « السلسلة الصحيحة» رقم (۱۲۸۳) للمحدّثِ الألبن . 


5 


ور 


م افع 


(۲) رواه البخاري في «صحیحه» » كتاب أحاديث الأنبياء » باب فول الله < وذكرفيالككي 
5 رقم 07414 . 

(۳) كانت البشرية مد نرا آدمُ عليه السلا على التو حي الخالص إلى أن وقع الشّركُ في قوم وح يكل بسبب الُلُوٌ في 

بعض الصَّالحينَ روى الإمامٌالبخاري في #صحييحو» (الفتح 57 رقم ۲۰ ۲ عن أبن باس يط ال : 

:.. الان لي گائٺ في قَوْمٍ وج -... ود .. سُوَاعٌ ... يوت ... يَعُوقُ ... نَسْرٌ ‏ أَسْمَاءٌ رجَالٍ صَاِينَ من 

ل الما سد ل ل ا يلِسُونَ أَنَضَابًا وَسَحُوهًا 

بأشمائهم) . تَتَعَنُواء َم تُعبَد حت َا َك اوليك و سح اليم عُبِدَتْ » وروی الحاكمٌ وصح ةني 

لخر 0/0 بإستاقو إل أبن کا ف فال :كن ب لوح وآ قز روي كلهم صل رين 


ا لحل » فاختلفواء فبعتٌ الله لبن مبشْرِينَ وَمنِْرِينَ » . والروايتانٍ هما حُكُمُ المرفوع عن النبِيّ لا . 


دهده 4 


المقدّمة ۱۷ 


روع 


والمتام في التاريه الإسلا سلاميٌ مد أن نالاو عل الهم الضاج لمنهج وصراحة 
التصوص في التحذير منه قَذْ و قم بكرا في هذه الْأَمّة م سوه م صَفَاءٌ دينهاء وَيَنكَرٌ في 
حنيفيتها › ويّصرفها عَنِ اعتّدالها ذا اليَمينِ وذات الشّمال » وعنٍ استقامتها على 


منهج الله تحال وصراطه المستقيم إلى تلك السبل النعدّدَة التي انحرقّتُ عنة . 
وقد رَأَيتٌ أنّ أعظمَ ما حورب بو الُسلمون في ينهم ؛ أن فح َم باب الغلّرٌ في 
ر ر سير کش 


قِيّمِهِ وآدابه وحبّى عقائدو» وبين كتبٌ الفِرَقٍ والعقائد أن أكثرٌ انحرافات الفِرَّقٍ 


الإسلاميّة والمنتسبينَ إليها كانت بسبب الغ . 


5 
راع 2 عي 


ورَأيتُ أنَّ ركه (الشّيعَةٍ الرَافِضَةٍ) ما استطاعث أن تحَقَّىّ شيئًا مِنْ أهدافها في 
ايها هذا الذي وأهلَة إلا بَمْدَ أن استغلّتٌ هذا المبداً الخبيتٌ (الغْلّوٌ) » واجتهدث في 
بن الاس . وكان (التَصوفٌ والدّعوةٌ إلى التَرَمْدِ والتَنَسّكِ) مِنْ آَم الَطَايَا التي 
وي ال ار 
وعبادَاتِهِ وعقائِدِه باسم ارهد والَمَسّكِ والتّصَوّفِ والتَجَردِ إلى الله تَعَالَ وحدّة؛ إلى 
غر ذلك من الشّعاراتٍِ الإسلاميّة التي فتگٺ بهذه الأ مذ مرون وا التو ازال 
فام عظيمةٌ من الاس مخدوعينَ بهذ البِدْعَةٍ الحِيئة . 
كما رأيثُ أنَّ من انحَدّعَ و مِنْ أهل السُنَِ الجاع بالتَصَوٌفٍ - فانحرفٌ عن الجادّة 
القويمة يسبب - أَْ َم عَدَدا ن انخدع بالتَيّ فانحرف عَنْ ويو يسببه ؛ وذلكٌ لأن 
و مد مايه يعد بعدّها قَادرًا على إنفاذ جيلو ومَكْرِو» 
فلم يُستطيعوا أن يخدعوا إلا أُولَئِكَ الغارقينَ في ظَلَاتِ الجهلء أو المنتفعينَ الذينَ باعوا 


o 


ديهم بذنياهم فأخذوا يُرَدّدونَ بَْنَ اة والأخْرَى شعاراتِ الرَّافِضَةٍ » كالتّقارْبٍ بَيْنَّ 


۱۸ المقدّمةٌ 


المذاهب والوحدة الإسلاميّة وغيرها ‏ وعَلِمَ الله تَعَالَ أنّجُمْ كاذبون . 
وأا (التصَوُّ) ؛ فقَدْ جح الأعدَاء في رَرْعِهِ سَوْكة عَظيمةً في جَسَّدٍ هذه الامو » ودَاء 
عُضَالًا في كلها ء حت إن بعص أهل العِلْم والقَضل قَدِ انخدع بالنَصَوْفٍ والصوفية » 
تراه سن القن م وبطَقُوسِهمْ وعِبادَاتهم وعَقائِدِهِمْ وحنّى شَطَحَاتهِمْ ومُكَراتهمْ » 
فيسْعَى جَاهِدًا في تأويلها وحَمْلها على بَعض وجو ا لخر » باجنا عَنْ وجُوو من المعاذير 
لتلكٌ الشَّطَحَاتٍ القوليّة والفعليّة التي يَرقُضُها الدينُ الحق والفِطَرٌ السَليمةٌ والعُقولٌ 
الواعيةٌ . ويا يريد مِنَ الأ وز في التفس أن تلك المعاذيرٌ قد اكا عليها الْحَصَوََة 
المنحرفونٌ وتمسكوا بها » واتخذوها شّهاداتِ یعترون يها » ووسيلة عينم على إضلال 
الخلْقٍ عَنِ المنهج الح » وتَذْفَعُهُمْ إلى سبلم التي فَعَدُوا عليها دُعاةً إلى تار جَهِنَمَ . 
لذا كان كشفتُ (العلاقة) بين هاتئْنٍ الفِرقتيْنٍ » والرَبط بين بدْعَةٍ (النَصَوّفِ) وبَيْنَ 
أَمَمٌ أصُويا » أعني «التََّيَّ) ‏ الذي كان حظيرةً هذه البدعة ومَزرعيّها » حي سَاهمٌ 
الرّافضةٌ في تَشْأَتها وتربيتها وتَغْلعلِها في صفوفيٍ آهل السّنَةِ وا لجماعَة كان ذلك مِنْ 
أهمٌ الدّوافع لاختياري هذا الموضوع ‏ تم تبيانًا للحقّ » ودفاعًا عَنْ صَحابةِ رَسُولٍ الله 
يِه ورَضِيَ لله عنهم ‏ أُولَئِكَ الأبطالٌ وعمالقة التاريخ » الذين مازالٌ تطاول على 
مَقاهمْ هؤلاءٍ الأقرَّامُ الأذعِياء اء انع وأحفادٌ الجُوس . راجيًا أن أكون منَ الاين 
عَنْ دين الله عر وَجَلّ » السَالكينَ مسْلّكَ السَلفِ الكرام في مَسيرتهمٌ العظيمة لإحقاق 
الح وإزهاق الباطل » إن الباطل كان رّهوقًا . 


نا 


و 
ت إن 
ا و 2 


قشمت الر سالة إلى :مقلم وثلاثقأبواب : وخائة» وأخيرا لفهارس . 


المقدمة وتشتمل على : 


" سببٌ اختيار هذا الموضوع وأهميتة » وقد تقدّم . 


و 


2 خط الشف 
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" منهج تخريج الزواياتِ والآثار وعزو النصوص . 
. ذكرٌ بعض التنبيهاتٍ اله الهامة . 


(*) الفصل الأول : ( معاني الشّيعة 0 وفيه أربعة مباحث : 
. 00 
" المبحث الثاني : الشيعة في القرآن . 
" المبحث الثالث : الشيعة في السّنَّةٍ . 
. المبحثٌ الرابعٌ : السيعة في الاصطلاح . 
)4( الفصل الثاني : ( تاریخ 58 عو ) وفيهد مبحث واحد : 
ميث :نشأة أ ليجع وتطو 
وهو مبحثٌ تار يخي يبحت 2 تاريخ التشيّع » وتطوّر أفكاره وَعَقَائِدِو ومَيْلِهِ 
وانحرافِهِ عَنْ جادَةٍ احق والصواب على مر التاريخ . 


Y۰‏ المقدّمةٌ 


وفيه فصلان : 
(*) الفصل الأول : ( معاني التصّوف ) وفيه ثلاشة مباحث : 
" المبحثٌ الأول : التَصَوْفُ في اللَّمَةِ والاصطلاح . 
" المبحث الثاني : أصل كلمة « التَصَوّفٍ » واشتِقاقه . 


" المبحث الثالث : تعريف التَصَوّفٍ . 
(:*) الفصل الثاني : ( تاريخ التصوف ) وفيه ثلاشة مباحث : 

" المبحث الأول : نشأة النَصَرَّفٍ . 

" المبحث الثاني : تطوّرٌ التَصَوّفٍ . 

" المبحث الثالث : مراجل التَصَوّفِ وهي ثلاث مراحلّ : - 
- المرحلةٌ الأولى : التَصَوّفٌ في (المائة الثانية) هجريًا . 
- المرحلةٌ الثانية : التَصَوّفُ في (المائة الثالثة) هجريًا . 
- المرحلة الثالثةٌ : لصوف في (المائة الرابعة) هجريًا . 


وفيه فصلان : 
(39© الفصل الأول : ( وهدة امنا ) وفيه شلاشة مباحث : 
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" المبحث الأول : أوائل الصوؤِيّة . 
* المبحثٌ الثاني : أعلامُ الصو وعلاقتهم بالشَيعةٍ والتتيّع . 


ا 


" المبحث الثالثُ : الشّيعَةٌ وعلاقتهم بِالتَصَوّفٍ . يَسبقَةُ تقهيدٌ في التُعريفي بأربعةٍ 


المقدّمةٌ ۲۱ 


من (أتمَةٍ الشّيعةٍ الاثني عشرٌ) الذين تدّعي (الفِرقتان) كذبًا وزورًا اتتسابهم إليهم 
وأخدّهم عنهم أصولٌ بِدَعِهِم » وهم ين ذلك برا 
() الفصل الثاني (وحدة المناهج التعليمية والتربويّة) وفيه سبعة مباحث: 
" المبحثٌ الأوَلُ: تَقسيمهُمٌ الدينَ إلى ظاهر وباطن. وفيه تمهيدٌ ومطلبان : 
- التمهيدٌ : الظاهرٌ والباطنٌ عند أهل السّنةٍ والجماعة . 
- المطلبٌ الأول : تقسيمٌ اين إلى ظاهر وباطن عند الرَافِضَةٍ . 
- المطلبٌ الثاني : تقسيمٌ الدّينٍ إلى ظاهر وباطن عند الصُوفيّة . 
" المبحثٌ الثاني: العِلْمُ اللدَنّ. وفيه: تمهيدٌ » ومطلبان : 
- التمهيدٌ . الِلمُ عند أهل السنّة والجماعة . 
- المطلب الأول : الم اللي عند الشيعة . 
- المطلبٌ الثاني : الم للد ني عند الصٌوفيّة . 
. ا ويه نهد ا 
- التمهيد: Sos‏ َه والجماعة منهما. 
- المطلبُ الأول : مَوْقِفُ ف السيعة والصّوفِة مِنَ القَرآنٍ الكريم . 
- المطلبٌ الثاني : مَوْقِفَ الشيعة والصّوفِية مِنَ السنة التبويّة . 
5 بحت الرابعٌ : التَّقِيَةٌ » وفيه: تمهيدٌ » ومطلبان : 
- التمهيدٌ : تعريفٌ ( الكَّقِيَِةٍ) لَْمَةَ واصطلاحاء وموقففٌ أهلي السّنَةٍ 
والجماعة منها . 
- المطلبُ الأول : المَّقِيَةٌ والكِثّمَانٌ عند الشيعة . 
- المطلبٌ الثاني : التَّقِيَةٌ والكِنْمَانُ عند الصوفِّة . 


۲۲ المقدّمة 


. البحثٌ الخامسٌ : الإمامةٌ والولايةٌ . وفيه أربعةٌ ممطالبٌ : 
- المطلتٌ الأول : الإمامةٌ لَه واصطلاحا . 
- المطلبٌ الثاني : الولايَةٌ لَْمَةَ واصطلاحًا . 
- المطلبُ الثالثُ : الإمامةٌ الشَّبعِيهُ والولايَةُ الصُوفِية . 
- المطلبٌ الرابع: تخصائصٌ الإمامة والولاية عِندَ الشيعة والصوفية 
ِ المبحث السادس : تقد يس القْبورٍ والأضرحَةٍ. وفيه تمهيدٌ وثلاثة ثة مطالب: 
- التمهيدٌ : توحيد الله َر وجل في ربوب وألوهئيه. 
- المطلبُ الأول: لوعن ايع والصوفِئ في التبوعي والأتباع. 
- المطلبٌ الثاني : العا + والوْسَطَاءُ بَْنَ الح والخَلْقٍ عِنْدَ الشّيعَةٍ والصوفيّة . 
- المطلبٌ الثالث : تَعْظِيمُ القّبورِ وعِبَادتها عِنْدَ الشّيِعةٍ والصٌوفيّة . 
المبحثٌ السَابعُ : الحَلُولُ والاتحادُ . وفيه تمهيدٌ ومطلبان : 
- التمهيدٌ : في بيان حقيقةٍ حقيقة الَوحيد عند آهل الس والجماعق وغيروم من أهلٍ 
البدع , مع التعريفي بمعنى الول والاتحاد . 
- المطلتُ الأول : الول والاتّمادُ عند الصُوذبة 


الطاب الاي الول والالمادعند النُمؤ. 


SS 


3 


المقدّمةٌ ۳۳ 


هذا ؛ وقد بذلت جهدي في هذه الرّسالةِ » ولم أڏخر وسمًا في ذكرٍ مَذاهب وعَقائِدٍ 
هاتْنٍ الفرقتْنٍ الضَالَتِينِ مِنْ مَراجعِهمٌ المعتمدة وأُصُويِمُ امُعمَبرةِ عِنْدَهُمْ » وحاولتٌ أن 
ربط أقوال المتأخرينَ منهم وحتى المحاصرينَ بأقوال المتَقدّمينَ مِنْ أنِمَتِهِمْ وشيوخهم 
المؤثوقٍ بم عِنْدَ أَهْل حلم ؛ ذلك لأب أن مُتأرييم صُورةٌ وة من ديهم » 
يعنقدون جميعَ مُعتقداتمم ويتبنوْنَ كُلّ ضَلالاِهمْ وانحرافاتهمْ » ورّدًا على اكَرَاعِمٍ التي 
حول تخفيف حِدَةٍ الكُفْرٍ والتفاق ومجاملة أهل البدّع والأهواء على جساب دينتا 
ومذهينا بحُجةِ (وحْدَة الصف والتقريب المزعوم) . فكلا أظهرٌ الله َال مِنْ قضائح 
متهم وأساطين مَذهبِهِمْ على أيدي عُلَّاءِ أهلِ الس وا عة فإذا بذعا (التقريب) © 
تزعو الك ين ذهب تالوم وهم رلا .. إلخ» ويقولون : (إنَكُمْ 


1 


ََدٌكَدْ كَلَتْا ؛ مُتظاهرينّ بان مَنْ بَعْدَهُمْ َل كد وغُلُوٌاء ومع لكاذبونٌ . 


-١‏ فهرسُ الآياتٍ القرْآِيّة الكريمة على ترتيب سُورٍ وآياتٍ المُضْحَفِ الشّرِيفٍ 
؟- فهرس الأحاديث النبويّةِ الصحيحة والضعيفة وال موضوعة . 

۳- فهرس الآثار . 

؛ - فهرس الشعر . 

ه- فهرس الأعلام . 

1- فهرس الأمكنة والبلدان . 


. تحت عنوان (النصيحة)‎ )۷٠١ انظر للوقوفي على بعض أقوالٍ هؤلاء ومواقفهم وأسمائهم : هنا في (ص‎ )١( 


۷- فهرس الكتب الواردة في المتن . 

۸- فهرس الفرق والطوائف . 

4- فهرس المراجع والمصادر , مع تمييز ما يخصٌ (أهل السّنْةٍ وا ماعة) بالرمز 
(*)» و(الشَّيعَةٍ الرّافضة) بالرمز (©) » و(الصُّوفيّة الخرافيّة) بالرمز (9) . 


. وأخيرًا : فهرس الموضوعات العامَّةٍ للكتاب‎ -٠ 


(1) - ما يُتعدق بأحاديث ومرويّات أهل السنة والجصاعة : 

- اعتمدت في غالب ما ذكرئة على «صَحيحي الإمَامَيْنٍ البُحَارِيٌ ومُسْلم) أو 
«أحيهما؛ ‏ رَحمَهُ) اله تعال - لأنَّ الاستشهاد بِمَروِيّاتهها في كافةٍ أمور الشَرِيعةٍ 
(عقيدةٌ وأحكامًا وسيرةً وتاريًا) هو الْعيّنُ عِْدَ أهل احق » حيث إن منهجّها 
هو أصحٌ ما يُوجَدُ في الدّنيا لإثباتٍ تعاليم هذا الدّينِ الحنيف بعد القَرآنٍ. 

- إذا ذكرثٌ حديثًا مِنَ «الصَّحِيحَيْنِ) أو من «أحيهما» ؛ أكتفيت بعزوو إليها أو 
إليه ء مع الاكتفاء بذكر مَوْضع واحدٍ قَقَطْ إذا كان الحديثٌ تكرّرَ فيها . 

- إذا دَعَتِ الحاجة لذكر بعض الأحاديث من غَْرِ «الصَّحِيِحَيْنِ) مثل «السّئَنِ الأربعة» 
و«المسانيد» وغيرها ؛ فإني أفعل بشرط الصَّحَةٍ والقَبولٍ » مُلتزمًا بذكرٍ أحكام العُلماء 
على الحديث باختصار ‏ ثُمَ أحيل القارئ على أوْعَبٍ كتابٍ حوّى دراسةً وتخريجٌ هذا 
الحديثٍ » وغالبًا مايكونُ أحد كب ححَدثِ العَضر الإمام المُجدَّدِ (مُحمّدٍ ناص الدّينٍ 
الألبانٌ) ؛ هود الحثيثة في الذَّبٌ عَنْ دينٍ رب العالمينَ وسن الرََسْولٍ الكريم كل 
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وكثرة الرّواياتٍ التي حَققها طيلة (ستة عقود) من سني حياته » وعِنايتِه المبكرة 


المقدّمةٌ ۰ 7 


الكش عَنْ مَرويّاتٍ هل الدع المكذوبة الموضوعة والضعيفة التي يستلُونَ بها على 
تقرير بَاطِلِهمْ ونشره بين الاس لإضلالهم » ووَفْرَةِ تراه وانتشارو في بقاع المعمورة 
وسَهولةٍ الاطلاع عليه فرَحمَهُ الله تعالّ رَحمَةٌ واسعةٌ ورفعَ درجته في عِلْيِينَ. 

(ب) - ما يتعدق بأحاديث ومرويّات أهل البدعّة والفرقة : 

- على الرَّعْمٍ مِنْ كونِ أحاديثِ ومَرويّاتٍ (الشَعةٍ والصوفبة) - التي يستدلونَ بها على 
بَاطلِهمْ وِدَعِهِمْ - مُتَحَقٌَّ فيها الاتَلَاقٌ والكَذِبُ مِنْ جِهَّةٍ السَند والمَمْنِ جميعًا 
وححالَفتّها للمُمرّر رعا وعَفْلًا” ؛ إلا آني المت ذْكْرَ أحكام أهل الحديث وَحْفَاظِهِ 
علي هذه (الأكاذيب) تأكيدًا وتدليلًا على اختلاقها » حيث رَصَدَّها عُلماؤنا في مَهْدِها 
وقَيّدوها في کنب (المرويّاتِ الموضوعة والضَعيفة) مع ذكرهم أساءَ مَنِ اختلّقها مِنَ 
الوضاعينَ والكذبة » والأسبابَ التي دَفعتَهُمْ للگذب على الرّسُولٍ كك وعلى آل البيتٍ 
والصّحابة وغيرهم مِنّ المرموقينَ في هذه الأَمةِ . وني هذا إظهارٌ جه ود أهل احق في 
الَصَدَي لأهلٍ البدّع وحُدَنَاتهِمْ وما اختلَقُوهُ مِنْ الأكاذيب والتُرّهاتٍ . هذا فيم 
الفتلفوة وركتوائلة الان 

- أمًا الأكاذيبُ والأساطيدٌ التي رَوَوْها (دونَ إسناو) ‏ وهي التي يَحَكُمٌ عليها العُلماءٌ 
قوم : ١لا‏ أصلّ لها»”"- فهذه كفي في بيانٍ كَذِيها وبطلانها أتها تُروّى في مصادر 


00 أنا ما ثبتَ صِحَيَهُ على اَن ما يرون في ذكر فضائلٍ بعض آل البيت ‏ وليس كُلّهم ‏ فقد أَوَنُوهُ بما يتعارض 
مع حقيقته في الغ والشّرع » وحملوه ما لا يحتملٌ؛ ليتهاشى مع بدّعِهم وحُرافاتهم التي ما أنزلٌ الله با من شلطانِ . 
وسيأتي بيان ذلك «هنا» و ضعو المناسب إن شاء اله تعال . 

(۲) هذا هو المرادُ بقولٍ العلماء في كنب الأحاديثٍ الموضوعة المكذوبة : «لا أصلّ له » . وهناك بعض العلماء يُطلقٌ 
هذا المصطلحَ على (الحديث امُسندِ) المتكر الذي تفرد به أحدٌ الوا ما لا يتاع عليه . 


5" المقدّمةٌ 


أهل الدع بغير إسنادٍء ومع ذلك فقد رَصدَ ادون منها قدرًا كبيرًا ء وأودعوه في 
كنب معروفةٍ . وبِالتَاكِيد لا رفع مِنْ شَأْنِ هذه (المرويَاتٍ ا مكذوبة اللّقبطة) كَثْرةٌ 
ترديدها وتناقلها ني ُب ب القوم» ولا يُسَوْعٌ قبا ما ابتدعوه مِنْ قواعدٌ باطلة لتمريرها 
ما سأذكرةٌ في مَوْضِعِهِ الناسب إن شاء الله تعلق . علا بأنَّ هذا (المنهج) هو نفس الذي 
يستخدمة الاد فا نة بع المنحرفينَ من أهل اسن إلى الرَسُولٍ إل دون إسنادٍ» 
فَمِنْ باب الأول تطبيقٌ هذا (المنهج) على ما يُنْسَبُ إلى مَنْ هو دون الرّسُولٍ بلا سوا 
كان مِنْ آل البيْتٍ أَمْ مِنَ الصحابة اَم من العُلماءِ والمتبوعينَ وغيرهم رَضِيَ الله عنهم. 

(ج) - الْتَرمتُ في الرَّد على هاتيْنٍ (الفِرقتيْنٍ الضَّالتيِنِ) وبيان الحقٌّ وتقرير منهج 
واعتقاد هل التَوحيدٍ والسُّنةِ ؛ التَرمثُ في ذلك ذكرٌ الرّواياتٍ الصَّحيحةٍ الصَرِيحةٍ 
وا جج العقليّة الزجيحة دونما علو أو انماع للهوى » خلافًا للك أهل البدْعَةٍ 
والفْرقَةٍ عامّةً » ومسلكِ هاتيْن (الفرقتينٍ الضَّالتِينِ) خاصّةً . 

(ه) - لم يمتني انتمائي لأهل السّنَةٍ والجماعة مِنَ الاهتمام ينصُوص أهلي البدّع - 
التي نقلتها في هذا الكتاب - بالضبطٍ وتوزيع عَلاماتٍ التّرقيمٍ إلخ ؛ وذلك حرصًا على 
لاما اة ويا لاي هذء الوص لت ما فيها ين الاطل» ودس 
للقارئ » وعوثًا للباحثٍ عن الحق والحقيقة أي كان . 

(ه) - وأَبهُ على أنَّ كُنْبَ هتين (الفرقتين الضَّالئيْن) التي اعتمدت عليها في هذا 
البحث أو نقلتٌ منها نضًا ؛ قد غلبٌ عليها التحريف والأخطاء المطبعيّة والركاكة 
الظاهرةٌ لجهل أكثر هم بالل العربيّة ‏ عة الإسلام والوّحيْنِ ‏ تَعمّدَا وتَعصّبًا وبُغْضَا 


وإهمالا ء وقد أبقيتها على ما هي عليه وأشرتٌ في الحاشية إلى ما فيها غالبا . 


المقدّمةٌ ۲۷ 


(و) - فيما يتعدق بنقل النصوص اة : 


عِئْدَ الاقتصار على ذكر جُزءِ مِنَ الآبة الكريمة فإني أشي إلى ذلك بقولي : ِن 
الآية...2 ؛ وذلكَ مُراعاة لمقام كتاب الله الكريم . 

التزمثٌ في (التقل ا حرق للتصوص) عَدّمَ التَصرّفي فيها » مع إحاطتها دين 
القوسيْن ٠١‏ ؛ كَسّكا بالأمانة العلميّةٍ . وإذا دعت الحاجةٌ إلى إقحام أو زيادة 
حرفي أو كلمة أو جملةٍ للإيضاح والبيانٍ ... إلخ ؛ فأقومٌ بوضع ذلك بَيْنَ هَذْيْنٍ 
القوسين [ ] المتعارفٍ عليه) في هذا الشَّأنٍ الدَالانٍ على الإقحام والزيادة . 

أ في (التَقل بالمعتى للتُصوص) ؛ فقد توحيتٌ التعبية الصَّادقٌ الال على حقيقةٍ 
الَصُوص ودلالتها الضريحة دون تحامل أو تعس . 

رقت النُصوصٌ بعزوها إلى مصادرها مع ذكر (رقم الْجْءِ وال فحة) للطبعةٍ 
التي اعتمدثٌ عليها » و(رقم الحديث) إذا كانت الأحاديث مُرقمة» وذكرث 
(اسمّ الكتاب والباب) إن وُجِدَ؛ ليسهل الكَشْففٌ عنها في أيّ طبعة ون تعدّدت ؛ 
وذلك حرصًا على الأمانة العلميّة » وقطمًا لطريق الإنكار والكَذِبٍ والتُّنّتِ على 
الذينَ استحلُوا الكَذِبٌ واليَرويرٌ واتخذوه وين . 

أبرزتٌ بالخ الأسودٍ السّمِيكِ الأحاديتٌ النْبويّةَ وبعضّ الآثار سواء المقبولة 
منها أو المردودة » والعناوين » وبعض ال مَل والكلماتٍ والأساء . 


ذكر بعض التنبيهات الغامسة 


(1) - هذا الكتابُ رسالة عِلْميةٌ تقدّمتٌ بها عام (511١ه)‏ لنيل درجة (العالمية 


العالية الدكتوراه). ولَيَكَ] الله تعال أن يطب إلا في هذا العام (419١ه)‏ أي بَعْدَ (10) 


۲۸ 


و 
المقدمة 


عامًا تقريبًا مِنْ تأريخ تأليفو» وني هذه الفترة خد خضع الكتابٌ لمزيدٍ من العناية» من ذلك: 


زِدْتُ في عنوانٍ الكتاب جملةً : (عرض وفقسة) ؛ إمعانًا في الدّلالةٍ على حتوى 
الكتاب ومباحثه » فصار : «العلاقة بين التشيع والتصوف عرض ونقد). 
نقحت ماد الكتاب بالإضافة والحذفٍ والاختصار با فق مع مصلحة البحث. 
أتممث التعريفَ بالأعلام مع الإحالةٍ على مواضع تراجيهم في أيسر المصادر » وقد 
أهملثٌ التعريف بالمشاهير وأهل اللعَة ‏ لسهولة الوقوف على تراجهم . 
استفدث من بعض الدّراساتٍ القائمة على منهج الْمحدّئينَ التَمَديّ التي صدرتُ 
لاحمًا وطّبعتٌ حديتا » ول أقفْ عليها إبانَ إعداد هذه الرسالة » وقد أحلتٌ 
عليها في بعض المسائل والقضايا ؛ اختصارًا وهربًا من الإطالة » وليرجعَ إليها مَنْ 
أراد الزيادة والتوسّعٌ في الوقوفٍ على الحقٌ والحقيقة بأدلته التفصيليّة . 

صَبطتُ الكتاب كُلَّهُ: تقريبًا بالعلاماتٍ لتنضبط المعاني ويرتفع اللْبس . 

دك وت لض وم ع واھ هيه رو داف روو 
مبذه الدائرة: (©). وتخصيص تُصوص (الصوفبة فية) بهذا المربع: (8) ؛ وذلك 
لِيَسْهُلَ على القارئ مُتابعةٌ أقوالٍ أي مِنَ الفِرْفَتيْنِ ون طالت, وتييزُها والتَعرفٌ 


أحلتٌ كثيًا في التعريفي ببعض الأعلام على «سير أعلام النبلاِ» لذبي و«الأعلام» للررِكِلٌ ؛ لاحتواء حاشية 
الكتابين على الكثرر من الصادر التي ترجمث للعلّم المذكور . وان هناعلى أمر هام وهو :اله لازم من كلمة 
(الأعلام) أو (النبلاء) أو بعض الألفاظٍ التي ُطْلتها الذهبئٌ كقوله: «العلّامة» «الممسّر» ...إلخ » لا يلزمٌ من ذلك 
لكي أو الځ والتعديلٌ ليع المدكورين ؛ فان ب كلامه فيهم ‏ سوا في هذا الكتاب أم في غيره من بو - 
فإنه يحتوي على الإشارة إلى بدعهم وضلاههم . غاية ما هنالك آنه أرادَ أن يُعرَفَ في كتابه بالمشهورينَ بمذهب 
أوتألِيفٍ أو طريقة أو مقالة .. أا أهلُ الس والجماعة فإَهمٌ (الأعلامُ النبلاء) بحقٌ » المقصودون بكتابه أصالةً . 


المقدّمةٌ ۲۹ 


عليها . كما ميرت أقواهُم بهذه العلاماتٍ في الفهارس أيضا . 
- 1 أَفْرَفْ في الحاشية - عند الإحالة المتكرّرة على الكُّتبٍ ‏ بين المصدر والمرجع › 
فعبرتُ عن الكل ب«المصدر». فأقولٌ: «المصدر السابق..» أو«المصدر نفسه..» . 
(۲) - ذكرث في الرَسالةٍ (, بعضّ أهل السُّنةِ) من تلبس بشِيءٍ من المخالفاتٍ وقد 
رجح إلى احق في نباية أمرو» ولكنّ هذا الرجوع لايّمنمٌ مِنَّ التحذير من هذه 
المخالفاتٍ والُحدَنَاتٍِ المنسوبة إليهم أو المذكورة في كُتّبهم ؛ لكونها انتشرث واعْتّمِدَ 
E‏ والمكراتٍ وال سَبِيلٍ المؤمنينَ . من هؤلاء الذين رجعوا إلى 
الى او نعم الأصبهاني ني » وأبو حامدٍ العَزالٌ رَحمّهما الله تعال : - 
: نأبو تيم الأصبهارة : فكان فيه ميلٌ ظاهرٌ للمُتَصَوَّفةٍ ؛ لانتشار ثقافة التَصوّفٍ 
في عصرو واختلاطو بهم؛ وله بعض الأقوالٍ التي من أجلها تَسبَهُ الرّافضَةٌ إليهم. 
والعاصمٌ هو الله سْبِحائَةُ وتَعَالَ » لكنه نصرّ السُنَةَ بالصنّفاتِ الكثيرة التافعة » وكتابة 
«معرفة الصحابة» أصلّ ومرجعٌ في مَعرفةٍ الصحابة وسيّرهم والثناء عليهم وإبراز 
مكانتهم العالية وقد رد عل (الراف) في غير وضع من كُتبو» بل خصو بغي كتاب 
مثل «كتاب الإمامة ولرد على الرّافْضة» و«فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم» ”' 
- أما أبو حامدٍ العَزالٌ : فقد تلبّسَ بكثير من الُخالفاتِ » وثبت جوع إلى مذهب 
أهلٍ الحديث والسَّة كا أخبرٌ بذلك الثّقاتُ؛ يقول (شيخ الإسلام ابن َبْومَةً) لك : 
تيل له في آخر عُمرو أنَّ طريقٌ الصوفبة لا صل متقصودة» فطلب اشُدَى ن طربقٍ 


ر 
(۱) طبع كتابٌ «لإمامة» بتحقيق الشبخ الدكتور عَلنّ الفقيهي بمكتبة العلوم والحكم» وطبحَ أخرى باسم «تثبيتِ 
الإمامة وترتيب الخلافة». وأا كتابٌ «فضائل الخلفاء» فطع بتحقيق صالح العقيل بدار البخاريّ بالمدينة . 


ال المقدمة 


الآثار اة » وأخدٌ يَشتغلٌ بالبُخاريّ ومُسْلِم » ومات في أثناءِ ذلكَ على أحسن 

احوالب وكا كارهًا ما وقع في کو ین تو هذو الور ما أنكزة الاش هلیه 40 : 
(۴) - ِت عناية القراء الكرام إلى ما بلي : 

ES -‏ ااي 

- إنّ استخدامي للألقاب التي يُطَلِقَها الْبْتِعَةٌ على مَنْ ن يتبعوتهم -مشل : «الأئمّة) 
0000059 0000 
الألقاب هو من باب تحديدٍ اأصطلحاتِ » وليس من باب الإقرارٍ والموافقة أو 
التركيّة والمدح والشناء » وهذا لا يعني الطّعنَ على مَنْ ثبت فضلُهُ لاسي آل البيتٍ 
أئمةَ الشْدَى ‏ رَضِيَ الله عنهم ‏ وغيرهم من أهل الصّلاح والعبادة. 

چ إن ما ورد في كتب (الراذ فِضَّةٍ) منسوبًا إلى (أهل البيت) مِنْ كُفريّاتٍ وشِرْك : 
كادّعاءِ العَبْبٍ » والتَصرّفٍ في الكونٍ » أو ادّعاء صفاتٍ وأفعالٍ هي من صفاتٍ 
الله تبارك تعالّ وأفعاله » وسؤال غير الله في المَدائدِ والحوائج » والتشكيكِ في 
القرآنِ بدعوى النقص والتّحريف والتبديل » وما أنكروه من صَروريَاتٍ دين 
رَبٌ العالمينَ » أو ما نسبوةٌ إليهم مِنْ لَعْنِ وتكفيرٍ الصحابة وأهل السّنَةِ وسَبّهم 
اليف عل لسكا واي رارز يي اوور ال 
والضلالاتٍ مما سيأتي ذكرّه في الكتاب ؛ فَإنّنا أهل الستَةٍ نعتقدٌ اعتقادًا جازِمًا أنَّ 


)١(‏ «شرح العقيدة الأصفهانيّة» (ص17) . وانظر لأخطاء أبي حامدٍ الغزالي كتاب : «العقيدة السلفيّة في مسيرتها 


التاريخيّة وقدرتها على مواجهة التحديات» مُحمدٍ المغراويٌ » نشر دار المنار بالرياض . 


۳١ المقدمة‎ 


ذلك كله مِنَ الگذب والافتراء على (أهل البيْتِ) الأتقياء ء وأتّبم منه براء » وهو 
من اختلاقٍ أعداء الأمّةِ الذينَ اخترعوا مذهبَ (الزفض) البغيض . 

- إن كل ماورة في كسب ( الرَافِضَةٍ والصّوفية ) على سان ( بعض الصّحابةٍ 
والصَّالحينَ ِنَ التَابِعينَ وغيرهم مَنْ هُم من أهل الس والجماعة) من مخالفاتٍ 

للئّرع الصحيح ؛ فهو أيضا مِنَّ الكذب والافتراء عليهم . 

(6) - جاء ذكرٌ (المهديّ المَظَرِ) كثيرًا في هذه (الزسالة) » في الثَّاثِ الشيعيٌ 
والصّوفّ » باعتبار أنه (الإمام الثاني عَشِرَ) عند الرّافضة ومَنْ وافقّهم مِنَ الصّوفيّة . وما 
حب اله له رورة التفريقٍ بين (مهديّهم المزعوم المجرم السَفَاح) كما سيأ » وبين 
(الهدي الحنٌّ) الذي أخبر الي ل أنه سيظهرٌ في آخر الزَّمانٍ ‏ فيل خروج (الدَّجَالٍ) 
ونزولٍ (عيسَى عليه السّلامٌ) كعلامةٍ من علاماتِ الساعة الكُرَى_ليملاً الأرض عَدلا 
بعد أن مُلِئَتْ جَوْرًا وظّلًا » واسمّة يُطابقُ اسم الي يلل واسمَ أبيه » فهو : (حُحَمَدُ بن 
عبدالله) » ومن وَل (الحَسَنِ) على المشهورٍ » وليس ين ولد (السَنِ) رَضِيَ الله عنها . 

ما ما يَرْعْمُهُ أل الباطل ون كونه دحل (سردابَ أبيه في بَلدةٍ سَامراء بالعراق) قبل أكثر 
من (ألفف ومائني عام)» وما زال حي إلى هذه الساعة » وأنه من وَلَدِ (الْحَسَيْنِ) » وأنّ اسمَة 
(ححَمَدُ بن الْحَسَنِ العسكري)» تلخ وَظائفُهُ في نل (أهلٍ الس والجماعةٍ والعَرّب) » 
وتخريب دیارٍهم» ونش بور حيار الأَمَةٍ ك(أبي بكر الصَدَيقٍ › والفاروقٍ عُمِرٌ بن الخطّاب م 
وم المؤمنينَ عَائشَةَ » وغيرهم . رَضِيَ الله عنهم جميعا) » وترويع أهل الإيانِ » وغيرٍ ذلك مِنَ 
الفساد العظيم ؛ فأينَ هذا (الْمجرمٌ الإرهابنٌ السَفّاح) مِنْ (مهديّ العَدلِ والرحة والإصلاح) . 


FF 


الاب الأول : تشب ش 4 


الباب الأول 


û 


 عيشستسلا‎ 


وفيه فصلان : 
- الفصل الأول : معاني الشيعة والتشيح . . 
- الفصل الثاني : تاريخ الشيعة والتشيح . 


۳4 
ل البابُ الأول : التي 


البابُ الأول : التي o‏ 


الفصل الأول 
1 3 5 هدك 
معاني الشيعة والتشيح 
وفيه أربعة مباحث : 
ع 0 وا ول م 
" المبحث الأول : الشيعة في اللعَة. 
2 المبحث الثاني : الشّيعةٌ في القرآن . 
" المبحث الثالث : الشيعة في السَّنَةِ . 


* المبحث الرابعٌ : الشيعة في الاصطلاح . 


۳۹ 


البابٌ الأول : التي 


وو 


و 2 
البابٌ الأول : التشيع ۳۷ 


المبحث الأول 
الشَِعَدُ في السفة 
- قال الخليلٌ بن أحمد: «والشايعة : مُتَبَعضّكَ إنساتا على أمر. والشيعة: د نوم 


1 
١١ 


تيعون أي : تهون أهواء قوم وينابځو ٤م‏ . وشِيعَة الرّجلٍ : E‏ 


قوم الجتمعوا على مر فَهُمْ ی شی ۰ 


- وقال ابن درَيدِ: «التسَيْعُ : الفِرَقُ مِنَّ التاس. وشَّيِّعْتَ ازل عل الامر شيت 


كس وسو ع م o‏ 


إذا أعنتة عليه . وفلان مِنْ شِيعَة فلان: أي عن یری ران . والجمع : أشي“ . 
- وقال الفاراي: «شيعة الرّجُلٍ: أ ES‏ . قال: (شَابَعَةُ :م الشّيعَة ؛ 


ا مِنَ الول  »‏ . وقال : ١‏ تَشَيّعَ : : أي اذَّعَى دَعْوَى الشيعة » ^ 


7 


3 ت 5 ع . ك 
هري : ١‏ الشيعة : أنصار الرّجِل واتباعه . وكل قوم اجتمعوا على 
7 


CD 


فَهُمْ شيعة شعو اا 
5 و ل د 4 KI‏ سبع 7 
- وقال ابن ارس : « الشَّيعةٌ : الأَعْوانُ والأَنصَارٌ ؛ 
ال 
وأنصاره . وجمعها : شيع شِيَعٌ . وأَشْيَاعٌ: ممع المع . والشيعةٌ : :فة وَالشيفة : يرون ر 


َم . وَلِمةُ :أي کی © 


- وقال ابن سيده : ١‏ الشَّيعَةٌ : القَوْمُ تجتوعو 


(۱) « كتاب العيّن»(؟9/ ۱۹۰) . 
زفق « جمهرة اللغة» (۳/ )٠۳‏ . 
(۳) «ديوان الأدب » (۳۲۹/۳) . 


(4) المصدر السايق (۳/ 47 4) . 


(6) المصدر نفسه ("/ /481) . 

(5) «تبذيب اللغة » (۳/ 51). 

)۷( « معجم مقاييس اللغة » (9/ )۲۴١‏ . 

م( « المحكم والمحيط الأعظم في اللغة » (۲/ 4 18) . 


- وقال الجَوهَريٌ: ١‏ شِيعَةٌ الوّجُل : أَتبَاعُهُ وأنصَارُهُ . يُقَالُ : شَايَعَةُ . كا يقال : 


ااه مِنَ اللي . وتَشّّعَ الرَجُلّ : إذا ادَعَى دَعَرَى الشَّيعةٍ . وتَشَايعَ القومُ : مِنَ الشيعة . 
فق 


و 


وکل قوم رهم واحدٌيِبَعضْهُْ رَأيَ عض ؛ فَهُْ يع 
- وقال الفيروزأبادي : «شِيعَة الرّجلٍ : أتبَاعَهُ وأنصَارُةُ ... ويقع على الواحدٍ 
والاثنينٍ » والجمع » والدَكّر والمونّثِ 9" . 
- وراد الزَّبيدِيٌ : ٠‏ كل قوم اجمَمَعُوا على أمر هم الشّيعَة . كل مَنْ عَاوَنَ إنسَانًا 


نه ر و 4 01 0 ى 0 57 ا ھر گر ۳ 
ورب له قَهِوَ شيعة له . وأصلهُ من المشَايَعَةِ » وهى المطاوَعَة والمتَابَعَة » ” ؟ 


(0 


- وني «الَعْجَم الوّسيط © :, الشّيعةٌ: الفِزْمَةُ والجماعةٌ . وفي التزِيلٍ : « ثم 
لزعت ينكل شيع أ أشَدُعلَ يمني 4 7 . والشَّيعةٌ : الأباع والأنصَارٌ . وفي 
التَزِيلٍ : « اسک ری من سِِعَيوء عل الى من مدو 4 . ويْفَالُ : هُمْ شِيعَةٌ فُلانٍ 
وشِيعةٌ كذا مِنَ الآراء ... وُجْمَعُ على شيع وشاع  »‏ . 

فالشيعة و التشَيّعُ وَالمشَايَعةٌ في الل تدو ر 0 ل معتّى التابعة والمناصرة والموافقة» 
تُطْلَقُ على ( الجماعة ) ويْرَادُ يها الفرْقَةُ مِنَ النّاسِ. وتُطلقٌ على ( الأفراد) بمعتّى 
الأنصار والصَّحْبٍ والأئباع والأعوان . كما أنا تطلق على (المُفردء والْنّى » وا شع 


١ه‏ 032 7 
والمذكر » والمؤنك) بلفظٍ واحدٍ ومعنى واحدٍ . 


ع 
() «الصحاح 2 (40/0؟1). (14) سُورَةمَرْيَمئ الآبةٌ : 59. 
(؟) ١‏ القاموس المحيط » (ص ه77) . (0) سُورَةٌ القصَصٍء مِنَ الآية : ٠١‏ . 


(۳) «تاج العروس» (8/ .)5٠8‏ (5) « المعجم الوسيط /١(»‏ 808). 


البابُ الأول :ليح ۳۹ 


3 e ٠ 


جَاءَتْ هذه اللَفْظَهُ في عد مَواضِعَ مِنَ «القرْآنٍ e‏ بمعان ختلِفة » وعلى عِِدَةٍ 
اشتقاقات : 


يات يمت لتر I‏ 


ا 5 عو رجت ٩ l>‏ 
- قال الله عا : # ف فا رَجِلِنِ يعَتَيْكَانٍ هلدا من شيعيو وهذا من نْ عدوم 4 . 


مووود e‏ 22ے 


3o‏ وو ےو 
- ومثلهُ قله تحال : «هَستَعَئهُألرى من شيعي 4 7" . 
٥وو‏ لو للد ۳ 
- ومثله قوله تعالى : ( یت مِْشِعَيِه هیر 74" . 
« وجاءت بمعنى : الفرقَة والطائفة المُتعاونة فيما بينهاء والمُتشيّعُ بعضها 
لبعض» أو الفرق والطوائف والأحزاب : 
- قل اکال : < كرض منک شی ام دمعي 4" . 
- ومثله ا مله قول تَعَالٌ : وقد ماتا ين ملك ف ينيع الْوَنَ 4" . 


و 


مل قوثة تعال : لسك یا زو تراس بتي 04 


. ١8: سُورَةٌ القَصّصء مِنّ الاب‎ )١( 
. ٠١: (؟) سُورَةٌ القصّص" مِنّ الآية‎ 
م ع‎ 
E )5( 

0( سُورَةٌ العام , مِنَّ الآية : ٠١‏ . 


4 البابٌ الأول : التَشَبُْ 


و 


- وقولة تَعَالَ  :‏ إن الدب روا يتم راا شا 4 7" . 
- وقولَه تَعَالَ ا ضِ وَمَصلَ هلها شنا 4 7" . 
- ومثْلَهُ قولّه تَعَالَ : 3 من آرت فَرَفوادِيَهُمْ و ڪا شيعا 74" . 
م الأشبَاهُ والأمثال والنظائرٌ في الكفر والتكذيب : 
- تال افتکا : < ولد اناك ملین مر 4 ۰ . 


و 


و قوله تَعَالَ  :‏ وحيل ييتهم ن ما یشون گنا فول باشیاعهم د م قبل 4# . 


فالمعتى يَدورٌ حَوْلَ الْكَايَعَة والمطاوعة والاتفا تاق ني الرّأي أو الل ب شخص وآخرٌ 
او اغ و اى بِعضُهُمْ ينع بعصا » ويُناصرلٌ ره ويُعاونَةٌ ؛ للاتفاق والتَشَابهِ 
الفكريّ أو الدَينيّ الذي يَربطٌ بينهم في غَالبٍ أمرهم وَحاهِمْ . 


د 6د 


إل4 شور العام »ون الآية ٠١۹:‏ . 
(۲) سُورَةالقَصَصء مِنّ الآية : ؛ . 
(۳) سُورَةٌ اروم مِنَ الآية : ۳۲ . 
(4) سُورَةٌ القَمَرِء الآيةٌ :١ه‏ . 

. ٠٤ : سُورَةٌ سَيَء مِنّ الآية‎ )٥( 


9 
5 
N 


0 


البابُ الأول : اليم 3 


المبحث للت 
الشيسقة في السنة 


ص ا 


وَرَدَتَ لِمَهُ (الشّيعَةٍ) في عدو أحاديتٌ مَرفوعة عَنْ رَسول الله يك اذك منها نا 


Ca‏ و مساح لاوا عل د لما 
٠. 7 5 7‏ اس لاس عه 3 2 ِ 
3 حديثٌ عبد الله بن عرو بن العَاصٍ طيخضه في فص ( ذِي الخويْصِرَة التَِيِمِيّ ) 


عع 


ار » ق عر ننه قله » قا سول الله وك : 
دو ؛ ا سیون له شيع مه َعَقَو في الدّينِ » نی وچوا منة كَمَا 
ede‏ 
7 و و د م ك : « ıl Î sS f‏ 
# وحديث عبد الله بن عكر لنت في قصّةٍ (الدجال) » وفيه يقول الرشول 255 : 
...م َل سمي عليه فيفلو ويقئلونَ شيعت 
٠‏ 5 6 04 ب 0 04 و 
في هذه الأحاديث تعني كلمة (الشّيعةِ) الأنّباَ والأنصارٌ ؛ فشيعةٌ ذِي الخويْصرَة 


۲ 
° 


٠ 0 . 03 3 0 3‏ 04 کار ا 3 3 
التميميّ هم الذين أطاعوة في بِذْعَتِهِ في الدين وتاصروه في مَذهبه ومِليِهِ وتَعمُقِهِ الذي 


2 


20 


أَذّى بو وبأتباعِهِ إلى الانحرافي التَامٌ وا روج عَنِ الدينٍ الح » وكذلك شِيعةٌ الدَّجَالٍ 


فهُمْ أتباعة الذين کے يَصْحَبُوئَهُ ويُطيعونّ أمْرَهُ وي فيما يَأْمِرُهُمْ وينهَاهُمْ » وهم أنصارة 


الذي نامرون دعرتة ملت 


)0 صحيح : رواه الإمام أحمدٌ في «المسند» (۲/ 2714 » وقال العلامةٌ امد شاكر في تحقيقه للمُسندٍ (؟1/ 1 رقم 
8 : (إسنادة صحييحٌ» . 
(۲) صحيح: المصدر السابق (57/1)» وقال أحمدٌ شاكر (۷/ ۲۱۷ - ۲۱۸ رقم 017601) : الإسنادة صحيحٌ» . 


1١ 


43 البابُ الأول : التَتَيِعُ 


© ومن هذه الأحاديثٍ أيضا حَديثٌ حَبَابٍ بن الأَرَتّ جنغ قال : رَاقَبْثُ وَسُولَ 


ا مات - 5 كس 2 7 ا ا ر 0000 To‏ - 
ال ا .. وسَأَلَتُ ر ري ت تارك و ل أن لاي م 


* وحديث أَنّسٍ بن مَالكِ علثنه قال : رأيث وَسُولَ الله كه في سفر صل سَبْحَة 2 
الضُحَى ان رَكَعَاتِ. . وفيه يقول ككلل: . EASE‏ ابی ع . 

ا ا 
الأرضٌ حتى رأيثٌ مَشَارّها ومَعَاربها ... وأنْ لا يَلِْسَهُمْ شِيّعًا ... 


و ته باه 4 لت 1 « (O tS‏ 
iG‏ 


(۱) صحيح : رواه النّسَائيُ في « سننه » واللفظ له » كتاب قيام الليل وتطوع التهار » باب إحياء الليل (۲۱۹/۳ - 
۷ . والُِْيُ في « سننه ٩‏ كتاب القن عَنْ سول الله وك باب ما جاء في شُوَالٍ الي ڳلا لاني آم 
(رقم ۲۱۷۵)» وقال : « حَسَنٌ صَحِبحٌ غَرِيبٌ » . وصَحَحهُ الألبانٌ في «صحيحيْ سنن النَسَائيٌ م والمَّدِمذِيٌ 1 
وخرّجةُ مطوَّلًا ني كتاب «صفة صلا النبّ قي » الكبير (۲/ 077) . 

3 رواه الإمام امد في « اممسند » (۳/ 15 - 2195 , ورجا قات إا لصحا بنَ عبد اله لقي » وليك فيه 
جر . والحديثُ صحححةٌ الإمام ابن خُرَيْمةَ في « صحیحو » (۲/ ۲۳۰ رقم ۱۲۲۸) والحاكمٌ ني « المستدرك» 
0 ). وضعَفه الألبانٌ بِالضّحَاكِ في (تعليقه عل ابن حُرَّيمة) » لكن هذا (المقطعَ) صحيحٌ عنده كا يظهر 
من تخريجه لطرقٍ هذا ا لحديثِ في بعض تحقيقاته . 

۳ صحييح : رواء الإمام أحد في ٠‏ السند» (4/ 176)» والإستاة رجاله كم ثقات» والحديتٌ أصلَه في ٠‏ صحيح 
الإمام سم »» كتاب الفتن وأشراط السّاعة » باب هلاك هذه الم بعضها ببعض (4/ ۲۲۱۵ رقم ۲۸۸۹) . 
إا آله لبس فيه لفظ (شِيعًا) . 

)٤(‏ رواه ابن مَاجَةَ في « سننه » » کتاب الفِتّن ‏ باب ما يكون مِنّ الفتن (۲/ ۱۳۰٤‏ رقم ۳۹۵۲) » وإسنادُه صَعيفٌ 
فيه سَعيدٌ بن بشير » ولكن يَشهدٌ له حديثُ شتاو المتقدمٌ . وانظر « السلسلة الصحيحة » للألبانٌ (5/ 2197 . 


لباب الأو ل : اصع ش 3 


La 


فمعتى الشيّع NEY‏ 1211111111 
وعَالًاما يم بعش بَعضَاء وام بش بعضًا . 

فالحاصلٌ ؛ أن كلمة (الشيعة) في ال وني النُصوص الشّرِيّ ‏ فنا ونه يدور 
معتاها حول النابعة » والُناصرة » والتَحَرّبٍ حَوْلَ مِلَةِ أو ذهب » أو حول شَخْصٍ 
نسحد إماما وبع الأفراد في الأمر والتّهي والتّضرة . فامدلولٌ اللوي مُوافقٌ 
للمدلول الشرعيٌ تمامًا . 


اننا 


3 البابُ الأول : التي 


لمبحث الرابغ 


0 


السشيسقة في الاصطسلاح 

قال الأَزْهَرِيٌ بعد تعريفو للشَيعة لع : «الشيعةٌ : قوم يوون هَوَى عة الي 
حمر كله رالوت » © 

وقال ابن مَنَظُورٍ : اغَلَبَ هذا الاسم على مَنْ يول علا وأهل بيو » حنَّى صارٌ 
اا حاصًا ... فإذا قي : فُلانٌ مِنَ الشيعة ؛ عرف أنه منهم . وفي مذهب الشيعة كذا ؛ 
عه سمع.ى PD r‏ 
أي : عندهم ) 

SS‏ شَايعُوا عَلِيَا رضوان 


لله عليه » ويُقدّه مول على سَائرٍ أصحاب رَسُولٍ الله يكل » ° 


0 


وقال الشَّهِرستَاننٌ : « الشيعةٌ ل سر 


وقال ا ا راو ا ر اا را ا عدوا انالا مامة لا ترح 


مِنْ أولادو » وإنْ خرجث قَبِظُلمٍ يكون مِنْ غَيْرِه أو فة ِن عدو * . 


وقال ابن حزم : مَنْ واف السيعة في أن علا أفضلٌ الاس به بَعْدَ رَسُولٍ الله وك 


وأحفَهُمْ بالإمامة » ووَلَدُهُ مِنْ بعد ؛ فهو شيعي وإنْ حَالفَهُْ فيها عدا ذلك فيا اختلف 


. عِْرَة الرَجُلٍ ) أي : نَسْلّهُ ورَهطَةٌ الأدْنَونَ‎ (.)51١ 7/06» «تهذيب اللغة‎ )١( 
.)189/8(» لسان العرب‎ « )۲( 
.)56/١( » «مقالات الإسلاميين‎ )۳( 


(4) «اللّل والتحل» .)١47/1(‏ 


البابُ الأول : اسيع 4 


فيه الُسلمونٌ . فإنْ خالفَُمْ فيه ذكرتًا فليس شيعا » “. 

ين ما سبق أن ( القع لع وشّْعًا ) يضمن في مَعناءُ ومَدلُوِه النْضْرَة والصّحْبَة 
والاتباعَ مِنْ قوم وجماعة لِرَجُلٍ ِن النَّاسٍ عَامَّةَ » فيكونون عَوْنًا له على مايُرِيِدٌ» 
ويتحرّبونَ لهُ» ويبذلونَ جهدَهُمْ في مُطاوعته ومُتابعته . 

وأا ( اليم ني مَدُوِِ الاصطلاحِيٌ) كا نص عليه عُلمَءٌ الذّمَةِ واللقالاتٍ في 
كمه -: فإنه احص من دلول اللَعَويّ والشَّرعِيٌ ؛ حيثٌ تختصٌ المتَايََةُ والمطاوعةٌ 
ا و عا له عاقيا : ادر ل اللحوي وار اع 
المدلُولٍ الاصطِلاحِيٌ . 

وظهرٌ مما سبق أنَّ ما ذكرَه العُلَاءُ في تعريفهمُ الاصطلاحيّ ( للشيعة ) - وهو 
تَقدِيمُهُمْ لِعَلنّ على سَائرٍ الصحابة - قيدٌ يحرج به (الشيعة الأوائل) مِنْ شيعة َل لث 
لأهم كانوا يُقدَّمونَ أا بكر وعُمَرَ جخضد على عَيلٌ ؛ فهؤلاء يَضَدُقُ وَضْفْهُمْ بأتهم 
(شِيعةٌ عَنّ) ؛ لمم تابعوهٌ وطاوعوةٌ وشَّايعوهُ فيما يَعتَقِدٌ ويَرّى من اعتقاداتٍ وآراءِ 
دين الله تحال » فقَدّموا مَنْ كان يُقدَّمهُ مِنْ صَحابةِ رَسُولٍ الله لاء ولم يتقولوافي 
أَحَدِ منهم لاما كان قول مَل . 

روی ابن جَرير الطَيرِي لله بسندو إلى (عَإمٌ بن أبي طالب لف ) ؛ أنه جح التاس 


في الكوفَة فخطَبَهُمْ » فذكرٌ الجاهِلية وسّقاءها » والإسلامٌ وسَعادتَهُ » ثُمَ إِنْعَامَ الله تَعَالَ 


ع 
ص 


٠ 
3 


2 


على الأَمّة بالجماعةٍ باخليفة (أبي بكر جلف ) بَعْدَ رَسُولٍ الله لاء نم الذي يليو (عُمَرَ 


)00( « الفِصّل في الملل والتحل » (؟/ 00 


٤٦‏ البابُ الأول :الي 


لته ). دح حَدَ عَدَثَ هذا الذي جره عل هذه الأكة أقواةٌ لرا هذه اليا« 


دي 


ويقصد عل غه بالأقوام هنا: e‏ وأخزاهم الله تعال -؛ فقد ذكرٌ 
ابن کر الله أن (عَلِيَ) قامَ حَطيبًا فقال : « إن الله اعرا بالإسلام » ورَفْعَنًا پو » وجعلنا 
به إخوانًا ... ذ فجَرّى الاس على ذلك ما شاء الله الإسلامُ ديهم » والحقٌ فام َِنهُمْ 
والكِتابُ ماهم » حى أُصيبَ هذا الرّجُلُ بأبدي هؤلاءِ القوم الذين تَرََّهُُ الَيطانُ 
َع ب هذه الأتق ... ائم قال ]: آلا ون هذه الأَكَةَ ستفترقٌ على ثَّلاثٍ وسَبعينَ 
رة رها رة ّي ولا تعمل بعميلي » وقد أَدرَكمْهُمْ أيهم » فالْرّمُوا وينم 
واهتدوا پټڏيي ؛ فاه هَدي يکم  »‏ . 

وذكرٌ ابن كثير الله عَنْ (عَإِمَ لت )ا ظهرٌ على الاس أنه قال : « يا أتها 
الاس إنَّ رشو الله كل يمه إليتا في هذه الإمارة شيئًا حٌى ريا مِنَ الأ أن 
تُستَخْلِفَ با بگر ا واكام می تقى سبلو لم ان خر تلى ين زاي أذ 
يَستخلِف عُمَرَ » فأقام واستقام حتّى مصّی لسبيله ٠...‏ 

وروی ابق سَعْدٍ بسنو إلى عل آنه سول عَنْ أبي بكر وعَمَرَ لہ جميعاء فقال : 
١كانا‏ إِمَامَيْ هُدى رَاشِدِيْنِ مُرْسْدَيْنِ مُضْلِحَنِ مُنْحِحَانٍ ن حرجنا ِن الدّنيا خیصين»“ 

eS YS 
ابا بر وعُمَرٌ  حتّى شيعةٌ عَليّ تف ». ثم نق شيخ الإسلام عَنِ (ابنِ بَطةٌ) بسنيو إلى‎ 


)0 « تاريخ الطبري ؛ (۳/ ۳۲) . (9) المصدر نفسه (ه/ ۲۸۲) . 
(؟) «البداية والتهاية » (/7365/9) . (4) «الطبقات » لابن سعد (۳/ .)5١١‏ 


وو 


البابُ الأول :تع ۷ 


جد فال ل ورين لقب من جد بن عَطِيّة: قومُوا إليْه . 
فلت إل : فتحدّنوا : قال أبو إسحاق : رث ون (الكُوكة) وليس أحة يك 
في فَضْلٍ أي بكر وعْمَرٌ وتقديوههماء وقَدِمْتٌ الآنَّ وهُمْ يقولونَ ويقولون » ولا والله ! ما 
أدري ما يقولون » . 

م ذكرٌ شيخ الإسلام ي#للقه عَنْ (آ َيْثِ بنِ آي سُلَيْمِ) قَوله 
وما يُمَضْلونَ على أبي بكر وعُمَرَ أحدًا ' . 

َم قال شيخ الإسلام يظفقه مقن : ااوكيف لا تقد ُقدّمٌ السیعة الأول أا بكر وعْمَرٌ 


6 


4 2< و اص و - 
: « أدركث الشيعة الأولّ 


مہ سر 8 


وقد تواتر عَنْ أمير المؤمنينَ علي , بن أبي طالب لفغ أنه قال : خا هذه الأَمَةَبَمْدَ 
نيه أب يكرك تزه وقذ وي هذا ع ين طق كبر قل إن بان طريقا.. 
وقد رواه البخاريٌ عنهٌ في اصحيحه) -منْ حديث الَمْدَانيينَ الذينَ هُمْ أ حص الاس 
بل -مِنْ حديث سُفيانَ التُوريٌ » عَنْ منذر » عَنْ حكر ابن الحتفِية ؛ قال : اقُلْثُ لأبي : 
اش خبر الاس بَعْدَ رول الله يكل ؟ فقال :ياي ! وما تَعرِفُ ؟ فَقَلْتُ : لا . 


قال : أبو بكر . فَقَلْتُ :ئ مَنْ؟ قال : عْمَرُ ؛ 


0 ال حل كتاب د مناج اش لوي  :‏ لعل يرن گرب الحضرمي . 

0 ساق شيخ الإسلام هذه الزوايةً باختصار » وهي في «صحبح البخاري » : كتاب فضائل الصحابة » باب فضل 
أبي بكر بعد التي لا (فتح الباري: ۷ رقم ۳۹۷۱)- - ونصّها هكذا : قال البخاري : حَدَّئنا خمد بن گر : 
برا فان : عل جاب ب آي رای : دک أبُو بغ [آهو د1ء ن حم ابن اتی [هو ابن َي من 
غر فاطمةٌ] :ال د فلت لأي: آي افاس نج ند رشو له 5 ؟ ذال [ عع ]: آبُوبكْر. قُلْتُ :ثم مَنْ ؟ قَالَ 
علا :م ج عُمَرُ . [قال ابن الحتفيّهة] : وَحَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُفْمَانُ قُلْتُ :م E E‏ 
a sS‏ 


4 البابُ الأول : التََيُْ 


ثم قال شيخ الإسلام يلق مُعَقا ‏ : «هذا ب قول [ عل ] لابن محمد ان ا ياء 


به ونه لھ غا غوران e‏ 


نم قال شيخ الإسلام لله : « ويهذا كانت السَّيعَةُ الممَقدّمونَ الذين صَحِبوا عَلِي أو 
كانوا في ذلك الزمانِ ؛ 1يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وَعُمَرَ » وإِنَّما كان نِراعَهُمْ في 
تفضيل حل وعثانَ » وهذا يا عترف به عُلءُ الشيعة الأكابر ِن الأوائلي والأواخر» 
حت ذكرٌ مثل ذلك أبو القاسم ابلح » قال : سال سَائلُ مريك بن عَبْدٍ الله بن أبي 
تور "» فقال له : أا أفضلٌ › أبو بكر أو عَلِنّ ؟ فقال لهُ[شَرِيكٌ] : أبو بكر . فقال له 
السائل : تقول هذا وأنتٌ مِنَ الشيعة ؟ فقال [كَرِيِكٌ] : نَعَمْ ؛ إا اسيع مَنْ قال مثل 
هذا (وفي روايةٍ قال : نَحَمْ » مَنْ ايقل هذا فليس بِشِيعيٌ) ‏ والله ! لقَدْرَقَى عي هذه 
ل لوا 
اکنا نکذیه ؟ والله ! ما كان كذَبَا» 7" 

Ss 
في آیام لافيه وقار ماري فقال : ( أنها النّاسُ! إِنّ خير هذه الأشة بعد نيه : أبو بكر‎ : 
ُمٌ عُمَرُ . ولَوْ شعت أن أَسَمّيَ انالك لَسَمَيْتُ ) . وعنة آنه قال وهو نازلٌ مِنَ المدير : (نُمَ‎ 


)0 ل ا ل ل ل 
غه في تفضيله لأبي بكر وعُ عُمرٌ ؛ انظر: «فضائل الصحابة» للإمام أحمدٌ : باب سيل عن قول علي وغيره :خير 
هذه الأمّة..»(115-9-0١).‏ و«السّنَّه لابن أي عاصم: بتحقيق وتخربج الألبانٌ » باب ما روي عن علي لثغه من 
تفضيله آي بكر ومر » وإيائه إلى شمان بن عفان الهم في الفضل (ص 051-088 رقم ۱۲۲۱-۱۲۰۰). 

م ليس هو القاضي النّخعيّ » بل هو أحدٌ رجال الكتب السنّة له ترجمةٌ في «التهذيب»» مات في حدود ربعي وماثة . 

() وذلك في « منهاج السّنَةِ » (1/ )١4 - ٠۳‏ ؛ أيضًا بعد أنْ ساق روايةً البخاري السابقة . 


البابٌ الأول : اسيع 4 


مان م عُنْمَانُ) )”" . 

وقال ابن كثير : « وثبت عن [أيْ عن عل ] مِنْ غَيْرِوَجْدِ أنه قال : ( ني لأرجو أن 
أكونَ آنا وعَُانُ مَنْ قال الله تعالّ فيهم: ل وَنَرَعَتا ماف صدُورِهِم من عل ونا عل سوير 
دیل 4) . وقال [عَلنّ ] عن أيضًا : ( كان عن ملئغه حَْرنا » وأَوْصَلَنا للرّحِم » 
وأَشَدَّنا حَياء » وأحستنا طَهورًاء وأثْقانا للات َر وجل )071 . 

هذه مَواقفُ عَم لئت وأقوالّهُ في إخوانه واضحة لا لبس فيها ولا عُموضٌ وهذا 
هو الظَّنٌ بو وبجميع الصّحابةٍ جنغخ. لا يُقدّمون بَيْنّ يدي الله تعال ورَسُولهِ بل قولًا 


0 ب سا‎ 8 ry fet lil . 5 aT E 
ولا فعلا ؛ لأن عَايتَهُمْ في هذه الذنيا مَرضاة الله تَعَالَء وَهَدَفْهِمْ هو شر دين الله بَيْنَ‎ 


باو » وقد اختارهُم الله تَعَالَ ِصّحبة رَسُولِهِ يكل ولجذه الَهمَةٍ العظيمة لما عَلِمْ سَبْحَانهُ 
وتَعالٌ مِنْ صِدْقٍ سَرائرهِمْ » فلا يُظَنُ بأحدٍ منهم - فضلا عَنْ فضلائِهِمْ أن يَشْهِدَ على 


أحدٍ من أهل الإسلام والإيهانٍ غير الح أو يقولّ فيه قولًا بلا عِلْم » فكيف يُظَنْ بعل 

أن قول في الشّيْخَينِ شيعا لا برضي الله تَعَالَ » حاشاءٌ ذلك رَضِيَ الله عنه وعنهُم جميعا . 
من کان مُتَتَيّعًا لعل بن أبي طَالِبٍ ؛ لا يجورٌ له أنْ يحَالِمَهُ في مُعتقّدِه في آي بكر 

وعْمَرَ وعثمانَ وسائر الصحابة » بل يِجبٌ أنْ ولاهم ومهم وتر حم عَلیهم ويترضَّى 

عنهم تابا في ذلك كله َل بن بي طالب » مواقا يا كان عليه سلف هذه الأة . 
i‏ 


5 ا 8 5 واس 2 2 of E‏ س (54 
ويُوَكدُ هذه الحقيقةً (أبو سَعيدٍ نشوا ا لجميري) وهو مِنّ الشَيعَةٍ الزيديّةِ“» 


ل ان 5 1 5 3 ۰ 4 ص ES‏ 
فيقول بَعْدَ تعريفه للشيعة : « وكانتٍ الشيعة الذين شايعوا عليا -على قتال طلحَة 


. )711 /۷( ٩ البداية والنهاية‎ « )۳( . )١١/۸( » «البداية والنهاية‎ )١( 
.)٠١ /۸( (ت#الاده) له ترجمةٌ في «الأعلام» لر رذح‎ )4( . ٤۷: سُورَة الجخ الآيةٌ‎ )0( 


66 5 البابٌ الأول 3 


وَالزْبيرِ وعَائَِةَ ومُعَاويَة والخوارج في حيا عل - ثلاث فِرَقٍ ور 
الجمهورٌ الأعظم: يرود إمامَةَ بي بكر وعْمَرَ وعُثانَ... (وفِرْكَةٌ) منهم أقلّ من أُولَيِكَ 


0 ر ل سبلا رس 21 52578 م م 7 o‏ 5 4 
عددا :رون الام بَعْدَ رَسُولٍ الله وك أبا بكر » َم عَمَرٌ ‏ عَلِيًا » ولا يرون لَعْثْمَانٌ 


ر 


20 مەه ت 


إقافة ن (وَفِرْقَةٌ) منهم يَسيرةٌ العَدَدِ جدًا يرون غار نال لإمامة م بعد رَسُول الله 


ر 


ع ه وس 


كله » اَّل الشيعةٌ على هذه الأقوالٍ الثلاثة إلى أن قل الحُسَيْنُ بن عل , 

وأمّا تعريفٌ (الشّهرستان) للشيعة ؛ فإنْهُ ينا فَرِحَتْ بو الرَّافِضَةٌ وطَرِيَثْ له لموافقةٍ 

هُمْ وبَاطلِهمْ في أن ا خلافة نص ووّصِيةٌ ء وان من عَطَّلّها ظَالأء وأنَّ الي حَقّ » إلى 
عبر ذلك مِنْ مَرَاءِ عم الرَافضة وباطلهم . والشّهرستانٌ إن إن يكن شيعيًا فن مداه 0 
يقول عنة (شيخ الإسلام ابن يوي يمه طالله): ١يُظْهِرٌ‏ البْلَ إ إلى الشيعة إا بباطنه وما مد 
ال 
الّعريف يُوافِقٌ ما يَرْعْمُهُ أهل الرّفْضٍ في تَعريفِهمْ لباطِلِهمْ وتزْيبنه لاس والعَامَةٍ . 

يقولُ شَِيِحُهُمُ (الفيد) ”" في تعريفه للفظ الشّيعةٍ الاصطلاحي :1 هوعللى 
التخصيص لا تحال لأاع أميرٍ المؤمنينَ » على سبي الوّلاءِ والاعتقاد لإمَامِتِهِبَعْدَ 
الرَسُولٍ -صَلواتٌ الله عليه وآلو بلا قصل » وتَفْيّ الإمامة عمَنْ تَقدّمهُ في مَقام اللّافةٍ 


)00 « الحور العين » (ص ۲۳۲ - 080 . 

(۲) « منهاج السنة النبويّة » (05/5") . 

)٣(‏ هو الرَافِضي تمد بن َم بن لمان انقب بايد » نال في رّعهم شرف مُكَائبٍ دمم انظ » له قريب من 
ماني مُصَئْفِ (ت 1 4ه) ؛ قالّ الخطيبٌ البغداوي في (تاريخه ۳/ ۲۳۱ رقم ۱۲۹۹) : « شي الرَافضةٍ .. صَتَفَ 
كنبا كثيرةٌ في ضَلالاتهم والب عن اعتقاداتهم ومقالاتهم والطّعنٍ علي السَلفي الماضينَ منّ الصحابة والتسابعينَ 
وعامّة الفُقهاء المجتهدينَ » كان أحد أمَةٍ الصّلالٍِ. هلك به حَلْقٌ مِنَ الناس إلى أنْ أراح الله المسلمينَ منه». اه 


الباب الأول :التي 0١‏ 


وج طني الاعقا وم َم غب اع لاسا نهم عل وجو الاقتدو ٩‏ . 
ey‏ 
جد في تعريفي المي هذا ؤكرًا ليان بإمَامةِ وَكَدِ حل » مع أن مَنْ ل يُوْمِنْ بهذا فليس 
مِنَ السيعة عندهم » كما أن هذا اللّعريف أغفل النصريحَ ببعض الجوانب الأساسيّة في 
اليح - والتي ربط الشيعة صف الس بها كمسألةٍ النّصّ » والْوضعة وغيرها ومن 

أصول الإماية ٠ . ٠...‏ 
نّم قال (د. القفاري) : ١‏ أا قَولُّ [يعني المميد] في التَعريفٍ : ( وجَعْلَّهُ في الاعتقاد 
نبوا هَمْ غير ابع لح منهم على وج الاقيداء ) ؛ فهذا إشارة إل أصل ه ن اضول 
الاعتقادٍ عِندَهم وهو ( اليه ) » فع عند الشّيعة في الظظَاهرٍ ابع لل للخلفاءٍ الثلاثة وفي 
البَاطِن مَبْبُوِعٌ م , فائباعهُ للحلفاء في نَظرِ الممِيدِ وشعيتِه ليس على وه الاقداء وإِنما 
على وَج ( الي » وليس على وجو الاعتقاد وإنّا على وَجْهِ الموافقة في الظاهرٍ فقط» . 
نم قال (د. القفاري) : «أمَا قَولهُ : (والاعتقاد لإمَاميه بع الرَسُولٍ-صَلواتٌ الله 
عليه وآله -بلَا فصل ) ؟ فھذا مہہ بني على إنكار السيعة لِصِحَةٍ خلافة الخُلفاء الثلاثة. وقد 
o‏ له حيثٌ قال : «وكانت 
إمامة أمير المؤمنينَ بعد الي لا ثلاثينَ سنةً » منها أربعٌ وعشرون سنه وستَة أشهر 


و 


ممنوعا من التصدّفٍ في أحكامها مُستَعْمِلًا َة والمداراق ومنها خش سيين ويس 


. أوائل المقالات » (ص؟4)‎ « )١( 
هو كتابٌ «الإرشاد في معرفة حجحج الله على العباد» , أحدٌ المصادر المعتمدة عند علهاء (الاثني عشريّة الإمامبّة)‎ )۲( 


المتقدمينَ والمتأخرين » واعتبروه من أهمٌ الصادر في موضوعو ء وأعاروه عنايةٌ فائقةٌ وأهبَةٌ كبرى . 


o۲‏ ۱ البابث الأول : التشيّع 


أشهر مُتَحَنًا بجهاد الْمنافقينَ من التاكئِينَ والقاسطينَ والمارقينَ “» ومُضطَهدًا بِفِتَنِ 
الضَالْينَ » كما كان رسولٌ الله يل ثلاث عشر - كذا - سنةً من بره ئَنوعًا من 
أحكايها » خائمًا ومحبوسًا هاربًا ومطرودًاء لا يَتَمكَنُ من جهاد ال 
دَفعًا عَنِ المؤمنينَ » ثم هاجرٌ وأقام بعد المجرةٍ عشرّ سني مُجاهدًا للمش ر كين مُتَحَنا 
بالمنافقينَ ؛ إلى أن قَبِصَهُ الله جل اسيةُ مه إليه » وأسكتة جَنَاتٍ التّعيم» 7 . 

نّم قال (د. القفاريٌ) : «فْوَضفتُ التَتَيّ لا يَضْدُقُ في نظر اليد إلا على مَنِ اعتقد 
خلافة عل بن أبي طالب لغ مُمَْدَة من حين الحا الرَسُولٍ يل بالزفيتق الأعلى 
إلى أن توق عل ولا صِحَةَ لخلافة الخلفاءٍ الثلائة. فلا يَضْدُِقُ حسب تعريفه 
وَضْفتٌ التَشيّع بعد وَكَاَرَسُولٍ الله يك إلا على ثلاثو ِن الصحابة » وباقي الصحابة هم 
في نظر السيعة كَُارٌ كالمشركينَ الذين عاصرهم الرَسُولُ لاو » والحكومةٌ كافرةٌ ‏ علي 
يعيش بينهم مُتَسَيرًا التي والثمَاقٍ » ب ل 
اران اله لمهم + ول الإسلام بلغ ون بهذا ۲۱ ۰ 

م ريد (الْفيدٌ) في بيان اعتِقاده انحرف فيقولُ ١:‏ كما يستحقٌ اسم اله 


ص 


(۱) ورد في كتاب «معاني الأخبار» (ص٤ )7١‏ لشيخهم ابن بابويه القُمَيٌ : « أن مراد بالناكثين : الذين بايعوا بالمدينةٍ 
ونكثوا ببعتّه بالبصرة . والقاسطين : معاويةٌ وأصحابّه من أهلٍ الشام . والمارقين : أصحابُ النهروانٍ » . 

(۲) «الإرشاد » ( ص۱۲) . ١‏ 

(۳) ونَجدٌ شيكحهم (عبد الله شبر) يُؤكد في تعريفه للشيعة على هذا المعنى فيقولٌ: « اعلمْ أنّ لفظً الشيعة بُطلق على مَن 
قال بخلافة أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ بعد النبي يك بلا فصل » . اه . « حق اليقين » )١198 /١(‏ . 

(4) انتهى هنا كلامٌ الدكتورٍ القفاريّ مع اختصار طفيفي من كتابه الماتع النافع : «أصول مذهب الشَيعةٍ الإماميّةٍ 
الإتّى عشرية» (1/ 207-0٠‏ » والتعليقاثٌ على الت هي له أيضا . ١‏ 


الاب الأول : َي ش o‏ 


ا 


ويَغلبٌ عليه : مَنْ دا بإمامة أمير المؤمنينَ على حسب ما قَدَمْنَاهُ » وإن ضَمَّ إلى ذلك من 
الاعتقاد ما بنك كث مر الشيعة ويأبَاة) . 

إن ما ذكرَة (الشَّهْرَستَاُ ‏ اليد من روط وفيوو في تعريف اسيم والشيعةٍ ؛ 
مور يَعْلَمها حتّی عل بن أبي طالب نفسٌة ؛ لان بَايعَ أبا گر کا باي الاس عَامَة ‏ بل 


Gro 


قد نص - كما سبق " عل أنَّ استخلاف أي بکر کان راا رآ هو والصَّحابةٌ فض 

روّى لي لقه) بسنيو عن مد بن عباتن الجمْيرِيٌ حديئًا 0 
م أبي بكر فيهم بيعو عْمَرٌ لأبي بكر » كم 
« فبايع التاس واسكبتُوا للبيعة» ” 

): SS ae 
وَقَاةَ رول الله يكل ؟ قال : نَعَمْ . قال : فَمتّى بُويعَ أبو بَكْرٍ ؟ قال :يوم مات و ترهوا‎ 
ا ا ل‎ 
مَنْ كاد أن يرد لوا أن الله عر وجل يُنَقَذُهُمْ مِنَّ الأنصار . قال او‎ 

۶ ا 


المهاجرين ؟ قال : لا تناع الھاجرون عل به ون بر آن يم . 


ا حَبيب بن أبي ًابت قال : « 
كاك 2خ م 7 4 ٤ o‏ 
عنها حتی بَايَعَهُ عه 0 
Z2‏ ف ١‏ 9 ۰ مە رسا ٠‏ و 
وذكرٌ (ابِنْ كثير #لللله) ما رواه أبو سعید الخد ري ي فصر قصة بيعَة أبي بكر » وفيه بيعة 


. )714/5( » أوائل المقالات » (ص50). (۳) « تاريخ الطبري‎ « )١( 


(۲) الشهرستاني ص٤٤‏ › المفيد ص ٠٠‏ . () « تاريخ الطبري » (5757/5) . 


لير وَل لأبي بكر رضي اله نهم جميعًا كم قوض) مان رقا درت 
ل I‏ 


رن وخا وولف 201 سول الله يك أن يُصَلّ بالنّاس وهو حي 6 


لاز كر متا ارين أن لم م اوقا عليلة وس ا 


4 


عي بن أ بي طالب ا في أوَلٍ يوم أو في اليوم الَاني مِنَ الوا وهذا حَق ؛ فن عل بن أبي 


بي 


Era 


طَالِبٍ ا يُفارق الصّدّيقَ في وَقتٍ من الأوقاتِ » و ينقطغ في صَلاةٍ من الصلواتِ خلمَه 
وخرج معةٌ إلى (ذِي القَضّةِ) نا حرج الصَّدَّيقٌ شَاهِرًا سَيْقَهُ بريد قال أهل الردّة . 
وقال أيضًاعَقِبَ قول عل والزبثر مضه : « ومَنْ أل مَاذكرئاه ؛ ظهرٌ له إِجْمَامٌ 
الصّحَابة المهاجرينَ منهم والأنصار على تقديم أي بكر » . 
وها هو َل في عق ب ر ولمع بأمره ‏ رى (الطبري) ونیو لل الام بن 
محمد قال : إن أبَابَكْرٍ جَعلَ على أنقاب المدينة ترا : ء عَلِيا وار وطَلْحَةَ وعبدالله بن 
مَسْعُودٍ ) *. جعلَهُمْ في حراسة مداخل المدينة مِنْ حطر القبائل ارد أن تَر عليها. 
وذكرٌ (ابنُ كثير) خروج أب بكر الصَّدَّيقٍ جلثت في الجُبوش الإسلاميّة شَاهِرًا 
سَيْقَهُ حارجًا إلى (ذي القصَّةٍ)؛ وعَلُ بن أبي طالب غه يقوذ رَاحِلَةَ الصّدّيقٍ »ثم أحَدَ 


ب 


و 


“Uu ap: C2 3 ١ Ulloa‏ ر محف ظ 
)١(‏ «البداية والنهاية » (ه/ ۸ وقال الإمامٌ ابن کشر : « هذا إسناد صحيح محفوظ » . 
(۲) المصدر نفسه (5/ 258١‏ , وقال الإمامٌ ابن كثير : « هذا إسناد جيذ » . 
(*) ( ذو القصّة ) : « بفتح وله وتشديد ثانيه ؛ مَوْضِعٌ في طريق العراقٍ مِنَ المدينة » عل بريد المدينة » سمي بذلكٌ 
لقَصَةٍ في أرضو ء والقَصَةٌ : الجَصٌ » . اه . (معجم ما استعجم : */ 15" . 
)٤(‏ تاريخ الطبري » (؟/ )٠٠١‏ . 


لباب الأول : الع 


2 اا 


بزمامها » وقال : « إلى أَيْنَ َي حلي وَسُولٍ الله ؟ . .. فوالله! لَيْنْ فُجِعْمَا بك ؛ ايكون 


ر 


للإسلام نظام أبدًا» . ثم أل عليه E‏ ة أن يرجح » فأجابيُمْ إلى ذلك ”" . 


هذه مَواقِفُ َل مِنْ حَليفَةِ رَسُولٍ الله بي بَكْر الصّديقٍ » هقد بايعَهُ يوم َي النّاس 
وَل كَْةَ خِلائَهِ قريبًا من في طَاعِيهِ وأمْرِو ما لواحا ا استطاع إلى ذلك سبيلًا 
لكو أو ردد »واش مع الخليفة الثاني كيبا من ي امور الدّولةٍ والرّعِية » فمِنْ ذلك : 

۵ ما روى (ابنُ جرير الطَرِي قلله) بسنو إلى سال بن عَبْدِ الله في قِصّةَ الصَّحَابة 
الذين اجتمعوا واتّفقوا على رادو فَرْضٍ عَم غه من بَيْتِ اال لا َأوْا شِدَةَ حَاجَيِهِ » 
وفيهم عل بن أبي طالب لته الذي قال لهَمْ : « وَدَدْنَ قبل ذلك » . أي : لو ْنَا له في 
رِرْقِهِ كَبْلَ الآنَّء ولكنّ عمَرٌ رَ لته رفص قَبِولَ تلك الرَيَادة 7" . 

* وروى (الطَبري) ِصَّةَ كتابة (التأربخ اليجري) وفيها أن عُمَرَ لله استشات 
الصحابة: مِنْ ن أي بوم يكون الذ۶؟ فأشار حل ته بيوم الهجْرة فمَعَلهُ نا 

* ولا أراد عُمَرُ وَضْعَ (الدوانِ) قال له عَلنٌّ وعبدَالَّحَنٍ بن عَوْفٍ : «ابدَأْ نفك 
قال: (آا بل أَبدَأبحَمٌ رَسُولٍ لله لوم الأقرب فالأقرب...). تملح يأهل بَذر أربعة 


مِنْ عبر أهلها: الْحْسَنَ » وَالحُسَيْنَ » وبا در وسَلْمَانَ  »‏ . رضي الله عنهم جيعًا . 


. )786- "8 4 /5( » البداية والنهاية‎ )١( 
. )404- ٤٥۴۳ (؟/‎ ٩ )32س( « تاريخ الطبري‎ 
. )٤۷٦/۲( المصدر السابق‎ )*( 


(؟) المصدر نفسه (۲/ .)٤٠٥١‏ 


2 ْ البابُ الأول : التَشيمُ 


1 اديه‎ e 
E EE 8« عَمَفْتَ فَعَفّتِ الرَعِيهُ دن‎ 


ومُتَعَا هَذيَهُ » ومُتَأسيًا بو حتّى بَعْدَ فاته . 

* وروی (ابن جرير) بسنو ء عَنِ المُيرَةٍ بن شُعْبَةَ جه قال: «لَا مَاتَ عم گنه 
ابنة نة أي حَفْمَةَ » فقالت : واعمّراه! اقام الأؤد د٠‏ وأبراً العمدّ» أماتٌ الفِئَنَ وأحيًا السّتّنَ ء 
خرجٌ تفي الوب بريثًا ِن العَيْب» . وروی أيضًا بسند إلى لخر «ولئغه عَنْ عل بن أبي 
طالب غه آنه قال : « يَرِحَمٌ الله ابنَ الخطّاب ! لقَدْ صَدََتٍ ابنةٌ أي حَفْمَة » لقَدْ ذهب 
بخيرها وجا مِنْ شَرّهاء آم والله ! ما قالث ولكنْ ل 


* وروی البُخَارِيُ مِنْ حد يثِ ابنٍ عَبّاس فض قال : ضح عْمَرَ على سَرِيِرِه .. 


ا ني طالب »في حل شت وَل يه ألْقَى الله 


ه ر 


بول عَمَلِه نك وَايِمُ الله! | ِن كنت لأَظْنٌ أن يخمَلَكَ اه مع صَاحِبَيِكَ » وَحَسِبْتُ إن 


کے 004 


9 
247 0 


كنت گرا آَم التي بك يَقُولُ : « ذََبْت أن بُو بر وَعْمَرٌء وَدَحَذْتُ آنا وُو بكر 
وَعْمَرٌء وَحَرَجْتُ أا بُو بر وَعُمَرٌُ . وعلق الحافظ ابن حَجَرٍ فيق ول : « إن عَِيا 
كان اعت ا لاح اد نی ذلك الوَفتٍ أفضل من عمل حمر ” 

# وقد انتظم (عَلِمٌ) في الشُورَى التي أشارٌ بها (ءُ عمَر) في الخليفة مِنْ بعلو » وبايع 
)١(‏ تاريخ الطبري » (155/5). 


(۲) المصدر السابق (؟/ هلاه) . 
ةق «صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة › باب بُ مَنَاقِبٍ عُمَرٌ بن الخَطَابٍ (الفتح: ۷/ 45-4١‏ رقم 07346 . 


و 


البابُ الأول : التي o۷‏ 
(عُثْمَانَ) كما بايعة الاس عَامَة 

* وذ روج ع ابه مِنْ فاطمة أ لوم مِنْ عُمَرَ س 17) ِن الهجرة ‏ . 

* ولا دحل عل الكُوَة بَعْدَ (وَفْعَةِ الجَمَلٍ) ”" ؛ قِيل له : إنْزِلٍ الْقَضْرٌ الأبيض . 
فقال : «لاء إِنَّ عُمَرَ بنَ لحلاب كان یکره تروک له فأنًا أكْرَعُهُ لذلك» . فْيّلَ الخبة . 

lS 

وام احا مع عِلْمِهِ واعتِقاده بأنَّ مَنْ سَبَقَهُ إلى الخلافةٍ 

ظَايِمٌمُغْتَصِبٌ حقو الدَّرْعِيٌ حالف لوصيّة رَسُولٍ الله كل وأمره . 

ل اجا تقر کرای وک )لجل كرت هد نزي الل 
يَرْعُمُها الرَافِضَةٌ ومن وَاقَقَهُمْ مِنْ غَبْرهِمْ ؛ فقَدْ ص (عَلمٌ) في حط له لهُعلى أنَّ رسُولَ 

لله يكل ل يَحْهَُ َعْهَدُ لبهم في هذه الإمارة وش ا 


ت 


وأكاذي بَْنّ شيعه حول الو ية وعَيْرها » التي كان يَشيعُها ويَذِيعُها بَمْضُ | رن ادق 
واللْحِدينَ » ويَتتَاقلُهَا عنهم بَعْضُ أهل السَّدَاجَةٍ مِنْ شيعته . 
114 عو 


روى ابن جرير لله بسنو عَنْ (مَحَمّدِ ابن ال حنفية) و هو أحد أبناء عَِّ ‏ في قوم 


ا 


صحاب رَسُولٍ الله يك إلى (عَليْ) في نره ليبایعوه بالخلافة فقا مم: «لَا تفعلوا ؛ فإني 


00 زواج ُمَرٌ الفاروق من ابن َل قد تفدنَ الرَافِضةٌ في إخفائه وتأوبله . سيأتي بيان ذلكَ هنا في (ص۱۲۹-۱۲۷) 

(0) وة وَقعةٌ اجَمَلٍِ كانت سنةٌ ۳ه ) ؛ يأتي ذكرّها هنا في (ص۷۸) . 

(*) «البداية والنهاية » (9/ 7/5؟) . ( الرَحْبَةٌ ) : مكانٌ بالكُوقةِ » وهي بقح شج الراء 5[الحاء] الهْمَلةِوَآالباو] مودق : 
اكان اسم وَالرّحْبٌُ بسَكُونٍ ٍ امَك الكت يد اله الحافظٌ في (الفعح: ۰ شرح الحديث 0516). 

4( تقدّم ذكره في (ص45) : 


مه ابات الأول افع 


أكونٌ وَزِيرًا خيرٌ مِنْ أنْ أكون أَميرًا . فقالوا واا وال !انح بفاجلينَ حت ايك . 
قال : قفي سج ؛ فد بتي اتكوثُ خفياء ولا تكوةإلَذْعَنْ رصا المت »27 
وروی أيضًا بسنو إل أي َير العابديّ في ص اجتماع الصّحابة فته وفيهم 
طَلْحَة والب - إلى عل لايعو فقال (عل) : « ا حاجة لي في أم رِكُمْ آنا مَك 
قَمَنِ اخلَاتُمْ ؛ فد رَضِيِتٌ بد . وذكرَ رَد الماجرِينَ والأنصار إليه مرارًا حتّى رَضِيَ ‏ 
فصع النْرَ وقال e‏ 
وروی بسنو عَن الشَّحبِيّ دحو وفيه يقو (عَلمّ) هم لا َعْجَلوا! فان عُمَرَ 
رجلا با رگا » وقد أَوصَى بها سُورَی › فأمهلوا ؛ ّمع اناس ويتشاورونَ » 7) 
وذكر ابن كثير آنه« ّا طن عَلّ جَعَلتْ م كوم نضا تقول: مالي ولِصّلاة ادا 
ل رَوْجِي عُمَرُ أميرُ المؤمنينَ صلا الَا وقيِلَ أي أمير المؤمنينَ صَلاة العَدَا» . 
وقيلٌ لِعل: ألا تستخلف؟ فقال: «لا ولكني أترككُم کا ترككُم رسو الله يك فان 
برد الله بكم خا يجَمَعْكُم على یر کم کا عَکم على خَ رکم بعد رَد سول اله و" . 
وذكرٌ ابن كثير حديتٌ البَهقِيّ عَنْ أب وَائْلِ ينحووء ثُمّ قال ١:‏ إسسناقة جي © 
ANS SEE‏ 
علئنه في مَرضو بَعْدَ طَعْنْهِ » فسألَهُ : يَا أميرَ ا مؤمنين! إن فَقَدْنَاكَ ‏ ولا تمقَدك -فنبايع 


لحَسَنَّ ؟ فقال : « ما آم رگم ولا أنبَاكُم » نم بصم » ^ 
)١(‏ «تاريخ الطبري »(565/9). )6( « البداية والنهاية » )١١/۸(‏ . 


(؟) المصدر السابق ٦۹1/۲(‏ -1۹۷). (68) المصدر السابق /٥(‏ ۲۸۲) . 
(*) المصدر نفسه (7/ )۷٠١‏ . زفق « تاريخ الطبري » (/ )٠١١‏ و « البداية والنهاية » (۷/ /91") . 


> هو 


البابُ الأ ل : التشَبعْ ۹ 


95 في هذه الأول كفايةٌ 031 َه کک اما إل إلى اعتقاد سلف هذه اة ة في الصَّحَابةَ 


ص دسم 


«نته.. فهذا عل «لئعه يُحاولٌ دَفْمَ المهاجرينَ والأنصار عَنْ مُبايَحتهِ » وعندّما اضطرٌوه 
لذلك؛ اشترط أن تكونٌ البيّعَةٌ في المسجدٍ وعَنْ رضًا الْملِمِينَ » ويُعْلِنٌ أنه هيقب ابيع 
َِابَعَْ إصرارِهِمْ وهو گار لذلك » ويُوصِيهمْ أنْ تكونّ شُورَى بن الُسلِمينَ . 
وسال العُقلاء : أهذا سان مَنْ يَرَى أنَّ خلافتة (نَصّ ووَصِية) مِنَ الله ورَسُولِهِ ؟! 
إِنَّ (الرَّاِضَة) بِرَعْمِهِمْ هذا يقد حون في (عَإنَّ «لئغه ) , ويُسيئونَ إليه أعظّمَ إساءَةٍ ؛ 
إذْ ماذا ايع مَنْ کان كله ؟! ولماذا دفعَ ا جلاف عن تفس دفمًا ؟! ثم اذا ]ب وص بالخلافة 
للحَسَنٍ ون بعد ؟! وهل بلعث ححالفُُ لأمر الله تَعالَ ورَسُولهِ كل هذه الدّرجةَ ؟! 
والح أنَّ القولٌ باللَص والوصَارَ َة ودعوى أنها (تكليفٌ هه ابثّ عَنْ رَسول الله 
ا من أقبح ما يَرْعْمُةُ(الرَافِضَةٌ) ؛ | إذ بهذا القول والادّعاء يَرْعَمُونَ أَنَّهمْ وأَيِمَتَهُمْ فد 
عَلِموا َا من ادن کان قد جهلَهُ سَائرُ الصّحابة حٌى َل نفسه ‏ أو يكونُ ذ عَلِمَهُ 
ًل وج عَنْ فيز الأمر الإهيّ ووَصِيّة رَسُولٍ الله كل . وحاشّاة ؛ فد ثبت عنة آنه ن 
بويع لهُ باخلافة ‏ بَعْدَ عن له - جرد سيْفَهُ وشَهَرَهُ وقائلٌ في س بيلي تثبييتٍ 
ا جو رمدت ابحو عو عن 
لته : «فاتا قال مَنْ حَالمَِي بمَن بحي ئی بحم ال وهو حبر الحاكمين ٠»‏ . 
ل وقائّلٌ في سبي أسر نَالَهُ ببيِمَةٍ ْو نسلين 
واختیارهم له ؛ أن حول الَف أو بجاو في سبيل أمر أَوْصَى له يو رول الله يكل . 
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قو 


5 البابث الأو ل : التضيع 


فلو عَلِمَ ببذه (الوَصِيّة) المزعومة ؛ فإنَّ سرَتَهُ وديتة وفوا تمنعة أن يت ار َة 
عَنْ أَخزِهَا بالسّيْفٍ والقوّةِ على الرّعْم مِنْ مُعارضيه به . وإنَّ في مُبايعه بالخلافة لأبي بکر» 
َم عُمَرَ معان ؛ لحه َاطِعةَ رد أقوامْ ودَحض باطلِهمْ . 

ولا يجورٌ يُسْلِمِ صَادِقٍ أن يط أذ علب وهو الصَحابيٌ الشّجَاءٌ الجسودُ_قَدْ 
خر في نيڊ وَصِيةرَسُولٍ الله ل » بل لا جور بحال أن يقن السُوءَ باحو مِنَ 
الصحَابة ينغم و هُمُ الرّجالٌ الذينّ أنْنَى الله تَعَالَ عَليهم ورَضِيَ عَنهم » ورَضِيَ عنهم 
وله لل :نوما كانوا يقد مون قول أحدٍ على قول الله تَا وقول رَس ولو وك وهم 
الذينَ قدّموا حح الله تحال وعَبة رسو له يك على كل أحدٍ حتى على التَّْس والوَكَدٍ . 

لا جور ِنْ كان يوو بالل واليوم الآخر أنْيَطُنَ هؤلا الأتقياء الأوفياء 
E ARETE‏ » قَضلا 
عَنْ أنْ يَظْنّ مِم التواطو والاتفاق على الفة الرَسول بلا وم ف ار و 

كيف يُظَنٌ يم هذا الظَنٌ ؛ وقد رأيتاهم ينقادون لِوَصِيّة أي بكر بالخلافة لِعْمَرَ 
نقيادا اما ء َم يتتقادونَ لصي عَم بالشُورَى في الخلافة مِنْ بَمْدِوء نهم والله 1 
تنقادوا لاهم طَمَمًا في الدّينار والدَرْهَمٍ ومتاع الدُنياء وا لا يسك فيو عَاقِلُ 
مُنْصِف مدر سيرم تمم فضلا عَنْ مُسْلِمِ مُؤْمنٍ بالله د َعَال انم انقادوا طَمَعَا في مَرْضَاةٍ 
رم ء وحرصًا على الجتياع گم اسمن . 

أفلا يُظَنٌ ؤلاء أن يكونوا شد انقيادًا ومُتابعةٌ في تَنفِيذٍ أَمْرِ رَسُوهِمْ وَوَصبَة يهم 
كل ؟ نَعَمْ والله ! لا يسك بهذا مَنْ وَفَهُ الهتَعَالَ وعَلِمَ قَدْرَ الصّحابة #فضہ وحَفظ كَمْ 
مَِْلتَهُمُ التي نرک اها الله تَعَالَ في كتابه به الكريم » ورَسُولَهُ كل في سني المطَهَرة . 


1 


س 


6 قو 


البابُ الأول : اليم 3 


يقولٌ ابر كدر لله في رَد على الرّافِصَةٍ في مَسألة الوصّايّة : ١‏ ولَّوْ كان الأمرُ كما 
رّعموا ؛ ا رَد ذلك أحَدٌ مِنَّ الصَّحَابَة » فاك م كانوا أطوع له » ولرَسُولِِ في حبايه وغد 


e‏ رر 


وفاټه مِنْ أن يَفَاتوا عليه » فيُقدّموا ع مَنْ قدَّمهُ ويروا مَنْ قدَّمَهُ بصو » اشا وكا 
ومَنْ ن ظَنَّ بالصحابة رِضُوانٌ الله عليهم ذلك فقذ سهم اجيم إلى الفججُور والتَّواطُوْ 
على مُعَاندَةٍ الرسول اة ومُضادَتمْ في كوو ونّصّه ومَنْ وَصَلَّ إلى هذا المقام فقذ حَلَمَ 
رة الإسلام وكمَرٌ بإجماع الَدِمَةِ الأععلام وكانث إِرَاَةُمَِهِ أَحَلَّ مِنْ إرَاقَة الام 0 
اال ر 
لى (الشَيعَةِ الأوائل) الذين كانوا شيعةً لِعِلٌ يُتابعونُ فيا يع يَعبَّقَدٌ » ويُطاوعوئة فيا يَرَى 


مِنَ الآراء والأقوالٍ . فمَنِ اعتقد بِالوَصِيّة » أو قَدَمَ عَلِيًا على أبي بَكْرِ وعَمَرٌ ؛ فإنّه ليس 
مِنْ شيعة عل وإنْ رَعَمَ ذلك › 0 


الوَصِيّة » وقَدَّمَ عَليّا على سَائر الصّحابةِ » وأظهرٌ البراءة من الشَيْخيْنٍ وغَيْر هما مِنْ 
صَحَابَة رول الله كل ؛ لأنّهُ ليس من العَدْلٍ أن يُنْسَبَ مَوْلاءٍ السََّئيهُ إلى (عَلٌ) فيقالٌ 
نهم مِنْ شيعته شيعت » وم له نالفو في الل والاعتقاد . فتعريت (الشّهرستاٌ بهن 
َة الرَفْضص) لِلتََيّ والشيعةٍ إن هو تُعريففٌ لِلرّْضٍ والرَّافِضَةَ» وليس تعريفا لكي 
والشّيِعةٍ ؛ لأن عبر ليست بالأسماءٍ وإنّ) بحقائق الألفاظٍ ومعانيها . وسيأتي مز 
تفصيل لهذه المسألةٍ في المبحث الاي : (تشاة التي وتَطوّرِو) . 


FOF OF 


tL . 


(0 «البداية والنهاية » /٥(‏ ۲۸۲) باختصار طفيف . ( الام ) : أى المر . 
باختصار طفيفي . ( المدّام ) : أي 


1۲ البابُ الأول : التي 


الباب الأول : الع ش( 


الفصل الثاني 
تاريخ الشيعة والتشيح 
وفيه مبحث واحد : 


0 م 5 1 و ٠‏ 
8 ايد ١‏ التي وتطوَرُةُ . وهو مبحثٌ تاريخيٌ يبحت في 
تاريخ التَشيّع » وتطوّرٍ أفكارو وَعَقائِدِ » ومَيْلِهِ وانحرافِهٍ عَسنْ 
جادَةٍ احق والصَّوابٍ على مر التاريخ . 
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البابُ الأول : التَتَيْعُ 


البابُ الأول : القع 1 


بحت 


> > سارو 


نشاة التشيع وتطوره 

عاش المسلمونٌ في حياة رَسُولٍ الله يكلم يَرفُوا اختقلاقا يُؤدّي إلى الفُرْقَةِ فيمَا 
ينهم ؛ فَقَدْ كانوا يَعرضونَ أمورَهُمْ وأحواكُمْ على رَسُولٍ اله ولا ينفَضُونَ مِنْ 
حَوْلِهِ إلا ود الوا ورات عنهم كل اختلافاتهم في كل مسائلهم وأحوالم. فد تَنارعَ 
الْمسلمونَ (يَومَ بذر) في الأَنمَالٍ ؛ واختلفت الأنصارٌ فيا بيئَهُمْ في (قِصَّةٍ الإِفْكِ) حتّى 
موا بالإقْتَالٍ » ولكنْ ل تكنْ هذه الاختلافاتٌ والتزاعات تُسَمرٌ أو حتّى تَبَْى ولو 
بعص يوم ؛ فقَدْ كا وَسُولُ الله لْهِيقُضهًا » ويَنصَرِفُ الصّحابة وقد زَالتْ عنهم آثارٌ 
هذه التزاعاتِ والاختلافاتٍ مِنْ شَحْنَاءَ وبَغضَاءً وغيرها . 

م استَمرُوا على هذه ال حال العظيمة من اوقا والاتَمَاقٍ حنَّى أواخر عَهْدِ عُغَّانَ 
حيئً) كرت الف وانتكر آهل الدّرٌ والَسَاد في صفوف الأمَة » جاه دين أنفسَهُمْ في 
تبدِيلٍ حَالٍ المسلمينَ وتغير ينهم مُستَغِلَينَ أحدَانًا رة وأفرادًا دجا لتحقيتق 
عَايتِهم التي هي اليل مِنْ هذا الدّين الذي حَطَّمَ آمَاكُمْ وأمانُمْ وبَدَّدَ دوه 
وسَلاطِيَهُمْ باحق لا بالعُدُوانٍ طَاعة لله الواحدٍ الدَيانِ . ومع كَثْرَةِ هذه المحاولاتٍ 
ظهرث أَحدَاتٌ وأَمُورٌ اختلف فيها المُسلِمونٌ وتبَايدَتْ فيا آراؤّمُْ » الأمرٌ الذي أَدّى 
إلى افتراقهم وتَنارُعِهمْ ‏ وتَكَوُنِ الفرَقٍ التي تَحصّبَ لكل ينها طَائِفةٌ وجماعةٌ . وهكذا 
كان دأ سام هذه ال إلى رقي وبع استها هل ال والفساد أشوا اسيغلال ؛ 
دنر ر و 
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رڑی (الإمام لہا بسنيو إلى أي سول مزل ع عن م الومنن عاو ته 
-0 الله اة طب له عن وما وسر له بحديث ... وني آخرو يقولٌ أبو سَهْلَةٌ: 
کان بذ لار ور يها ف :يا امير المؤْمِنِنَ! ألا تَقَاتِلُ؟ قَالَ: اء إن رَصُولَ الله 
E‏ فيي عليه » 27 . قال أبو سَهْلَةَ : يرون آنه ذلك اليَومٌ . 
وروی أيضا سندة و إلى أي حب مزل الجر بن العَوّام تنه آنة دل الدَارَ 
وَعُنَانَ لفغ حصو يها » أنه سَيِمَ أ بَاهْريرةَ لت ساون عا في الككام قاذ لَه 
ْ :ي مَمِعْتُ رول الله اقول : (إِنَكُمْ تَلْقَوْنَ 
بَمْدِي فة وَاكَاًا » أو قال حلفا فة » . فقا ل اقل مِنَ الاس : فمن لَنَايَا 


3 
6 


ر 


ص م سے کار کے 1 م ا غ2 
رَسول الله ؟ قال يك : ١‏ عَلَيْكُمْ بالْأمِينٍ وَأَضْحَابه » . وَهُوَ يُشِيدُ إلى عُنْصَانَ بدَّلِقَ 29 . 


2 0 


وروی (الإمامان ن البْحَارِي ومُسْلِعٌ) مِنْ حديث أي هْرَيْرَة #لنغه أنه قال : قال 

سول الله لا sS‏ ها حير من 
ل 5 قرف ها تَسْعَفْرِفَهُ » قَمَنْ وَجَدَ منْهَا مَلْجَأ 
أو مَعَادًا فَتَحل به » 9 . 


م ا 


)١(‏ هسحيم: اند (1/ 0۸ 1۹)ء ورواه الحساكمٌ في «الممستدرك » (۹۹/۳) وصكحة» ووافقة للذّهبِيٌ في 
«نلخيض المستدرك» » والألباني في (ظلال الجئة في تخربيج كتاب السنة- لابن أبي عاضم - رقم : .)۱١۷١‏ 

() صحية: «السند (۳٤ - -۳٤٤/۲( ٣‏ ورواه الساکم و في مسد رکه 6 (۳/ ۹٩‏ و 4/ )٤۳۳‏ وصَحَحَة في 
الَوْضِعِيْنِ . انظر (السلسلة الصحيحة لبان : ٥۷۲/۷‏ رقم /18) . 

)٠(‏ متفق عليه : ٠‏ صحبح البخاريّ »- واللفظ له كتاب الفتن » باب نكون فتنة القاعد فيها خير من القائم 
(الفتح : ۳١-۲۹/۱۳‏ رقم 2017/0481 و« ضحيح مُشلم » » كتاب:الفتن وأشراط الساعة » باب نزول الفتن 
كمواقع القطر (۲/ ۲۲۱۱ - ۲۲۱۲ رقم .)۱۰/۲۸۸٦‏ 


دك اال يتاحت بس .لط 
َرَت أو وَقَحَتْ [ يعني الفتنّ ] ؛ فَمَنْ گا ا بر اقم 
ليلح توء وَمَنْ كَانَتْ له أرْضٌ للحن بأرضو ... » الحديت ٩”‏ 

وروى (الإمامٌ أحمدٌ) مِنْ حديث أَمَّالمؤمنينَ اة يخضد؛ آنا كانت مح رَسُولٍ 
ا ا ا ا 
بَكْرِ أو عْمَرَء نّم إِنّهُ أرسل مَنْ يطلب له عن حنَّى جَاءَهُ » فكب أحدّهما على الآخرء 


يري 


yT‏ ! إن الله عر رَوَجَلَّ عَسَى أن يُِْسَكَ قَوِيصًاء فَإِنْ 
أَرَادَكَ الحَانِقُونَ على حَلْعِهِ ؛ تَا لَه حى تَلْقَان يَا عَفْمَانٌ » . يقوهًا يكل ثلا . 
جد في هذه الأحاديث ما أخبر به الي يكل من الِمنِ التي ستك ون بَعْدَهُ في أواخر 
عَهْدِ عَنّانَ. وقد أوصى ب عاد بوصَايًا منها عَدَمٌ حَلْعهِ الإمارةً والخلافة عَنْ نفو » 
کا أوصَا يِه وأَوْصَى آهل الإسلام عَامَةَ با هو حََرْد لِلْمَْءِ في الِب ؛ فقالّ : « القَاعِدٌ 
فیا ب ی القائم ثم تمم إلى ااا بقوله يك د من وَج نها مَْاوْممَادً؛ 
يمذ بو». وأ ت کبیا جاة في حديث أي بر٤‏ فته بال د من کان له إل ْح 
.يإيله ومن گائٽ له َنَم تحن بعتو ء وَمَنْ كانت له أَرْضٌ ليلح بأَرْضِ ' . 


فَالشَّاهِدُ أنَّ ال أوَلُ ما تون في عَهْدِ عَْمَانَ غه , ويُؤكَدٌ هذا مَا روا (ابنٌّ 


زفق «صحيح مسلم» » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب نزول الفتن كمواقع القطر (4/ ۲۲۱۲ رقم ۲۸۸۷) . 
(۲) صحيح: «امُسند» (5/ ۰۷۰ )۱٤۹ ۰۱۱٤۰۸۷-۸٩‏ ء وأخرجه المرِْذِيُ: ماب ُن بن عَفَانَ ئنه باب 
سے e‏ 


۲ (ح )۳۷۰١‏ وقال : خسن وان مَاجَةً : المقَدَمة ء بَابُ فَضْلٍ ان طللثنه (رقم )١١١‏ . وضَحْحَة أبن 
حِبّانَ (541). والحاكِم (7/ 44)ء والألبا في (ظلال الجنة في تخريج السّنْةِ رقم : ۱١۷۲‏ و 111/7) . 
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رو و 


شَبة) بسنو عَنْ رَيْدِ بن وَهْبٍ قال : قال لتا حَدَيْمَة بن الان عولتغه کک 


00 


أَوْلَ؟ ‏ مَسَكِبْنَاء فقالٌ: ١‏ اول الفتّن الدَّارُّء وآخرُها الدّجَالُ»”". قلتٌ: هذا ليس ما يُقَالُ 


بالرّأي والاجتهاد کا هو مقر فهو رفوع حا مع كونه وفوا دا ثم حُدَيْفَة 
u4‏ ر 7 و 
هو الصحابي الذي كان له اهتّامٌ بأحاديث الفِئَنِ والشَّرْ الذي سيقع في هذه الأَمَةَ . 
وكان ابتدَاءٌ مر هذه الفدةِ كا روّى (الطبري #طلك) بإسناده إلى يزيد 0 60 


سوق 


قال: طحا 2 بزو ادر مع انا بر ارا لاس يا لتر 


رار وسو 


تنقل ف يُلدَانٍ ال جال ضَلالتَهُمْ فبداً بالججاز د َم بِالبصْرَة د نَم بِالكُوقَة د م بالشام 


َم يقد دِرْ على ما يريد عند أحدٍ يِن أهلٍ الشام . فأحرجوه حتى أَنَى مِصْرَ فاعتَمَرَ فيهم 
روو هت عدي م 


فقا َم فيم يقولٌ: (لَححَبُ من يزعم أنَّ عِيسَى يَرجِعٌ ويُكَذّبُ بأنَّ حَمَدَا يَرجِعُ ؛ وقد 


ر ص 4 عل ال سخ م 


قال الله : إن ای فرص عات الْفَرءئاري راد ك إل معا 4 ۰ فَمُحَمّدٌ احق بالرّجُوع 
مِنْ عِیسّی). قبل ذلك عه نه. ووضع كَمُ (الرَّجْعَةٌ) فتكلّمُوا فيهًا ثم قال كَمْبَعْدَ ذلك 
(إته کان ألف ي » لكل تي وَصِنّ » وكانّ عل وَصِيّ تُحَكَدِ) . نّم قال ا 
الأنياء و خائم الأوصياو). نّم قال بَعْدَ ذلكَ: (مَنْ أظلم من 1 جز وَصِيةَ رَسول الله 
ل ونب على وَصيّ رَسُولٍ الله لا .وان ان أخدّها بغير حَقٌ..) . ثم اظهر الكل 
في الخُلّفاءِ والصحابة والطَّعنَ في عنَْانَ » وحرّضَهُمْ على الخروج عليه قائلا : ( فائِضُوا 


ا 0 2 4 م« 
في الأمر فحَرٌكوه » وابدأوا بالطعْن على أمرائكم , وأظهروا الأمر بالمعرونٍ والنهي عَنِ 
١ )1(‏ تاريخ المدينة » لِعُمرٌ بن شب (4/ 410 17) . 


( بحثتٌ عنه فلم عدر له على ترجمةٍ , ولعلَهُ تحرف . وال تحال أعلمُ . 
)۳ سُورَةٌ القصَص » مِنَ الآية .Ae:‏ 


K2‏ مدقو 
الباب الأول : التشيع 54 


انكر ؛ تستميلوا الاس » وَادْعُوهُمْ إلى هذا الأمر ) » 7" . 

وذكر (ابنُ كثير #لقه) هذا اليهوديّ الذي أظهرٌ الإسلام لِيكيدَ أهلَّهُ » وقال فيو 
بتحو ما قال الطّبِريٌ . وزاد: «تكائّب أهل مِضْرٌ والكُوَةٍ والبَصْرَةٍ وتراسّلواء 
ورُوٌرَتْ كب على ان الصحابة الذينَ بالمدينة » وعلى لان عل وطَلْحَةً والربئرِ» 


24 
6 


يذعون الناس إلى قال عَثّانَ وتضر الدينٍ وأنْهُ أكبرُ الجهاد ... ورجوافي) يظهرونَ 
م ل م 0 e‏ 03 ت ر 
للنّاس اجا ومعهُمُ ابن السّوداءِ”" . وقالَ لطبي : «وكان معهُم ابن سه . 
و o)‏ س o 34 e‏ 5 هس سل »* 6 34 م 
ّم بم جاؤوا إلى المديئة » فر آهل المَضْرَة (5ا خُشب)» ونَرَّلَ أهل الكُوفَةٍ 


(الأعوص». ورل أهل مِضْرَ (ذا المروة). مُّمَ إنَّ أهلّ مر ؤا عَلِيّه وأهل البَصْرَةٍ أَنَوًا 
طَلْحَةٌ وأهلٌ الكُوكَة توا ارب ؛ يَدْعُوتجُمْ إلى الخلاقَة» ويعرضونّ عَليِهِمُ الأمرّ. وإنّ 
أا مِنْ عَم وطَلْحَةَ والرُيرِ قالوا لِلدْوّار قولّا وَاحِدًا: «لَقذ لِم المؤمنونّ أنَّ جي ذي 
المروة وذي حش والأعوص مَلعونونٌ على لِسَانٍ حمر كل ؛ » وطردوهم”' . 

الحاصِلٌ أنَّ مَولاءِ الأحزاب ق اجتمعوا وكانواتَوَةَ الب التي َس عنها مرق 


المسلِمينَ شيعا وأحرّابًا » وكانّ دُحَاةٌ الفِيَْةِ من أهل التَمَاقٍ والكَفْر كا جاءً عن الرَسُولٍ 


)0 « تاريخ الطبري )1٤۷ /۲( ٩‏ في أحداثِ سنة (خمس وثلاثين) . 

(۲) «البداية والنهاية » (۷/ ۱۸۳) . 

(۳) المصدرالسابق (۷/ ۱۹۰) . 

. )٠٥۲ /۲( ٩ تاریخ الطبري‎ « )4( 

(ه) المصدر السابق (۲/ ٠٠١‏ ) » و « البداية والنهاية )١91 /۷( ٩‏ . 
( ذو حُشّبٍ ) : وا على قسيرة ليلة ِنَ المدينة . (مُعجم البلدان : ۲/ .)۳۷١‏ ( الأعوص ) : وضع قرب المدينة 
(معجم البلدان : /١‏ *777) . ( ذو المروة ) : قرية بوادي القرّى . (مُعجم البلدان : )١١١/١‏ . 


الى البابٌ لار 3 :لقح 


وین لعن كل ل وطلة .ولي فیا تقد »لله نيت دعن الى 


ية أَنْهُ قال : « المديتة ينه حرم . .. من أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَنًاء أؤ آوَى عُخْدِئًا ؛ فَعَلَبْو لَعْنَةٌ الله 
وَالَكَائْكَة وَالنَاس أَجْمَِينَ . لا قبل مِنْهُ صرف وَلَاعَدْلٌ ؛ 9 . 

ومعلومٌ أن الذي تولّ ك هذه الف هو ( ابن السوداء عَبداه بن سب اليه ودي ) 
الذى ت بالإسلام » وكانّ يدس أفكارٌ 0 ويَندُّمّها لِإشَاعَةٍ الفسَادٍ 
العقائديٌ والفكريٌ وَالفُرْفَةَِ بَيْنَ المسَلِمينٌ »و بعد انتِقَالِهِ بَيْنَ الأمصار 
الإسلاميّة مِنْ تكوين فِرْقَة تومن بأفكاره وعَقَائِدِو؛ واستطاع يم ويمَنٍ انخدع 
بالشّعاراتٍ الدَّيئيّة التي كان يُظْهِرُها ويُشْيعْها بَيْنَّ الحَاَةِ والحَاصّةٍ كَحُبٌ آل البيتٍ » 
له خرو جم أئراء وان يِب تضرف ورف الأ عنهم» رر فق -استطاع أن 
يسر جُوعًا كبيرة ِن عِدّة أمصار إلى (المديتة البوئة) . تو حاصروا اليم (مُنْمَانَ 
وشغ ) في دارو ثم قتلوه بَعْدَ ذلك . 

هذا محص لا جاء في «المصادر التَّاريخيّة» التي أكَدَتْ أنَّ (ابنَ سَبا اليهوديّ) هو 
وَل مَنْ أَظهرَ القَوْلٌ بِالوصَاَةِ والطّعنَ على الُلَاءِ والصحابة . وليس هذا في مصادر 
التاريخ السشّسيسَةٍ فَقَطْء بل قد جاء أيضًا في مصادر التاربخ اسيع ء فون ذلك : - 


* يقولٌ (سَعدٌ بن ع بد الله القَميّ) © -بَعْدَ أن ذكرٌ عَبْدَ الله بن م سَبَأ ‏ : « كان أو 


(۱) انظر هنا في (ص1۷) قوله کا «يَا عدْمَانٌ ! .. إن راك امون على لوو لا ْلَه حى تََْانٍ يا عُفْمَانُ» . 

(۲) متفق عليه: «صحيح البخاري»» كتاب قَضَائْل الي بَابُ حَرَم اللَدِيئَةِ (6/ ۸١‏ رقم ١۱۸۷)ء‏ «صحيح 
مُسْلِم» کتاب الحجٌ » بَابٌ قَضْلٍ الَدِيئَةِ (۲/ 448-9914 رقم ۱۳۷۰/ 4717) من حديث عل اة . 

(۳) رافضيٌ » توفى بعدّ (1 ٠‏ !ه)ء ترج له الرّوافض كالطوميٌ ني «الفهرست». والأردبياٌ في «جامع الرواة» . 


البات الأول :الجخ ۷۹ 


من ن أظهر الطَعْنَ على آي کر وعمَر وان والصَّحَابَة وتآ منهُمْ > وادعَى أن عَلِيَا مره 
بذلڭ» ااا (عَلِيا انه ) أرَادَ ْلَه نَم ماه إلى (الَدَائْن). نّم قال : «وحكّى 
e‏ اليل أل عبد لله بن س كان يودي فأسْلَم وول اغا و کان قول وهو 
على بهو ديه في يوشع بن نون : وي مُوسّى» . فقالٌ في إسلامه بَعْدَ وَفَاةٍ اسول في 
َل پمثل ذلك » وهو اول مَنْ هد بالقول برض إمَامَةٍ عي بن أبي طالب » وأظهرٌ 
الَرَاءةٌ من أعدائه » وكاشّفٌ مخالفيه وأكمَرَهُمْ »7 . 

* ويقول (الحسَنُ بن مُوسَى النوبَخييٌ) في ذكرو السَيئيّ بحو قول المي ء 
ويم على أنَّ الجماعة مِنْ آهل العلم الذينَ وَصَمُوا ابن سء آم ِن أصحاب عل 
عولشنه 7" . والشَمَيّ والتُوبَخْتِيٌّ مِنْ عُلَمَاءِ الشّيعةٍ الأوائل الثقاتِ عِندّهم الذينَ صَتَمُوا 
في ارق والمقالاتٍ في المذهب الشيِعيّ » و هما من عُلائِهِمْ في القَزنِ الال ال حجري . 

© ويقولٌ (مَحْمْدُ بن عُمَرَ بن عبد العزيز الكَنْينٌ)” ‏ أحد عَلَّاءِ الشيعَة في القَرْنٍ 
٠‏ الرّابع الحجريّ في «كتابه» الذي صَئَمَهُ على البق ات بد۶ بأصحاب علي وانتهاءً 

بأصحاب الْسَنِ درم ود كر ابي سيآ في الطبفة الأول » وأور5 في دو 
2 سا أنه ادعَى الو ورَعَمَّ م أنَّ عَلِيًا هو الله وأنَّ عَلِيَا استَتَابَه 
م أَحرَقه و بَْدَ ذلك : « وذكرٌ بعش أهلي العلم أن عبد الله بنَ سإ 


9 كتاب « المقالات والفرق1 (ضص9١ .)۲١-‏ 
(۲) رافضيٌ معتزلٌ › توق بعد (0٠'ه)»‏ له ترجه في « للسان الميزان » (508/7) . 
(۳) «فرق الشَّيعَة 4(ضص25-75. 


(4) رافضيٌ ؛ (ت: ۳٤١‏ ه) أو (۰ ٣۵‏ ه) له ترجه في د الأعلام » لرک (5/ 0011 . 


البابُ الأول : القع 


0 ت 


کان يبُودِيًا فأَسْلَّمَ ووّالَ عَلِيَا » ا الع NS‏ 

# ودکره (الطُوِيُ) - وهو مِنْ عَلَمَاء الشّيعَةِ في القَرْنِ الخامس الحجريٌ "في 
طبقةٍ الرّجَالٍ الذينَ رَوَوْا عَنْ عل بن أبي طالب القت » فقالّ : « عَبدُ الله بن سَبَلْ الذي 
رَجَعَ إلى الكُفر » وأظهر لعل " . 

هذا ما ص عليه عُلاء الرَافِصَةٍ المتقدّمونَ , فام أثبتوا وجُود (ابن سَبَْ اليهودي) 
ونَصّوا على أنه أل مَنْ أحدّتٌ القول بِفَرْضِية مَامَةِ عم وبالوَصِيّةِ » وأنهُ أل مَنْ طَعَنَ 
ي الخلا والصحابة وأظهرٌ ابراه منهم . إذنْ فلا عة بَا يُرَدهُ المتأخرونَ مِنْ كناب 
الرَفْضٍ وأْيْمّته- ومن وَافقَّهُمْ ِن غَْرِِمْ-هِنْ قالات يحاولونَ يها تفي وجو هذه 
الشّخصيّة اليتهودية » فيطعنونٌ في جميع الرّواياتٍ التارجخبة التي تقلا عُلماء أهل الس 


ع يش عه و 4 7 ۹ ىه ممه اه س م 0 2 
وأيِمة الرفض المتقدمون , يُريدونَ بذلك تيرئة مَذْهَبهِم من دنس المؤامراتٍ اليهودية . 
ه2 EE‏ هر ور ا توعجة fo”‏ 7 
ومِنْ غریب ما ذكرَه (الشهرستان) عن ابن سَبَأْ قولة : « إِنَّهُ أل مَنْ أظْهَرَ القولّ 


ت امس 2 ر 2س سمه 5 عي 0 ٤‏ بو 7 
بالنص بِاِمَامَةِ علي لث » ومن انشَّعَبَتْ أصتاف الغلاو  »‏ . مع آنه للَاعَرَّفَ | 
و ده جه و ااا سن زم اد 1 +8 f “r‏ 
والشيعة نص على أَنَّكُمْ القائلون بِِمَامَةِ عَليّ وخلافته لصا ووصية . مُشِيرًا أن النص 


م ایا فس ان س روء ر eê ae‏ 
والوَصِيّة كانث مِنْ رَسُولٍ الله کي وهو هتا تُحَدَدُ أن (ابنَ سَبأ) هو اول مَنْ قال 


(1) «اختيار معرفة الرجال» المعروف برجال الكشي » للطُوسيٌ (ص" .)1١8- ٠١‏ 
زفة رافضيٌ ؛ توقى (450ه)ء له ترجمةٌ في « لسان الميزان» (0/ 17*8) . 

(۳) «رجال الطوسيّ » (ص١0).‏ 

(4) الكل والتحَل » .)1١75/1(‏ 

. )۱٤١/١( المصدرالسابق‎ )©( 


البابُ الأول : اسيع ۷۳ 


لَص والوَّصِيّة! وني هذا تخليطً واضح وعدم تحقیق واتبَاعٌ للهَوّى والعِيادٌ بالله بالله تَعَالَ 
وکا ذكرٌ المؤرّخونَ مِنْ أهل السّنَةِ (ابنّ :ني قد كدر أبشاشلماء الفِرّق 
والمقالاتٍ في نهم ومُصَئَمَاتهِمْ . ويكاذ , يی ا لمع على آنه كان يهوديًا » ونه أوَلُ مر 
أظهر القول بِالوَصِيّة والرّجْعَة والبراءَةٍ ؛ يقل (تِحُ الإسلام ابن ْو جه لللله) : كان 
عَبْدله بن سب شح الرّافضة لا أظهرٌ الإسلام أرَادَ أن ميد الإسلامٌ بمكرو وحبَيه 
كما فعلّ (بولصٌ) بدين الَصارّى . لو اي 
مِنْ أغراضه . .. وة مَعروفٌ » وقد ذَكرَهُ غير واحِدٍ من العْلمَاءِ »” 
هكذا ظهرٌ (ابنٌ سَبَأ اليهودي) الخافد يخ المسلسينء:وأظهو مقالاته الفاسدةً الب 
تمت البَذْرَةٌ الأول للدي الاي الاصطلاحيٌ الذي تقد َعريفُهُ وتفصيلْهُ » وكان 
الع الذي آمنو بأفكاره ين افق اللموني على سان رشول له لاء وعَِنُوا 
جِيعًا على تفريق كلمة السلِمِينَ ووحْدَتهمْ م . أن امنافقينَ المعاندِينَ مذ أيام الإسلام 
لأر في ع سول لهك الذين انوا زيا عل الوخد الال اني عقا وشو 
الإخاءِ والمودّة كبن أصحابه » وحاولوا جهِدَهُمْ الإيقاع بَيْنَ المهاجرينَ والأنصار 
دمل كر اتو ی جدد ل ذلك سیکا ولک لقال اهبهي 
ن نحورهم . وبفضلٍ الله تَعَالَ وَحْدَهُ ثم بحم الرَسُولٍ بك وحِكْمَيِهِ وسَاحته ويقُوٌةٍ 
إيمان الصّحَابَة فغ ؛ مات الاق وعمدث تاره وه في تلك الأيام . 


فالحَيئئةٌ امتدادٌ لأُولَئِكَ المنافقينَ الذينَ عَاصروا الب لاء وعاصروا أبا بكر 


> 


)0 « منهاج السّنَة البو » (۸/ )٤۷۹‏ . 


gaa 


الشاك في روب الردَة التي خمد ااا ن فيها اة والحصبيّة  yT‏ الج 


ونَصَرَهُمْ على أعدائهم. وقَدٍ استمرواني حَفَائِهمْ تحت الظّلام يتتتظرونٌ الفُرْصةً لانيل 
مِنَ الإسلام وأهلِدء وشاء الله تَعَالَ أن يكونّ كُمُ الَّوْكَةُ في أواخر أيام عُغّانَ لف » 
يه ا مق ار ا ا 
وذلك بعد أن فم مان على الصّحابةٍ الذينَ كانوا في امار لداع عدة أن أن 
وينصرفوا إلى مَنازَهِمْ وألا يَرفعوا لاح ء كا ذكرةُ خليفةٌ بن حاط في «تار يذو ٩‏ 

قال ابن كثير: « وسببُ ذلك ؛ أنه رأى في الام رُؤيا دلت على اقتراب أجلو 
فاستسلمَ لأمر الله رجاء مَوْعُودِو وشّوْقًا إلى رَسُولٍ الله یا وليكونّ حر اب آذ ٩‏ 

ولذ كان رَأَيُ الصحابة نغ في هؤلاءٍ القَعَلَةِمِنَ ا خوارج والمنافقينَ ‏ واضحًا 
أشدٌ الوضوح ” ؛ يما لبت لوم مِنْ أحاديتٌ عَنْ رول الله يك ني قَضلٍ مان 
الغ » وما شر بو وبا تت في حقّ هؤلاء الُنافقيَ» وها هي طائفةٌ با جاء فيهم : - 

* روى ابنُ جریر بسنو عَنْ عَائَِةَ غد أنها قالت : ديا أنه التاسش! إِنَّ القَوغاء 
مِنْ أهلٍ الأمصارٍ وأهل المياء وعَبيدٍ أهل المدينة اجتمعوا » . ؟ ٿم ذكرث ما تَقَموهُ عللى 
عُدْمَانَ » فقالت : « هي أُمورٌ قد سبق بهاء لا صلخ غَيْدُهاء كََابعَهُمْ ونرّعَ َم عنها 


(۱) (ص175-17) بأسانيد رجاهًا بات . وانظر : كتاب «عصر الخلافة الراشدة» (ص4 475-47 و 480 - 
۸ لأكرم العمري . و كتاب ١‏ تحقيق موقف الصحابة في الفتنة » (41/8-451//1) و (۲/ )٤١-١١‏ لحمد 
أحزون » و كتابٌ «استشهاد عُدمانَ لته ووقعة الجمل» (ص ١17١‏ ) الد الغيث . 

(۲) «البداية والنهاية » (۷/ ۱۹۹) . 

(۳) يكن الصَحابةٌ ِنَ المتامرينَ على عُثانَ كما صوّرهُم الكلَبة الفجرَة مِنَ الإخباريينَ وغبرٍهم انظرٌ بعص الأمثلة 
من هذا الافتراء ودل بُطْلانِِ وردّه في كتاب «تحقيق موقف الصحابة في الفتنة» (۲/ 4 )18-١‏ محمد أمحزون . 


البابُ الأول : التَشَيحُ ۷o‏ 


استصلاحًا كَمْ » فلا يدوا حُيجّة ولاعُدْرًا ؛ تَلجوا وبادوا بالحُدُوانِ» وجا لهم 
عَنْ قوم » فسفكوا الدَّمَ ا حرام » واستح لوا البلدَ ا حرام وأخحذوا المالٌ الحرامء 
واستحلوا الشَّهِرَ الحرام . والله ! لأصبعٌ عُدْمَانَ تيد مِنْ طباق الأرض أمثالهم »27 . 

» وذكر ابن جربو وابنُ كثير عَنِ هؤلاء الوا آم كانوا طُلّابَ تيا ؛ ف انوا 
ما في بيتٍ عُثْمَانَ لته , حبَّى إِمَّبْمْتناولوا ما على النساء » ثم تنادوا وأسرعوا إلى بيتٍ 
لمال فانتهيوة 9 . 

© وكَد وَصَمَهُمْ عل #لتغه بِأمْمْ قوم ُريدونَ الدّنيا ” . 

© وقال الْحَسَنٌ بن عل لنت فيهم : لا دنهم ديني ولا أنَا منهم» . 

* وروی عم بن شه بسنده إلى اخسن بن عل لئت أنه قَامَبَعْدَ مَل عُثّانَ 
جونغ وقال فة : ٠‏ ا رحبا بالوجُوه ولا أهلاء مَشَائِمُ هذه الأمَّةَء مَنْ فَمَقٌ فيهًا 
الق العظيم . أمَا والله ! لوا عَرَمةٌ أمير المؤمنينَ عَلَينَا ؛ لكان الرَأيٌ فيكم تابتا» ‏ . 

# وروی سارو 2 ا وَالحَسَنٍ بن عل اضف ئها يَلْعَنَانِ قله عُثمَانَ د 


ووم 2 ما ”وق ,. (VW‏ 
* وكذلك روّى عَنْ عل لن “ . 


. )9/-57/9(» تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري » (۲/ )٦۷۲‏ و ١‏ البداية والنهاية ٠‏ (/501//9) . 
)۳ « تاريخ الطبري » (۲/ 1۷۲). و ١‏ البداية والنهاية » )۲٠۷/۷(‏ . 
45 « تاريخ الطبري » (۲/ 251/54 . 

رجه « تاريخ المدينة » (۳/ .)١١١١‏ 

.)١١٤١- ۱۲٤٤ /5( المصدر السابق‎ )5( 

(۷) المصدر نفسه (195197/5) . 


> قو 


۷٦‏ البابُ الأو ل : التشيع 


لي E‏ رَه وقال : 
«لَوْأنَ الاس لَّمْ طلبوا دمو ؛ لأَمْطَرَ الله عليهم حججارة مِنَ السّماءِ) © 

هذه هي حقيقة (أتباع عَبْدِ لله بن سب وشعيه) نَم الذينَ يَصِدٌّقُ فيهم تَعريفٌ 
اله ع الاصطلاحِيّ » وهذه آراءٌ الصحابة ته فيهم ؛ فق لَعَنُوهُمْ و تبَرّأوا منهم , 
وعَرّموا على قَِتَاهِمْ لولا أن أقسم عَليهِمٌ الخليفةٌ السَهِيدُ «وطتته بترك قَِام . فهل تجورٌ 
بَعْدَ ذلك أن يُوصَفوا بام شيعة شِيعةٌ عَم غه ؟ لاء بل والله! إنْهم أعداؤةٌ وخُصومُةُ 
ولا حور أن يُطلقٌ عَليهم اسم م أو وَضِفٌ غير : (شِيعَةٍ ابن سَبَإْ الييهودي) ؛ لام شايعوه 
ونَاصَروه وآمنوا به وبأفكارو, وتابعوهٌ على لَه ومذهبهٍ . أو (الرَافِضَة) ؛ لِرنْضِهمُ 
التبؤي الؤيناة رافق الذي اسن بز E‏ شغ . 

هذا مدا تا شام » ما تطودُهُمْ وانتشارٌ مَذهبِهِمْ ؛ فن أحدانًا رَه ووَقائمَ 
كثيرة في تاريخ سمي كان ها دور هيه في تطوّر هذه العقائيٍ والأفكار التحرفة 
واشتهارها ؛ حى أصبحث تُشكل حَطرًا عظيًا على الإسلام وأهلو . فبَعْدَ مَفْمَل الخليفة 

و 2 00 6 00 و 2 
عَثْمَانَ «لئته انقسم ا مسلمونّ إلى (شِيعَتَيْنٍ وفِرْقَتينِ عَظيمتن) : 
- الأول (شيعة عُثَانَ لت ) : وهم الطالبون بإقامة الحدٌ والقَصَاصٍ على قَتَلَيهِ. 
- الثانية (شيعة شيعة عي لض ) : وهم المطالِبونَ بإخضاع جميع أجزاء الدّولة الإسلاميّة 

للخلافة الجديدة قبل إقامة الحدٌ والقَصَاصٍ عل َة عا وبل كل شَيْءِ . 


إذن كان اختلافٌ الفِرفَتْنٍ في الرّأي والأولويّاتٍ وآيَكُنْ في كَيْءِ مِنَ الدّينِ والعقائدٍ . 


, )٠١٠١١- ٠۱۲١٤ /٤( » تاريخ المدينة‎ « )١( 


البابُ الأول : التي ۰ ۷۷ 


فظهرثُ حينئظ كلمة (شيعة) بَيْنَّ المُسلِمينَ » وكانث تضاف إلى المَريقَيْنِ على 
السّواءِ » فكان يقال : «شيعةٌ عُثْانَ1. و: شيعه َل . ول يعرف امُسلِمونَ هذه الكَلِمة 
بل ذلك » وين آحد ينس يَتسَمّى (بالشيعَة) في خلافةٍ أي بكر وعْمَرَ وعَثْمَانَ «يفئهه. 


or fof 


اع شرت زک ی 48 سير کر کیا اد لاز هم د 
yy‏ معان » ولِأُوَيِكٌ : : اشيعَةٌ َل . 


وس واس 


روى الإمام مُسْلِمْ وعد ؛ أن سَعْدَ بْنَ هام را أنْيَغْرُوَ في سيل الله فَقَدمَ 
اديه » قاراد أن يبي عَمَارَا لاء فيَجْعَلَهُ في الاح وَالْكرَاع وَيحَاِدَ الوم حى 
مرت وف آنه شال | ن عباس فق عَنْ وثْرِ ر سول لله لاء ؟ فأمرة أن أي عا 


يسنوت 
4 


فضا يسأها ؛ لها أعلمٌ أهل الأرض بذلك د ا برَكهَا. فقال : « مَانْطََقُتُ إليها 


4 رس بے 


ابت على حَكِيم بْنِ أفْلحَ فَاسْتلْحَفُْْ يا . :ما آنا قَِيَا؛ لأ كينها أن تَقَولٌ في 


7 


+ 


02 


َائنِ الشّعيينٍ شين قَأبْثْ فيه إلا مُضِيًا. قَالَ: َأَقْسَمْتُ عليه فَجَاء فَانطَلَقنَا..”" . 
والمرادُ (بالشَّيعتَينِ) : شيعه عُدْمَانَ » وشِيعَة عي . ولَّمْ يكن هذه الگلمة لاله 
خاصّةٌ رى ما هو مَعروفٌ في اللَّةِ والشّرع. وكانتِ (الشَيعتَانِ) على دين ومُعتَّقَدٍ 
واحلء وین هناك أي انحراني أو شلال في ثور الدينِء و1 تكن (شِيعَةُ عِيْ) على 
العتى الاصطلاحِيٌ ال 0 ع المتقدّم ذكرَة » ونا كانو | كإخوانمٌ في تفضيل الصَّحَابَةِ » 


)0 « صحيح مُسْلِمِ » » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب جامع صلاة الليل ومن نام عنهُ أو مرض (1/ 617 - 
٤‏ رقم 745) . وجاء (أنه طلَقّ امرأتة تم ارتحلّ إلى المدينة لِيبيحَ عَقارًا لهُ) كما في «مسند أحمدّ» (5/ ٠۳‏ - 4 0) 
و«سئن الذَّارِِيٌ؛ كتاب الصّلاة» باب صفة صلاة رَسُولٍ الله يل (۱/ 785 - .:)۲۸١‏ 


¥۷۸ الباب الأول : اليم 


ْ وفي سَائِرِ ول الین ىا تَقدمّ . ولا يضر جود (این سَيَؤْ) ومَنْ کان على فِكْرهِ ومَنهجو 
انحرف في صّهُوفٍ (شِيعَة َل الأوائل) ؛ لقِلَيِهُمْ وحَقارة شأَِِمْ في ذلك الوقتٍ» 
ولِعَدَم معرفة شِيعَة عل بتلكَ الأفكار اأنحرفة والعقائيٍ الفاسدة التي كان يلها 
السبئِيُونَ لأنهم قد سَتروها عَنْ عامّة الاس . 
هكذا کر مَولاءِ امنافقون من العمل بن (شِيعة عَيقٌ) حٌى عَم الفِئْنَةُبَيْنَ 
الْمسلمينَ » ووّجدّ الصَحَابة أنفسَهُمْ ني فة عظيمة بَنَ أهلي الإسلام والتوحيدٍ . إثها 
الفِئّنُ التي جعلَيْهِم في جيرة مِنْ أَمرهِمْ » وهم الرّجالُ الذين اختارهُمُ الله عر وجل 
لحمل هذا الدَينِ وشرو بين أهل الأرض كاف . تَفرّقوا واختلفوا » (فطائفةٌ) اعترلث » 
و(طائفتان) اقستَلتا في ظَلْمَةِ الفِئّنِ قتالا عظيًا كا أخبرٌ بذلك رَسُولُ الله بيا : « لا قوم 
السّاعَةُ حَنَّى تفل فان عَظِيمَتَانِ کون يتا مل عَظِيمَةٌَعْوَجها وَاحِدَة "2 . 
هكذا كَكنَ (شيعَةٌ ابن سَيَْ) مِنْ إِثَارَةٍ الفتنِ بت توح الفُوْقَةٍ والاختلاني بَيْنَ 
الُسلِمينَ . ومَعلومٌ لَدَى (أهلٍ اسن واجماعَة) أن (السَِّينَ) هم الذين أنشبوا الحربَ 
يوم (اجَمَلٍ) بَعْدَ أن كاد الاس يُفترقونَ على الصّلْح ويعودود إلى أمصارِهِمْ» و 
اب جرب بسندو أنَّ علا أرسل العَْاع إلى َلْحةَ ولي يَدعُوهُمْ إلى الصّلْح فأجابوه » 
وفْرحَ المؤمنون مِنّ الشيعمَيِنٍ وأشرفوا على الصَّلْح ره ذلك مَنْ كَرِمَّه ورَضِيَه مَنْ 


72 


ر و( 2:21 Sd‏ رلك لس لك o‏ و 
رَضِيَهُ . وروى أيضًا عَنْ تراس الفَرِيقيْنِ في شَأنِ الصّلح حتى اطمَأن الناس واتفقوا 


)0 متفق عليه  :‏ صحيح البخاري »» كتاب الفتن ‏ واللفظً لهُ ‏ (الفتح : 8١/1‏ رقم )۷١١١‏ »و صحيح 
ملم » . كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إذا تواجه المسليان بسيفيهم! /٤(‏ ۲۲۱۲ رقم .)۱۷/٠١۷‏ 
(۲) تاريخ الطبري » (۳/ ۲۹) . 


و 


الباث ب الأول 3 ا ۷۹ 


على وضع الحرب وَالعَْدَق ويقولٌ : «وبات الذين اروا ¥ عُعَانَ شر لَيلةٍ اتوها َس 
قد أشرفوا على الك وجعلوا يتشاورون تيْلَتَهُمْ كلّها حتّى اجتمعواعلى إنشاب 
الحرب في الع 

ويْفَصّل ابن جرير هذا الاجتماع برواية أُْرَى ؛ يَذْكرٌ الََرَ الذين اجتمعوا وفيهُمٌ 
ابن الشوداء ابن سَبَْ) والأشَمْ الذي قال : < ما طَلْحَةٌ والزيي قد عَرَفنا أمرّهماء وأمًا 
عل فلم تغرف أمرّهُ حبَّى كان اليوم » ورَأَيُ النَّاسٍ فينا والله واحد وإِنْ يصطلحوا فعلى 
دِمَائِنا ». ثم ثم أشارٌ عليهم بقتل عل | إشاعة للف والفومّى وإضاعة للحقوق . فقال له 
(ابنْ السوداءِ) : ب شس الوَّأَيُ ريت . ت O‏ ا 
یا م فی وإنشاب القتال عند اللا با حى لا فرع اح زات e‏ 

وهذه المعركةٌ كان ها دور في كطور (السّبَئيِ) ؛ لأا مَكْنَتْ ون تق الُسلمينَ إلى 
فن » تَتَحضَّبُ إحداهما إلى عَلٌّ وترّى رَأَيَهُ تلت حَوْنَهُ . وهذه الظروفٌ استغلها 
المنافقون في إشاعة الفسادٍ الفكريٌ والعقائدي بت سُمُوم الغو في شخص علي لن 
والطَّحْنِ على عن نغ شيعه وعلى سائر الصَّحَابَة #فغہ . ثم استمرّتٍ الفِثْنَةبَهنَ 
اسمن حٌى كانث مَعركةٌ (صِفَينَ) َْنّشِيعَةٍ عَيلّ وشِيعَةٍ مُعَاوِيَةَ غه ٬‏ ثم راج 


ِطْلاقُ هذيّن الاسْمَيْنِ واشتهراء فمَنْ كان تابا علج ومُوافقا له في َأ یه وْضْرَتِه يسمَّى 


( بشي بشِيعة عَنٌ) » ومَنْ كان مع مُحَاوِيَة في ريه يه ونُصرته يُقَالُ له (شِيعة مُعَاويَة) . 
وكان الفريقانٍ على دين واحدٍ وعقيدة واحدة» و تحر ج كَلِمةُ (شيعة) في مَدلُوم 


ر «تاريخ الطبري + (84/5). (؟) المصدر السايق (۳/ ۳۲ - 07# . 


۸۰ البابُ الأول : اليم 


عن الأمتل الذئ ولت غلية الله المرب والتسو الف الممقلقة رو كد هنذا 
قول عل ننه في (كتابو) الذي كَتبهُ لأهل الأمصار ؛ ميا َم مَا جرى بينة وي أهل 
فين وفيه: «ولا نَستزِيدُهُمْ في الإيهانٍ بالله والتصديق برَسُولِهِ يك ولا يستزيدوننا»”) 

وذّكرَ شَيْحْ الإسلام e‏ 

سَمِعَ عَلِيّ (يومَ الجَمَلِ) أو (يومَ صِفَينَ) رَجُلّا يَُْو في القول» فقال: دلا تقولوا إلا 
ا يي 0 . وذكرٌ أيضًا عن 
مول قوله: إن أصحاب عل سَأَلوه كن فل مِنْ أصحاب مُعَاو يَدَمَاهُمْ ؟ قال: 
هُمْ مُؤِنونَ». وذكرٌ أيضًا أنْهُ ّا مَرّ على فَتل صِفَنَ » فإذا حابس اليما مقتولٌ » فقال 
الا ١‏ إنا له وإنا إليه راجعون! هذا حابس اليما مَعهم يا أمر المؤمِنِينَ» عليه علامة 
مُعَاوِيَة » أمَا والله! لذ عَهدثُه مُوْمِنا . قال عل : والآنَ هو مؤم) 

هذا ما يراه عل في د شيعَة مُعَاوِيَةَ نظف مِنْ حيث الإيمان » فمَنْ كان مِنْ شيعَة عل 
لا يَسَعُهُ إلا هذا الْعتقَدُ » وأا من اعتقد عَيْرَ ذلك فلا شك أنه ليس مِنْ شيعة جلك » بل 
ys‏ يس O‏ 
ابض لكر للفريق الآخر, 

الحاصل أن كلمة (الشّيعَةِ) في أيَام (الخليفة عَِيّ بن أبي طالب) كانت تُطلَّقٌ على 


المَريقينِ على السّواءِ » فشِيعَةٌ عَم تنه في مُقابل شيعَة مُعَاوِيَةٌ تنه ومّدلوًا في 
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(1) «نبج البلاغة » (۳/ )١١٠١ - ۱١۱٤‏ . 
() «منهاج اسن الوية » (0/ .)٠٤٠ - ۲٤۲٤‏ 


البابُ الأول : التَسَيِعُ ۸۱ 


2 


الريقيْنِ وَاحِدٌ » كا تذل النصوص التَاريخِية على ذلك . 

ولا رفك إل اوه نمف ا ی الس ی ا 
هم الاصطلاحِيّ الْحَرِفَ كان قدي في الإشلام » وأنَ كَلِمَةَ(الََيّ) اشتهرٌ ييا 
أنصارٌ عل دون عَبْرِهِمْ » فيرْعْمُونَ كَذِبًا أن مَنْ كان في مُحَسكَرِ في (صِفَينَّ) كان َب 


e 


ِالشَعِيٌ » وأمّا مَنْ كان مِنْ أتباع مُعاوِيَة فإنّهُ كان يُلَقَبُ باسني . يريدون أن لفظة 


و 


(الشَِعِيٌ) کانت تقایل (السَنيّ) ¢ وان هذه المقابلة , 3 بن اللّمْظََيْنِ كانت مشهورة ةأيام 
الصحَاية ‏ . وهذا افتراء تكذبه الحقائقٌ التّارعية مِنٍ اجتماع الأ ة الإسلاميّة في الدين 


والإيهان» وتُكذَّبْهُ النصوصٌ التي أَوْرَدْمّها عَنْ علش من بهم ومُولَمَاِمْ مَضلاعَنْ 


ن 


مُؤلّمَاتِ أهل السُنَة والجاعَةٍ ؛ قول اليعمُوب ارح الشّيعِيُ : ١‏ وجه مُعَاويَة بسر بن 
| بي أَرْطَاةً ‏ وقيل ابنَ أرطاةً العامريّ مِنْ بني عَامر بن لوي -فى تاد ثلاثةٍ آلافٍ رَجُل » فقال 


- 


لهُ: ير حتّى تمُرٌ بالمدينة ... ثم امض حتّى تأي صَنْعَاَ فإنَّ لنا بها شِيعةٌ » ” 
ثم انتهث (معركةٌ صِمَّنَ) بمسألةٍ (التّحكيم) التي ننج عنها عنها انقسامٌ جَيْشٍ عي 
جلت إلى فِر قبن 
* فِرْمَة؛ الْحرَقَتْ عنه وأنكرّث عليه مر التّحكيم » تم تابذوهٌ العداء وطعنوا 
فيه طَعًْا ديدًا خُوافقَِهِ على التّحكيم والتّفاوض والنْرُولٍ على حُكْم البگر » رَاعمينَ أنه 
لَاحْكُمَ إلا له فانشقٌّ مَوْلاءِ عنه » واجتمعوا في َرْيةِ (حَرُورَاءً) » وانتخبوا رَئيِسَاهُمْ 
حَلِيفة عليهم » وخر ځوا وئّاروا على عل والْمسلِمينَ رة عظيمة » وَعَظّمَتْ بهم الفتنة 


( 


(۱) « روضات الجنات في حوال العْلَيَاءِ والسادات » (۱/ ۳۲۲ - ۳۲۳) . 
(۲) تاريخ الیعقوبي ٩‏ (۱۹۷/۲) . 


AY‏ البابُ الأول ع 


وأشتد + م ار فقائلهُم عل طق رمه E OE‏ 
TT ET‏ 2 
وفيهم ( شيعة م بن سَبَل) ؛ وقد فاده e‏ 
E al‏ شتهرَتُ تلك العقائد المنحرفة وانتشرّث . يَظهرٌ ذلك 
واضحًا بِمُقَارَنةٍ أفكار (السَّبئِيةِ) بأفكار (الخوارج) الذين أعلّنوا أَفكارَهُمُ وعَقائِدَهُمْ 

وأشاعُوها بَْنَ الاس » وهي فل رَه فِعْل قي على الأفكار السَبِيّة :- 
- فالغل ني عل بن بي طَالِبٍ وأهل البَيتِ مِنْ جانب السب ؛ فَبَلّهُالطَّمْنُ عليه 
وتكفيره مِنْ قبل الخوارج . 
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- والضكَة الْطْلَقَةُ لعل مِنْ جانب السََِية ؛ فَابَلَها لْطِئَة حل حَطَأ يودي إلى الكُفْرِ 


بمو 


والخروج عَنِ EI‏ الخوارج . 


_- والَاعة الق لم ني حُصُويو وال سيت عن جانب الكبية؛ قابّها 
روج عليه ومُمَائَلتَهُ مِنْ جانب الخوارج. 

- والقولٌ بالوصَابَة ِل بالخلافة نا مِنْ جانب السَبِي؛ قَابَهُ الخوارج بان الخلاقة 
تكونٌ في أي رَجُلٍ من الأمّ ايم بامشورة والانتخاب إلى عبر ذلك من الأشور 
ا ن أن الفكرٌ الخارجيّ جاء مُقَابلُا للفكر الشّيِعِيٌ الاصطلاحيّ الممقوتٍ. 
امهم أنَّ هذه الأحداتٌ استفاد منها (ابنُ سَبَ) وأتباعة في لطر دينهم انحرف 

حي أشاع مدا اللو وبالعَ فيه » مُستغلًا خروج اواج وتكفينقم علا وقذ كن 
من استالة عَدَدِ كَبيرِ مِنْ عَوامٌ شِيعَةٍ عل إلى آرائه ومباديه . ومیل على كَثْرة أتباعِه 

وأنصارو في شِيعَةٍ عل ؛ ما جاءً في مَصَادِرِهِمْ : أن عَلِيّا سأل اب e‏ 


الباب لار :ج AY‏ 


111ص ةالوم ا رجا 
يدعو إلى حُبكُمْ أهل البَيْتِ وإلى ولايتِكٌ والبراءةٍ مِنْ أعدَائِكٌ ». سير ره إلى ادان ”' 
وقال عَبْدُ القَاِرِ البَغداديٌ : e‏ 
َة أهلٍ السام » وخاف اختلاف أصحابه عليه » فنقّى ابن سا إلى ساباط این“ 
الحاصلٌ أن لفك عظّمَتْ بعد (صفَينَ) » وافترقتب الأمّةٌ إلى شيع وأحزاب» 
وأَعمَلٌ الُسلِمونَ وهم في نميهم ول منهم علق عَظيمٌ ينا دى إلى ضفي 
الإسلام وأهله . في هذه الأجواء شط هذا الفكرٌ الشّيعِيٌ السَبئِيٌ احرف » وال 
جُهِودَهُ في إضلالٍ المُسلِمينَ وتغيير دِينهمُ الح وتفريق جََعِهِمْ » حٌى شاء الله تَا أن 
ترق الاس في حل بن أبي طالب #بتغه إلى ثلاثِ فرق : - 
* الأولى (السَّبَئيهُ): أَفَرَطَوا في حُبّهِ وغَلَوَا فيه عُلُّوَا شديدًا حتّى جعلوةُ في مَنزْلةٍ أعلّ 
من منزلة الأنبياء » وازدا5 بعضهم في عُلُوٌو حى جعلوة إَِا يعد مِنْ دون الله تَعَالَ. 
* والثانيةٌ (الخوارِجٌ) : الذينَ قابلوا (السَّتيةٌ) » فأبغضوةٌ » وأفرّطوا في ذلك وغَلّوًا 
حتی وصل الأمرٌ ببِعضِهمْ أن روه . 
* والثالثة (أهلٌ السّنّهِ والجّاعة) : وهم أهلٌ احق الذين الْتَرَمُوا حدوة الشَّرْع في حب 
ومُوالاته » وجَانبوا اللو وأنقدَهُم الله تَعَالَ من الإفراط والتفريط . 
هكذا مَكنّتِ (السّبَيهُ) مِنْ تفريق هذه الأَّةٍ إلى هذه الفِرّقٍ التي انحرمّث إلى 


E E E 0‏ ا ل ل 
الإفراط والتفريط » وعدت النواةً الرّئيسة للافتراقي العظيم الذي حل ببذه الامة منذ 


(9) «المقالات والفرق » (ص١7)»‏ و «فرق الْشيعَة ؛ (ص77) . 


(؟) «القَرْق بين الْفِرّق 1(ص ”0777 


۸٤‏ البابُ الأول : التَتَبْعُ 
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ذلك الوقتٍ حتَّى يَومِنا هذا وإلى ما شاء الله تحال . 

yT SS 
لعلو ليس في َل فحسب » بل في أهل البَيّتِ عَامَةَ ثم كان مَل الخليفة الرابع عل‎ 
نە بأيدي (الخوارج) المحرفينَ » الأمرٌ الذي استغلّهُ أهل ال لنفاق في إذْكَاءِنَارٍ الفتنة‎ 
بن المُسلِمِينَ »:فأشاعوا أن معارب ية لته وشيعتة وراءً تدبير هذا الاغتيال » وصاحوا في‎ 
. الاس مِنْ شِيعة عَلِنٌ وتَنادوا إلى أخذٍ الثأرِ مِنْ مُحَاوِيةً وأهل الشَّام‎ 

وهذا كله ساعد وسَاهَمَ في إشاعة العُلوٌّ في جانب عَم «لئنه خاصّةٌ وأهل البِّْ 
عَامَةٌ وول (الشّبَِةٌ السَيُ) المنحرفونَ عَمَلَهُمْ حنَّى تگنوا ِن تجهيز الاس إلى مال 
حاو بقيادة ا لحن بن عل #للغه. فسار الحَسَنُ في جيش أهل العِرَاقٍ حنَّى الْتَقَى 
بِمُعَاويَةَ إلثه وجيش أهلٍ السام » وأراد أهل الفاق والشَّرٌ ما أرادوا» ولك الله غَالِبٌ 
عل أموو ت خا وال » فكان من الحَسَنِ ما كان مِنْ أمرٍ الصلح وَالتَنازلٍ ل حَاوِيَةٌ 
جخ مقي حفن وتا المي افا وجو له تقال ء تيتا ليو شر ل الله 
يه حيث قال - وهو على ادير وَاخحَسَنُ إلى > جنه يَنْظرٌ إلى الناس مره وإليه مره - : آبفي 
اسي ولل لع بيقن طيحن يميق ؛ ”9 . 

ولكنّ أهل الاق والتفاق ساءَهُمْ أمرُ الصّلْح؛ روى الطَيرِيُ ”عن عَوَانَةَ وذكر 
خطبة ا لسن بن عل ائه في (مسجد الكُوقَة) ب بَعْدَ تَنارُلِو» وذكرّ روجهم إلى 


)0 رواه الإمامُ ابُخاريّ في «صحيحه» » كتاب الصلح » باب قول اللي لا للْحَسَنٍ : « ابني هذا سَيَدٌ ٠...‏ (فتح 
الباري : ۳۰۷/۰ رقم 0117١4‏ . 


)( « تاريخ الطبري » (۳/ ١54‏ -158). 


البابُ الأول : ايع هم 


(المدينة) » وقال : «كليا رج إلى المديئة كلما اس بالقادسيّق فقالوا: يا امِل العَرب!» . 

وذكر ابن كثير عَنْ أبي العريفي - الذي ذكرٌ حَاهَم وَهُْ في مُقدّمةٍ جيش اسن 
مُستَمِيتينَ من ا جد على تال أل الشَّام ‏ يقولٌ : « َا جاءنا صلع اسن بن عل 
فكأنّ) كُِرَتْ ظُهورٌنا منَّ المَْظِ » َا قم ا سن بن حل (الكوة) قال له رجلٌ مِنَا : 
السلامٌ عليكَ يا مَل المؤمنينَ ». ثُمّ ذكر روج الحْسَنِ ومَنْ معة مِنْ أرض (الهِرَاقٍ) 
قاصدينّ (المدينة النبوية) فقول : « وجعل كلا مَرَّ بحي مِنْ شبعتهم ؛ يُبِكُونهُ على ما 
صنع مِنْ ُرولِهِ عَنِ الأمر يحَاوِيَة؛ 1 

وقال اظ ابن حجر : « وَأخْرَجَ ان بي سمه ِن طَرِيقٍ عَبْدِ لله بْنٍ شودب 
ا اس 


4 2 


فَكَرهَ الْحْسَْ القِتَالٌ 0 وِية.. فَكَانَ أَصحَابُ اخسن يقو : يَا عَارَ اومن . 


بر ين بر 


قرح به هل الإيانٍ وكبّروا اله عا وحمدُوهٌ على هذه النّعْمَة العظيمة 
العام (عام الجماعة) ؛ لاجتماع الاس وانقطاع الحرب. وبايعَ ما مُعَاويَةٌ كل مَنْ كان مُعتزلًا 
كابنٍ عَمَرَ وسعدٍ بن أبي وقاص وغيرِهِمْ نغ جميعًا . 

َب أُولَِكَ الحاقدونٌ مِنْ هذا الاتاق والاجتاع» شع أن رشو ل الله له اتی 


على الحَسَنِ لا سيقومٌ بو من جمْع كَلمَةٍ المسلِمينَ » وهذا E‏ واكك كان ا 


ور هذة لاد 37 مَدَى غَضَبٍ المنافقينَ من (الشيعة السّبِيّة) مِنَ الصلح الذي 


03 


حتى سْمَىَ ذا 3 


. )56 /۱۳( «فتح الباري»‎ )۲( . )7١ /۸( » «البداية والنهاية‎ )١( 
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A٦‏ الباب الأول : اسيع 


إلى الله تَعَالَ و إلى رَسُولِهِ ه لله مِنَ اقتال » ولكنّ هَوْلاءِ الشيعة ضَاقتُ عَليهِمٌ الأرض با 
رَحبَتْ وضاقت عَليهم أنفسّهُمْ ا حل بهم » فحاولوا جاهدينَ دار الأمر فطعنوا في 
اخسن لن طَعْنَا شديدًا لإثارة الف العااي الا ري 0 
رَدَكَيْدَهُهْ في نُحُورِهِم وسَاةَ ال هدوءٌ والأمنٌييْنَ امُسلِمِينَ » وخدّث بذلك روح التَشَم 
في تفوس أهل (الكوأة) وغيرها ِنَ الأصقاع » واجتمع الاس كنت لوا عاو بن آي 
ن ونه الذي أعاد إلى الإسلام و وحْدَتَهُ وهَيمَنتَهُ وقُوتَهُ أمام كافة الأعداء . 

وعاش الُسلمون حياةً يَسودُها انالف والاجتاع بَعْدَ قَثْرةِتَاريخِيَّةٍ حَافلة بِالفِئَنٍ 
والحروب والاختلافٍ مِنْ أواخر عَهْدِ عْنْمَانَ إلى عام اللشتاطة خن ازل اجن 
تاو ووضعَ حدًا لتلك الحروب الطاحنة وان العو التي حول فيه تمتها أهل 
الكَرّ والفسادٍ عَمَلَهُمْ . وانطلقٌ السلِمونَ يواجهون أعداء الإسلام مِنْ خارج الدَولَةٍ 
الإسلامية » وينشرون وي لله َال في ِو » وانّسعَتْ رُفْعةُ وة الإسلام ‏ وْيِحَتٍ 
العديدٌ مِنَ الأمصار » وانتشرٌ الإسلام بَْنَ أهل الأرض . 

EG 
صُفْوفٍ الُْسلِمِينَ» يَدعون النَّاسّ إلى تشع احرف » اولي إعادة اة وبَتٌ دوج‎ 
ا ةِ والاجتماع الذي ساد حياةً الْسلِمِينَ بَعْدَ ذلك‎ 
التنارل الذي أبغضوهٌ وكَرِهُوهُ أشدّ الكراهية ؛ لأنّهُ أوقفَ دَرَّهُمْ وفسادهُمْ وكشفَ‎ 
باطلَُمْ وكُفْرَهُمْ » ذلك التّنازلُ الذي اعتبرة أُوَيِكَ الشّيعَةُ المنحرفون جريا وعَارًاء‎ 
- وطعنوا بسببه في إمامةٍ الحَسَنِ لم صَرفوا الإمامةً  التي رعموها بالنَّصّ والوَصِيّة‎ 
بعدّه عَنْ أولادِهِ عقابًا له » وجعلوها في الحَسَيْنٍ وأولاده . وقد واصلوا جهودَهُمْ في‎ 


الباث الاو َل ل :التق AV‏ 


إجاد وإشاعة كل ما يُؤدَي إلى إعادة الف فزعموا بَعْدَ موت لسن اله مَسمومًا 
أن مُعَاوِيَةَ لت كان وراءً تلك الجريمة. وبعدّ مَوْتٍ مُعَاوِيَةٌ واستخلافي ابنهٍ يزيد ؛ 
دَعَوا (الْحسَيْنَ «لتغه إمَامَا هَمْ)ء وأحاطوا عَمَلَهُمْ بالسرَيّة» وأخذوا يكتبون إلى لمن 
الكتّبَ الكثيرة التي يَرْعْمُونَ فيها أتهم من شيهم ين أهلي الكو » وأتم لا يقبلون 

ببيعة يزيد » ويرغبونٌ في بد بعت يوه على الإسراع إليهم لتنصيبه خليفةٌ عليهم . 

ونا أكثرٌ عليه القومٌ مِنْ تلك الكُتّب والزسائل بَعَك إليهم ابن نَ عمو (مُسْلِمَ بن 
عقيل للك ) ؛ ليستطلعَ أمرَ السيعَة مِنْ أهل الكُوقةِ » وأخدَّتٍ الشَيعة د تتوافدٌ وتختلفٌ 
إلى مُسْلِم يُبايعوئة حتّی اطْمَأنَ امم ومرِِمْ » فكتب إلى اسن يخ هة الاس له 
ويّدعوةٌ بالقدوم ”" . الأمرٌ الذي حل الْسَيْنَ فغ أن مرد المسير إلى الَكُوفَةٍ على 
الرَّعْمٍ مِنَ التصائح التي وجّهّها إليه المخلصون مِنْ أهلٍ الإيانٍ والإسلام كعَبْدٍ الله بنِ 
عباس وابنٍ عَمَرٌ وغيرهما ندم الذّهابٍ ؛ لأنهم قوم عدر وأثهم سيخذلونة ولا 
يَنصرونةٌ كا فعلوا قبل ذلك بأبيه َل وأخيه اسن ضف . 

ولكن شاء الله الى أن يُواصِلَ الحسَيْنُمَا عزم عليه » فسار إليهم في عِدَةِِنْ أهل 
بيتو مُطمئْنًا لحا (أهلي الكُوَة) من السيعَةٍ أهل التفاق والعَدْرِ والشّقاقٍ. حنّى جاءهٌ 


32 « تاریخ الطبري » (؟/ ۲۵۷ - ۲۷۹) . 

(۲) «منهاج لسن التبويّة © (7/ 47) . ومن نصَحَهُ بعد بعكم المسير أيضًا : عبد الله بنُ عَمْرِو بن العاص » وأبو سعيدٍ 
الذي » وعبدٌ الله بن الي » وأخو اسن ون أيه محمد اين َة وأبوبكر بن عبد الرحن بن الحارث 
المخزوميٌ » وعد الله بن جَعْمَرِ بن بي طَالِبٍ » والفرردقُ الشاعرٌ المشهورٌء وعبدٌ الله بن مطيع الذي قال لة : 
فاك أن تقرب الكو »فأنها بلدةٌ متشؤومةٌ ‏ يبا قيِلَ ابوك وخُذْلَ أخوك.. ». وغرهم ين الَاصحينَ . انظر: 
«ينهاج السّئةا (۲/ ۹۲) و « تاريخ الطيري » (۳/ /الالاء ۲۹٤‏ -۲۹۸)» وغير ذلك ين مصادرٌ . 


۸۸ البابُ الأول : اليم 


و 


ا يرما فعا الشَّيعَةُ المنحرفون بِمُسْلِم بن عقيل الذي أرسل مَنْ يردا سين -بَعْدَ 
إلقاء القبض عليه من قبل والي الكوفة -بَعْدَ أن حَدَلَهُ أنصارُةُ وتركوة وحدّه وأسلموة 
لقتل » فَنَدَبَ مَنْ يسرع ليرد ا حُسَبْنَ وكان قال لله : (إرْجِعْ بأهل بَتِكَ ولا يرك 
أهل الكودَة ؛ فإتّبم أصحابٌُ أبيكَ الذي كان يتمتى فِرَائَّهُمْ بالموت أو القتل» ‏ . ) 

وحينَ أَخدَمُسْلِمُ بنُ عقيل لفل كان قول : اللَّهُم ! احَكُمْ بيننا ون قوم رونا 
وکوا لر  [‏ وغو ا 

ومضى الحُسَيْنُ غه في طريقه مُتوجهًا إلى الكوفة» وا عَلِم والي (الكوفة) عبيدالله 
اببنُ زياد بخروجو أرسل له الخُرّ ب يريد التَميميّ في ألف فارس » فلقيّهُ قريبًا منَ 
القادسيّةِ » فأمرَهُ بالرّجوع مِنْ حيثٌ آتی أو بالذّهابٍ إلى الشّام حيث يزيد بن مُعاويةً ‏ 
فأبَى ا سین یلته ومضى حتی وصل إلى مکان يُقالُ له ( گربلاء) . 

وكانّ عُبَيدالله بنُ زياد جهّرٌ جيسًا إلى ( لري ) بقيادةٍ عَمَرٌ بن سَعدٍ في أربعةٍ آلافٍ 
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فأمرةٌ بالتو جو أوَلَا إلى الحَسَيْن ليفصلٌ الأمرٌ معَهُ» فالتقاه في (گربلاء) » فنزلٌ للصَّلاةٍ 


(00 روي عن عَم اغ أقوال كثيرةٌ تيد إل هذا من ذلك قولّه : «.. وابتلاني بكم وبمّن لايْطيعٌ إذا أمرثُ ولا يجيب 
إذا دَعَوْتٌ»؛ وقوله : «والمغرور والله! مَنْ غررتموه.. لا أحرار عند النداعء ولا إخوانٌ ثقةٍ عند النجاءء إنا لله وإنا 
إلبه راجعونّ ‏ ماذا منيثٌُ بو منكم » عُمْي لا ُبصرون , وبُكُمٌ لا تنطقون , صم لا تسمعون » إنا لله وإنا إليه 
راجعونَ » . وقوله بعد أن ذكرٌ خيانتهُمْ وعصيائَيُم وغدرَهُمْ وإفسادهُمْ في الأرض : « الله ! سئميُهُمْ وسئموني 
وكرهتُهُمْ وكرهون » الله ذأرخهم متي وأرحني منهم » . ذكرٌ ذلك ابن كثير في « تاريخه » (۷/ 40 0-7 0") . 

نُمّ قال رجه ال : « واستقرٌ أمرٌ العراقيينَ على خالفة عَلنٌ فيا يأمرُهُمْ بو وينهاهم عنهُ » والخروجٌ عليه والبعدٌ عن 
أحكامو وأقواله وأفعاله ؛ لجهلِهمْ , وقلَة عَقَلِهِمْ ؛ وجفائِهمْ , وغلظيِهمْ » وفجورٍ كثير منهم » . 

0غ( « تاريخ الطبري » (۳/ ۲۹۰ - ۲۹۲) . 


البابُ الأول : التسيِعُ ۸۹ 


ته طبه م مُشيرًا إلى الُم التي أرسلوها له n‏ :«والله ! ماندري ما هذه 
الكتب ». فأمرَ اسن جنه فة يبن معان أن بر جهاء فإذا خرجان مملوآنٍ ناء 
کک . وكان م قَالَّهُ ا حن وغه E‏ تقضتَمْ عَهْدَكم 

ميتي مِنْ أعناقكم ؛ فلعَمُري ! ما هي لكم بنکر » لقَدْ تُعلئموها بأبي وأخي 
يه 

م حاطب اجيس وأخدّ يهم من قتاله ویذگرهُم بمكانته من رَسول اله کل 
وهم عل ترك أمر يد لله بن زيا والانحياز إلي» فاضم له ثلاثونٌ فيه ا بن 
یزد التَميميٌ , وحَيْرَهُم أن يتركوةٌ لإحدى ثلاث : أن سير إلى يَزِيدَ في السام امه 
ار ل 0 اليم 
E‏ فه َر َو هو وثَمَرَا مِنْ آهل بيته 

إن هذه الأول التار جخ e‏ 
والرّسائل على اة الاس ؛ للوصّولٍ بذلك كُلَّهِ إلى غايتهمٌ ا خبيغة مِنْ بت رُوح اة 
وَالفرقَةِ يْنَ المسلمينَ » وإشاعة الفوكّى والوّمَنِ في حياهمْ . وذ تمَكنوامِنّ الإغرارٍ 
ِالحْسَيْنٍ الت فيا كَاتبوهُ بو حنّى مقّى في القدوم إليهم » فعّدروا به » وباعوة بأبخس 
الأثمان » وتركوةٌ وَحيدًا يقال أعداءءٌ بل وقاتلة الكثية منهم حبَّى استشهد لنت » ثم 
بعدَ أن قتلوة وأهل بيت أخذوا يصيحونٌ في كَل مَكانٍ يُطالبون بالنّأرِ ِنَم ورَفْع 
الم المزعوم ءَ عَنْ آهل البَيْتِ ؟! 


)0 « تاريخ الطبري » (۳/ ۲۹۹ -۳۰۷) . 


3 الباتٌ الأول :شت 


كيم طافة وي ةدا شديدا عل تفريطو: في لتنا عن اتسين وأهل 
بيتو فطهه» واجتمعٌ قومٌ منهم بزعامة سُلََّانَ بن صر الث يروا عَنْ يهم 
دنهم في لان الحْسَينِ نِ وعدم تُضرَتِ بعدّما بايعوة واوا عليه بالق دوم لبهم ت 
تركوةٌ وحيدًا حبَّى َيِل » وقد تسمّتُ هذه الطائفة بِالتَوّابِينَ » ويُعتَبرُ (التوابون) أَوْلّ 
جماعةٍ شِيعِيّة وين + يقول الرّافضيٌ عَبّْدُ لله فياض : ١إنَّ‏ أو شيعي : برعم جماعة دة 
سی الشّيعَة هو ملحا بن صر وكان ذلك بعد مقت سين © . وذكر البعقويي 
ال افضيٌ قِصَّةَ قتل الحْسَيْنٍ و قال: «وبادرٌ القومُ ا ويعثوا به إلى اله 7 
زياد» وانتهبوا مَضاربَة وابتزوا حَرّمَةُ وحملوهنً إلى الكُوقَة فلا مَحَلْنَ إليها خرجَتُ 
نِساءٌ الكُوقَةِ يَضْرْ خنّ ويَبكينَ » فقال عل بن الحُسَبْنٍ ا 6 
وصيّروه إمامَهُمٌ الرَابعَ م ملقب بِالسَجَادٍ ]- : هو لاءِ يَبِكينَ عَلينا! فَمَنْ قتَلّنا؟! » 27 

هذه أل مِنْ كُهِمْ ومُصَتََاتْ تُوكدُ جريمة السيعة المُكرة في قَدْلٍ الَْسَيْنِء فم 
نَدَمَ طائفة منهم وتَوبتَهُمْ » قد أسلموةٌ وآلّ بيته للقَدْلٍ ّم كوا عَليهم › وما زالوا يبكونَ 
ال بومنا هذا تكفيرا عن ذم وجريمتهم في ځذلان آل ليت وعم تضرم . 

وقد ذكرٌ ابن جَرير عَنْ شُخوص التَوَابِينَ إلى عَبيدالله بن زياد للطّلب يِدّم السب 
ابن عل في أحداثِ سنة (16ه)» فروّى مِنْ رواية (أبي تحت الشيعِيّ) عَنْ أبي صادقٍ 
قال: « أا انتهى سُلَيَانُ بن صُرَهٍ وأصحابة إلى (قَْر السَهْنِ) ؛ نادوا صيحة واحدة : (يا 
ربّ! حََدَّلْنَا ابنَ بشت بيك فاغفرٌ لنا ما مقى ونب علينا إنك أنت التَوابٌ الرّحيم..) . 
(1) « تاريخ الإتاويّة وأسلافهم مِنَ اسيع 4 (ص97). 
(۲) تاريخ اليعقوبي » (148/7). 


البابٌ الأول : القع ۹٩۱‏ 


قا فاقايوا ر ر ن ا ا عون 0 
َأينهُمُ ازدحموا على قَبْرِهِ أكثرٌ مِنِ ازدحام الاس على الحجر الأسود » ”" . 

والخلاصة أنّ هذه الحادثة تعد انطلاقةٌ جديدةٌ في الفكر الشّعِيٌ الْنْحَرفٍ حيثُ : 
استغلّ المنافقون هذه الحادثةً حٌى عَظّمَتُ ا المَّحناءبَيْنَ الُسلِمِينَ وبَذَرَتْ 
فيهم بُذور الفَِْةِ والسّقاق . 

وتمكن (الشيعةٌ السَبيُ) من إِذْكَاءِ ار شيع في تفوس الشَّيِعَةٍ القدماء » والميلٍ 
يم عَنْ جَادَةٍ احق إلى التَشَيّ الاصطلاجي المنْحَرِفٍ البغيض الشّائع اليوم . 
وفشًا التَعَصّبُ لأهل البَيْتِبِمَا خرج عَنْ دود الح . 

وتحالفت أقوامٌ مِنَ الشَِّةِ على ذل نفُوسِهمْ وأمواهِمْ في سبيل فِكْرِهِم ومُعتقَدِهِمْ 
ونشرو بين التاس . 


ره قاع 


واختلفث مذاهبٌُ الشَّيعَةٍ في| بينهم » وافترقوا حى في (الإمامة) التي يَرْعْمُونَ 
ئها ص ون الله تحال وَصيةٌ ِن رَسُولِهِ يكلو ء فظهرث عِدَّة رق شيو كل منها 
كذ ايعت برا مَنْ وَعَمَيْهُ احق بالإمامة وأنّهُالنَصُوصٌ عليوء يقولُ الرّافضي 
عَبْدَالله فياض: (إنَّ بذورَ الفِرَقٍ الشّيعِيّة أذ تنمو باراد بَعْدَ مقتل الحُسَيْنِ .. 
رة جعلتٍ الإمامة في (ححَمَدِ بن الحنفيّة) » وفرقةٌ قال بانقطاع الإمامة بَعْدَ 
الحُسَيْنٍ » وفرقةٌ قالت بإمامة (عَلِعٌ بن الحَسَيْنِ) وهم الإمامية» " . 


ل 
ر 


هكذا َك (شِيعةٌ ابن سَبأ) بحادثة مقتل الُسَيْنِ التي اعتبروها انطلاقة جديدة 


( ۶ تاریخ الطبري > )1١1/9(‏ . 
(۲) « تاربخ الإمَامية وأسلافهم مِنّ الشيعَةٍ » (ص4ه -088) . 


> قو 


۹۲ البابٌ الأول : الع 


- من تفريقٍ کل كلمة المسلِمينَ وتشتيتها » فاجتهدوا في صفوف التعاطفينَ لأهل اليْتِ 
حاص وطالبوا بحَقَهِمُ الذي رَعموةُ بالإمامة» وتحرّكَ دُعائيُمْ في الأمصارٍ حى تمكنوا 
مِنْ قَصْلِ المسَيّنَ لأهل البَيْتِ عَنٍ الإسلام السّيّ الصّحيح قم قصبلا يُكادُ یکون تامًا في 
الآراء والمعتقدات . وق استعانوا في دعوتهمْ وعَمَلِهِمْ بالسّرية التامَة فاخترعوا (مَبْدَاً 
لر فِكْرِهِمْ 
ودِينهمْ بعيدًا عَنْ بطش (الدّولةٍ الأُمَويّةِ)» ولئلا يلح عليهم آهل احق فيتصدّى 
علماؤُّهُمْ لكشفي باطلِهمْ والرَّدٌ عَليهم » وهُمْ في طورِ تأسي سيس مَذهبهم النْحَرفٍ . 
هكذا انحرفت الشيعة عَنِ الَنهج المعتدلٍ الذي كان عليه عل بنُ أبي طَاِبٍ 


ا في امو رما ويطرها بسار انار وعداو أرق ارام 


1١ 


حل 


وشِيعيُةُ الأوائل » واشتهر التَّتَيّمُ النُحَرفُ الذي آم من با كان عليه (َبدُ الله بن س ون 
التو ری وان را الس و ول کرد ر 


ر مر 


واحدة بل ورا كثيرة » كُلّ منها زعم ئها على الح وعلى وص الله ورّسُولِهِ في الإمامةٍ 
والخلافة » حتّى ظهرٌ فيهُمُ (المختارٌ الكَذَّاتُ) الذي رَعَمَ أن ( محمد ابنَ الحنفيّة) أرسكة 
لأخذٍ البيْعَةٍ مِنْ أهل العراتق بالإمامة والخلافة له وأنه وزير يره في ذلك. ثم نه اجتمع نفرٌ 
ل ا ا 
مَرّ علينا بغير رصا مِنَاء وزعم أنَّ ابنَ الحنفية بَعثهُ إليناء وقد عَلِمْنا أن ابن الحنفيّةٍ 
مير جو ا ونع ا 
رو ا 3 
هذا يدنا على انحرافِ الشيعَة عا كانت عليه واشتهار مذهب ابن سَبَ فيهم » وأن 


. )40 5 /”( » تاريخ الطبري‎ « )١( 


الباب الأول : التَقَيْمٌ ٠ : ٠‏ ب 


يع أصبح مأوىّ وملادًا ِكل مَنْ أرادَ ذم الدّينِ وبّثّ الفساد الفكريٌ والعقائد 5 
فيه ؛ يقولُ المستشرق (كارل بروكلمان) : ١‏ والح أن مي الشهداء التي ماما جين - 
والتي يكن ها آي ار درواي وار را افو سروم 
بَعْدُ ملتقى جميع التزعاتِ التاوئة للعربٍ » © 

١ : eG ey‏ ویتبین بَعْدَ 
ذلك أنَّ تبلُورَ الحركة السياسيّة یات اس ال بن تر اشم ادر ران 
كانت الحركةٌ سَبقت الاصطلاح » © 


والذي أصبح فيما 


روى الطَبري عَنْ بي ڪت الشعِيٌ عَنْ عب اله بن سعدٍ بن تيل قال : « كان وَل 
ما ابتدعوا بو مِنْ أمَرِهِمْ سنةً إحدى وستينَ وهي السَنَةٌ التي فيل فيها المُسَيْنُ جنغ قَلَمْ 
يرل القوم في جمع آلة الحرب والاستعداد للقتالٍ وذعاء الاس في السّرٌ و EE‏ 
وغيرها إلى الطَّلبٍ يدم امن » فكان ييبُمُ القو مُبَعْدَ القوم والتَفر بعد النفر» ”” . 

فبداً المنافقونٌ يَدْعُونَ (شِيعَةَ عي المعتدلينَ) إلى (التشيّع انحر في) المتسيّر بالمطالبة 
يدم الْحْسَيْن فظهرت العقائدٌ والأفكار المنحرفة ة التي ابتدعوهاء وأحاطوها بالأحاديث . 
الكثيرة المكذوبة التي تُسبُوها إلى النِيّ لا لحمل الاس على الإيمانِ ييا ء فأظهروا اللو 

في أَئِمَتِهُمْ وما ينسَبٌ إليهم مِنْ أقوالٍ وأفعالٍ بأنها تساوي في عِضْمَيها وحْجُييها على 
انل مایت ک عن رول الله يه : في أصول الدّين» وطعنوا في الصَّحَاَةِ لِرَدُوا أحاديكهُمُ 


. )۹۸ تاريخ الشّعوب الإسلامية ؛ (ص۳۸١) . انظر ترجمة (كارل) في «موسوعة المستشرقين» (ص‎ « )١( 
. )۲۷ /۱( » (؟) ” الصّلة ب الصو والتَشَيّم‎ 
. 0395 /۳( » تاریخ الطبري‎ « ۳ 
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الأئّة رورا وكَذْبًا» ورّعموا أن أقوالٌ الْأَتِمّة لا تَفتقِدٌ إلى الأسانيد . 


هكذا فتحوا لأنفسِهِمْ بابًا عظيا يُدْخُِونَ فيه ما شاءوا على ألْسَِةِ الأئمّةِ ويجعلوئة 
ديا لاس » وتمكّنوا بذلك ِن شر الزندقَِ والكُفْرِ باسم اليم ْم آل الي . ولما 
ظهرٌ في مذهبهمٌ الاختلافٌ والتّناقضٌ في أقوال يمهم التي لَفُقُوها ونسبوها إليهم ؛ 
ابتدعوا (مَبْدَا لَِّيَ) سَيْا لِتنافُضِهم وكَذِمٌ الذي امتلاث به نيهم ومُولْمَامْ . 

وقد بلغ أمرُهُمْ في الكَذِبٍ والدَّسٌ في دِينٍ الله غايته وذْرُوَتَهُ في عَهْدٍ (أبي عبيالله 
الصَّادِقٍ جَعْمّر بن تُحَمَّدٍ البَاقِرٍ (٠58-4١ه)‏ ظلله ‏ وهو الإمام السادس المعصوم 
عِنْدَهُمْ كما يزعمون ؛ حيثُ أكثروا مِنّ الكذب والوّضْع علو وتُرِسبّتٍ لمُولَمَاتُ 
انحرف إليه “ء حى انحرف المذهبُ الشَّيعِي عَمّا كان عليه مِنّ الح » وانفصل عَنِ 
الإسلام الذي جاء به الرّسُولُ يكل في العقائدٍ والعباداتٍ والفِكْرٍ والأخلاق. هذا ينضح 
لكل مَنْ بعالم وق رأفي كمه ومُوْلَمَمِمْ » فإنَّ مذهب الرَّافِضَةٍ اليوم ودِيتَهُمْ يكاد 
يكونُ في غَالبه يُنْسَبُ إلى (جَعْمّر الصّاوِقٍ ) سواءٌ كان في أمُورٍ الاعتقاد آم في الأحكام 
والعباداتٍ أم في التفسير والأخلاقي » حت إِنْهُ اشتهرٌ (بالمذهب الجعفري) نسبة إليه . 

ويقولُ الكاتبُ الرّافضيٌُ (حَكّد جواد مغنيةً) عَنْ جَعْمَرِ الصاو لله : « وتَشَيّمَ 
له المفكرون وحفظوا أقوالَهُ ودَوّنومًا » واعتبروها الفضْل بَيْنَ الحقٌّ والباطل وبَّيْنَ 
الأصيل والدّخيل كَامًا كأقوالٍ جره الرَسُولٍ ». ويقولٌ أيضًا : « فالفضلٌ في استقلالٍ 


)0 انظر بعص أساء الكتب المنسوبة إليه كذيًا وزورًا في حاشية الصفحة القادمة . وليعلم القارئ أنّ (أبا عبدالله) 


الذي يذ کر في كُتب الرا افضة نسب له هذه الأقوال والأفعال والأحاديث المكذوبة فالمراد به (جعفر الصادق) . 


م ع 


اباب الأول اخ qo‏ 


ا ل 


المذهب وتركيزه كما هو الان يعو للإمام الصَّادِقٍ بَعْدَ آنا أَسْعمْنْةُ الظروف ومَهَّدَتُْ 
الي » ومر هنا أُطلِىٌ عل الشّيمّةِ لفط (الجعفريِينَ) » وعلى فِمَهِهِمُ (الفقو الحعفر " ( 
ويقول :ف تحب أعلي ليت قو وقد ضور واف اة وت ٺ أركانة 
مه في عَهْلٍ ارمام الصَّادِقٍ » وأصبح للشَّيعَةٍ فقههم ههه الستقل . وعَلاؤّهُمْ ورواجهم 

ا ل ا ا رك 
GS‏ 

يقو ل - الوسلام ول عن جَعْفَرِ الصادق لك ١‏ انه م كُذِبَ على أحدمًا 
ل عليه حنّى نسبوا إليه كاب (اجَفِْ) و(البطائة» و(الحفت)... حتى رَعَمّ بعضهُمْ 
أن كِتابٌ (رسائل إخوانِ الصَمَا)مِنْ كلامو مع عِلْم كُلّ عَاقِلٍيَفهمُها ويَعرف الإسلام 
أنه ُناقضص دين الإسلام نا 


2 وو 


هكذا أخد الد 000 ني وتبلورث مال وأصولة و وعَقَائدُه في أيام فر 


عد 


الصادق ف الذي يُنْسَبٌ ليه وإلى وَالِدهو الباقر 1 انحراي وضلال وگزب على الله مال 


وعل 00 3 ولا شك في يراءتهما ‏ رحمهما الله تعال دمن ٠‏ هذا اذكب انحرف 


5 الشيعة في الميزان » (ضن 4 ١١‏ 2 

e‏ 55 -458). (الجفر) : كتابٌ في التنبق بالخوادث وعلم الغيب . انظر ١كتدبٌ‏ حدّر 
منها العلياء» (۱/ ۱۲۳-۱۰۸ و )۲۷١ ۲٤۹/۲‏ . أما كاب (البطاقة) و(الهفت) : فكلاهما مكذوب على 
انه وجعفر کاله . انظر «كتبٌ حذّر.. ٩‏ (۱/ ۱۱۰ ۰ ۱۲۰ و ۲/ ۲۷۰-۲۹۹). آما (رسائل إخوانٍ الصف 
أ إبَانَ دولة بني بويه أي بعد موت الضّادقٍ بأكثرٌ مِنْ منتي سنة » وفيها ِن الكفر والزندقة الشيء 
اک > وي جد نيها ذكرٌ استهلاء الدازى حل سواحل اقم وغير للك بر الأحدائه التي حدشت بعسة الاه 
الا عا يود كدب نسبة هذه الرسائل إلى جعفر الك .انظر للمزيد : كث حدّر. .6 (1/ تكفا 


45 البابُ الأول : اسيع 


والنّْلَةِ الفاسدة التي صنعها مجموعةٌ مِنَ المنحرفينَ مِنْ أهل الفلسفةٍ والكلام» . 
وأصحاب العقائدٍ الفاسدة» وآكلي أموالٍ الاس بالباطل » والملْعُونِينَ على لِسَانِ الأثِمّةٍ 
ان رالاق والضعفاء » والمجهولِنَ الذين لايُعْرَفُونَ » وغيرهم يمن ينب إلى 
الصَّادِقٍ أو أبيه ويَرْعُمُ آنه أخدّ العِلْمَ منهم| . وقد أك هذه الحقيقة الكثيرُ مِنْ شيوخهم 
ول يستطيعوا إنكارّها أو إخفاءهاء وها هي بعص أقوالمْ تأكيدًا وتدليلًا : - 

* قال شيخهم (الكَميُ الرافضيٌ) : « قال يحبى بن عبد الحميدٍ الحمانيٌ في كتابو 


املف في إثباتٍ إمامة أمير المؤمنينَ ‏ : قلت ريك : إنَّ أقوامًا يَرْعْمُونَ أنَّجَعْمَّرَ ب 
حمر ضعيفٌ في الحديث . فقال : احبر القصّةً» كان جَعْمَرٌ بن محمد رجلا صا حا 
٠‏ مللا وَرِعَاء فاكتنفة قومٌ جُهَالُ » يَدخُلونَ عليه ويخرجونّ مِنْ عِنْدِوِ ويقولونَ : «حدّئّنا 
جَْثَرٌ بن تحَمَدِ» ويحدّنُونَ بأحاديسٌ كُلّها مُنكراتٍ زب مَوضوعةٍ على جَثْمَرٍ 
ليَستأكِنُوا النّاسَ بذلكَ ويأخذوا مِنْهُمُ الذراهِم ‏ فكانوا يَأنُونَ مِنْ ذلك يكل مُنَكَرٍ ... 
مثل المفضل بن عُمَرٌ» وبين » وعَمْرِو النبطيّ وغيرهم , ذكروا أنَّ جَعْمّوًا حَدّتهم أن 
(معرفةً الإمام تكفي مِنَ الوم والصلاة.. وأنَّ علا في السحاب بَطير معَ الرّيح » وأنة 
كان يَتكلَّمُ بعد الموتٍ » وأنْهُ كان يتحر على امُتَسلٍ » وأنَّإِلَّهَ السماء وإلة الأرض 
[هو] الإمامُ ). فجعلوا لله شریگاء جُهَالٌ صُلَالُ» والله! ما قال جَعْمَرٌ شيئًا ِن هذا قط 
كان جَعْمَرٌ أتقى لله وأورعَ من ذلك » فسممٌ الناس ذلك فضعَفوة )”" . 

٠‏ وأقرٌ بذلكَ أيضا (شبحٌ طاِميهِم الُوميُ) فقال : دإنَّ كثيرًا مِنْ مُصَتفي 


(1) « رجال الکشی » (ص 4 76-7 "), ولابحار الأنوار) (6؟1/ 0308-8017 . 


0-4 
ع 


البابُ الأول : اله ۹۷ 


أصحابتا وأصحاب الأصو ل ينتحلونّ المذاهبّ الفاسدة وإِنْ كانث كَتبْهم مُعتمدةه'. 
* واعترف تَِخْهُمْ (هاشم معروف الحسَيْننٌ) اعترافًا جلِيًا فصا فقال : «وبعدَ 
الم ني الأحاديث المنتشرة ني مجاميع الحديثِ (كالكاني) و(الواني) وغيرهما ؛ تد أن 
الغلا والحاقدينَ على الْأيِمٍَ واهُدَاةِلَمْ تر كوا ابا مِنَ الأبواب إلا ودخلوا منه لإفساد 
أحاديث الأَيِمَةِ والإساءة | شَمْعَتهمْ » وبالتالي رَجعوا إلى (القرآنٍ الكريم) نشوا ... 
سُمومَهُمْ ودسَائْسَهُمْ لأنهُ الكلامٌ الوحيدٌ الذي يَتحمّلٌ ما لا يَتحمَّلهُ غَيْدْهُ » ففسّروا 
مئاتٍ الآباتٍ با يُريدونَ وألْصَهُوها بالأئمةٍ اهُدَاة رُورًا ويبتانًا وتضليلا. وألّف (عَل بن 
حَسَانَ ) وعَمّهُ ( عَبدُاارَحْمَنِ بنُ كدير ) و ( حل بن أي عْرّة البطائنيٌ ) كبا في التتفسير 
كُلها تخريفٌ وتحريفٌ وتضليلٌ لائتسجمُ مع أسلوب القّرآن وبلاغَيِهِ وأهدافِه » ©" . 
* وأقرَ ب الرّافِضِيٌ (عَبْدَالْه فياض) فقال: « يبدو أنَّ عمليّة انتحال الأحاديث مِنْ 
بل خُلاةٍ الشيعة القُدَامَى ودسّها في كُتبٍ الشيعة امُعتدلينَ 1 تنته يمقملٍ الَيرة بن سَعِيدٍ 
سنة (115ه) ... بل نَحِدٌ إشارةً للعمليّة نفيها تعودٌ إلى مطلع القَرْنِ اثالث اهجري 
والعل ذلك ا دل عل طنج ع ار جهو رار نة غر : ش 
ويزدادٌ صراحة فيقولٌ : « ومِنَ الجدير بِالذّكْرِ أنه ا كر عَمليّةٌ ج ذيب وتشذيب 
شاملةٍ لكُتبٍ الحديث عِندَ السيعة الإماميّ على غرار العمليّةٍ التي أجراها المُحَدَنُونَ 
عند أهلٍ اسن والتي تمخَضٌ عنها ظهورٌ الصحاح الس العروفة» ونتج عن تُقدانٍ 
عمليّة التهذيب لكب الحديث عِنْدَ الشّيعَةٍ الإماميّة مُهمَتانِ هماء أولا : بَقاءُ الأحاديثِ 


)0( « الفه رست » للطّوميٌ (ص۲۹-۲۸) . وني قوله : « وَإنْ كانث كُُبّهِمُْعتمدةً » ؛ تناقض ما بعدَهُ تناقض . 
(۲) «الموضوعات في الآثار والأخبار » (ص )٠٠۳١‏ . 


قو 


۹۸ البابُ الأول : اسيع 


ال ا الأحاديث المعتم ة فى بعض المجموعات الحديثيّةٍ عِندَهُمْ . ثانيا : 


ل 720 


Gus 0-1 


تَسَرّبُ أحاديثٍ غُلاة الشبعَةٍ إلى بعض كب الحديث عند الشيعَةِ» وقد تنبّة ية 
السيعَة الإماميّة وعُلاؤّهم إلى الأخطار المذكورة » وحاولوا خنقّها ني مَهْدِهاء ولكنّ 
نجاحهم يكن كايا نتيجةٌ لعَدَم قيام عمليّة هذيب سًاملة لكب الحديثٍ » 7" . 


$ 


© وأقرّ بهذا أيضًا (سيد جواد مصطفوي) صاحبٌ أحدٍ أهمٌ شُروح كتاب 
«الكافي» ‏ وهويُعرّفُ في المقدّمةِ بكتاب الكاني ومحتوياته ‏ فيقول ما نصّةٌ : « : ن تعلم 
أنَّ مِنْ بين الأحاديثِ والآياتِ ”" التي َب أيدينا والمنسوبة إلى اللي والمعصومينَ أخبارٌ 
يتموٌه بها الرّسُولُ ولا الملعصومونّ» أو أتها تكن على صُورتها ا حالية » وأنَّ الأهدافٌ 
القَذرَة وأبدي الخائنينَ والجاهلِينَ والمحرّفِينَ سامت في صُنْعِها وانتشارها » 7" . 

إن هذه الأقوال والاعترافاتِ - التي يدعي فيها الزافضة الإنصاف والتّقدَ 
ويُصِتَمُونَ بعضّهم إلى فريقينٍ : غلاةٍ مُتطرّفِينَ وآخرينَ مُعتدلِينَ ‏ فليست إلا ذرًا للرّماد 
في العيونٍ » وترويًا وتخفيمًا لباطلهم عند دُعاةٍ التقريب » وتعمية على هذه الحقيقةٍ التي 


. ) «الإجازات العلمية عند المسلمين» (ص88‎ )١( 
5 e ر سک 2 2 ت‎ a ول و ل لسرا‎ 000 
تنبية : دأبَ الرافضةٌ على وَضْفِ كل «الكُتب السَنَوه عند أهل اسن بالصحاح » مع علوهم أن هذا ليس معتمدًا‎ 
Ley _ KZ $ و وه‎ 0 7 
أصحائها اصح » وفيها الضَحيحٌ والضعيفٌ والموضوعٌ . ومنَّ الشواهد على ذلك أنّ الإمام الترمذي يُعقَبُ على‎ 
أحاديث كتابه بالتصحيح والتضعيفي» وكذا يفعلٌ قليلا الإمامُ التسائي وأبو داود وهذا لا بخصى على القوم‎ 
. ولكتّهم يشيعونٌ هذا ليستدلوا هم وعلينا- عند أنباعهم  بالأحاديث المردودة من «الْسَننٍ الأربعةٍ» عند الحاجة‎ 
. هذا مِنَ الأدلّةِ الواضحة على أنّ القوم منذّ القديم يعبثونَ في كتاب الله تَعَالَ وحديث الزسول بل‎ )۲( 


(۳) «شرح الكاني : المقدمة» . 


البابُ الأول : اليم ۹۹ 


قام عليها المذهبُ » والحقٌ ام كلهم عُلاةٌ مُتطرّفونَ ولا فرق بين القُدامى وا مماصرينٌ 
واللاحقينَ » وكلّهم ضالعونَ في الكذب والتزوير » ولا سبي إلى الاعتدالٍ في ديهم 
المْختلت إلا بالرّجوع إلى دين الُْسلمينَ عقيدة وسّلوكًا ومنهجًا . 

ولا كانت هذه السب المنسوبةٌ إلى (الصادق) من وَضْع واختلاق الكدَّبَة والفجرة 
والزّنادقةٍ باعترافٍ الرَّافِضَةٍ أنفيهم كما تقدّمٌ بجلاءٍ ؛ فة مِنَ الُسلَّماتِ أن يق فيها 
التناقض والاختلافٌ » وقد اعترفوا بهذا أيضًا ؛ فقد شكا أحدّهم هذا التناقض في 
أحاديثهم لشيخ طائفتهم (الطُو سي الت كتابَهُ «بذيبَ الأحكام» ؛ ليدفمٌ بو هذا 
التناقض الذي اعترف به في مُقدّمتهِ قائلًا : « ذاكرّني بعص الأصدقاءٍ ... بأحاديثِ 
أصحابنا وما وقعَ فيا مِنَ الاخيَكَانٍ وَالتَبَايْنِ وا لمنَاَاةِ وَالنَضَادٌ» حنَّى لا یکا يَتَّعِقُ 


2 


کب إلا و ائه ما يُضَادُهُ: ولَايَسْلَمُ حَدِيث یٹ إلا لا وني مُقَابَلَيهِ ما يُنَافِبِهِ » حَنّى جَعَلَ 


3 ى 


مخالفوتا ذَّلِكَ ِن أَْظَم الطْونِ على مكرتا و تَطَرّقوا بلك إل إِبَطَالٍ مُعْتَقَدَِا » ” . 


ت 
عو 


نّم اعترف بأنَّ هذا التناقض قَدْ فاق ما عِنْدَ المذاهب الأخرّى » ما حمل بعص 
الرَافِضَةٍ على ترك المذهب لا رأى مِنْ هذا الاختلانٍ والتناقض . 

وقد قا الطُوميٌ في «كتابه» هذا بمحاولة يائسة لتدارك هذا الاختلاف وتوجيه 
هذا التّناقة قض فلم يلخ . بل زاد الطَينَ بل ؛ حيتٌ علق كثيرًا من اختلافي الرّواياتِ على 
و بلا دلي ری أن هذا الحديت أو ا يوا أهلّ السَةٍ . ومحاولئُهُ تلك كانت 


ف أحاديث ثِ الأحكام فقَط أما باقي مسائلٍ المذهب -وأهّها ا العقيدة وَ-فَلَمْ 


. )۲/١: - «تهذيب الأحكام» (المقدمة‎ )١( 


۰ البابُ الأول : اسيع 


يتعرّض هماء وهو بهذه المحاولةٍ الفاشلة قد كرس الفُرْقَةَ وأضاع على كثير مِنْ طائفه 
سبل الهداية . والدليلٌ على أنَّمحاولتة 1 تنجخ هو استمرارٌ اختلافهم وكثرتّةُ حى 
اشتكّى شيحُهم الفيض الكاشانيٌ في القرن الحادي عَسْرَ صاحبٌ كتاب «الواني») وهو 
أحدٌ الكتّب الثانية المعتمّدةٍ عِندّهم مِنْ هذا الاختلاف فقال : ١‏ تَراهُمْ يختلفونَ في 
المسألةٍ الواحدة على عشرينَ قلا أو ثلائينَ أو أزيدٌ» بل لو شئتُ أقول : لَمْ تب مسألةٌ 
فرعيةٌ لّمْ بختلفوا فيها أو ني بعض مُتعلّقاتها » 7" . 

فالحاصلٌ ؛ أنَّ هذه هي حقيقةٌ الذين اخترعوا هذا المذهبّ ونسبوة إلى جَعْمَرٍ 
(الصَّاوِقٍ) وأبيه (الباقر) كبا ورُورًا » ورَوّجوا على عاَةٍ الَتَيِِّنَ لأهل البْتِ تلك 
الأضولَ والمعتقداتٍ التي زعموا ها دين الأَْمَةِِنْ آهل البيت » ونه الدينُ ا حن . 

ومن هؤلاءِ الذَّاقٍ الذينَ قَتَُوا الكلام في الإمامة » وهدَبُوا المذهبَ» وسهلوا 
طريقٌ الحججاج فيه : (هِشَامُ بن الحكَم)» و(حُحَكَدُ نَع الأحولٌ شيطانٌ الطَّاقٍ) : 

٭ أما ونام بنُ الحَكَمِ (ت140ه) ؛ قال عنة ابنُ التديم ‏ : «مِنْ أصحاب أبي 
عَبْداله جَعْمَر » من مَكَلّمِي الشيعَة» ين من الكلام في الإمامة وهدّبَ المذهب والنظر 
وكان حاذًا بصناعة الكلام » . وقال عة ایشا ١:‏ من جل أصحاب آي عب اله عقر 
وهو مِنْ مبَكَلّمِي اسيع الإمَاميّة وبَطَائتهمْ » وهو الذي فت الكلام في الإمامةٍ وهذّبَ 


8 س 2 4 ٠.‏ سم مع 3 +20 7ن 


>٩ للقفاري . وقول الكاشاني في «الواني : المقدمة ص‎ )٤١۸ /١( «أصول مذهب السَيعة الإمامية الإثتى عشريّة»‎ )١( 


(۲) «الفهرست » (ص۹٤۲)‏ . 


> قو 


البابث الأول : التشيع 1 1 


انتقلّ إلى القول بالإمامة بالدّلائل والنَظر»”" . 
وذكرَهُ الحافظً ابن حجر #الله في «اللّسَانِ؛ وقال :كان مِنْ كيار الرَافِضَةَ 
ومَشاهيرِهِمْ » وكان مَسّمَا» 7 
* وأا : خد بن عل بن انان أبو جَعْمَرِ الأحولٌ ْلَب بشيطانٍ الاق » 
وتُلَقَبَهُ الضيعَةٌ ل : مِنْ أصحاب أبي 
الله جَعْقّر » وكان ممَكلّمَا حَاذِقًا» ٩‏ 
فهذانِ وغيرهما مِنْ مُتكَلّمِي السَيعَة - يمن تَعتَيِرُهُمُ الشَّيعَة مِنْ تَلامِذَّةِ جَعْمَرِ 
الصَّادِقٍ -هما مَنْ وَضَمٌ تلك الصو لّ الكلاميةً يه الفلسفيّة هذا المذهب ورتب وة وهَدّبوهُ 
ووّصَعُوا له الله الكثيرةً التي تُسبُوها إلى أيهم وإلى رَسُولٍ الله يك كبا وزُورًا . 
َحَمْ » قد استقرٌ مر السَيعَةٍ وقام مَذهِبُهُمْ في غَالبهِ مذ ذلك الحينٍ وإلى يومنا هذا 
على تلكَ الأباطيل والمناكير المنسوبة إلى جمْمَرِ الصّادِقِ قله » وهو منها راء ؛ فقَدْ كان 
فاضلًا عامًا مُتَبعَا لا مُبتدِعًا ؛ وها هي بع فضائله ومواقفهٍ النبيلة المأثورة عنه : - 
- ذكر عن الذهَبي أنْهُ قال : « ولک ابو بر ايق 0 نا 
- وقال الذَّهَِيُ : « وكان يَغضَبُ مِنَ الرّافِضَةٍ ويَمْفْتْهُمْ إذا عَلِمَ أنّهم يَتعرّضونٌ 
دوي بكر 72 . 


0 « الفهرست » (تكملة الفهرست لابن التديم في آخر الكتاب » ص۷) . 

(۲) «لسان‌ الميزان » (5/ 195). 

(۳) « الفهرست » (ص١7596)‏ . 

2 «سير أعلام النبلاء» ترجمة جَعْمّرٍ الصّاوِقٍ (5/ )٠٠١‏ . (©) المصدر السابق (5/ )٠٠١‏ . 


۱۲ البابُ الأول : التَتَيْمُ 


4 
م 


- وذكرٌ الذي عن سام بن أبي حَمْصَةً أنه قال الوا ا 


[الصادق] عَنْ أبي بكر وعمَّرٌ طف فقال [ البَاة 3 باسك مون ارام 
عَدُوّهما ؛ فإئّهها كانا إمامئئ هُدّى . ثم قال جَحْمَرٌ : يا سالك! ايسب الرَّجُلُ جَدَّهُ ؟! 


ا د حمر اة يوم القيامة إن أَكُنْ أتَوََاهما وأَبْرامِنْ 
عَذوهما» ‏ . 
: وروی الذَكَبِيّ بسيو إلى عَمْرِو بنٍ قيس اللاي م أنه قال : سَمِعْتٌ جَعفر بن کد 
يقول: ١‏ رئ الله يمن تًا ِن بي بكر وعْمَرًا .نّم قال الذّهَبِيُ: «هذا القول موان 
عَنْ جَعْمَرِ الصَّاوِقِ وأشهدٌ باه إِنْهُ لباز ني قولِه غير مُنافقٍ لأحدء فقبّحَ الله 
الاففة 3 , ۰ 
- وروى أيضًا بسدِه إلى عبد ال جار بن العبّاس احَمْداٌ : أن جَعْمَرَ الصَادقٌ أَاهُمْ 
وهُمْ يُريدونَ أن يرتحلوا من المدينة فقال : ١‏ إنكم إن اء الله مِنْ صَالحي آهل 
مضركٌم ‏ فَأبلِقُوهُمْ عنّي : من رَعَمَ أني إمامٌ عضوم ترص العامة فأنا منة 
يري ومن رَّعَمَّ أن ابرا ِن بي بكْر وهُمَرٌ فأنا منة ري څ» ‏ . 
مِنْ هذه الأخبار ية يتين مقف (أهل البَيْتِ) مِنَ الخلَفاء الراشدينَ ومن الصَّحَابَةٍ 
عام ١‏ رضي الله عنهم جميعًا » وأئهم كانوا على احق واھڈی » وان گل ما یسب إلنيهم في 
هذا الباب إا هو من الافتراء والكَذِب عَليهِم . 


س ا الى س ھر EG‏ 5 : 
وين أيضا حقيقةٌ مذهب الرَّافِضَةٍ آله مِنْ وَضع أهل الزَّندَقَةٍ والإ اد ؛ ففي 


)0 « السير » )٠١۹-۲١۸ /٩(‏ . وذكر المحقّقُ أن الذهبيّ قال في (تاريخ الإسلام 5/ 47) : « هذا إسنادٌ صحيح » . 
(۲) المصدر السابق (5/ 59؟). (*) المصدر نفسه (5809/5؟) . 


البابُ الأول : اليم م٠١‏ 


أقوالٍ جَْمَرٍ قله بيان واضح لِنَسْفِ أصُولٍ أهلٍ الرَّْضٍ في أعظم مسائلهم وهي : 


(الإمامة » والعِضْمَةٌ » والتراءةٌ مِنَ السّلَف) . تكد أنَّ مَايُنسَبُ إليه الله في هذه 
الأبواب إا هويا افتاه كلمو الشّيعَةٍ كسام بن الحكم الذي ثبت أنه أوَلْ مَنْ ی 
الكلام في الإمامة ومَذّبَ المذهب ك تقدّمَ . والحَقٌ آنه أفسدَ المذهبّ بم ا افتراه مِنْ 
أَصُولٍ وقواعد جعلها ديا للرَافِضَةٍ تين به وتدافِمُ ودب عنه ء بَعْدَ أن وضع لَمْ هو 
وغَيْرُهُ مِنْ آهل الكلام والفلسفة كيبا ومُؤْلّمَاتٍ اخترع َم فيها من الْأَصُولٍ 
والمعتقداتٍ مَا يَضْمنُ استقلاكُمُ الفكريّ والسَياميٌ والدّينيٌ عَنْ كَل مَا جاء به الإسلامٌ 
الحنيف مِنْ فكر ودين . 

هكذا انتشرّ مَذْهِبِهُمُ » واشتهرٌ ب بيْنَ لمتعاطقِينَ و الْتسَيِينَ لأهل البَيْتِ ممن رَاجَتْ 
علوم كرام الل والاضهاو إل وترم فسا تسبوة إل البق »وآمنوا بلك 
العقائدٍ النحرفة التي أحاطوها ب" بنُصُوص كثيرةٍ باطلة مَكْذُوبةِ نسب وها إلى رَسول الله 2 
وإلى الأئمّة كو روج َْنَ السذّج والعامّةٍ » وأحاطوها بالطَّْنِ في الصَحَابة الأجلاء تقل 
ل ةذلو تق وي شغ نشول ودر 
شيعتھ شِيعتَهُمْ على التّصديقٍ بِكُلّ ما جاء عَنِ الأيّْةِ المحصُومينَ د وغوه او جى 
ق 

ومن هذا الباب أدخلوا كل ما رَعموا آنه دير وحقٌّ » وفصّلوا أتباعَهُمْ عَنِ الدّين 
الح » وتقلُوهم إلى الكُفْرٍ والإ اد والعياد بالله تَعَالَ » وذلك بَعْدَ أن جعلوا إشيعتهم 
أصولًا في كافة مُروع الدينِ وعُلُومه» وفوا وگتبواني جميع عُلوم الدَينٍ على سبيل 
امحاكاة لأهلي السّنَة والجماعة للاستقلالٍ ودفعًا لعي »ذل يكونوا على شيء في 


٤‏ البابُ الأول : اسيع 


ع م ص 


تحصيل العُلوم والمرويّاتٍ » فآمنَ أل الجهل والهوى أن كم تفسيرًا للقّرآن يَصَّهُمْ, 
وقواعد في أَخَذٍ السَسّن والآنَارٍ وقَبُولٍ الأخبار تُخالفُ ما عليه أهل الدّينِ والإيمانٍ أهل 
السّنهِ وا اة » وحبّى في العباداتٍ والأخلاق والمعاملاتٍ كَمْ أُصُولٌ تَصَّهُمْ »فلا 
يرجم الشبعِيُ إلى عَيْءِ من مُوَمَاتِ أهلٍ الح والإيمان ‏ ولا قبل منْهُمٌ الأخبارٌ 
والمرويّاتٍ والسّئَنَ » ولا يُؤْمنُ بشيءٍ مِنْ تفسيرهِم لآياتٍ القرآنٍ والتنزيلٍ . 


لقد جعلوا م مِنْ أْصُولٍ دينه: أ تېم لا يقرؤونَ ولا يرجعون في أَمُورِ الدّينٍ إلا لِمَا 


0 ١ 


كتبهُ أيحَتُهُمْ من الزنادقة ا مملحدينَ » حى آمنوا واعتقدوا بأئّهم وَحْدَهُمْ على الح ومَنْ 
سواهم على الغواية والضَلالٍ ا وضعوة على اة الم َو مِنْ صوص في فضل التَشيّع 
وغيرو يَيبْعَثُ فيهم روح الإعجاب بالتّفسٍ والإجلال والتعظيم للمنهج والمذهب . 

هكذا كن اة الرّفْضٍ والتّمَيّم مِنْ حماية مَذهبِهمْ ومُعتقداءيمٌ النحرفة» 
وضَونوا ها البقاءَ والاستمرار بِمَا رَينوه لأتباعِهمْ ِنْ تلكَ الوعود والعُهودٍ في الدنيا 
والآخرة » وتمكُنوا مِنْ إضلال فئة عظيمةٍ مِنَ الاس عن دين الإسلام وصَرَّفِهِمْ إلى هذا 
للَدَمَبٍ الْنْحَرفٍ ليكونوا وسيلةً وأداةً 0 هذا الدّينِ وإضعافو وإيقافٍ تَقَدَّمِهِ » ولكن 
هیهات قال الله َال  :‏ برشو فر یاهوم وه ميتم ورو وَلَوْصكرءا كرو 4 17 . 

هكذا مر التَسَمّعُ بعدّة أ ة أدوار ومراحلّ على التحو التالي : - 

-١‏ كانت بدايتّها ِن بعض المنافقينَ مِنْ أمثالٍ (عَبْدِ الله بن سَبَ) ومَنْ وَافقَهُ مِنْ 
أهل الأغراض والأهواءِ الذين دخلوا في الإلام ليكيدوا له ولأهِلِه ء فاندسّوا في 


(0) سُورَةٌ الصف الآيةٌ :۸ . 


و 2 و 
الباب الأول : التشيع 0 


صفوفي انيعي المناصرينَ (لآل البَيْتِ)» تلك الأرضٌ الحَصْبةٌ التي ثوا فيها شه سْمُومَهِمْ 
وانحرافاتهم . 
-١‏ نم شت مر بعص الي ني ظل لفن التي مر يا لُسلِمون» فاستغلُوها 

نشْرِ باطِلِهمْ كيوم (اكَمَلٍ وصِفَينَ) وما تبه مِنَ الِئّنِ والاختلافاتِ ين ا 

٣م‏ ضَعْفَ مره وشام بعد تَارّلٍ الحسَنِ بن عل يَُْاويَةَرَضِيَ الله عنهم 
ا 

؟- م منوا مِنْ إعادة ان في حياق المُسلِمينَ بالإغرار بالْمسَنٍ متته ولو على 
اروج دم خذلوة وقتلوٌ؛ الأمرٌ الذي أشاع الفِتَنَ والفوضى في الُسلِمينَ مِنْ جديدٍ » 
وتمكنوا مبذه الحادثة ئة من جحل الم اتبا عقائديًا يقم على الولاء والنْضرَةٍ لأهلٍ 
ليت والبراءة والانتقام مِنَ المخالفين هم في انحرافاتِهمْ وضّلالاتهم » حتّى شاع في 
الُسلِمينَ وُجُودُ اسيع لرَافِضَةٍ التي اختلفث في تفكبرها ودينها عَنْ عامة الُْسلِمينَ . 

*- قم كان وة ومر حلت الأخيرة في عه (جنقر الصّاوقٍ) ؛ حيث بر اذهب 
ا هر بن العائئة والخاصّة آراؤٌةٌ الكلامةٌ والفلسفيّةُ وقَواعِدٌهُ المنطقية 
الجدلية في الاج والاستدلال يما نسب سيه الافِضَةٌ إلى (الصاوق)» وهو في حقيقتويِن 
وَضْع الْكلّمِينَ مِنَ الرّنادقة والفلاسفة ن تَصِفُهُمُ الرَافِضَةٌ باتہم (تلاميد الصَّاوِقٍ) 
وهم في الحقيقةٍ تلاميدٌ الرّنادقة والمنافقينٌ . 

وق اختكف العْلاءُ والمؤرخون فيا كتبوه وقوه في ساو اله بع وَطوَرِهِ اختلافا 
بَيِّنَاء أله فيم يلي : 


* ألا : ما كتبة عُلَمَاءُ أهل السَة والججماعَةٍ ومَنْ وَافقَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ : 


۱۰۹ البابُ الأول : اليم 


يتمق عُلَمَاءُ أهل السّنَةِ وا عة أن اسيع نما ظهرٌ وانتشرّ عَقِبَ وَفاةٍ الي كلا 
وهذا قدرٌ مشترك بينهم »ف يختافونٌ في تحديد ذه نشأيه. وهذا الاختلافٌ راج لدد 
الحوادث وكَثْرةٍ الوقائع التَّاريخْية التي كان ها اثر في المذهب الْشّيعِيٌ وفِكْرهِ مِنْ حيتُ 
الاشتهارٌ والانتشار . 

إنَّ الأصلّ في نَشْاةِ ارق والمذاهب أنَّ أحدانًا ووقائح سياسيّةٌ أو اجتماعيّةٌ أو ديه 
نكا في حياة َة مي الأمَم » تَتبِاينُ فيها الآراءٌ والأقوال » وتختلف مواق آهل ا لحل 
والربط إزاءها ؛ فتتحزبٌُ جماعةٌ لوقف مُعَيّنِ وتتعضَبُ لرأي مَاء فتكون النّواةًلفِرْكَةٍ أو 
مذهب في حياةٍ تلك الأّةٍ . لذلك تعلق كَل باحثٍ أو مورخ بحادثة طَرأثْ أو وَاقعةٍ 
حدئثٌ في حياة الُسلِمينَ فجعلها مُنطلقًا لتحديدٍ اة انيم وابتدائو . وقَّدْ أخطاً 
ولاق هد الات لسن رين + 

- الأول : أتهم نظروا إلى التََّيّع المنْحَرفٍ على أنه رة وينيّةٌ إسلاميّة » وين َم 
حاولوا رَبْطَهُ بحادثة مِنَّ الحوادث التي وَقَعتْ بين امسلمِينَ » واختلفوا فيها على أنَّا 
كانت وَليدة تلك الحادثة أو الواقعة. إن عا يُؤكُدُ هذا الخطأ اختلافُهُمْ في تحديدٍ الواقعة 
التي توَلّدَ عنها هذا الفِكْرْ انحرف لان و كان ليحك ظَنّ مَوْلاءِ ‏ نتيجةً اتلاي 
ين أهلٍ الل والرّبط من الُسلِمينَ ؛ لاتفقّ الجمي على تحديي بدايته وتشأته كما هو 
اَن في الفِرَقٍ التي ظَهرثْ في الإشلام كالخوارج مثا ء فإ مِنَ المت عليه أن عَقيدةً 
الخوارج إت هرت بَعْدَ التحكيم بَْنَ عَم ومُحَاوِيَةَ يخضد. وأمًا الشَّيعَةُ فليسوا كذلك . 

- والثاني : أن بعص الباحتِينَ قَلدوا مَنْ صَبِقَهُمْ دون بح مَؤْضوعيٌ ونظرة 
فاحصة نَاقِدةٍ لأفكارٍ هذا اذكب انحرف وعقائدو » لذلك قزر ابنُ خلدونَ أنَّمَبْدَاً 


وو E‏ 2 و 
الباب الأول : التشيع 1۰۷ 


<7 
5 


المد ۾ كان عَقَبَ وَكَاةٍ الي كل وحا ف 0 0 
ااا ا ل ا 

لقد ميق أبن خلدوة الؤرخ اللي ار بن رالرى امد اعا 
في القرنٍ الثالثِ الهجريٌ ‏ الذي رَعَمَ أنَّ الأ افترقَثْ عَقِبَ وَفَاةٍ الي بل إلى ثلاثِ 
فرق » فة منها ميت الشَّيمَة ”* . ولا َك أن هذا كَذِبٌ وافتراءً وحاولة بَائِسة مِنْ 
هذا الشَّيِعيّ وغيره في جَعْلٍ التَشيّع قدي » ورَبْطِهِ بدَغْوة الرَّسُولٍ كل ؛ لأنهُ أرادَ أن 
يرع (التَشَيّ) إلى مَوْلاءِ الذين ظهروا (يوم السَّقِيمَة) كقوٌةٍ وؤِرْقَةٍ ها وَجُودُها وكيائما 
عقب عَقِبَ وَقَاة الي بل مُباشرةً » وهم جود ودعوةٌ في حَيَةٍ الي يكل كا يقر رزه الشّسيعَة 
عا ووي للعلوم أن الأ تف » ومطرح اسم ين ايوم الكقية » وقي 
الأمر أنَّ الأنصارٌ اختلفوا وناقشوا مر الخلافةٍ الذي حم اما بوصّول أب بكر وعَمَرَ 
إلى السَّقِيفَةٍ ومُبايعةٍ الصَّحَابَة لأبي بكر بالخلافة فته جميعًا . 


aA 


المهمٌ أن ما رَعَمَهُ هذا الرَافْضِي أخدّ به بعص الباحثِنَ على أنه حقيقةٌ في تاريخ 
الله . والحق أن (التَشَيّع) يكن ظُهورٌ هة وتشاتة نتيجة اختلافٍ وَبِاينٍ آراء 


المسلمِينَ في قضيّة أو حَدَثِ کا ُحَاولُ السَيعَةٌ إثباتَهُ » فبربطة بعضُهُمْ بالسَقِيَة وبعضَهُمْ 


صا 


. )۱۷۰ /۳( » تاريخ ابن خلدون‎ « )١( 

(؟) «فجر الإسلام» (ص555). 

(5) «تاريخ الإسلام» (1/ 08454 . 

)6( « العقيدة والشريعة في الإشلام » (ص 174 ) . ترجمة (جولدنسيهر) في «موسوعة المستشرقين» (ص 191) . 
ره ١‏ فرق الفَيعة ؛ للختي (ص ۲ -") . 


قو 


۱۰۸ البابُ الأول : فيع 


و ا 


بيوم الجَمَلٍ أو صِمَّينَ أو يوم الَف . ولا نجدٌ أحدًا منهم يرز آنه اني أواخر عَهْدٍ 
عَنْمَانَ عه ؛ لاه وكما سبق تة تير إِنَّمَا نشأ وظهرٌ نتيجةً مُؤامرة دبّرّها أعداءٌ 
الاسلام للم الخاقدوة في أواخر مهو متاو بعد الوح الإسلاِيّة » ولكنهم 
أخذوا يتستّرونَ ويختفون وراءَ الأحداث السّياسيّة والتَاريخيّةِ إيهامًا منهم للعامّة 3 
فِكْرَهُمْ ومُعتقداتهم م إِنّمَا هي وليه تلك الأحداث . 

ور ررم 

کت و هم الحَسَنُ اوبحت وهو مِنْ أعلامهم المدماءِ ‏ و 
لل افترقَتٍ الأمَةٌ ثلاتٌ فرق : (فز5ة) منها سَمْيتِ الشّيعَةَ » وهُمْ شِيعَةٌ عل بن 
طَالِبٍ » ومِنهُمُ افترقّتْ صُنوف الشبعَةٍ كلها. (وَفِدكَةٌ) ا 
وهم الأنصارٌ » ودّعوا إلى عَقِدٍ الأمر لب لِسَعدٍ بن عبادة ا زر جي . (وَفِرْكَةً) مَالَّثْ إلى بَبْعةٍ 
ل 0 

وقال بمثل ذلك الرَّافِضِيُ حُسَيْن بخش ” ". و الرَّافضِيُتحَمَد عي الحَسَنِيٌ » ولكنه 
ينص على أنَّ انقسام الْسلِمينَ كان إلى (فِرَْتَنِ وال 

گات هذه الأول امرش اغ قارب الي ككرت عاط منها فيا سيق ؛ 
)١(‏ الط : بالطَاء المفتوحةٍ والقَاءِ المشدّدتانٍ » ما أَشَرَفَمِنْ أرض العَربٍ على ريف الهراقٍ . (مُعجم البلدان 

4/ 0") . كانت واقعةٌ الطَّفٌ عام (11ه) بين الحْسَْنِ غه وأصحابه » وبين جيش عب الله بن زياد . 
(۲) ”فرق الشَيعَة » للنوبَخْتي (ص۲ - ") . 
(۳) کا أوردها الدكتور : محم كد يرقف ر ا »نقلاعن حُسَيْن بخش 


الرَاِضِيٌ في كتابه « إمامت ومل و كيت » وهو بال ردي (ص55) . 
زق4 « ني ظلال التَّشَّيّ ؛ (ص ٤٥‏ -5ع), 


البابُ الأول : اتيم ۹ 


ویک مم واقع هذه الام التي عَاشَتٌ في حَيَاةٍ لني يا وني عه أبي بر وعْمَرٌ وعَثّانَ 
ول عرف فُرْقَةٌ ولا اختلاقًا فيا بينها . وما حدتٌ (يوم السَّقِيفَة) أمرٌ طبيعيٌ جدًا» ولا 
00 سم سَعْدٍ بن عُبَادَةَ وكان ذلك قَبْلَ 

صُولٍ أبي بكر وعمَرٌ إليهم» ولا وَصَلَا سوي الأمرٌ في مَهْدِوء وتف الصّحابة وأجمعوا 
على مُبايعة أبي بكر » وبَايعَهُ حتّى عل بن أبي طالب في اليوم التالي من السَّقِيمَة . 

ود اتف الصحابة كلّهُمْ على تقديم أبي بَكْرِوعْمَرَ وکان عَلُِ بن أبي ای علبي گنیر 
من الصَّحَابَةِ قريبًا مِنْ أي بَكْرِ وعَمَرَ في خلافتيها » وآ يُعرَفْ أو يقل عنة في آي بكر 
وعْمَرَ ما بالف عَقيدةً السَّلَّفٍِ» بل ورد عنة أنه عِنْدَ مَوْتِ عْمَرَ تَرَحَمَ عليه وقال : « ما 


Im 


حَلَْتَ أعدًا أَحبٌ إل أن لى اله بمئْلٍ عَمَله منك . إلى غير ذلك يِن المواقفي 


3 


روه 


الكثيرة مِنْ عَلِعٌ التي تذل دَكَالة واضحةً على حب لأبي بكر وَعُمَرٌ وعُمَانَ رضي الله 
عنهم جميعًا » وقد دكت مله مِنْ هذه الأول فيا سبقّ. 

هذا هو حال الصَّحَابَةٍ وهذه رمم فأين (الفِرَقُ الثّلاث) التي يَذكرها الرَّافِضِيُ 
اوخت ؟ ثم أين كانتٍ (الشَّيعةٌ) في خلافة أبي بر وعْمَرَ وعَانَ ؟ وماذا كانت رَدَهُ 
فعلها تجاه الخْلَفاءِ الرَاشِدِينَ ؟ وقد عَلِمْنا أنَّعَلِي نفسَة قَدْ بيع مَنْ سَبِقَةُ مِنَ الخلّفَاءِ 
طائعًا تارا ويرْفَْ سيفًا أو قل کلم عار بها الخلّفاء أو يُطاليهُمْ با ترعْمُهُ 
الرَافصَة مِنَّ الوصَايَة والخلافة . 


أا الرَّافِضيئُ حُسَيْن بخش فإنَّهُ ينص في كتابه ١‏ 3 المذهب الشَّيعِيَّ بدأ مِنْ نفس 


(1) تقدم تخريجُه (ص05) . 


11۰ ابات الأول :الق 


اليوم الذي رَفض فيه الإمام عل الاستسلام آمام السلطة وتحذّى شَرْعِية السَلْطة. 
والح آنه لا غرابةً في مَقالته هذه ؛ لأنَّ مَولاءِ وِينّهُمُ الكَذِبُ والتزويرٌ في الحقائق 
والوقئع ‏ لأنهم بجاطيون اقا لا قل هم » ايوم ویومنون ل ا صد عن 
أيهم وإن كان حالما لص والعَفل ومُباينًا للواقع والتاریخ . كر كيف رفص عل 
الاستصلام ؟ ركيت مى الع ؟ وذ َل المسيموة رث ون أهل التفل - اه 
كان مِنْ أهل المشورة وا لحل والرّبْطٍ في سُلْطَة مَنْ سَبِقَهُ ١م‏ الخُلّفاءِ » وعَلِمُوا أيضًا أنه 
لاا ار لا a‏ وا 

وده اق : تَعْضِبٌ الرَّافِضَةَ والمنافقينٌ . 
العو ا رو ا E‏ ماق ديا جل 
مِنَ التصريح يبا عُلاوْ هم القدماءٌ كالنُوبَخْتِيٌ وغيروء فإِلَّ المتأحَرينَ ينود بكل وَقَاحةٍ 


و 


أن لقي كان هو الب الذي جاء ب تم وهي عوثة التي كان يدعو يها وهو 
ا مره اله حا بتبليخو لاس كاف وكان يكل يُعذّي بأقواله وأفعاله کُر كه سم الاس 
ال غر ذلك وق اكوب راشا اللاي اتوت د کے امز ا نن والتقاقه: 
يقولٌ بد حُسَين آل گاشف الغطاء :إن أوَكَ مَنْ وضع بذرة اليم في حقلي 
الإسلام هو نفس صاحب الشَّريعةٍ الإسلاميّة » يعني أن بذرة التي وْضِعَتْ مع يذرة 
الإسلام < جنبًا إلى جنب وسواءً بسواءٍ » ورل غارسها يتعاهدها بالسّقي والعناية حتى 


م 5 4 00 ٠ o‏ و ر 2 1 
نَمَتْ وازدهرث فى حياته أثمرت بَعْدَ وفاته » . ثم يريد في وقاحته وكذِبهٍ فيقول : 


2 2 0 09 
)0( كما في كتابه « إمامت وملوكيت » وهو بِاللقَةٍ الأردِّةٍ (ص 255 » نقلا عن «الشسيعة في الميزان» (ص 145) 
للنجرامي 


البابُ الأول : اليم ۱۱۱ 


«وهكذا كان الأمرٌ فإنَّ عَددًا ليس بالقليل اخمّصّوا في حَياة الي بعلن وَازّمُوهُ وجعلوه 
إِمَامًا كمبلغ ع عَنِ الرَسُولٍ وشارح ومُفْسَرٍ لتعاليمه وأسرار حِكوِهِ وأحكامه ؛ وصاروا 
فقون با شيعا َل كلم حاص بي كا ص على ذلك أهل ال "© . 

والجواب على هذا الكَذِبٍ والافتراءِمِن وجو أربعة : 

- الأول : إن اَي فِمْلَا كا ص عليه هذا الرَافضيٌ ‏ َي غي الإسلام » فهي 
بذرةٌ فاسدةٌ أجنبية رَرَعَها في الإإشلام الحاقدون مِنّ اليهودٍ والمنافقين . 

- الثاني : إن الرّسُولَ ياء جاءً بالإسلام والتوحيدٍ كغيره من الأنبياء وَالْرّسْلٍ 
عي اح ريا لابن E‏ 
المتابعة التَامّةَ N‏ حتَّى جر التوحيد لله تَعالَ 
ا ل كله . وإ يأتٍ د 8 أو رَسُولٌ قط بدعوة المتابعة ة والتصرة لأَحَدِ مِنَ حا حلت 
سوّى أنفيِهمْ » ولیس الأمرٌ ى) يَزْعُمُ هذا الرّافضِيُ بأنَ الرّسُولَ يكل كان ذا ازدواجيَّةٍ 
في دعوتو بوضع اله إلى جنب الإسلام والدعوة إليهما سواءً بسواء . 

- الثالث : أما ما رَعَمَهُ هذا الأفاك من اقتداء بعض الصَّحَابَة بن بن أبي طالب 
واتخاذو ماما وذو َم ؛ فإ الصَّحَابَةَ اط أجل قَذْرًامِنْأنْ يتقعوا فيا رَعَمَهُ هذا 
الكَاذْبُ » فمَنْ هذا الذي يُلازِمُ عَلِا في حَيَاةٍ الي بل ويَتَخِدَه ماما له ؟! خاب والله 
وير مَنْ فعلّ ذلك . والصَّحَابَة يُرءَاءُ مِنْ هذا البُهتانِ ؛ فإئهم كانوا لا يُقدّمون مالا 


ولا وَلَدًا ولا أهلا ولا ئَفْسَا على أمر الله تحال وأمر رَسُولِهِ كله كيف وقد جعل الله 


. )40 - «أصل الشيعَة وأصوها » (ص"؛‎ )١( 


0 البابُ الأول : التَتَيْعُ 


تَعَالَ ذل شَرْطًا لِصِحَة إِبانيم » وقد كان عل #لثه مِنْ خيرةٍ الصَّحَابَة الذين حققوا 
كمال المح ولمتابعة سول الله يكل فأيّ مَعنَى لعاقل أنْيقتدي ويام مَنْ هو في حال 
قداو وتام بغيرو؛ إن هذا ئيس ل هوجو ولا يُمكنٌ أن يتصرّرَه إلا أصحابٌ النتفوس 
المريضة والأذهان الب من أَغْربَتْ فلوم وتُمُوسْهُمْ حب التاق والكُفْرِ والإلحادٍ. 
- الرابع : ما قول : "كما نص على ذلك أهلّ اللّوه » فهو من التدليس والكَذِبٍ 
على أهل الغ ؛ إن يُوهمُ بن أهل الغ تَضُوا على مَادَكرَهُ منْ مُلازمةٍ بعض الصّحَابَة 
في حَياة اَي لا عَلِيا وجَعْلِهِإِمَامًا » وأمّهم كانوا يُعرَفونَ في حَياة الي كله بأتهم شيعه 
عل . وأهل اللََةبرَءَاء من هذه المقالة الفاسدة ؛ فإئهم بعد ذكْرِهِمْ ( التتَيَ ) مِنْ حيثٌ 
ا م بن تَشَّيّمَ ِل بن أبي طالب حتّى 
صبح اسا خاصًا هم “وك د أهل الل ذلك بحا ة الي يله لِعِلْمِهِمْ آنه حالف 
للواقع » وقد أنقدَهُمُ الله تَعَالَ م و الوقوع في الاق وگب والتزوي . 
وبنحو قول هذا الرَّافِضِيٌ ضِيٌ قال أحمدٌ الوائل فرّعَمَ «أنَّ التَّكَيمَ قَدْ ظهرٌ مُبكْرًا في حَياة 
الي كل حي الْتَآمَتْ جماعةٌ من الصَّحَابَةِ فصل عَلِيا على عَبْرِهِ وتتخذّةُ رئيا . 
هكذا يز يَرْعُمُ هذا الرّافِضِيُ ومن ب أملاه عليه َة التاق » ويَكْفْرٌ حى يما ثبت 
عن عل بن أبي طالب ؛ فق تواتر ر عنةتَفضيلُ آي بر وعُمَرٌ» وتََديِدُهُ وتّوعدَه لّن 
ل ا عَمَرَ وَعْثْمَانَ طائعًا ُتارًا طاعة 


تَعَا کے ولرسُوله يَكِةِ ‏ وكان محبًا لن سَبِقَهُ سبقَهٌ» مع هَمْ غاية التعظيم » اني ذلك 


0 


(1) «هوية التَشَيّع ٩‏ ( ص۲۳ -55). 


6 قو 


البابٌ الأول : اسيع ۱1۳ 


L4 


سان أهلٍ الإيمانٍ والإسلام » ولكن هَولاءِ الرَّافِضَةٌ لا يعلمون ولا يعقلون » فَمَدْ أبا 
إلا تي َصْرَةَ آهل ال والفساد والتفاق . 


وه و 


نول يد حُسَيْنْ مظفر الرَّافِضِيٌ: ان التعوة إل الي بتداث هند ايوم الذي 


وہ فد 0 


بت فيه الد الأعظمٌ خمد صلوات الله عليه بگلمة لا َه إلا اني شِعَابٍ مَكَةَ 
ل ا 
الدّعوة للشَّهادَمَيْنِ) ” “ . وبنحو هذا الكَّذِبٍ قال تُحَمَّدُ خسان الريك ”5 '.وهاشم 
معروف الُسَيْنُ الرَافِضِيَانِ (" اللّذان يَرْعْمَانٍ أن لني يل كان يعدي بأقواله عَقيدةً 
ال ع وفِكْرهاء ويُمَكْنّها في أذهان امُسلِمِينَ ويّأمرٌ يبا في مواطنَ ومناسباتٍ محُتلفة . 

إنّ هذا القول لو دة أي عاقل لان آنه ني غا يوم الجهل والوقاحة؛ لأنهُ 
بوحي أن رول اله يكل كانت له عوتان (عوء عاق وهي الدعوةٌ إل التوحيد وز 
الشّرِْكِ » (ودعوةٌ خاصّةٌ) وهي دعوةٌ التاس إلى الاثتمام بابنٍ عَمّهِ وزوج ابتتو فَاطِمَةَ 
وجَغْلٍ الإمامة والخلافة مِنْ بعلو في آل بيه وذرَيتو كما هو حال الوك والقياصرَة . 

حاشا لِرَسُولٍ الله كا أي هذه الازدواجيّة في دعوتو الُباركةٍ » وحاشا له بلا أن يسى 
وو قط لأا شح O‏ ودر انع ان امد ةد ال 
على أنْ کون مَلكّاء وكان أكثرَ ما يحشاءٌ على أَمْتو الدّنيا» ود انتقل إلى الرّفيق الأعلّ 
TS‏ ا 
دعوة التاس إلى التوحيدٍ ونَْذٍ الشّرْكِ وتحقيقٍ العُبوديّة يه لله تَا 


)0 « تاريخ الشيعَة ؛ (ص8 -4). 
(؟) « الشيعة فى التاريخ » ( ص۲۸ .)۲١۹‏ (۳) « أصول التَسَيُّم » ( ص )١۷- ١۱۹‏ . 
في التاريح » رص صول التشيع ٠‏ (ص 


١1‏ البابُ الأول :لقي 


إن مَوْلاءِ الرَّافِضَةٌ بمقالاة م مله ویرد شرل اھ کل فام ريدو هاضر 
إلى عُبوديّة الاس لعل بن أبي طالب ولَنْ بَعْدَهُ مِنْ أولادهِ وأحفادو عن رَعَمُوهم أَئِمَةَ 
معصومين بِالنّصٌ والتعْيينِ . َم يُمَضْلون اتتام الاس بعل حى في حَيَاةٍ التي كلا 
ويفترون على بعض الصحَابة أهم فعلوا ذلك. وأنَّ الرَسُولَ ل أقرَّهُمْ عليه بل 
وأمرهم به » أن عَلِيَا قبل ذلك ورَضِيَ بو ؛ ليُروّجوا بذلك كُفْرَهُمْ وضلاهم ويزيثوة 
للنَّسٍء وإِلّا فالصَّحَابَةٌ #فطہ قَدِ امتدَّحَهُمُاللهتَعَالَ ورَضِيَ عَنْ مسّكِهِمْ بهذا الدّينٍ 
والتوحيِ وتُوفُ رَسُولُ الله يك وهو عنهم رَاضٍ لِصِذْقٍ مُتَابَعَتِهِمْ مُلذَيلة. فلا جور 
شم أن ينصوَّرَ اتمامهُم هُمْ والتفاقهمْ حَوْلَ أحدٍ مى الاس وني الله لَب هرهم 
نا ازدواجيةٌ في الحياةٍ الإسلايّة لا يَقبلُها أحدّ مِنَ الصَّحَابَةِ فضا عَنْ فضَلائِهِمْ كوي 
بن أبي طَالِبٍ وغيره » ولكن هَوْلاءِ الرَّافِضَة لا يعلمون حتّى حقيقةً مَاكَتبوةُ؛ لأنّهم 
يوا العو واتخذوة ويتام » والغُلوُ رأسٌ کل َر في دِينٍ الله تَا . 

ول أبو حاتم أحمدٌ بن حمدانَ الرازي الشَيعِيٌ الإسماعيلحٌ (ت77م) 7 ١:‏ إن 
هناك ألقابًا قديمة ذُكِرَتْ على عَهْدِ رَسُولٍ الله ياو وجاءث بها الأخبارٌ» وأنَ نول تنك 
الألقابٍ كانت: شيعه ». ورّعَمَ تة كان لما يقوم أَلِفُوا عَلِئّا في حياة الرَّسُولٍ لاف 
فكان يُقَالُ كَمْ: اشيعة شِيعَةٌ َل و«أصحابُ ڪل » َم عَم هذا اللَّقَبُ كَل مَنْ قال بتفضيله 
ل 
)0 ذكره ابن عجر في #لسان اميزان» 1/ 154) وقال : إن اظهر القول بالإلحادء وكان ن دعاق الإسراعيلية» . 


(۲) قاله في كتاب «الزينة في الكلمات الإسلاميّة العربيّة») القسم الثالث (ص ۹ وهو ملحقٌ ضمنّ کتاب «العُلوٌ 
والفِرّق الغالية) . 


اباب الأول :لفقي م١‏ 


رم ولاه لافقا بحسب أفوايخ أن دعوة لشو فق لخ تل ج اا قيرلا 
إا ِن عَدَدِ قليل مِنَ الصّحَابَة . وقد أنزل الله سُبْحائَهُ وتَعالٌ في كتابه آياتِ كديرة بجي 
فيها عَنْ كمال الدّينٍ تامو » وإتهام النَعْمَةٍ على أهل الإيهانٍ بهذا الدّينٍ العظيم » ويمْمَن 0 
على عِبادو بظهور الحنٌّ وانتصاره على الباطل » ودخول التاس أفواجًا في ذلك الدّينٍ 
الذي ارتضاة سُبْحائَةٌ وتعال لعباذوء والذي بِلَعَهُ رَسُولَهُ لل كا أمرّه رَه وأراد . فين 
هذه الآياتٍ قولۂ وتال : « الوم ملت لك دینک وَأَمَمْتُعَليَح نعمت وَنَضِيتُ کم 
الاسم وا 4 . وقول عر وجل : « )5ا جاه صر او تنخ © دات 
لاس یذ علوت فى دين آل أَولجًا 40 7" . 

إن الرَافِضَةَ لا َر بتمام اِنَِ وكمال الدّينِ » ولا بدخول الاس فيه أفواججاء 
وُكَدَّبُ بهذه الآياتِ وغيرهاء فدِينْهُمْ 1 يَكْمُل ولَمْ يَفْبَلهُ إلا مر سير ِنَ الصَّحَابَة 
كمايَتُصُونَ على ذلك في هم ء فالدّينُ الى ودع وة الرَسُولٍ ل التي ازل 
لأجلها وه لتقم لعل ا بي طالب برَعْوِهِمْ -لَمْ تلق قَبُولَا في عَهْدِ الصَّحَابَة . 

وهم بهذا القولٍ د يُدِينُونَ أُنفسَهُمْ ويشهدون عليها شهادةً صريحة بأئهم ليسواعل 
الدّينِ الذي رَضِيهُ الله تَعَالَ لعبادو وامَْنَ ئَنَّ عَليهم بکاله واتتصارو وظُّهورهِ › وليسوا على 
دَعوة السو ل ل التي بَدَّلَ فيها جهدَهٌ ووسعَهُ حتّى نصَرّهُ الله تَعَالَ ونصرٌ دعوت . 


و 0 6 2 
۵ 


حيث إن الله تَعَالَ أرساً رَسُولَهُ بل ليجمع القلوبَ المتفرّقةً » ويُوَلْفَ بينها بالإيمانِ 


(1) سُورَةٌ اميد من الآة : ٠‏ 


)۳( سُورَةٌ النضر » الآيات : 5-١‏ 


۱۱٩‏ البابُ الأول : لتشم 


بالل وحده » ويَنبدَ الشَّرْكَ وأمورٌ الجاهليّة والعصبيّاتِ » لا ليفَرّقَها شِيَعًا وأحرًابًا كما 
3 يرم اهل الفْضٍ بل جاءث صوص كثيرةٌ عَنْ رَسُولٍ الله يك يَطْلْبُ ويلح فيها على 
َي وموْلاه أنْ لا يجعل امه ِن بعدو شيعا وؤِرَقَا يق بعضهُمْ بأس بعض . 

ورَعَمَ أيضًا أحمدٌ بن مدان الرازي الرَافْضِيُ أن سَلْمانَ وبعض الصَّحَابَة كانوا 
يُلَبُونَ بالشَّةٍ على حَهْدِ رول الله ل وأتهم كانوا يمون عَلِيا على الصَّحَابة ° . | 

وقَدْ روّى ابن سَعِدٍ الله بستَدِ إلى سَلَانَ الفارميٌ له قال: «دخلتٌ عل إن 
بكر الصّدَّيقٍ في مَرضوء فقلتٌ: يا خليفة رم سُولٍ الله! اعْهَد إل عَهْدًا ؛ فإني ا أراك تَعْهَدُ 
اک يرم د قال اع لادان اا 2 .مم أوصاهٌ يما 
يُضصْلِحٌ دِيتة ودنيا . فهذا سَلْمَان يسمي ا بكر (خليفة ر سول الله) » ويستوصيه 
املع اثر یو رشي كاذك كسار نوين لصحَابة الكرام فغ . 

إن مَوْلاءِ الدَافِضَةً يسيون إلى الصحابة وإلى ر شول اله يك » ويُكدّبون ما جاء في 
ككتاب الله عا عَنْ حال | لصَّحَابَةِ ودعوة الرَسول يكل ؛ قول الله تَعَالَ : # هو الى ليد 
يضر وَوالْمُؤمييت ا وات بیت ويم 4 ” . فرسُولٌ الله يله قد انتصرث دعوت 
بالصَّحَابَةٍ الذينَ الَف الله حا بَنَ لومم حى كانوا أَمَّةٌ واحدة لا تشوبما المُرْقَةٌ 
والاختلافات . وهَّولاءِ الكذّابونَ الأفاكون يَرْعْمُونَ أنه لَمْ يستجبْ لدعوة الرَّسُولٍ 
يو سوّى التفرٍ القليل » وان الصحابة افترقوا واختلفوا وكانوا شِيّعًا وأحرّابًا بمَجِرّدٍ 
0 كتاب «الزينة ني الكلمات الإسلامي..» القسم الثالث (ص 04؟) ملحقٌ ضمنّ كتاب «العُلُوٌ والفرّق الغالية» . 
(۲) « الطبقات الكبرى » لابن سَعَدٍ (۳/ ۱۹۳ -144). 


™ سُورَةٌ الأَنْقَالٍ » مِنَ الآيات : ۳-۲ . 


البابُ الأول : شيع ۱1۷ 


اة لرَسُولٍ ل » بل كانوا كذلك حنَّى في َه الب ل . کل هذا الكَذِبٍ وه ذه 
الدَعاوّى والمزاعم ؛ ليثبتوا وُجْودَهُمْ وأنهٌ كان قديًا في اللإشلام » ليربطوا باطلَهُمْ 
بالإمنلام و مغل أصياد قذاق عاق المسلمين : 

وما لا سك فيه أنَّ اهام بعض الصَّحَابَةِ #فغہ ووَضْفَهُمْ بأنهم ( شِيعَةٌ ) ؛ هو مِنْ 
أقبح الهم وأعظم الباطلٍ » حاشا لأُولئِكَ الكرام والأيِمة العظام أن يتَدَنْسوا ببعض 
المعتقداتٍ والأفكار الشَّيعِية انحرفة » كيف يكون ذلك وقد الَف الله تحال بين فلوم 
وجمع بينهم على المحبّة والإيثار ؟! وها هي سيرم تَلآلاً بأروع الأمثلة في مَيادِينٍ 
الأَلْفَِ والحَبة والتضحية والإيثار فيها ينهم » كيف بترا مُسلمٌ صادقٌ يمْن هد الله 
تُعالٌ هم با خيريّة والفضلٍ بعد نيهم وك فضلا عَنْ سهم ولّغنهم ووَضْفِهم بأقبح 
الأوصافي واتّهاهم بأعظم المُكراتٍ كما هو دين الرَاِضَةٍ . إثهم والله ! ليُسيئونَ حتّى 
إلى مَنْ زَعَمُوهم وِنّ الشيعَة٬‏ كيف يا سهان وعَمَارٌ وغيدُحا مِنْ أبي بَكْرٍ وعُمَرٌ» 
وقَدْ كان سلما عَامِكًا لعُمَرَ على المدَائْنِ » وكان َر عامًا له على الكُوقَة . 

إِنَّ واقمَ حال الأَمَةٍ وإجماع اَلَف على أنَّ خير هذه الأمة بعد نها أبو بكر 
عُْمَرَ ؛ إِنْهُ حْجَةٌ قاطعة على بُطلانِ هذه الدَعاوّى » ولكن مَؤلاءِ الرَّافِضَةً ينظرون إلى 
تاريخ الأَمَةِ نظرة مِلْوهَا الحفْدٌ والبغضٌ » فيخيظُهُمْ ما يُسْعِدٌُ اُسلِمِينَ من الاتتصاراتٍ » 
ويَقدلَهُمْ غيظًا ما قر به أَعْينُ المؤمنين من الفتوح للبلادٍ والأمصارء ويزيدهُمٌ ُلّا وحيبة 
مَايُعَرٌ بو أهل التوحيدٍ من ارتفاع كَلِمةٍ الله َال وانخفاض الشَّرْكٍ والأوثانٍ . 

هذا » وهناك طائفةٌ أُخْرَى من الباحثينَ الرّافضةٍ يختلفون عَنّْ هَوْلاءِ الذين ذَكَرْتٌ 

8 ال 0 


° رد ف ا ر ٣‏ اپول سيج ےا ا 
مَقالاتهم في فهم حقيقة - ؛ فيقرّرون أن للتشيع مَراحل » وأنه يتميز في كل مَرحلةٍ 


ع 


۱۱۸ اباب الأول : التَشَيُّ 


ِو 
i “esl > KC 4‏ 6 5 2 ا و م ١‏ اس 6# اه 
عن الأخرّى بعقائد وأفكار خاصة » وربّمَا صَرّحَ بعضَهمْ بذلك أكثرٌ مِنْ غيره : - 


و 


8 ا‎ 
3 3l 
2 


* فيقولٌ ( محمد جواد مغنية الرّافضيٌ) بَعْدَ رعو أن الي لله هو المصدرٌ الأول 
ليم وآنهُ هو الباعتٌ الأول لفكرة اله ناليع مرّ ني ثلاثِ مراحل أو 
أدوار» الور الأول : يبدأ بوفاة الرّسُول وينتهي بانتهاء العصر الْأَمَويٌّ . والشاني : يبدا 
بِعهدٍ الإمام الصّادِقٍ . والثالث : هو عَهْدُ أَيِمّةِ الرَّفْضٍ كالشيْخ ميد وتلميذو الشّرِيفِ 
المرتقى وعَلامة الَّخْضٍ الل . ثم يَصِفُ (الدّورَ الأوَلَ) وهو الذي يَعْنينا هنا فيقولٌ : 
ااوكانت مظاهرٌ التَشَيّ في هذا الور غايةً في الوضوح غايةٌ في البساطة» فلا عيذ غَدير» 
ولا شهادة أنَّ علي وَل الله ني الأََانِ ‏ ولا نَيْءَ سِوَى الإيمان بأنّ ا لخلافة بَمْدَ الرسُولٍ 

ِل بن أبي طالب» . ثم ذكرٌ دُعاةً | 
أَشهِرُهُعْ وأكثْرّهُمْ حماسًا أربعةً : سلمانٌ » وأبودّرٌ » وعمَارٌء وَالِقَدَادُه 27 . 

© أما (عَبْدُ الله نعمة الرّافضيٌ) ؛ فَيرْعُمْ أن اليم مر بمرحلتئن » الأولى : مرحلة 
التَكونٍ والولادةٍ وكَّدْ طرح قَضِيّتها الي لا » والثانية : مرحلة المذهب والفِرْقَة بَهْنَ 
الفِرَقٍ الإسلامِيّة لها نظريائها ومفاهيمُها » وهذه يَرْعُمُ أا بَرَزْتْ يوم السَّقِيمَةِ كإحدى 
القُوى الثلاثِ التي ظهرت على مسرح الشياسة الإسلامِيّ -: حزبٌ الفَرَشِيّنَ » 
وحزبٌ الأنصارٍ » وحزبُ أهل البَيْتٍ © . 


2 


: بع في هذه المرحلةٍ فقول : «وكان 


حق إ 


0 
س 2500 
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. )” ٠ «الشَيعَة في الميزان » (ص‎ )١( 
. )٦٤ص( المصدر السابق‎ )۲( 
. )48- ٩۹1ص‎ ( المصدر نفسه‎ )۳( 


. روح التَشَيّع ؛(ص0”)‎ « (f) 


الباتٌ الأول : الع 1۹ 


» وأمّا (الرَافضِيُ بدا فياض) فإنهُ ية بال إل انشع بع روحيّ) وهو اعتقاڈ 
إمامة علج الفروضة من اله َل » ( هيع سياميي ) وهو الولاء لل والذي ظهر وم 
السّقِيفَةٍ وبل أقصى مَدَاهُ يوم خلافته بَعْدَ عُثّْمَانَ . وأ عوام عِدَّة أسهمث في تكوَّنٍ 
الشّيعَةٍ أهيّها استشهاد الحُسَيْنِ ننه الذي أذى إلى مرق الَّيعَةٍ إلى فرق وأحزاب 
لاختلافِهم فين هو أحقٌ بالإمامة ومَنْ هو الَتصُوصٌ عليه برَعْوِهِمْ ”" . 

هذه هي مَرَاعِمُ مَؤْلاءِ الرَّافِضَةٍ » كلها دور حَوْلَ القضايا التي طَرّحَها اليه ودي 
(عَبْدالْ بنُ سبَ) في أواخر عَهْدِ عُنْمَانَ ثنخ » ومازال مَولاءِ يُرددُونها وإنٍ اختلفت 
عِبارائُمْ وتغيّرث أَلقَاظُهُمْ وأساليبُهُمْ ؛ فها هو ذا عَبْدّالله نعمة» وَعَبْدٌ الله فياض ؛ 
يَرْعْمانٍ كما رَعَمَ ابنُ سيا قديً) - أن الي بي أوصّى بالخلافة لِعَنّ ولكن بعباراتٍ 
حُتلفة » يقولُ فياضٌ: «إتّها مفروضةٌ مِنَّ الله تَعَالٌ». والتاريح يَشْهِدٌ أنَّ الصَّحابةَ أجعوا 
وفيهم عَلِنّ على الكُفْرِ بهذ الفريضة المزعومة » بل لَيُعْلِمُونا بها فضلًا عَنِ العمل يا . 

يا آهل الرَّفْضٍ! آلا يَسعْكم ما وَسِعَ عَلِيا وسائرٌ الصَّحَابَةِ مَادْمْتَمْ تزعمون حه 
والاقتداء بو ؟ اله قَدْ بايع مَنْ سَبِقَهُنَ الخلا وتصّحَ كَمْ في خلافتهخ وتَولَاهُمْ وبأ 
بقلي دك E‏ شِيعَةٍ (ابن َب اليهودي) الذي قَذْ فرص 


o 


عليكم فرائص وسن لَكَمْ سنا و سرا ئح » وقد آمنتم بها وعَمَلَتُم بمقتضاها وما لتم . 
وأمًا (ُحَمّد ُحمّد جواد مغنية) ؛ فقدٍ اعترف وأفصح عَنْ أُمُورٍ مُهمَةٍ» حيتُ وَصَفَ 


المرحلة الأول ۱ ل التشي با كانت غاية في | والبساطة»ء فلا أعيادٌ 
مِن مر باا چ 


(۱) « تاريخ الإمَاميّة وأسلافهم مِنّ الشَّعَةٍ» (ص۳۸ ٩۲»‏ -04). 


۱۲۰ البابُ الأول : الع 


حَاصَّةَ » ولا زياداتٍ في العباداتٍ والعقائد . 

فنقولُ له : مَن الذي نَع فيها مَا يكن في ادو الأوّلٍ؟ لا شك أنَّ هناك مصادرٌ 
أخرّى غير المصدر الأول الذي هو الي كل برَعْكَ وان هله الفا ها ارف 
الزيادة والإضافة في هذا الدَّينِ وهذه التحْلَّة الفاسدة . نعم » وإنَّ أهمٌ المصادرٍ هو ذلك 
(المصدرٌ اليهودي الأصلٌ ابن سَيَْ) الذي قَبَلتُمْ كُلّ مَا طرَحة لكم مِنْ أُمُورٍ الدّين» 
وقدّمتم أقوالَهُ وأفكارة حتّى على کلام الله تَعَالَ وكلام رَسُولِهِ يله . 

وها أنت ذائَرْعمُ كخيرك م اة بان اتيم َيكُنْ رى الإيان بأنَّ الخلا 
بعد الرَسُولٍ يك حن َي ِل بن أبي طالب » وهذه لقال سكع مِنْ اح قَبْلَ 
(عَبْداهُ بن سب وهو الذي تول كبرّها وطزحها كا شهدت بذلك المراجعٌ وكثُبُ 
التاريخ التي أَلَّمّها ودوّتها ليس (أهل اسن الجماعة) وحدّهم وإ أَيِمَبّكم وعَلماكُمُ 
الأوائل . فها هو (سعدٌ بن عَبدالله القُمَيُ) » وسن بن مُوسَى النُوبَخْتِيُ) وهما من 
علمائكم في القرنٍ الثالثِ المجريٌ » وهذا (حُحَمَدُ بنُ عُمَرَ بن عبد العزيز الكشي) مِنْ 
عُلمايكم في القرن الرابع ا هجريّ ‏ ثلائتّهم _؛ قَدْأثبتوا جما في مُولَايِمْ أن ابي َب 
وَل مَنْ أحدتٌ القَول بفرَضِبة إمامة عَم وبالوَصِيّةِ » ونه أوَلُ مَنْ طَعَّنَ في الخُلََاءِ 
والصَّحَابَة وتبراً منهم " . 
هذا ما تنص عليه مراكم المعتمدةٌ» وأقرَّهُ وأثبتهُ عُلماوْكُمُ المعتبرون عِنْدَكُم . 


0 راجع مَا تقد م في (ص ۷۰ - ۷۲) مِنْ نصوصهم فیا سبق . 


البابُ الأول : اسيع ۱۲۱ 


.°« 7 و ا 6م262 0 0 ١‏ 
ولاعجب ؛ فقَّدْ قال رَسُولٌ الله كك : (إذَا 1 تَسْتَحِي فاضنع ما شِعْتَ) ”' . 


مي 


ر کے و رو ئى إلى ر ق يي 2 يمير 04 
إن مَا طَرَحَهُ (اليهودي عَبْدَ الله بن سَبَْ) مِنْ كفر ورَندَقَة تومن بو وتعتقده »ثم لا 


وهناك أمرٌ آخرٌ ردد هو وأهل الرَّفْضٍ , وهو انام بعض الصَّحَابَةِ بالتَصَيْع 
امنْحَرفٍ. وقد تين لنا مَوقِفُ الصّحَابَةِ كلّهِمْ مِنَ ا لاء الراشدينَ» وقد هد اله تَعَالَ 
هم للم والمحبّة » وكمّى بالله شَهيدًا لمن كان له قَلبٌ أو أَلْقَى السّمْعَ وهو شّهِيدٌ . 

* أمّا كامل مصطفى الشيبي الرّافضيُ فقد أطال كثيرًا في بيان تَشأَة اتيم حاولا 
كغيرو بَحَيْلهِ ورَجْلِهِرَبْط لشي بالإسلام رَبْط مباشرًاء حفِيًاتَعصّبَهُ للرفْضٍ وأهلو ع 
رة في ثنايا بحثه بالّراهة والموضوعيّة والتَّجرّدِ العلمي. ويّقَرٌْبَمْدَ هذا الرَّعْم أن 
نيم هو وهر الإسلام أنه مرّ بمراحلٌ فيقول: «وبذلك يُمكِدّا أن لَص هذا 


ال 
ا 


قف عِنْدَ هذا ا لحد فتنيبٌ تلك المقالاتِ الفاسدة إلى الله تَعَال وإلى رَسوله بلا . 


01 
ص 5 


و E‏ اي 20 2 2 
الفصل في کلمة یانما أن الَكَّعَ كان تتلا إسلاميًا ظهرث تَرْعَثّهُ أبام الي وتبلور 


۰. 


اتجاهُة السيامييٌ بَعْدَ قتل عُانَ واستقل الاصطلاحٌ ادال عليه بَعْدَ قتل الحُسَيْنِ)”". 


١‏ 7 و ووو ع و كت ل 
هذا هو تَردُهُ المزعومٌ للبحثِ العلميٌ » فإنه رر ظهورٌ التشّيع في آيام النبي كك » 


و 


2 َو کا ۰ ا 44 eno‏ 2ے 0 0 
يَصف عصر الرَّسُولٍ هة بافتراق المسلمينَ إلى تكتلاتٍ مختلفةٍ . والله تعالى يقول متنا 
على أهلٍ الإسلام بنعمتو العظيمة : < الوم َكَل لك دینک ومنت عل يعم 
رص 00 ع ا ىم و و 2 

وَرَضِيتٌ لَكُم الْاسَلَمَ ويا 4 . وهل تام النَعْمَةِ وكمال الدَينِ يكون والناش على 
(1) رواه البخاري في «صحيحه؛ » كتاب الأدب » باب إِذَا لَّمْ تَسْتَحِي فاصنع ما ئت » (الفتح : 077/٠١‏ الحديث 


رقم )117١0‏ مِنْ حديثِ أي مسعوو عقب بن عَمروٍ الأنصاريّ جلث . 
() « الصّلة ي التَصَدّفِ وَالتَقَتّم » (۱/ ۲۷) . (5) سُورَةٌ اميدق مِنّ الآية : " . 


ك 


20 
ي 


1۲۲ اباب الأول : التشيع 


3 


كين او اکا ؟ َم دين عل كلد سوا لين الما ؟ وهل امياد ا 
ey‏ 
تكتلاتٍ إسلامية رها الأهواءٌ ومُرّفُها الخلافاث فَيفْصَلُون وََذْمَبَ رِيحُهُمْ ؟ 

0 ضح مَسلَكُُ وطَريقهُ» فان يكن فيكم مِنَ العقلٍ واللّبّ ؛ فقليلٌ مِنَ 
الحياء يا أهلّ الرَّفْضِ ي ! كيف تعتقدونٌ اختلاف الصَّحَابَةِ وَفَرُقَهُمْ وتكتُلَهُمْ فيه بينهم 
والرَّسُولٌ اة بن أظهر ه هِمْ نلو عَليهم كِتاب ريم ويَتدارَسَة بينهم » ويشوعهم وَحُْيَّ 
ا ا 
ارك تحال : # وما كان ممن وَلَامُرْمَةٍ إِذَا نى اله ورسوله: آم أن ي نهم رة مِنْ 8 
E‏ 
للتاس» ا الل ال ار 
رو داك الور 


إن ما يتعلقٌ به الدَافِضَةٌ من الأحاديث في أَحَفَيَِ حَمَيّةَ ع بالإمامة والخلافة ‏ تلك 


« 


المسألةٌ التي فتحث مم كُلّ أبواب العُلُرٌ في الدّينِ » وأدخلث عليهم العقاقد الفاسدةً 


03 


2 حى أخرجَئْهم إل دين آخرٌ غير الإسلام - فهي تنقسم إلى (ثلاثة ة أقسام) : - 
- الأول : ما صح وليت عَنْ سول الله يك في حَنٌّ لي بن أ بي طالب ؛ فغاية مَا 
دل عليه هذه الأحاديثٌ أتها بن َضْله فَضْلَّهُ ومكانتة التي ناها كغيره من الصَّحَابَةِ بتحقيقه 


2 


E E E اترح انلق‎ 


ر۵ سُورَةٌ الأخرّاب »ِن الآية ٠١:‏ . 


ع ىوس ل لتب قو 
الباب الأول : التشيع ۲۴۳ 


لد 


له أو ال على خلافته بوجو من الوجوو » وهذه الأحاديتٌ قَذ تبت مثلّها عَنْرَسُولٍ 
الله كل في ڪي حَدَدِ من الضّحَابَة بل را جاءث في حَقٌّ غير أكثر يا جاءث في حقو . 
- الثاني : ا أسندَةُ واخبَلمَهُ الأفاكونَ الكذّابونَ مِنْ أحاديتٌ وأخبار في فضائلو › 

سواءٌ أكانَ ما أسندوه منها إلى رَسُولٍ الله َك أ إلى علي » أم إلى غيره من الصحَابة ء أمْ 
إلى الأِكَة الذين رعموا كم العِضْمَةٌ وح التمْريع ؛ فإتها كُلّها مُتلَقةٌ مكذوبةٌ . 

- الثالث : ما ا يتمكّنوا مِنْ إسناده إلى أحدٍ مِنْ هَوْلاء فدوّنوه وتناقلوةٌ بلا إسناوء 
وهو ما يكم عليه العُلماءٌ بقولمْ « لا أصلّ له » ؛ فهذه يكفي في بيان كما وبُطلانها 
أنها يُروَى بغر إسناد» ولا رفع مِنْ شَأَها كثْرةُ ترديدها وتناقلهاء ولا يُسَوْعْ بوا تلك 
2 الباطلةٌ التي ابتدعوها لتمريرها. فإذا كان هذا هو المنهجٌ الح في التعامل مع ما 
a‏ أهل السنةٍ نة إلى الرشول يكل دونَ إسناد ؛ حرصًا على الشّرع 
عا عاد الأول أن يطبق هذا المنهج على ما يُنْسَبٌ إلى مَنْ هو دون الرّسُولٍ 
کل سواءٌ كان مِنَ الصحابة » أمْ مِنْ آل البيْتِ » أم من العُلماء المجتهدينَ وغيرهم . 

فهذه الأحاديث المكذوبةٌ ‏ التي في القسم الثاني والثالثِ -هي عُمْدَثْهُمْ في ترويج 
مسألةٍ (الإمامة السَّيّ) » وغيرها من الأفكار النحرفة والعقائدٍ الفاسدة . 

وجُوابًا على ما تعلق به الرَّافِضَةُ في هذه المسألةٍ سين باختصارٍ وإجمالٍ ما تقدّمَ 
تفصيلة ؛ ليظهرٌ يُطْلَانٌُمُتَعلَقِهِمْ وفسادة: - 3 
-١‏ أن اسم عل بن أي طالب كم يطرخ (بوم القة) كخليفة بعد الزشول بك . 

۲- أن الأمَةٌ تختلفْ ني ذلك اليوم وك تَتَفرَقُ , بل سوي الأمرٌ بفضل الله وحدّة 

بصدق إيمانٍ الصَّحَابَةِ وإخلاصهمْ هذا الذين » وأجمعتٍ | که على مُبايعة آي بَكْرِ » 


۲٤‏ البابُ الأول : اكع 


م مبايعة عَم لأبي بر وطاعته له في حياتو وبَعْدَ موتو بِيَيْعَةٍ عُمَرٌ الذي رَائَقَهُ فترة 
لاف باب وال والطاعة والغصحء ثم بطاعة أمرِِبَشدَ وفاتو بال حول في 
الور الي آمر ا عم عُمَرُ نّم بايع عن بنَ عَمَانَ طَائِعًا ُُتارًا. رَضِيَ الله عنهم جميعًا . 
- وا يُوكدٌ فسا ما تعلّقوا بو ؛ تلك الحياءٌ الاجتماعيّةٌ التي سوذها للق 
اللا eee‏ 
فقد شتهرتٍ الأخبارٌ عَنْ عَلِعّ وأبنائه بم سمّوا أولادَهُمْ بأساء ا لاء الثلائة » وثبتَ 


4 ي وهو 


e‏ من فَاطِمَة أمَ لوم لمر بن الطاب . وما لاك فيو أ 
هذه الأحوالٌ تُوَكُدُ خسن العلاقة وقوةً الرَابطةٍ وَالأْلْمَةَفيه| بينهم . فأين هذا مِنْ مَراعِم 
الرَافِضَةٍ الذين يصورون لأتْبَاعِهِمْ 3 حياةً الصحابة وآل الت ضنهه كان يسوذها 
البخْضُ والكراهية وتكفيد بِعضِهمْ بعضًا ؟ 

٤‏ - ويا يوَكّدٌ فساد ما تعلّقوا بو أيضا ؛ إعراضٌ عَلِيٌّ عن قَبِولٍ الخلافةٍ بعد استشهادٍ 
عُنْمَانَ إا بَعْدَإخحاح الاس عليه » وإصراره على أن د د ببْعّهبَيْعَةَ عَامَّةَ مِنْ أهلٍ 
او لَب » ولّوْ کان استخلافف آلٍ البْتِ صا من عند الله تَعالّ ؛ لَا جار له رَذهاء 
ابه الحسَنَ مِنْ بعدو . 

د SS‏ 
هو الإمامٌ الواجبٌ تنصييهُ ؛ إذْ كيف بتَنَارَلُ عن أمر إِطَيّ ويخالف رب 


ل ص 


ولا طَلّبَ مُبايعة الاس له ولاشتَخلفَ 


-٦‏ 3 ودی وید انول ل که مدره 
الإمام الشّرعِيَّ الَصُوصٌ عليه والمعصوم ؛ لاب ينق كذلك مع رَعْمِهِمْ أنه أنه ص إِطِيّ . 
ا 0111 0 


البابُ الأول : اليم ١‏ 


التقدمون مِنْ أن هذه المقالاتٍ الفاسدة من اختراع (اليهوديّ عبد الله بن سب . 

هذا وغيدةٌ كثير يا فيه بيان فساد مُتغلقِهمْ » وأنهُ مِنْ وَضْع الزنَاوِفَةِ والمنافقين 
الذين استباحوا الكَذِبَ في دِينٍ الله تَعَالُ » ودّسّوا هذه الأخبارٌ والأقوالٌ الباطلة لانيل 
ين الإسلام وأهل ‏ ورَوّجُوهابَعْدَ يها في أقوا راجت عَليهم تلك الأكاذيبٌُ 
والانحرافاثٌ» ُمّ استحسنوها في دِينِهِمْ حى آل مرم إلى قول کل باطل والنَمَسُكِ 
ظ به والمنافحة عنه . ويتلخص ما قاموا به في النقاط التالية : - ش 

أ - وضعوا الكثيرٌ مِنَ الأحاديث في فضائل (عَلٌّ » وبعض أولادوء وبعضِ 
أحفادو) تمن يُسمّوتهم بالأئِمّة المزعومينَ مِنْ بعلو وقَبلُوها وبالغوا في بو لما وترويجها. 

ب - وَصَعُوا أيضًا أحاديتٌ وأخبارًا في الب (الخُلَفَاءِ الثلائةٍ وكُلّ الصَّحَابَةِ) 
والطَعنِ عليهم عدا بضعة نفر » وقبلوها وبالغوا في كَبُويا . 

ج - ل يتركوا آي أو حَديئًايَنْصضٌُ على فضائل عَير أكيِهِمْ المزع ومين إلا الوه 
وحرَّفُوهُ عَنْ حقيقيه وصَوّروهٌ لأتبَاعِهمْ بأنهُ مِنَ المثالب لا من الفضائل» ومن ذلك : 
ُرافقةٌ بي بكر ليل في الَارٍ» واستخلافهُ في إِمَامة الصَلاةٍ ؛ فكل ذلك عِنْدَهُمْ مي 
امثالب والعُيوبٍ . وما عجزوا عَنْ تأويلو أو رَد منها ؛ اختلقوا ودْلّهُ وزِيَادةَ في حَقّ 
أئمَيِهمْ على سبيل النَديَة والمحاكاة . بل بلع بم الأمرٌ أن طّعنوا في تسب ريه رنب 
رَوجِتَيْ ان بن عَفَانَ فغ ؛ فرَعَمْ أبو القاسم الكو (ت 07 "ه) اہ ل تكونا ابنتي 
رول الله يله . كا نق عن ذلك السَيْح إبراهيمٌ الجبهان . 


(1) « تبديد الظلام وتنبيه النيام » (ص۲۹۸) نقلا عن أبي القاسم في « الإغاثة في بدع الثلاثة » . 


ل البابُ الأول : لسع 


2 


وطمنوا يشا في تزويج ڪل بت أم ك شمر بن الطب يعم هذ فضي 
أيضًا في كتابه الذي سياه «الإغاثة في بدع الثلاثة»؛ وأيضًا الكُلَيْنَيٌ فيها رواه بِسنَدِهِ إلى 
جَعْمّر الصّادِقٍ قوله : «إِنَّ ذلك فرح عبتا . حي يَرْعْمُونَ أن عْمَرَقَدْتَهِدَةَ 
ووعد بقَطْم بد َل أو رم أو غير ذلك بَعْدَ إْصَاق الهم بو إن يرَوجْة بم كُلُوم . 

هكذا سَاعَّ كم الكَذْبُ وصَدَقَهُمُ الغوغاءٌ مِنّ الشَّيعَةِ ؛ لأثهم عطَّلوا عُفَُوكُمْ 
وسلّموا بل ما ينسْيُهُ الكَذَّبةُ إلى انيهم المعصومينَ زعموا . 

وهكذا عَمِلَ آهل التاق ؛ فلا يرد عَليهم حي أو حَديثٌ صحيمٌ يدل على فضل 


ا 


0-7 


الخُلَفَاءِ والصّحَابَةِ -وفيه بيان كَذِيِمْ - إلا وَاجَهُوهُ بالتكذيب والطَّمْنٍ في إسناده 
وصِحَتهِ » وان 1 يتمكنوا واجهوة بالتأويلٍ والتّحريف في معناة وحقيقته ؛ لِدَفع مَاقَدْ 
يَظهرٌ ِشِيعتهم مِنَ التَناقُضٍ والتّضَادَ عا قَدْيَدْعُوهُمْ إلى إِعمَالٍ عُقُوهِمْ والنظر في حقيقة 
مَذْمَبهِمْ ونِحْلَيِهِمْ » الأمرٌ الذي يَفتحٌ هم بابَا للخروج من لمات إلى الثور : 

وأذكرٌ هنا ما أوردهٌ أحدٌ َة الرَفْض العُلاة (والذي يُعَدَّ مِنْ كبارٍ أهل اليم 
بالرَفض والذّعاة إليه) في مسألة نفي تسس ر وأ كوم ابندي لبي ي وزوجتَي 
:وني مسال تزويج شع ب الطاب ب نام ُو بت ل بن أي اليب + ا 
مقالتو ِن بيان منهج مَوْلاءِ الزناوَة وأيكَةٍ الكفر والَّعَاقٍ من العلوٌ والكَذِبٍ والتزوير 


في الحقائتي التاريخيّة وواققع الأمَّةٍ الإسلاميّة : فيقولٌ السَّقَئٌ (نعمة الله بن عبد لله 


24 


ع 


سر مار 


20 و 
الجزائري ت١١١١ه)‏ » في كتابه الذي سََاه «الأنوار النْعمَانيّة؛ وهو في الحقيقة «ظلماتٌ 


(1) « فروع الكافي ؛ (47/5). كتاب النكاح » باب تزويج أم كُلنُوم . ونقله إبراهيمٌ الجبهانُ عن صاحب « الإغائة 
في تبديد الظلام ٩‏ ( ص۲۷۰ - ۷). 


الباتُ ب الأول :اج ١‏ 


سرصم ينه 001 ومو 


شیطانة» يقول کا اف سال ترج شناد قت برا ون بعتما ادوم 
مل : « وقد اختلف العَلَاءٌ [يعني علماء الرّافضة] لاختلافي الزواياتِ في أنما هل 
هما من بناتِ التي يكل مِنْ خدج » أو آنا رتاه مِنْ أحَدٍ روْجَيْها الأوْلين ؟» . 


0 


۾ ا : ا ع بض يك" لضن : >س ‏ 0" 8 ياف 5 * 
م يقولٌ ما نَصّهُ : « وهذا الاختلاف لا تر له ؛ لأنَ عُنانَ في رَمَن التي يكل َدْ 


كان ن أظهر الإسلام وأبطنَ التَفاقٌ » وهو يكل قد كان مُكَلمَا بظواهر الأمُورٍ كحالنا 
نحن أيضًا » وكان يَميلٌ إلى مُواصَلةٍ المنافقينَ رجاءً الإيمانِ الباطنيٌ منهم » مع أله لر 
أرادَ الإيهانَ الباطنيّ لكان أقلّ القليل » فإنَّ أغلبٌ الصَّحَابَةِ كانوا على التاق » لكن 
E E RS‏ يو 
ورجعوا القهقرى . لذا قال - يعني عَلِيًا ‏ : (ارتدً الاس كلهم بعد الي بلا إلا أربعة : 
سَلانَ وأبادّرٌ والمقَدَاد وعمًارًا) . وهذا ما لا إشكال فيه» . 


و ا : .82 e‏ 9 51 ومو 2 

م يتعرٌ عرض هذا (الشّقيٌ ا لجزائري) لمسألة زواج عُمَرَ ِن آم کشوم بنتٍ عي - 
نہ _ فيقولٌ : «وإتا الإشکال في ترويج عل أ كأثُوم لمر بن الطاب وقتّ تخلفو ؛ 
نه قد ظهرث منهالناكيك » وارندٌ هن الین ارتداةا أفظم من ل من ارتدٌ» حى إنة 


قَذْ وردثٌ في رواياتٍ الخاصّة -[يعني بالخاصّة 5 الافِضّةً » ويعنون بالعامٌة أهل السّنْة] - 
ان الان نعل بسكي شو ا يد جهنم ويُساقٌ إلى الَحْمَّر » فينظرٌ وسرى رجلا 
أمامة قود لائكة العذاب وفي عُقِهِ مائةٌ وعشرون غِلّا؛ . 

نُمّ يقول قَبّحَُ الله : «فإذا ارتدٌ على هذا الحو من الارتداد ؛ فكيف ساعً في 
ل تدك 


الخاصة ؟ ). جيب الْْجْرمُ ماداب عَن هذا الإشكال الذي أوردّه بجوابين : 


۱۸ البابٌ الأول : اسيع" 


- الجوابُ الأول : وهو مَشْهورٌ عِنْدَ أهلٍ الرفض عَامَّةَ » وهو ماع عنة جَعْمَرٌ 
الاق كما رَعَموا أنه « اول رج عُصِبْتاهُ». م بورد عليه شبهة أخرَى كود عُمَدْ 
رايا » نَم يرد ؛ لالهلا نبل ليس مراعا لقام عكر طبع بلى مراعاة لم علوم لاه 
دخولٌ رتب على عَفْدِ ِن الول الشّرعِيٌ [علّ] ٠‏ ثم يَستدرِلك على نفس فيقول: «وأمًا 
في الواقع وني نفس الأمر؛ فعليه عَذَّابُ الرّىء بل عَذابُ كل أهل المساوئ والقبائح» . 

- الجوابٌ الثاني - وهو الذي يروي ويقبلة َة الرّفْضٍ ‏ فيقولٌ مَانَصّهُ : «وأمًا 
الثاني وهو الوجة الخاصٌ». ثم روى إسنادة ‏ إجازة عَنْ شَيِخِهِمْ حكر بن الان اليد 
وهو من يم أهلٍ الرَّفْضٍ المشهورين وطواغيتِهِمْ إلى جَعْمَرِ الصاو الذي يقولٌ فيا 
رَحَمَهُ مَوْلاءِ : (إنَّ التاس بحتجُون عَلينا أنَّ أميرَ المؤمنينَ َرَج فلانا ابمّه أمَ قوم . 
وكان مُتَكِنَا فجلس وقال: أتقبلونَ أن عَلِا أنكحَ فلانا ابه ؟ إِنَّ قوما يَرْعْمُونَ ذلك » 
ما ممتدون إلى سواء السبيل ولا الرَشادٍ » [إلى أن يقول] «قَنَا رأى أميرُ المؤمنينَ مَشْقَةَ 
كلام الرجلٍ على العبّاس» وأَنْهُ سيفعل معةٌ ما قال » أرسلّ إلى نة مِنْ أهل نجرانٌ 
يمودية بعال ها (سحيفةٌ بدت حريرية) فأمرّهاء فتلت في وال أ لموم ؛ وحجيّتٍ ' 


ر اه ووه 5 سس كه ا سم 5 8 ررح coe‏ 5 
الأبصار عَنْ أمٌ كوم ياء وبَعَتٌ با إلى الرَجُلٍ [أي عُمَر] فلم درل عِنَْةٌ» ‏ . 
. وذ أَوْرَدْثُ نَصّ كلاه ؛ لبيانٍ ما في مَناهج مَوْلاءِ من الكَذِبٍ والغُلُوٌ في الأتِمّةٍ 
0-4 2 
والطَّمْنِ في سلف هذه الام . 


ا ماع ماء 5 ع 3 01 03 
والطّريفُ في أمرِهِمْ في هذه المسألة أن الرّوايتينِ المتناقضييْنٍ في مسأل زواج أ 


(1) « الأنوار نة في معرفة النشأة الإنسانية » 8١ /١(‏ -84) . 


البابُ الأول : التَشيعُ 1۹ 


5051 


كوم وعُمَرَ #ضه تسان إلى جَعْمّر الصّادِقٍ يلله. ولكن وكا سب القولُ نهم 
يعرفون للحياءٍ مَعتّى . فيقولُ هذا الجزائريٌ في هذا الصَّدَّدِ : «وعلى هذا فحديتٌ (أوَلُ 
زج عُصبتَاهُ) تحمول على لتقي والاَقَاءِ مِنْ عَوامٌ الشَّيحَةٍ ىا لا يَمَىا . 

هكذا لا ر عيبم النُصوصٌُ والأخبادٌ مهما تعارضت وتناقضث ؛ لأثهم قَدْ وَضَعوا 
لأنفيهمْ خطوط رَجعة لا تعد ولا حص » ومنها (الَََة) التي يفزعود إليهاوَفْتَ 
الحاجة ‏ لِمُقِدَهُمْ ِن كل وَرْطََ مع جماهيرِهِمٌ الغوغائيّةٍ ِن الهمج والرّعاع الذين 
يُصدقو ت ویتابعو ت م با إعمالٍ عَقل ولا قَهم لا يرَادُِمْ منَ الشّرٌ والفساد . 


د عد E‏ 


الباب الثاني 


2 عو 
ته ف 


N 
| الفصل الثاني : تاريخ‎ | 


۳۲ الباب الثاني : التصِوّفٌ 


الباب الثاني : التصِوّفٌ ۳۳ 


الفصل الأول 
معاني التصوف 


" المبحث الأول : التَصَوّفٌ ف اللْعَةِ والاصطلاح 
" المبحث الثاني : أصلٌ كلمة التَصَوّفٍ واشتقاقه . 


" المبحث الثالث : تعريف التَصَوَّفٍ . 


ا اس 


الباب الثاني : التصوف Ye‏ 


آل بد 2 الأول 
التصوف في الئقة والاصطلاح 


a: 


س 1 2 اسم ھ سے کس وے ‏ # و ل ور ١ے i‏ 
تَسَمَى صوفة القفا . والصوغانة : بقلة رَعباء قصيرة . وصوقة : اسم حي من تميم »وال 

39 4 ع‎ PI 5 3 5 E 
. 7 » صوفان : الذين كانوا مجِيرُونَ اجاج مِنْ عرفاتٍ‎ 

5 5 عو 7 5 .2 بوص عا @ 0 و ی ما 

** وقال ابن دريد: «الصوف معروف ؛ يقال : أخدّ بصوقة ماه إذا أخد بالشعر . 

السنانا. قى شر ته وسوک : قر ے كانو ا قى الجاعلية يعون الکحیة و “۳© ° 
وسار ا f‏ ہن ر سر ل 0 a‏ 2 عم 3 57 2 و2 2 

* وخكي عَنْ أي عَبَيدَةَ ؛ اَم أفتاءٌ القبائل تجمّعوا فتشبكوا كا يتشبّك الصوف . 


8 6 1 و 5 ا 5 2 95 
هذه دلالات واستعمالاث هذه الكَلِمَةِ في معاجم اللْعَةِ العربيّة . 


ار 


2 


ا و 5 e r a‏ عر ف ا 
وقد استعمل لوقه جميعَ هذه المعاني والدًلالاتِ عند بيان اشتقاق التَصَوْفٍ 
a ET 2‏ و ب س TW Ok‏ 0 ا 3 
٠ش‏ ع 1 MER‏ فى oe‏ 93 


اتل والعدل). ال : ضاف الس اسهم عن الهدني» أي :مال عنة ل : ضاف عن 


دلالة واحدة مِنْ لالات هذه ال 


ل 07 


اشر إذا عَدَلَ عنة. والذي يَظهرٌ ‏ والفه أعلمُ مجم ا يذكروا هذا للَعنَى وهذه الدَكَالة ؛ 
كي نكس قرام i o ٠‏ س#ى سد او ١‏ ا 00 7 8 


اانا 


(9) «كتاب العين ۲۹۲/۷7٩‏ -۱۹۳۴). ) «جهرة اللغة 2:(*/ ۸۳) . 
(۳) بنجو هذه الأقوالٍ قال ابي رّكَرِيَاني «معجم مقاييس اللغة »(/ 077 والأزمري ني «عبذيب اللغة ٠‏ 
اام والجوهريفي « الصحاح E):‏ ا لوا والفيروزابادي في 2 القاموس 4/0( . 


۱۳۹ الباب الثاني : التصوّفٌ 


المبحث الثاني 
أصل كلمة التصوف واشتقاقه 

8 يقولُ الدكتورٌ (عبدٌ الحليم محمود إمامُالتصَوكةٍ الأ في هذا العصر) فب ينقل 
اس عن تفي الطركة :إن طافة اتشر لو رهظ عن الترط و را : 
3 7 اموا اسان راح ا ارح اا ادي 
هم اسم » واندرجوا تحت عنوانِ (الصٌوفيّة)» . تم يقول أرقو لخن لخر كير 
من المتقدّمِينَ؟" ] -: ل سيت (الصوفية) بهذا الاسم ؟ فقال : هذا الاسمٌ الذي أطْلِقّ 
عليهم ؛ اخدّلِفَ في أصلِهِ وني مَصدَرٍ اشتقاقه ‏ .نه يُعَقَّبُ قت ادكو فول ١:‏ ولَيَنتَهِ 
الرّأيٌ فيه إلى تيج حاسمة بَعْدٌ » (" . 

يريد د الصو امون متهم ونارو عَدَمَ إخضاع لتَصَوّفِ ‏ كُلّهِسواءً 
اسمه وما اث شتی منةُ أم علومه وفنونه - إلى القواعدٍ المصطلّح عليها عِند آهل الِلْم في 
تعريفي العلوم والقُنونٍ َو القواعدٍ الشّرعِّة في الحم على ما تَنضمَئُ تلك العلومٌ 
والفنونٌ . فقد قَرَرَ الشَّئْنُ أن الاسم حل احتلاف في أصلِهِ وني مَصدر اشتقاقه ؛ فتت ابع 
عُلَماءُ الصف يَعْدَهُيُوكّدونَ هذا الاختلاف غير عابي بأبسط قواعدٍ اللَّمَةِ العرييّة 


في النّصريفي والاشتقاق » ولا يزالون حى يومنا تلفي . وني الحقيقة إَِّكْمْ يُريدون 


)0 أبو بكر الشّبْنُ البغدادي» اسه م : ذف بن جحدر . وقيل : عفر بن يونس . وقبل : جعفرٌ بن ذُلّف . انظر (سبر 
أعلام النبلاء) /۱٥(‏ ¥( . 


(۲) انظر المجموعة الكاملة لعبدٍ اليم حمود. « أبحاث في التَصَوّففٍ » (ص : )٠١١‏ . 


الباب الثاني : التتصوّفٌ ۴۷ 


هذا الاختلاف ويقصدوئَة ؛ تسويغا لِيِدْعَتِهم ومُكرَاتهم 

بدا لوك 21301907 المرجر اكالم لمصرفي سوير عل ار 
اراتكيوة ه أو ارتكبة ب بَعضُهُمْء ولكرن العِقَابَ قد عَمَّهُمْ حمِيعًا ا ولا أدري كيف برهم اله 
تَعَالَ عَنِ التسمية وقد سَمّى سُبْحائَهُ وتعال مَنِ اصطفاهُمْ مِنْ - حَلْقِهِ وطَهّرَهُمْ ورَكَاهُمْ 
مرولا الود بز ا 

. وانوي ترح الطُوييُ ت۳۷۸ه) وهو أقدمٌ مُؤ رخ للقٌصَوْفٍ ؛ يَوَبَ 
و رخات ا ار حر امف مر 
الصوفيّة وك سوا بهذا الاسم) . نم يقولٌ :إن سال سائل فقال: قَدْ تَسَيْتَ أضححابت 
الحديث إلى الحديث » ونسبت الفقهاء إلى الفِقهِ ؛ فلم فلت « الصّوفيّة » و1 تَسبْهُمْ إلى 
حال ولا إلى عِلْم ؟ فيقالٌ لهُ: لأنَّ لصوف ينفردوا يوع مِنَ الم دود توع .ول 
يترسّموا برسم ون الأحوالٍ والمقاماتٍ دون رَسْمٍ ؛ وذلك لأتهم مَعْدِنُ جمبع الخلوم» 
وَل جميع الأحوال المحمودة » والأخلاق الشَّرِيفةٍ سالفا ومُستأنقًا » وهُمْ مع الله تَعَالَ 
في الانتقالٍ مِنْ حال إلى حال مُستجلبينَ للزّيادةٍ » فلا كانوا في الحقيقة كذلك ؛ 1 يكونوا 
ملعن اما دون اس لال يكن ولك ت إلى ظاهر الل نة 
الصو دَأْبُ الأنبياءِ عَليهِمٌ السّلامُ » وشِعارٌ الأولياء والأصفياء » ”' 

سراح الصو ينص على أنَّ اسم الصوفية مُق مِنَ الصّوفِء ويُعَلّلُ ذلك 
بأتهم لك يُنفردوا بنوع من العم بل هُمْ معن جميع العُلوم . هكذا يزعم هذا الصّوق 


. )٠١ : «اللّمّع ؛ للطوسي (ص‎ )١( 


۳۸ الباب الثاني : التصوف 


وقد عَلِمَ المملمونَ_قديًا وحديثًا أن الصوفة لم يركوا تراتًاعِلَمسًاء رى تنك 
الكُب والأوراق التي مَلؤُوها بالظألماتِ والخيالاتٍ الفاسدة » التي كانت ولا تَالُ 
سَببَا في صد كير من الاس عَنْ دين الله تَا » وصَرفِهِمْ عَنِ المنهج الح . 

* تم جاءً ابو بكر محمد الكلابالتي ت۳۸۰ ها وج ع الباب الأول في كتابه 
«التعرّف» في ( سب َسوية الصوفية صُوفِيّة ) » فذكرٌ أنَّ هذا الاسم مسق عند طائفة 
من (الصَّفَاءِ) » وعندَ آخرينَ مِنَ (الصَّففٌ الأوَّلٍ) » ونه م مضق عِنْدَ قوم من (الصَّمَِّ) 
التي بِيَثْ في مُؤخرَة مَسْجِدٍ البِيّ كله » وعند آخرينَ من (الصوف المعروتي) . تم أ خد 
يُوجُهُ هذه الأقوال بأن مَنْ تَسَبَهُمْ إلى الصّوفٍ والصّمَّة ؛ فال عبر عَنْ اهر أحوائِمْ . 
(فالصوف): قَدِ اتخذوه اختيارًا منهم لِلْمَيظٍ والحشن ولأتهم لا يبون لخُظُوظٍ النَمْسِ 
ما لان حِسُّهُ وخسن مَنظرٌه » ولأنّ الصف لباس الأنبياء وري الأولياء بِرَعْمِه. وأمّا 
(الصّفَةُ): فلِقُرْبٍ أوصافِهمْ مِنْ أوصاف أهل الصف 
والأموال وقول : «وأمًا مَنْ RES EDE‏ 
أسرارهم وبَواطنهمْ وأنَّ مَنْ صَفَا سره وطَهُر قَْبُهُ فهو في الصَّفٌ الأول مع السابقينً» . 
المت جين فده حي راقن a a‏ دفي 
القو م كا يزعم وان هذه الألفاظً وإِنْ كانت مُتغيّرة في الظَاهر فإنها مُتَقِقَة في المعاني. 
كان يرجح النّسْبة إلى الصّوفٍ المعروف بقوله: «وإِنْ جعل مَأَحَدَهُ ِن لصوف استقام 
الل وضكف ET E‏ ا 0 


2 
rt 
ا‎ 


و 
e‏ 


(1) انظر ‏ التَّعَرّف لمذهب أهل التَصَوّْفٍِ » ( ص : ۲۸ )۳٤-‏ . 


* مجاه (أبو یم اأضبهات40ه) ‏ أت لصفي كنا كيرا هو جل 
الأولياء وطبقات الأصفياء» جح فيه الكثيرَ مِنْ خيالاتهم وأقوالهم الفاسدة التي يَسوقها 
على أنهَا کُم وأمثالٌ ‏ بل على آگہا أُصُولُ الدّينِ والإيهان » كما سحن كتابة بالكثير مِنْ 


شَطْحَاتهِمْ وأَفْعالهِمُ المذكرة المخالفة لصريح شّرائع الإسلام وعَقَائْدِهِ . ورَحِمَ الله الإمام 

ابن ا لوزي حي يقولٌ عَنْ آي تُعَيْم : « وذكرٌ في حُدودٍ التَصَوّفٍ أشياء مد ٤‏ قييحةٌ : 

. "9 » عُمَرَ وعُدْمَانَ وعَلِيّا وساداتٍ الصَّحَابَةِ‎ E 
فأمًا (التَصَوٌّفُ) : فاشتقاقة عِنْدَ أ أهلٍ الإشاراتٍ وال‎ ٠ : قول أبو نُعَيِم‎ 


نيقِينَ عنه 
بالعباراتٍ من (الصّفاء و والوكَاِ) . واشتقاقُةُ مِنْ حيثٌ الحقائق التي أوجبت اللّْةٌ ؛ فا 
تفَكَّلَ مِنْ أَحَدٍ أربعة أشياء » . تم ذكرٌ أئََّا مِنَ (الصّوفانةٍ 0 
الجاهلية » أو من (صُوقَة الها » أو م (الصوق) المعروف على ظُهور الضَأنٍ . ثم أخدّ 
كو ا E‏ 


سم عو 


000 لصوف وبِدَعِهِ الكثيرة . 


رو 


ا مامّهُمْ ( عَبْدُ الكريم م القشَيْرِيُ ت450ه)؛ فقَذ أدرك صحف هذه 


و 
0 


الاشتقاقات والمعاني ؛ فكت 5 ی ل : ولیس يد لهذا الاسم من حيتٌ 
العريئه قياس ولا اشتقاقٌ» والأظهدٌ فيه آنه كاللمَبٍ. فأمًا قولُ مَنْ قال: إِنّه ِن لصوف 
وهذا يُقَالُ: (تَصَوّف) إذا لبس الصّوف. كا يُقَالُ: (تَقَمصّ) إذا لبس القميصٌ فذلك 
وَج . ولكنّ القومَ لَمْ يختصّوا بلبس الصّوفٍ ». نَُ رَدَ الأقوال الأخرّى التي تنسب 


(1) «قلبيس إبليس »(ص .)5١4:‏ 


ئ الباب الثاني : التصوّفٌ 


و 


لصوف إلى (صَفَة مسجد رَسول الله ) أَو (الصَّفَاءِ) أو (الصّفّ الأوّلِ). تم يقول : 
١‏ إن هذه الطائفة أشهرٌ مِنْ أن تاج في تَعيبِهِمْ إلى قياس لفظ واستحقاقي اشتقاقي»”" . 

لقَدْ أدركَ الفَشَبْرِيٌ عَدَمَ استقامة الاشتقاق ا رَعَمَهُ مَنْ سَبِقَهُ مِنْ عُلَاءِ لصوف 
كما أدركَ صِدْقّ نسبتِهمْ إلى الصُوفٍ » ولك حَادَ عَنْ ترجيحو ًا عَلِمَ أنَّ (الضُّوفَ) 
ليس فيه مزيّة ولا فضيلة »تم رجح أن لصوف لَقَبٌ حاص غير ميق » وأنَّ لضفي 
أشهرٌ مِنْ أن يُنْحَتَّلهَمْ عَنْ أصل في الاشتقاق. إلى غير ذلك من هُراء الحُصَوٌكٍ 
الممحرفة وحُحاولاتهمٌ اليَائسةٍ لِسَثْرٍ الباطل وتزيينه. والقَشَبْرِيُ قَدْ ما «رسالته» بعجائب 
الكلام والنقل والرّواياتِ في مَسائلِ القَمَاءِ والبََاءِ » والعَيْبَةِ والْحُضُورٍ » والصحو 


والسّكْرِ إلى غير ذلك مِنْ مسائل الصّوفيِّ ومقاماتهمٌ الزائفة » ومَقَالاتهمُ النحرفة . 


u‏ وجاءَ (عمرٌ بنُ خمد السهروردئ ت5177ه) فعقدَ بابًا في كتابه «العوارف» في 
2 ده امس إن اوهس اه تسل وہ 2 .2 3 5 3 5 
سَببٍ تَسْعِيَة الصوفيّة بهذا الاسمء وذكر مم نبوا إلى (الصف الأولِ) لإقباههم على الله 


و 


أو اَم كانوا يُسَمّوْنَ صَفَوِيةَ مِنَ (الصَّفَاءِ) ثم قَلِبَتْ صُوفِيّةٌ لاستثقالهاء أو نسبةً إلى 
(صُفَةِالمسجاد) فة صحيحٌ ِن حي الحَى » على الرّعْمِ من عَدّم استقامته ِن حيثُ 
الاشتقاقٌ اللَعويّ متاك حالٍ الصوفية ك يزعم بحال الصّحَاَةِ يشن لاجتاعِهمْ في 
المج د كاجتاع الصُوفيّة في الزوايا والرّبطِ وعدم رُجوعِهم إلى 3 أو ضع أو تجارقٍء 
وكان الرَّسُولُ كلل يُواسيهم وَحُجَالِسُهُمْ ويُؤاكلِهُمْ لأنه بيا قد عويب فيهم بقَرآنٍ يتل . 
وذكرٌ أيضًا نِسبتَهُمْ إلى (الصّوفٍ) وقال : « وهذا الاختيارٌ يُلائِم ويناب مِنْ 


. (001-00 /۲)« «الرسالة القَسَيرية‎ )١( 


الباب الثاني : التصوّفٌ 4١‏ 


و is‏ - 5 7 2< 5 1 0 
حيث الاشتقاق » وام اختاروا هذه اللَبْسَةَ لأتها لباس الأنبياء والصحَابة ‏ ولأنه 


لبق وأفْرَبٌُ إلى الوا ضع » وأئَُم إا ُو إلى اهر الس لقم في الأحوالٍ وقوام 
ل اريت إن ا ا عالق رخو ر لل ا 

ولا حبسم نَت نَعْتّ . إلى غير ذلك يِن الباطل از خرف الذي ابه بو قول 
ا 

. ع جا (ابنُ خلدون ت۸ ۸۰ه) وبكلْمَ في هذه المسألة ولكتهُ اختلف قله فيها 
وتناقص » ففي ١‏ مُقَدَّمَيه)” " يذكر مَقالةً القَصَبْرِي الذي يرجح عَدَمَ الاشتقاقٍ وآنه 
كاللقَبِ ء تم يرد عليه ويُرِجْحُ اشتقاقٌ الاسم مِنّ (الصوفي)» ويزِيدٌ في رده على رَعْمِهٍ 
أن الصُوفية 1 يختصّوا بلبس الصُّوفٍ بقوله : «وهُمْ في الغالب حضون بلبسوه. 

ونَجِدَهُ في «شفاءِ السائل» "ير جح أن ن اسم التَصَوَّفٍِ لَب هم وعَلَمٌ حاص بم . 

ثم يقول : ١‏ وقَدْ تَكلّف بعضّهُمْ فيه الاشتقاق وايساعِذْهُم م القياس » .ئم ذكرٌ اشتقاقة 
ِن (الضُون) وده بان القوم لم يخنضُوا يذوم بلب اس دود لباس ۽ ول دك 
و( ورای کے الف رفاس الل 3 يفول دف يق إلا آنه 
َقَبّ وْضِعَ هذه الطائفة علا يَتَمبَرونَ بو» ثم تصرًّفوا في ذلك اللَقّبٍ بالاشتقاقٍ منة 
فقيلٌ: (تَصَوٌّفٌ) و(صُوقٌ), والطريقة: (تَصَوَّفٌ)؛ والجاعة: (مُتَصوَّفونَ وصُوفِيُونَ)). 


فهو يَر فض احتيار القشَيْرِيٌ ويرد عليه في «المقدّمة) وما في «الشفاءِ» يُوَافقَةُ ويؤيده. 
هذه هي مَقالاتٌ المتقدّمينَ من ممصو » وأا المعاصرونٌ : - 


. )٥۸٤ /۲( » مقدمة ابن خلدون‎ « )۳( . )٠١ - 5٠ : انظر « عوارف المعارف ) (ص‎ )١( 
. )۱۸- ٠١: شفاء السائل » (ص‎ « )٤( , ۰)۳۷ : زفة راجع هنا( ص‎ 


4۲ الباب الثاني : التصوفٌ 


" فيرى (الدكتورٌ عبد الخَليم محمود) أنَّ اختلاف اذاهب في صل التَصَوّفٍ مِنْ 
وفيت الله هذه النّحْلَةِ ؛ حيثٌ إن هذا الاحتلاف أَدّى إلى بيان ومعرفة الكثير مِنْ مَعاني 
ومظاهر النّصَوّفٍ . ويّرى أيضا أن كُلّ مَا قبل في أصل التّصَرّفٍ واشتقاقه ؛ يذل على 
معان وثيقة الصّلَةِ به ك : (الصَّفَاءِ) و(الصَّففٌ الأوَلِ) و(صَمَة مسجد رَسُولٍ الله بلا 
و(الصّعَةٍ الجميلة) وحتَّى (سوفيا اليونانية) التي لدل على معرفة العَْب برعو » مع آنه 
برج نسبتها إلى الصوفي » وأتما كمه مُوفقة كل التوفيق ‏ . 

* ويقولٌ (الدكتورٌ زكي مُبارك) عَنِ اشتقاق كَِمَةِ(تَصَوْفِ) أنه تحتمل أربعة 
56 

- الأول : أن كود مسوا إلى ( صُوقَةٍ ا جاه  )‏ ويَرْعُمْ أن النَصَوْفَ والتَدشّكَ 
كان مَعْروقًا في الجاهليّة باسمو ورَسْوهٍ ّم كانت لة رَجْعةٌ في الإشلام» وأنَّ هذاقَدْ 
حصل في كثير مِنَ الآراء الأدبيّة والدّينيّة والاجتماعيّة . 

ان أن يكو سوا إلى (الطلوك) »ونمو أطخ الفروهن دة بعد ال 
الوا وقد ای ف شار له استقصاء جميع الآنّارٍ والرّواياتِ التي وَردتْ فيها 
كَلِمَهُ الصف » فجمعٌ قالات النّصَارَى » وما يُقِلَ عَنْ عِيسَى ابن مَزْيّمَ يلل وعَنْ 
غو مِنْ رُعْبَانٍ النَصَارَى» ثُمَّ قالات أهل الجاهليّة ‏ ثُمَ مَا نقَلَهُ عَنِ المتقدّمِينَ مِنَ 
امتَصَوٌّقَةٍ في الرّواياتٍ الَكذوبة والضعيفة في فضائل لبن الصّوفٍ وانتشارو عا بسند إلى 
رَسُولٍ الله يك كرواية : «البسوا الصّوفَ وشمّرواء وكُلوا في أنصافي البُطونٍ ؛ تدخلوا 


ب 


. )١84- ۱۵۷: أبحاث في التَصَوّْفٍ 4 ضمن المجموعة الكاملة لُوْلْمًات عبد ال حليم محمود (ص‎ « )١( 


الباب الثاني : الَنَصوّفٌ يذل 


ع 


في ملكوتٍ السماع) لليف" وغير ذلك يا أسندوة إلى الصَّحابة والشابعي هن حَ الكَذِب 
الواضح كزبينا منهم هذه البدعة . 
- الثالث : أن يكونٌ منسويًا إلى (الصّفَاءِ) » ورَدَهُ ؛ أنه ا كيذ عِنْدَ النصَارَى وأهل 


الجاهلئة ما ؤي هذا المُعتى وهذا القول . 

- الرابع : أن يَكون مَنسوبًا إلى (سوفيا اليونانية) » وَرَدّ هذا الفرضّ بقلسغةٍ 
صُوفِيّة ؛ حيثٌ يترص أن كلمة (سوفيا اليونانية) قَدْ رَحَلَتْ إلى مَعابدٍ اليونانٍ عَنْ 
0 ) 7 ف ) العربيّ الأصل ؛ لأن التَصَوّفَ قَدِيمٌ جدًا عند العَرب . 

ذكر يقي ية الفروضص التي َنْب التَصَوْفَ ف ل (الصَّفٌ الأول) و(ضَفَةٍ السجد) 

8 الجميلة) ورّدَّها بقوله : ١‏ إنَّا فروض لا ف ى على احتمالٍ البحث » وأنها1 
تحرف إلا بعد الصَّدْرِ الأول حين استقل الصوية : نسبتهُخ إلى الصّوفٍ »7 ويُعنِي 
بالصدر الأول : صَدَْرَ الصوفيّة 

ويُقَرّرُ حقيقة تُسوٌعٌ مَدَى إطالته في استقصاء E‏ 
الصّوفٍ واتخاذ الصّوفي؛ أنه قد اصح له عَدَمٌ عب لممُصَوٌكَة 0 نسبتَهُمْ إلى الصف . 

* وأمًا اصرف (عبدٌ القَاوِر أحمد عطا) ؛ فة يَرفْضُ نِسْبةَ الصو إلى الصّوفٍ 


عو 50 


ويره نم يرجح انتساب الصف إا إلى (الصودة قق)ء أَيْ : الحِرْقَة الملَمَاةٍ؛ فالصّوقٌ 


. الفصل التاسع والثلاثون . قي زر رياضة الُريدين في اللأكولٍ وفضل الجوع (؟/1717)‎ . ٠ قوت القلوب‎ « )١( 

(۲) ضعيف: ذكرٌ أبو طَالِبٍ أنَّ الحديتٌ ِن رواية اللَسَنِ عن آي هُرَيْرَة رفغة . وقد ذكرّة الغزالح في « الإحياء 0 
وقال العراقيٌ في (تخريج الإحياء / 079 : «رواه أبو منصور الدَيْلَمِيٌ في (مُسند الفزدوس) بسن ضعيفي». اه 

(۳) «التَصَوٌّف الإسلامي في الأدب والأخلاق» (1/ 40 -09) . 


44 الباب الثاني : التتصوّفٌ 


كَالخِرْقَةٍ الملقاة لا تَدِبَِ له مع الله . وإمًا إلى (صفَةِ المسجد) ؛ للتّشايّه بن المتصوّقة وبين 
امل ال في الطبائع والوظائف بغر 1 

يتحصل من جموع قالات مؤلاء رة وغرر هن في لوال تي :- 
- أن التصَوّفَ مشق م ( الصَّفَاءٍ والوفاء والصَّفْوَة) ؛لأنهم صَفوةٌ الخَلْقِء 


5ه يلم 


کک فلا سَرَائرٌ . 


- أو آنه مُق من (الصّفّ) بفتح الصا أو (الصَفة) بها أو (الصّفَة) بكسرها . 


- أو مشت مِنَّ(الصُوفٍ ) المعروفٍ. 

- أو مِنْ (صوفة) : وهي القبيلة الجاهليّة . 

- أو أنه مشي مِنَ ( الصوفانة ) » وهي البَقَلَةٌ المعروفة . 

3 أو مِنْ ( سوفيا اليونانية ) التي تذل على معرفة العَيِبٍ . 

- أو أن (التَصَوّفَ) اسمٌ جامد غير مسق ی وضع كاللّقَبٍ والعَلّم على الْحصَوٌقة. 
هذا ء وذ تَناولٌ كث مِنْ عُلماءِ أهلي السّنَةِ وا عة وَحمَهُمْ الله حا هذه المقالاتٍ 

وكتبوا في الرّدٌ عليها وَين بُطلانها مِنْ حيث الاشتقاقٌ واعتّى » ورجح أكثِرَهُمْ أن 

اع ودين ابي ا إلى الصف المعروني . ولم أرحاجةً لذكر تلك 

الرّدودٍ خشية الإطالةٍ ألا ء تي ِن اعم التصَوّفٍ عي معن » فتَجِدُ أن كل مَا دك في 


ل نفيهمْ أو مِنْ أكثرِهمْ » وهذا الأمرٌ 


Rn 


ع 
2 
37 


وضعو لس 


برخت ِن مناقشهام لأن انلاقم ورد بِعضِهمْ عل بعض بوك عَدَمَ راء وأنها في 


(1) «الَصَوّف الإسلاميّ ب الأصالة والاقتباس » (ص : ۱۸۰ - 2187 . 


الباب الثاني : التَصِوّفٌ 0 


الحقيقة ليست إِلّا عباراتٍ دعائيةٌ يقصدونً با نشرٌ هذا الباطل وترويه. وقّدْ أصابٌ 
بعضّهُمْ في ترجيح انتسايِِمْ إلى الصو » وأدركوا عَدَمَ صحَةٍ النسبة إلى غيرو» ومن 
أدركَ ذلك (الدكتورٌ زكي مبارك) الذي تحمس فأخدّ يُحاولٌ عَبنًا جَعْلَ الصّوفٍ مِنْ 
أَصُولٍ الدّياناتِ والشَّرَائِع ومِنَ الفضائل التي دَعَا ا الأنبياءٌ والأولياءٌ والصالحون . 

وا الذي لا رة فيه : أن (التصوف) مذ فت مُق مِنَ الصف » وهو القولٌ الرّاجِحُ 
الذي لَايَاَفْثُ مَنْ وفَمَهُ الله تعالّ إلى غيره . وقذ رَجَحَهُ شَبْحُ الإسلام ابن بوبه تَبْوَِّةَ لله 
بَعْدَ أن صحف كَل الأقوال لأنَّ السب إلى الصّوفٍ هو المعروفٌ ” ولاك ضيفو 
إليه يكونهِ ظاهرٌ حَالِِمْ في لبهم » وقال لله : « واسمُ الصّوفيّة هو نسبة إلى لباس 
الصّوفٍ » وهذا هو الصحيحٌ » 7" . 

كا رجح هذا القولّ كيد ن كَنَبَ في التَصَوفِ مِنْ عُلََاءِ أهل اسن وغيرهم ُن 
َافُم »كالْسَْرقٍ (نیکلسون ) الذي ذكر أن لباس لصوف اله الماك متشبهين 
رُهُبانٍ النصَارَى ”“»» والمستشرق (كارل بر وكلمان) الذي يُقَرّرُ أنَّ الصّوفيّةٌ استعاروا 
مِنْ رُهُبانٍ التَصَارَى أَزْدِيَتهُمْ لصوف التي بسببها عُرِفُوا بالصّوفيّة ”. وقَدْ تقدّمَ أن 


هذا هو ما رَجَحَهُ (الكلاباذيٌ » والسَرَاجٌ الطُوبِيُ ؛ والسهروردي) من مُتقّدّمِيهم ‏ 


.)5/١١( ٩ «مجموع الفتاوى‎ )1( 

(۲) المصدر السابق .)١15/11(‏ 

(۳) المصدر نفسه (196/11). 

(4) « الصّوفيّة في الإشلام » (ص : ١‏ - 4) . ترجمة (نيكلسون) في «موسوعة المستشرقين» (ص: *991) . 
() « تاريخ الوب الإسلايئة ؛ (AF‏ . 


14 ش الباب الثاني : التصوفُ 


و(الدكتورٌ عبدا ليم حمود» والدكتورٌ زكي مبارك) مِنْ مُتأحْرِيهم . 

وبهذا يكون هَولاءِ قذ بوا ياعم ومَذَهبَهُمْ على الباطل ؛إِذْ ليس في لبس الصّوفٍ 
قضيلةٌ شَّرعيّةٌ » ولیس في الانتساب إليه شرف ولا رِفعَةٌ ولا گرامة » لا مَرْعَا ولا عَفْلَا 
عِنْدَ مَنْ نعم الله تَعَالَ عَليهم بالعِلْم والعَقَلٍ الضّحيح . وقَّدُ جاء في (الصَّحيحَيْنٍ) 
بالإسنادٍ عَنْ اة » قال : « فلا لأس بن مَالِكِ : أي الآباس كان أحبٌّ إلى رَسولٍ الله 
كله أو أَغجب إلى رَ سول الله لا ؟ قال ار . قال الإمامٌ التووي شارحًا 
(للجبرة): یگنر الحلو وفتح الا وي اب ن كان أو »حر : أي نة 
و (التحبين) : الترين وَالتحسينٌ 2 © . وقال الحافظ ابن حجر: « قال ابر با ل: هي من 
ُرُود امن تُضْنَعُ مِنْ قطن » وات أَذْرَفَ الثياب عِنْدَهُمْ » © 

وني #السّئَنِ) عن عَايْسَةَ نضا قالث : «صَتَغْتُ سول الله يله رده سَوْدَاء 
قَلَبِسَهًا »فا عَرَقَّ فيا وَجَدَ ريح الصوف فَقَدََها... و كان تُعْجِبهُ الرّبحُ م الط ب © . 

هذا بعض ساروا الأَيِمَةٌ الأعلام ف «الصحاح» و« السّئَنِ) و(المسانيد) مما يتبين 


6. 


2 59 4 اا ٠‏ 2 £ م 01 س ر 07 کے اہ 
بو هدي رَسُولٍ ادى بيو في الثياب وأحبة وأعجبة إليه » ويتضح به مَدَى بع المتصوفة 


54 


عن التاسي د 7 بول الله يل حتی في باهم ويام ِمْ » واد بو مَدَى تَشْبْهِهِمْ بأهلٍ 


ا عليه: «صحيح البُخاريٌ» كتاب اللباس باب البرود وا رة والتََمْلَةِ (الفتح ۱۰/ ۲۷۷-۲۷۹ رقم 
283)» «ضحبح ملم كتاب اللباس والزينة باب فضل لباس ثياب الجبرة (۳/ ۱۹٤۸‏ رقم 7179 7/ ضف" 

8( د شرح صحيح تشم » (14/ 4201 وعنه نقلّ حمد فؤاد عبدالباقي في حاشية طبعته لمسلم (1542/5) . 

إفية فح البارى (۲۷۷/۱۰). 

4) صحيخ: رواه أبو اود «السّئّن) واللَفظ له كتاب اللباس باب في السواد (4/ ۳۳۹ح 26074 والنّسَائيٌ «السّئّن 
الكبرى» كناب الزينة باب لبس الصوف (۸/ 9 ارقم /344) وصَححَهُ الألبانٌ في (الصحيحةح 715). 


الباب الثاني :الوذ 3 4۷ 


af e 


لقاال ور بان لار وغبرهم و لكين يل الاسلام.وة وقد اقفر مهذه الحقائق 
كثير من المَصَوٌقَةٍ الذين مَلؤوا مُولَمَامِمْ بذِكْرِ النصَارَى وأحوالمْ وأقواهمْ » مُظْهِرينَ 
إعجابَيم بم » داعي إلى الى بهم ؛ يقو الدكتورٌ زكي مبارك : 7 إنَّ َس الصّوفٍ 
كان مِنْ تقاليدٍ النصرانيّةِ » وهي في أصلها تضوف ورَوحائيّةٌ )7 . 

فالقومٌ لَمْ يقتصروا على تز لدم برس ول الله يله بل رَاحوايَتأَسَوْنَ بغير 
اخُسلِمِينَ ٠‏ ويتشبّهون بأهل ا جاهلية والدّياناتٍ الأُخْرَى ؛ إمعانًا منهم في حالفةٍ مدي 
هذه الأَمّةِ حى في مَظهرها الخارجيٌ . وقد عَلِمَ المسيمونَ أن مِنْ وَسَائلٍ التقرّبٍ إلى 
اله تحال اا سول الله وك وعالفة مذي الكافرينَ مِنْ أهل الشَّرْكٍ والأوثانٍ 


A 


حتى في 0 وزيم . 

“يقن (المتَصَوّقَةُ) عند هذا اد » ولكنهم كعادتيمْ وعادة إخوام (الرَافِضَة) 
لا 8 الُصوصٌ الشَّرعِيةُ فيا يذهبونَ إليه ؛ وذلك لأنهم مَمْدِنُ الكَذِبٍ ‏ وأصلل 
الوضع والتزوير » فذهبوا يختلقونَ النصوص والأحاديتٌ وينسبوتها إلى رَسول الله وَل 
أو إلى الصحابة والأعلام مِنْ سَلَفِ هذه 0 دون خجلٍ أوحياء ‏ فأورة (أبو بر 
الكلاباذيٌ)”) و(السّهروردييٌ)”" الكثيرَ مِنَ الرّواياتٍ المصطْنعةٍ والمكذو بةفي فضائل 
الصّوفٍ ولبسه » وزاد عليه وأربّى في الافتراءاتِ (الدكتورٌ ز کي مبارك) الذي مَل 
كاب بالظّلماتِ والطَّامَاتِ لِيَصِلّ إلى تلك التّيجة الكاذبة وهي أن «النيّ مدا كان 


)م التَصَرّف الإسلامي في الأدب والأخلاق (١١)‏ ؟؛). 
( « العف لمذهب أهل التَصَوفٍ ( ص : ۴۹ - )ل 
(۳) «عوارف المعارف ) ( ص (OTE te:‏ 


4۸ الباب الثاني : التصوّف 


تع ل اصرف د اا وآن الي ف كان ب كلك و افا 
وأنَّ الرُهْبانَ في المسيحيّة والرهًاد في الإشلام كانوا يستحبّون لَبْسَ الصّوفي» ”. 
وليس بمستغرب هذا الأسلوبٌ وهذا ا منهج منٍ اختلاق النصوص وتزويرها ؛ 
e‏ ر 04 a2‏ ير 9 وات ا ۰ 0 0 
ته أب أهل البدّع عَامَة في تحاولاتهمٌ اليائسة المكشوفة في ربط مذاهيِهمْ وماهُمْ 
04 1 5 2 ره سم 
عليه من الباطل بالإسلام وشريعتو وبسَلفِ هذه الأمَّةٍ ؛ تزيينا لباطلهم لِيَروجٌ بَيْنَ 
الاس > ورجم اله تعالّ الزبيدي حيثٌ قول _بَعْدَ تَرجيحو اشتقاق النَصَوّْفٍ مِنَ 
الصّوفٍ -: « ومن أمثال العامّةٍ : لَوْ كانتٍ الولايَةٌ بالصوف لطَّارٌ ا خروف  »‏ . 


# e 


(1) «التَصَوّف الإسلاميّ في الأدب والأخلاق » (۱/ .)١۱‏ وانظر فيه أيضا (۱/ )١١- ٤۲‏ . 


الباب الثاني : التصوّفٌ ۱4۹ 


المبحث الثالث 
تعريسف اللسنّصوف 

على الرّعْمِ من كثرة أقوال الصّوفية في لصوي ومَاهييِهِ ؛ فن القارئ والباحتٌ لا 
يكادُ يَصِلُ إلى تعريفي جامع مَانع في حَدٌ النَصَوُفِ والصّوقّ . وقد أدركَ هذا الممَصَوْقَة 
أنفسُهُمْ » ولكنهم يُعلّلونَ ذلك ويُرْجِعُوئهُ إلى عَظيم قَْرِ لَص وف والصّوقٌ . حيتُ 
: نَ النَصَوْفَ لا تدْرَكُ جوانبةُ وجزئياة إذإِنُّ معن جيع العُلوم والقُنون» وإ 
کک وا لإحاطة وله لا يمكنٌ لأحَدٍ مها بلع في الصو آن يجمعَ كل جُوانب 
ضوفي في أَلْمَاظٍ قليلةٍ. بل إِنَّ غابة أمر القائل آنه يعبر عن أدرَكَهُ هو في التَصَوّفٍ » أو 

ا رَآه مِنْ مَقاماتٍ وأحوالٍ نکل يعن ڪال ووه وتقايو وغير ذلك نآ فاق 
الصف ىا لاط ورا مقر دالت تسا E‏ 

فالصوفية لا بُريدونً أنْ يكونّ (التَصَوّفُ) ا َد بحدود مُعيّنٍ معلومةٍ غ عن 
حقيقته ومعناءٌ » بل يُريدونهُ مَسالِكٌ وطُرّنًا لَا تُمَدٌ ولّا تحصى » إنْ كرة الاس 
طَريقًا منة لب عَنِ الشّع ؛ فتحوا مَسالِكٌ أَخْرَى وسوا طَْهّا جديدةً تُساهِمٌ في صد 
الاس عَنْ دين الله تَعَالَ وعَنْ شرعِه الحنيفٍ . 

وقد عاب دون عَنْ هذه (الحقيقة الصو بقوله ٠:‏ ناطق إل اله تال 
عَدَدَ أنفاس الخلائق أجمعينَ , وكُلَّ سَالِكِ له طَريقٌ بناسبة وتربية حه » وكا اختلقَتْ 
طرق السّلوكِ فتختلفف الل والأحوالٌ والوَارداتٌ باختلافها » “. 


. )89- ۸۷ : (ص‎ ٩ شفاء السائل‎ « )١( 


10٠‏ الباب الثاني : التصوّفٌ 


والاختلافٌ في تعريفاتهم قَدْ يَصْدُّرٌ أحيانًا مِنْ الشخص الواحدٍ منهم» كا يتح 
ذلك لن ّح أقوال أَبمَتِهمْ في كُتهِمْ » ويُعللونَ ذلك بأن لصوف يتل مِنْ حال إلى 
حال » ومِنْ مَقام إلى آخر » فيُعَيُ بَا يفول بو حال » أو يُستقرٌ به مَقامُهُ ذلك . 

" يقولُ (السَرَاجُ الطويئ) : «وذَد جاب عَنِ لصوف جاعةٌ بأجوبة ختلفة منهم 
إبراهيمُ بن امول لري » قد أجاب عنها بأكثرمِنْ مائة جواب »”" . وقد مع في كتابه 
نحوًا مِنْ ثلاثينَ تعريمًا للتَصَوّفٍ "© 

" وأمًا (ححَمَدٌ الكلاباذي) فإنّهُ جح مَا يزيد عَنِ العشرينَ تعريقًا مِنْ أقوال أَيِمّةٍ 
النَصَوٌفِ ٠‏ كما عقدّ بابًّا في شرح أركان الَصَوّفٍ العشرة » وهي : ( تجريدٌ 
التوحيدٍء هم السّماع , > حُسْنٌ الِشرةء إِيَارُ الإيثار , كرك الاختيار » سر لوجي 
تقد ع اطاط كرا لخر »ترك الاكِْسَابٍ » حرم الادتَا ر). 

EE e ْم الأضبَهان)‎ EE 


أجَاب عن خاله » ^ 
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ا رة في مَاهِيّةِ النَصَوّْفٍ في غير هذا 


ەھ سمه 320 


الموضع ل يفول :ا وأقرث ما آذه ما حَدّنْتٌ عَنْ جَعْمَّر بن حمل الصَّادِقٍ أنه قال : 


)0 « المع (ص :407) . 

ف4 انظر « اللَمَع » » باب الصف ما هو نعثه وماهيته . وباب صفة الصُوفِيّه ومن هُمْ . (ص : ٤٥‏ -48) . 
(۲) «التَعرّف لمذهب آهل التَصَوّفٍ » (ص : 8-74" .)11١- 1١4‏ 

(4) المصدر السابقء الباب الثاني والثلاثون (ص : 1١8‏ ) . 


(ه) « حلية الأولياء » (1/ ۴۳) . 


الباب الثاني : التَصوّفٌ ١6١‏ 


و 


سي ومَنْ عا في بَاطن الول فهو صُوققٌ ‏ © 


سے 
4 


مَنْ َا في ظَاهر الرَّسُولٍ فهو د 
ولا أدري أين جح أقوالَ أيِمَّةٍ التنَصَوّفٍ » مع أنه قد سحن حن كتابَة ١‏ الحلْيَةَ » بأقوالهم 
نكرو وأفعاِمٌ القبيحة وأحواهِمُ السَّيِطَانيّة » حنَّى أنه جعلّ مِنْ أحاديث الرَّسُولٍ ب 


92 


وأحوال الصَّحَابَة بة الكرام وأقواِمْ أله لصوي وأهله ؛ فنراه يروي بِسدَدِو إلى مُعَاذٍ 
بن جيل غه عَنِ الي يكل أله 4 قال :يا مُعَادٌ ! إنَّ المؤمنَ لى اَی اير يَعلّمُ أنَّ 


(1 2 


عليه رَقِيبًا على سَمَّعِهِ وبصره ولساته ... ) فيد الحدیث على افتراض صِحَّتِهِ - 


ا 


ولا يصح قطعًا أَنْيراقِبَ المؤمنٌ الله تحال في جميع أفعالو وججوارحهء وأنَ يقومَ 
بحقوق الله ۾ وطاعته E‏ أن الت اة قال : « ثلاث 


o‏ ر 


تن ُب دب حلا اليا .. 


م قول بعد هَذِينٍ ن الحديئين : ١‏ فق ثبت با روينا مِنْ حديث مُعَاذِبنِ جَبل وغيره 


ت 
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أن التَصَرّفَ أحوالٌ قاهرةٌ وأخلاقٌ طاهرة ء تَقَهِرَهُم الأحوال فتأيرهُم... سلكوا 
مسلكٌ الصَّحَابَةِ والتابعينَ ومَنْ نَحَا نحوَهُمْ ِن مسين والمتحمّقينَ العامينَ بالبقاء 
والقناو. والعاوقر باتقطرة والحدة والعويمة والح ء والخاسين لتر والمحافظين 


N 


5 1 530007 0 5 ع 4 32 0 5 7 205 
للسّرائر ... لا يستهينْ بِحُرمَتِهمْ إلا ارق » ولا يدعي أحواكُمْ إلا مائق » ولا يعفد 


)۳١/۱۰( المصدر نقسه (۱/ ۲۷) و‎ )۲( .)٠١ /1( «جلية الأولياء»‎ )١( 

(۳) ضعيف : عن مُعاذٍ #اغه ِن طريقين . وقد ذكره الُحدَّتُ الألبان قي (السلسلة الضعيفة : ۱۲/ ٤۲۸-٤۲۷‏ 
دنم ٩‏ ) وحكم علي طَريقيه بالضَعْف . 

(4) متفق عليه : «صحيح البخاري» » كتاب الإِيَانٍ ‏ بَابّ حَلَاوَةِ الإيَانِ» (القتح : ٠١ /١‏ رقم »)١١‏ و«اصحيح 
مسلم» . كتاب الان بَابٌ بََانِ ن خْصَالٍ ن انَصَفَ بن وَجَدَ حَلَاوَة الإيانٍ (1/ 77 رقم: )٩۷ /٤۳‏ 


۲ الباب الثاني : التصوفُ 


عقيدَتَُم إا فائقٌ » ولا عن إلى مُوالاتهم إلا افق » فهم سرح الآفاقي» والممدوة إلى 
رؤيتهم بالأعناق » بِيِمْ نقتدي » وإيّاهُم وال إلى يوم الثّلاق ) 9" . 

وكذلك يفعلٌ في تراجم الصَّحَابَِ » فيقولُ مثا في ترجمة أبي بكر الصَّدَّيقٍ جلت : 
كان مِنْ أحوالِهِ العزوفٌ عَنِ العاجلة » والأزوفٌ إلى الآجلة » وقد قل : إنَّ النَصَوّفَ 
تطليق الدّنيا بان » والإعراض عَنْ مَنالا ثبانًا» ”" . فهو حمل النصوصٌ ما لا تحتمل » 
ويتكلّف ‏ تَكلّمًا ظاهًا - في جعل الأحاديث والآكَارٍ المرفوعة والموقوفة أَوِلةٌ على صِحََ 
هذا المذهب الفاسدٍ . وَدْ ذكرٌ في «مُقدّمة كتابو» نحوًا مِنْ حَمْسَةَ عَشَّرَ تعريفًا على سبيلٍ 
الثال » لأت قَدْ ملا «كتابة» بأقوال الْحصَوْقَةِ فهو يَذكرٌ في ترجة كَل رجل قولًا مِنْ أقوال 
اوسا مرا الحوالة #ووزبطة باتضا ف يفول : #وقن قا إن التصرت كرا روكذ 

" وأمًا (القُشَيرِيُ) ؛ فقد جع نحوًا مِنْ سين تعريفًا ويَُيدُ عَنِ اختلافهم وكثرة 
أقوالم « بان كلا قَد عَبرَ بمَاوقعَ ل ”2 . 

" ويقول (السّهرورديٌ) : « وأقوالٌ المشايخ تَتنوّعٌ مَعانيها ؛ لأثهم أشاروا فيها إلى 
أحوالٍ في أوقاتٍ دون أوقاتٍ » . ويقولٌ أيضًا : « وقول المشايخ في مَاهيَّةٍ التَصَوّفٍ 
يد على الف قولء ويَطولُ نقلُها» . وقَدْ ذكرٌ أكثر مِنْ ثلاثينَ تعريهًا عَن الْتَصَوقَةِ 9 , 

" ويقولٌ (ابنُ خلدون) : « وقّدْ حاول كثيرٌ يِن القوم العبارة عَنْ مَعنَى الصو 
بلفظ جامع يُعطي شرح معنا » فلم ينص بذلك قول مِنْ أقوالهم ». ثُمَيُعللُ سبب 
ذلك ؛ بأنَّ منهم مَنْ عب بأحوالٍ البداية » ومنهم مَنْ ع بأحوال النهايةٍ » ومنهم مَنْ 
(1) «حِلية الأولياء» (58-55/1). (۳) «الرّسالة القُمَبَيّة (۲/ ٠٠١‏ -لاهه). 


(؟) المصدر السابق )٤( . )١١ /١(‏ «عوارف المعارف » ( ص ٥٤:‏ -09). 


الباب الثاني : التصوّفٌ 1 م١‏ 


ع بعلامة ين عَلاماتٍ الصو » ومنهم من عب بأصوله وتبانيه. 

ثم يرل« رامال هده العيارات کر ركل واحدم ى 
بحسب مقايو » والح أنَّ الصف لا يَنطبقٌ عليه خد واحدٌ ». ويُعَلّلُ هذه الصعوباً 
أن الممَصَوّقَة ينقسمونً في مُجاهدابمْ » » فمنهم مَنْ يَتخلّقٌ بمُجاهدة الاستقامة طلبًا 
للسّعادةٍ بَعْدَ الموتٍ لا غير » ومنهم مَنْ يتخلّقٌ بمجاهدة الشف طلبًا لكشفي 
الحجاب في الحياة الدّنيا » وإِنَّ الاختلاف بينهم| كير بحيث إِنَّهُ يَخْسْرٌ اندرا جه في َد 
واحدٍ » مع أنَّ الكل تَصَوّفٌ .ي ذَكَرَ عِدَةَ أقوالٍ عَنْ أئِكةِ النَصَرّفٍ . 

اَل أنَّ ما نله ولاءِ امتَصَوّقَةُ ني كُبهمْ مِنْ أقوالٍ مشايخهم على أا تعريفاتٌ 
للتّصَوّفٍ ليست إلا أله ناطق منْ كان له قَلبٌ أو ألْقَى السّمْعَ وهو شّهِيدٌ على بُمْدٍ 
هذا المذهب عَنٍ الشَريعةٍ والمنهج اَی الذي بيت رَسُو ل الله يكل عير عنة بان سبي الله 
وصراطه الستقي. و نوصح تلك الأقوالٌ ني أن لصوف ومارك الكثيرة ومناهجة 
اعد ليست إلا بعص تلك المي التي أخبر عنها وَصُولُ لله لف والتي على رأس 
كُلَّ منها شيطانٌ يدعو إليها. وأذكرٌ هنا بعضّ أقوالٍ أئمِّهمْ لبيانٍ هذه الحقيقة : 

. يقولُ (السَرَاجُ الطُوييٌ) : ١‏ قي لبِعضِهِمْ : مَنْ أُصْحَبُ مِنَ الطّوائفٍ ؟ قال : 
)١(‏ « شفاء السائل ٩‏ (ص :58). 
زفق عَن ابن مَسْعُودٍ لغ قال :حط تا رول الله يف طانم م قال : هذا سبل الله .م خط خطُوطأً عَنْ ينه يَمينه 

وَعَنْ اله نم قال يك : « زو سبل عل کل سيل مها بان يذو لبو ». ثُمَ َرأ ية : وان ايى 


مسقا َوه وا لیما لشم قفر بكم عن سو دَلكُم وص نکم بو لمڪم م مو 4 [النْعَام .[Nor:‏ 
الحديثٌُ رواه الإمامٌ أحمدٌ في «المُسندِ» (۱/ ٤٠١‏ و 450) بإسنادٍ حَسَن . انظر (ظلال الجنة تخريج كتاب السنة 
للألباني رقم ۱۷) . 


164 الباب الثاني : التصوفٌ 


إضْحَبٍ الصُوفِية » ف للقبيح عِنَْهُم وُجُومًامِنَ لمعاذير »" . 
" أا (أبو بكر الكلاباذي) فد نَسَبَ هذا القولّ إلى ذي النُونِ وسَهْلٍ التسكريّء 
يقولٌ : «قال وشت بن اخسن : سألتٌ ذا التو عَنْ أَضْحَبُ ؟ فقال :عَنْ لَايَمِكُ 
ولا يكر عليك حالا مِنْ أحوالِك » . ويقولٌ :قال رجلٌ لسهل بن عبد الله التسترئ: 
مَنْ أضْحَبُ مِنْ طوائف الاس ؟ فقال : عليك باص وفية ؛ فإِيّمْ لا يَستكثرونٌ ولا 
يستنكر ون ياء لكل ِل عِنْدَهُمْ تأويلٌ فهم يعذرونكٌ على گل حال » ”" . 
" ويقولٌ (القُشَبِْيٌ) : « قال حمدون القَصَارٌُ : إضحَبٍ الصُّوفية ؛ فانَ لا 


عِنْدَهُم وُجُوهَامِنَ المعاذير » 7" . 
يذكرونَ هذه المقالاتِ في تعريف اتم لصوف ! فهذا هو التَصَوْفْ عِنْدَ أئِمّةٍ 
التَصَوّفِ , فذو انون قَدْ توي سنه (4 1ه). والقصَّارٌ كانت وَفَاتهُ سنة (۲۷۱ه)ء 
والستري وَكَاتَهُ سن (181ه). فهُم ِن (القرن اثالث الهجري) . ودَعومُيُمُ التي تَلقَمَها 
عنهم أذنابٌُ التّصَرّفٍ صريحةٌ في تُحالفةٍ ما كان عليو سلف الْأَمّةِ وص دة الأول . 
فالتُصَوْفُ ليس فيه إنكار لكر ؛ لأتهم قَدْ جعلوا من أَصِويِم تعد ارق والأحوالٍ 
والأخلاق في ديهم ومذهبهم . 
وتأكيدًا هذا الأصل الفاسدٍ يقولُ (حمدون القضَارٌ) : «إذا ريت سَكْرانًا ؛ فال 


َِوافقهُ في حَالِهِ ولا حالف مضلا عَنْ أنْ تُنكرٌ عليه وترفع أمرّهُ إلى السلطان» . ثم يُعلّلُ 
هذا الزُورَ والهراة بقوله: حى لا تبغي عليه». فالصوق عِنْدَهُمْ إن أنكرٌ المنكرٌ كا أمرَهُ 


)0( « اللّمع ٠‏ (ص :41) . وذكره أيضًا السهرورديٌ في عوارف للعارف »اص : )٨۷‏ . 
(9) « التعرّف لمذهب آهل التَصَوّنٍِ » (ص : ه”) . (۳) «الرّسالة المَشَرْي ؛ (۲/ )٠ ٠۴‏ . 


المجاهرٌ بفسقه » ولا يُراعي حقٌّ الله تباركٌ وتعالى الذي حرّمَ هذا المنكرٌ وحرّمَ السكوتَ 
عليه حال القدرة . ويقولٌ أيضا : ١مَنْ‏ ظَنَّ أنَّ نفسَةُ خير مِنْ نفس فِرْعَوْنَ ؛ فقَدْ أظهرٌ 
الكبر» ”" . فَالسْلِمْعِنْدَهُمْ لا ينبغي أن يَعتقدَ أ أفضل بإهانه وإسلامه مِنْ أهل الكُفْرٍ 
والدّرِكِ ؛ لأنّ الكل عِنْدَهُمْ سواءٌء والقبائح ها عِنْدَهُمْ وجوه مِنَ المعاذير . وقول 
القصَارٍ هذا هو قليلٌ من كثير مِنْ قبائحهِ وقبائح أهل نحلته التي شحنوا ب ًاتيم . 

* وقال (أبو يَِيدَ البِسطَاميٌُ ت151ه)”" في تعريفو للصُوفيّة : «الصُوفِيهُ أطفالٌ 


في حجر ای . وقال هذه المقالة لكر لشب ت٤‏ ه) مُقَلدا إمامة وأستاده 
في اصرف . وهذا قولٌ في غاية الفح وسوء الأدب في ع الله تعال » ولك اصرف 
ليس عِنْدَهُمْ يح » فد تناقلها التَصَوَّكةٌ وما زالوا إلى اليوم في نرهم ومُوْلمَاهم . 

* أمَا (التِيْدُ ت1917ه)”" سيد الطّائفة عِنْدَهُمْ ؛ فل أقوالٌ كثيرةٌ في التَصَرّفٍ 
وأهلِهِ » منها قولّة- لا سول عن التَصَوّفِ ٠:‏ أنْ تكونَ مع الله با علانّةٍ » . 

وهذا القولُ فيه منَ الغموضي ما لا يخّْى إِنْ أحسنّ القاريٌ الظَّنّ بو وبقائلو» وال 


ت 


فكيف يكونُ العبدٌ المخلوقٌ مع الله پا علاقة ؟ وقد أنزل سَبْحائَهُ وتَعال الشّرائعَ 


() «الرّسالة المُسَبْية » .)٠١١ /١(‏ 
(5) ترجمته قي « سير الأعلام »(85/15). 
() «التَعرّف لمذهب أهلي التَصَوْفٍ » (ص : .)11١‏ 
(4) « الرّسالة القَشَيرية » (084/9). 

5 


2 8 :0 رص 
(ه) أبو القاسم ال ميد بن حم النهاوندي : ترجته في « السير )55/١14(‏ » و«الطبقات» (ص17١)‏ لابن الملقن . 


01 5 ' 
)25 « المع ؛ (ص : 4)» وه الرّسالة الفَسَبْريّة » (۲/ 287) . و« عوارف المعارف » (ص : 4 8) . 


1٦‏ ۰ الباب الثاني : التتصوّفٌ 


وأرسل الرْسلّ بيانًا وتحديدًا وتوضيحًا للعلاقة يَْنَ الخالق والمخلوق . 

ومنها قوله: «التَصَوّفٌ : ؤِكْرٌ مع اجتهاع » ووَجدٌ مع استماع , وعمل مع انباع» . 

ا ل ل ا 
قولةٌ : اوجن ام ؛ فهو ما أحدثوة ِن السّماع لأَوْرَادِهِمْ وأشعارِهِمٌ الساقطة 
والهابطة التي أَحَُوها محل القُرآن . ي مَا هو (الوَجْدٌ) الذي يدعو إليه الجتيدُ ؟ ف تم 
مقالتهُ بقوله : «عملٌ مع اتّباع» ؛ درا رمَا في عُيونِ السُذّج مِنْ أهل الإسلام » وتريينًا 
لذهرهم » وأا ؛ قاين انبا لسَلفٍ في الوَجدِ والاستياع والاجتماع ؟ 

ومن أقواله أيضًا : « الصو كالأرض ؛ يُطْرَحٌ عليه کل ييح ۰ ولا يحرج منها إلا 
کل تليح» ”" . وهذا بود أصَهُمْ في بول القبائح والمُكرات الّرعِية ٠‏ وهو بدوره 
يَتلقَاها بِالقَبولٍ والرّعَى » ولا يَعترض ولا يكر » بل يُوافِقُ وبحت عَنِ المعاذير . 

2 ويقول (سَهُلُ بن َي اله الستري ت1817ه) : ١‏ الصّوقٌ مَنْ يَرى دَمَهُ هَذْرًا ‏ 
وملك بحا .إن اذو والإباح حم لاد ورتين وهذا لوق لا يني 
بقولِه مَوْلاءِ » ولكنه يُْسَسٌ مَذْهَبًا يقومُ على أن أفرادهُ يكونون مع شُيوخهمْ وأَئِمَّتِهم 
' في حالقمطلقة ون الاستسلام والانقياو والطاع ادل » الإمام تصرف في ارايم 
وأعراضِهمْ ودمائهمْ ولا بق يق للمُريدِينَ الاعتراش » بل عَليوم أن يووا وتر شا 
كل ما يفعلَّة الإمامُ والشّبْحْ . 

" ويقولٌ (مُظفرٌ القزميسينيٌ) ‏ وهو مِنْ أصحاب عَبْدٍ الله الخرّازٍ امهالك قبل سنه 


. )08 : الوّسالة القَصَريّة ؛ (۲/ ١٠٠)ء و «عوارف المعارف » (ص‎  )١( 


(5) « الرّسالة القَشَيَية » (۲/ 08ه) . 


الباب الثاني : التتصوّفٌ 10۷ 


(١٠۳ه)  :-‏ الفقيدُ : هو الذي لَايَكونٌُ له إلى الله حاجة» ‏ . فالفقي عندّه هو 
الصو » وقد جعل هذا الصو انحرف عَم الافتقار إلى الخالتي أصلا مِنْ أصوهِمْ . 

وذ عَلِمَ اهل الإمانٍ أنَّمِنْ أصُولٍ الأديان والشََّائِع كلها ؛ تأصيلٌ تب دإ افتقار. 
الملخلوق إلى الخالق واللّجُوء إليه سُبْحَائَهُ وتَعال » والتَوكلَ عليه في جمبع الور ا 
يقولونَ عَنْ تصَوَفِهِمْ إنَُ عمل مع باع ٠‏ ونه روح الإسلام وله ! 

. وقول (أبو ِل الدقاقُ) -وهو ين شيوخ اليل -:«أحسنٌ ا قي في هذا 
الباب قول مَنْ قال : هذا طريقٌ لَايَصلُحُ إلا لأقوام كذ كنس الل بأرواحهمٌ امراب . 
م قال الدَّقاقُ ‏ مُوْيدًا ومُعلقًا على هذا القولٍ- : ١لَوَْيَكُنْ‏ للفقير إلا روح فعرضّها 
على كلاب هذا الباب ؛ ينظ كلبٌ إليها » ” . هكذا يجعلون يِن امريد محلا كل ما 
سي ا 


GS 


إن أقواكُم هذه رُمُورٌ وَلْعَارٌ معان باطِنيّة كبِيئةٍ» يهم منها المتَصَوَّةُ ما َقصدٌ 


ع 


22 


ەرو أن 


َولاءِ المحرفون مِنْ حَططَاتٍ هدم أركان هذا الذّينِ وصَّدٌ النّاسِ عنة . فعِنْدَهُم أن 
لصوف أرفع مَقَامًا وأعظمٌ حال مِنَّ الفقير » لذا فن لفقي لَوْ عَرَض رُوحَهُ على ٠‏ 
كلاب الْتصَوّفَةِ کا يقول الدَقَاقٌ فإتهم يَرفضُونها » فكيف إذا عَرَض رُوحَهُ على أكابر 
الْحصَوْغَة يمن قد انتقلّ مِنْ مَقام الكلاب إلى ما هُمْ أرفعٌ ؟ ذلك لأ الفقير عندّهم هو 
الذي رَضِيَ بفقرو دفي الدّخولٍ إلى ا نة قبل الأغنياء » فهو رَاضٍ بفقرو لينال عوَضَا 
عنة في الآخرةٍ . وأنًا الصو فإِنّهُ لا يُرِيدُ عِوَضًا لا في الدّنيا ولا في الآخرةء وذلك كما 


. )065/9(» «عوارف المعارف » (ص : 54) . (۲) «الرّسالة القُشَبْريّة‎ )١( 


10۸ الباب الثان امعد ف 


هن انحراقَهُمْ هذا ليس بمُستغرب 
أمامَ مَهارَتِهمْ وخبثهم في تزيينٍ الباطل وتحسينه وإظهاره بأسلوب يقل الاس إلا مَنْ 
رَحِم اله » وكذا تَفهُمْ ومَكرُهُمْ في تقبيح الحَسَنِ وتشنيعو حنَّى على أهله 

" ويقول (السَرَاجُ الطُوييٌ) : ؛ قلت للحْصَريٌ (ت ١۳۷ه)‏ من الصُوقٌ عند ؟ 


04 


1 و وو ومو 00م کے واو ۾ 0 
قال : الذي لا قل أرضٌ ولا تَظلَهُ سماء» . تم يُعقّبُ الطَويِييٌ ‏ بلا حياءٍ وآ 


قرز قرَرَ (القزميسيني) لعدم حاجته إلى ره والعيادٌ بالله 


3 


كالُستدِلٌ له بالائر - بقوله ا ا 5 


0 


قلتي َي سَمَءِ ملي إذا فلت في كتاب اله عر وجل براي »© 
* وذكر (القَشَْرِيٌ) هذه المقالة نُمّ عَقَبَ قائلًا AE‏ 
ت 


إِنَّ َة النَصَوّفٍ يُطلقون إشاراتٍ عَاوِضَةً مُبْهمةَ يَفهمُها الأثباعٌ والأذنابٌ » فقَّدْ 
هم الفَصَيْرِيٌ مراد الحصري بأَنَهُ حال مِنْ حالاتٍ التّصَوّفِ ادُنْحَرِفٍ » وهو حال المحو 


الغاس » الذي جعلوة مِنْ أَصُولٍ التصَوّفِ وغاياته العُظْمَى » وهو باب مِنْ أبواب 


الفسادٍ الذي يؤدّي بصاحبه إلى (عقيدة الاتحاد) والعيادٌ بالله ٠:‏ 
* ويقولُ (أحمدٌ بن تی بن الجلاء) ما سيْلَ: ما مَعنّى قوم صو ؟ قال : « ليس 


نَعرِفهُ في شرط العِلْم » ولكن نَعرفُ أن مَنْ كان فقيرًا جردا ِن الأسباب » وكان مع الله 


)3 « المع (ص :48) . اثر ر أبي بكر اغ ذكرةٌ ابن كثير في مُقدّمةٍ #تفسيروا » وعند تفر 8 و هَدَ ويا 4 
عبس : ١‏ بلفظ : «...إنْ قُلْثُ في كتاب الله عَزَوَجَلّ ما لا أعلمٌ» . وحكم عليه بالانقطاع بن إبراهيم 
اليم وأبي بكر الصَدَيقٍ . وذكرهالحافظٌ في (فتح الباري ١ /1١‏ شرح الحديث ۷۲۹۳) من طريقٍ إبراهيم 
التَعِيّ » وقال : «وهذا مُنْقَطعٌ بن اللخ وَالصّدّيق؛ كُمْ ذكر الحافظ أنَّ (عَبْدَ بْنَ )رجه أَيِضَامِنْ 
ریق إبرَاهِيم الي أبي بكر . َم قال :وَهُوَ مُنْقَطِعٌ صا لَكِنَّ أحَدهما يُقَوّي الآخَرَه . اھ 

(۲) «الرّسالة القُشَبْريّة » (؟/ ههه) . 


الباب ب الثاني :قمر ف 0۹ 


تَعَالَ با مكانء ولا يَمنعة تمئة ا شنحالة عن ءلم ل مكان سى شري 
ى الام کا قال إن التَصَوّفَ ليس داحلا في العِلْم ولا في روط ؛ لان العِلْمَ 
يدعو إلى تحافة الله وجفظ حقوقه . وأا التَصَرّفٌ - كما يقولُ هذا الوق _فَإنّهُ الجرأةٌ 
على الله تَعَالَ وعلى حَحارمِو ء قالتَجَرَدمِنَ الأسباب قَدْحٌ في الشَّرْع وإهدارٌ للعقل . 
كو الصو مع الله بآ مكانٍ » ولا منغ الح سُبْحالهُ عَنْ عِلم کل کان 
طلاسم اة وألخازجم- ينا يَدُلُ حتّى على فسا عقوم ومَنطِقهم . 
والأقوال في هذا الباب كثيرةٌ جدًا لا يدري اُسلِمُ ما ينمل منها ومايَّدّرُ » ولكن 
أختمٌ هذه الأقوال ي نقلة إمامهُم القٌسَيْرِيُ يقولٌ : « وقال بعضُهُمْ : لصوف إسقاطً 
الاو وسوا الوجه في الدّنيا والآخرة» ”". إنها كلمةٌ إن حلت مِنَ الرَمِزيّة ؛ فإنها صف 


العّصَوْفَ وَضْفًا بلیخاء ولعلّ الله عا أنطفَهُمْ بمآم « يزع يي وجو وکود وة ¢ 
ب کنیا عل أل ھ و 4 إن مذهبَهُم يقوذ إلى 

الخسران في الدنيا يا والآخرة لا فيه من المخالفة الضّريحة لدي ين الإسلام : 
هذا ؛ وقد حاول بعض المتقدمين مِنْ اة لصوف والمتأخرين أن يَضَمَّ ضابطًا أو 
قاعدة يجمع فيهاما : تفرّقٌ مِنْ تعريفاتٍ وأقوال في التَصَوّفِ والصوفيّة . فمن المتقدمين : 
" (السهرور دي الذي ذكرٌ أن الأقوال تزيدٌ على آلف قول » وأَنَهُ يطول نقلّهاء 
ّم يقول : اونذكرٌ ضابطًا يجمعٌ جُلّ معانيهاء قن الألفاظ وإ اختلفث مُتقاربةٌ المعاني » 


() «الرّسالة القَسَيْرية «)/ (o‏ . 
(۴) الخمصندر السنايق (865/9). 


(۳) شور آل عِمْرَانَ »من الآية 1١0:‏ ) . (4) سىرة مادو مِنَّ الآية : (8) . 


56 الباب الثاني : التصوّفٌ 


فنقولٌ : الصو هو الذي يكون دائم التَصفيةِ » لا يزان يُصِمّي الأوقاتَ عَنْ شوائب 
الأكدار ب: بتصفيّة القَلبٍ عَنْ شوب النَفْسٍ » ويُعيئهُ على هذه التصفية دوامٌ افتقارِه إلى 
مَولاهُ » فبدوام الافتقار يهى مِنَّ الكدر » وكا تحرّكتٍ النفسٌ وظهرث بصفة مِنْ 
صفاتها أدركها ببصيرته الناقدة وقرّ منها إلى رب » فبدوام تصفيته جمعيثة » وبحركة نفسو 
تفرقَنهُ ودره » فهو قائمٌ بره على قَلبهِ وقائم بقلب على نفسِه قال تَعَالَ: # كوا هيميت 
يھ شہ دوسي 4 وهذه القوّاميةلله على التفس هو التَحقَقٌ بالتصَوّفٍ » ' 

" وحاول (ابنٌ خلدون) تعريف الَف فقال في «المقدمة»: «وأضْل التَصَرّفٍ : 
العكوفٌ على العبادة » والانقطاحٌ إلى الله تَعَالَ » والإعراضٌ عَنْ زرف الدّنيا وزينتهاء 
والزُهْدٌ فيا يُقبلُ عليه الجمهورٌ مِنْ لَذَّةِ وما وججاوء والانفرادٌعَنِ ا خلت في الخَلُوَةٍ 
للعبادو» ” . ويعرفة في «شفاء السَائلي» بقولِه  :‏ الصف : رعاية حُسْنٍ الأدبٍ مع الله 
في الأعمالٍ الباطنةٍ والظاهرة» بالوقوف عِنْدَ حدودوء مقدمًا الاهتام بأفعال القلوب » 
مراقبًا خفاياها » حريصًا بذلك على النجاة ) © 


وهذه التعريفات لا تعر رو عن عرق غاية كنافيها ان لون ان اروق 


5 إن 


4 


لر شط ونش ا لذين يَرَوْنَ أ ن الصّوقٌ أعلى درجة 
وأعظم مقامًا مِنَ الاه ؛ لطمع هذا الزَّاهدِ في النَجاوَمِنْ عذاب الله والفوز بالَتَّةٍ 


ت 


وأا الصو فإنّهُ لا يقم وَزْنَا لجتة ولا تار . 


(0- شورَة ازمر مِنّ الآية : (50) . (۳) «المقدمة لابن خلدون » (۲/ 085) . 


(۲) «عوارف المعارف » ( ص ٩۸:‏ -04). (4) « شفاء السائل » (ص :۱۸) . 


الباب الثاني : التتصِوّفٌ ١‏ ۱۹۱ 


* ومس المتأخرين (الدكتورٌ عبد الحليم حموه) الذي استعرض التعريفاتِ 
ومَرَسَهاء ثم قَسّمَها بحسب اتجاهاتٍ القائلينَ » فالكثيد يجه في تعريفي التَصَوُّفٍ إلى 
الجانب الأخلاقيّ » واتجاه آخرٌ أكثرٌ شيوعا هو تعريف التَصَرّفٍ بالرْهُدِ » وهنا قسج 
بخلط بَيْنّ التَصَوّفِ والعبادة . وعِندة أن الأخلاقٌ من اس لصوف » وهو في أسمّى 
صُورِهِ ثمرةٌ مِنْ ثار التَصَوّفٍ لا أكثرٌ وكذا الزهْدٌ فالتّصَرَّفُ فيه الرُّهْدُ وزيادةٌ 
فالصو زاهدٌ عابدٌ » ولكن سَتَان ب زُمْدٍ الصّوقّ وعبادته وزُهْدٍ غيرو وعبادته . 

والتّفرقة إا هي في الهدنيٍ : (فغيدُ الصون) يدف مِنْ زُهْدوِ وعبادتو الاستمتاعَ في 
الآخرة ودخول اجن فهو يعمل في الذّنيا لاجر يأخدّها في الآخرة . وأمًا (الصّوقٌ) ؛ 
فاه يرهد ويتعبّدٌ على الأصل الذي وضَعَةُ َة لصوف وعَرَّث عنة رَابِعةٌ العَدويّةٌ 
بقويا : «اللَّهمَ ! إن كنت تَعلمُ ني أَعبدُكَ خوثًا مِنْ نارك فألْقني پهاء وإنْ كنت أَعبدّكَ 

فالخلاصة عند هذا (الدكتور الصّوقَ) أن لصوف « يضمن الى الكريم» 
والرَهْدَ الرفيح » والعبادة لمنجرّدة » وهو مع كَل ذلك َي آخر » . لقد صَدقٌ هذا 
الصو في قوله : « وهو مع كُلَّ ذلك َّيْءٌ آخرٌ » ؛ ف (الخلقٌ الكريم) عندهم يعمل في 
الانقيادٍ والخضوع للشَيّخ في مَالِهِ وعرضو ويو ! و(الرْمْدٌ الزفيع) في قَثْلٍ الجانب 
الإنسان » وني هَدْرٍ كرامته التي يرهد فيها إرضاءً لأتمّته ! و(العبادةٌ المتجرّدةٌ) في 


عِبادتهمْ أولياءَهُمْ وأئمَتَهُمْ واتخاؤهم أربابًا مِنْ دون الله ! 


09 أبحاث في الصو ضمن ‏ المجموعة الكاملة » للدكتور عبد اليم حمود (ص : 150 -158). 


۱۲ الباب الثاني : الصو 


ممم ااا ل 255252525252521 ڪڪ 


وخلاصةٌ القول إن ما يتناقلة امحَصَوٌكَةٌ المتقدمون منهم والمتأخرون ويَرْعَمُونَ أنّها 
تعريفاتٌ ؛ 1 يَقَصِدْ يقْصِدْ با قائنُوها تعريف التّصَوّفٍ تعريفًا علميًا دقِيقًا بحيتُ يستوعبٌ 
كل جُزئياته ومتعلقاته ‏ بل إن العارف منهم قَصَدَ التموية والتَضليل والتشتيت حتّى 


مكاح رشا سه د 


2 


موعن باط باذ أ صرف غبث ذلك » وأنَّ الإنكارٌ مجه إلى حال مِنْ أحوالٍ 
م ل ل و 
مُستبشع وباطتّها غب ذلك . وأنًا غير العارفينَ بحقيقة هذا الأمر وخالفتو للإسلام 
0 غترٌواي) رين به أئة مهم باطِلَهُمْ وآمنوا وصدّقوا جهلًا منهم بحقيقةٍ فة الف 
تم اول مَا عملوةٌ م فيهم أ َم صَدّوهم عَنِ العِلْمِ وأهله و وأوقعوهم في ظّلماتٍ اجهل 
والابتداع اع . فهؤلاء يريدون التصَدْفَ مَذْكَبا حر لايعي بقيود الشّرع في الأضُولٍ 
والفروع » ومن كفإلا تبط تحت قواع د الي العلميّ » ولا يدخ في أبواب 
الأمر بالمعروفٍ والنهي عَن انكر . 
فالتّصَوّفُ مِنْ خلال تعريفاتٍ أَهلِهِ وواقع ڪام ؛ هو جملةنَالرياضاتٍ التي 
والعمليّة » التي يقصد بُِصَدُ ما نل الس وما مُطِرَتْ عليه بالخالفة» وها على 
الكروهات لدي والدّنِيوية» لوصول بهذه النفس إلى مل ِن العقائدٍ والطُقُوسٍ التي 
فت له با مِنَ الخيالاتٍ الفاسدة » والاتصال بالشياطينٍ التي وجي | إليه أنه يُشَاهِدٌ ما 
3 رموه باكر الي » والدخول في خر المناجاقء م لتقي في المقاماتٍ » حتّى 
بيلق اة ال راوع هتتل ورهن ا فقن ذلك لو كيا 
يقولٌ المستشرقٌ (نيكلسون) : « والتعاريفٌ المتعدّدةٌ ل موفيّة التي ردت في 


الباب الثاني : التصوْف 1۳ 


ت 


السب العَربيّة والفارسيّة » وإنْ كانت ذات فائدة كار ية » فإن أهمَيتّها الرئيسية في ّا 


مر 


وع م 8 


تعرض الصُوفِيةٌ على نها غيِدٌُ مكن تحديدُها » . وقول إنها تفيدٌ أيضًا في بيان صُعوبةٍ 
رَسْم معالم التَصَوّفٍ الرئيسية ؛ لأا لا مل طَابعًا معنا وليسث هي فرق » وَين لها 
مذهبٌ مرسومٌ في العقائد , وان طُرَُهُمُ التي يبحثون يبا عن الله مُتعدَدةٌتَعَدّدَ أرواح 
الخلائق » وأئّها تختلف إلى غير نباية . 

ويقولٌ (جولدتسهير) : «والتّصَرَّفُ ليس نظامًا مُتجانسًا تحدودًا مر حيثُ نظريَاة 
NE RS‏ 
العامة فهناك على الأخص ذ فروقٌ لا حصرٌ لها في تفصيلاتٍ أفكاره ووثَائجِه؛. ويقولٌ 
أيضًا : « ومن الطبيعيّ أن يُقَابِلَ هذا التباينّ في الفكرة الأساسيّة للتَصَوّفٍ فَرُوقٌ كثيرة 
في الفروع والتفصيلات » . ظ 

والذي يَأْسَفُ له ا ِمُ في هذا الباب هو قَبِولُ بعض عُلََاءِ أهل السّنَةِ هذه 
الأقوالٌ أو على الأقلّ عَدَمٌّ رفضها ؛ استنادًا منهم ورُكوئًا إلى القاعدة الخبيثة التي ي ان 
حوكا المْحَصَوَّقَةُ قدي وحديئًا وهي : أن عُذْرَهُمْ في هذا الاختلاني أنَّ النَصَرْفَ مُتَضَمرٌ 
لأحوالٍ ومقاماتٍ واجتهاداتٍ لا تعد ولا تحص , وأنَّ البعض قد عير ء ار 
وهو في بداياتٍ الطريقٍ » والبعض قد عبر وهو في أواسط الطريق » والبعص قد عر 


ر م 


وهو في نماية الطريق » وحَْر قد عبر بعد لوغ الغاية » وأ TT‏ 
مَوَاحِيدِهِم في حالاتهم ومَقَامَاءٍ تیم » وأنّ گل واحدٍ منهم يعر عَنَّا وَج لا غير . 
اقولة ي ا أن يرد هَؤلاءِ نحو هذه ا 


قول الصاف الرَّعُم من اذ افاته » وإِلّا فالإسلاء آ م يرل الإنسان - في عبادته 
خم من انحر م 


5 الباب الثاني : التصوف 


رس ر 


خالقه وفي علاقته مع رَبْهِ سُبْحَانّهُ وتعال -يَعتَمِدٌ على الخيالاتٍ والمناماتٍ والمواجيد 

0 Ga 75 52 7 م‎ E 5 اوس‎ ٠ 
والأذواق الإنسانيّة » بل جعلّ لذلك أصولا وقواعد وشرائع » مَنْ مسك يا والتزمها‎ 
. فارّ» ومَنْ زاعً عنها خاب وخيِرَ‎ 


د 6 


ي ٠‏ لتصو نت 
و 
ت 


لفصل الثاني 

١‏ تصوف 
0 
وفيه ثلاثة مب 


تَصَوَّفٍ . 

د ال 

وَل : نشأةٌ 0 

لمبحثٌ الأو 5 

o‏ لتصو 
9 الى 


ٿث مراحلّ . 
هى ثلاث 
وف و 
احِلَ النَّصَوٌ 
: مرا 
ا 
الي 


15 الباب الثاني : التصوف 
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الباب الثاني : التصوّفُ ۹۷ 


المبحث الأول 
نشأة التصوف 


أل انح تاق شل ولاية وأدرق الب عل کاو تيا 
وتفصيلًا لما فيه صَلاحُهُمْ في مَعاشِهِمْ ومَعَاوِهمْ » نّم جعلّ سُبْحائَهُ وتعال بعْمَةً حم 


ية وإنزال القَرَآنِ الكريم حَمْمَا هذه الَهَمَةٍ لمباركة في وجي الت ورعابتِهمْ » فجاء 
دين الوسلام بالحنيفيّة السَّمْحَةٍ والمنهج الوّسَطٍ بَيْنَّ الأديانٍ والرسالاتٍء يُهارس 
الإنسانٌ في ِل هذا الدّينِ وِطرَئَهُ الَلْقِيَةٌ وغَرائرهُ وشّهِواتِهِ المشروعةً التي أودعها الله 
سُبْحاتَهُ وتعال فيه » مع إحياء الجانب الروحيٌ فيه وتّنميته » فالإسلامٌ منهج اعتدالٍ 
وتوسّط ي جميع الأمُورٍ ١‏ 
وقد جاءتِ التكليفاتٌ الشّرعِيٌ في الإشلام على قسمين : 
- الأول : يعلق بالقلب وأعمالٍ الجوارح الباطنة كالإيانٍ بالله والإخلاص له وححاقيِه 
والتوكل عليه وغير ذلك يِن الأعمال والصّمّاتِ والأحوالٍ التي لها القَلبٌُ والباطئٌ . 
- القاني : يَتعلقٌ بأعمالٍ الجوارح الظاهرة : كالشَهادتَينِ وسائر العباداتِ وأعمالٍ الب 
والمعاملات . ) 
وقَدٍ اهتمٌ الإسلامٌ بكلا القسمينٍ اهتّامًا عظيًا » مع التأكيدٍ والأولويَّةٍ لقم 
الأوَلِء حيث جعلّ صلاح القَلبٍ والباطن شَرْطَا لقَبولٍ الأعمالٍ الظاهرة وصّلاحجها. 
روى الشَّبْحَانِ في «صَحيحَيّهما' مِنْ حديث النعانِ بن بَشِيرٍ «ولفنه قال: قال 


و 
ت عه ي 
م 5 


7 ع سسا عا ي 0 SES‏ ری “o 5 e‏ 52 
رَسُولَ الله يك : « إن احلا بن ء ون ارام يكن وَين مُشْئَبِهَاتٌ لا يَعْلَمْهُنَ كير 


58 الباب الثاني : التصوفٌ 


ِن الاس ... -[إلى أن قال كه [- 1 ون في الَسَدِ مُضْعَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ ا لحد 
10 وإ قَسَدَتْ قَسَدَ الَسَدُ كله » آلا رهي م الْقَلْبُ 7" , 

فهذا الحديث فيه تعظيم كَدْرِ (القلب) بالنسبة لسائرٍ الأعضاءٍ وا لجوارح » ففي 
صَلاحِهِ صَلاحُها » وفي فساده فسادُها . فالقَلبُ والباطنٌ أصلٌ في التَقْوَى والاستقامة» 
وأصلٌ ني الصَّلاح أو الفساد لجميع الأعمالٍ . 

ورى الإما e‏ :قال ر سول الله کل :ل 

إلى أجتاو ٠‏ ولان ضوخ » ولكن ٩‏ نظرٌ إلى قُلوبِكُمْ » . وأشار بأَصَابعِهِ 

إلى صَدْرِهِ . وني رواية أُخرَى عن جولث قال :قال رَسُولُ الله لله : « إنَّ الله لا بَنْظرٌ إلى 
صُوَّرِكُمْ وأَمْوَالِكُمْ » ولكِنْ يَنْظرٌ إلى فُلُوبكُمْ وأَعَالِكُمْ » 7" . 

وهذا الحديثٌ بروايتيه يذل على أ الأضْل في بول الأعمالٍ بَمْدَ صَوابها هو 
صلاح القَلب والباطنء مِنْ دق وإخلاص في التو والقضْدٍ. ون هنا كان الإيهالَ 
بالله تَعَالَ والرّضًا بو رَبّا ومعبودًا رأس جميع الأعمالٍ والطاعاتٍ الظاهرة والباطنة . 

وقد أدركَ الصَّحَابَةٌ ضغ هذه الحقائقٌ الشَّرعِية التي كانوا يَتَلقّْتها عَنْ الرَّسُولٍ 


لله » فانصرفوا بهم عالية ‏ ما وَقَرَ في نفوسِهمْ مِنْ نور الإيمانِ والإخلاص »؛ ويما 


Cn 


Zî و‎ 


هداهم الله تَعَالَ إليه وَوََنَهُمْ له -إلى إصلاح لويم ومقاص دِهِمْ . والرسُولٌ يلل 


)0( متف عليه : «صحيح البُخاري» كتاب الإيمان باب فضل مَنِ استبرأ لدينه (الفتح ٠۲١/١‏ رقم 01)؛ واصحيح 
ملم » واللفظ له ء كتاب المساقاة » باب أخذ الحلال وترك الشبهات (9/ ١510-5١19‏ رقم 21١7/1699‏ . 

(۲) رواهما الإمام مُسْلِمٌ في « صحيحه » » كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله (5/ 1985 - ۱۹۸۷ رقمي : 70514 / 0319 074 . 


الباب الثاني : التَصوّفٌ ۱۹ 


و و 


يتعاهَدُهُمْ ويرعاهم ا يكفل صلاح باطنهم قبل کل شَيْءِ » وقد وفقهُم اللهتَعَالَ مده 
وكَرَمِهِ » ٿم اذوه هُمنْ أسباب ومجاهداتٍ » فبلغوا أَعْلَ مراتب الإيمانٍ والإحسانِ» 
وبلغوا أعظمٌ الخاياتِ في جميع الأعمالٍ الباطنة والظاهرة » فتوكلوا على ريم حى 
لوگل » ورّهدُوا في هذه الدّنيا حن ارهد » مع قبايهمْ برارهاء ونشر دين الله تَا في 
الأرض ببذل الال والنفس في هادِهِمْ في سبيلي الله . 

لقد جمع الصَّحَابَةٌ نه ب أعل مقاماتٍ العبادة في عُِودييهِمْ لله حال » وبين 


ال 0 


قامة أحكام الله تَعَالَ في أرضو وخلقه » حتّى وَرَّنَهُمُ الله تَعَالَ الأرضّ ومَنْ عليها. 
وهال إليهم الذنيا بز خر فيا وزينيها فجعلوها في ايديم » وأذوا حى الله تقال وحن 
۹ س 8 ا 3 مه كد ا 1 
العبادٍ فيها ولم يكن ها في قلويمٌ وبواطنِهم محلا ولا أثرًا 
وكانوا نشم على الرّعْمِ مِنْ قيامِهمْ ب حو بح الله تحال على وف ووَجَل مِنْ َير 
لماه ملاس ل و ا 
سوله يه . فهذا عمد عُمَرُ بن الطاب جت قَدْ أكثرٌ مِنْ مُساءَلَة حذيفة بن الان غه في 
ا ال ا 
يظهرٌ لتاس مِنْ صلاح ظواهرهم ”' . هكذا كان عُمَرُ غه خليفةٌ الْمُسلِمينَ وإمامُ 
لمتقينَ في وَقَتهِ على هذه الدّرجةٍ العظيمة من ا خوفي والحذر السَديدٍ من الخفايا التي 
َم الباطنَ وتفسدة . 
ول تكن هذه ال حال حَاصة ِعْمَرَ غه وحدة بل هي حال الصَّحَابَةِ عَامَةَ يفطم ؛ 


. «سیر الأعلام» (۲/ 7515)» و«کنز العمال» (۱۳/ 44 7) عن رَيْدِ بن وَهْب » معزوًا إل رستةً فى كتاب «الإيمان»‎ )١( 
5 2 عن سه‎ 1 : 


۱۷۰ الباب الثاني : التَصوّفُ 


يقولُ ابن أي ملي طق : « أدرَكْتُ ثلاثيت من أَضْحَاب الل لاء كلهم اف الََاقَ 
على نَفْسِهِ) ”' 

كيف لا يتخر فون وقد سَوعوا وَصْولٌ الله چاه في عات وأبمازه تخرف ين تقب 
لب ع ان كله يلف : 
دلاوم مُقَلْبٍ القُلُوبٍ!» ” “. وروی الإمامٌ أحمدٌ عَنْ عَائْسَةَ نغ قالت : دَعَوَاتٌ كَانَّ 
رول الله بخ أذ دشو يها : فيا مُقَلّبَ الْقلُوبٍ! تَبّتْ قَلبِي على دِبنِكَ» ”7 . 

هكذا عاش الصَّحَابَةُ جنغ حياةً إسلاميةٌ متكاملةٌ ء تجمحٌ بَيْنَ لو الطريت 
الأمثل لمرضَاةٍ الله تَحَالَ » وبَيْنَ القيام بدورِهم في الحياة الدنيا بمُمَارسة السّلوكِ السّويّ 
والمتهج الوسط في جميع الجوانب الاجتماعيّة والنفسيّة الفطرية » فأعْطَوًا كَل ذي حى 
ا فون إفراظ رط 

ل م - في اجتهاد أو ر 
أو سَلوكِ أو أخطا في تطبيتق بعض التصوصي الشَّرعِيّة -صَححَ اذلف خط راغا 
إلى الجادّةٍ القويمة والحنيفيّة السّمْحةٍ بج ا عاد ارا 


ےہ 


فكانوا يَتلقّوتها بالاستسلام والإذعانٍ المطلتٍ رَضِيَ الله تعَالَ عنهُمْ وأرضاهم » 6ا يد دل 


(0) ذكره البُخاري مقا بصيغة الجزم والاحتجاج ني « صحيحه ٠‏ » كتاب الإيمان ‏ باب خوف المؤمن مِنْ أن 
يخبط عمله وهو لا يشعر (الفتح : ٠١9/١‏ قبيل الحديث رقم )٤۸‏ . 

2 « صحيح البُخاريَ » » كتاب الأبمان والنذور » باب كيف كان يمين التي کاڈ (الفتح : ۱۱/ ٥۲۳‏ رقم 57748 . 

ag 2‏ ل م اسع و 


رقم ٠ ٩۱‏ وتَئمَةٌ الحديث ؛ قالّثْ : فَقُلْتُ :يا رول الله !َك کر تَذعُو مدا الذّعَاءِ ؟ فَقَالَ بي : « إن قَلْبَ 


لدي ين ضبن ِن أصَابع الله عر وجل » إا اء اَرَاعَهُ A‏ 


الباب الثاني : التتصوّفٌ ۱۷۱ 


على صدقِهمْ فيم) عاهدوا الله تَعَالَ عليه في سَمْعِهِمْ وطاعتِهمْ لله تَعَالَ ولرَس وله لاء 
ولذلك وَرَدتْ آياتٌ وأحاديتٌ كثيرةٌ في التَّناءِ عَليهم وبيانٍ صِدْقِهِمْ وإخلاصِهمْ . 

وخر مثالٍ على هذا ؛ (قِصّةٌ الثلاثة الذين الوا عبادة الي له) » فقرّرَ أ حَدَهُم 
أن يْصَلّ اليل كُلَهُ » والثاني أن يَصُومَ الدَّهرَ كله والثالتٌ أن يبل فلا يزوح النّسَاء . 
قروا بَعْدَ نَظَرِ منهم واجتهاو شخصيٌ هذه القراراتٍ التي تفل الغْلُرَّ الذي يميم 
الحنيفيّة السمحة التي جاء ما هذا الذِّينُ » اجتهاد يتعارض حنّى مع الفِطرة التي فطرَ 
لله الاس عليها ء إِنَّهُ الإفراطٌ والعُلُوٌ في الجانب التَعبُديّ » والتفريط والإهمال في 
ا لجانب الفطريٌ . هكذا يِرَيْنُ الشَّيْطَانُ أبواب الشَّرٌ والفِيْئَةٍ في الدّين بزينة التقوّى. 
كصينها يفيف O‏ فاخي سول اله هذا موقت وعَلِمَ ادا » فاط 


و 


E E‏ لْذِينَ ق مم كذا وَكذَاء اما وَاه! ر ي لأَحَْاكُمْ لله و م 
أَصوم وَأطر » وَأصل وَأَرْقدُ وروح النّسَاء. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سئي فيس وتي © 
هذه سَتَنهُ ل وهذا صراط الله تحال » فيه اعد عَنِ الل » والسّلا س 
والتوسط في الأمُور. هذا هو الدّينُ الوسَّطٌ الذي يدعو إلى الوس طٍ في العباداتِ 
والأخلاق » ويدعو إلى حياقٍ طبيعيّة لا كلف فيها ولا تَصَيُمَ. 
لقد طب الصَّحَابةٌ ضضم هذا المنهج القويم » وعَضُوا عليه بالنَوَاجِذِء فأدّى كل 
منهم دَوْرَهُ في هذه الحياق الدّنيا مع رُهْدِهِمْ فيهاء حتَّى آهل الصّفَّة فغ 1 يقعدوا أو 


يلتزموا صُفَةَ المسجدٍ باختيار منهم . وإلّ) الحاجةٌ هي التي أقعدثْهم » وَين أحدّ منهم 


() متفق عليه : « صحبح البُخاريّ » » كتاب النكاح » باب الترغيب في النكاح (الفتح : 4/4 ٠١‏ رقم 0:058), 
و«صحيح مُسْلِم؛ » كتاب النكاح » باب استحباب النكاح (۲/ ٠١7١‏ رقم : 29/1501 . 


۱۷۲ الباب الثاني : التصوّفٌ 


أو غيدهُمْ يرَى أنَّ الكت على صََة ا مسجد أفضلٌ وأقربٌ إلى الله َال ؛ حاشاهم أن 
يخالفوا رَسُولَ الله كلِبَعْدَ أن أخذوا منة المنهج وعَقَلُوه عنة. لذا فقَدُ كان أحدُهُمْ إذا ما 
وج عملا ترك الصّفَةَ وممّى إلى سبيله » ينا يَشْهِدٌ على استقامَتِهمْ في إسلامِهمْ ومهم 
بن اليم والعملٍ وب ارهد والس وب العبادق والجهاد في سبيل الله حال . 


و 
0 


م جاء التَابعونٌ يتلفّوْنَ منهج الَوَسط والاعتدالٍ عَنِ الصّحَابَةِ الذين أذوا الأمانة 


وبلّعُوا مراد الله عَزَّ وَجَلُ » وواصلوا المسيرةً المباركة مِنْ غير تحريفي ولا تبديل » وكانوا 

يَتصِدَّوْنَ للأخطاء والانحرافاتِ تصحيحًا وتعديلًا ؛ جاءَ بعضُهُمْ إلى عَبْدِ الله بن عُمَرَ 
5 5 ۰ اا a‏ 2 ار د ر ا 1 

شط يستفتونة في (مَقَالِةِ مَعْبَدِ ا لحهزيئ) في القدَرِ » التي كانت ابتداعا في مسائل الويانٍ ؛ 


وانحرافًا عَنِ الصّرَاطِء وإفسادًا للأعمال الباطنة » فأجابيُمْ جلثت بقوله : «.. قدا ليت 
ع ار rE e‏ و ي چو سے 0_8 اك هه م لإ ° 
أولئك ؛ فأخيرة آي بَرِيء مِنْهُمْ وام راء ني » الي يحْلِفٌ به عبد الله ُن عُمَرٌ ! 


مني 


أن لاَحَدِهم مل أَحَدٍ دعبا أنه ؛ ما قبل الله منة حى يُؤْمنَبِالْقَدَر.. :0" . هكذا 
ب اله ا منهج الذي تَلقَاهُ عَنْ رَسُولٍ ادى لاء وحدَّرَ مِنْ قَسَادٍ القَلبٍ والباطن 
الذي بفسادو لا تصلحٌ الأعمالُ الظاهرةٌ مِنْ إنفاق وبَذْلٍ مهما عَظُم حَجْمُهُوقَذْرةُ . 
ي بدأث الانحرافاثُ تَظْهَرُ في أوًاخر عَضْر التَابِعِينَ بظّهور الفِرَقٍ المخالفة لمنهج 
أهل السُنَ والجماعة ووٌجِدَّتْ بعض مظاهر العلْوّ في بعضٍ العباداتٍ المشروعة وگلا 
بَعْدَ لعَهْدٌ عَنْ رَمَن الو وَل عَدَهُ الصَّحَابَةِ وعَرَ وُجودُهُمْ كلما ازداد الاس مِنَ 


التابعينَ ومن جاء بعدَهُمْ مِنْ أتباع التابعينَ في مَظاهرٍ الانحراف والإفراطٍ والتفريط . 


. "5/1 رواه مُسلِم «الصحيح» »كتاب الإيهان » باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان الإيمان بإثبات قدر الله‎ )١( 


الباب الثاني : التتصوّفٌ اا 


وفي تلك الحُقبَة ظهرث طق مِنَ العبادِ والزّهّادٍ ه منهم مَنْ تيّرٌ بكشرة العبادة 
والاجتهادٍ في الطاعاتٍ » ومنهم مَنْ مير باد والتّقشّفيِ » وغلبٌ على بعضهم الورَعٌ 
والتقوى » وعلى البعض الآخر شِدَّةُ الخونٍ مِنَ الله تَعَالَ . وغيدٌ ذلك من الَّمَيّزْ في 
بعض التواحي مِنّ الآداب والأخلاقٍ الشَّرعِية » مع التزاهمْ بالمنهج الحم والصَّرَاطٍ 
المستقيم » فلم ينوا في دين الله ما ليس منه مِنْ أعمالٍ غير مشروعة » أو أقوالٍ وأحوالٍ 
تكلم يها الأوّلونَ» بل الترموا منهج الرّسُولٍ إلا وافتفوا أَئرَ الصَّحَابَِ جفغہ في 
تطبيت ذلك المنهج في حَياتهمٌ المية والعَمَلِيّةِ والرُوحيّة . 

مَْلاءِ هُمُ الرَهَادُ والعبادُ والنْسّاكُ مِنَ التابعينَ وأتباعِهمْ , عن غلب عَليهم لهد 
والورع والخشية » مع فضلِهمْ وعِلْمِهِمُ الغزير بالسّئنِ والآارِ . وقد ذُكِرَ عَنْ بعضِهمْ ‏ 
رَحمَهُمُ لله َال - زيادة في عباداتٍ التوافل على كثير من الصَّحَابَةٍ #فه» مِنْ صَلاةٍ 
وصِيام وکر » حتى إِنّهُ قد در عَنْ بَعضهمْ أحوالٌ اقترنث في بعض عبادابهمْ ‏ كالغشي 
والصَّعْقٍ وحتّى الموتٍ عِنْدَ ساع القَرآنِ » أو حال مِنْ شد البكَاءِ والخوفي الذي يَترك 
في صَاحبه ثرا ظاهرًاء ا يكن قَدْ وقع لِرَسُولٍ الله يِه وصحابته مِنْ بعدو . 

هذه الأحوالٌ كَدْ يت عنهم وتُقَلَتْ إلينا عَمّن رَآَهُمْ » وليدَعُوها لأنفيِهمْ أو 
يَرْعُمُوا أنَا قَدْ وقَث مم . يقول صَبْحُ الإسلام ابن بوي لله عَنْ هَوْلاءِ وأحوالهمْ : 
(إذا كانت أسباها مَشْروعَةَ وصاحبّها صَادِقًا عَاجِرًا عَنْ دَفْعِها ؛ كان حَحَمُودًا على ما 
قَعَلَهُ مِنَ الخير وما تَلَهُ مِنَ الإيهان » معذورًا فيا عجر عنهٌ وأصابةٌ بغير اختيارو .. 


ولكن مَنْ لَمْ يرل عَفْلهُ مع آنه قَدْ حصلٌ لهّمنَ الإيهانٍ ما حص هم أو مثلة أو أكملٌ 


مل الباب الثاني : التصوف 


س ل 


فهو أفضلٌ منهم » وهذه حال الصَّحَابَةِ » وهو حال تَا كلاو » © 


و و 


YT‏ دامع لأسا لومي ية 
وأخلاقِهم رَحِمَهُمُ الله تَعَالَ » حاصَّةٌ وأنَّ أ حواهّم تلك قَدْ نُقِلَّتْ وحُكِيَتْ عنهم مِنْ 
رهم ِنْ أهل الم والفضل » ول يذكروها هُمْ اسهم على سبيلٍ الفخْر ونيلٍ المكانة 
والمنزلةِ بن الاس » خلافَ حال مَنْ بعدَهُمْ مِنْ أهل البدّع والأهواء ٠‏ من الممرّهَذَينَ 
والمتعبدين من المنَصَوٌقَةٍ . 

وعلى الرَغْم مِنْ هذا فمَّدْ تَصَدَّتْ طَائفةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وكبار التابعينَ بالإنكار على 
اوليك » منهم : آسماء بنثُ آي بَكْر » وحَبدُ لله بن الب » محمد بن سبرينَ » ونحوحُمْ 
نہ كما ذكره يخ الإسلام ابن كيو بو طلله " . 

وعَن عَبيالله بن مسعود الغ قال - يُحَاطِبٌ مَلاء مِنْ أصحابو- : ٠‏ أنتم أكشرٌ 


صَومًا وصلاةٌ ین أصحاب محم وهُمْ كانوا خميرًا متكم» . قالوا: لم يا ابا 
)۳( 


م 


عبدالرٌثمَنِ ؟ قال: « لأ نّم كانوا اَعَد في الذنيا وأرغب في الآخرة» 
فالضرية والاذد أفضلية لتفوَقِهِمْ في الأعمال القَلبيّة الباطنة . 
اما Af‏ 7 3 و 82 
ويقول ق أيضًا - مُبينا سبيل شلوك المنهج الحق - ١:‏ مَنْ گان نكم متنا 
رو 2 


َِيَسْتَنّ ب بنذ مات كَإِنَّ اي لَامُْمَنٌ عليه اة أولَِكَ أَضْحَابُ حمر کل كَانوا 
أَنْصَلّ هذه الأئة ‏ ها لوا وَأَعْمَقَهَا عل اما تَكلّمّاء قوم الحتَارَهُمُاللهْتَعَالَ 
)0 « مجموع الفتاوى » .)١17/١11(‏ 


. )۷/١١( المصدرالسابق‎ )۲( 


(۳) المصدر نفسه (۲۲/ ۳۰۳ .)٠١٤١-‏ 


الباب الثاني : التتصوّفٌ هاا 


لخب ی ادبن » قاروا َم َضْلَهُمْ اوشم في آنَارِهِمْ ‏ وکوا بجا 
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقَهمْ ديهم ؛ َا م كانُوا على اى مسقي 0 
إل هذا الإنكار والبانَ ي الصّحَابَةِ وأعلام الاب خض نا يدن عل زيي 
في المحافظة على بقاء اهدي النبوي تيا ِن كل سائبة كدر صَفْوَهُ وصَفاءَة» وعلى تَبْذٍ 
كل تخيلٍ مهما بدا وظهرٌ في صُوَرٍ نَل والصلاح والخير» لقَدْ بذلوا اني وسعِهُمْ 
وجَهدِهِمْ في اذب عَنْ هذا المنهج الح فرضي الله تَعَالَ عنهُمْ وأرضاهم . 
وخلاصة ما تقدّمٌ من أحوالٍ راد السّلَفٍ ؛ أمّهم : 
- _سلكوا مَسِلَّكَ الصا لصحَابة في طَرقهِمْ إلى الله تحال فكانوا أربابًا للقلوبٍ . 
- ملكوا الدّنيا ولَمَلِكْهُمْ . 
- كانوا رَحمَهُمُ الله نا کال هَدَاةً دْعاةً إلى الله د حال واتباع هدي رَسُولِهِ وك . 
- ا يكونوا مُتصوّفةٌ في تَعبَدِهِمْ وتَرمدِهِمْ أو ني شَيْءِ مِنْ أخلاقِهم . 
- امتبوا البدّعَ والمحدّئاتِ با عَصمهُمُ الله تحال بو ِنْ توفيقه . ثُمَ باتباعِهم السّئَنَ 
وَالآثَارَ . 
: قاموا بواجب الأمر بالمعروف والتّي عَنِ انكر . 
يقل الإمام الك له في ترجة أحدٍ مَوْلاءِ : «كان رها الف وعُجاهمُمْ 
أصحاب خو وخشوع وتَعبَّدٍ ومُدوع » ولايّدخلون في الدُنيا وشّهواتهاء ولا ني 
عباراتٍ أحدَئّها ا متأخرون من الفناء والمحو والاصطلام والاتحاد » وأشباو ذلك يا لا 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۹٤۷‏ رقم ١ ٠‏ قال الألبانٌ في (المشكاة 197): «إسنادة مُنقطِعٌ بين قتادةً واين 
مسعودٍ لغ ٠‏ اه . ورواه الحسنٌ البصري عن ابن ن مر ياتنه في (الحليّة /١‏ © و و و 


هن ۰ الباب الثاني : التصوف 


ور ب و ےو مور EÊ‏ ا e‏ ا هَ الا )00 
يسَوغه كِبّارٌ العلّاء » فنسال الله التوفيق والإخلاص ولزوم الاتباع؟ © . 

وأمًا (التَصَوْف) ؛ فقَدُ نشأ وترعرع في صُفوفٍ مِنّ المنعبّدينَ والمتزمّدينَ الذين 
خلطوا عملا صا ًا وآخرٌ سينا » واتصفوا بشىء مِنَ المَفْلة أو السّدَاجِةٍ أحيانًا مع بعض 

e وس ين‎ 0 2-3 4 ٠. 0 04 ت‎ ٠. 
الجهل في السّئّن والآتار » ون كانوا في الجملةٍ حُجِبَِنَ للخير راغبينَ في عِنْدَ الله حال » مع‎ 
خَطيْهِمْ في شلوك المنهج والسّبِيلٍ » وني تطبيقٍ شرع الله تَعَالى . ولل أن يشفع هم‎ 
صِذْقٌ تَوجههِم » وحُجَاهَدَتهُمْ ومُكابدتهُمْ في الطاعاتٍ وسائرٍ العباداتِ » مع حسْنِ‎ 
0 8 FF 7 رموه يمو اي‎ 3 3 3 - 
. تواياهمٌ وطويَاتِهمْ » والله سبحَانَهُ وتعالى أعلم بهم وبأحو ايم‎ 

الحاصل أن مَوْلاءِ فتحوا في الإشلام مدخلا عظي) وََتْ من طائفةٌ مِنْ أهلٍ 
البدّع والأهواء الذين تستروا بإصلاح ظواهِرِهِمْ » وشدة العناية با » مع إخفاء حَقيقةٍ 
مَقاصدِهِمْ وأهدافِهمْ وراءَ شعاراتٍ مُزخرَفة بزحَارفٍ القول والفعل . ىا وج مِنْ 
هذا المدخل بَعْدَ ذلك طائفَةٌ مِنْ أهل الشَّرّ والفسادٍ الذين اندسّوا في صَفْوفٍ مَؤلاءِ 
المتعبّدينَ والمتزهّدينَ يُردّدونَ أقَواهُمْ ويتظاهرون بصفاتهمٌ ؛ ليكونوا مُقبولِينَ في العامّة 
مِنَ الاس » وهُمْ قد حملوا على ظَُهورِهِمْ وأكتافِهمْ مَعَاوِلَ الهذم للإسلام وأهله . 

وأا عَنْ (مبدأ نشأة النّصَوفِ) ؛ فاه حل خلافي ليس بَبْنَ العُلّمَاءِ والمؤرّخينَ 
: ا مره 7 ابو عا ل حول اق فو عي ون 
فحسبٌ » بل بَيْنَ المتصوَّؤِينَ المنتسبينَ إلى العلم يمن كتبّ في تاريخ التصّوني وفكرو قدي 
وحديثًا » فاختلفوا في مَبديِهِمْ مِنَ الناحية التَار َة » وني مكان نشأجِهمْ أيضًا . 


ر ص ٠‏ 5 ع 2 . ص 8 5 ۴ f‏ 3 
ولَعَل سبب هذا الاختلاني أن الصوفيّة في مَبِديِهِمْ كانوا أفرادًا وأوزاعا ينتشرون 


. )85/5( » سير أعلام النبلاء‎ « )١( 


الباب الثاني : النَصِوّفٌ ۱۷۷ 


هنا وهناك في أطرافي البلا الإسلاميّة » لا تَرطُهُمْ رَابطةٌ ولا تمعْهُمْ ضوابط سُلوكيّةٌ 


e 


أو عِلميةٌ أو أخلاقيّةٌ » ولَايضمَّهُمْ مكاٌ أو مرجم يَؤولونَ إليه ؛ لأنّ الّصَوفَ كان في 
بدايته لا يَِيدُ على التَرَهدِ والتعيّدِ وخالفة عامةٍ النّاسِ في ترك المباحاتٍ مِنّ المطاعم 
واللابس والمساكن » الذي واف قله عِلْوهمْ بالسّئَنٍ والآنَارٍ وجهلَهُمْ ببعض الأحكام 
الشَّرعِيّة ‏ يما أُوقعَهُمْ في تيء من الع ني بعض الجوانب مِنَ العباداتٍ والأخلاقٍ . 

ويم واستَفْراءِ النُصوص التَاريخيّة ؛ وَجَدَ كيد نَ الباحنينَ أن اسم لصوف 
لق في أوَّلِ الأمر على أفراد معي في الصف الثاني مِنّ القرن الثاني ا هجريّ » ثم شاع 
استعماله بَعْدَ ذلك برو مِنَ الرَمَن . وقد ذكرّتٍ المصادر (ثلاثة أسماء) باعتبِارِهِمْ اول 
مَنْ اط عَليهِم اسم الصّوفيّة وعُرقُوا به » وهم : أبو هاشم الكو (ت١٠١ه)ء‏ 
وجَابدٌ بن حَيّانَ (ت١٠٠هء‏ أو ت۲۰۸ه)» وعَبْدَكَ الصو (ات١١11ه)‏ . 


” اا (أبو هاشِم) : فقّدْ ترج له أبو نُعَيْم في «الليَة» ”" على أنه مِنَّ الأولياء مِنْ 
أهل الزّمْدِ والنّصَوّفٍ في حين أنَّ المصادرٌ الشّيعِيه تَذْكرُهُ بالطّعْن والتجريح الشديدين . 


سو 


ت س 0 a‏ 2 0 3 و 4 0 
" وأمًا (جابر بن حيّانَ) : فإن الشيعة تعده مِنْ كبارهم » وأنه أحد الابواب من 

0-3 2 00 57 ع .ا 5 ع لے 5 2 
أصحاب جُعْفْر الصَّادِقٍ » وأنّهُ كان يدمُهُ » ويتعلم منة» ونه آلف في الزَهْدٍ والمواعظٍ › 
ي2 


كا َل في ال لسع وعَلومِهِ . 


9 


* وأا (عبدك) : فقَدٌ كان زاهدًا مُتصوّقاء وكان شِيعِيًا غَايًا في اشع 


وسيأتي ذكر مَؤْلاءِ الثلاثة مع كَيءِ مِنَ التفصيل في (المبحث الأول مِنَ الباب 


. )378 /1١( «جِلْيّة الأولياء»‎ )١( 


۱۷۸ الباب الثاني : التصِوّفٌ 


الثالثِ). إن شَاءَ الله تَعَالَ . وجاء في « دائرة العارف الإسلاميّة ؛ ذِكْرُ هَوْلاءِ الثلاثة 
على آَم مِنْ أوائل مَنْ عُرِفُوا باسم لصوف ني التاريخ الإسلاميٌ 0 

ويذكر (حَكَدُ بن يُوسُفَ الكِنْدِي ‏ المتوق بَعْدَ a‏ 
«وظهرث بالإسكندرية طَائفة يُسَمَوْنَ الصّوفيّة» يَأمرونَ بالمعروفٍ فيما رّعمواء 
وعارضود لطا ف سرو قرأ لبهم وَل مهم بال له : أبوعبي لين 
الصوق». د ا م يَذْكُرُ أن ذلك كان في سنةٍ (۲۰۰) هجريّاء ويقول: «فولّوُها أبا عبدالرَثمَنِ 
الصو » فبلغ مِنَ الفساد بالإسكندريّة ية والقنل والتهْب مَا لَيُسْمَعْ بمشلو » " . 

وني «دائرة العارفي الإسلاميّة»: أن عبدكَ هو اول مَنْلَمَبَ بالصّوقّ وكان اللفظ 
يومذِيَدُلُ على بعض راد الشّيعَة بالكودّة » وعلى رَعْط ِنَّ القَائْرينَ بالإسكندرية © . 

ينص الإمامُ ابنُ اوري لله أن اسم التَصَوّفٍ قَدْ ظهر قَبّْلَ سنة (١٠7ه)‏ © . 

ويقولُ شَبْحُ الإسلام ابن تبه يه : « إن لفط الصّوفيّة يكن مشهورًا في 
القرون الثلاثة , وَإنَّا اث شتهر اگم بوخد ذلك . ويقول أيضًا لله  :‏ إِنَّهُ في أثناء 
(المائة الثانية) من ال هجرة عر البعض ء ا 
بعر شي باذ ل e N‏ 

والحاصل يا تقدم أن التَصَوْفَ أَطْلِقٌ على بعضي الأفراد في أثناء (القرنٍ الثاني 
المجريٌّ) » ولكن اشتهار اللفظٍ والتّوسْعَ في إطلاقه يكن إِلَابَمْدَ انقضاء (القرون 


. )5١١:ص(‎ » «دائرة المعارني الإسلاميةٌ » (555/0) . (5) «تلبيس إبليس‎ )١( 
. )8 /١١( 2» ره « مجموع الفتاوى‎ .)154- ۱١۲ : كتاب « الولاة والقضاة » (ص‎ )۲( 


١ )۳(‏ دائرة المُعارفي الإسلاييةٌ » (0/ ۲۷۷) . () المصدر السابق (۲۹/۱۱) . 


الباب الثاني : التصوّفٌ ۹ 


الثلاثة الأولى) من ا حجرة . 
! فالتّصَرْفُ لَيُعْرَفْ في رمن ابي ياو ولا في رَمنِ صحابتو الكرام مينئه. ولا في 
من التابعينَ وأتباعِهمْ رَحِمَهُُ للهتعالَ . وأوائل الصو الذين اشتهروا بهذا الاسم 
وهم الاس بهِهُمْ مِنْ أل الانحراف المطعون في دينهمْ وأمانيهمْ » كلهم مِنْ آهل 
) الكو » وهي بد ليع والرَفْضٍ والغْلوٌ . 

وهذا الرّأيُ في تحديدٍ نشأَتِمْ وظَهورِهِمْ هو قول الباحثينَ مِنْ أهل الم 
والمستشر قن » إا مَنْ شَذَ ِن الُنحرفنَ التَصَوقَةٍالذين دأبوا وما زالوا يحاولونٌ يائسينَ 
ربط هذه البدعة بعصر النَِّيّ لا : - 

. (فالسَرَاجُ لوی ت۸۳۷۸) ؛ عقد في «الذُمّع) بابًا ‏ للرّدٌ على مَنْ قالّ: ل 
نسمَعْ بذكر الصوفية في القديم ونه اسمٌ تُحْدَتٌ » »وبين فيه أن الاسم كان معروقًا 
قبل الإسلام » وكان يُنْسَبُ إليه أهل الفضل والصلاح » ثم ظهرَ في الإشلام بَعْدَزّمَنٍ 
التابعينَ . وأمّا اختفاؤة زمِنَ الصّحَابَةِ » وَعَدَمْ َة الصّحَابَةِ بالصٌوفيّة ؛ فإنما هو 
رة الصّحْبٍَ وها » فإقهم نبوا إلى الصحبة التي هي أجل الأحوال . 

. وما (أبو کُر الكلاباذيٌ ت 0ه ؛ فَقَدْ كان أكثر جُرأة مِنْ مفو الصو 


Bu 0 5‏ 0 ا iu‏ 1 
الشابق » فاه ربط الصوفية والنّصَرّفَ بالصَّدْرٍ الأوَلٍ المبارك مِنْ هذه الأمَة ء فيقولُ في 
صف الصَّحَابَةَ جين : «قهمُوا عن الله » وساروا إلى الله » وأعرضوا عمَّا سى الله ء 


حرفت اجب أنوارُهُمْ » وجَالت حَوْلَ العرش أَبِصارُهُمْ » فهم أجسامٌ روحانيون 


0 
0 «اللمّع » (ص ٤۴:‏ -"8) . 


۸۰ الباب الثاني : التصوّفٌ 


وني الأرض سماويون». ثُمّ يقولٌ: ١‏ آذامُمْ واعيةٌ » وأسرارُهُمْ صافية » ونعوُم خافيةٌ 
ل د 
لَه » وسحباياه عند صَفِيّه » هُمْ في حياته أهل مه » وبَعْدَ وفاته حيار متو » ٠‏ 

هكذا يزعم هذا الصوقٌ ورور الحقائق » فيَنْسُبُ الصَّحَابَة إلى هذه البدعة التي 
طَلَّثْ برأيها بَعْدَ الصّحَابَةِ بزمن بَعيدِ » ويكْذِبٌُ في قولِه أن أهلّ الصَمَةٍ كانوا خيارٌ 
لم بعد َة لي كل وهذا قول حالف لما عليه أل اشن والَاعةٍ في تفضيل 


الصَّحَابة رضي اله عنهم . 


مرك 


. وأمًا (أبو نُعَيْم) ؛ فقّدْ صَرَحَ في «مُقدّمةٍ حِلْييِه» قائلًا  :‏ كتابٌ يضمن أسامي 
جماعةٍ وبعضٌ أحاديثِهمْ وكلايهمْ » مِنْ أعلام المتحمّقينَ من الممَصَوّفَةِ وأَمّتِهِمْ . 
وترتيب طبقاتهم من النسَاكٍ وححَجيهِمْ » مِنْ قَرْنِ الصَّحَابَةِ والتابعينَ وتابعيهم » ومَنْ 
بعدَهُمْ ن عَرَفَ الأول والحقائقٌ » وباشرٌ الأحوال والطّرائقٌ »7 . فرَجِم الله ابن 
الجوزيّ الذي قال 0 : و يسح أن يَذْكُرَ في الصوفيّة با بكر وعْمَرٌ وعثَانَ 
وعَلِيًا وسادات الصحَابة 7 

هذا وقد مت( تی نک وغيف ذكر تراج الشاتطي من السو 
الممحرفينَ » ونلاحظ آنه ني رة عي بن أي طَالِبٍ «لفته بالعٌ في كر الأحاديثِ 
الموضوعة التي تَفُوحُ منها رَائِحَةٌ العو في قَضَائلِهِ ومكانته وعُلومِهِ » وغير ذلكء ولا 


. )۲۷- «التَعَرّف لمذهب أهل التَصَرٌّفٍ » (ص :5؟‎ )١( 
. )4 -7 /1( حِلْيّة الأولياء»‎ « () 


(۳) « تلبيس إبليس » ( ص )۲۰٤:‏ . 


الباب الثاني : التَصوّفٌ 141 


أدري ؛ هل استفادها مِنَ الرَّافِضَة أم أفادَهُمْ هو وأَتحَنّهُمْ بتلك الآنَارِ المرفوعة 
والموقوفة التي يُستندونَ إليها في ذكر فضائل عل لث ؟ ٠‏ 

" وأمًا (القَُْرِيُ) ؛ فيرْعُمُ أن الصَّحَابَةَ لَّمْ يَتسمّوا بغير الصَّحَابَةِلِّرَفِ هذا 
الاسم وفضلو وكذا التابعينَ وأتباعِهمْ » وبَعْدَ ذلك اختلف الاس فقيل للخواصٌ 
نهم الم الي »ثم هرت تع وال » وحص ل الشداعي» لصت قشل 
فِرْقَةٍ أن ف فيهُمُ الها والعبّاد ‏ فيقول : «فانفرد تحواص آهل السُن ةه -المراعون أَنفاسَهُمْ 
ع اه الحافظون فلو م عَنْ طوارقٍ الغفلة - باسم (التَصَوّفِ) » واشتهرٌ هذا الاسم 
هولاءِ الأكابر بل المائتين مِنّ الهجرة» ‏ . 

تقد أنَّ اسم (التَصَوّفِ) قَدْ ظهر قبل اماثتين » والظهورٌ غير اشر التي يزْعُمُها 

كانت هذه أقوالٌ (المتقدمينٌ) مِنْ تاب الْمَصَدكَة . وما (المتأخَرونّ) ؛ فإئم فاقوا 
أسلائَهُمْ في ِل الحياء والكَذِبٍ والتّوير : - 

* فيقولٌ (الدكتورٌ زكي مبارك) ٠:‏ ويمكنٌ الحكمٌ بأنَّ أقدم الآثَارٍ الصَوفيّة هو 
ِف أَبُوبٌ» الذي شرع البلايا الإنسانية » وصَرّرَ حبرة المرء بَيْنَ السعادةٍ والسقاءء 
والمْدّى والصَّلالٍ > وأقربٌ الآثَارِ الصُوفية ة إلى أذهانٍ الاس هو القرآنُ» ذلك الكتابُ 
الذي آطال في وَضْن ادنيا ويها ويها وتحقيرها » . حبَّى يَقول : ؛ القُرآنُ هو أقربُ : 
الآثار الصوفيّة 3 إلى أذهان الاس وإِنْ جهلوا ذلك » هُمْ يَعذُونَهُ كتاب تشريع » ونراه 


0 « الرّسالة القَصَيرَيّة » (51/1). 


۸۲ الاب الثاني : التصوّفٌ 


كتات تَصَوَّفٍ » . ثم يُضِيفٌ إلى جَهُله ووفّاحتهِ قولَةٌ : « وكان الرَّسُولُ يتقش تَقشمًا 
صُوفِيًا ؛ . ويقولُ : « وهو نفسْهُ [أي الرسُولَ ل ] لذ عاش في بيئة وة يذل على 
الك ماعن رما عن رواسا لصوم وو ]برضت في الزواج إلالانة را ناا 
تلوق تت LI N‏ ك الاس إلى كلامو في المعاني الوجدانيّةٍ وأسرار 
القلوب هو حُدَيْمَة يمه بن الان . .. وقد قيل له : نرا تكلم في هذا للم بكلام لا نسمعة 
مِنْ أحدٍ مِنْ أصحاب رَسُولٍ الله فون أينَ أخذتةُ ؟ فقال : حصني به رَسُولُ الله بل » . 
َم يَْعُمُ كاذًا: «أنّ الرَسُولٌ كان يَكثّمُ أسرارٌ التَصَوّفٍ ولا يَمنحُها غي الخواصٌ» ”" . 
إن عَدَمَ ارد على مثل هذا الكذب والوقاحة المتناهية خير من الاشتغالٍ بو ؛ فإنّهُلَا 
يحْقَى على عاقل أنها مجر دعاوى كاذبةٍ لا تسد إلى دلي أو برهانٍ . 
* وأمًا (الدكتورٌ عبد اليم محمود) - وقد كان شيخًا للأزهر ‏ فَإنّهُ يقول : « إن 
الشيء قڏ پو جد قبل اسمه الخاصٌ » سواءٌ ُوْجِدَ تحت اسم آخرَ » أو جد ول تَكُنْ هناك 
الخاجة لمي 6 ويقولٌ :إن الشريعة والحقيقة كل تعن باهر من تعليات 


الرَّسُولٍ صلواتٌ الله وسلامة عليه؛ وقول واي إن التصو ف عري إلا كنا أن 


ارا لني يسن قرت أصولة من اشر ةر لاي وإذاكان الصف 
يَستَوِدٌ أُصولَه من القُرآنِ فونَ الطبيعيٌ ألا يوجد قبل أن يُفهم القرآنُ ويْفَسَرَ ويتدبرٌ 
ER E 1‏ ت التي هي في الواقع معناه العميقٌ» ولقَدْ فر قرآن ارلا 


لكوي وطق اكلام ول تفسيرَهُ ضُوفِيًا اقتقّى مرو زمَن لِتَأمّلِهِ في عم 


.)1١ -۷/۲( » «التَصَوّف الإسلاميّ في الأدب والأخلاق‎ )١( 


الباب الثاني : التصوّفٌ 1۸۳ 


ا 
هكذا يبس أل الكلام والفلسفة على الاس » فالدكتورٌ الصّوفٌ وضع عِدة 
مُقدماتِ هي : - 
ان اللي قڏ بُو جد قبل اسمه . ولم َل له يو جد الشية ئم حرف ويُكَيدُ فيه 
حت يكون لاست جوم 
- ويقولٌ عَنِ الحقيقة إِنها تع من السّنَةِ . وهي كَلِمةٌ حى يريد با الباطل 
والفسات إِنَّهُ وسائر المنصَوَّقَةِ يُفرقون بَيْنَ الحقيقة والشّريعةٍ » ويُريدون بالحقيقة 
و َه احرف المخالف لأصُولٍِ جميع الشرائع والأديانٍ التي تبعت مِنْ 
ادر سی لا مت إلى الإسلام , بصلة » كالنصرانبًّة واليهوديّةٍ والمجوسية 
والهندوسيّة واليونانيّة » وما فيها من انحرافاتٍ وفلسفاتٍ مالفة للإسلام 
والإفطرة التي فَطَرَ الله التاس عليها . 
- ی ما معتی (كون التصَوْفِ عربيًا إسلاميًا) ؟ وهل گل َء يتف بالعُروبةٍ 
والإسلام أو يْصِفْهُ أهلَهُ بذلك يكونْ صحيحًا مَقبولًا في الدَّينٍ الإسلاميٌ ؟ 
فالفِرَقٌ ا متحرفة والبدعٌ والأهواء قَدْ ظهرث على يَدِ مَنْ يتيب إلى العروبة 
والإسلام . كم أن رد النَبةٍ إلى الإسلام لا لزم منها أن يكون لمنتيسبٌ ما 
قد يتسمّى وينّصِفُ بالإسلام وهو ملس بفعل ما دم هذه النسبة ويها 
فالعبرةٌ بحقائق الأشياء وجوهرها لا بأسائها ونسبتها . 


. ) 3:0 - ۲۲۹: أبحاث في التَّصَوّفِ » ضمن « المجموعة الكاملة »لما (ص‎ )١( 


۸4 الباب الثاني : التصوّفٌ 


- ولَيْتهُ حَدَدَ الزّمنَ الذي اقتكَى مُرِورُهُ لتفسير القَرآنِ تفسيرًا صُوفِيًا » أو ذكرٌ 
أسماء الذين قاموا بهذا العمل الصو الذي 1 يتمكنْ من التصدي له أحدٌ من 
الصَّحَابَةِ أ التابعينَ » وَعَلهُ يريد امسر الصو أباعبدٍ الرَّحمَنِ المت © 

الذي قال عنة الذَّمبِيّ #لله : « في تصانيفه أحاديثُ وحكاياتٌ موضوعة » وني 
حقائق تفسیرو أشياءٌ لا تَسوعٌ أصلا عَدَّها بَعض الاك من رَنْدَقَةِ الباطنيّة". 

" وأمًا الصو ( عبد القَاوِرٍ أحمد عطا) ؛ فإنَّهُيَرْعُمْ أن لصوف أصيلٌ في 
الإشلام » آنه صرب بجُذورو إلى (أهل الصّمَّةِ) » وأنَّ عناصر التصَوّفِ تعوة إلى 


هعم ا کے وم 


رسالاتِ الرّسْل جميعًا . ثم ذكرٌ آياتٍ كثيرة يَزْعُمُ أا شواهدٌ قرآنيّةٌ دل على أصالةٍ 
سه و عو 2 03 


المَصَوّفٍ . وذكرٌ أن حَلُوةَ الرّسُولٍ يل في (عَارِ جِرَاء) تكد هذه الأصالةً » ويَرْعُمُ أنَّ 
زول القرآنِ عليه في َلُوتِِ ليل على أنَّ التنَصَوْفَ ظاهرةٌ إسلاميّة قرآنيّةٌ إلى غير 
ذلك مِنَ امراءِ الذي قد مَل المتصَوٌقَةُ بو كُتِبَهُمْ قدي وحديئًا » ويّتناقلّة لَاحِقَهُمْ عَنْ 
سَابِقِهِمْ على أنه العِلْمُ والحقيقة » ولكنّ اللاحق منهم أ 
يَتعمدَهُ مِنَ الكذب والتلبيس على العَامَةِ . 

" وأمًا (عبد القادر عِيسَى الصّوقٌ) ؛ فإنّهُ يقولٌ : « فالصَّحَابَةٌ والتابعون ‏ وإِنْ 


َم يتَسمّوًا باسم المتصوَّفِينَ ‏ كانوا ضوفي فعلاء وإِنّْ 1 يكونوا كذلك اسمًا» © . 


م 
شد في تَصَوَفِهِ وانحرافو بَا 


(۱) توق السَّلَمِيٌّ سنة (417ه) . ترجمته في « سير أعلام النبلاء » (۱۷/ )۲٤۷‏ . 
زفة « سير أعلام النبلاء )٠٠۲ /۱۷( ٩‏ . 
() ” التَصَوّف الإسلامِيّ بيْنَ الأصالة والاقتباس » (ص : 1817) . 


. )٠١ : حقائق عَن التَصَوّفٍ ؛ (ص‎ ١ )٤( 


الباب الثاني : التصوّفٌ ۸6 


و لح ا e‏ يه املق بن هت قوم 
e‏ مَنْ آسس التصَوفَ› 
فأجابٌ : « أمَا أوَلْ مَنْ سس الطريقة » فلْيَعْلَمْ أن الطريقة أسّسَّها لوحي السّماويٌ في 


و 


حملةٍ ما سس من 0 الحمدي» 5 
0 2 س ٠‏ ۰ أ 5 3 
هذا هو دَأْبُ الممَصَوٌقَةِ » وهذا هو عِلْمُهُمُ الذي يَصفوئَهُ بالحقيقة» وما هو إلا 
الكذبٌُ وتزويرٌ الحقائق ونَسْدِيَةٌ الأشياء بغير اسوها روا لبدعتِهِمُ امُكرة . 


00 


وأنقل هنا كلام ( مستشرق) خدم النَصَوّفَ ونشرّ مُولََاتهِمُ القديمةً حيتٌ يقول : 
«والظاهر أنَّ ھک الثاني الهجريٌ » أيْ في عصر الانتقالٍ مِنْ دور 


3 2 


ارهد إلى دور التَدَ لصوف الحقيقيٌ » ولا عبرةً بالأخبارٍ الضعيفة التي يُرادُ الدّلالةٌ با على 


(1) العُماريٌ هذاه و مُحَمَدْ بن الصّديق (ت154ه). ترجه في (الأعلام للر رل 5/ ۲۲) -أحدٌ 
مُبتدعةٍ هذا الزّمانِ » المتصوّفٌ هو وأولاده (أحمذء وعبذالله» وعبذالعزيز) على الطريقة الشَّاذْليّة » والأولاد يُوصفونَ 
ب(الحفظ والتقد) على لسانٍ المروّج لبدعهم الرافضيٌ القبوري السار الصَالّ المذموم الشَّعَيّ (محمود سعيد ممدوح) , 
وهم في الحقيقة لم يستطيعوا أن (يحفظوا) ديتهم من لو لبدّع وأهلها» أو (يندوا) اُحدثاتِ والبدّع التي حلَرَمنها 
َسُولٌ الله لا الذي ينتسبونٌ إلبه ويدّعونَ قرابته . 

وقد تجراً أحدّهم وهو (عبلالله) فزعم لنفسه رُتبةً الاجتهاد دونَ حياء . 

وامطَلُ على (ثراِهم) يدرك أن «الثّارية) ين كبار معاولٍ المدم للشب في هذا العصر ؛ ولا يني عنهم هذه 
الأوصاف انتسابهم للرّدُ شرل لکریم اء أو اشتغام بعلم ال تة أ بجهادٍ الكفار» أو بالرّدٌ على رَاهِدٍ الكوئري 
امهم الشُعوبيٌ الحاقدٍ على الإسلام والُسلميَ كما فعل (أحمدُ الغهاري) ؛ فإِنّ ذلكَ من باب إهلاك الظَالمينَ بالظَاينَ . 
فليتهم كانوا من وام الاس ا امل ذكرهُم مع صَوابٍ الاعتقاد وحُسْنٍ الانقيا . 

كما ان اد الأعل ماري ِن جه أبيه وأ هو (ابنْ عجيبة أحمذ بن محمد بن مهدي)_ترجتّه في (الأعلام 
E NS‏ ل 

عا . انظر هنا (فهرسٌ الأعلام) . فالغياريةٌ وأحوالهم كما نرى ظُناتٌ بَعْضًُا قوق بَعْضٍ . وا حمدٌ لله على العافية . 

إف4 « حقائق عَنِ التَصَوْفٍ » (ص : ۲۲) . 


۱۸٩‏ الباب الثاني : التَصوّفُ 


أن الكلمةً كان ها وجودٌ في عصر الِب أو قَبّلَ الإسلام » فإنَّ مُمَصَوَكَة القرنين الثالثِ 
والرابع الذين اعتبروا أَنفسَهُمُ الورثة الرّوحيَّنَ للب لَمْ يَتردَدُوا في اصطناع الأولّةٍ 
التي نويد دَعواهُمْ » 7" . 

هكذا أدركَ هذا (الُستشرقٌ) حقيقةً (الصُوفِيّة) في تَعَمدِهِمٌ الكذبٌ لإلْصَاقٍ هذه 
البدعة بالصّدْرِ الأول مِنْ هذه الأمَة » وبالقَرنِ المبارك مِنْ حياة هذه الأمّةٍ . اما كما 
فعلّ إخوائُمٌ (الرَافِضَةٌ) في إثباتِ أصالةٍ ِخْلَيهِمْ وكُفْرِهِمْ يما اخترعُوهٌ واصطنعوةٌ 
من َة ظنوا ها ويد دعاوَاهُمْ الباطلةً . 


د د 


0 « التَصَوّف الإسلاييّ » لنيكلسون (ص :58) . 


الباب الثاني : التصوف ۱۸۷ 


إِنَّ الباحتٌ في تاريخ الفِرَقٍ التي ظهرث في الإشلام يد أهائشاًة في اول أمر ها 
مُتسترةً بمظهر مِنْ مظاهر الشَّرْعَ أو أو بأصل مِنَ الأصُولٍ الدَيم أو بَخُلْقٍ مِنَ الأخلاقٍ 
الإسلامية فقثم بدأ مطاهر لدي هذا الظهر أ الأصل أو اليم مُعَيَزدادُ 
الانحرافٌ شيا فشينًا حتّى تكونّ في نهاية أمرها سو سه وت 
الأضول والقُروع والأخلاق» حَُالفة في كل ذلك أو بعضو ما عليه أهل السّنَِّ والجاعة. 

وقَّدِ ارتبط التَصَوّفُ في مَراحلِه الْبكرةٍ ارتباطًا وتيا بعَايةِ عَظيمةٍ مِنْ غاياتٍ هذا 
لين اميف وهو ال في هذه اليا خارفها. 

َسَيَرٌ المصوّفونَ وراء الرجال المخلصينَ الذين كانوا ينشدونٌ الكمال الذيني 
و 8 بز زُهْدِهِمْ و عباتم لله تَعَالَ بإخلاص نَيّةٍ و اتباع لآبياتٍ الكتاب واقتداء 
بالرسول ب . نعم تَسَبرٌ الممصوّفونٌ ببؤلاء وتظاهروا بأخلاقهم عقاف ا 
على الكمال الذينيٌ اللي المنشودٍ إضافاتٍ غَريبة عَنِ الإسلام وجوه » وكانت هذه 
الإضافاتٌ الغريبةٌ والدَّخيلةُتَردادُ مع ازديادٍ عَدَّدِ احرف أو الجاهلينَ بأَمُورٍ الدّينٍ 
الذين يدلو في هذا الكّجارِ وكرداةٌ كذلك كل بتع الماك مَنِ الصّدْر الأول وَل 
ِجَالُهُ انُخلصونّ » وتزدادُ مع وسّع الفُتُوحِ وكثرة الداخلينَ في هذا الدّينِيمُخالفاتهمْ 
المختلفة والمتعدّدةٍ مِنْ ثقافاتٍ ودياناتٍ وعاداتٍ وتقاليد . 

وذ كنب العُلََاءُ والباحثون في تَطِوّرِ النَصَوّفٍ . وجعلوه مراحل وأقسامًا بحسب 
مظاهر اعلق والانحرافي في العقائدٍ والسَّلُوكِ » ورأيتُ أنَّ كثيرًا منهم خلط بَيْنَ الزْهْدٍ 


۸۸ الباب الثاني : التصوّفٌ 


الإسلاميّ الأصيلٍ وبنَ المَصَوّفِ الدّخيلٍ : فبعضُهُمْ جعل طّبقة الزْمَّادِمِنْ أوائل 
الْصوّفينَ » بل قَدْ خَلا بعضُهُمْ بان جعل الصَّحَابَةَ ِن الُنصرَّفينَ . والبعش الآخحد 
جعل أوائل لصفي مِنَ الزادِ الذين كانوا على السُنَِ والصرَاطٍ المستقيم » مع إِنّهقَدِ 
اشتهرٌ عنهم بعص الأقوال المنحرفة التي تخالفٌ السّنَّةَ وما كان عليه سلب هذه الام . 

والحنٌّ ؛ أنَّ الزّهْدَ غير الصف » والزّهّادَ والممّاد غي الصرّفِينَ » وإِنْ كان أوائلٌ 
الْنصوّفينَ زُهَادًا وعْبّاً ؛ إلا محم قَدْ يّروا بأشياء أُخْرَى زيادة على ارهد والعبادة. 
يقولُ الإمام اب لوزي له : « فالنّصَوّفُ مَذْهَبٌ معروفٌ يزيد على الرمْدِء ويَدُلُ 
على القَرْقِ بينهما أنَّ الزهدَ لَمْ يذه أحدٌ» وذ دموا التَصَوّفَ 7 . 

وَالْتَصوٌّفَة يُعتبرون الزّهْدَ مَقَامًا من مقامات الصو ؛ فالسَرَاجُ الطُويٌبَمْدَ أن 
ب التصَوْفَ وعَرَقَهُ وذكرٌ أقوال الاس فيه ؛ عَقَدَ تابا للمقاماتٍ والأحوالء وقْسَّرَ 
المقاماتٍ بأنها العبادات والمجاهداثٌ والرياضاتٌ التي يقومٌ بها الممَصَوّفَة . نّم ذكرٌ هذه 


المقاماتٍ » وذكرٌ منها الزْهْدَ » وين أنه أوَلُ طريقٍ القاصدين إلى الله عر وَجَلّ » وأ مَنْ 
ِم هذا الأساس لن يُصبح له َء ما َعْدَهُ ِنَ لصوف 7" . 
. ويُصَرَح التَصَوّقَةُ المعاصرونّ بهذا الاختلافي : - ظ 

" فيقول (الدكتورٌ زكي مبارك) : « الزْهْدٌ : هو ترك الدّنيا خوقًا مِنَ الحساب» 

والتُصَوُفُ : هو الإقبال على صَفاءِ النفس ستل اله » فغاية الزاهدين هي السَلامةٌ؛ 

وغاية الصّوفيّة هي الوصولٌ . فالزاهد تحاف الدّنيا لأتها قد بده عَنِ اجن » والصّوفٌ 


. 23١54: (ص‎ ٩ تلبيس إبليس‎ « )١( 
0 
زفة « اللْمّع » » كتاب المقامات والأحوال » باب الزُمْد (ص : فى"‎ 


الباب الثاني : التتصوّفٌ ۱۸۹ 


يخاف الدّنيا لأنها قد تُشعِلَهُ عَن الله » 20 

. وقول (الدكتورٌ عبد اكليم محمود)  :‏ إن الزهدَ في الدّنيا عَيْءٌ» والُصَوُفَ 
َي ار » ولا يلرم ِنْ كون الصو زاهدًا أن كود التُصَوْفُ هو الرّهدَه . و 
«والكل يتن على أن زُهْدَ غير الصّوقٌ إا هدفه الاستمتاع في الآخرة » فهو نوع مِنَ 
المعاملة » كأنه يشتري بمتاع الدّنيا ماع الآخرة» . ويقولُ : « فالئَصَوّفٌ وإ كان 
شحف لزه الزن نر مخ ذلك ي۶ 

إن الزْمَادَ الصادقينَ انطلقوا في حياتهم الروحيّة حيّة مِنْ مُنطلقٍ (القَرآنِ الكريم) الذي 

وَضَعَ الأشس والمقرّماتٍ للرَهْدِ الإسلاميٌ الذي فيه مَرضاةٌ الوب عر وجل » ومِنْ 
مُنطلت الاقتداء رَسُولٍ الله لا وصحابتو الكرام #فضہ الذين ضربوا أروع أمثاة الزهْدِ 
والورع والعبادة: 

فالزُهُدُ الرَفيعٌ : هو َد سلف هذه الأََة » ومن انع غير هذا السبيل فمحالٌ أن 
يبل بلعم » أو أن يصلّ إلى ما وصلوا إليه مِنْ مَرضاة الوب تبارك وتَعَالَ . 

لقد عَرَفَ أُولَيِكَ الزُمّادُرَيكُمْ حَقّ المعرفةٍ وصَدقُوا في هم لهُ وحشيتِهمْ لياه 
فتقرّبوا إليه ا رع هم ِن العباداتٍ والأذكار » وكانث أيهم تلج بذكر ال وما 
ا 
أيضًا كثرود من ذكْرِالَارِ وأنواع العذاب فتبكي قلُويممْ وتَدمَعُ أعينهُمْ خوفا منها . 
لقَدْ كان ذِكرُهُمْ للْجَنَةِ والنَّارِ هو الزَّادُ الذي يُستمدٌونَ من قُوَّةٌ في زُمْدِهِمْ وعِبادجم 


. )؟١/؟( «التَصَوّف الإسلاييّ » لزكي مبارك‎ )١( 
.)1754- 157 : أبحاث في النّصَوّفٍ » ضمن « المجموعة الكاملة » لمات عبد الیم (ص‎ )۲( 


14۰ الباب الثاني اللصرة 


ےرہ 


تق إل اله تال » وروم عل مل مار ك 
مِنَّ العباداتٍ رجاءً الجن ونعيوها ورَمبًامِنَ الا وعذايها. 1 يمنعْهُمٌ انقطاعهُم لله 


َا ِن وَاجب الأمر بالمعروفي والتهي ءَ عن المْكرٍ الذي بو قوامٌ مُ المجتمع الإسلاميّ » 

ولا ِن واجب الجهاد لِنَمْرِ گلمة ا حى والعَذْلٍ الداع عَنِ الإسلام واخُسلِمينَ . ظ 
واا ( التَصَوْفُ ) ؛ فاه رهد مِنْ نوع آخرء حيثُ : 

- إن أوَلَ ما يرهد فيه الْتَصَوْفُ هو : للم » وملازمة العُلَيَءِ » ومُكَابَدةٌ طَلَبِوء 
والاشتغال به ؛ لأن الل - كمايَرْعُمُ أربابُ التَصَوّفِ ‏ يَشَغَل الريدَعَن 
الوصولٍ إلى الأحوال والمكاشفاتٍ . هكذا يَزْمَّدُ الصّوقٌ بالعُلوم التَّرعِيِّةِ ؛ 
ليتستى له السفرٌ والسياحةٌ في البلادٍ . 

NS e 5 


بح عو 


ت 


باسم التوکل على الله تَعَالَ . 
عت م يرد في التكاح وطَلبٍ الول ؛ نه يُشْغِلُهُ ويحجُبُُ عَنِ (الوصول) بزعوه 


وام 


يَستبدِلُ بو مُصاحبةً الأَحْدَاثِ والمرْدَانِ » والاختلاط بِالنّساءِ الأجنبياب . 


عو 2 34 راص 


- انم يرهد في أمُورِ مِنَ الواجباتِ أو المندوباتٍ أو المباحات ؛ تَوَرَّعَا وتَذَلَلَا لله ه تحال 


رعو وساة جررقة رقن رون نه لوم الطهاانني متش 
الابتداع في الدّين » فيِشْرٌعٌ مِنَّ العباداتِ ما يدن بو اله ويَنغمسٌ في أنواع 
الملاهي والملدَّاتِ باسم المَّطحاتٍ والدعاوّى الكاذبة والكراماتٍ والسمّاع 


والرّقْص » وغير ذلك مر المُكراتٍ . 


الباب الثاني : النَصِوّفٌ ۱۹۱ 


هكذا يَرْمَدُونَ في الْاحاتٍ ويرتكبون الُحرّماتِ باسم العبادة والتّعَرّبِ ؛فكم 
تركوا ِن الأطعمة والمأكولاتٍ وأنواع املاس » حتَّى النوم » في الوقتٍ الذي نصبوا 
فيه أَنفسَهُمْ لآياتٍ الله تَعَالَ وأحاديث رَسُولِهِ ل بالتفسبر والشّرح والتأويلٍ الباطنيّ » 
والقَوْلٍ على الله تَعَالَ ورَسُولٍ لو يكل با علم , حتى الكذب المتعمدٍ مِنْ بِعضِهمْ على اله 
حال وعلى رَسُولِهِ يل . فأين هذا الزّهْدُ الصو ا منحرف مِنْ رهد السّلفِ المحمود؟ 
وهذا الزهْدَُصِفُةُ (الدكتورٌ عبد اليم حمود) بأنهُوَفيعٌ » ويَسخْرٌ هو وإخوان 
بدعته من الممَصَوَقَةِ ‏ قدي وحديثًا من زُهْدِ الرّسُولٍ بلا والصَّحَابَةٍِ مضه وسَلفِ 
الأَمّةِ ؛ إِذّْ يسخرون من أراد برْهْدِه طلب اة والنّجاةً من التار . وقّدُ روى جماعة مِنَ 
الصَّحَابَةِ جنغ أن رَسُولَ الله وَل سأل رجلا : كيف تَقُولُ في الصاو ؟» قال : نهد 
وأقول : الله إل اك اة ء وود بك من الار . ماي لا أخيسن دنكتك ولا 
sS‏ 
يات القرآنيّة التي يشر اين با َة وما أَعَدَّهُ الله فيها هم . والآباتٍ التي 
رمن عذاب الله ونارو وما أَعَدَُّ اله فيها لأهل نقمَيِهٍ و لا تكاد تحص » والأحاديتٌ 
الى امدق ونع راك ی ی 
ولیس هذا فحسبٌ ‏ بل قد جاءت آياثٌ كثيراثٌ نَصِفْ ا َة وما فيها وَضفًا دقيقاء 
حتَّى ذكرث أهارها وَارّها وطعامها وآیتها وأبنيتها حتّى ملاب أهل الجتة وله َه 
والْتَصَوّكَةُ لا تعبا ولا قي 5 ا 0 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داد في « سننه ٠‏ كتاب الضّلاة » باب في تخفيف الضصلاة /١(‏ 001 رقم ۲ ؛ وخرجة 
الخدت الألبايٌ في (صحيح سُئَنِ آي داو الكبير -ط غراس : / ۳۷۷ رقم 101) وقال : 9 إسنادٌة صحيح » . 


۹۲ ۰ الباب الثاني : التصوفٌ 


يُقلَلونَ مِنْ شَأنِ الجنّةٍ والنَّارِ ويسخرون مِنْ ذِكْرِهماء والعياد بالله تَعَالَ . 

" فها هو إِمامُهُمْ (أبو حَامِدٍ الزال) ”" يُقَرّرُ هذا المبداً انحرف ويحاولٌ 
تَصحيحةٌ وتزييئة يها ُو مِنْ َل ودّكاء تبجا هه ناء فيقول : « وهذا قال 
أبو سَلَيّانَ لذارا ٩‏ : إن لله عبادًا ليس يَشْعَلّهُمْ عَنِ الله خوف انار ولا رجاء انو 
فكيف تشْعَلهُمُ الذنياعَنِ لله ؟ » .م ذکر مَا تبجح بو ل بن الموفّتى "© مِنْ آنه رأى في 
المنام أنه دحل الَْنَةٌ فرأى إمام أهلٍ الس أحمد بنَ حَنبلٍ والملائكة ناو الات مِنَ 
المطاعم والمشارب » ثُمَ تجاورٌ إلى ما أسهُ بحظيرة ادس ( فرأى في سراد العرضِ 


رجلا قد شخصٌ ببصرو يَنظرٌ إلى الله تَحَالَ لا يطرفٌ ) » فسألٌ رضوان ˆ عنةٌ » فقال له 


إِنّهُ : معروف الکزخی 7 . عبد الله لا حوفا مِنْ ارو ولا سَوقًا إلى جنيو بل حبّالة؛ 


فأباحَة التَظَرَ إليه إلى يوم القيامة ». ثم ُحَلُقُ ادارا فيقولُ : « مَنْ كان اليومَ مشغولًا 


6 هو: محمد بن تحمل بن أحمدَ الطُوميٌ الغا » (ت: ٠0‏ 9ه) . انظر ترجمته : سير الأعلام؛ (19/ 45-5377 08. 
0( قبل هو عبد الرحمن بنُ أحمد. وقيل: عبدُ الرحمن بن عبد وقيل غير ذلك . توي سنة (١٠۲ه)‏ وقيل )٠٠١(‏ . 
ترجمته في «السير» /٠١(‏ 187) . وليس هو أبو سلبان الداراني المحدّتُ التو سنة (نيف وتسعين ومائة ه) . 

م و سنة (170ه) يرجم له في « طبقات الأولياء » (ص ۲۹۷) لابن القن . 

(4) قال الدكتور محمد العقيل في كتابه : ( معتقد فرق المسلمين .. في الملائكة المقربين ص۷٤‏ ): « قال ابن كثير في 
«البداية والنهاية» /١[‏ 40 ط دار الكتب العلمية]: « خان الجنةِ مَك يقال له رضوانٌ» جاء مُصِرّحًا به في بعض 
الأحاديث» . فعقبَ الدكتور على ابن كثير بقولو : « ولعله وله أعلمُ يُيدُ إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهاء 
وفيه قال جبريل لای 5 :(يا محمد | أبشز هذا رضوانٌ انال ) . وهو حديث ضعبف » ولدلك لا يبت 
هذا الاسم » . اه . ثم 20 بن الدكتورٌ ني الحاشبة أنّ الحديتٌ فيه إسحاق بنُ بشر أبو حُذيفة النجاري ي ؛ قال الذهبي 
فيه : ت رکو ؛ متهم بالكذب» . وفيه جبيرٌ بن سعيلٍ ؛ قال أبن معينٍ فيه : «ليس بشيء» . 


.)" مام-ه4‎ 4 /٩( معروف بن فيروز الكَرْخينٌ أبو تحفوظ البغدادي (ت ١٠٠ه) . ترجمته في «سير الأعلام»‎ )٥( 


الباب الثاني : التَصوّفٌ ۱۹۳ 


بنفسِه فهو غدًا مشغولٌ بنفسه » ومنْ كان اليومَ مشغولَا بره فهو غدًا مشغولٌ بريه » . 
م ذكرٌ أبو حا أن سُفْيانَ النّورِيّ سأل (رَابعَةَ العدوية) ”" عَنْ حقيقة إييانها ؟ 


آذ 


فقالت: ناجشا خوذا ين اروولا سال باقن كالاعر الشولو: بل بلق 
ال رتولا ل ل 
اس حُبَبْنِحُبَاهيَى وحُبّالانكَ أَفَّْلِدّكا 
ليون فشغلي بذِكْرِكَ عَمَنْ سواكا 
وأماالذيأنتَّأَهُْلّله فكشفُكَ للحُجب حتی أراكا 
فلا الحمدٌّني داولا ذاكةلي ولكن لكالحمدٌفي ذاوذاكا 
م بعلل (العَالعٌ) هذه الأقوال والأبيات السّاقطة فيقولُ : ١‏ لَعلّها أرادث بحب 
الهرى: حب الله ؛ لإحسانه إليها وإنعامه عليها بحُظوظ العاجلة. وبحي لما هو أهلّ له 
الب ؛ مالو وجلاله الذي انكشف لا ... وهي التي ع عنها رَسُولُ الله لله حيتُ 
قال حاكيا عن رَبَهِ تَعَالَ ١:‏ أَعَْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّاخينَ :اا رات ولاو 
ق لذن | 
ثم يقول : ٠‏ وإذا بلعَ الرَجل في هذا اليم الغاية رَمَاهُ الق بالحجارة؛ لخروج 
كَلامِهِ ِو عَنْ حَدَّ عقوم » فيرَوْنٌ ما ب َقولَةُ جُنونًا أو كُفْرًا ؛ . 
م ين حالةً الصوفية إذا بلغوا هذه الغاية المزعومةً من للم والكَشْفي بأتها حال 


(1) رَابعة بنثُ إسماعيلٌ العدويةٌ (ت: ٠۳١‏ وقيل : ۱۸١‏ » وقيل غبر ذلك) انظر «سير الأعلام» (۸/ 4-141 1). 
(1) متفق عليه : « صحبح البُخاريّ »؛ كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقة (18/5" رقم 
)٤‏ و«صحیح مُسلم» » كتاب اَن وَصِفَةِ تيوه وَأمْلِهًا (4/ ۲۱۷۶ رقم : ۲۸۲۲/ ۲) . 


۹64 الباب الثاني : التصِوّفٌ 


يصيد فيها «القَلبُ مُستغرقًا بنعيوها فلو أَلِْيّ في الَا ا بحس با لاستغراقه ولَوْ عرض 
عليه د َعيم اج ليث إليه لكمال ميم وبلوغه الغا التي ليس فوئّها غاب "". 
هكذا يُقَرّرُ (العَزاللٌ) مناه الصّوفيّةِ في عَقَائِدِهِمْ وعبادائهمْ مع احتقار شأَنٍ الج 

واللار » ويُظهِرٌ إساءة الأدب والتَّهَكُم بعْلاء أهلٍ السّنَة كأحمدّ ُن نبل والَّورِي ‏ 
وتعظيمَ شأنِ الصوفبة امنحرفينَ كمعروف الكَرْخيّ ورَابعة. ثم ل[إيستح مِنّ الاستشهاد 
بحديث رَسُولٍ الله بلا لتصحيح مَقَالَةِ رابعة وأبياتها. وهذا والله! هو الصَّلالُ واتِاعٌ 
الهوى الذي جعل الاي وعَبْرهُ يَتخنّى ِكَل انحرافٍ ومَيْلٍ عَنِ الصّرَاطٍ ا مستقيم » 
وبع عن المنهج احق » ويُسُوَه بالزهْد » والتّقوى » والتجرد لله تحال » والغاية في حب 
سُبْحائَهُ . تَعَالَ الله العظيمٌ عَنَّا يقولون فيه عَلُوّا عظيً) . 

وقذ قسَمَّ شبح الإسلام ابن يريه لله (الرّهْدَ) إ إلى قسمين : 

الأول : رهد مشرو وهو ترك مَا لا ينفمٌ في الدّارٍ الآخرة . 

والثاني: رهد َيدُ مشروع وهو درك َيْءِ ين بُستعان بو على طاعَة اله عََ E‏ 

: يُرِيدٌ به بالقسم الأول : الرّهْدَ الذي دعا إليه ادي الحنيفُ . وبالشاني : الزّهْدَ 
الذي هو مِنْ مَقاماتٍ وأحوال المنصوَقَة ؛ لأئهم قَذ تركوا أشياء كثيرة يم يُستعانُ يها على 
عة اله عر وَجَلّ ‏ وأعظمٌ َء تركوه وحاربوه هو ئَعَلّمُ اللوم الإسلاية التي 
[عموا أنها الل الظاهر » وركضوا خلف شعاراتٍ مُزخرفة كَاذبةٍلتوصّلَهُمْ بزعوهمْ 
إل الم الَديُ» والِلم الباطن ء والحقيقة » والشفي » واللشاهداتٍ وغير ذلك ا 


(1) «إحياء علوم الدّين /٤( ٩‏ ۲۹۹ -۲۹۷). 


(7) « مجموعة الرسائل والمسائل » /١(‏ ١7؟)‏ .. 


الباب الثاني : التَصِوّفٌ 06 


أَوْحَى به إليهم إبليس تزييتا هذه البدعة . 

" يقول (القُشَبْريُ) : « سمعتٌ الأستاد أا مَل الدَقَاقَ يقولٌ : ارهد أنْ تترك 
الدنيا كما هي لَا: تقول بني بها رباطًا أو مر مسجدًا» . 

هذا هو الزهْدُ عِنْدَهُمْ » وهذا ليل مِنْ كدير ينا يُمْليِهِ أساتذةٌ التَصَوَّفٍ عل 
م بهم » رَحِمَ الله شيج الإسلام لقَدُ وَصَفَ زُهْدَهُمْ وَضفًَا دقيقًا فكم تركوا هو نازر 
يُستعينٌ با العاقل على طاعة الله تعالّ . 

وخلاصة القول : إل ليس في الإْلام ضوف » لاني اسه ولا ني رسو . ون كم 
es‏ سنت 

ي » ؛ فالتَصَوّفٌ أمرٌ حالف ومُقابلٌ لسن ٤‏ 

ل مِنَ الصَّحَابَةِ والتابعينَ #فضہ بأوائلٍ 
لصوف أو سيوخهمْ » أو قُدوتبمْ فإنَّ في هذا إساءةً عظيمة إلى سلف هذه الأَمّةٍ مِنَ 
الرّجالٍ الذين صَدقوا ما عاهدوا الله عليهء وإساءةً إلى الإسلام ورَسُولٍ الإسلام كلذ 
الك ني ادنار قا َا مِنَ الصَّحَابَةِ والتابعينَ وغ ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى 
يوم الدّينٍ » وبِنَ المنصوّفةٍ الذين نشأوا في الصف الثاني من القرنٍ الثاني الهج ري »ف 
اشتهر أَمرُهُمْ وانتشر ت دعوم بَعْدَ القرنٍ الثالثِ أقولُ : المَرْقٌ م اوليك الأعلام ا 
ركولاء انحرف ارق كاتا اليم الوا الدن اموا عياط يوم كاذ 


ليسم بمعناء الله توي السيطه وي الشيعة المسرفي هر أناء عن اق ي ما 
و aS‏ 


(1) «الرّسالة القُصَبريّة » » باب الود (۱/ ۳۹۷) . 


55 ۰ الباب الثاني : التصوّفٌ 


320 
- 
<7 


أصبح للتشَيّع مَعنّى اصطلاحيًا مُنحرفا . 

والتّصَوْفُ قد تر خلال مسيرته بمؤثراتٍ عَديدةٍ » ومر بمراحل عِدَةٍ» وتطوّرٌ 
خلا ها مِنْ حيتٌ مظاهر العلْرّ والانحراف في امور كَثيرةٍ » بدءً! بالشّلوكِ والأخلات» 
وانتهاءً بالأضول والعقائدٍ . 

وذلك لأنَّ التَصَوّفَ والَْصوّكة لم يَكُنْلَمْ ضوابط سلوكية ولا قواعدٌ أصولية 
ومنهجيّةٌ يلتزمُوتها في مَذْهَبِهِمْ . وكان التَصَوّفٌ في بداية أمره عبارة عَنٍ استحساناتٍ في 
السَّلوكِ » وزياداتِ في بعضٍ الطاعات الْيَرّمَها بعض الزُمَّادٍ والعْبَّادِء ولإ يلتزموا بم 


جاء به الك ع م“ الطاعات والأذكار . وذلك إا جهلًا منهم بالشن والآنَارٍء أ 
بو السرع من و ر.و 1 مم رءاو 


و 
- 


ا تلك الاح ان لاق ظاه هاما عي إلا ُاهدات واحوال تفبلها 
حوال - هر هي ۽ جي 

م وه 5 5 م 7 ار : 

التفوسٌ وتقبل عليها لا فيها مِنْ مظاهر الزَهْدٍ والوّرع والتَعَبدٍء وهي في قيقتها باب 

عظيم مِنْ أبواب الفِننة والشَّرّ . 


¥ 3 


الباب الثاني : التَصِوّفٌ ۱۹۷ 


المبحث الثالث 
مراحل النصّوف 
نسَمتُ ( التَصَوّفَ ) إلى ثلاثِ طبقاتٍ أو مراحلّ : - 
- المرحلةٌ الأولى : تَضُمٌ الصُوفيّةَ الذين كانث وَقَيَاتُمْ في أثناء (المائة الثانية) من 
ار 
- المرحلة الثاني : تضم مَنْ كانت وَقَيَامجُمْ في أثناء (المائة الثالئة) من المجرة . 
- المرحلةٌ الثالثة : تضم مَنْ مَاتَ في أثنا 


ناء 
2 
و 


(المائة الرابعة) أو بعدها . 

وقد اخترثٌ طائفةً مِنْ أقوالٍ مشايخ الصّوفيّة وأئميهمْ في كَل (مرحلة) من هذه 
امراحل الثلاثة ؛ لمعرفة أمَمٌ ما نمر بو كل مَرحلة مِنْ حيثٌ الانحراف والغُُوٌوالبعَدُ 
عَنِ الصَّرَاطٍ المستقيم » ولبيان أن الغو الشديد والانحراف الذي بلع الكُفْرَ والزَنْدَفَة 
في المراحل المتأخرة على أيدي بَعض الصّوفيّة مِنْ آهل (القرنِ الرابع) المجريّ وما بَعْدَه 
ما هو إلا تطوّرٌ لبعض الأفكار الُنحرفة التي أنشأها (صُوفِيةُ المرحلةٍ الأولى) . هذا شأنُ 
الشَّرٌ والفسادٍ والانحرافي ؛ فإنَّهُيَظهرٌ أولّا بصورة قد تروجٌ على كثير من الاس 
فيتقبلونها » ولكتها تَزْدَادُ في انحرافها مع مَرٌ الزّمَنِ وتقادم العَهْدِ حنّى تَصِل إلى الكّفْرٍ 
وَامْرُوقٍ مِنَ الذّين » والعِياذ بالله تحال . ش 

والآن فإلى بيان هذه المراحل الثلاثة . 

¢ عاد 


۱۹۸ الباب الثاني : التصوفٌ 


( المرحلة الأولى ) 

أمّا المرحلةٌ الأولى : فَقَدْ كان الصوفية فيها يَتميّزونَ بالرْمْدِ والتَقضّففِ وحُالفةٍ 
الألوفاتِ ٠‏ وترك كثير مِنَّ المباحاتٍ » والتوسّعِ في المطاعم والملابس والمساكن » والبعٍ 
عن النََّسِ وحالطيِهمْ تنبا للانغهاس في الشهواتِ والملدّاتِ» وآثّروا الخلواتِ ومفارقة 
الأوطانٍ » واشتهروا بكثرةٍ العبادة مِنْ صلا وصيام ومُداومةٍ قراءة الأذكار » إلى غير 
ذلك من الأَمُورٍ المحمودةٍ التي اجتهدوا فيها وصبروا عليها . 

ولكنهم في مُقابلٍ هذا الإحسانٍ وقعوافي امور غير تحمودقء إا جهلًا منهم 
بالسّئنِ والآنَارٍ» وما استحسانًا منهم لتلك الأمور با في ظَاهرِها مِنَ احير وال لاح . 
ّم كانت هذه أبوابً يُْصوَفةٍ المراحل الثَالية حيثُ أَوكََْهُْ في ثي ِن البدع والشزك . 
وهم هذه الأمُور هو بذ اة الصف للم الشّرعِيّ » وتحِيرهُمْ باهم ومُريدبهم 
مِنَ العلاء ومجالسهم . 

* فها هو (القُصَيْلُ بن عياض) يقل لبعض تلاميذو: الَبَاعَْعَنِ الفرَاءِ [يَعني 
العلماة] جهدَكَ ؛ فإئهم إِنْ حبك دحو بها ليس فيك » وإِنْ غضبوا عليك شهدوا 
عليك رُورًا ول ذلك منهم » . ويقولٌ أيضًا مرا اناس مى الم والعُلماء : « الغِيبَة 
اكه الفَرّاء؛. ويقولٌ: «عَالِ الآخرة عِلْمُهُ مستورٌ ‏ وال الذنيا عِلْمهُ منشورٌ». ويقول : 
١‏ مَنْ فم لفرْآنَ استغتى عَنْ كتابة الحديث »”". وقول أيضًا : إن لأسمعٌ صوتٌ 
هع و س (110ه) كياني «طبقات الأولياء » لابن اللقن (ص ۲۲۹)ء وله ترج في سير الأعلام ؛ (411/8) . 


(۲) « الطّبقات الكبرى » للشَّعْرَاقٌ (59-58/1). 


الباب الثاني : التصوّفٌ ۱۹۹ 


أهلٍ الحديثِ فيأخذني البول رن منهي» ‏ 

وق ك :إن فُلانًا يَتعلَمُ انحر . فقال : « هو إلى أن 
يَتعلّمَ الصَمْتَ حو » © 

وقد بالغوا في مُفارقة العُلَّمَاءِ والْحَدَئينَ » وإمعانًا منهم في هذه الآقَةٍ أكثروا مِنَ 
لتر في كُنّبٍ أهل الكِتَابٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ غير الُسلِمِينَ » وجالسوا الرّهْبَانَ والس اك في 
َذِيرَجهِمْ وكنائسهم » حكّى كَثْرَ في أقوالمُ العباراثٌ التاليةٌ : َرَت في الَكْمَةِ) ‏ «قرأتٌ 
في التوراة؛ » «قرأثٌ في الإنجيل» » ١‏ قرأتٌ في رَبُور داو » » «بلعّني عَنْ عِيسّى»» 
«أوحى الله إلى مُوسَى» . إلى غير ذلك ا يدل على كَدْرَةِ جُالسَيِهِمْ لغير الُسلِمِينَ » 
وقراءة کت ومُولقَاهمْ ٠‏ والتَقْلٍ عنها والتاثرٍ يها . 

٤‏ ك 
سمعانّ » دخلث عليه في صَوْمَعَيهِ ... -1 ثم يقول ] : قَوَكَرَ ني لبي ا معرفةٌ» © . 

2 ويقول (شقيقّ البلْخي) ” : إِنَّهُ كان تاجرّاء وني إحدى رحلاته أَوَاهُ اميت في 
اي و 0 
أنه تعلَم امعرفة ة وارد منه» ثم حرج يِن نَْوَتِهِ» وقسم أموالّه» وتر 


. )۹٤/۸( «جِلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) وق سنه (155ه)» ترجمته في «سیر الإعلام» (۷/ ۳۸۷) . 

(۳) « حلي الأولياء » (15/8). 

(5) المصدر السابق (4/ 4؟) . 

(8) المصدر نقسه (89/8) . و شَّقيقٌ سنة (٤۱۹ه)‏ ء ترجمته في #سير الأعلام» (9/ )۴٠۳‏ . 


۰ الباب الثاني : التَصِوّفٌ 


التجارة » وترّهّدَ وتّسّكَ . 

هذه هي أحوالٌ وأقوالٌ َة الصّوفيِ في (المرحلةٍ الأولى) » وقد تطوّرث هذه 
الآفٌ في المراحل الثّالِيةِ حتّى بلغت مبلعًا عظيً) في بن لاء والحلوم الشَّر عي وتقسيم 
ايساد دن بن و ا و 
مزعوم) وهو ما عليه المنصَوٌقَةُ . وقد تمكّنوا بذلك مِنْ تفريق كلمة اُسلِمِينَ » وإشغامِمْ 
فيه عَنْ جاهدة الكُثْرِ وأهله . کا أنَّ تقديرٌ أوائلهم لرّمّادٍ الكُمّارٍ ونْسَاكِهِمْ ادى 
إلى القول بوحدة الأديان التي تناها فيا بعد أثِمَةُ التَصَوّفٍ والرَندَقَّة في المراحل المتأخرة 
یف بلغ التَصَرّفٌ ذِرْوَئَهُ في الانحرانٍ والانحلالٍ عَنٍ الدِينٍ الإسلاميٌ . 

والح إن موقفت الأوائل د مِنَ اللْم وأهله هو البابُ الذي انفتح للتَصَوّفِ بسائر 
ضَلالاته وانحرافاته ؛ لأن الق لا يرذ ف ولا يمك تير عَنٍ الباطل إلا بالولم 
اللَّرعِيّ » وهو العِلْمُ بالكتاب والسّنَةِ والآثار الصحيحة . 

يقولٌ (سفَيانٌ اوري طلك) وقد أدركَ أقوال الصّوفيّة وأحواكُم -: ١‏ ينبغي على 
الرجل أنْ بُكْرِ وآ دَهُ على لَب ا حديث فال مسؤولٌ عنة » .يحت الاس على طَلبٍ 
العِلْمٍ والعمل بو ليا فيه من الِضْمَةٍ عَنٍ الوقوع في البدّع ومُتابعة الأهواء والصلالاتِ . 

وروى ابن سَعَدٍ يق بسيو إلى (الشفاء ابنة عَْدِالله) رَحمَها الله : ّا رأث فتيانا 
يقصدونً في الي ويتكلّمون رُويدًا فقالت : ما هذا ؟ فقالوا: ماك فقالت : كان والله! 


عُمَرُإذا تكلّمَ امع » وإذا مشّى أسرع . وإذا ضرب أوجعٌ » وهو الاك حقًا . 


(1) «حِليّة الأولياء» (5/ 54" . (؟) « الطبقات الكبرى » لابن سعد (۳/ ۲۹۰) . 


الباب الثاني : التَصِوّفٌ 0" 


هكذا بداً (الصوفة الأزائل) مرن يعن ا رر وی و ا جيل نتهم 
بأحوال الَف مِنَ اماد والعباد والْسّاكِ . يقولُ ابن ا جوزي بطلل - بَعْد أن ذكرٌ 
حال أوائل الْحَصَوٌقَةِ ورُهْدَهُمْ وورَعَهُمْ ومُداومتَهُمْ على الصَّدْقٍ - : « وعلى هذا كان 
أوائلُ القوم» فلبّسَ إبليسٌ عَليهم في أشياء» م لبس على مَنْبَعدَهُمْ ِن َابعهِمْ ‏ فكلا 
مقّى رن زا طمَعٌهُ في القرنٍ الثاني » فزاء تَلبِيسَهُ عليهم إلى أنْ مَكَنَ مِنَ امتأخرينَ غايةً 
لمك . وكان أصلُ تلبيسو ايهم أن صَدّحُمْ ِ اهل ء وأراهم أن القصوة العمل ؛ 
َا أطفامصْباع العِلْم عِنْدَ عِنْدَهُمْ تحب تحبّطوا في الظلماتٍ » 7" . 

E اعمط‎ a 
ذلك في وسعة الخلافي والقُرْفَة بينهم وبَيْنَ الهم وأهلِه لِيتمكنوا مِنْ مُرِيدٍ ی‎ 
فاخترعوا (المعرفة) وهي عِنْدَهُمْ غير الم » ولا تال بالكشب والطَّلبٍ وإلّا بالرّياضةٍ‎ 
والفتح والكاشفة . د اخترعوا (الظاهرٌ والباطنّ) لِسَدٌ باب الإنكار عليهم وعدم‎ 
. شف بَاطِلِهِمْ وضَلابهم‎ 

ولذ وقع مُتصوَّفةٌ(المرحلةٍ الأولى) في أو 
© أولا : مُنكرائهم في باب العقائدٍ : 

- اشوا مَبداً الْجُرْأَةٍ على الله تَعَالَ ؛ يقولُ (معروفٌ الكَرْخي) لتلميذو السّرى 

اسقط : «إذا كانت لك حاجة إلى الله فأَقْسِمْ عليه بي»”" . وهذه تطوّرَتْ 


0 
١ 


2 موه تت 5 
ر خرّى كثيرة من المنكراث › منها : 


.)7١7:صض() «تلبيس إبليس‎ )١( 
. )188 /17( زفة وق السّرى السّقطيّ سنة (181ه) . وقيل : (91؟) . وقيل : 01 7) ترجمته في «سير الأعلام»‎ 
. ر « الرّسالة القشَيْرَيّة ؛(76/1)‎ 


حل الباب الثاني : التتصوّفٌ 


حتی وصل تعظيمٌ الشيوخ عندّهم إلى عِبادتِهمْ مِنْ دون الله تَعَالَ . 

2 كما اخترعوا فِكْرةَ ( الاسم الأعظم ) التي َعَم بعص أيهم مَعرفتها ".ثم 
تطوّرث هذه إلى الاعتقاد في الشيوخ » وأَْمْ يتصرفون في الأكوان . 

- وتوسعوا كثيرًا في باب الكراماتٍ واذَّعاء الدعاوّى . 

2 کا تكلّمَ الأو لون في عة الله عر وَجَلّ وبالغوا » وصَوّروا أن حب الله َال لا 
يصح من ِب الأولاد » وتّصوّروا أنَّ عبادة الله تَعَالَ لا تَصِحّ إذا كان العابدٌ محبًا 
للْجَنِّ أو خائقًا مِنَ التار . يقولٌ (الفضيلٌ بن عياض) إِنَّهُ « زار ابنةً لهُ كانت 
مريضةً فدخل عليه ابنهُ ولهُ ثلاث سنن فَبلَهُ وضَمَّهُ إلى صدروء فسألتة بقويها : 
سالك بالله! أ ؟ فقلثُ : أيْ والله ! يا به إني لحب . فقالت لي : سوءة لك يا 


o 9 هم‎ > 


أبتِ » إني ظننتٌ أنّك لا تب مع الله غيرَ الله . فقلثٌ لها : أي بيه » أو لا بون 
الأولاد ؟ فقالت : الَحَبَهُ للخالت ‏ والرحمةٌ للأولاد . قال : فلطّمٌ الشيْحُ رأسَ 
نفسِه وقال: يا ربّ! هذه ابتتي هجنتني في حُبّها وحبٌ أخيهاء وعِرَّتَكَ! لا 
أَحبَيْتُ مَعكَ أحدًا حى ألقاكَ»”" . ويول (إبراهيمُ بن أدهم): «إِنْ كنت ِب 
أنْ تكو وَلِياللّه وهو لك تا ؛ مدع الدّنيا والآخرةً ولَاكرغبنَّ فيه  »‏ . 

ثُمّ اشتهرت أقوالٌ الصّوفيّة في عدم حَحبيِهمْ للْجَنَةِ أو خوفِهمْ مِنَ التار باسم َة 
لله تَعَالَ . ولا قي ل(رابعةً العَدَّويّة) : مَا حقيقة إيمانكِ ؟ قالث : ١مَا‏ عَبِدْنهُ خوفًا مِنْ 


(1) هو إبراهيمُ بن أدهم الذي يَرْعُم أن داد البلخيّ قد علّمهُ ذلك الاسم كا في «جِلية الأولياء؟ /٠١(‏ 45-45 ) . 
(؟) «الجامع لشعَب الإبمان » لبقي » رسالة ماجستير لمؤلف هذا الرسالة تحقيق شعبة الَحَبّة (ص: 5 47 ) لم طبع . 
لبه « حِلْيّة الأولياء » /٠١(‏ ۸۲) . 


الباب الثاني : التَصوّفٌ ش ۳ 


نارو ولا طمعًا في جَنَيه ... عَبدنةُ حبًا لهُ وشوقًا إليه . وكانت تنشِدٌ : 
إني جَعلتُكَ في الفؤاو مُحَدّئِي 2 وأبَحْتُ جسمي مَنْ اراد جُلُوسي 
اكلا سكي انير و , کک لي في و ا 
ويذكرون ہا سمعَث قارا يقرأ: «إنَّأضحنب الل الوم فى سُكْرِفَكهنَ 4 2 
فقالت : ١‏ مساكينٌ أهل اة ؛ في سمل هُمْ وأزواَهُمْ »”" . 
وقد تطورث هذه المح المزعومةٌ » وكانت فيا بَعْدُ من الأشس التي اعتمدّها 
الصُوفيّةُ في عِدْقِهِمْ وهيامهمْ » حتَّى قالوا وبكُلٌ وفَاحَةٍ ‏ الأشعارٌ والقصائد الغرَِّيّةً, 
في ذّاتِ الله تَعَالَ والتي يستحي المرء العاقل مِنْ سمّاعها وقراءتها » كما كانت هذه المحبَة 
انحرف من سس الصُّوفية في مَذْهَهِمْ في الول والاتحادٍ والعياد باه تَعَالَ . 
* انيا : ما وقع فيه (مُمَصِوٌقَةُ الرحلة الأولى) مِنِ انحرافاتٍ في باب العباداتٍ : 
فقد زعمُوا لأنفيهم وشیوخهم أَؤْرَادًا وصلواتٍ لا يَطيقّها البَمَرُ » ولَاتّسَعُها 
ساعات الليل والنهار ‏ فيَرْعمُونَ : 
0 أن (ضَيْعَمَ بن مَالِكِ الرّاسبيّ) كان يُصَنّ ني اليوم والليلة أربعائة ركعة '" . 
- وان (إبراهيم بنَ أدهم) مكتّ صائم في شهر رمضانً لا ينام اليل ولا الهاو . 


¢ ا ا زر 8 - 3 7 E‏ 
- وأن (عَبدَ الواحد ب رَيِد) كان يصل ١‏ ضوء العشّاء أربعينَ سنة » أى إنه 
واا ل بن رر يصل الصبح بوصوء العساء اربع ي 


(۱) سُورَةٌيسء الآيةٌ : (00) . 

(۲) « الكواكب الدرية في تراجم الصّوفيةِ » (ص : ۱۰۹)ء وانظر « إحياء علوم الدّينِ ؛ (557/4) . 
(۳) «سير أعلام النبلاء » (۸/ )٤١١‏ . توق ضَيْهَمُ سنة (١۸٠ه)‏ وترجمته في المصدر نفسه والصفحة . 
43 « الحلية » (۷/ ۳۷۸) . 


4 الباب الثاني : التَصوّفُ 


يقومٌ الليل كله . 

نّم بم في هذه (المرحلة) اتخذوا أماكنّ حاص للذّكر والعبادة » وهجروا المساجد 
والجماعاتٍ ليتمكنوا مِنْ تمارسةٍ تلك العباداتِ والأذكار والطقوس البتدعة بعيدًا عَنِ 
انتقاداتٍ أهل الم وجمهور امُسلمينَ » وقد أوقفت أحدُ بن عطاء المُجَيِمِيٌ البَضرِي 
دارًا في (بلْهُجَيْم) للمُتَبدِينَ وامريدين » وكان يقص عَليهم فيها ”" . 

ومثل هذه الانحرافاتٍ كذ تطورث في المراحل التالية لصفي حى انال 
ش شيخ مِنْ شيويهمْ م أورادا نَاصَّةٌ وطريقةً ريديو » حى ككرت الطَرقُ الصوفية في العالم 
الإسلامي » ولكل طريقة أنوام ِي الوس والعباداتٍ والأذكار تختلفُ عَنْ غيرها 
ِن لق » وكرت مَعَابدهُمْ ودُوُهُمْ التي أقاموها لإحياء حفلاتٍ الماع والرّقص 
والغناء » وغير ذلك مِنَّ المُكراتٍ والضلالاتٍ . 

* ثالثًا: انحرافات (مُتَصوَّفَةٍ المر حلةٍ الأولى) ني باب الآداب والأخلاقٍ : 

وهذا البابُ حصل فيه من الشَّرٌ والفِنة التي أَصَرَتْ بالإسلام وهل ا صَرَرِ» 
وشّرَّهتْ صُورة اللَرع والدينٍ وما فيه ِن مكارم الأخلاق والفضائل . وثَّدٍ استغل 
هذا البا أعداءٌ الإسلام أبشعَ استغلالٍ في صد الاس عَنِ الدّيْنٍ الإسلاميٌ » حي 

فح أوائل الصو باب كَرّ عظيم ؛ فزعموا امم مو بالملائكة وبالخَضر » وم 

يسمعون الهواتف في يَقظتِهمْ ومَنامِهمْ , وأنَّ احور تتراكى ُمْ وتُكَلّمْهُمْ » وزعموا 
لأنفسِهِمْ وشيوخهمْ ما زعموةُ مِنَ الكراماتٍ والخوارق » فمن ذلك : 


)0 « سير أعلام النبلاء » (۷/ ۱۷۸) . وي عبد الواحلِ بعد سنة (١١٠ه)‏ وترجمته في المصدر نفسه . 


.)5١8/9( المصدرالسابق‎ )۲( 


الباب الثاني : التصِوّفٌ 1.٥‏ 


م 7 )١‏ عن / ا 4 5 r‏ ا # ب ل 
رَعَمَ (مَالِكَ بن دينار) “أنه رأى مَلكَيْنٍ مِنَ الملائكة يكتبون أسمء المحِبّينَ لله 
8 7 2 
5 2 دياه 4 0 5 8 
فسأهم أن يَكتبَاهُ فلم يفعلاء ثم إِنَهُ انصرف عنهم| وجاءة سول في مناه ره 


ورّعَمَ (إبراهيمٌ بن أدهم) آنه رأى في المنام جيل وذ نزل إلى الأرض ليكب 
أسمءً الْمْحِيّنَ » فطلب منة أن يكنب » وبين) هما يتحاورانٍ ويتذاكران» يَرْعَمْ أن 
الوحي نز قاناد دريل : أكثية وك © . 

ويَرْعْمُونَ أن (إبراهيم بنّ أدهم) كان في سفينة » فعصَمَّتٍِ الريحٌ بهم » فخافٌ 
اركاب جميعًا وأشرقُوا على العَرَقٍ والهلاك »ثم سمعوا جميعًا هات قُويّا يقولٌ : 
أتخافونَ وفيكم فلانٌ ؟ وذكرٌ هاف اسم الصو . يعني إبراهيم 27 . 


ره 2و و يه 


ويَرْعْمُ (عبدٌالواحدٍ بن رَيِْ) آنه نام عَنْ ورْدِهِ فإذا حوري مِنَ الجن تناديو وتدعوة 


3 


000 50 ft as 


إليها » فقام وقرَرَ آلا ينام أبدٌ 


وهذه الأمورٌ قد تو َع فيها مُتصوَّفةٌ المراحل التاليةٍ وبالغوا فيهاء حنَّى رَعَمَ 


المأخرون ضور التي لا وا لصَّحَابَةٍ يحَالِسَهُمْ » وآ م يَقِهُواعِنْدَ هذا ا لحد بل زَعَمَ 


)1( 
زفق 
فيه 
5( 


(9) 


وى 4ھ م 


4 


حُضورَ الرّبّ َر وَجَلَّ والْتِقاءَهُمْ بو وحَحَادئتهُمْ له تحال الله ا يقولٌ الظالونَ 


وي مالك سنة (۱۲۷ه) وقيل : (۱۳۰) . ترجمته في « سير أعلام النبلاء » (0/ ۳۹۲) . 


« شعَب الإيمان » لبَق » رسالة ماجستير لمؤلف هذا الرسالة . تحقيق شعبة الَحَبّةَ (ص: )45١‏ -لم طبع -. 
« حِلْيّة الأولياء » (۸/ 4 "- ه") . 

المصدر السابق (//5) . 

المصدر نفسه )١81//5(‏ . 


۲٠٦‏ الباب الثاني : التصوّفٌ 


الكافرون عُلُوًا كبيرًا . 
وأمّا مسألةٌ الكراماتٍ والخَوارِقٍ؛ فَقَدْ طَمَّحَتْ يبا كُتْبّهُمْ واستعملوها سلاحًا م في 
استعباد امُِيدِينَ وتخويفي العامة ناكلم والتَرُضٍ للمشايخ والأولياء المزعومين . 
ومن انحرافاتهمٌ في باب الآداب والأخلاقٍ (دَعوتْهُمْ لرك التز وَج) : 
E -_‏ لهي ذلك »قال : 
«گیف بقلب ضَعيفٍ ليس يقو م ب يمه يجتمع عليه ان © 
CIS‏ 
لا تتز وح ؟ قال : « لا حاجة لي في النّساءِ » ” 
- وقال (مالك بن دينار) : ١لا‏ يبلغ الرجل منزلةً الصَّدَيقينَ حتى يرك زوجتّةُ كأتها 
رمل ويأوي إلى مزاب الكلاب». وقد ترك هذا الشّيْح التروَجَ والنساء قبل له : 
ألاتتزوجٌ ؟ قال : لَوِ استطعتٌ لطلّقتُ نفسي  »‏ . 
وقَدْ تطورّ هذا الأمرٌ وأدّى بكثير مِنَّ الصّوفيّة إلى ارتكاب المحرّماتٍ مِنْ شالطةٍ 
الأحدَاثِ واُردَانٍ حى النساءِ الأجنبياتٍ » وظهور الرَهبَةٍ التي أوقَعَتّهم في الفواحش 
والرّذائل . ويدخل في هذا الباب مَا قَرّرَهُ الأوائل مِنْ تعذيبٍ أجسادِهمْ بالسَهَرٍ وتَرْكِ 
النوم » وتك الأطعمة المباحة » وأَكُلٍ الطَّنِ والرّمَالٍ ؛ إمعانًا منهم في عالفة النفس 


)0 وي اود سنة (۱۹۲ه) وقيل : (178) . ترجمته في « سير أعلام النبلاء ٩‏ (۷/ 7؟45) . 
هه « سیر أعلام النبلاء )۳٠١۹۰ ۳٤۹ /۷( ٩‏ . 
(۳) المصدر السابق (4/ 1١١‏ ١؟).‏ 


43 « جِلْيّة الأولياء » (۲/ وه" 56") . 


الباب الثاني : التصوّفٌ ۷ 


والإضرار بالبدنٍ بِحْجَةِ تصفيّة الرّوح التي ما كانت تَرْدَاد إلا حبنًا وفجورًا . 

وكذلك اتَادُهُمْ لباس الصّوفٍ » وما َشنَ مَس » ورك التَكْسّبٍ » ولزومٌ الزوايا 
والرّبطٍ بِحُجّة التفرّغ للعبادةٍ» والتّجِرّدِ في التَوكلٍ على الله تحال » وغيرٌ ذلك من لار 
الأخلاقيّة التي انحرف فيها الْتَصَوّفَةَ الأرَلونَ » وطوّرها المتأتحرونَ فاخترعوا مِنَ 
الآداب والأخلاقٍ الصّوفيّةِ النَّىَءَ الكثيرَ ؛ لِيُحْكِموا قَبْضَةً الشيوخ على الأتباع » 
وتَعلَهُمْ يسيرون كالبهائم لا تدري ما يرادا » حتی آل أمَرّهُمْ إلى اتخاؤ الشيوخ آلهة 
يَضْرِفُونَ هم من العباداتِ والطاعات » وأربابًا با اعتقدوه فيهم مِنَ اصرف بالأكوانٍ 
والأقدار والخياة الدَّنيا والآخرؤ وأنَهُ لن دحل آحدٌ الج إلا بإذنٍ أُولَيِكَ الشيوخ 
والأئكَة مِنَ الصو الزّنَاقَةٍالحدينَ . 


0 و 
0 


هذا بعص ما تسبّب بو (مُعَصَوّفة المرحلة الأولى) في نشر هذه البدعة التي قَرََّتْ 
جع امُسلِمِينَ وشَسَدَتْ كَلِمَتَهُمْ با استحسنوه مِنْ أعمالٍ وعباداتٍ وأذكارٍ وأحوالٍ 
وأخلاقٍ لَمْ يَكُنْ عليها الصَّدَرُ الأول مِنْ هذه الأمّةِ » وبما خالفوا فيه ُن اشدّى 
بجهلوئْ بالنُصوص والآثَارٍ التي تمسّكَ بَا الرّجالُ الأوائل مِنْ هذه الأَمّةٍ في القّرونٍ 
المفضلة » والتي با سَادوا العا وحكمُوا الأَمَم . 

وهذه لأقوالُ التي تَقَلتّها آنمًا كانت (لْتَصَوّفةٍ المرحلةٍ الأولى) عن كانث ويام 
في خلال (الماثة الثانية) مِنَ اهجرة المباركة . 


ع 


۸ الباب الثاني : الصو 


( المرحلة الثانية ) 

أمَا هذه المرحلةٌ الثانيةٌ ؛ فقد اجتمع فيها عَددٌ كبر مِنْ أساطينٍ الفكرٍ الصّوقٌ 
الذين كانت أقواهُمْ وأحواتم الس والقواعد التي اعتمدها امُولمونَ في بَمْدٌ في 
ِحْكَام مَذْهَب النّصَوّفِمِنْ حيث العقيدةٌ والشّريعة بَعْدَ تطوير كثير منها . 

وني هذه (الرحاة) آيشا ايج الإسلام والسلمونَ برك الأرجمة التي يث ت بتر هة 
علوم الفلسفة اليونانيّة والرومانية قَبْلَ کل نَيْءِ وذ عُهد بالترجۆة لأناس لا يؤمنون 
الله واليوم الآخر يِن التَارَى وغبروم من امتلاث فلوم حَسدًا وجقدًا على الإسلام 
للف ٠‏ فتقلوا إلى العرببّة وتات الأمم الكافرة وفلسفاءهمْ » وش زكياتِ الفلاسفة 
التي عكرت صَفْوَ الدِينِ الإسلاميّ بضلالاتٍ اليهود والنّصَارَى » وسفسط الفلاسفةٍ 
الملحدينَ » ورات اهنود ولمجوس » وحُرعريلات الإغريق والزومان وخيرهم . 

وقد ار (طيؤ ف هه المرحلة) بحركة الترجمة اد را عظيً » أَدّى بكثير منهم مكل 
داد بن صر الاي وأحمد بن آي الخَوَارِيّ '2. وضَّيْهَم بنِ الك الرّاسبيّ وغيرهم - 
إلى إحراقٍ وَدَفْنِ وإتلافٍ ما جمعوه من الكُنّبٍ الإسلاميّة ٠‏ وإلى إيشار العُزلةٍ» 
واستخدام الرّموزٍ الغامضة في أقواهمْ ‏ والشَّطَحَاتٍ القوليّة والفعلية لَدَى كثيرٍ منهم ء 
حى إن الحارت المحار سبي ” الذي يعد اول مَنْ كب وال في أحوالِمْ وعُلومهِمْ قد 
(۱) نوي أحمدٌ سنة (145ه) . ترجمته في « سير أعلام النبلاء » (11/ 80) . 


(۲) « حِلْية الأولياء » (/5/9*”) و )1/۱١(‏ . وانظر في « سير الأعلام » (۷/ )٤۲۳‏ و (۸۸/۱۲) و )٤۲۱/۸(‏ . 


(*) توي المحَاسِبين سنةٌ (۴٤۲ه)‏ . ترجمته في « سير أعلام النبلاء » ۱۲/ 211١‏ . 


الباب الثاني : التصِوّفٌ ۹ 


انر بالكلا وشلومو» الذي دحل عل لمن م بلا لمن 
وقد استمرٌ ر أئمَةُ التَصَوّفِ في حاربتهم العِلْمَ وأهلهُ به بشتى الطّرقٍ والوسائلٍ » حى 
مام سا lS‏ 
نَسَبَ الصُوفئهٌ إلى (أبي سَلَيَانَ الذّارانٌ) أنه ٤‏ قال: « إذا طلبٌ الر الحديت أو 
اي 0 
" ونسبوا إلى (اجُيدِالبغداديّ) قولة: «الُريد الصاو َي عَنْ لم العُهَاءِء وإذا 


أراد الله بالمريدٍ خيرًا أوقعَةٌ إلى الصوفية ومنعةٌ صُحْبَةٌ القَدَاءِ » " 


0 


9 وهذا (مضاء بنُعِيِسَى) ؛يَرْعُمْ أن حبٌ الله تَا يهم الِب العمل لله بلا 
دليل”” . 

" ويقولٌ (أبويَزِيدَ البِسَطَاميٌ) - محتقا أن أهلٍ الِلم وفضَلَهُمْ ‏ : اأخدثم 
عِلْمَكُم مَيْنَا عَنْ مي مَيّتِء وأخذنا عِلْمَناعَنِ الحَيّ الذي لا يموت » يقولٌ أمثالنا : حَدني 
لبي عَنْ ري . وأنتم تقولونَ : (حدّثني فلانٌ) » وأينَ هو ؟ قالوا : مات . (عَنْ فلان) » 
وأين هو؟ قالوا : مات ) © 


ويمثل هذه الأقوالٍ والأحوال الشَّيْطَانية - وغيرها كثير - حب شیوخ التَصَوّفٍ 


)١(‏ « قوت القُلوب ٠»‏ الفصل الحادي والثلاثون في ر العِلّم وتنفضيله وأوصاف العُلّمَاء /١(‏ 158)» والفصل 
الخامس والأربعون ني كتاب ذِكْر التزويج (۲/ )۲٤۷‏ . تقدّم التعريفٌ بالدارانّ في (ص ۱۹۲ حاشية ). 

(۲) « الطّبقات الكبرى » للشّعْرَايٌ (1/ 86) . 

(*) « شعَب الإيمان » لبَيْهَتَيٌّ » رسالة ماجستير لمؤلف هذا الرسالة . تحقيق شعبة الَحَبّة (ص: 477) - ل تُطبغ -. 
وقد ترجم الذهبيٌ لمضاء بن عيسى في ”تاريخ الإسلام» (وَفَياتٍ سنة : ١١٠1-١11ه:‏ ص 84" برقم )۳٠۹‏ . 

٤ ٠٠٠ /١( ) «الفتوحات المكية‎ )٤( 


1۰ | الباب الثاني : التصوّفٌ 


EY‏ 77 » فوقعوا في المكراتٍ والمَّرْكِيّاتٍِ التي أدَّتْ 
إلى الضراع بَيْنَ أهلٍ اليم والفضل وبَيْنَ هؤلاء في هذه المرحلة وما بعدّها مِنَ المراحلٍ . 

ذكرٌ الخطيبٌ البغدادي لله عَنْ أبي القاسم النصراباديٌ قال : « بلغني أنَّ الحارتٌ 
[امُحَاسسبِيّ] تكلم في يْءِ من الكلام » فهجرةٌ أحدٌ بن نبل » فاختقّى في دارو ببغدا 
ومات فيهاء و1يُصلٌ عليه إلا أربعةٌ قر »» . 

وذكرٌ أيضًا أنَّ (أبا رُرْعَةَ ظلكه) سيل عَنِ ا لحار ونب ؟ فقال : « إِيَاكَ وهذه 
ا ا 
الكتّب» . قل له : في هذه الكنب عِبْرَ ال ١:‏ مَنْ يكن لهُفي كتاب الله رة 
فليس له في هذه الكثب عِبرَةٌ بلقكم الاك بي انس سيان اوري والأوذاعي 
NEL LC‏ 
خالفوا أهلّ اليلم ن م قال]: مَا سرع الاس إلى الدع . 

رجم م الله أبا رُرعة وعَلَّاءَ اَلَف ! هذا مُوقفُهُمْ في بيانٍ احق وإنكار البدع . 

وقَدْ كان للعْلّاءٍ والقضاة في هذه المرحلة رُدودُ فعل ناه هذا ايار الصو وما 
اشتهرٌ به م الشَّطَحَاتٍ والُكراتٍ » فقَّدِ اجتمعوا في بلادٍ مختلفةٍ على تكفير وطرد كر 
فير أفكة اصرف يد أن حكموا عَليهم بالكُفْرِ أ الرَندََة أو الدّعوة إلى البدّع .وقد 
ذكرٌ (السَرَاجُ الطُوييٌ) "سيا ِنْ هذاء وزاد عليه (الشّعرايُ) " فذكرٌ عددًا كبررًا مِنْ 


. )۲۱١- ۲۱۲ /۸( ٩ «تاريخ بغداد‎ )1( 


(؟) «اللْمّع » للسَرّاج الطْويِيّ (ص : 497 -007) . 
(۳) «الطبقات » للشعراني ٠١ /1١(‏ - ۱۷) . 


أ لصوف ن كَل هم عل شرو ووش رهم وحكموا ايهم أحكاما خان 

ويقولٌ الإمامُ الذهبِيُ بى الله بَعْدَ ذكرو قول أي زَرْعَةً: « فكيف لو رأى أبوزُرعة 
تصانيف المتأخرينَ ك(القوت) لأبي طالب ... و(حقائق التفسير) للسَّلمِيّ ؛ لَطَارَ كام 
كيف لو رأى تصانيف أي ِد اللوي ني ذلك عل كَثْرةٍ ما في (الإحياء) يِن 
لوضوعات! كيف لز رای (لَّة) لشي ادرا كيف وى (قُصو ص الجكم) 
ا و مُحَاصِْ هُ آلف 
إمام في الحديث » فيهم مثل أحمدٌ بن حنبلٍ وابنٍ رَاهويه » © 

وأقولٌ : كيف لَوْ رأى الذَكَبِي ما صَتَمَهُ الجيلٌ» والشّعرانٌ ولان والمنوق ! 
وكيف لَوْ رأى حال الصو فية فة اليم وانتشارَهُمْ في بلاد الإسلام اوقا راا 
والأضرحة » وأقاموا الأوْتَانَ الكثيرةً ُعْبَدٌ مِنْ دون الله » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

5 اما ما يَتمّر به انحرافٌ (مُتصوٌ فة المرحلةٍ الثانية) في باب العقائدٍ : 

" فمنها ما أحدّهُ أحدٌ مَشايخهم هو (أبو سعيدٍ أحمدٌ بن عِيسَى الخَرَّارٌُ) يِن 

مان أساة يولم (الفناو والبقاو) . يقولٌ عنه لذبي نّْ كلك ةقد : ١‏ وَلَّدَ [مِنْ هذا 
العلْم] أمرًا كبيرًا تشبّتٌ ١‏ تشبّتٌ به کل اتاد ضَالٌ به ) بذك يمنا أن ام م وها 
ا ا هلف بألفاظ تَدُلٌ على الول 7 . 

* وقد ا* شتهرٌ القول عن (مُتَصَوٌكَةٍ َة هذه المرحلة) بالمبالغةٍ والغُثُرٌ في أقواهِم في حب 


.)؟9"1١/1١(‎ ٩ «ميزان الاعتدال‎ )1١( 
. )419 /۱۳( » وي أبو سعيدٍ سنة (187ه) وقيل (917)» ترجمته في « سير الأعلام‎ )۲( 


(5) « سیر الأعلام » (۱۳/ .)471-47١‏ 


٠ 11۲‏ الباب الثاني : التَصِوّفٌ 


الله عر وجل 2 وام يعبدونٌ الله حا فيه وشوقًا إليه » ولا يريدون جَنَة » ولا يخافونَ 
ار ووا ا أخذوا هذه البدعةً مِنْ بَعض التصَارَى ؛ حيثٌ يقولُ (أحمد بن أي 
الحَوارِيً): إن عِسَى مر على قوم عب فسأهم » فقالوا : إنَّ عبادتَيُم لخوفِهمْ من التارِ . 
فتركَهُمْ قائلا: أمخلوقًا خفتّم؟ نَم مر على قوم يعبدون الله شوق إلى ان فتركهم قائلا: 
ل 
المقربون . فلرمَهُمْ  »‏ 

" وقد نقل السَلَوِيّ عَنْ هذه المرحلةٍ وهو (سمنون بن حمزةً المشهورٌ 
بالمحبٌ الكَذّابِ) أشعارًا قبیحة قيا فخت الله تحال و ازل بو كال الله عا يفول 
الظالمون عَلُوًا كبا © , 

* وهذه البدعةٌ والوقاحةٌ قَدْ تطورث لدَى (مُتصوَّفةٍ المرحلةٍ الثالثة) تطورًا بلغتِ 
به الذّْوةَ في سُوءِ الأدبٍ مع الله تبارك وتَعَالَ باسم ا لحب وباسم العِشْقٍ فيَرْعمْ (طيفورٌ 


ع 


الِسطَاميٌ) قائلا: RS‏ : يارب ! كيف أجدك ؟ فقال: 


8 


١ 


\ 


فارق نفسَكَ وتعال إِل) ” e‏ «دَعوْتُ نفسي إلى الله فأبث 
عا واستصعبتٌ » فترکتها ومَضيتٌ ت إلى الله » . وزعم أَنْهُ يعرف (الاسم الأعظم) » وقَّدٍ 


)00( ُقِلَ عن الدارنٌ في : « اللي » (4/ ۷١٠)ء‏ و« طبقات » الشّعرانٌ /١(‏ ۷۹) » و« الرّسالة الفُشَبيّة ؛ (۲/ »)٤٠١‏ 
وني « تفسير الرّضًا » » وعن ذي النون في « الجليّة » (9/ 55") و(۱۰/ ۰۲۳ ۳۷) . 

(؟) « حلي الأولياء» .)8-1//1١(‏ 

(۳) « طبقات الصّوفيّةِ ؛ للسلمى (ص : ۱۹۰ -۱۹۹) . 

(4) «طبقات » الشّعرانٌ 075/1١(‏ . 


الباب الثاني : التصِوّفٌ 1۳ 


اشتهرٌ بالغموض والشَّطَّحَاتٍ في أفعاله وأقوالو » واستعالِ الرّموزٍ في ألفاظو التي 
كانت بابًا (لتصوّقةٍ المرحلة الثا خة) في الحلولٍ والاتحاو. وذکر أبو عَم عنه آنه قي له : 
«إنكَ مِنَ الأبدالٍ السبعة الذين هّمْ أوتادُ الأرض » فقال : أنا كل السَبعةٍ». وني نهايةٍ 
ترجمته يقول أبونُعَيْم -بَعْدَ أن ذكر أقوالَهُ النحرفة وما فيها من الوقاحة وسوءٍ الأدب 
مع الله تَعَالَ والجرأةٍ عليه ينا لا مزيد عليه : ١‏ اقتصرنا على هذا القَدْرِ مِنْ كلام لا فيه 
مِنَ الإشاراتٍ العميقة التي لا يحل إلى الوقوفٍ على مودعها إلا مَنْ عاص في بَحْروء 
وراو كان أتراع ر ومن اقات واخرلدة ادرو ون شكره 59 
5 ذكر ما يتميّز بو انحرافٌ (مُتصوّفةٍ المرحلة الثانية) في باب العباداتٍ : 

قرّروا بدعة العُرْلةِ » ودرك الجماعة ٠‏ والانقطاع ني الخلواتٍ والكّهوف : - 

" فذكرواعَنْ (حات تم الآصَمٌ) آنه اعتزل الاس في كب له اكير لانن نة لا 
يُكلَّمُ الس ولا يرل a‏ ظ 

" وأكثرواعَنْ أَحَدٍ أقطابيمْ وأمَيَهِمْ وهو (ذو النون الصري) مِنّ السياحة في 
الصحاري » والتقائو بالتساء المنقطعات في البراري » ومايَصِفْهُنَ به مِن عُلُوٌ المنزلة 
وعلم الغيب والتّجرّدِء تقريرًا وتأكيدًا من ومنهم لبدإ العُزلة وعدم مخالطة النّاسٍِ حتّى 
في مساجِهم”. ويُلاحظ أنَّ أكثرٌ لقاءاته كانت بالنّساء الْمْصوٌكَاتٍ وأنهُ كان يختلي بن 
ليلا في الظَلماتٍ حيثُ يقضي مَعهُنَّ أوقائُ في الشّعرِ والحديث عَنْ عُلووِهمُ الخاضةٍ 
() . «جِلْيّة الأولياء» .)4١-75/1١(‏ 


(۲) المصدر السابق (۸/ ۷۳ - 84) . 


(۳) المصدر نفسه (9/ "14٠‏ - همه") , 


14 الباب الثاني : التصوفٌ 


" ويذكر المتَصَوّقةٌ أنَّ (سمنونٌ بنَ حمزة) - وهو أحدٌ أَكمَتِهِمْ في هذه المرحلة - 
كان ورد في اليوم والليلة سند ركعة ”" . إلى غير ذلك من المبالغاتٍ والكَذِبٍ الذي 
ns‏ اك 

ه ذكد ما يَتميّرُ به انحرافٌ (مُتصوَّفةٍ المرحلة الثانية) في باب الأخلاق والآداب : 
يجّدوا البتلَ ورك سنج الثكاح » وتوسّعوا ني باب المناماتٍ ورؤية الحورِيَاتٍِ 
والخضر يقظةٌ ومنامًا » وحصول الكراماتٍ والخوارق » وبالغواني تُحاربةٍ المألوفاتٍ» 
وتعذيب الأبدانٍ بِعَدّم النوم » وعدم الأكلٍ » فمن ذلك : - 

" زعم الْتَصَوََّهُ أنّ (بشرّ بنَ ا حارث) امتنع عَنْ اكل السَمكِ والحبز بقولِو : 
«والله إني لأشتهيه مُنْدٌ خس وعشرينَ سنه وما کان الله ليراني أرجمٌ في شَيْءِ تركتة 
لَه روي مُتغيرًا » فقيل لهُ في ذلك ؟ فقال اا يرما اکا الط 
ا 

* وذكر اُجُويري الصو انحرف عَنْ (إبراهيمَ ا حخوًاص) أحدٍ أَيِمّةٍ تة الممَصَوَقَةٍ 
هن ال ا مضل ا ا ق ا 
زاوية يَتعبّدَانٍ » وكانا كالغرييين» ثم سما ؟ فقالّ الشَّيْحُ ئها ابن عَمّهِ وزوجتة » وإنها 
يشكران الله مذ خس وستنٌَ عامًا على ما أنعم الله بو عليهما مِنَّ الاجتماع والتكاح » 
وأنّهُ ليَقرَها اشتغالًا بالعبادة و والشگر 0 


\ ١ 


د( 


. )٠١١ /١١( » «البداية والنهاية‎ )١( 
. )٠۴۳ /۸( » «حليّة الأولياء‎ )۲( 


™ » كشف المحجوب ) (۲/ ۰۸ - )1١۹‏ . 


الباب الثاني : التصِوّفٌ 16 


يقر ببذه القصة مبداً التبتل ومبداً العُزلة با يميه (معبد الأولياء) . 

" وها هو إمامُهم الصو (إبراهيمُ الخوّاصٌ) يزعم لنفسه كراماتٍ كثيرةً » منها 
أنه سافرٌ إلى الح » فالتقى ب(رضوانٌ خازن الَنَّةِ) » الذي أردقهُ وأوصكَة إلى المدينة » 
وطلب منۀ أن يقرأ سلامَهُ على رَسُولٍ الله يكل نيابة عنة”'' . ويقولٌ عَنْ نفسو فيا نقلّةُ 
اأري الاية لمق نيساي و توكلي 
بالسّكون | ليه » ففارقتة » . وهذا القولٌ قَدْ تطورٌ فيا بَعْدُ حنّى رَعَم , بعض المتَصَوّفَ 
أتهم أفضل من الأنبياء . 

" ويَرْعُمُ (أبو اخسن أحمد بن تحَمَدِ الثوريٌ) : أن نفس طالبتة لمر فدافعها ء 
واب عليه حبَّى اشترى التَّمْرَ وأكل » فم إِنّهُ قال ها أن تقوم فتٌصَلٍ فأبث » فأقسم ألا 
قحد أربعينٌ يومّاء ف| قعدّها . ويزعم أنه اة قسم على الله تَعَالَ بقوله :رركا لن ) 
ترج لي شمكة فبها ثلاث أرطالي لأعْركَنٌ نفسي . قال : فخرجث لي سمكة فيه ا ثلائةٌ 
أرطال» . 

ومثل هذه الأقوال تطورث ؛ فازداد سوءٌ أدب المتصَوّفَةِ فيما بعد مع الله تَعَالَ 
وجرأَتجُمْ عليه سبْحانة . ۰ 

" ونقل الْتَصَوَّفةُ عَنْ بعض أَيِكَةِ هذه الم حلة مثل (الى ليد البغدادي) و(السّري 

السَقَطيٌ) أئَهُمْ لا يفضَلونَ أنفْسَهُمْ على أحدٍ أبدًا حنَّى على المْكَيْئِينَ » وأ مَنْ فصل 


, )۳۳۲ - ۳۳۰ /1١( جلية الأولياء»‎ « )١( 
. )91//1( «طبقات » الشّعرانٌ‎ )۲( 
. )۷۲-۷١ /۱٤( » سیر أعلام النبلاء‎ « )۳( 


الباب الثاني : التصوّفٌ 


1 
تفه فل م 


" كمانقلوا عن ( حمدونَ القصار ) - وهو أحدٌ شيوحهمْ ‏ أنه قال : « مَنْ ظَنَّ أنَّ 
نفسَهُ خي ِن نفس فِرْعَوْنَ ؛ فقّذ أظهرٌ لكب  »‏ . 

وقد تطورث مثلٌ هذه الألفاظ حبَّى دخلث في انحرافاتهمٌ العقائديّة ؛ حيث رَّعَمَ 
بعضُهُمْ فيا بَعْدٌ یمان فِرْعَوْنَ وتصويب أمره » وما كان من ومن إبليسٌ كذلك . 


ع 26 


. )٠١ - 494 : و « طبقات » السلمي (ص‎ »)١74 /٠١( » «جِلية الأولياء‎ )١( 


. )۸٤ /١( » «طبقات الشعراني‎ )۲( 


الباب الثاني : التَصوّفٌ يف 


) المرحلة الثالثة والأخيرة ( 

أا هذه المرحلة الثالثةٌ ؛ فق اكتملّ فيها التَصَوُفُ ونضم تَامَا بظه ور امولَّمَاتِ 

الكثيرة التي حدَدَث منهج ني التلفي والتفكبر اتلم ه حيثُ : - 

e 

مِنَ الملائكة » أو بواسطة ا هواتف التي د يُسوِعُهُمُ الق إيّاها . 

as -_‏ ا الت 
اعتبروها مِنْ أُصُولٍ التشريع والتّلقي . 

- كا حَدَّدتْ مولا ول :عله امزكلة e TT‏ س التي اعتمدوها في قم 
التصوص التَرعِي عة وطُرّقٍ استنباط الأحكام » وبَيّنوامَيَْهُمْ إلى التأويل والأخلٍ 
طرق اكلّمينَ والفلاسفة ني تَصِوَّفِهِمْ وني سائر العُلوم الشّرعِيّة حى العَِْيَاتٍ. 

- كا انتقدوا ا منهج الذي يقومٌ على النّضّ والأثر بأنّهُ قاصرٌ » وأَنه نْهُلَايُمكِنْهذا 
المنهج أن يدرك (بَاطِنَ الشريعة » وعِلْم الحقيقةٍ » والمعرفةً) على تقسيوهمٌ البدعيّ 
للشرع والثين الإسلامي . 

- م إثهم زادوا على اكلم رالغلاسفة باعتاد الأذواق والمواجي جيدٍ حتَّى الخیالاتِ 
الفاسدق في ضوفي وتذكرهم . 

ب ا سرع وومةه الجا ارق الشرية اي ار في الأَمةِ انتشارًا سريعًا 

م جعلوا لكل طريقة شيخًا ينتهي تَسَبُهُ إلى رَسُولٍ الله يكل گزبًا وشبتانًا . 
- کا أتهم مروا كَل طريقة بإذكار وأَوْرَادٍ تحصّهُمْ دون غبرِِمْ » ولل طريقةٍ 


1۸ الباب الثاني : التصوّفٌ 


خصوصون » يتميّزون عَنْ غيرِهِمْ بعلامة في اللَبا سا و المظهر أو غير ذلك مِنْ 
بدعٍ الصوفية . 
6 كر ما يمير بو انحرافٌ (مُتصوَفةٍ المرحلةٍ الثالئة) في باب العقائدٍ : 
ارايت اتصرويي تمعز و انال يتاي ارولو مدير 
الذي يَنقْض التو حي الذي جاءث به الرّسْلُ بيع : 
" وقد تول كِبْرَ هذه الرَّنْدَقَةِ إمام مُهُمْ في الكُفْرِ والشَّرْكِ لاح الْحسَيْنُ بن 
منصور) » فأظهرٌ مَذْهَبَه » وصَرَّحَ به في كه ومُولَّانَوِ وأقواله» واستشهد بإبليس 
. وأقرهعلى مَذْمَبِومَنْ 
عَاصَرَة م من أيِمَّةِ التَصَوفٍ ” "» ودافعَ عنة المنأخرون دفاع الأبطالٍ» واعتبروةٌ فُدوةٌ 
وشهيدًا للحبٌ الإهي المزعوم ‏ على الرَّعْمِ مِنْ إجماع العْلَمَاءِ في عصره على كُفْرِهٍ 
ورّندقَيهِ » فقيل وصَّلِبَ وأَُحْرِفَتْ جُجَئَتَّةُ لَعَنَهُ الله في سنة (9:9ه) . 
" وسيل (أبو بكر الشّبْلُ) عَنِ التوحيدٍ فأجابّ : «ويحكَ! مَنْ أجابٌ عَنٍ التوحيدٍ 
N A‏ اودأ لقيو قاب لل ران 
نطق به فهو غافلٌ » ومَنْ سكت عنهُ فهو جاهلٌ > . ومن أقوالِه أيضًا : ١‏ التوحيدٌ 
حجابٌ الوخد عَنْ جال الْأَحَدِيّة ؛ © . ويقولٌ أيضًا ٠:‏ مَنٍ اطَلعَ على در مِنْ عِلْمٍ 


5 2 5 2 عي‎ foro, 
وفرعون في صِحَةٍ دعواه » وسّاهما (صَاحبيّ وأستاذي»‎ 


. )٠٠٠١: الطواسين » المطبوع ضمن « أخبار ااج » (ص‎ « )١( 

200 مثل أي العَبّاس أحد بن عطاء الأدمي كما في «البداية والنهاية» /۱١(‏ 177) و «طبقات» السلمي (ص )٠٠١‏ . 
(۳) « جِلْية الأولياء » .)۳۷٦/٠١(‏ 

)٤(‏ « كشف المحجوب » للهجويرى (؟61757/7). 


الباب الثاني : النَصوّفٌ ۲۱۹ 


الوط اج تسد ناوالا لاا تدرا اي كدر ولا 

" إن توحيدَ الصّوفيّة تطورٌ حى بلع ورُوَهُ في هذه المرحلة ؛ فعبروا عنةُ بالخُلول 
ألا ثُّمّ بالوحدة : ققد جاء (ابنُ عر فزاد على الاج في مَذَْه حنَّى وصل به إلى 
وخ الوجود» كما زاد على الاج الذي رَعَمَ أنه يکن في آهل الساء موحد مشل 
إبليس ؟ فزاة عليه حتى رّعَمَ وحدةً الأديانِ”" . 

. وزادَ على ابنٍ عَرَيّ ؛ (عبدٌ الكريم الجبليُ) الذي بَلْوَرَ هذا اذهب الفاسدَ حتّى 
رَعَمَّ في كتابه « الإنسانٍ الكاملٍ ) تساوي الفضيلة والرّذيلةِ» وا نة والنَّارِه وعبادة الله 
تعالّ وعبادة الأوثانٍ . 

" ويقولٌ (أبو العَبَّاس أحمدُ بن عطاء الأدميٌ) ‏ وهو أحدٌ أئمَيِهِمْ وكان مُوافقًا 
للْحَلَاجٍ على الرَعْم منْ مُعاقبة بة الحاكم لهُ وتعذیبو وضربو حت مات في سبيلٍ دقَاعهِ عَنٍ 
الْلْحِدِ الحلّاج - يقولٌ في تفسيرٍ قول الله تحال : # واسجد وَأفرّب ١:‏ أي اقرب مِنْ 
بساط الرَبُوبِيّةِ ؛ نعِقك مِنْ بساط العبوديّة ) ل 
في الخروج عَنِ الشريعة ورفع التكاليفٍ عَنِ المخلوقينَ . وهذا الصّوقٌ يَصِفَهُ (السّلَمِي) 
في ترجتو فيقول : له ٍسان في َهُم القرآنٍ» . نعم هو المهُمٌ الباطنيٌ الخبيث الذي حدم 
الشرائح والأديانَ السماويّة » ليْقَرّرَ مَذمَبَ الكفرة والملاحدة . 


. )۳۷١ /٠١( حِليّة الأولياء»‎ « 0) 

(؟) «الطواسين» المطبوع ضمن «أخبار اللا ( ص 95). 

(۳) سُورَةٌ العَلّق» مِنّ الآيَةِ : (19) . 

' . )۴٠١ : و«طبقات» السلمي (ص‎ )١57 /11( وترحمته في «البداية والنهاية»‎ » )۹١ /١( «طبقات الشعراني»‎ )٤( 


ليق الباب الثاني : التصوّفٌ 


1 وأما ما يمير به انحراف (مُتصوٌ وَفةِ المرحلةٍ الثالثة) في باب الأخلاق والأدب : 

" فقد ذكرواعَنْ (أبي بَكْر الشَّبْيّ) وذ مات ابن له فجَرَّتْ أنه ؟ شَعْرّها عليو» 

فقا هو وحَلَّقٌ َيه جميعها ‏ ولا يل لني ذلك أجاب : ١‏ جَزَّتْ هذه شعرّها على 
قودء فكيف لا أحلقٌ حيتي أنا على مَوجوو» ‏ . 

" وعن (أبي بكر الزقاق) آنه بقي بمكة عشرينَ سنة يشتهي اللّبَنَ» فخرع إلى 
عسفان » ووقف على ججارية جميلة» فنظرٌ إليها بعينه اليُمتَى » ثُمّ تكلم معها ... ثم يرْعُمُ 
آنه قلع عَيْئهُ التي نظرٌ با إليها ء نّم رجعَ إلى مك » فطاف ثم رأى يُوسُفَ عليه السَّلامُ 
في المنام » وتَكَلّمَ معة » فاستيقظ » فإذا عَيهُ المقلوعةٌ صحيحة " . 

* ويَرْعُمُ ل بن الموفّقَ) آنه حجٌ نيا وخسن حَجَةٌ » وجع ل ثوابها لني كل 
والصَّحَابَةِ ولأبوَيْهِ » حى بقيث حَجَّةٌ واحدةٌ فيقولُ : ١‏ فنظرت إلى أهل الموقفي 
بعرفات وضجيج أصواتهم » فقلتٌ : اللَّهُمٌ إن كان في هَوْلاءِ أحدٌ 1 تقب منة حَجْتَهُ فق 
وَهَبْت هذه له . ثم نام ورأى ربّهُ» فقال له : يا فلا ابی فلانٍ !عل تَتَسَخَى ؟ قَدْ 
غفرت لأهل الموقفب ومثلهمْ وأضعافٍ ذلك , وشفّعتُ كل رَجُلٍ منهم في أهل بيو 
ونَحَاضَيِه وجيرانه » وأنا آهل التقوى وأهل المغفرة » 9 . 

دعارّى كاذبةٌ با حياءِ ولا تَجلٍ » وق اعتمدها مَنْ جاءً بعدَهُمْ » فتوسعوا 


4 


في ذكر الكراماتٍ وا جرا على الله تَعَالّ . 


1 «جِلْية الأولياء» /1١(‏ 0310 . 
- (5) المصدر السايق .)"*55/١١(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)"17/1١(‏ 


الباب الثاني : التتصوّفٌ 1 


هذا ؛ وذ ظهرث في (المائة الرابعة) مُوْلّمَاتٌ ني التَصَوّفٍ , أعمّها «اللَمَعُ لسر اج 
و 5 or‏ ت 
الطَويبيٌ » و«التَعرْفُ كَذْمَبٍ آهل التَصَوّفٍ» لأبي بكر الكلاباذيّ » واقوتٌ القلوب» 
ر ت 8 0 و 1 0 
طالب ال مک » وقد اجتهدوا فى تأسيس قواعد للتصَوف » وة مَذْهَبِهِمْ 
لاي طالب المكيّ » وق اجتهدوا ني تأسيس قواعد للتصّوفٍ » وتصحيح مَذْمَبِهِمْ 
وتأويلٍ شَطْحَاتهِمْ ومُنكراتهم . 
OP 5 5 : ٠.‏ 2 ف ت 5 رر ا 
وفي (المائة الخامسة) ظهرث مُوْلْمَاتٌ (أبي عبد الرّحْمَّن السّلَمِيّ) الذي صَنَفَ في 
2 3 301 2 3 3 ا سه ه 2 r of 0002 EF‏ 
علوم الصوفية وثرّهاتهمْ سبععائة جُزء » وقد عل دوَبْرة للصوفية » وصنف هم ننا 
وتفسيرًا . وذكرٌ الذهَبي عَنِ ابن الصلاح في «فتاويو» آنه وجد عَنٍ الإمام الواحدي 


E 4 


المفسّر أنه قال : «صَتفَ أبو عبد الرّحمَن السّلَمِيُ "حقائقٌ التفسير» فإنٍ اعتقدّ أن ذلك 


تفسيرٌ فد كفرٌ » . ىا ذكرٌ عَنْ مُحَمّدِ بن يُوسُفَ القطَانٍ قولّهُ : « كان أبو عبد الرَّحمَنٍ 
8 تم . a‏ 7 اا 2 لاس 04 2 0 و ا 2 ٠‏ 

السّلَمِيٌ غير ثِمَةِ » وكان يصح للصّوفيّة الأحاديتٌ » . ويقول الذَّهَبيٌ : «وفي الجملة 
ليع ا 7 ل 5 2 : لاون اه 5 .> و 
ففي تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة » وني «حقائق تفسيروا آشياء لا تتسوغ 


ع 
l2‏ 


0 م ت 0 9 0 2 ر ت و 
أصلاء عَدّها بعص الأَِمةِ مِنْ رَنْدَقَةِ الباطنيّة » وعَدَّها بعضُهُمْ عِرفَانًا وحقيقة » نعوذ 


بالله مِنَ الصَلالٍ ومِنَ الكلام بہوی »”". 


20 وظهر أيضًا كتابٌ «حِلْيَة الأولياء؛ لأبي نعَيْم الأضبَهانٌ » و«الرّسالة القَسَبْرية) 
لعبدالكريم القُشَبرِيٌ » وفيهما منَ الضَّلالٍ والكَذِب الشيء الكثيد . 
و لل 


الا 0 0 ر 7 2< .° 3 ٠.‏ : 
َم كَثرَتٍ المؤلَقَاتَ في التَصّوْفٍ وأخبار شيوخِهُمْ وأحوايممْ» وليس فيها مِنَّ العلم 
الذي يقرب العبد إلى رب إا اليسيرَ النادرٌ » وغايةٌ مَا فيها حكاياتٌ وآنّارٌ ودعاورّى 


, )٠٠١ - ۲٤۷ /۱۷( ٩ «سير أعلام النبلاء‎ )۱( 


0 الباب الثاني : التصوّفٌ 


تلقفوها عَنْ بعضِهمْ بالتصديقٍ » وزادوا عليها وآمّنوا ما وسَمّوْها بالحقائق » وهي 
خاليةٌ مِنْ ؤكْر الّئّن والآَارٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل إلا ما يشهدٌ هم في تَصِوَفهِمْ ا يَدَعونَ 
وقد كذبوا على رَسُولٍ الله ب وعلى الصَّحَابَةٍ كثيرًا ؛ لتأسيس وتصحيح بِدَعِهِمْ 
وانحرافاتهم وضّلالاتهم . 
وقد وَصَفوا أَنفْسَهُمْ في تلك اولَمَاتِ ب: (أهلي الكَشْفٍ والحقيقة) » و(عُلَماءِ 
الباطن) ‏ و(العارفينَ) » و(أهل الأذواق) وغير ذلك » في حين اميم يصفونَ عَلَاءَ أهلٍ 
الس وا جاع بأهل الظاهر والرَسُوم » ود موم أحيانًا الحَامَةَ والعوامً . 
نم ظهرٌ التَصَوّْفُ في (صُورته النهائيّة) بظهور الفلاسفة الْنصوّفينَ مثل : 
- ابن قربي (ت578ه) . 
- الششتري (ت558م). 
ت ابن القارض (ت159ه) . 
- ابن سَبِعينَ (ت51717ه) . 
- القونوي (ت۷۳٦ه).‏ 
- التلمساني (ٿت ۰ ۹٦ه)‏ . 
وَدْ سامت مُولَفَاتُ الْلْحِدِ (ابنِ عَرّنٌ) في رَسْم النّصَوٌفِ الذي وضع قَواعدَهُ 
(مُتَصَوَفةٌ المائةٍ الثالئة والرابعة) ؛ فأظهرَ النّصَرَّفَ كما أرادة الأولونَ من الالتقاء بأُصُولٍ 
وكذلك (ابنُ الفارض) الزنديق الذي أطلق على نفِسِه لَقَبَ (سَلطانَ العاشقينٌَ) › 


4 
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وأقرهُ مَنْ جاء بعدهُ على هذااللَقَبٍ» وأظهر في أشعارو مَذكَبَ أهل الزْدََةٍ والاتحاد 


ووحدة الأديانٍ » وتَعزّلَ قَبّحَهُ الله في دات الله عر و ؛ ووّضْف عِشْقِهِ وزَُلْدَكَيهِ . 
وكان مَؤْلاءٍ أصرح يمن كان قبلَهُمْ فة العلَماءِ والمحَدئِينَ في رَمابِمْ وقِلَةٍ 
ناصرييمٌ . وکا قال الذي له : انا كان الحارثٌ لسان القوم في ذاكٌ العَصر ؛ كان 
مَُاصِرة آلف إمام في الحديثِ » فيهم مثل أحمدٌ بن حنبلٍ وابنِ راهويه 9 
ولا كَل العلاءٌ الربانِيُونَ في القُرونٍِ المتأخرة» وفضًا أمرٌ الصّوفيّة وانتشروا في البلاد 
والعباد» وخضع كم بعض ال حكام ؛ ظهرٌ أمرّهُمْ على حقيقتو » فكشفوا عَنْ كُفْرِهِمْ 
وضَلاِمْ » فإنالله وإنا إليه راجعونّ » وإليه المشتكى . 


فنا 


. )٤۳۹/۱( ٩ «ميزان الاعتدال‎ )۱( 
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الباب الثالث 


0 هم سس > رق 9 39 
١‏ : ® 0 2 
العلاقة بين التشيع والتصوف 


: وفيه فصلان‎ ٠ 
. الفصل الأول : وخدة لمتشا‎ - 
. الفصل الثاني : وضدة المناهج التعليمية والتربويّة‎ - 


15 اباب الثالت : العلاقة بين انديع والقصوّفٍ 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التشيّع والتصوّفٍ 


الفصل الأول 
وحدة المنشاأ 


وفيه ثلاثة مباحث : 
و ار و 2 8 
" المبحث الأول : أوائل الصوفيّة . 


. الح الثاني : أعلامُ الصو في وعلاقتهم بالشَّيعَةِ والتشيّع . 
* المبحث الثالثُ : اسيع وعلاقُهم بالنَصَوّفٍ . يَسبقُ نهيدٌ في 


التُعريف بأربعةٍ ِن (أئمَةٍ الشّيعةٍ الاثني عشرٌ) المزعومين » الذين تدّعي 
7 ۴ و م 
الفرقتانٍ كذبا وزورًا انتساتهم إليهم وأخذهم عنهم أصول بدَعِهم . 


البابُ الثالتٌ : العلاقةٌ بين التَشيّع والنصوّفٍ 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفي ۲۹ 


المبحث الأول 
أوائسل الصوفية 

َي ا سبق آنه 1 يَكُنْ في زَمَنِ الي بك تيح ولا صف » وأنَّ (التَََيُّمَ) سبق 
(لتصَوُفَ) في تشأيه وهورو عل د (ابن سيا ليهوديٌ) الحاقد الذي انس في صُفُوفٍ 
ضع عل فته وأتباعه مُظهرًا ما ميلو إليه من حُبٌ آهل بي الي يك وتقديرهم ؛ 
ومُبطِنًا أفكاره وسمومه “التي كان ا بَيْنَ الفترة والأخرَى. حبَّى کن هو وجنودة من 
اليل بالسَيعَة التي ِن معناة اللُّويٌ البسيط إلى العتى الاصطلاحي انحرف . وأمًا 
(التَصَوّفُ) فقَدْ ظهرٌ ونشاً في صفوف الاد والعْبّاد . 

وقد عَرَفَ الُسلِمونَ الزّهدَ والتَعَبّدَ في مذي الرّسُولٍ يكل وحياتو العَمليّةِ» م في 
تعاليم الصَّحَابَة وسيرتهمْ وكذا مَنْ تبِعَهُمْ . وكان زُهْدّهم لا يحرج عَنْ خلاصة المنهج 
الإسلاميٌ والأخلاقٍ السّاميّة التي يدعو إليها . وقد مال الاس عَامَةَ إلى الزّمَادٍ والعبّاد 
وتقديرهمْ ومحاولة الاقتداء بهم وكسب مَودَتهِمْ » وساصَّةَ بَعْدَ عصر الانفتاح المادّيٌّ 
وانغهاس كث من الولاة واكام في لاذ الذنيا والتوسّع في زينتها وررفِها . 

وكل) كر ني ا مجتمع طلابُ الدّنيا وتوسع اكام والولاةٌ في دنياهم وعرّ وجوة 
اراد والعُبادِ وقلّ عَددُهُمْ ؛ ؛ كلما ازداد حب النَّاسِ وميلُهُمْ إلى الزّمْدِ والزْمّادِ كا في 
سيرهمْ ِن صُورة صادقة ِن حياة في هذه الأمّةٍ. لذلك اندسٌ الأنحرفون في 
شفرف اراد وال اد واا فط م ارهد والتَّبَّدَ» ومُبطنينٌ انحرافاتمم 
ومذاهبّهمٌ المختلفة وراءَ هذه الأخلاق والصَفاتِ التي تقبَلّها عَامَة الاس . 


وكان (الرَافِضَةٌ الممحرفون) من اند في صفوف الزّهَادٍ بَْدَ بن حياة حافلة امف 
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والّوراتِ والخروج على الحُكَام لإقامة دَولَةٍ لهَمْ . فإئهم ا رأوًا فشلَهُمْ وبط اكام 
يهم ؛ لجؤوا إلى الزّهْدِ واندسّوا في صُفون الزمَادِليَتّ شَمُومِهمْ ورَفضِهمْ بَيْنَ عَامَّة 
الاس . يكذ ذلك الحقائقٌ التَاريخِيةُ التي بَينثْ أوائل الصّوفيّة ومدّى اتصامِمْ بالشيعةٍ 
والشيّع » ويو ذه أيضًا ايل بِالرّمْدِ بمعناهٌ البسيط إلى الانحرافي الذي انتهى إليه رهد 
حضواو واستقلال اَن برغد تحرف وبغلوم ص وطقوس فير عن الإسلام 
وأهله » ويؤكده الاتصالُ والاتفاقٌ في هذه العُلوم والطَمُوس بَْنَ الصّوفية والشّيعة 0 

نّا (أوائل الصوفيّة) الذين ظهرٌ (وَضْففٌ التَصَوّفٍِ) مُقترنًا بأسائهم لأَوّلٍ مرةٍ في 
تاريخ السلِمِينَ » فهم ثلاثة نفر : - 

. الأول : أبو هاشم الكو (ت١٠١ه)‏ : 

ترجم له (أبو عي الأصْبَهانٌ) » وعَدَّهُ مِنَّ الأولياء روصن بالزّهدٍ » ونقل بعص 
احاح SS E E‏ 
نة وقاتة , 

وترجم له (عَبدالرَحمن الجامي الصّوفنٌ) في كتاب انفحاتٍ الأنس» وهو بالفارسيّ 
٠‏ وقال :إن أبا هاشم الكو أولّ مَنْ دعِيَ بالصّوق » ويسم أحدٌ قبل بهذا الاسم » . 
ا للا 50 :لوللا أبو هاشم ما 


فت دَقائد الكباء » 7 
عر تی الرياء 


)3ع( « حِلْيّة الأولياء » ٠(‏ ۴/۱۰( . 
™( َقلهمُعرَيًا عن الذَِّ الفارسيّة ايح إحسان إطَي ظهير رَه الله ني « التَصَوّفٍ » (ص : »)4١‏ والدكتور 


gl 


كامل الشيبي في « الصلة ينل لصفي ادي » (1/ ۰ - ۹1( . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التشيّم والتصوّف ۳۱ 


ر 
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ود ذكرثةُ «المصادرٌ الشَيعِيهُ» ووَصمَهُ بأنَهُ رع التَصَوّفِ » وأنهُ أوَلْ مَنْ سْمَيَّ 
بهذا الاسم » وأنة ابتدعٌ هذا المذهبَ لإخفاء عقيدِهٍ الخبيشة ولإثارة الاضطراب في 
الدّينِ الإسلاميّ . نّم يطعنونٌ فيه ويَتهِمُوئهُ بأنواع الكُفْرِ والزَنْدَفَةِ كالحلولٍ والاتحادٍء 
ونه كان أُمَويا وجَِْيًا في الظاهر » وباطِنيًا ودَهري في الباطن » وله وردثْ عنة أحاديثُ 
كثيرةٌ يطعن فيها على الْأَيِمّة المعصومينَ ”" . ويذكرونٌ أن إمامَهُمُ الصَّادِقٌ قَدْ سيل عَنْ 
حاله » فقال : « إِنهُ فاس العقيدة جدّاء وهو الذي ابتدع مَذْهَبًا يَُالُ له النَصَوّفُ 
وجعلَه مَمَرَا لعقيدتو الخبيثة ». وفي رواية : ١‏ وجعلَه مَقرًا لنفسه الخبيثة » 7" . 

وين (حُحَمّد باقر الخوانساريٌ الشَِِّى الصو على « أن أوْلَ مَنْ أبدع التَصَرُفَ 
هو أبو هاشم الكوقٌ » ووضع طريقة التَصَوّفٍ» وبتَى الخانقاةً للصّوفية ؛ . 

فاستعملٌ لفظ (الإبداع) ؛ ليلو العظيم إلى التَصَوّفٍِ ١‏ ليجمع بَْنّ شرّيْنٍ عظيمينٍ 
نخْلنِ فاسدتين (التتيّع والتَصوفي) . وذ ذكر أبا هاشم في عرض المدح والتّناءِ» 
وذلك أثناء ذكره نبذةً عا عه مِنْ كسب الأوائل » وما وقفف عليه مِنّ الأوَلِيَاتِ مِنْ 
كُنْبٍ الأخبار والتواريخ المعتبرة. فذكرٌ أبا هاشم على أنه وَل مَنْ أبدع التَصَوفَ ” . 

ويظهرٌ لي والله أعلمُ أن الشّيعَةٌ د اختاروا (أبا هاشم المجهول) هذا ؛ ليجعلوا منةُ 
حُتِعَ التَصَوْفِ ووَاضِعَ مذهيهم تبرئةٌ لأنفيهمْ وأسلافِهم مِنْ أن يُوصَفوا بذلك وتقيّة 
منهم وتمويها على التاس. و إلا فالشيعَةٌيذكرون في مشامخِهمْ وعلائِهمْ مَنْ كان مُتصوٌّفا 
)0 انظر ‏ الله يي الصو وام » 19/1 - 149) . 


(؟) « الإثنا عشرية في الردٌ على الصوفية » لحر العامل (ص : ۳۳) . 
(۳) « روضات الجنات في أحوال الَعُلَيَاءِ والسادات ٩‏ (4/ ۱۸۴) . 


ضف | البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


ومَنْ كَتَبَ في التصّوفٍ » ويعظمُو تيم ويُقدّروتهم بلا أي تحرّج مِنْ هذا الوَضْفٍ . 
كما يظهرٌ لي أيضا أنَّ سب اختيارهِمْ (لأبي هاشم) واتَهَامِهِ بالكُفْرِ وأنواع الزَندََة 


لاه كان سيا مُتعصّبًا » وربا كان مُعاديًا للشّيعَةٍ والتَشَبّع ك أشاروا إليه » ولأئّهم قد 


رَصَفوهُ باه كان أَمَويًا . ون المعلوم أذ (الأمويّة) تكن مَذْعبَا ييا حى يُوضصَفَ 
أهلّها بالرندَقَة والكُفر والإلْحَادٍ وغير ذلك. ولكنّ الرَافِضَةَ يُسمُونَ أهل الس والجّاعةٍ 
بِالأُمَويَينَ تار » وبالعنْانِنَ تارة أخْرّى » إلى غير ذلك من الألقاب التي اخترعوها 
وأطلقوها على مَنْ خالفَهُم ِن أهلٍ الح ف رَفْضِهِمْ وكفرهِم ٠.‏ 

2 الثاني : جَابرٌ بن حَيّانَ الكوفيٌ (ت8١٠ه)‏ : 

تعدو من الشّعة بل مِنْ كبارهِمْ وأعلامهمْ » فهو تلميذٌ لإمامهمٌ السادس جَعْمَرٍ 
الصادق ؛ راس ارات لسا اة ولخد رتل م رق الت فى القع والر قد 


والتَصَوّفٍ والفلسفة . 


ذكرّةُ (ابنُ التديم) فقال: « هو أبو عَبّْدٍ الله جابرٌ بن حَيّانَ بن عَبَداللْه الكو 


ذا 


٠ 


» 046 


المعروف بالصّوقٌ » واختلفت الاس في أمرو » فقالتٍ الشّيعَة إِنْهُ مِنْ كِبِارِهِمْ وأحدٌ 
الأبواب» . ثي ذكرٌ اختلاف النّاسِ فيه وادّعاءَ كَل طائفةٍ بأنَهُ منهم » كالفلاسفةٍ » وأهلٍ 
الصناعة وغيرِيِمْ » حبَّى عَدَّهُ البعض بان لا أصل لهُ ولا حقيقةً. ثم ذكرٌ فيه رأة فقال: 
«والرجلٌ له حقيقة » وأمرُهُ أظهرٌ وأشهرٌ » وتصنيفاتّة أعظمٌ وأكثرٌ » وهذا الرجل كب 


2 00 ع 1 5 رر ت 4 م 
في مذاهب الشّيعَةٍ أنا أوردها في مواضعها ...> . فابنٌ النديم يُرَجُحُ كون ابن حَيّانَ 


(۱) «الفهرست » لابن النديم (ص ٤۹۸:‏ -494). 
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ع 


من السيعة اتصَوَفَةِ من له تأليفاتٌ في فون مُتعدَدَة وى الكَيّم والنَصَوّفٍ . 

وذكره (القفطيٌ) في «تاريخه) فقال: «جابرٌ بن حَيّانَ الصو الكو ..كان مُشرفا 
على كثير مِنْ علوم الفلسفة » ومُتَقلَّدًا للم المعروفي يولم الباطن . وهو مذهبُ 
لمتصوّفِينَ مِنْ أهل الإسلام كحارث الُحَايسبِيٌ » وهل بن َب الله لسري 
ونُظرائهة»”". 

وقد ذكرَةُ (الشّيعَُ) في مُصِئَفَاهِمْ وطبقاتهم ‏ ووَصَفوةُ بِالتَصَوْفٍ والتَشَيّعِ مع 
تعظيوه وإجلاله » فون ذلك : - 


e 


2ے ° 


ترجم له (محَمَدُ باقر الخوانساري) بقوله : «الشّبْحُ النبيل جابرٌ بن حَيانَ الصو 
الطرسومييٌ». ووَصَفَه بأنهُ مِنْ مشاهيرٍ قدماءِ العلَاءِ في علوم كثيرةٍ ذكرٌ منها : (علوم 
اسر والجَفْرَ الجامع) » كما ذكرٌ لهُ مُصنفاتٍ كثيرةً منها كتابٌ «يشتمل على ألف ورقةٍ 
تتضمنٌ رسائل جَعْمَّر الساوق)» وذکر أنه كان تلميدًا لإمامِهمٌ الصّاوِقٍ ”" . 

وترجم له يسن أمين) ترجمة واسعةً » وعَدَّهُ مِنْ أعيانٍ الشَّيعَةٍ الإمَامِيّةِ » وقال 
عنه: «المعروفٌ بالصّوقّ » . وذكر أنه أف في الزّمْدِ والمواعظٍ » وكانّ مِنْ أصحاب 
جَعْمَرِ الصّاوِقٍ وأحد أبوابه » ومِنْ كبارٍ أعيان الشّيعةِ» وأنّهُ اشتهر بتَسَيْعِه وعليو» 
وتصوَّفه » وفلسفته » وتَلمدَّتهِ للصادق » وذكرٌ له مُولَّمَاتِ في ختلف الفنونِ ‏ . 

إذنْ يتين مِنْ هذه التراجم ۾ أن (جابرٌ بن حبّا حَيَانَ) مِنْ أعلام الس ال ا 


.)١6١ : تاريخ الحكىاء » للقفطي (ص‎ « )١( 
. )۲۱۸/۲( » (؟) « روضات الجنات في أحوال العْلََاءِ والسادات‎ 
. )۳۹- 7*٠ /٤( أعيان الشيعة » لمحسن أمين‎ « )۳( 
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aD 


بالنصَوّفِ ‏ وتَضِيفِهِ في علوم التَصَوّفٍ . 


: 0 لكيرى- نف وو نا ماوت ابر اه تل 2 
في حينٍ أن غير الشيعَةٍ مِنَ الصوفية قد أغفلوا ذكرّه في طبقاتٍ ورجال التصوف ؛ 


ذلك والله أعلمُ ‏ لأنَّ الرّجلّ كان شِيعيًا رافِضيًا » يكن مِنْ أهل الزّهْدِ والتشّكِء 


ع ت ا 3 55 2 . 
وتقدرة » وتفتخرٌ بو كشخصيةٍ علميّة شيعِيّةِ » وتعتز به » على الرّعْم مِنِ اشتهاره أيضًا 


اسر م سرف اسر سے مہ 


ر 
7 


ولعلّ مَا تذكرٌُ اليه عَنْ تصوَّفِهِ وكتابته في التَصَوّفِ هو مِنْ باب الإفساد على غير 
الشيعَة ديتهم ومذهبهم . حيث إنّهم قَدْ ذكروا وبالغواني ذكر مُصَئََاتِهِ في تلفي 
اللوم والفُنونِ لدرجة أنَّ كثيرًا ِن الاس كوا في وجُودِهِ وحقيقته . وكذلك ادّعاءٌ 
كل أهلٍ هَن أنه منهم » حسّى الفلاسفةٌ وأهل الصناعة والكيمياءِ والطَّبٌ والفلكِ 
وغيرُهم مِنْ أرباب العلوم الدُنيويّة وغيرها » فاشتهاره بل هذه الفنون لاتتفِقٌ مع 
کونو صُوفيًا منقطعًا . 

. الثالثُ : عبد لكريم الصو امشهور بمبْدَك أت ١٠1ه)‏ : 

ذكرٌ (السَمعانٌ) باه مِنَ الشّيعَة » وأنَّ اسه عبدٌالكّريم » وذكرٌ أن حفی ده َد 
ابنَ عل بن عَبْدكَ كان إِمَامًا لأهل التَتَيّع بجُرْجَانَ ”" . 


و 
0 
رضم 


٭ سن سر 0 5 2 .2 0 
وذكرَهُ (عَيْنُ القُضاة الممذانٌ الضُوقٌ) ‏ المقتول بتهمة التَشَيّع وغيرها منّ البدع 
سنةً (07ه)- فقال : « و يكن السَالكونٌ لطريقٍ الله في الأعصار السَّالِمَةٍ والقرونٍ 
الأول يُعرَفُونَ باسم التّصَوّفِ » وإنّا الصّوفٌ : لَفظٌ اشتهرٌ في القرن الثالثِ » وأَوّلُ مَنْ 


ره 
عو هس 


سمي ببغداد بهذا الاسم : عَبْدَكُ الصو » وهو مِنْ كبار المشايخ وقُدمائهم » وكان قبل 


.)186/9( ٩ «الأنساب‎ )1( 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التبم والتصوّفٍ o‏ 


o 


شر بن الحارث الحاني » والسّريٌ بن المغلس السَّقَطيٌّ » “ . 

وذكرَةُ (الشّيعةٌ) في مُوْلَمَاتهمْ على أَنَهُ منهم » ووصَفُوهُ بالزّمْدِ واعتزال الاس » 
وأَنَهُ كان مِنْ أهل الكُوقةِ نّم انتقل إلى بغداة ء أنه كان يُلقَبُ بلصو " . 
وترجم (تُحسِن أمين) لحفيدو حم بن َل , بن عَبْدَكَ الرْجَانٌ » ونقلّ فيه أقوال 


م 


ملا الا يف ذكزوا اتشجد القدر تكله ِن أعيان ايع الإماوئة » وآنه معدم 
السَيعَةٍ وإمامُهُمْ في جُرْجَانَ » ومن كبار الممكلّمينَ في الإمامة » وله تصانيفف كثيرةٌ”" . 

وهذايَدُلٌ على مَدَى كم هذا الصُوقٌ وإمامتو للمّيعة» حتّى قَدْآلَ أمرٌ الشّيعةٍ 
في جرْجَانَ إلى حفيدِه المذكور . 

هَوْلاءِ (الثلاثة) مُمْ الذين جاء كر رهم في المصادر التَّارييََةِ ونب الثّر اجم 
والطّبقاتٍ على نهم (أوائل الصوفية يّةِ). وجاءَ ذكرٌّهم في «دائرة المعارفٍ الإسلاميّة» عَنْ 
مجموعةٍ مِنَ المؤلفينَ المستشرقينَ وغيرِهِمْ ن كانت َم عنايةٌ ودراسة في التَصَوّفٍ 
والصُوية » ونصٌ أكثرهُمْ ورجح وَضفت جابر بن حَيّانَ وعَبْدَكَ بالصّوقٌ 0 

ويَظهرٌ مِنْ هذه الثقولٍ السّابقةٍ بقة في هذه الشّخصِيَّاتٍ الثلاثة عِدَةٌ حقائق : 

- أولا : أنَّ (أبا هاشم الكوقيً) ليس من أوائلٍ الصّوفيٍَ كا يَرْعْمُ الشَيعَة ؛ نه لو 
كان اول صو ؛ كا كان كِتابٌ مِنْ كتب التَصَوّفٍِ وطبقاتهم يخلو مِنْ ذِكْرهِ وأخباره 


ع 


وَالعْلّوٌ في أحواله وكراماته » حاص وأنْ الصّوفيّة قدي وحديئًا | لا اہو كيرا با ذكرّه 


5 لحك 


. )۱۸- ۱۷: رسالة شكوى الغريب » (ص‎ « : )١( 
. )197- ۲۹۲ /۱( و « الصلة » للشيبي‎ »)١١١ - 147 : راجع التَصَوّفَ » لإحسان لهي ظَهير (ص‎ )۲( 
. )757/6( ) «دائرة المعارفي الإسلاميّة‎ )4( . )٤۳۷ /9( » أعيان الشَّيمَةِ‎ « )۳( 


۳٢‏ البابُ الثالثُ : العلاقة بين التشيّع والتصوّفٍ 


الشّيعَةٌ في هذه الشخصيّة مِنْ طَعْنِ وتجريح في دينه ومذهبه, بل إنهم يعترّونَ بشهاداتِ 
الطّعنٍ والتجريح والتكفير على أنهَاِنَ الكراماتٍ » وبُرهانٍ على صك تمق النَصَوِّفٍ 
فيه ؛ ا رَعَموهُ بان التَصَوُْفَ أحوالٌ وراءً العقالٍ والنقل » وكلم ارتقى لصوف في 
المقاماتٍ وبلعٌ الغاية والمنتهّى في التّصَرّفِ ؛ كلا ازداد إنكارٌ اناس العامة خلية:. 

م إن (أبا هاشم) المذكور في كس السيعة يذكزه ِن أهل الصف إلا أبو عَم 
و يَنْصٌ عل أَنْهُ کو أو صوق » و1 يذكز فيه وی أنه (آبو هاشم الزَاهِدٌ) » وذكرٌ فيه 
أسطرًا معدودة » فلا يُعلَّعُ هل هو مَنْ تَعنيه السَيعَةٌ » أو هو غيره . 


- ثانيا : أنَّ (جابرٌ بنَ حَيّانَ) و (عَبْدَكَ) شِيعِيّانٍ بإئباتٍ وإقرار الشيعَة وغيرِهِمْ , 


0 سر مھ سروه 


بل هما مِنْ أعيانيم وأئمَِهمٌ المشهورينَّ » ويترجحُ عندي أن أو مَنْ لقّبَ بصنب (أوَلْ 
صُوفٌِ) منهما وكان جديرًا به هو (عَبْدَكُ) » وإِنْ كانت وفائَهُ عَقِبَ َا جابر » وذلك : 
- لا تقدّم كه مِنْ أ (جابرًا) ون كان قد وْصِفَ ولْقّبَ بالصّوقٌ ؛ فان سيره 1 
تَكُنْ كالصّوفيّة مِنْ حيثٌ التَّرَهّدُ والبَتَسّكُ والخمولٌ والانقطاعٌ ك) هو المشهورٌ عَنِ 
الصُوفيّة » تم آنه َم برذ كه في تب غير الشّيعَةٍ» وأمرٌ مهم وهو أن اشتهارّه بالعلوم 
الأخْرَى وتَصنيفَُ فيها كان أكثرٌ مِنِ اشتهارو وتصنيفو في الُصَوّفٍ . 
- ولأنَّ (حَبدَك) كان رأسًا في التَتَيّ والتّصَوّفِ » وذُكِرَ آنه كان على رأس جماعةٍ 


ا 


a 31‏ ا - 95 7 ١‏ 5 00 َم 50 و 
شِيعِيّةِ صُوفِيَّة » وكان إِمَامًا لتلكَ الجماعة وشيخا ها ” '. وقد كان لفظ التصوف يطلقق 


2 2 


* 2 (Dou 


في ذلك الوقتٍ على بعض زُعَّادٍ الكُوقةِ وعلى رَهطٍ مِنّ الثائرينَ بالإسكندريّة ' '. وقد 


(1) «التَصَوّف) للشّبْخْ إحسان (ص »)١44-147‏ و«الصلة بيْنَ لصوب والتَشَيّع؛ للشيبي (1/ ۲۹۳-۲۹۲) . 
زفة « الولاة والقضاة» للكندي (ص : 157 - »)١54‏ و « دائرة الّعارنٍ الإسلاييّة » (/ ۴۷۷) . 
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ذكروا أنَّ (عَبْدَكَ) كان قول : « إل الإمامةٌ بالنَينِ » » وكان أيضًا لا يأكل اللّحْمَ » يما 
يذل على علو ني اكيم والتّصَوّفٍِ ‏ وص على ذلك الشّيعَةٌ وغيدُهُمْ 7" . 

يتين عا تقدم أن (عَبْدَكَ) هو أوَلُ مَنِ اشتهرٌ باسم (الصّوقّ) » وأنة كان يُطلَقُ على 
جماعةٍ مِنَ الشَّعَةٍ مِنْ أهلٍ الكُوثَةِ » والكُوقةٌ هي مَوْطِنُ ليع والغُلوٌ والرَفْضٍ . وهذا 
يُوكُدٌ (وحدة المنشأ) بن الشّيعَةٍ وبين الصّوفيّة الذين تلقّوا هذا المذهبّ عَنْ مَوْلاءِ 
الرَافِضَةٍ الذين وَجدوا في التسار بالزّهْدِ والعبادة با عظيً) وممدخلًا رَحبًا لتفريق كلمة 
اسمن » وبك اة والاختلافِ بينهم » وإضعاف مُقاوميهمْ للرَّقْض والتشيع. 

وقد تمكّنوا مِنْ كَسْبٍ كثير مِنْ (أهلي السُّنَِ) الذين دخلوا في التَصَوّفٍ » وجَعلوهٌم 
في جانيم في شر لسم ومبادئه » وَُاربةٍ دول الإسلام » والسَعْيٍ في إقامة دول 
الرَفْضٍ . ومن لَمْ يتمگنوا ِن بو ليعمل معهم في حطَطاتهمْ -فقّدْ أمنوا جائيه ؛ 
فلا يُعادِم فضا عَنْ أن بحارم أو نكر عَليهم رَفْصَهُمْ وتَشَيُحَهُمْ ومذاهبَهُمْ ؛ لأن 
دخو في التَصَوّفِ يعني اشتغ امع بأنفيِهمْ وإصلاح بواطنهمْ » ورّعموا أن ذلك لا 
يتأت إلا باعتزال الاس وعَدَم حالطتِهمْ » أو على الأقلّ عدم الاشتغالٍ بهم فيم هُمْ فيه 
مِنْ مذاهبَ وأحوالٍ . وبذلك عَطَلوا الأمرَ بالمعروفي » والنهي عَنِ انكر وفتحوا 
المجال لكل صاحب بر أو بدعة أَنْيبْتَ مَاعِندَهَُنَ امُسلمِينَ . 
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. 055 /0( و « دائرة الَعارفي الإسلايِيّة ؛‎ »)٠٤١١ : راجع « التَصَوّفَ » شيخ إحسان (ص‎ )١( 


۳۸ البابُ اثالث : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ .. 


المبحث الثاني 
أعلام الصوفيّة وعلاقتهم بالشيعة والتشيع 

أذكرٌ في هذا المبحث بعص الْتَصَوّقَةٍ الذين اشتهروا بتصوَّفِهِمْ » والمذكورين في 
طبقاتٍ الصُوفِيهامعتمدو عِْدَهُمْ. مع ذكر بض مَايَدُلُ على علاقتهمْ واتصافِم 
بالسَيعَةٍ والتشيع » وَأذْكرهُمْ حسب ترتيبهم الزمنيٌ لوقيام وهم (أربعة عشرٌ) نفسًا: 

(۱) - إبراهيمٌ بن اذم (ت157ه) 

تَرجِمَ له (الخوانساريٌ الشّيعِيُ) ووَصَفَّهُ بقوله : «السُّلْطان العارف » شيخ المشايخ 
باءٌ اة والح والدين ٬‏ الصو المشهورٌ , جَوْهرة العارفينَ » كان مِنْ زَهَدَةٍ أبناء 
للود » ورؤساءِ أرباب السير والسّلوكٍ » . وذكرٌ قصصًا في سبب توبتو وبداية أمرِه 
منها : أنه كان في طَلّبِ صَيْدٍ وإذا ماف ميف به عدّةً مرّاتٍ قائلا : « ياإبراهيمٌ أهذا 
حلفت ؟ أم بهذا أُمِرْتَ ؟ فأجابٌ إبراهيمٌ قائلًا : انتبهت » انتبهتٌ , جاءني نذيرٌ مِنْ 


رب العالمينَ » والله ! ما عصيت الله بَعْدَ يومي هذا مَا عصمَني رب » . 


وذكرٌ عن أَنهُ انتهى في أيَام سياحته إلى خدمة (الباقر) بمكّةَ » « وأخدٌ عَنْ بركاتٍ 
أنفاسه الشّريفة مَا أخدّ وروى عنة » . وذكرٌ أنه أدرك صَحبةً ثلاثو من أَئِمَةٍ الشيعَة 
١ 0 0 013 5 0 n 4‏ 
المعصّومينَ : ( الباقر » والصَّادِقٍ » والسَّجََادٍ ‏ » وأنْهٌ كان مِنْ شيعَتِهم ' 
,م gros‏ ررد بي مووي 


ر سك ع ا ١‏ ا ا و ر قرو فى 1 
وذکره (عباس القمّي) » وترجم له » ووّصف زهده وترهبه وخر وجه عن ملو » 


وذكرٌ عَنْ علاءِ الشّيعَةٍ اہم عَدّوهُ مِنَ السّيعَةِ » واه ومَالِكُ بن دينار كانا مِنْ غِلمانٍ 


(1) «روضات الجنات في أحوال العْلََاءِ والسادات » (۱/ ۱۳۹ )١48-‏ . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التشيّم والتَصوّفٍ ۳۹ 


جَعْمَر الصَّاوِقٍ وتلاميذه 7" . 

يتن ينا تقدم أن (الشّيعَةٌ) قد تَلقَوهُ بالقَبُولٍ والرَصَى » وبالغوا في الثناءِ عليه ؛ لأنهُ 
كما زعموا قَدْ أخدّ عَنْ بركاتٍ أنفاس الأَِمةِ » وروى عنهم » وققّى مُذَةٌ في خدمتِهمْ . 

ويزْعَمُون وتَرْعَمُ (الصوفة) كذلك أنه بلع ما بلعَة نْ مقام قوب بام انر 
عن الله تحال » وبهاتفي بان يُناديه ويلح عليه بالتوبة والرّجوع . فَالتَصَوّفُلَا يَدْرَكُ 
بالأسباب الشّرعيّةِ والأعمالٍ الصّالحَةِ » وإنَّا هو اصطفاءٌ واختيارٌ مِنَ الله تَعَالَ . 

1 


نّم بذك (الضّيعَةٌ والصوفيّهُ) في قصّةٍ توبتو مسألة العضْمةٍ والحفظ عن الوقوع في 


المعاصي والذنوب » كا هو مَقرّرٌ ومَعلومٌ في مذَاهِبِهِمْ . 
0 


ترجم له (الخوانساريٌ) وقال عنه : ١‏ المعروف بالتَصَوّفٍِ بين كل فريق » كان منْ 
تلامذة الإمام مُوسَى بن جعْمَرِ الكَاظِمٍ » وله رواية عنة» وكان جاممًا للُلوم الرّسميّة 
الشّرعية » والمعارفي الكشَفيًة الذّوقية » وكان أستادًا للآصَمٌ » ومُصاحبًا لابن أدهمء 
واستشهد في بلاد مَا وراءِ النهر بتَهُمَةٍ الرفضٍ 0 

ويذكرٌ (الشيعَةٌ والصّوفيّةٌ) عَنْ سبب توبته وزَهْدوِبَعْدَ أنْ كان ذا تروةٍ عظيمة آنه 
في أثناء تجارتو وسرو دخل بيتا للأصنام في لاد اء وإذا قوم يُعبدونَ أصنامّاء 
فتحدّتٌ مع عَالِهِم » فخرج ود تعلمَ العرفة » َم حرج مروتو وترّهدَ وتَصَوْفَ ” . 

وذكرٌ (الخوانساري) أنَّ شقيقًا مِنَ الإمَامِيّ المخلصينَ . وذكرٌ أيضًا أن صَحَِ 
(۱) « الكنى والألقاب » للق (۱/ 0281 . (؟) المصدر السابق (۲/ ه) 
(۳) «روضات الجنات» »)۱١۷ /٤(‏ «الكنى للقّمّيٌّ (۲/ »)۳١‏ «الرّسالة القشيريّة» /١(‏ 45). «الجليّة» (۸/ 9ه ) . 


4 البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


جَعْمَوًا الاق » وسألهُ جَعْفَرٌ عن الفتوّة» وأ تحدّا في ذلك . 
دقل سلجي لشیم أنه كر كردا الأب رات مریم 
« ومِنَ الأخبارٍ الرّقيقة المروحةٍ خبرٌ شَّقيقٍ البلخيّ ١‏ » لحر لبي مانت 
سات 2 سن الومجو» فأسا بد ال ظا من له شات و الصُوفة يري أن کون كلا 
على النَّاسِ فجاء لِيُوبَّهُ » فبادرةُ الشاب قائلًا: ايا شقيقٌ ! « اجنوا كيرا ينان 4 »> 
فقرّرَ مُصاحبته لأنه عَلِمَ مَا في نفيه :لك رك نشل وبكي فنناء تقول ون لكوك 
فبادرَةٌ الشاب أيضًا قائلا : «يا شقيقٌ! اتلّ: 9 ول فاا لمن تاب ومام ويل صلا ثم 
مد ) ” . ثم رأى لهُ كراماتٍ أَثناءً الطريتق كارتفاع ماءٍ البثْر » وتحوّل الماء إلى سويقق 
وسکّر » وهكذا حبَّى وصل إلى مكة » فرأى الْتِقَافَ التاس حولةٌ والسلام عليه ء قَعَلِمَ 
آنه مُوسَى بن جَعْمّرِ سابع الأَئمَّةِعِنْدَ الشَّيعَةٍ -فقال: «عجبتٌ أن تكونَ هذه 
العجائبٌ إلا مثل هذا السَيّدِ» © . 


لياح ل د لك ه) 


fo 


اممكرا ساح سوا ا 


ا 


دوا طا مُتضمّنةٌ لأسرار مناسك الحجٌ يروما مَعروفٌ عن الصَّادِقٍ » وذكروا أن 
(۱) «روضات الجنات ) (6/ ۱۰۹ -۱۰۸) . (۳) سُورَةطَّهَ الآية : (۸۲) . 


(0) سور الْحجْرَاتٍ » من الآيّة : )۱١(‏ . (4) «الأنوار اتان ۸٩ /4( ٩‏ - ۸۷) . 
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ايد لبس اة ا ا كوخ انو ا رهز ا رن 
الكَرْخيّ » وهو مَنْيَدِ إمامهمٌ الحجَة َل بن مُوسَى الرّضًا”" . 

ويذكرٌ (الصوفية) في كُنِهِمْ إسلامةُ على يَدِ (عيٌ بن مُوسَى الرّضَا) ثاين أَيِمَةٍ 
الشّيعَةٍ » وان كان حَاجِبًا له , بَعْدَ إسلايه . ويذكرون عنة زَعْمَهُ أنه تَزْهّدَ وتاب واتّعظ 
بموعظة ابن السَمّاكِ فيقول افأقبلتُ على اله اء وتركثُ جميع تنا كنت عليه إلا 
خدمة مولاي َل بن مُوسَى الصا . ويذكرون أنَّ (الرَضَا) هو الذي شجّعَهُ على 
لزه وأنّهُ مات وهويَحَجّبُ الإمام حيتٌ ازدحم الشّيعَةٌ يومّا على باب إمايهم 
فوطأوه فكُيرتُ أضلاعةٌ فمات “° الاغياة ان حبذي علؤتو ا 
بالشيعَة والتسَيّع بإقرارٍ وشهادة الشَيعَةٍ والصوفة غل السرا 

ويَذكرٌ (الصوفبة) في ترجتو ظُهورَ كبر وزيارَة الاس لهُ للاستشفاء والاستسقاء ؛ 
يقولُ (الفَسَبْرَيُ) : كان ِنَ المشايخ الكبارٍ » جاب الذعوة » يُستشْمّى بقبرو» . ويقول 
البغداديون : ١‏ كَْرُ معروفٍ ترياقٌ مرب ». 

وذكروا عن قولهُ لتلميذو السّريٌ السقطيّ : ٠‏ إذا كانت لك حاجةٌ إلى الله فأقُسِمْ 
عليه ي» ‏ . ومسألةٌ الإفسَام على الله تحال به ذكرّها (الشيعةً) أيضَاء وذكروا أنه ظ 
استفاةها ببركةٍ الإمام الصا *. فالصوفية قر ما عليه شيعه مِنَ التوسل بالأئِمّةٍ» 


. )۱۳۸- ۱۳۲ /۸( «روضات الجنات » للخوانساري‎ )١( 

)( « طبقات الصوفبة » للسلمي (ص : »)۸١‏ و« الرّسالة القَسَبْريّة ۷٤ /١( ٩‏ - ۷۷)ء» و« مرآة الجنان وعيرة 
اليقظان » (۱/ 450 - .)٤٩۱‏ و« الطّبقات الكبرى » للشَّعْرَاي (1/ 077 . 

(”*) «الرّسالة القَصَييّة »1/4/1 0). (4) « روضات الجنات » للخوانساري (۸/ ۱۳۷) . 


4 البابُ الثالتُ :الملاقة بين اللي والتصوفي 


الاقام يهم عل اله تعال» وتعظاي قورب والاتطفاء الاتقا با 

ويزْعُمٌ (الصُوفيةُ) « أن أحمد بنَ حنبل وابنَ معينٍ كانا بختلف ان إليه يسألانه » ول 
يكن في عِلم الظاهرٍ مثلّهما » فيقال هما : کا يفعل ذلك ؟ فيقولانٍ : كيف نفعلٌ إذا 
ا م دفي تاب الله » ولا في َة سول اله » وقد قال الصطفى يل : 
سلوا الصَّاححينَ » ”“. هكذا يكذبونَ قَبّحَهُمْ | کا -عل الله تعالّ وعلى رَسولو 
وعلى المؤمنينَ» ويُقلَلونَ مِنْ كان الم والعُلَاءِ ؛ تروء يا لوهم في مشايخهم » وأئهم 
ل لس اد 

تَرجِمَ له (الخوانساريٌ) وقال فيه : « الشّيْحُ العاف الكاشف المُتَصَرّفُ الصافي» 
أحدٌ أركانٍ رجال الطريقةٍ » ووّاحدٌ فرسان مجالٍ الحقيقة » من الذين هُمْ على الطبقة 
الأولى » وفي الدرجة العُليا مِنْ مَقاماتٍ العارفينَ ومنازل السائرينَ» مُشتهرًا في الزّهْدِء 
والوّرّع » والتقوى » والدَّين » والمعرفة » واليقينٍ ). 

وذكرٌ عَنْ عَلَاءِ اسيع أّهم ذكروا أن توبتهُ كانت على يد الإمام (مُوسَى بن جَعْمَر 
الگاظِم سابع أئمتِهمْ) حين مر على باب دارو وهو على مَائِدَةٍ سکره ووو وغنائِو » 
فوعظة » فخرج مِنْ دار حَافِيًا حتی لقي الكَاظِمَ فتاب على يّدو واعتذرٌ وبگی . 

ويذكرون آنه رأى رَسُولٌ الله يك في المنام » فذكرٌ له مِنْ أسباب رَفْعِهِ بَيْنَ أقرانه : 
)0( كراب الحو a‏ الصُوفيّة ؛ (ص (TW:‏ 


(۲) حديث ضعيف: ذكره الغا في (الإحياء /١‏ 77)» كتاب العِلّم باب في العلم المحمود وا مذموم . وقال الحافظٌ 
العراقي في «تخريج الإحياء : «[رواه] الطبراني من حديث ابن عبّاس؛ فبه عبد الله بن كبْسَانَ ضعَفَهُ الجمهوز». 
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خد الصاخين» وب لاه يني الي .٠‏ 

ويذكرون أنه كان یری عل بن أ أبي طَالِبٍ في المنام » إلى غير ذلك عا يعتبر EE‏ 
والصوفية م الكراماتٍ . 

ويقولٌ الخوانساری في آخر ترجمته : ١‏ أن مِنْ م 
المعروف بسبطٍ بشر الحافيّ » وأنهُ كان مِنْ عَلَّماءِ الإمَامِية » © 

فالشيعة ته ثُثني عليه » وكذلك الصوفية ل 


إن إسلام أحدٍ أجداده کان على يد عل بن أبى طَالِب» 4 


ر 


)٥(‏ - طيفورٌ بن عِيسَى أبو يزيد البسطامي (ت ٣۱‏ ۲ھ) 


يقولُ (الخوانساري) في ترجمتو: « اليح العَارفُ» المرشدٌ الكامل » الواصلٌ المتقدم 
الفاضلٌ المْتَصَوّفُ , مِنْ أرباب الطريقة » موصو ف بِتَاميّة لمعرفة » وكَثْرَةٍ الرياضة » وله 
مقالات كثيرةٌ » ومجاهداتٌ مَشهورةٌ » ومُقاماتٌ تحمودةٌ» وكرامات ظاهرة » . 

وذكرٌ عَنْ عض عَلَاءِ الشَّيعَةٍ أنهم ذكروه مِنْ جملةٍ تلامذة إمامهم جَعْمّر الصَّادِقِ » 
أنه كان سقاءً لدارِه وحَحْرَمًا على أسراره . وذكروا أنه « خرج عَنِ الأوطانٍ » وسافر 
ثلائينَ سنة وارْئَاضَ » وخدم مائة وثلاثة عشرٌ مِنَ المشايخ حتّى وصلّ إلى خدمة 
إمامهم جَعْمَرِ فوج في خدمته ما هو المقصودٌ . 

وذكروا ان لش اساد ال ت تنتهي إلى أَئمَيِهِمُ المعصومينَ كانتهاء سائر 
اللوم وال يكم والمعارنيٍ إليهم » « وأنْ منها السَاسلةً الطيفوريّة والتي أخذها أبويَزِيدَ 


)0 « روضات الجنات > (۲/ ۱۲۹ - 14) ء و « طرائق الحقائق » كما في « الصلة » للشيبي )۷١ /١(‏ . 
(۲) « الرّسالة القُشَبريّة » (۱/ 80)» و « تاريخ بغداد » للخطیب (۲۷۹/۱۰) . 
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عَنْ إمامهمٌ الصَّادِقٍ » وذلك بَعْدَ أن خدمة ثانية عشْرٌ سنةً » فقال له الصَادِقٌ يومًا: 
هاتٍ الكتاب مِنَ الَف . فقال: يا ابنَ رَسُولٍ الله ! وأين الرَفّ ؟ فقال : فوقٌ رأيسك» 
لاعت ار لاون كر :يا اب رَسُولٍ الله! شغلي بك وبأنواركَ 
مَنعني عَنْ هذا. فقال له قَدْتَمّ لك الأمرء امْض إلى شام وادعٌ التاس إلى الله سُبْحائة 
وتعال وإلى رَسُولِهِ وإلى أوليائه » . 

ومعلومٌ أنَّ وفاةً الصّادِقٍ كانت سنةٌ (54١ه)‏ » وطيفور في سنةٍ (171ه) , لذلك 
يقول الَّاه عَبدٌ العزيز الدَّهْلَويُ - كا ذكرهُ محمود شكري الألومييٌ -: ١‏ إِنَ أبا يَزِيدَ 
البِسْطامِيّ خد الطريقة مِنْ (جَعْمَرِ بن مُوسَى الكَاظِمٍ) الذي كان مِنْ كبارٍ أولياء الله 


و 


تَعَالّ). وقال : «إِن القول بأنه له أخدّ الطريقة مِنْ جَعْمّر الصا عا“ وج بوث 
مُوسّی هو ابن الإمام الكاظم (سابع أئمّتهِمْ) و حفيدٌ جَعْمَرِ الصّادق (سادس أَيْمّتهم) . 
وقد أذرك لالش ل القلطة م وروق ارف ها و غ هاي 
الرّواياتٍ عِدَّة أقوال . وذكرٌ (الخوانساريٌ) عَنْ أحَدٍ أمْيِهمْ قَولَهُ : « احتمالٌ أن كود 
ل 
للمذهب ال حق الجعفريٌ » واعتصامَة با حبل ا موق | يدري ) 
فالحاصلٌ أن (أبا يَزِيدَ) عن يَعترف بفضله الشيعة قبل الصوفبة ‏ ويقِرّون تصوقة 
وَزُهْدَهُ » ويبالغون في كراماته وأحواله » ويَنصّونَ أن (السلسلةً الطيفورم يه تنتهي إلى 


أمَيِهمُ المعصومينٌ . وأنّ رُجِوعَةُ إلى (بسْطَامَ) كان بأمر الإمام » أ 


وا 


وكأنه جارّه واعترفٌ 


. )۳۳۹ : مختصر التحفة الإثني عشرية » (ص‎ « )١( 
.)١1905- 1859 /5( 4 «روضات الجنات‎ )۲( 


البابٌ الثالت : العلاقة بين التشيّم والتصوّف Y4‏ 


بكفائته لذلك المقام الذي يَرْعْمُونَ أنه للدّعوة إلى الله تَعَالَ . 

ومعلومٌ يبن سيرته وتاربخه ني كب الصَوفيّة أنَّ أهلّ (بسْطَام) قد تَفَوْهُمِنْ بلَدِهٍ 
سبع مراتٍ لِتَكلَّمهِ في التَصَوِّفٍ والمقاماتٍ ”" . ونی هذا لاله أن دعوئة كانت مُوافقةً ل 
ا و ا 


20 منصور الخَلّاجُ المقتول سنة (a ٠۹(‏ 


ذكرةٌ مر (الشيعة) - (ابنُ النديم) وقال : « کان قول بالحلولٍ » ويُظْهِرٌ مذاهب 
SS‏ 0 

وذكرةُ (أبو جَمْمَر الطُوبيُ شيخ الطائفة الشيعيّة ت470ه) ضمي المذّمُومِينَ 
الذين ادّعوا )يمد اختا (مهديوم) المزعصوم في ر داب سَامراء) » وذکر آنه 

ن قول للنَاس إِنّهُ ه وكيل صاحب الزّمان » وإنّهُ0 رَسُولُ الإمام ووكيلة» 7 . 

ويقول شَبْخُ الإسلام ابن نويه لله عَنِ الاج : الما دخلّ بغدادَ كانوا ينادونَ 
عليه : هذا داعي القَرَامِطَة » © . 

وأمًا (الصوفةٌ ) فإ؟ نهم يذكرونة في هم ومُوْلَماتهم ويَعْدُوَهُمِنْ أعلام التَصَوفٍ 
عن يُقتدّى بهم في مَعارفِهِمْ وإشاراتهم وأحوائِمْ » ويعتبرونة شهيد المحبّةٍ الإهيّةِ» 
ويعتبرون قَدْلهُ شهادة وكرامة » كل ذلك إمعانًا منهم في مخالفة عُلََِ أهلي الس 
والْجَاعَةٍ وقَلبًا للحقائقٍ التَّاريحيّة وتزييقًا للح وتشويبه وترويجًا لبدَعِهِمْ ومُنكراتهم 

الاج من أجمعَ عَلَءٌ رومن أهل الح والفضلٍ على كُفْرِهِ ورَّندَقَيهِ » وأفتَوًا 


(1) « الطّبقات الكبرى » للشّعْرَاٌ /١(‏ 16). (۳) « القَيّبة » لأبي جَعْفّر الطويبيٌ (ص : 31417 . 


(۲) « الفهرست » لابن النديم (ص : )۲۷١‏ . (4) « شرح العقيدة الأصفهانية » (ص : )۸٤‏ . 


4 البابُ الثالثٌ : العلاقةٌ بين التشيّع والقصوّفٍ 


حمِيعًا تله . و(الصوفية) وبلا خجل ولا حياءِ مازالوا يتباكؤنَ عليه » ويعتبرون قله 
وصَلْبَهُ جريمة عظيمة . وغاية مَا يذكرُهُ مَنْ بقيّ فيه بعص الحياء والخجل منهم أن 
يقول فيه : «إنَّ الاس قَدِ اختلفوا في أمرو» فمنهم مَنْ كمَرَهُ» ومنهم مَنْ عَدَّهُ وَلِيا» . ثم 
يسع مقالاته في الكُفْرٍ والرَّنْدَقَةِ . 

يقولٌ القاضي عياص الل : ٠‏ وأجمع فقهاء بغداة أيامَ المقتدرٍ ... على تفل الاج 
وصَلْيهِ لدعواء المي » والقول بالحلولٍ ... ول يقبلوا تَوبَهُ » وكذلك حكموا في ابن أبي 
الغراقيد ... وكان على نحو مذهب الاج » 7" . وذكر الإمامٌ ابن كي بلله هذا 


ت 
٠‏ 


الإجماع عَنْ غير واحدٍ يِن العلا » وأتبم أجمعوا على كنل كافرًا”" . 

وقد عَدَّهُ (السُلَيٌ) مِنْ أَئِمّةِ الصّوفيةِ » وذكرة ضمنَ الطبقة الثالثة مِنْ طبقاتهم » 
24 أن جاعةً روه وفوا أن تكون لهُ قدمٌ في الصف » وجماعة قبلوهٌ وصَسّحوا 
مذهبة وأَئوًا عليه . ثم أخذ يذكرٌ أقوالهُ » وينقلٌ بالأسانيدٍ أحوالّة وكراماتو » مُشِيرًا 
بذلك إلى كَبُولِه 7" . 


5 م ۰ 0 03 0 02 ت 0 5 ٤‏ 53 86 
وبنحو قول (السَّلَمِيّ) ومذهبه في الحلاج ذهب (الشعران) وغيدة” *. ونقلوا عَنْ 


بعض مَنْ اتی على الاج قولَة : « إِنْهُ كير ما يُوحِبٌ قَثْلَهُ؛ . وأخذوا يترخمون عليه 


)0 « الشفا » للقاضي عياض (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸) . 

(۲) «البداية والنهاية » لابن كثير )۱٤۹/۱۱(‏ . 

(۳) « طبقات الصّوفيةِ » للسلمي (ص :۳۰۷ )۳١١-‏ . 

)0 « الطّبقات الكبرى » للشّعْرَانيٌ (۱/ ۱۰۱۷ - )٠٠۹‏ ء و « جمهرة الأولياء » للمنوني (۲/ 154 - ۷۲٠)ء‏ و « جامع 
كرامات الأولياء » للنبهاني (۲/ ٤۳‏ -44) . 


البابٌ الثالثُ : العلاقةٌ بين التَشيّم والتَصِوّفٍ 4۷ 


ويترضُوْنَ عنة » ويُبالغونٌ في عَدٌّ كراماته وأحواله الخبيثة وأقواله النحرفة . 

وذكروا عَنِ (القَشَْرِيّ) أنه أشار إلى تزكيته وقَبولهِ تلميحًا » حيثُ ذكر مِنْ أقوالهٍ 
مُستشهدًا با في الفصل الذي عَمَدَهُ لبيانِ عَقائِدٍ الصّوفية » وأتها مِنْ عَقَائِدٍ أهل السب 
وال r‏ 

وترجم له (اليافعي) ترجمة موسّعة » ويَزْعم أ ن الناس و ب اختلفوا في أمرو » فمنهم 
مَنْ بال في تعظيمه » ومنهم مِنْ بالعٌ في تكفيره » ثم يقولٌ : « والمحققون اعتذروا عنة» 
وأجابوا عا صدرٌ عنهُ بتأويلاتٍ ... ومنهم : القطبُ وأستادٌ العارفينَ والأكابر الذي 


م 03 


0 و 


خضعث لقدَمِو رقاب كل وَل مِنْ باد وحاضر الشيْحُ الشريففٌ الحسيبٌ النسيبٌ ي 
الدَّينِ عبد القادر الجيلايٌ » والشَّيْحْ الكبيرُ العارفٌ بالله الشهيرُ إمامُ الطريقة ولسان 
الحقيقة الشَيْحْ شهابُ الدَّينِ السّهْرَوَرْدِيٌ » والإمامٌ الرفيع المقام الإسلام أبو 
جامد مكل الم لاك ؛ شضفق؛ م 5 و أ وس د الايد 
مل محمد الغزالي » وغيرٌهم يمن يطول ذكرهم » بل ويتعذر حصرهم 

هذا هو منهج (لمتَصَوَكَق) على الرَغم من إجماع العُّاءِ والفقهاء على كر رٍالحلاج 
وقَْلِِ » وعلى الرَعْم مِنْ نقلِهِمْ نماذج عديدةً مِنْ كُفريّاتهِ القوليّة والفعليّة فإئهم يتر مون 
عليه » ولسان حالِمْ يَلعَنُ مَنْ أسهمَ وأفتى وشارك في قتل إمامهم في الكُفْرِ والرَندَةّة . 

اياف يزعم أذ يعض الناس فد جاليواق عربتم علو بان القلناء 
والفقهاء هُمُ الذين حكموا عليه ذلك الحكم . ثم يَصِفف مَنِ اعتذرَ عَنْ هذا الزّنْدِيقٍ 
بأتهم مِنْ أهل التحقيق » ويُبالعُ في وَضْفْهِمْ ومَدْحِهِمْ » ويَغْلُو في مَنْلَيِهِمْ ومكانتهم » 


. )*”1//1(» الرّسالة القَصَيْريّة‎ « )١( 
. )560 - ۲٥۳ (؟) «مرآة الجنان وعبرة اليقظان » لليافعي (؟/‎ 


4۸ البابُ الثالثٌ : العلاقةٌ بين لتشم والتصوّفٍ 


ويول مِنْ حالم وَضْلِهِمْ » حاولا بذلك الدَّفاعَ عَنْ هذا الرَنِيق الكافر المارقٍ . 

وقد ترجم له مِنْ عَلََاءِ الشّبحَةِ (الخوانساري) » وذكرٌ اعتذار العَّزاي عَنْ أقوالِه» 
ثم قال : ١‏ ومن حملةٍ المعتذرينَ عَنْ هفواته الباطلة من علّماء الطائفة - يعني الشيعة هو 
اکر نيد ا وای انر يك فال : إن مره الاج وا ا بر 
الإنيّة دون الإثنينيّة » . م ذكر عَنْ نور الله التسمَِيّ الشيعِيٌ صاحب كتاب «مجالس 
المؤمنينٌ» قولة: دإ هذا الرجللماكان ون اة الات وكان يدعو الاس إلى ضرة 
أهلٍ البَيْتِ » ويُبِشَرُهُمْ بالفرج وخروج الصاحب مِنْ أرض طالقان عا قريب » 
ويَصرفٌ وجوة العامّةِ مِنْ مُتابعةٍ بني العباس ؛ اتّهموةُ بالزَّنْدَقَةِ » والخروج مِنَّ الذَّينٍ » 
لِيقَتلُوهُ بهذو الوسيلة» 7" . 

وها هو الدكتورٌ (عَبدّالحليم محمود) یدافع عَنْ قدوټه الخلاج » جامعًا في دِفاعِو 
ين مج لصوف رالرافقة ليوك حلمم فيقول : «وقذتتساءل : فم ويم الخلا 
وقْضِيَ عليه بالل ؟ إن أمرَ هذه القضيّة - قضيّةٌ الحلاج مروف بد هنا وما کان 
رفاح داك يروي الح ارق باع ار روي اسان رك لاا سول 
يضارَعٌ يلف حَؤْلَهُ النَّاسٌ أينا حل » ويسيرون معة أينما ارتل ل ؛ وكان ككل صوق 
نْب آل البَيْتِ » لأنّهُ كان نْب رَسُولَ الله يل » وكان آل البَيْتِ إِذْ ذاكَ يطمحون في أن 
کون الدّولةُ َم » وما كان ينو العبّاس يَطمئثون إلى شخصيّة كشخصيّة الحلاج الُحِبّ 
لآل البَيْتِ نسل ر سول الله ا وما دام الحلا عاي ُو يد تسین كل مكان ا وة 


.)1١١- 1١8 /9( » «روضات الجنات‎ )1( 


البابُ الثالثُ : العلاقةٌ بين التي والنصوّفٍ ‏ 4۹ 


إلى گل بَلَدِ » فيجبٌُ حفاظًا على أمن الدولة وتحصيتا لاستقرارها أن يتَكَلَ باللّاج » 
وما كان مَقَلُ ااج ديزي َل كلا» إا کان سياسيً بحن ». 

ّم يقولٌ : إنَّ ا منطق الصحيح أن لا يفتي المهندسٌ في أبحاث الأطباء ... ومن 
العدالةٍ ألا يحَكُمَ على هذه القِمَمٍ الشاغة (ابنِ عَري » ا حأاج » ابن الفارض) مَنْ ل يبل 


o o 2‏ بسلا م ار ٠ 7 Te‏ سم # يا 
مَداهُمْ أو يُقَارِبْهُ » . وذكرٌ عَنْ أَحَدِ شيوخه لا قي له إن فلانًا يطعن في ابن عَرَبي - أنه 


2 


قال : « وهل مِنْ حِنٌّ اخنافس أن تَحَكُمَ على أعال الاش » ”° . 

م استمر (الدكتورٌ الصوق) بهذا الأسلوب الرّخيص ‏ أسلوب مَنْ أَْينْهُمُ الأول 
الدَامغْةٌ والنصوصٌ الساطعةٌ - في دفاعو عَنْ أدمَّةٍ الكُفْرِ والرَندَقَة » معطا إِيَاهُمْ 
وطاعتا في فقهاء آهل الس والجماعةٍ وعُلائِهِمْ وقْضَاتِمْ رَحمَهُمُ لله للم عَنْ وين الله 
في مَوقفهمْ ِن حلّاج الكُفْرِ والرّفْضٍ وغيره ون المواقف . 

فالحاصلٌ أنَّ ا ااج (شِيعِيٌ) وغال في كيه بشهادة عُلَ|ءِ الشّيعَةٍ أنفيهم, 


والغريبٌ أنه على الرّعُْم مِنْ ص الشَيعَة على تَشيِهِ وادّعائِه (البابيّة) في مذهبِهمْ ؛ فإن 


7 
مس و 
م 


الذينَ ترجموا له مِنَ (الصُوفيّة) ومن آهل السُنِّ 1 يذكروا كينا عَنْ تَشَيِه إلا ما كان 
ِن قول شخ الإسلام يق لمتقدّم ”" الذي يدل على ُو ني التي » ولك اص وفك 
لا اون بتَشَيِّهِ ما دام في أقواله وأحواله ما يستشهدون بو على مادم وعَقَائِدِهِمْ 
وأفكارِهِمْ » ولَايَضرٌهُمْ كوه قبل أو صّلِبَ أو حُكِمَ بكفرو » وإنٍ اشتهرٌ ذلك عن . 
وي يذل على تَتَيِِ قو القاضي عِياض عَنِ (ابن بي الغراقيلٍ) آنه كان على نحو 


(۱) « العارف الله أبو العبّاسِالْْرسِي » لعبد الحليم محمود (ص ۱٤١‏ -141). (۲) في(ص750). 


٠ f 03 .‏ و وو 4 3 5 سا 25 کر ا م 
مذهب الحلاج . وسيأتي ذكره مُفصّلا حيث إنه يمن اشتهر أنه مِنّ المتصوفة الشيعَة 


الو 


ر2 


(۷) - عَبْدُ الله بنُ عل السرا الطُوبِين (ت۳۷۸ه) 
صاحبٌ أقدم مولي في التَصَوّفٍ ‏ بَوّبَ في كتابه بايا في ذكر عل بن أبي طالب 
لئت » وأورد فيه عَنِ (الُِتيِْ) قولَةُ : « لولا أنه اشتغلٌ بالحروب ؛ لأفادنا مِنْ عِلْوِنا 


ار 


1 2 £ _ 0 وو ET‏ 7 
هذا معاني كثيرة . ذاك امروء أطي الم اللَديّ » والعِلمٌ للدي هو العِْمُ الذي حص 


به اضر عليه السلا ء قال الله تحال : < وة مدعلا 4 77229 , 

نم يقو (السراح) مُعلقَا ومُقررًا مَا نضّهُ : « ولأمير المؤمنِنَ عل غه خصو صية 
مِنْ بن جميع أصحاب رَسول الله يكل بمعاني جليلة » وإشاراتٍ لطيفة » وألفاظٍ مُفردةٍ » 
وعبارة وبيانٍ للتوحيد والمعرفة والإيمانِ والعِلّم وغيرٍ ذلك » وخصالٍ شريفة ‏ تعلق 
وتلق به أهل الحقائق مِنَ الصّوفيّة » وإ ذَكرْنا ذلك كُلَهُ طالّ به الكتابُ » ولكن نذكرٌ 


مِنْ ذلك طَرفًا » . ثم ذكرٌ بعص أقواله وأحواله وبالعٌ فيها . 


. )۲۸١ تأي ترجمته ني المبحث القادم : (أعلام الشيعة وعلاقتهم بالصوفة والتَصَوّفقِ) : (ص‎ )١( 

() سُورَةٌ الكهفيء مِنّ الآية : )٠٠(‏ . 

(5) «اللّمَع » للسرَاج (ص :20174 وثَد َل نحوٌ هذا القول عَنِ اد في عل بن أي طالب وة » نقلّ عن 
الهجويريٌ في "كشف المحجوب» (۱/ )۲۷١‏ قول  :‏ شحنا في الأصول والبلاءِ َل لمرتصّى » . ونقل عنه عَيْنُ 
القضاة الهمذانيٌ في رسالة «شكوى الغريب » (ص : )١4‏ قول : « صاحبنا في هذا الأمر المشار » الذي أشار إل ما 
تضمتتة القُلوبٌُ » وأوماً إل حقائقه بعد نينا يك ؛ لع بن أي طالب » . وبقولُ : « سُيْلَ ايد عن عل ومعرفده 
ِم التَصَّوّفٍ فقال : آمب المؤمِنينَ عَلٌِ»لَوْ تفرع إلينامنَ الحروب ؛ نَل عنة إلِينامِنْ هذا ايلم مَايقومٌ له 
القُلوبٌُ . ذلك أمروة أَعْطِيَ للم اللَدنٌّ» . ش 


البابُ الثالتُ : العلاقةٌ بين التَشيّع والتَصوَّفٍ ۲٥۱‏ 


عقب أحيائًا ا يذل على تقديمه وتفضيله على سائر الصَّحَابَة » فذكرٌ ول َل 
ول : «إِنَّ هاهنا علم [عِ0َ)] لو وَجدتٌ له مل . فعقّب عليه بقوله : «فكان تخصيصة 
مِنْ بَيْنِ الصَّحَابَةِ بالبيانِ والعبارة عَنِ التوحيدٍ والمعرفة والبيانٍ مِنْ أتمٌ المعاني وأعلّ 
الأحوال . ثم يقولُ : « ولِعَءَ تنه أشباءٌ ذلك كثية من الأحوالٍ والأخلاقٍ والأفعال 
التي يتعلّقٌ با أربابُ القلوب وأهل الإشاراتٍ وأهل المواجيدٍ مِنَّ الصّوفَيّةِ ». وأشارٌ 
إلى أن عَلِيّا لتخ «أوَلُ مَنْ تكلم في الأحوال والمقاماتٍ »7 . 

(8) - أبو بکر تمد الکلاباذي (ت ۸۳۸۰) 

صاحبٌ كتاب «التَعَرْفِ» » يقولُ في (الباب الثاني) مِنْ «كتابو» ‏ وهو البابُ الذي 
جعلّهُ في رجالٍ الصوفية عن نطق بعْلومِهِمْ » وع عَنْ مَواجيدهم » ونشر مُقاماتهم 
ووّصَفَ أحواهم قولًا وفعلا بَعْدَ الصَّحَابَةِ رضوان الله عليهم -: عَلِنٌ بن الْحُسَيْنِ رين 
العَابدِينَ » وابئ حك بن عل الباقر » وابثه جَعْمَر بن محمد الصاو » بَعْدَ عل والحسنٍ 
وَالمُسَيْنِ رَضِيَ الله عَنهم » . هكذا عَدَّ الأَيْمَةَ عِنْدَ الشَّيعَةٍ حبّى إمامّهم السادسٌ " . 

وروی بستَدو إلى تحمل بن عَِنّ الكتّانٌ) الذي يَرْعُمُ آنهُ جَرَتْ له عادة أن يرى 
الي كل كل ليلة انييس » فيسألَهُ ويَأخدٌ عنة الأجوبة» ويرعُمْ آنه راه قبلا عليه 
ومعه أربعة تقر ء ثم إنَّ السو سألَهُ عنهم » فعرّف الأول والثاني والثالتٌ وهّمْ : (أبو 
بَكْرِ وعْمَرُ وعُفانُ) وتوقّف في الراب » فضرب الرَّسُولُ على صَدْروِ وقال له : « قل يا أبَا 
بكْرِ: هذا عل بُ بي طالب“ ”. َمَيَْعُمُ أن الرَسُولَ آحى بينة وين عي الذي أده 


)0 «اللّمَع ٤‏ ( ص :۱۷۹ -۱۸۲). 
(0) اعرف لمذهب أهل اصرف » (ص :5" . (۳) حديث موضوع بلا ريب . 


o۲‏ البابُ الثالتٌ : العلاقةٌ بين التَشيّع والنَصوّفٍ 


بيدو وطلبَ منة الخروج إلى الصّمًا » فخرج معةٌ على انرا » ثم برعم أله استيقظ مِنْ 
نومه فإذا هو على الصَّمًا وقَدْ كان ناتا في حجرته ”" . 

هكذا ربط (الصُوفيهُ) نفسَها بعل بن أبي طالب غه » وتنهي سندّها وسلساتّها 
أله أوهلة المؤاخاةٌ التي نقلّها (أبو بكر الكلاباذي) ضمنَ لطائف الله تال للض فة 
ولَنبيهة إَاهُمْ في الرُؤى ولطائفها ؛ تتتفِقٌ مع (الشيعَة) في جَعْلٍ عَم بن أبي طالب 


يقولٌ (ابنُ خلدون) عَنِ الصّوفيّةِ : « حى نهم لما أسندوا لباس جَرْقَةٍ النَصَوّفٍ 
ليجعلوةٌ صلا لطريقتهم ونيهم ؛ وَكَمُوهُ على عل بن أبي طالب الث » وهو مِنْ هذا 
لعن أيضًاأيْ من اختلاطٍ كلام الصو الرَافِضَةٍ وتشابهِ عَقافِيهم -وإلا نعلي 
انغ 1 يختصٌ ِن بين الصَحَابَة اة ولا طريقة في لبوس ولا حال » بل كان أبو بر 
وعْمَرٌ رَضِيَ الله عه أَزْهَدَ الاس بَعدَ رَسُولٍ الله اة وأكثْرَهُمْ عبادة» " . 


(9) - أبو نَعَبْم الأضبّهاننٌ (ت170ه) 


ترجم (أبو نُعَيِم) لِيَيّ بن أبي طالب غه في «الْحليّة2» وبالعَ في ذكر الزواياتِ 
التي اعتمّدها (الرَافِضَةٌ) في أحميّتهِ بالإمامة والخلافة وتفضيلهِ على سائر الصَّحَابَة » 
ويُلْحَظٌ قولّه بَعْدَ ذكر اسوه: كر الله وجْهَهُ» و«عليه السلام)» وتخصيصّة | دون 
سائر الصَّحَابَةٍ ف كفعل الرَّافِضَةٍ والغلاة . وذكرٌ في ترجمته أنه : سيد الحَرب » وأميرُ 
المؤمنينَ » وسيدٌ الُسلِمينَ » وقائدٌُ الْرٌ المحَجَلينَ وحََاتمُ الوَصِيّنَ» وأنْهُ باب الحكمة 


1) "التَعرّف لمذهب أهل التَصَوٌّفٍِ) (ص ۱۸۲-۱۸۱) . (۲) «مقدمة ابن خلدون» (۲/ 097) . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التشبّم والتصوّفٍ Yor‏ 


والعلّم» أنه ما أنزل الله تعال آية فيه « يمايا ليت ءامنا 4 إلا عبن رأسها 
وأميثهاء وأنَهُ عطي تسعد أعشار الِْكْمَةٍ والنَّاسُ يشتركون في جُزءِ واحدٍ وآنة عندَهُ 
علمٌ الظّاهر والباطن » أنه إمامٌ الأولياء » وصاحبٌ الرَّاَ في يوم القيامة ء ونه مفاتيح 
تَزائن رَحمَةٍ لله . هذه الأوصاف التي ذكرّها (أبو ثُمَيْم) في علي غه نسبّها إلى رَسُولٍ 
اله ی وذكر أيضًا (أنّ الي کیا هد إليه سبعينَ عدا وحصّهُ ا دونَ غيرو) . 

نم وَصَفَ (شِيعَةً ِل بام د » العْلَاءٌ , الأخيار» الذين يُعرفون بالزهبانية 
َر العبادة . 


aA 
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عر 
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ونسب إل الرَّسُولٍ وَل قولّه ل ا 
عَلِيا مَنْ بعدي . وني رواية : ل 


بعدي ؛ فإئّهم عِبْرتي ‏ خُلِفُوامِنْ طينتي » وُزقوا ها وع » ٩‏ 


)0 ا ال ل ال لا 
3 عَيِمِ ني [| ييا ۱۱ ۸) من طريق ابن آي راو عن إسماعيل بن عن ِِْمَة ع بن عباس مقف مرفوعا. 
قال [أبو تیا : اوهو غَرِيبٌ2. [ثم قال الألبَانُ] : وهذا إسنادٌ مُظلِمٌ » ٠‏ کل مَنْ دون ابن آي رواو تمهولونَ... 
وأا سائرٌم فلم أعرفهم » فاعم هو الذي اختلقٌ هذا الحديت القَاهر البطلانٍ والز كي » وفضل مَل اه 
أشهر مَنْ أن اتدل عليه بلي هذه الوضوعابت التي بُ 3 يبت (الشيعة) ها ويُسوّدون بهم بالعشرات ين أمنالها 
» ُحادلينَ بها في إثباتِ حقيقة يبق اليوم أحدٌّ يتجحدُها وهي فضيلةٌ مَل اتف . م الحديث عزاء [ السَيوطي ] في 
امع اكير ؟/ )١/10+‏ للا ایشا عن این عباس رایت ابی عساكز أخرجة في (تاريفه 41/ +14) 
من طريق أي عَم قال : «حديثٌ نكر وفيه غي واحلٍ من المجهولين» ... [ثم قال الألبَا] : وهذا الحدديثُ 
مِنَ الأحاديث التي أوردها صاحبٌ (المراجعاتٍ) عَبدٌ اسن امو سوي نقلا عَنْ (گنْز الغيّال: 5/ 168 , ۲۱۷- 
او اوري يه جار SO‏ 
(المرا اجعاتِ) من أحاديتٌ موضوعة يُحاولٌ الشيعيٌ أنْ وهم القراة صحّتّها اء صِحْتها .. » . اه . باختصار ر وإيضاج . 


o4‏ البابٌ الثالثُ : العلا ين التي والقصوفي 


وَصَفَ (ال (الصوفية) بأئبمُ : الحققود » الموالون للعثْرة . 

إن هذا المذهب في (عٌَِّ والأئِمةِ الإنْتَيْ عَشَرَ) هو مذهبٌُ الرَّافِضَةٍ وعَقيدَثُهمْ . 

وذ ترجم علا اشع لأبي نَم في ثم » وأثتوا عليه كثيرًا : - 

فذكرةٌ (الخوانساري) بِالثنَاِ والتبجيل» وذكر مُولَمَاتهِ التي استفاد منها الرَافِضَةٌ 
ونقلوا منها مثلّ : ١حِلْيَةِ‏ الأولياء»؛ و«الأربعينَ في أحاديثٍ المهدي»» و انقب الطاهرينَ 
ومرتَبَةٍ الطيبينَ؛ و«ما نزل مِنَّ القرآن في أمير المؤمِنِينَ». 

ونقلٌّ (الخوانساري) عَنْ (سِبْطٍِ , بط إمامهمٌ المجلسيّ) آنه قال في «فوائدو): «وممنٍ 
اطلعتُ على تَشّيحِهِ مِنْ مشاهير عُلَّاءِ العامة هو الحافظً أب نعَيِم ادت بأصبهالً» . ثم 3 
َعَم (سبْطٍ المجلميّ) أن أبا نيم مِنْ أجداد جد (علامةٍ الشيَةٍ المجلسيّ) ‏ وأ بده 
قد نقل عن أبيو عَنْ جد عَنْ أَحَدِ أجدّادو قولة عَنْ أي تُعَيِم: «هومِنْ مشاهير مُحدّثي 
الحامَة ظاهرًا إلا أنه مِنْ حلص الشَيعَة في باطن أمرو» وكان يتقي ظاهرًا على وَفْقٍ مَا 
اقنضيْهُ ا حال » ولذا ترى كتابة المسّى «بِحِليَة الأولياء؛ يمنوي على أحاديثِ مناقب 
أمير المؤمنينَ ما لا يُوجِدُ في سائر الكت » ومدارٌ علماثنا في الاستدلالٍ بأخبار المخالفينَ 
عل استتتراج الأحاديق ين كا .نّم قال : « ولا كان الوَلّدُ أعرفَ بمذهب الوالدٍ 
مِنْ کل أحد ؛ 1بق َك في سيدا .نّم قال سحت كلام : «فرَحمَةُ الله تَعَالَ » وقَدّسَ 
سِرَّهُ وأنعمَ عليه في الجنان ما أرضّاه وَأْسَرَّه » . 


ونقل (الخوانساري) عَنْ صاحب «رياض العْلَاءِ؛ ‏ وهو مِنْ علائِهمْ ‏ قولَهُ : إن 


زفق ١‏ حِلْيَة الأولياء » (1/ 51 - ۸۷) . 


البابٌ الثالثُ :٠‏ العلاة بين التشيع والتصوّنٍ هه" 


اليم هذا كا ِي الأجداد العالية لوان ع محمد تة قي المجلميئ » والعروف أ کان ين 
دي عَلَماءِ العامة ... والظاهرٌ كوئّة مِنْ عَلَماء أصحابنا » واتَمَاِهِ عَنِ المخالفينَ | هو 
الغالبُ في أحوالٍ أهلٍ ذلك الزمانِ» " 

وترجم له (عَبّاسٌ القُّمّيُ) في كتابه «الكتى والأَقَّاب». وأثنى عليه بنحو تا تقد 
عَنْ صاحب «روضاتِ الجنات» ”" . ف(أبو تُعَيْم) عن تعتز هم الرَّافِضَةٌ ويَنسبوئة 
لأنفِهمْ ومَذَهبِهمُ الْنْحَرِفِ » ويترحمونَ عليه » ويترضّوْنَ عنة » ويّدعون له با خير . 
-)1١(‏ علي بن عُنْمَانَ الغزنوي اهُجُویريٰ (ت450ه) 

3 يَْعُمُ (اُجويري) ان نسب ينتهي إلى عل بن أبي طَالِبٍ عَنْ طريتي اخسن رضي 
الله عنها © . وذكرٌ في (الباب السابع) من كتابه كشف المحجوب ية لصوف يِن 
الصَّحَابَةٍ » فذكرٌ عَلِيًا بأنْهُ «غريقٌ بحر البلاء » وحريقٌ تار الولاءء وقدوةٌ الأولياء 


والأصفياء » وأنَّ لهُ في هذه الطريقة شاا عظمًا ودرجة رفيعةٌ »ركان لش حط اء في دة 
يري و 

نم ذكرٌ في (الباب الثامن) أَْمَةَ الصوفيَة مِنْ أهل البيتِ » وذكرٌ اخسن وا سين 
وعَلِيا زَيْنَ العَابدِينَ وْحكدَا البَاقِرَ وجَْمرًا الصَّادِقٌّ » وهَؤلاء تَعَدّهُمُ الشّيعَة مِنْ أَئِمَتِهمْ 
الإنْئيْ عَشَرَ » وقد ذكرٌ في أوصافِهمْ مَايَدُلٌ على إمامتِهمْ للصّوفية في الأوصافٍ 
والأحوالٍ كقوله: «المشهودٌ بكشفي الحقائق والنْطقٍ بالدقائق, والحجّةٌ على أهل المعاملةٍ 


() «روضات الجنات » (۱/ ۲۷۲ - )۲۷١‏ . (؛) «كشف المحجوب )-المقدمة )٤١/١(‏ . 
(۲) «الكنى والألقاب )١( . )٠١۹/۱( ٩‏ المصدر السابق (۱/ ۲۷۳ -070/4 . 


(۳) رجع أبو نُمَيْم في نهابة أمرو إلى احق انظرٌ هنا (المقدمة ص ۲۹) . 


0٦‏ البابُ اثالث : العلاقة بين التشيّع والتَصوّفٍ 


وبرهانٌ أهل المشاهدة » وجمال الطريقة ‏ ومع المعرفة». وني وَل الباب ذكر دأتجِمْ 
اُصّوا بطهارة الأصل , وأن هم قدمًا راسخة في معاني التَصَوّفِ » وأتهم فذوم . 

كذا يقولُ ؛ مُشابهة من لأقوال (الرَافِضَة) في أَئِمَتِهِمْ والغُلُوٌ فيهم وني أصل 
لهم وطِئتِهمْ وما امُصُوا به بزعمِهمْ . كا أنه لحا على (افُجُويري) في كتابه 
قولَهُ : «كرَم الله وجه عِنْدَ ذكرو عَلِيا دونَ سائر الصَّحَابَةٍ شان المبتدعةٍ والرَّافِضَةٍ . 

وأمًا مسألةٌ اذعاء انتهاء الس إلى حل غه فهذا شان أكثر الممَصَوٌقَة » فإئهم 1 
يكتفوا بانتسارِيم إلى َل في طريقتهمْ جرهم وأسانيدِهمْ في لصوف والانحرافٍ » 
حى ازدادوا جُرأةٌ ووَقَاحةً في هذه الدَعوّى . ومن اذَعَى منهمٌ النَسَبَ العَلّويّ : 

عبدالقَادر الجيلانٌ (ت051ه) . وَأَْمَدٌ الرَمَاءِينّ (ت١۷٠ه)‏ . وأحمدٌ البدوي 
(ت58ه) . وإبراهيمٌ الّسوقيٌ (ت175ه) . وعبدٌ الوَمّابٍ الشّعرائي (ت97ه). 
وَغيدهُمْ كث وحص في المتأخرينَ ِن أصحاب الطُّرُق ومشايخ التُصَوِّفِء ذكرٌ 
هَؤلاءِ الشّعرانٌ في تراجمهم في «طبقاتو الكبرى» . 


5 
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)هها/١ت( امد الرّقاع سب الطريقّة الرَمَاعيّة‎ - )۱١( 
عي سيبح م ر‎ 


ره بير واءع و و 1 500 02 و ر يت صم وااء. امه 5 

يزعم أتباعة ومُرِيدوه انتهاء نَسَبهِ إلى بِيْتِ النبوةء ويذبون عَنْ هذه النْسْبَةِ المزعومة 

ص ا و e~‏ 5 7 5 ۰ ۶ ت وو ص 

بشتی وسائل الكَذِبٍ والادّعاء ؛ فيَرْعَمُونَ أن شيخا كان يُنْكِرٌ هذه النشبة »ثم رجع 
و 


| 2 آي 3 چ 3 م 01 4 س 
وتاب بسبب رؤيا مناميّةِ حيث رَعَمَ «أَنْهُ رأى القَيامَة » ورأى محَمّدا وفاطِمَة بين يديه 


أَحمَدَ الرَفَاعِيّ عَنْ يمينها » فدنا مِنْ فَاطِمَةٌ واستنجدهاء فأعرضث عنةٌ» وقالت 


. )۲۸٤ - ۲۷۵ /۱( ٩ «كشف المحجوب‎ )١( 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التشيّع والتصوّفٍ ؟ 


للرّفاعيّ : (يا ولّدي أحمدٌ! ما أعجب حال هذا الرَّجُلٍ » يُْكِرٌ نسبَكَ إِلَيّ ويستنجدني! 
ED‏ ت 0007 و 2 3 05 03 
والله! لا نَجْدَةً له عندي إلا بواسطتِك). فقال له الرَفَاعِيٌ : أمّى هذه أدرّى بأولادها 
7 55 س س 47 م م ساس 8 م .موي 00 دق 
منك. فقالتٍ السَيْدَة فاطِمَة: (الأدبّ الأدب مع السَيّدِ أحمدَ فإنة قطعة مِنْ كبدي)» . 
Mê wu “wd NAT ob‏ ' آنه ری دشو ل الله کله فأو بء 
وكذلك ما رَعمّه (الرواسي الصيادي) من نه رای رَسول الله کیا و 0 
بالتَمسّكِ بولدِه أَحْمَدَ الرَاعِيٌ 7 
وليسث هذه المزاعم على درجة من الأهيّةٍ ؛ لأن الله تَعَالٌ مَا جعلٌ للأنساب 
والأحساب وَزْئًا في ميزان الشَّرْع » ولا سَببًا مِنْ أسباب النّجاةٍ والفوز بالجنَّةٍ . ولكني 
ذكرثٌ هذه المزاعم لأنَّ (الصُُوفيّةٌ والشّيعَة) على السواء قد دأبوا على جَمْل الاتتساب 
إلى آل بَيْتِ النبوةٍ حل اهتمام عظيم في زَعَامَتهم الدينّةِ وتحكوِهمْ وتَصرَّفِهِمْ في أتباعِهم 


و و 


ا 3S‏ 5 مہ 2 ره 2 0 5 2 ى 
وريدم با زعموة مِنْ غلوٌ في كل متسب لال البَيْتِ وما لَه مِنْ حُقوقٍ وخصائص 


م أن (الرََاعية) قد غَلَوا في إمامهم وشيخ طريقيهم عَلوّا يُكافى عل الرَاِصَة في 
يمد ا ١‏ بهم في ذلك الغو مِنْ حيث جِلْمَيهُ » وعُلومُه وإحاطية بالأسرار» 


ماوع 


وتَصرَّفُهُ في الأكوان » وَكَوْنُُ أماتا لأهل الأرض يدفم عنهم أنواع البلاء » وغير ذلك 
(O °‏ 
مِنْ أنواع الغلو ” . 


١ .)1(‏ سواد العينين في مناقب الغوث أب العلمين » - كما في كتاب « الرَقَاعيّة ؛ لعبدٍ الرّحْمّن ومشقيّةٌ (ص :۳۸) . 
(۲) انظر هنا في (ص *31) ترجمة جد الطَريمَةٍ لماعي محمد مهدي الرّوَايِيٌ . 
)6( «الطبقات الكبرى» للشّعْرَانيٌ (۱/ ١48-١147‏ )) وكتاب «الرَّفَاعيّة؛ لعبداكَ من ومشقةٌ (ص 165-18 ) . 


0۸ البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


ويَعبَقَدُ (الرَقَاعيَة) كالشّيعَةٍ بإمامة (الأئِكَّة ة الإ عَكَر)» ويجعلون شَيْحَهُمْ أَحمَدَ 
لماعي (ثالتَ عشرهم في الإمامة والولايّة) » وهذا هو ما يمنا في هذا المبحث ؛ فلن 
ِن أصول طريقتهخ أ أيه الأمّةِ -وَارِئي حال اليو (إثناعشرٌ إِمَامَا)» وَهُمْ مِنْ 
الل يد 
يَصفهم (الرواسي ي الصيادي الرَّمَاعِيُ) -بَعْدَ ذكر عِلْمِهِمْ وفَضْلِهِمْ وحِكْمَتهِمْ - 
فيقولُ : « حتَّى كأتّهم مِنْ أنبياءِ بني إسرائيلٌ عَليِهِمُ السلام » ولا زالوا تحشودينَ 
مبغوضينَ ء بعّى عَليهم آهل رَمَنِهِمْ وأساؤُهُم وأهانوهم » وهُمْ بَيْنَ شهيلٍ بالشسيف › 
وشهيدٍ بالسّمٌ » ومكموو بالعَمٌ). َه يي مذهبَهُمْ في ولاءِ الأَيِمَده ويَصِفة بأنّهُ المذهبُ 
الح » بالا حياء ولا حَحَجَلٍ » فيقولُ : د فكل واحدٍ ينهم إمامٌ الآل ني زمه » وصاحبٌ 
مرتبة الغوثيّة عر عنها بِالقَطْبِية الكبرى عِنْدَ القوم » .نّم يَذَكرُهُمْ بأسمائِهم كا عِندَ 
الشيعَة ماما حبّى صل إلى (الثَاني عَشَرّ) فيقول : «والإمام مد تحَكَدٌ المهديالمننظر اة 
َه قول : « كان بعص الْأَجِلّاءِ لا يقولُ بإمامة مَوْلاءِ الأَيِمّةٍ احترازًا مِنْ مُوافقةٍ 
لاما ره ار ا ا د ا ايد 
الث عشر اكد اهُدى مِنْ أهل بيني » . ثم يَرْعُم أن القول بإمامة هَوْلاءِ ‏ لا حرق 
سياج الع على ما قر مُه ن أهلٍ اسن وا عة نفع الله بهم ٠‏ 
ويَصِمةُ (الرّوّاسُ) أيضًا بقوله : « قال شحنا بركةٌ الوجود » ثالث عشر الأَيِمَّةٍ 


الإمامٌ الرَفَاعِيُ”" ؟ تأكيدًا نة وإصرارًا على عقيده الموافقة َة لعقيدة الشَّيعَةٍ في الإمامة . 


. » و2 روضة العرفان » - كا في هامش « بوارق الحقائق‎ .)١47- ١41() «يوارق الحقائق‎ )١ 


(۲) «بوارق الحقائق » (ص : "161 ) . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التشيّع والتَصوّفٍ ۹ 


وهم مع (الشيعَة) مُوافقاتٌ كثيرةٌ في مسائل عديدة مِنْ ا العقائبٍ والعبادات 
والأخلاق » سيأتي ذكرّها في المباحث القادمة وسأذكرٌ طرقًا منها عند ذكر يحَدّدِ الطَريقّة 
الرفاعيّةِ وعلاقيه بالشيعة والتّشَيع ‏ إن اء الله تَعَالَ . وقد ترجم (الشيعَةِ) لأَنمَدَ 1 
الرّفَاعِيٌّ » وذكروه بالثناء والمدح هو وطريقتَهُ وتصوَّقَهُ » وذكروا كراماتٍ الرٌفَاعيَّةٍ 
المنتسبينَ إليه وإلى طريقته © 


(۱۲( - محمد بن عن الأندلْسيُ المعروفٌ بابنٍ عَرَينّ (ات77*8ه) 


E | 


يقولُ شَيْحُ الإسلام لبن تيويَة تيمس لله :وشوق وتال وچو و كصاحب 
"الفصوص». وابنٍ سَبعينَ » وابن أب مَنصور » وابن الفارض » والقونوي , وأمثاضِم ؛ 
إن قَوحُمْ وقول القرامطة © مِنْ مشكاةٍ واحدة 00 

ال ا لآ 2 ان 


ا 3 


1 اث , 


ا E‏ 
الكراماتٍ والحلوم والأحوالٍ . وما الس مع ؛ فإنّهُ يَظهرٌ في المتأخرين من المتَصَوٌفَة أكثرٌ 


من مُتقدميهم » وحخاصّة في القرتيْن الخامس والسّادس من ال هجرة وما بعدّهُما : 


)0 « الكنى والألقاب » لعباس القّمَيّ (۲/ 49-14 ؟) . 

(؟) القرامطة : حركةٌ باطنبةٌ عسكريّةٌ تسب إلى حمدان بن الأشعثِ ثِ الأهوازي الملقب بقرمط لقصر قَامتهِ وساقيه. 
ظاهرها التشيّع لآلٍ البيتٍ , والانتسابٌ إلى خمد بن إسماعيلٌ بن جعفر الصَادِقٍ » وحقيقتُها الإلحادُ والإباحيّةٌ 
وهدمٌ الأخلاقٍ والقضاءٌ على الدولة الإسلاميّة . انظر : (الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب : 11/1 ). 

(۳) شرح العقيدة اللاصفهانية ؛ (ص )۸٤:‏ . 

. )5609 /۳( «ميزان الاعتدال»‎ )٤( 


۲۹۰ البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التشيّ والنَصوّفٍ 


وقد أورد (ابنُ عَرَيٌ) في فُتوحاته) أفكارًا وعَقائِدَ كثيرة موافقة لمذهب الرَافِضةٍ 
ويَفْرُِما بعقائدٍ وأفكار الصّوفية ؛ يق ول في الأيِمّة مِنْ آهل البيْتٍ: إِنَهُيَشْهِدُهُمْ 
بالطّهارة والحفظ الإلميّ والعِصْمَةٍ » وأئّهم عَبِنُ الطهارة» والمعصومون والمحظوظون › 
وم الأقطابُ الذين لا ِى للنَّاسِ عنهم بل يحناجون إليهم ”" . فهو يقولُ بقولٍ 
الَيعَة في عِضْمَةِ الأَيمةِ » ويربطٌ هذه العِصْمَةٌ با حفظ الذي هو عقيدة الحَصَوفَة في 
شيوخيمْ وأْثِمتِهمْ » فالعِضِمَةٌ السيعية تُقابل الحفظ الصُوق . 

ويقولُ في (اكهديّ) ما تقوله (الشّيعةٌ) مِنْ وجُودو» ومواطأةٍ اسوه لاسم الرَسُولٍ 
وار رتراا و ا لتر ولا ا 
عارفين أطَلَّعَهُمُ الله على الكَشْفِ وأشهِدَهُمْ على ا حقائق» وزم هم ين الأعاجم ” 2 
فليس فيهم عَرَيٌ » ولكنهم لا يتكلّمونَ | إلا بالعربيّة .يقو ل إِنَهُعلى كفي مُدَةٍ 
إقامتو بَعْدَ خرو جو . ويَرْعُمُ كبا أنه يطلب م الله تحال تحقيقٌ ذلك الأمر ولا تعيينَ 
مده لأنّهُ لَا يَطلْتُ مَعرفةٌ حوادث الأكوان إلا أن کون الله تَعَالَ يُعْلِمُهُ النّيءَ ابتداءً 
بلا طلب منه يزعم ا بعد روج (المهديً) ليس له عدو مين إلا الفقهاء؛ 
لذهاب رِئاستِهمْ ومَنزلتِهمْ بِرَعْوِهِ » ويَصِفْهُمْ بأ بأتهم راء الشَّيْطَانٍ » وأنَهُ لولا خَوفْهُمْ 
مِنْ سيف اكَهْديٌ لاتا بقتله وا سوعوا له ولا أطاعوه” 

هذه عَقِيدَةٌ (الصوفية بة) في (للهديّ) » وهذا موقفّهُم ِن ال والفقهاء ن آهل 
لسن الجاع » كاعتقادٍ إخواءِيمُ (الرَافِضَةِ) وموقفهم حذو المد بالق . 


.)١9ا!-195/1١(‎ » «الفتوحات المكية‎ )١( 
. )*"- ۳۲۷ /۳( (؟) يُلاحظ إشادته بالأعاجم . (۳) المصدر السابق‎ 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين اليم والتَصوّفي ۲۹۱ 


وفي القُصوصها يُفْصِحُ عن تبه بوضوح فيقولٌ في (القَص رقم 4؟) : ١حِكْمَةٌ‏ 
إماميةٌ في كَلِمَةٍ هارونيّة : ارون لُوسَى بمنزلة واب محمد إا بعد انفصاله إلى رَبّهِ؛ . 
وفي (القَص) الذي بعده يول : ١‏ جکمة وة في كلِمَةٍ مُو 7 سَويّة  »‏ . يَظهرٌ مِنْ هذه 
العباراتٍ مَدَى اتصالِه بالشَيعَةٍ اواك في بيان هذا الاتصال وهذه العلاقة رُمورٌَ 
الصّوفية وعُموضَهُمْ في الإشاراتٍ والعباراتٍ . 

أظهرٌ في كتابه «الطبقاتٍ» ‏ في ترا جم اصرق الذين كر د افر كر يطل 
ونتف مع مذهب أهل التَشَيّع ‏ مِنْ اها : - 

دترم N N E N E‏ 
«طبقاته) حتى سابع الأيِمّة لاني عَكَرَّ (وهو مُوسَى بن جَعْقّر الكَاظِمُ) وقال عنة 
«أحد الأَيْمَةٍ مڌ الات عش“ . فها هو قل صرح باعتقاده بإمامة اي عكر إِمَامَاء وأظهرٌ 
موافقتهُ لأهل الرّفْضٍ » وأَقرّهُمْ على عقيدتهمْ في الإمامة . 

- كا ذكرٌ في ترجمةٍ (أبي العَيّاسِ الرسي) ما يَُرّرُ به عقيدة الشيعَة في الإمامق» وأئها 
وراه » ولا تكون إلا لواحدٍ بَعْدَ واحدٍ . ويُقَرّرُ أيضًا أنَّ طريقتَهُمْ الصّوفيّةٌ تنتهي إلى 
عل بن أبي طالب » فيذكرٌ عَنْ ( أبي العبّاسٍ ارسي ) آنه قال ٠:‏ ما كان اثنانِ مِنْ 


1 ۰ © .ت ےت 0 # ا سروس 04 
أصحاب هذا العلم في زَّمَنِ واحدٍ قط » إلا واحدابَعْدَ واحدٍ. إلى الْحَسَنٍ بن علي بن أبي 


)0 « نقش النصوص » (ص : -)١١‏ ضمن ١‏ مجموعة رسائل ابن عرب » . 
)( « الطبقات الکبری » للشعرَاز (۱/ ۳۸) . 


٠ ۲۹۲‏ البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


طَالِب ولت ٩‏ يُريدٌ بالعِلم ؛ ما زْعُمُة (الصوفية ف وال اتا اصن 
6 31 0 * 0 0 ا df.‏ م 3 لس م 0 
مهم وأقطابيم » وهو العِلْمُ الموروث الذي لا يُكْتَسَبُ فأَئِمّة الصوفية وأقطاءهم 
كأيِنّةِ الشّيعَةِيَرتُ الواحدٌ مَنْ كان قبلهُ » ولا يكونُ اثنان في زمن واحدٍ . 


oo ډو‎ 


Sy 


ب عسو 


العراقي أنَهُ اجتمعَ بالمهدي وسألَهُ عَنْ عَمّرِوء فقال : ١‏ وَلِدْتٌ في أواخر المائتينٍ 
الحجرة , وعّجْري ستماثة سنة » وأنا مِنْ ولد الإمام الحَسَنٍ العسكري» 7" . 

ورّعَمَ هذا العراقي أيضًا أ (المهدي) قَدْ رَارهُ وأقام عِندَهُ في دِمَشْق ”". ويْفصَلُ 
كا جرى بينهه) أثناء تلك الإقامة» فيقولٌ : ١‏ فاقام عندي سبعة أيام يكيّاليهاء لقني 
الذّكْرَء وقال: أُعَلَّمْكَ ردي تَدومٌ عليه إن اء اله تحال : تصومٌ يومًا وتُفْطِرٌ يومّاء 
ويّصلٍ كل ليلةٍ خسائة ركعة. فقلت: تَحَمْ . فكنثُ أصلي حلم كل ليلةٍ خسائة ركعة» 
وكنثٌ شائًا أمرة حسنّ الصّورة » فكان قول : لا جس قط إِلّا وَرائي . فكنتٌ أفعل » 
وكانت عمامنة كعرامة العَجَم ” ... فلا انقضت السبعة 
يا حَسئٌ ! مَا وقح لي قعل مع أحدٍ ما وقح معك» © . 

هكذا يُعَرّرُ مذاهب وعَقائد النَصَوّفٍ ويَربطّها باكيم » فا لمهدي ى من أَنكَة الشَيعَة» 


نا دز عه 


يسبح في الأرضِ يلقن الاس الذكر والورد » وَين وده اليومي مرا مَا 


(1) « الطبقات الكبرى » للشّعْرَانٌ (17/5). 

.)59١- ٤۸٩۹: (ص‎ ٩» لطائف المنن‎ ١ )۲( 

١ 5‏ الأنوار القَدٌسيّة في بيان آداب العُبوديّة » ببامش « الطبقاتٍ الكبرى 2 /١(‏ 4 -8) . 

(4) _لعلّه يقصدٌعامةً العجم مِنَّ الفرس المجوس . (0) « الطّبقات الكبرى » للشَّعْرَانٌ (۲/ )۱١۹‏ . 


البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتَصوّف ۹۳ 


الوق ارا اورم ا فى الخاقات ا فا 

وي ترجمة (الحَسَينٍ بن َل لف ) َر ما تَرْعْمُهُ (الصوفية) في عبادتها لله اا 1 
وأ ذلك لا يرتبط بخوف ولا رجاء » فنسبٌ إليه قول : إل عبادة الأحرار لا تكونُ 
EAN ES‏ 

وقد ذكرٌ في «طبقاته» أمورًا كثيرةً م من امور العقائلِ والعباداتٍ عا يتفي فيه الصوفةُ 
مع الشّيعَةٍكالعُلوٌ » والعُلوم المزعومة» والتَّرّفٍ في الأكوان » وغيرها مِنّ القّدراتٍ 
والخصائص » وسيأتي ذْكْرٌ طَرّفٍ منها في المباحث القادمة إن شَاءَ الله تَعَالَ . 


Ld 


2١0‏ - محمد مهدي الرَّفَاعِي الشَهيرُ بالرّواسٍ (ت۱۲۸۷ه) 
يعت مجَدّدًا (للطريقة الرَفَاعية) » ويَرْعَمْ الكذابٌ أنه رأى رَسُولَ الله ل فكلّمَة . 


م مره قاتلا : جد َل جد . فقام فر أى اضر فسألَهُ عَنْ تعبير قول الرّسُولٍ 
يلل ء فقال له : « الأولى : جَدّدْ لام أمرَ دينها ... والثانيةٌ : جذ طريقةً الإمام السَيدٍ 
احم الرََاعِيّ فهي طريقة الي بي وطريقةٌ لامر مِنْ أهل بتو وأصحابه 
وتابعيهمْ . والثالثة : جَدّذ طرق الصّوفيّة ؛. ثم يقول : « فزت قَرَحًا وشَبَيْتُ إلى هَامٌ 
العلا ربا بإحسانٍ رَسول الله ككل » . 

ُمَيَْعُمُ آنه رأى الرّسُولَ يكل مره ری فقال له مُكَرٌرًا ومُؤْكٌدًا : «يا ولدي! أنت 
مہاءٌ الذي ين مهدي َبِيّ الطاهرينَ , جَدّدْ جَدّدْ جَدّد ؛. فقلت : رُوحي الفِداءٌ لعتبة بابك 

لطاهر » عبر لي اضر أمرّكَ هذا أكا عَبْرَ هو ؟ قال: «نَعَمْ.. قُلتُ: دلي على الطريقٍ 


(۱) « الطبقات الكبرى » للشّعْرَاٌ (1/ 021 . 


الف البابُ الثالتُ : العلاقة بين التشيع والتصوّفٍ 


إلى الله . قال : «تمسَكُ بولدي ا وي el‏ 
وأعظمُهُمْ منزلة » ولا يج مغل إلى يوم القِيامَةٍ غير سَوِيّكَ المهديّ بن العسكريّ » © 

بمشل هذا الكذب والمراء والسَاقطٍ مِنَ القولٍ يُمَرْرُ الصُوفيةُ مذاهِبَُمْ وء عَقَائِدَهُمْ 
بالمنامات المزعومة . فالمناماثُ يِنْ أعظم أَُصُوِمُ التي يَعتمدُوما في بيان العقائٍ 
والعباداتِ » وكذلك في حل مَايُواجِهُهُْ مِنْ مُشكلاتٍ ومُعضلاتٍ . فالسَّتَنُ الثابتة في 
دين الله يَرِوْها بذعا وحدثاتِ » والبِدَعٌ والمكراتٌ لمقرّرَةٌ في مذهبِهمْ هي عندّهم مِنْ 
سن ادى يا يَزْعْمُهُ مشايُهُمْ مِنْ تقرير النِيّ يكل هَمْ إَّاها في مناماتهم , أو ا ضر › 
أو بعض ال ملائكة » أو غير ذلك مِنْ أنواع مصادرِهِمْ في اللي » وسبلِهمْ في تصحيح 
ا 

فهذا (المجَدّدُ المزعوم) يُقرّرُ شوق أل شولا TEE‏ 
عل اق الوط كا عير الوةالشوفة. وى 
الانتساب إلى آل بي التبوّو» م ريطم ويُوصِلُهُمْ با لشيعَة في عقي دهم في مُنتظَرِهِمْ 
وصاحب يردام المزعوم . 

ويقولٌ (اجَدّهُ الهمامُ) عَنْ زيارته لَْهدٍ (عَإنّ بن مُوسَى ثامن الأئِمّةٍ المزعومين 
عند الشّيعَةِ) - : «سيّدنا الام » قبلة أهل البَاطِن » وَل لله العظيمٌ المنزلةٍ وا جاوء نائبٌ 
جو سول لله». م يقولٌ: (إنَّ في ذلك المشهدٍ اجى الاب » وبر له احج امه دي 
مِنْ بطونٍ الغياب» فخاف فرحب بو (اللهدي) قائلا : مرحبًا بمنتظرنا) . ت شال 


)0( « بوارق الحقائق ٩‏ (ص :۲۱۱ - ۲۱۲) . 


البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّم والنَصوّفٍ ٥‏ 


- 
3 24 و 


مُفتخرًا بأنّهُ نفخ في فود وعَوْدَهُ بآياتٍ قرآنية وأحاديتٌ . ثم يَذكرُ طلاسم وكلماتٍ أشبة 
بمقالاتِ أهل السحر والشّعوذق» ويَرْعُمُ آنه قم المقصوة فيقولُ : «وأجفرٌ كلماتٍ 
قَهِمْت مِنْهُنَّ كل المقصود) . نُمَيَرْعُمُ خروج (الَضِرِ) | ليه مِنْ جانب (الركن الأيمَنِ 
مِنَ المشهد) › وأنه نه خاطبة بالفارسيّة ورد عليه بجا 7 . 

هكذا يِقَوّرُ ما عليه (الصوفية الشيعَة) ه مِنْ تعظيم القَبور » والتَوَجهِ إليها بقصدٍ 
البركة وای عند اله تال كا بد عقيدة ال في معطم ويف للمنحر في 
ِن الْتصَوّفةِ والمشعوذينَ بابَ استعمال الطلاسم وألوان السحر والشّعوذةٍ » وكأنه يريد 
أن تلك الرمورّ والكلمات البهمة هي من عم (اجَفِْ) الذي َعَم اة لأِئتهاء 
حيثٌ يُقرُّها في موضع آخر فيقول :إن عِلْمَ ( الجر ) عِلْمّ صالة الله تحال بال التي 
الطاهرينَ » وحص ب الأَيِمّة منهم » وورّاتٌ الأَئِمَةِ مِنَ الأغواثٍ الأنجاب » والأعاظم 
مِنَ الأقطاب ... وكون هذا العلْمُ خرّانة السّرٌ الإلحيّ المستودع الي بيا وبآلو الكرام ؛ 
أمرٌ متواترٌ عِنْدَ آهل الله تَعَالَ  »‏ . 

ويذكرٌ الِْقَاءهُ بأكثر (الأيكة الإنّْيْ عَشّرَ) » وزيارئة هم في (مَشاهِدِهِم) كا يزعم , 
ونځ کل منهم في قو » مُستشهدًا بها ألما سببُ حصو البركة والتّع فيه » قزرا 
للصّوفيّة مذاهب الشَّيعَةٍ في تعظيم القبور » وَالعُلُوٌ بالأئِمّةٍ وخصائصِهمْ حنَّى بَعْدَ 

مهأ تستحق التعظيمٌ لكونها 


مَوتهم » وأنَّ الأيمةَ أحياءٌ يتصرفون › وأنَّ قبورَهُمْ ومشاهدَهُمْ ك 
حلا للتَّع والبركة في الذّنيا والآخرة . ويَرْعُمُ هذا اجَدَدُ أن (عَلِياالرَضَا ثامَِ الأِكة) 


0 


3 


و 


)0 « بوارق الحقائق » (ص : ۳۱۸ )۳٠۹-‏ . ويلاحظ إشادمّهم بالعجم وخاصة (الفُرس) كا تقدم وكا سيأ . 
(۲) المصدر السابق ( ص : 786) . 


۲۹٦‏ البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والنصوّفٍ 


آله خلا الو > وان زل لله يك ألبسة خُلعَةَ القطبيّة ‏ إلى غير ذلك من 
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المزاعم التي يُريدُ يا تعظيمَ النَّاِ له 5 ميد مر دون الله ۶ عا بتوججو الاس إليه بأنواع 
ِن التعظيم والتَّوسلٍ وطلب الت وفع اضر منة . 

كا أنه ربط في كتابو «البوارق) بَئْنّ مُصطلحات الصّوفيّة ومذاهبهمْ , وبين أفكارٍ 
أهل الرّفْضٍ والتسَيم ومذاهِيهم . 

كان مَوْلاءِ (الأربعة عش نفرًا) مِنَ المتصَوّقةٍ الذين اشتهروا بأنّهم مِنْ أهل السب 
والحقيقةٌ أنّ منهم مَنْ هو مُتَشَيّعٌ َس بِالزْهْدٍ والنَصَوّفِء ومنهم من هو تحدوعٌ 
بالئَصَوّفٍ جاهلٌ بمَا ب وول إليه » فاكم في تشر التشيّع بأقواله وأحواله . 

هذا ويوج في (الصوفية) غيد مَؤْلاءٍ كثية عن تُقِلَتْ عنهم أقوالٌ وأفكارٌ تتف 
مع أقوالٍ وأفكار (الرَافِضَةِ) . وقَدْ ذكرٌ (د. كامل مصطفى الشيبي الشيعِي) ”" طرقًا 
مِنْ هذه الموافقاتٍ والمقتبسات ؛ حاولا إثبات أن الفضل في جميع اللوم الإسلاميّة 
والأخلاقٍ السَاميَةِ يرجم إلى الشَّيعَةِ وأئِمَتهِمْ ؛ أنَهيرْعُمُ أن النَصَوفَ هو رُوحُ الدّعوة 
الإسلاميّة ولب الرّسالة الَبَويّة التي هي اليم . 

ل ل ل 


فة لدت من 


ص سيعية 


عا ين فيها بالأوَة اَي والإثباتاتِ الواضحة قيام مدرسةٍ 


. )۲۰ : «بوارق الحقائق » ( ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص :۳۷۸) . 

۳ انظر كتابه « الصّلة ب الصو والتَشَيّ » » وخاصة الجزء الأول منة (العناصر الشيوِية في التَصَوّفٍ) في بابو 
الثاني المتعلق بالرهُد والزاه وأقوالهم وأحوالهم . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التشيّع والنَصوّفٍ ۲۷ 


التَصَوّفٍ ستارًا لحقيقة مذهيها ومطامعها السياسيّة » وقَّدِ اش شتهرثُ ومازالت على أنَّهَا 
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(طريقةٌ صوفية سُنَيٌّ) » تلك هي (مدرسةٌ أَحمَدَ الرّمَاءِيّ) الذي ظهرٌ مام العَامَةٍ 
لكام صُوفِيًا » وكان يرل البُعوتٌ السّرَيِةٌ يه إلى أنحاءٍ الدُولَةٍ الإسلامِيّةِ » والتي 
خا جهدهنا إعادة الحم الفاطميّ والمذهب الشيعِيٌ الذي قضى عليهم| (صلاحٌ 
اين الأيوبنٌ #لله) بمصرّ سنه (0710ه), فأرسل أَحمَدُ الرفاعِيَ (أبا الفتح الواسطيّ) 
أنجبّ تلاميذِهٍ وأشجِعَهُمْ وأكثِرَهُمْ ذكاءً وفِطنةً إلى مِضْرَ لبت الدّعوة والطَريقَةٍ 
د لاسي د د ا 

وذ ذكرٌ (الدكتورٌ أحمد صبحي) حَفِظَة الله عَنْ (أَحْمَدَ الرَمَاءِيٌّ) قولّه : ١إ‏ 
مول اله يفنح باب الإرشاد سمه »ولد قال كك : ١:‏ إنَاللهيَْعَتُ على رأس 
كَل مائ مَنْ يده هذه الأمّةِ ديتها  »‏ واليوم ظهور دو لاع اظ ااا ضر 
e LS‏ 
العراق » ولكنّ اله تعَالَ فاجأهُ وخَيْرَهُ مِنْ أهل الرَفضٍ بسقوط دولِهمٌ في مِضْرٌ . 

وذكرٌ (الدكتورٌ) أيضًا عَنِ (الشيّخ مصطفى عبدالرٌ راق ي#لكه) قولّة : «إنَّ الشيعة 
عقدوا مؤتمرًا في مَكَةَ بحثوا فيه حالٌ الأمصار وكيفَ تغلّبَ عليها الأعرابٌ مِنْ ترك 
وسَلاجِقَةٍ وأكراو» وعَوِلُوا على قل تلك العُروش وإعادة الدّولَّةٍ الإسلاميّة عَلَويَةٌ 
ُرَشِيَةٌ » . وقوه : «وكان حل لبدوي والدٌ أحمدَ أحد أُولَئِكَ العَلويِينَ الذين تزحوا مِنَ 
المغرب إلى مكة قم 
عشر من عمُره وكان نزو ل لبدوی إلى ما ۴(٤‏ °( . 

وبين (الدكتور أحمد صبحي) ججهوة (أي الفتح الواسطي) م مَبعوث أَْمَدَ الرقَاعِيّ 


بِقَضَّهِمْ وقَضِيضِهمْ , وبين أفرادها أحمدٌ البدويّ وهو 1 يتجاوز الحاد دية 


۲۸ اباب الثالثُ : العلاقة بين التَشيّ والتتصوّفٍ 


وأخصٌ تلاميذو في مِضْرٌَ» ّم بَعْدَ موتو المفاجئ سنة (55ه) افق نَ العَلَوبُونَ على 
إرسال مَنْ ينوب عنهُ في دَعوتهمٌ الخبيثة فأرسلوا (أحد البدويّ) سنة (/589ه) » وكان 


تاس سيب 


(أبو کلف هلاکه دة 29 بن عبد الله ه الشافي) صاحبٌ 


e ك‎ 


م تول كِبْرَ تلك اة الشيعية (إسراهية 0 صاحبُ (الطريقة الدّسوقيّة) 


م سر مو 


عيٌّ) حى هلك سد (105ه): 


والذي هلك سنة (595ه) . 

وأمًا (أحمدٌ البدوي) ؛ فيقولٌ عنة (الشَبْخُ مصطفى عبدالرَّرَاقٍ #لله) : ١دُهِمَ‏ 
العَلَويُونَ في مكة بنبأ وفاة أبي الفتح الواسطيٌّ دَاعيتِهمْ في مِضْرَ » ذلك الرجل المدهش» 
ّم قول : « فلَمْ جدوا أكفاً من أحمدّ البدويّ هذه الَهَمَةِ » فوجهوءُ إلى الذَيار الصرِبّةٍ » 
فنزح إليها مِنْ مَكَّةٌ سنةً (779ه) وسكن بطنطا» . وببّنَ أنّ (الشَاذِيَ والذشوقيّ 
والبدوي) كَدْ أنشأوا الطرّقٌ الصُوفيةٌ التي انتشر تشرث في الدَّيارٍ اضرب وما جاورّهاء 
وة الط ف ارال فان وف به عت عاط ى كر إل ااا هه 

ويْلْحَظُ على مَوْلاءِ الصُوفيّة الذين هُمّ أعمدة الحركة الشّيعيّة الصوفيًة - انتماؤهُمْ 
لأصولٍ مَغربيّة من هاجروا إلى مَكَةٌ لسَهولةٍ الانّصالٍ والاجتاع في موسم الحجٌ »م 
انتقلث إلى العراق واتخذث منها مركرًا ومُنطلقًا إلى بقيِّ الأمصار وحخاصّةٌ بَعْدَ بَعْدَ سقوط 
دولتِهمٌ الفاطمية . (فأحد الرَمَاعِيٌ) هاجرٌ جَدٌَهُ مِنَ المغرب إلى مَكَةٌ ومنها إلى العراق . 
و(عَلنٌّ الشّافِليٌ) كان مَوِْدُهُ في مدينة سبته المغرييّةٍ »فم سافرٌ إلى العراق والْتَقَى 
بالواسطيّ » ثم رحلٌ إلى مِضْرٌ. و(أحمدٌ البدوي) هاجر بو أبوهٌ مِنْ مدين فاس المغربيّةٍ 


ا 9ے 


إلى مكة ثم إلى العراق 4 ك إلى مِضْرٌ» ومعلومٌ أن المغرب كان مَوطنّ الدّولةٍ الفاطميّةٍ 


البابٌُ الثالت : العلاقة بين التبم والتصوّف ۲۹ 


ومنشأها . وأا (الَسوقي) اله ضري امول والمنشاًء ولكنه حفيد الواسطيٌ ؛ فام 
هي فَاطِمَةُ بنتٌ أبي الفتح الواسطيٌ » وهو تلميذٌ الشَّاذِلٌ واحتلٌ مكائه بَعْدَ وفاته . 
ويَرْعُمُ مَؤْلاء أن انتقالهمْ مِنْ مكانٍ لآخرٌ إت كان بإهام أو رؤيا تامهم بالزحيل 
والانتقال . (فالشاذل) اذعَى أن وَسُو الله يك أمرَهُ في المنام أن تقل إل الدب يضرم 
اذى (وادُ أحدّ البدوي) أنّهاتًا أمرَه في منامو بالرّحيل ِي المغرب إل مك . ؛ 
ی (أحمدٌ نفسة) أنه مر في نامو بالرّحيل إلى آَم بيدةً م ركز الرََاعبَة فجاةها وار 


م 


3ے 


بر لرَاعِيّ والجيلا واللّاج وغيرهِمْ . 3 يدعي كاذبًا أنَّ هاتمًا قال لهُ في منامه: ق 
يامام ! وي إلى طندتا 90 ) :"أي الا جئة أن ا بر ر 
عبِيدَةَ الرََاعيِّ الكائنة بالعراق ؛ انطلقّ إلى مِضرَ يلف أبا الفتح الواسطيّ . 

وعلق الصو (عبدٌالحليم محمود شيخ الأزْمَرٍ) على هذا الموضوع فيقول : 
«أولياءٌ لله ا يتصرّفونٌ بأنفِهمْ » إنهم وقَّدْ أسلموا نفُوسَهُمْ لله - لا يتصر فون إلا 
حرج من سا ولا یسلو ليائ اف تاوذ كرث هذا رجي امنا 
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» أو يكون إا ا ازيعرة ر 
NE‏ نفدل قول الله تَعَالَ : إِنَّ البح الوا رين آله ثم أسْتَعدموأ 
رل بهم الْمَكِيِحكَةٌ آلا کا ولا را واب روا ية آل ىكر ودوت * 
تاراق فى الْحَيؤة لديا في لير کک هاما تنكو انس کم ول کمن اما 

0 * ولام عور دجي 4# . يستدلٌ بهذه الآباتٍ الكريمة عل أنَّ الملائكة 


الإذن رؤيا يراها الول 


. )”8-80(: ويقال : طنطاء وهي بلدةٌ في الوجه البحريّ مِنَ الدّيار المصريّة . (۲) سُورَةٌ فُصَّلَثْ الآيةٌ‎ )١( 


۷۰ اباب الثالث : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


تتحدّتُ مع أولياء الله بص القرآن © 

وقد كتبّ (عبدُ الحليم) كتابة به هذا عَنْ (سَيِدِهِ البدوي) بَعْدَ أن أذنَّ له سيده 
بالكتابة عنهُ » حيبت يقولٌ إِنَّهُ ذهب مُتعمّدًا إلى (طنطا) سادا رحالّة ؛ ليستأذنَ (سيَدَه) 
في الكتابة عن » ونا جاءء الإذنٌ بدا الكتابة في اللقصورة المباركة بزعجه . هكذا أله الله 
وأعمّى بصيرئةُ » فكان يتخبّط في ضلالاتٍ التّصَوّفٍ والّرْكِ . 

ويُلْحَظٌ أيضًا على (أعمدة الحركة الشَّيعيَّ الصّوفيّة) ادَعاهُمُ (النسَبَ العَلّويّ) : 

- فالرّفَاعِيٌ » والشَاذٌْ والدَسُوقِيٌُ والبدوي ؛ عَلَويَونَ . 

- والدَّسُوقيٌ» والبدوي ؛ د 2 تون في أجدادِهِمْ (تسعة) مِنْ مجموع الأَئِمّة الإنْنَيْ 


سر صر 
م 


عر . 
كان ما تقدّم بعص ما ذكرَه (الأستاذً الدكتور أحمد صبحي) وثَقَهُ الله تَعَالَ في 
(دراسته التَّاريخِيّة) التي كشف فيها عَنْ حقيقة الطرق الصوف »وأعلايها ء ومَدّى 


و ۳ 


اتصالمم بالشيعَة وا 
لم لتشيع 


س6 


. )01 - ٥۲: «أحمد البدوي » للدكتور عبد الحليم محمود (ص‎ )١( 
(؟) انظر الفصل الأول من كتاب « البدوى بين الحقيقة والخرافة » للأستاذ الدكتور أحمد صبحي مَنصّور . الأستاذ‎ 


بقسم التاريخ جامعة الأزهر . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتَصِوّفٍ ۷۱ 


إ1 : و الثاا ۴ 
الشيعة وعلاقتهم بالتصوف 


ل 
لتر ع lv‏ 
2 0 


قَبْلَ ذكر بعض رجال الشَّيعَةٍ وذكر تَصَوَفِهِمْ ؛ أذكرٌ (أربعة س من تَرْحَمُ 
(الشّيعةٌ) أنهم مِنْ هم (الإنتَيْ عَشَرَ) الذين ارتبطث اسهم بالك ع والرّفْضٍ 
وأهله وهم بر متهم وين هبه . حي اعت ليع ولان أية الدين 
والذّنيا » ورّعموا أنَّإِمامتَهُمْ وخلافتَهُمْ مَنصوصل عليها من الله تحال » وغَلوًا فيهم 
للراعظلع اا ی الات والقة باك ی ا مور شرف 
بها على مَقاماتٍ الأنبياء والرّسْلٍ » وححَصُوهُمْ ببعض مُقامات الرُبُوييّة والألوهية . 

a‏ ل 
وَافرِ من ال يع في الانتساب إليهم » وكبجُوا فيهم مَنْجَ أَسياوِهمْ وأسَاتَدَمُ م الكافِضَة 
في العْلوٌ » وربا قَاقُوهُمْ في جوانِب . 

إن (الرَافِضَةَ والصُّونيّةً) اذّعوا ذ ا بعضصٍ أعلام اسلف ی من الصَّحَابَة والتابعينٌ 
إليهم ذبا ورُورًا ؛ تغريرًا للعَامة » وتمويها عَليهم بأتهم على مَا كان عليه سف الأَمَوَ» 
وأنَّمَذاهبَُمْ وأفكارَهُمْ مُتصِلَةٌ بهذا اين ورجاله الأوائل . لذلك فإني أذكرٌ هؤلاء 
الأعلامَ (الأربعةً) في هذا المبحثِ » وأذكرٌ بعص الأقوال التي نسب إليهم زُورًا وظّلمً) 
عا ها علاقةٌ بمذاهب الْنَصَوَّفَةِ وعَقَائِدِهِمْ وأفكارِهِمْ » وإلا فهم_رَضِيَ الله عنهم 
ورَحمَهِمُ - ليسوا من (الشيعة) ولا من (الصوفية) الأدعياء الكَذَبَة . 


۷۲ البابٌ الثالتٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


5 أل كؤلاءِ الأعلام : الصحَايٌ الجلي ل َل بنُ أي طالب لفغ المعدوذ أوَلَ 
الأيمَةَ الان ن عقر عند الم : 
كر شون في كاين وليم عل آنه من أيهم في اذكب » وما 
رجَالٍ المَصَوْفٍ الأوائلٍ . فذكرّة السَرَاجُ م الطوي سي وأبوبَكْرٍ الكلاباؤي'" . وأبوثميم 
الأضبَهانن” . وَل بنُ عُنَانَ اُجويري ٠‏ وعبدٌ الاب الشعراني *» وأبو الفيضٍ 
محمود المنوق ". فل هُْلاءِ وغيثهم أيضًا ترجموا له على أنه مِنْ رجَالٍ النَصَوّفٍ 
فوصفوةٌ بعباراتهم وإشاراتهمْ » وكَذَبُوا له وعليه كثيرًا لته . فزعموا أنه حص دون 
غيره مان وإشارَاتٍ التّصَوّفِ » وأنَّهُ ول من تكلم في عُلومِهِمْ وأحوامْ ومَقامَاتهم ‏ 
وع عَنْ مَوَاجِيدِهِمْ و وأْصُولٍ حَقائِقَهِمْ وتوحيِدِهِمْ ومَعارِفِهمْ » حنَّى أصبح سِيّدًا 
للقوم وإماما كم ني العِلمٍ وا معاملة » ومُتَعَلََا لأهلٍ الإشاراتٍ والمواجيدٍ .وعم 
. الشَّعرانٌ أنه « كان يرقمٌ قَمِيِصَّهُ ويقول :إن لبس المرقع بشع القَلْبَ  »‏ . 
وكا أن لشي اصطنعوا أحاديتٌ كثيرة فى مُضائلو ومكاتتة » وَغَلّوًا فيه را 
كبيرًا حبَّى رفعوةٌ عَنْ مستوى البشريّة » وبالعٌ بعضُهُمْ في غُلْوٌِ حنّى جعلوة أل 
وأعظم قَدْرًا مِنَ الأنبياء والرْسل » وتماكى فريقٌ منهم في الكُفْرِ والضلالٍ با أضافوة 
إليه مي الصَمَاتِ والمخصائص الإخيّ ؛ فقَد تلقف (الصوفية) أكثر هذه التصوص 


)0( «اللّمَع ٩‏ (ص :۱۹۷) . 


. )٠۹ /۱( «التَعدّف لمذهب أهل التَصَوّفٍ » (ص :5”) . (0) «الطبقات الکبری» للشّعْرَانيٌ‎ )١( 
. )۲۷/۲( «جِلية الأولياء» (51/1). (5) «جمهرة الأولياء»‎ )( 


(4) «كشف المحجوب » (۲۷۳/۱) . زفق «الطّبقات الكبرى» للشَّعْرَانٌ (1/ )٠١‏ . 


البابُ الثالتُ : العلاقة بين التَشيّع والنَصِوّفٍ ۷۳ 


بالقبول والتسليم » ونهجوا في هذا الصَّحَاي الحليل المنهج ذال » فجعلوة شه ما 
طريقتهمْ في لبس (خَرْقَتهمُ) المزعومة » ونسبوا إليه لايل تَصَوَفِهِمُالبتَدَعَةَ 
وجعلوة مُنْتهِى نِحْلَيِهِمُ المنحرفة . 

فيدَّعولَ أنَهُ آلب (الحَسَنَ البَضري) تلك (الرْقَة) بيدوه وهكذا فعلّ ا حن مع 
مَنْ بعدَهُ. وهّمْ يتوارثونَ هذه (البدْعةَ) ويَرْعْمُومها سن قديمة ؛ يقولٌ (ابنُ خلدون) : 
احتّى اَم لا أسندوا لباس خَرْقَةِ النَصَوْفٍ ليجعلوةُ أصلًا لطريقتهم ونِخْلَيِهِمْ رَفَعُوهُ 
إلى عل لش » . ويقول (تُحَمّد معصوم الفارميٌ الوقن الشيعِيُ) : ١لَا‏ بد لكل 
سسلسلةٍ مِنْ سلاسل النَصَوٌْفٍ مِنَ الأزل إلى الأبد » ومن آدم إلى انقراض الدّنيا ‏ أن 
تكونّ مُتَصِلةٌ بسيّدِ العالمينَ وأمير المؤمنينَ» ”" . هكذا بلع مِم اللو والانحرافٌ حتّى 
أَعْمَاهُمْ عَنْ أدنى مستوياتٍ العقلٍ والواقع . 

لَمَدْ غَلَوَا في (عَمّ لته ) هذا اللو ؛ لا رَعمُوهُ ِن اختصاصه بِعُلوم دون غيرو 
مِنَ الصَّحَابَةِ » وأنّهُ كان أزهد الصَّحَابَة كا ص على ذلك (أبو طالب المَكَيّ) 7" . 

وقد رَد (شيْحْ الإسلام ابن تبْويَهَ لله) هذه المزاعم في عرض رد على الرّافضيٌ 
الصف بن الاي بأد الس التضري) ] بجتمغ بل لا عن مص اعيو ؛ 
00 


قد ولد (الحَسَنُ) لسنتين بَقََا مِنْ خلافة عُمَرَ بن الطاب ننف » وكان أيام وجود 


. )٥۹۲ المقدمة(۲/‎ )١( 
كا نقله عنة عَنِ الفارسيّة البح إحسّان إِهَّي ظهير #الله في كت اب‎ )١9١ /۱( «طرائق الحقائق» لمعصوم شاه‎ (7 
. )١1١١ص( «التَصَوٌّففِ)‎ 


(۳) « قوت القلوب » (۱/ ۲۹۷) 


۷4 البابُ الثالثُ : العلاقة بين التشيّع والتصوّفٍ 


(عَِي) بِالكُوقَةٍ صَبِيًا لا يُعرَفُ ولا يُذكَرٌ ‏ . كما رَد (شَبْحُ الإسلام) أيضًا على رَعْمٍ 
اة والصوفية ؛ بان يا كان أزهد الصّحَابةٍ بقولو : «أزهدٌ الاس مد رَمُول لله 
يك ازهدَ الشّرعِيٌ : أبو بكر وعْمَرُ) "". وذكر الأول الكثيرةً مِنْ سيرة ا لاء وبيانٍ 
زُهْدِهِمْ رَضِيَ الله تَعَالَ عنهُمْ جميعًا . 

ولذ نسب (الصّوفيةٌ والشّعةٌ) إلى (عَإمٌ طئعه ) آقوالا كثيرةً ؛ بُْية تأييدٍ بَاطِلِهِمْ 


وتزيينه وترويجه على النّاسٍ » فون ذلك 1 

ما سب (الشيعي الصوق الخوانساري) ‏ كاذبًا ‏ إلى (عَإمٌ الث ) في تعريف 
النَصَوّفِ ء بأنّهُ قال : «التَصَوّفٌ : مَنْ لَبَسَ الصّوفَ على الَا » وأطعمَ ا هوى طعمَ 
الجفاء وكانتٍ الدّنيا منهُ على القّفاء واستوى عندَّةٌ الذّهبٌُ والحجَرٌ والفِضَةٌ والمدرء 
واا فالكلبُ الکوق خر من اَل صوق » ”". ولیس أدَلْ على كَذْبٍ هذا لاقل مِنْ 
ركةٍ العبارة وبح الحُجْمَةٍ وسُوء اللَفْظِ» يا يبَأ من مَنْ هو دون حل الت 1 

ونسبوا إليه -( لفغ ) كاذبينَ - قو لا يَف العبادة التي اعتمدها الصوفية فيا بَعْدُ 
فزعموا آنه قال : « مَا عَبِدْتُكَ كوف مِنْ ارك ولا طَّمَعًا في جنيك » ولكنْ وجدتُكٌ هلا 
للعبادة فعبدتُكَ  »‏ . لقي اعتمد (الصوفيَُ) هذا المقالة ؛ فأصبحوا كا يَرْعْمُونٌ لا 


f س‎ 
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ادهو سه 5-9 04 7 00 ر 
لون الله تعالى الجنة » ولا يستعيذون بو من تار جهنم . 


(1) «منهاج السّنْةِ التبويَة » (۸/ )٤١‏ . 

(؟) المصدر السابق (۷/ )٤۷۹‏ . 

(۳) « روضات الجنات » للخوانساري (۳/ )٠۳١‏ . 

(4) «عوالى اللثالئ العزيزية في الأحاديث الدّينيّة » (؟/١١)»‏ و « الأنوار الْمميّة » (18"4/1) . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّم والنَصِوّفٍ 4L‏ 


كما نسبوا إليه غه عُلومًا حَاصَّةٌ خَصّه بها يبل برَعْوِهِمْ ويُريدونَ بذلك 
تأصيلٌ عُلومِهِمٌ الفاسدة وأحوائِمُ الشّيْطَانيّة وتسويعٌ شَطَّحَابِمْ ورَّندقَيهمْ فون ذلك: 

يقولُ (السَرَاجُ الطُومِيُ) : ١خ‏ ابن يل بعُلوم ثلاث : لم بين للحَاصًة 
والحامَة وهو عِلْمُ ادود والأمر والتهي » وعم حص بو قَوممِنَ الصَّحَابَةِ دون 
غيرِهِمً) . ثم كر حُدَيفَة غه وعِلْمَهُ بالمنافقينَ وأحوالهم ثم قال : وكذلك مَا روي عَنْ 
عل بن أي طَالِبٍ لتت أنه قال: اعَلّمَي رَ سول لله يك سبعين بابَامِنَ الم لَيَمْلَمْ 
ذلك أُحدٌ غيري» . م يعلق في نهاية حديئه عَنْ تقسيم اللوم فيقولٌ: : «فونْ أجل ذلك 
َل لا ينبغي لأَحَدٍ أن بَظَنَ آنه بحوي جميعَ اللوم حى حط برأيه كلام المخصوصينٌ 
ويُكَفَرَهُمْ يرهم » وهو مُمَعرٌ مِنْ ثمارسةٍ أحوائِمْ ومنازلة حَقائقِهمْ وأعمالم » 7" . 

" وهذا (عَبدٌ الوَمَابٍ الشّعرانٌ) ‏ الذي بلع المنتهى في تفل الكَذْبٍ والوَضْع 
واختراع القَصَص والرّواياتٍ التي طن أنه مُنقَفَاثُ لبضاعيه فاته شوك 
نَسبهُ إلى عَلنّ له : « عندي مِنَّ العِلْم الذي ا ١‏ سول الله لما ليس عِنْدَ 
ريل ولا ميكائيلٌ » ”" . لأنّهُ بزعوو ذا فته ود شو لله له لكر تع علو جيع 
علوم (ا إل لَه إلا الله محمد ر سول الله) التي هي علوم الشريعةٍ » حتَّى صار بعدٍ الین لا 
مول شان احكام الشريغة + ويستغني عن سوال لاسء وعن النظر في يناب الله 
تال . كم يَرْعُمُ هذا الَالٌ الل أ د زط تلقن الذّكْرِِنْدَهُمْ على هذا . فكل شيخ 
يلقن مُرِيدَ ه؛ يخلعٌ عليه هذه ا حال » فيصيرٌ مُستغنيًا عَنْ سؤال النّاسٍ » وعْنٍ النَظَرِ في 


3 


0 


)0١(‏ «اللْمَع » (ص ٤٥٥:‏ -5ه4). 
) « رر العَوّاص » للشّعْرَانيٌ - بهامش « الإبريز » للدباغ (ص : 077 . 


۲۷٦‏ د البابُ اثالث : العلاقة بين التشيّع والتَصِوّفٍ 


بذ 2 2 کر ور o No‏ يي 
كتاب الله تَا . هذا ما يُريدُه(امتصَوَكَةُ) مِنْ صَدَّ الاس عَنْ ككتابٍ الله" تال بل وع 


ت 


شن رولو لا ؛ لأتها داخحلةٌ ضما وإ ينوا عليها . 
" ويقول (لمنوق) : « وما َل , بن بي طالب ؛ فذاك مدينة اليم » وأوَلُ آخِذٍ 
ليع الطريق - طريق الأولياء -» وأول مقن باكر والس مِنَ الول يكلو 7" . 

مكذا يكذيون عل الله تقال وغل رشولة كلة وغل سلف الأو صباة نحي 
وحفاظًا على أرواحِهِمْ من مُعارضة العْلََاءِ َم والإنكارٍ عَليهم وا لمكم بِرَنْدَقَتِهمْ 
وكُفْرِهِمْ » لِيَسْلّموا مِنْ عَدالة القضاءِ وإقامة ادود عَليهم كا حصل لكثير منهم . 

هذا ء وإِنَّ كلام (الصّوفيّة) حَوْلَ هذا (الصَّحَانٌ الجليل) كث جدًا ؛ فكتبهم مليئة 
بالنصوص التي فوح بِالعُلوٌ فيه وفي عِلْمِهِ وأحوالهِ وأوصافه » شام بم في ذلك شأن 
إخوانم (الرَافِضَةِ) . 

وفيا أُوردْتُهُ كفاية وبيانٌ لاذ الصوفية (عَليًا علض ) أساسًا في طريقتِهمْ » ورأسًا 
في مذهبِهمْ » ومنتهّى لِعُلومِهِمْ وأحواهِمْ » بل وحتى تُرّمَاتهِمْ وش طَحَاتهمْ . وكذلك 
فعلّ (الشّيعَةٌ الرَّافِضَةُ) من بل » فجعلوة إمام مَذهبهمْ ونِحْلَيِهمْ » وكلا الفريقانٍ مدع 
كَذَابٌ ؛ فلا (الصوفية) ولا (الرَافِضَةٌ الشَيعَة) قد اند موا به حَقَّ الاثتمام » ولا اقعدوا بو 
حقٌّ الاقتداء » ولكثهم - حم الهرَعَمُوةإمَامَا ن ي وضعواأَصُوَكمْ وأفكارَممْ 
ا لخبيثة » وأ يتوّعوا عن نسبتها وإضافتها إليه» على الرَّعْم مِنْ خالفتها صوص الَّرْع 
الصحيحة والصريحة » ومعارضتها للعقلٍ والواقع. 


. )٠١١/١( «جمهرة الأولياء » للمنوفي‎ )١( 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التبم والتَصوّفٍ ۷۷ 


وقد تقدم في (المبحث الثاني) مِنْ هذا الفصل طرف مِنْ أقوال أئِمّةِ (النَصَوّفِ) في 
هذا الصَّحَابي الجليل «قلئغه. كا سيأتي (خلال هذا البحث) كثيرٌ مِنْ أقوالِهمْ وأقوالٍ 
نة (الوَْضٍ) فب ؛ ايد عل رمم فيه » وكذبٍ الاتساب إليه . 

* وثاني هَوْلاءِ الأعلام هو : عل بن اخسن بن حل لله »لَب رين العَابِدِينَ » 

والمعدودُ رابع الأيِمةِ الاي عَسَرَ عند الشيعة . 

ذكرةٌ (أبو بكر الكلاباِي) على أنه مِنْ رِجَالٍ الصوفية عن نطق بعُلومِهِمْ » وعَبرَ 
عَنْ مَواجِيدِهِمْ » ونشرٌ مَقاماتهم » ووّصَفَ أحواهْمْ فوا وفعلا  »‏ . كما تر جم له 
(أبو يم وعدَّهُ مِنْ رِجَالٍ النَصَوّفِ " . وذكرة (الُجويري) في َنِم الصوفيّة مِنْ أهلٍ 
ليْتِ» وأنّهُ وَارِتُ الو ء وسراح الأمةَ» رَيْنُ اباد ء ومع الأوتاو» ونه كان أكْرَمَ 
وأغبد أهلٍ َمانهه مَشهورًا بكشفي الحقائق والنْطْقٍ بالدّقائق”" . وكذا عَدَّهُ (الشّعراقٌ) 
وترجم ل وا الفيض امنوق) 8 

وقد بالغ (الصوفية والشّيعَةٌ) في ذكر عبادته وأذکاره وحتّى طهورو » وكذبوا عليه 
كثيرًا ؛ ليجعلوا من مثالا وقدوة في غُلُوهِمْ في عباداتهم وصلواتهم وأذكارِهِمْ التي 
اشتهروا يبا بين كثير من التاس » حتى إِنَّ ساعات اللَيلٍ والنّهارٍ لا تكفي لاستغراقٍ ما 
حَدَّدُوهُ مِنْ أعدادٍ ني الرّكعاتٍ والأذكار التي تفوقٌ العقلّ والمنطقّ وحتى الخيال . 

وهذه حيلة منهم لإشغالٍ المبتدئينَ مِنَ الُريدينَ الدَاخلينَ في سلكِ تلك المذاهب » 


0 «التَّعرّف لمذهب أهل التَصَوٌّفٍ » (ص :5”) . 
(۲) «حِلْيّة الأولياء» (۳/ )١١۳‏ . (4) «الطبقات الكبرى» للشّعْرَانٌ (1/ 081 . 
(۳) «كشف المحجوب »2 .)917/8/١(‏ () «جمهرة الأولياء» )۷١/۲(‏ . 


۷۸ البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


واستغراقٍ أوقاتهمْ بقصدٍ صَدَُّهِمْ عن الوم وطلبه وججالسةٍ اللا بج أن العمل 
بطقوسهم اول وأفضلٌ ؛ لإبقائهم في جَهالاتهم وضَّلالاتمْ , يتخبّطون في اللّلماتٍ» 
لا يَعرفون مَعروفًاء ولا يرون مُنكرّاء ولا يُقَرّقون يَيْنَ السُنَة والبدْعَة» وبَيْنَ ادى 
والصلال » ولا يُعلمونٌ مِنْ أُمُور دنهم إلا ما ليه عَليهم أساطينٌ الضَّلالٍ . 

وإ ڪا رَعَمُوهُ في (رَيْنِ العَابدِينَ) ؛ آنه كان بصني في كَل يُوم وليلةٍ آلف ركعة ‏ . 

ونسبوا إليه قولًا يصب به عِبادتُّ وأحوال العْبّادٍ» قال : « إِنّ قومًا بدوا الله رهبة 
فتلك عِبَادَةٌ العَبيد » وآخرين عبدوةٌ رَغبةً فتلك عبادةٌ التجًار » وقومًا عبدوا الله كرا 
فتلك عِبادةٌ الأحرار »”" . وي لفظ آخرٌ تُسبهُ إليه الشّعرانيٌ : « عِبادةٌ الأحرارٍ لا تكونٌ 
لا شُكوًا لله لا خوئًا ولّارغبةً» © . إِنُمْ يُريدونَ بهذه الأكاذيب تزع عبادةٍ (الخوفٍ 
والجاء) من لوب الوا كاصل من أصول مذهيهم في علاتهم مع التاق . وق 
عَلِمَ أهل الإسلام والإيمانِ عَامَةَ أن اله َال قد تَعبَّدَ حَلْقَهُ باوجو إليه في العبادة 
والدّعاء والسّوَالٍ با نوف والرّجاءِ وبالرّهبةِ والرّغبة . 

وين نسبوةٌ إليه ما رواه (أبو نَُيْم) بإسنادو إليه آنه الْتَقَى (الضرَ) وَاجَاه وكلَمَهُ 
ليقف عنةُ أحزائهُ وهُمومَة ” . يُقَرَرُ (الصوفية) بهذا عقيدتَهُمْ م في (الَضِرِ) » وأنْهُ ڪي 
باي لا يموت وأَنْهُ يَظهرٌ للأولياء . وبّنوا على هذه العقيدة ةَ الفاسدة كثيرًا مِنْ أساطيرهِمٌُ 
الرَافِيّة التي نسبوها إلى (الحْضِرٍ). فكمْ ِن ضَلالاتٍ وأقوالٍ مُنحرفةٍ وأحكام فاسدة 
(1) «الطبقات الكبرى» للشّعْرَاننٌ /١(‏ 7): و«شذرات الذهب» /١(‏ ١٠١٠ء‏ و «الصواعق المحرقة» (ص .)۳٠۲‏ 
(۲) « جلية الأولياء » (۳/ 15), و « شذرات الذهب»8/1(2١1).‏ 
(۳) « الطبقات الكبرى » للشَّعْرَانٌ (1/1") . (4) «جلْيّة الأولیاء» (۳/ )٠١١‏ . 


البابٌ الثالتُ : العلاقة بين التشيّع والنَصِوّفٍ ۷۹ 


وأورادٍ وأذكار شَرَّعُوها وأضافوها إلى الدَينِ زاعمين أتهم تَلَقَوْهَا مباشرة عَنِ (الَضِرِ) 
وأنْهُ يَرورُهُمْ وجا َالِسَهُمْ ويحَادتُهمْ ويُعلَمُهُمْ ِن (العلّم اللَدُنُّ) المزعوم . 
ونسبوا إليه الله مجموعة كبيرةً من الأقوالٍ والأشعار والمناجاةٍ والابتهالاتِ 
والأدعية ؛ لتكونٌ أصلًا في مَذْهبِهِمْ في الخو والتَّوكلٍ والحبٌ الإلميٌّ والمناجاق» 
وأطلقوا عليها اسم «الصَّحِيفَةٍ السَجَادِية؛ . ومن أقبح مَا نسبوة إليه وبهتوهُ بو ما هو مِنْ 
جنس أقوالٍ وأحوال الرَّنَادقَةِ لمارقينَ » يما سمّوه بغير اسمه مشل: «المعرفةٍ) والعُلوم 
ر فد الريو بيه » إلى غير ذلك من الأسماء والألقاب. ثم زعموا آنه 
جب سَْرُهُ وكنْمُُ لمخالفته ظاهرٌ الشَّريعةٍ في نَظَر عَلَاء ء الرسوم - أي علماء أهل الستَةٍ 
والجماعة - الذين يُسارعون في تكفير وإباحة دِمَاءِ مَنْ بوخ به منَ الأولياء والكاشفينَ 
برَّعوِهمْ . ود اشتركَ في نسبة هذه الرَندَقَة إليه (الصُوفِيٌّ والشّيعَةُ) على السّواءِ ؛ يقولُ 
(المناوي) عن : ١‏ وكان عامل على تمان أسرار الله تَعَالَ في العا » كا أشار إليه بقوله : 
بار جَومَرِعِلملوْأَنوحٌ بو لقيلّلي:أَنتَمِمَنيَعْبْدُ الوا 
ولاسْتَحَلٌ رجالٌ مُسلمونٌ تمي يَرَوْنَأفْبَحَ ما اتوه حَسَنًا0”". 
SS‏ 
التي جعلوهامِن هم امور ديهم ومذهيهم از سر التامة في دعوتهمْ » وللغموض 
e‏ 
(1) « الكواكب الدرية في تراج جم الصوفيّة ؛ (ص Nf ٠‏ . ونْسبَهُ إليه قبل ابن عرب في « الفتوحات المكية ٩‏ (۱/ ۳۲) 


ونعمة الله الجزائريٌ الشّيعِنُ في « الأنوار النَعانة ؛ (6/ ۲۸). ولكنّ هذا الشّعرَيُشَكُ في نسبتو لزين العابدينَ » 
والراجحٌ أنه لكُلثوم بن عَمرو العتابيٌ ا متو سنةً (۲۰۲ ه). على ما جاء في (تاريخ بغداد 11/ 489). 


۸۰ ْ البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


ZS 5‏ کے 
© وثالتُ مَوْلاءِ الأعلام هو : تُحَمَدُ بن عل بن اسن بن عل لله ء الملَقَبُ بالبَاقر 
والمعدودٌ خامس الأيِمّةِ الاثتى عَشَرَ عند الشيعة . 


ذكرَهُ (أبو کر الكلاباِي) على آنه ِن ِجَالٍ التَصَوّفٍ »من نطق بعُلومهِمْ وعَيرٌ 
عَنْ مَواجِيدِهِمْ ونشرٌ مُقاماتهئ» ووّصَف أحواكُمْ قولا وفعلا . وقد عَدَّهُمِنْ رِجَالٍ 
التَصَوٌفِ كثٌ من مُنظريهم » منهم: (أبوتُعَيِِ) وترجم له » وذكرٌ أنه تكلم في الوارض 
والخطّراتٍ الصّوفيّة ". و(اهُجويري) الذي عَدَهمِنْ اة الصّوفية مِنْ أهل البيْتٍ 
وقال عنة: «ا جه على أهل المعاملة » وبُرِهَان أهل المشاهدة » وكان مخحصوصًا بدقائق 
العُلوم ولطائفي الإشاراتِ»”. والشّعرانٌ () . و(ابنُ حَجَر المَيْتَوِيّ) وقال عنة : « له 
من الرسوم في قامات العارفي ما َكل عنة لي تة الواصفينٌ » وله كلماتٌ كثيرةٌ في 
الشَّلوكِ والمعارفي» ” . و(المنوفقٌ) وقال عنة : « إن تكَلَّمَ في الأحوال والخطراتٍ 4 

وأنا ( مُتَصَوَّفةٌ الشّيعَةٍ ) ؛ فق ذكروه أيضًا على آنه مِنْ رجَالٍ التَصَوّفٍ : فيقولٌ 
(فَريدٌ الدِّينِ العطارٌ) عن : «ذلك حْجَةٌ أهل المعاملاتٍ » ذلك بُرهان أرباب المشاهداتٍ 
ذلك إمامٌ أولادٍ التي » ذلك كريمٌ أحفادٍعِنّ » ذلك صاحبٌ الظاهر والباطن »© . 


وأمًا (معصوم علّ) ؛ فد ذكرٌ أنَّ عبد الله بي المبارك يله قال : « كنت بن مَك والمدينة 


00 «التَّرّف لمذهب أهل التَصَوفنِ » (ص :5*) . 

(۲) «جِلْيّة الأولياء » (۳/ )۱۸١‏ . 

(۳) «كشف المحجوب »6 .)98١/١(‏ 

() « الطبقات الكبرى » للشَّعْرَان (۱/ 0*7 . 

. )۷٤ /۲( » ججمهرة الأولياء‎ « )5( . )"٠٤: «الصواعق المحرقة » (ص‎ )٠( 
. 2188 /1( تذكرة الأولياء » (7/ ١١۲)ء كما ترجه الشيبيٌ عَنِ الفارسية في « الصّلة بن لصوف والتَيّع ؛‎ « 080 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التي والنَصِوّفٍ ۸۱ 


فإذا آنا بّخ يلوح في البريّة يَظهرٌ تارة ويَِيبُ أُخرَى حبّى قَربَ متي » فتأمليُُ فإذا هو 
e O‏ 
فقلت: وإلى آي ؟ فقال: إلى الله . فقلتٌ: عَم ؟ قال: على الله. فقلتُ: ف رَادُكَ ؟ قال : 


اك اك ب لب الم بعل بن أ 
ب . نَم التَعَتْ فلم أرُ فلا أعلمٌ هل صعد إلى السّماءِ أمْ نز في الأرض » ”' 
إن هذه القصّة الُتمَة بريد منها أربابٌ التّصَوِّفٍ تقريرٌ مذاهبهم في الكل 
والسّمَرِ والسياحة با راء وباخوارقٍ الكاذبة » والعُموض في حياتهمٌ ومَناهجِهمْ ‏ 
وبِالطَيرانٍ والانتقالٍ مِنْ مكانٍ لآخرٌ بخُطواتٍ قليلة » وغير ذلك مِنْ كَذِيهِمْ . 
وقد ذكر ابن اليد الحنبٌ (البَاة قِرِ) في وَقَيّاتِ سنةً (٤۱۱ه)»‏ وص على أنه وي في 
هذه السََةِ ”" . كا ذكرٌ (ابنَ المبارك) في وَكَيَاتِ سن (141ه) ” ". ويَرْعُمُ (الكذَّابُ 
معصوم عل) أن ابنَ المبارك الْتَقَى بالبَاقِر وهو ابن سبع بع أو نَّانِء أيْ في طُفولته وصباة . 
0 ورابعٌ كَؤلاءِ الأعلام هو : جار بن تحب الاق #لله الملَقَّبُ بالصاوق› 
والمعدودٌ سادس الأَثِمّة الاثتئ ْ عَشَرَ عند الشيعة : 
ذكرٌ (أبو کر الكلاباذِيٌ) أنه مِنْ رِجَالٍ التَصَوفِ » يمن نطق بعلومِهِمْ » وع 
عَنْ مَواجيد دِهِمْ » ونشرّ مَقاماهمُ » ووّصَفَ أحواكُمْ قولًا وفعلا . وکر 


ع 


(۱) «طرائق الحقائق » (۲/ ۸۸) » » كما ترجه الشيبي عَنٍ الفارسية في « الصّلة بن الصو والتَشَيّم ؛ (۱/ ۱۸۳) . 
5ن a‏ 

(۳) المصدر السابق (۱/ 596؟) . 

(4) «التَعرّف لمذهب أهل التَصَوفِ » (ص :201 . 


۸۲ البابُ الثالثٌ : العلاقةٌ بين التشيّم والتصوّفٍ 


(أبونعيِم) » وعَدَه مِنْ جال الصف » ووَصَفَهُ بأ قبل على العبادة والخضوع » وآثرٌ 
مو او Şe‏ 
ومُعَبّرِ المعرفة ومُرَيّنِ الصَفوة › وأن لهُ إشاراتٍ جميلةً في کل اللوم ؛ وكتبًا معروفة في 
بيان الطريقة الصّوفيّة " . كما ترجمٌ له وعَدَهُ مِنْ جال التَصَوّفٍ (عبِدَالوَقَابٍ 
الشعران) ” و(أبو الفيض المنوقٌ) © . ش 

وقد نسبوا إليه سينا كثيرًا من الأقوالٍ والأفعالٍ والأحوال التي هي مِنْ أصُول 
مذهب الْتَصَوَّقَةٍ ه فجعلوةٌ ن التزمَ لبس الصّوفٍ » ونقلوا آنه كان يلبش الصّوفٌ على 
جسدو لم َيه بكساءٍ مِنْ حر » ويقولٌ معلا فعلَهُ ‏ وذلك فيا نسبوةٌ إليه -: ١‏ لَبِسْنَا 
00007 فما کان لله أخفيناة» وما كان لكم أبديناة » ¢ . 

اما أو أقوالهُ التي نسبوها إليه ؛ ققد جعلوا جَُزءًا كبيرًا منها نقلّاعَنِ الأنبياء 
ل a‏ 
هو منهج الصوفية في الأخذٍ عَنٍ الأهبان والعُبّادمِنْ أهل الديانات الأخرَى الباطلة . 

وأعظمُوا عليه الفِزْيةٌ فیا نسبوة إليه مِنْ مُناجاته وابتهاله لله َال ّم ساعد ما 
بوجي به إليه الله تَحَالَ جوابًا على مُناجاته وتكريًا لهُ» حٌى رّعموا قَبَّحَهُمُ الله تَعَالَ 


فيم| نسبوه إليه a EE‏ 


3 


3 
الخُلولٍ والتَّجْسيم والعياد بالله تَعَالَ » فنسبوا إليه قوكةُ : «واله! لهذ تجلی الله عَرْوجَل 


() «حِليّة الأولياء » (۳/ 191) . 
(۲) «كشف المحجوب /۱(٩‏ 78). (4) « جمهرة الأولياء » (7/ 878) . 
(6) «الطبقات» للشَّعْرَانٌ (۱/ 0*7 . (0) «الجليّة» (۱/ ۱۹۳) و«الطبقات» للشَّعْرَانَ (۱/ ۳۲) . 


البابُ الثالثُ : العلافة بين بين المع و لقصو ف ۸۲ 


لخلقه في كلامو » ولكن لا يُبصرون » . وذكروا أنه حر مَغْشيًا عليه في صلاة له یل 
لما سَرٌيَ عنة فقال :مات أَرَدهُ لآ على لبي حتّى سمعّها ون اكلم اء قَلَمْ 
بت جسمي لمعابنة قُد ته عا » ٩‏ 

م يعلق (أبو طالب الَكَيّ) بقولو : « وكذلك ا صوص يُرَدّدونَ الآية بقلوي] 
عل فلوم ويتحققون بها في مُشاهدَهمْ بدو ِن هیدهم وسيم حنّى پستغ رهم 
لمهم فيغرقون في بَحْرِ الوم  »‏ . ويُعَلّقُ ( شهابٌ الدَّينٍ السهروردي ) بقولو : 
«فالصوفيٌ أ لاح له نو ناصية التَوحيدٍ» وآلْقَى سمعَةُ عند ساع الوعيٍ والوعيدٍء 
وله بالتَخلْصٍ عا ری الله حال ؛ صاربْنَ دي الله تَعَالَ حاضرًا شهيدًا یری لسالة 
أو لسان غيره في التلاوة كشجرة مُوسَى عليه السَّلامٌ »© . 

هكذا يبون إلى أعلام وسَلَفِ الم وما يرون بو طلم في الفتاء » والخلولٍ 
والاتحاد الله تحال » والذّكر الخفيّ الذي عله القَلبُ والذي جعلوةٌ مُنطلفَهُمْ في الفناء 
وسببًا لخيالاعيمٌ الفاسدة ‏ ورُوءَاهُمُ السَيْطَانية . 

ونا نسبوه إليه ؛ تلك التفسيرات والتأويلات الباطنيُالخبيثةٌ لآياتٍ الله فقذ َعَم 
(أبو عبدالرٌ حن مَنِ السّلَمِي) في «تفسيرو) الذي وضعَةٌ واصطنعة » آنه ضمَتَهُ قطعة كبيرةً 
مِنْ تأويلاتٍ وأقوالٍ جَعْمَر الصَّاوِقٍ م ملا كتابَةُ الذي سَنَاه «حقائقٌ التفسير» بل 
أنواع الكفر والزّنْدَقَة . 

. )۲۸: قوت القلوب»(١/47)» و«عوارف المعارف » مختصرًا (ص‎ ١ )١( 


( «قوت القلوب » )41//١(‏ . 
(۴) «عوارف المعارف » (ص :۲۸) . 


۸4 البابُ الثالثُ : العلاقة بين لتشم والتصوّفٍ 


وقَدْ رد (شَبْحُ الإسلام ابن تَببدَ كالله) مَرَاعمَهُ هذه » وطعنَ في «تفسيروا بأنْهُ مِنْ 


نوع الاجتهاداتٍ الباطلةٍ » كما طعنّ في نسبة ما أخدّةُ عَنْ (جَعْمَرِ الصَّادِقٍ) وَعَدَّها مِنَّ 
الآثار الموضوعة والأخبار الْصطنعة 9" . 

وذكرٌ (الإمام اذَه لقه) عَنٍ الإمام امسر (أي اسن الوَاحديّ #الله) قو : 
«صتفَ أبو عبدِالرٌحْمَنٍ السّلَمِيٌ «حقائقٌ التفسير» فإِنٍ اعتقدٌ أنَّ ذلك تفسيث فقَدْ كفرٌ) . 
كما نقلّ عَنْ غير وَضصْفَهُ «الحقائق) بِأنّهُ ق . وقال دكي هه الف «حقائقٌ 
التفسير» » فأنّى فيه بمصائب وتأويلاتٍ الباطنيّة » نسأل الله العافية » © . 

هكذا يصع الصُوفيَةُ ‏ كالشّيعَةٍ ناما -رواياتٍ تناس مَشْرَيحُمْ » ويَنْسَبُوها إلى 
الأعلام عن يبل الاس عنهم أُمُورَ دينهمْ ؛ لصلاحِهمْ وتقواهُمْ وفضلِهمْ في الم 
والعقل , وهّمْ في ذلك يؤسّسونٌ قواعدٌ مذاهبهمْ وأس مَناهجِهِمْ على تلك الأقوالٍ 
المكذوبة > ولکتهم يُطوّروتها فيها بَعْدُ حنّى تتناسبَ مع عُلْرهِم وضلايِمْ وأهدافهمْ في 
تفريق كَلِمَةِ المسلِمينَ وإضعاف قُوْمِمْ وإيقاف فُتوحِهم . 


2 ¥ 


. )۲۹/۱( ٩ مجموعة الرسائل والمسائل‎ « )١( 
. وتقدم تعريف «القرامطة» في (ص154)‎ . )۲٠١ /۱۷( » سير أعلام النبلاء‎ « )۲( 
.)١١ 45 /"( » تذكرة الحفاظ‎ ١ )۳( 


البابُ الثالثُ : العلاقةٌ بين التشيّم والنَصِوّفٍ ۸٥‏ 


أعلام الشيعة وعلاقتهم بالصوفيّة والتصوف 

إن (الشّيعَةَ اللتصوفينَ) كثيرون ؛ لذلك فسأقتصدٌ على ذكر بِعضِهمْ » من جع بَهْنَ 
(الّصَوّفِ والرّفْضٍ) واشتهرٌ عنهُ ذلك » وهم (عشرةٌ أنفس) . وسأذكرٌ بعص ما ورد 
عنهم في تَصَوَفِِمْ » وعلاقتهمْ بالصّوفيّة » وذلك مِنْ خلال كُتهِمْ ومراجعهمٌ المعتبرة . 

ن بشتركُ فيه أهل الرْض وأمل لتصَوفِ في فر تراج أعلايوْ نتم 
هو منهجُهُمْ نفسّه في إثباتٍ الفضائل والمناقب والكراماتٍ لأعلامِهمْ وأْئِمَيِهمْ ؛ حي 
يعتمدون في إثباتٍ مَناقب وفضائل أيهم تهم على الأحاديث المكذوبة والدّعاوّى المجرّدة 
مِنَ البراهينٍ التّقليّةِ والعقلية أيضًاء بل بم اعتمدوا على الكَذِبٍ والحكاياتٍ التي لا 
يُصَدَّفُها عَاقِلٌ ولا يقبلّها ذو فطرةٍ سليمة» وسببٌُ ذلك راجع إلى عُلُوّهِمْ م حميعافي . 
مهم وأوليائهمْ وني أتباعِهم 0 حل كي 

وها هي أسماءٌ (العشرة) الذين انتقَيتّهم من المنصوّفين مِنْ أهل الرَّفْضٍ عن جع 


َيْنَّ السوأتينِ ؛ مُرتبتة حسب سن وَفَيَاتهِمْ : - 


هر س 


-)١(‏ محمد بن َل الشلمَعَان 


المعروفُ بابن أب العَرَاقِرِ المقتول رند 
- عَدَّهُ (المسعودي) من الشّيعَةِ الغلاق» وذ ذكر أنه قَطِعَتْ يداه ورجلاة وصرِبَتْ 


ص 


عُنْقّهُ وأَحْرِقَتْ جُدَنهُ ؛ لأمُور وينيّةِ أحْدَكها » وذكرٌ من : مُوْلَمَاتهِ كتابٌ «الوَصِبةا وكتابٌ 


رم م 


صم ا ١‏ 
«الغيْبة) وغيرههما ” 3 


)0( « التنبيه والإشراف » للمسعوديّ (ص :9"5”) . 


حك البابُ الثالتُ : العلاقةٌ بين التشيّع والتصوّفٍ 


- وذكرَةٌ (أبو جَعمرِ الطُومِيُ) وعَدّهُ مِنْ رِجَالٍ الإمَامّة » وقال :له كب 
ورواياتٌ » وكان مُستقيم الطريقة » ثم تغب وظهرت منة قالات مُنكرةٌ» إلى أن أخَدَهُ 
السّلْطانُ فقتلهُ وصَلَبَهُ ببغداة» ”" . وذكره أيضًا في كتابه «العَبي في باب ذكر المذمومينَ 
الذين ادَّعوا (البايّة) » وذكرٌ خرافة أسطوريةٌ بن توقيعًا مِنْ (صاحب الزمانٍ المهدي) 
المزعوم ظهرٌ للميعَةِلّمِِْ والبراءة منة وون تَابعَهُ وشَايعة . وبقول (الطُوِبيٌ) إِنهُ ل 
يَكُنْ بابًا ولا طريقًا إلى المنتظر » وإن) كان فَقِيهًا مِنْ فقهائناء حلط وظهرّ عنة ما ظهرٌ» 
وانتشرٌ الكُفْرُ والإلحادعنة ؛ فخرج فيه التوقيم  »‏ . وذكرَة (الطُوبِيُ) أيشا في 
«رجاله) في (باب مَنْلَمْ يرو عَنٍ الأئمّةِ) ”" . 

- وذكره (محسن أمين) في ١‏ أعيان الشيعة » وعَدَّهُ منهم © . 

هذا ما ذكرَهُ (الشّيعةُ) في مُصَئْفَاهِمْ عَنْ الشَّلْمَعَانٌ ويوا مَا أحدَنّهُ مِنَ 
اكقالاتِ المدكرة » وما ظهرٌ عنةُ مِنَ الكُمرٍ والإلْجَادٍء يما اقتقى خُروج قَرارٍ وص 
شَرعيٌ شِيعِيٌ مِنْ عَياهب الشسّراديبٍ بتوقيع (صاحب زمانهم) بكُفرِه ولَعْنِهِ والبراءة من 
ومِنْ أتباعِه . يُريدون سترَ عَوْراتهمْ وعيوممْ » وإخراج (الشَّلْمَعَانَ) مِنْ دائرة الشَّيعَةٍ 
بالمرسوم الإماميّ الصادر عَنٍ الدّولةٍ السّردابية الإمَاميّة السَيعِية . 


)0 « الفهرست ‏ لومي (ص : ۱۷۷) . 

۳( المَييّة؛ للطُوميٌ (ص : .)۲١۱- ۲٤۸‏ 

فيه « رجال الطُويِيٌّ ؛ (ص/ 017). 

(4) «الأعیان ۰ (۲/ ۲١۹‏ و ۷/ ,)70٠0‏ وله ترجمة في تنقيح المقال » لل|مَقَانٌ (۳/ »)٠١١‏ و«الكنى والألقاب» 


لقم (؟/ 0000 


البابٌ الثالتُ : العلاقة بين التَشيّم والنَصوّفٍ A۷‏ 


هكذا ينشرون الفساد والصَّلالٌ» وإذاما انْتْضِحٌ أمرُ أحدهم وتكن السلْطانُ مِنْه 
ر يو 97 3 2 ا ١‏ 
وأقيمتٍ الحجّة عليه ؛ تَبِرَوَا وأظهروا اللعْنَ والتكفير ؛ تَقِيَةَ وتيرأةً لساحيِهمْ ومَذَهبهِمْ . 
هذا هو دَأَبُ أهل البدّع والأهواء . ) 

فها هي (الّيعةُ) تتا بتوقبع (صاحب أَْرِهمْ) ين هذا (الزّنديقٍ الشَّْمَقَانٌ) ؛ 
وكذا با عص الصوفيّة) ِي (الحلاج) بد التّمَكٌنِ منة وله وصَلْبهِ . والشَّلْمَغَانُ 
كان مُعاصرًا لِنْحَلّاجَ . والذي يَظهرٌ أتيا أبناءُ مدرسةٍ واحدة » فكلاهما مِنْ عُلَاةٍ الشّيِعٍَ 
ومن ادَعَى (البَابيّهة)؛ وكلاهَما مِنَ الصُوفيّة الهالكة في مذاهب الحلوليّةِ والكُفْرٍ والإلحادء 
ود كانا في بغداة» و(الحلّاجُ) یل سنا (۸۳۰۹)» و(الشّْمَعَانُ) سند (۸۴۳۲۲). 

وما عَنْ (رندثَةٍ الشَّلْمَغَانٌ) التي ذكرّها (الشَّيعةٌ) جملا فقذ قُصَّلَتْ وكُشِفَتْ : - 

- يقولُ (عبةٌالقاهر البغدادي) عنة آنه ادَعَى حُلول روح الإلو فيه » وصح برفع 
الشَّريعةٍ » وأباح اللواطً والزّتى ”" . 0 

- وذكرةٌ (ابنُ الأثير) في حبار سنةٍ (۳۲۲ه) وقال : « إِنْهُ يل لأنْهُ أحدثٌ مَذْهًَا 
غَالًِا في التَشيّع » والتناشخ » وحلول الإهيّة فيه . وذكرٌ مِنْ مذهبه : كرك الصَّلاةٍ 
والصيام وغيرهما من العباداتٍ » وإباحة الفروج » ويكاح ذواتٍ الأرحام » وضّرورة 
نكاح الفاضل للمفضول لإيلاج الثور فيه » مع اذَعَائو أنّهُ البابٌ إلى إمامِهم انظ *. 

- وذكرةٌ (ابنُ كثير) وقال : إِنْهُ اذّعَى ما كان يدعي الحلّاحٌ من الإهية »9 . 


. (ص:555)‎ ٩ القزق بين الفِرّق‎ « )١( 
. )554- ۲۹۰ /48( 2 «الکامل في التاریخ‎ )۲( 
.)؟١3/11(‎ » البداية والنهاية‎ « )*( 


۸۸ البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التشّع والنصوّفٍ 


و و 


- وذكرةٌ (الذَّهَبِىُ بيٌّ) في أخبار سنة (۳۲۲ه) » وقال : ( وفيها اش شتهر محمد بن عل 
الَا بيغداة: وشاع آله يدعي الإفيّة وله ی اوی » كد أنباة» وكان هذا 
الشَّقَى قَدْ أظهرٌ الرَّفْضَ › م قال بالناشخ والخلول»”". 

و(الشّلْمَعَانُ) هذا يكن مِنْ عَوامٌ أهلٍ الرّفْضٍ والتَشَيّ » حي إِنَهُ قَدْ صَتّفَ 
وكتبّ في عُلومِهِمْ وعَقَائِدِهِمْ ٠‏ وقَّدْ كان مُستقيمَ الطريقة » ومِنْ أعيانيمْ رجاهم كا 
وَصَفَهُ عَلَاءٌ اند والرّجالٍ والمؤرّخونٌ السّيعةُ . 


(0) - محمد بن َل 


دن بو و 


المشهورٌ بابن بَابَوَيْهِ المي المكقبٌ بالصدوق (ت١۳۸ه)‏ 


صاحبٌ كتاب همَنْ لا حضرة الفقية» أحَدُ (الكُتْبٍ الأربعة) التي عب ضور 
وأركانٌ المذهب السَيعِيّ » و«المولودٌ بالدّعوة» الموصوف في التوقيع الماك بامُحَدّثِ 
والمَقيه ١ .  »‏ 

اال را ا ل بع حي ا 
للأخبار» ير في القْيّنَ مله » له نحو ثلاثاثة مُصَنَفِ » ومِنْ أشهر مُوْلَفَاتَهِ كتَابُ 
«مَنْ لا تحضره الفقية» وهو أَحَدٌ التب الأربعة التي عليها المدارٌ في استنباط أحكام 
الدّين السّبعِيٌ) . 

وذكرَ (هو وغيرُة) أنه ولد بدّعاءِ الإمام امنتظر المزعوم في التوقيع الخارج مِنْ 


5 ر ر و کے ۶ ۰ 0 ل "قد ما قاين 8 و 
ناحيته » ووَصَفَه باه قَقِيدٌ مُبارك » . لذلك كان صَدوقَهِمْ يقول عَنْ نفسو : « آنا ولِدت 


. )15/5( » «العير في خبر مِنْ غير » (؟95/5١). (۲) «روضات الجنات‎ )١( 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التبم والنَصوَّفٍ ۲۸۹ 


بدعوة صاحب الأمر». ويفتخرٌ بذلك حيثٌ يذكر الطُويييٌ وغيثة أسطورةٌ راف لا 
تبه إا عُقولُ الشيعَق وهي أن باه (جِلَ بن اسن القميّ) كسب دُفْمَةً إلى ماهم 
(المهدي المتنظر) وأرسلها له في السّردابٍ مع أحدٍ السُمّراءِ الذي َم تعيئهُمْ مِنْ قِبَلٍ 
اهدي يسألُ فيها الوَلَدَ حيتُ إِنّهُ يود لهُ. فجاء الرّدُ موقا توما وفيه « قد دَعَوْنًا 
الله بذلك وستررق ولَدَْنِ ذَكَريْنِ خيريْنِ) . وذكر (الطويئ) آنه آلف رسائل في الرَهْدٍ 
ِكَل واحدٍ ين الأئِة الَحصُومينَ بِرَّعمِهِمْ وذكر في مُصَثََه كتاب «معاني الأخبا”“ 

وذكره (محسن ا 
مُصَتْاتَِ تاب ١‏ معاني الأخبار » © 

وكتاث «معاني الأخبار) الذي صَنْقَهُ الصدوق عل مذهبه الشيعيّ ؛ قدضمة 
الكثيرَ مِنْ شارب الصوفيّة وطريقتِهمْ » وبيان ذلك فيا يلي : - 

- ذكرٌ في كتابه : (الفتوة) ‏ و(الجهاد الأكبر) ”© وهو جهادٌ النفس » وهما مِنٌ 
مُصطلحاتٍ الصّوفيّة وشعاراتهم وأساليبهم . 

- ذكرٌ فيه مسألة (الحقيقة المحمّديّة) و (الثور المحمّديّ الأزيٌ) الذي تَرْعمه الشيعَةٌ 
وتتغتی بو الصّوفيّةُ . فقول فيها يرويه يإسناوو إلى عل بن أي طالب أَنْهُ قال : (إنَّالله 
تارك وتَعَالَ خلقٌ نور محمد حمل لي قبل أن يلق السمواتٍ والأرضّ والعرش والكرميّ 
واللوح والقلمَ والجتة واللَارَ » وقَبْل أن يلّىَ آدمَ ... وبل أن لى الأنبياء كله 
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بأربعائةٍ لف سنو وأربع وعشرينٌ أل سنو » . 0 ثم فصل في انتقالٍ نور محمد بي 


)0( «الفهرست» (ص )١190-188‏ وانظر ال هامش . فرق «معاني الأخبار» لابن بابويه (ص۱۱۸) . 
(۲) « أعيان الشّيعَةِ» (۱۰/ )٠٠- ۲٤‏ . (5) المصدر السابق (ص )٠١١‏ . 


۹۰ البابُ الثالثُ : العلافة بين التشيع والتصوّفٍ 


ا حجُب حى َعَم قائلا : « نّم أظهرَهُ على العرش » فكان على ساقي العرش مُشبتا سبعة 
آلافٍ سنة » إلى أن وضعة الله عر وجل في صلب آدمَ عليه السلا » . تم يذكرٌ انتقالة 
بيْنّ الأصلاب حى «أخرجة الله مِنْ صلب عبدالله» 7" . 

- ويستعملٌ في كتابه أوصاف الصوفيّة وعباراتممْ ؛ فيقولٌ مثلًا في ذكر كراماتٍ 
الي ل حينَ ولاديِه : «فأكرمَهُ بست كراماتٍ : َبَسَهُ قميصٌ الرّضَاء ورَدَاهُ برداء 
الميبة » وكوّجَهُ بتاج الجداية » وألْبَسَهُ سَراويلٌ المعرفة » وجعل تكن تک الَحَبَة سد ا 
سراويلَهُ » وجعل نَعْلَهُ نعل الخوفي » ونَاولَهُ عصا المنزلةٍ» ت قال له :يا مُحَمّد! اذهب 
إلى الاس فق مم : ولوا لا لَه إلا اث محمد سول الله ؛ " . مع أنهُيَذكرٌ في موضع 
آخرّ: « أنَّ دا وعَلِيَ صلواتٌ الله عليهما كانا نورا بي دي الله جل جَلالَهُ قبل حلي 
الحلّق بألفيْ عام ... وأنْهُ لولاهما كَا حل الله ا لحل ” . 

- وبق الصّوفيةٌ أنه بِرضَامُمْ من الله باليس ِن اررق ؛ فن اله تحال رى 
منهم بيسيرٍ العمل » أن يُطبعوه في بعض » ويّعصوةٌ في بعض العمل“ . ويُشُرُهُمْ أيضًا 
بِأنَّ أكثر أهل اة البلهاء المجذوبونٌ © . 

- ويَصِفُ أهل التقوى مِنّ الصّوفيّة بأئهم تزودوا را ات والفْصة› ولبسوا 
اشن » وصبروا على الذلّ » وأئهم مصابيحٌ في الدنياء وأهل التعيم في الآخرة ” . 


- وكير ِنَ التق ونسبة الأقوالٍ إلى عِيسمى وغيره ِن الأنبياء مُباشرة بلا ست 


(1) «معاني الأخبار » (ص :9:5 -۳۰۸) . (4) المصدر نفسه(ص : .)556١‏ 
(۲) المصدر السابق (ص "١8:‏ . (0) المصدر نفسه (ص : 27٠8‏ . 


(۳) المصدر نفسه ( ص : 81") . (1) المصدرنفسه ( ص :۱۹۹) . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتتصوّفٍ ۹۱ 


رد ماوع 5 2 و ٤‏ ب 1 0 
ويَنقْلُ عَنْ أهل الأديرة والرُهبانٍ وغيرِهِمْ » شأ الصف في تلقّيهم » فيذكدٌ عَنْ عِيسَى 
عاد رب الس بالتو عل مربي » وأكل يز بيجم على ذلك لمافيه 
من خب كث . بهذا يتح منهج هذا اسي وعلاقئة وصِلئه لصوف انحرف . 


)۳( - محمد بن محمد بن الحَسَنِ الطُوييي المعروف ب : 


ترجم له (المامقان) فقال : « نص َة والدّينِ » قدوةٌ المحققينَ » سلطانُ الحكماء 
والمكلّمِينَ » انتهث إليه رئاس الإمَامِيّ ؛ . ويقولُ زاعمًا أن فضلة وتَبِخُرَهُ في العُلوم 
و لاء : ١‏ أشهرٌ مِنْ أن يكر » وقَوْقٌ مَا يحومُ حولّهُ العبارةٌ» وكفاكَ في ذلك 
حل ما ينل على الحكماء ارين من لد آدم إلى زمانه » ٩‏ 

كل هذا الل في مدحو والثناء عليه ؛ لأنهُ حدم المَ حدما لأ واا عدت 
ا ف 
كما سيأ ذكرَة . 

وبنحو هذه العبارات من العو ذكره اهل الرّفْضٍ في جميع بهم ومَصاوِرِهِمْ : - 

فترجم له (الأردبيلٌ الحائري الرَّافضِيٌ) وذكرٌ فيه ما ذَكرَه المامقانٌ بصو" . 

وترجم لهُ(القُمّيّ) وقال : «هو عاد الشّيعَةٍ ورافع أعلام الَّرِيعَةٍ شيخ الطائفة 
على الإطلاقِ ورئيسُها الذي تُلْوَى إليه الأعناقٌ.. ووقعَ على تقدّمِهِ وفضله الإحاع». 

هكذا يبالغون في شأنهِ وفضلو ومدحه ؛ سترًا لقبائحه وجرائمه التَارِيخِيّة العظيمة 


(الخاجة تصير الدّين) والما 1 الرَّافْضِي (ت۷۲٦ه)‏ 


(۱) «معاني الأخبار» (ص :41" . (۳) «جامع الرواة» (188/5). 
(؟) ١‏ تنقيح المقال في علم الرجال » (۳/ ۱۷۹) . () « الكنى والألقاب » للقُمَيٌ (؟/ )٠١۷‏ . 


۹۲ البابُ اثالث : العلاقة بين التشيّع والتصوّفٍ 


وکود ویک ا واه عير ال ڪر 4 7 . 

وترجمَ له (الخوانساريٌ) ووّصَفَّهُ بقولهِ : « سلطان المحقّقِينَ » وبرهان الموحدين » 
مولانا ا لخواجة نصيد اللّة والدّينٍ » . وذكرٌ وَزَارَئَهُ هولاكو مَِكِ التتارِ» ورَكوبّةُ في 
موكب السُلْطانٍ إلى بغداد قائلًا : « لإرشاد العباد » وإصلاح البلاد» وقطع دابر سلسلةٍ 
ابي والفساد» وإِحمادٍ نائرة ا جور والألباس بإبدادٍ دائرة مُلْكِ بني الاس » وإيقاع 
القَتلِ العام مِنْ باع ا لَيِكَ الطّغام ؛ إلى أنّْ سال من دمائهم الأقذارٌ كأمثالٍ الأنبار › 
فانهارٌ ها في ماء له ء ومنها إلى تار جهنم دار البوار » تح الأشقياء والأشرار  »‏ . 

هكذا وجدّ هذا الرَّافِضِيٌ الخبيث مُتنفّسَهُ » فأخرج وَبَثَّ عباراتٍ الحقدٍ الدَفينة بن 
جوانبه » مُستشفيًا با فعلّهُ نصير الكُفْرِ والإلَادٍ مِنْ قَْلٍ أهل السَّةِ وإسقاط الخلافة. 
وهذا موقفٌ جميع آهل الرَّفْضٍ » ولكنٌ كثيرًا منهم لا يَصَرّحٌ به . 

وذكرٌ الخوانساريٌ نقلا عَنْ أَحَدٍ أَئِمّة الشّيعَةٍ أنه وَصَفَ الخواجة بأنّهُ « كان جامعًا 
بين مَسلكيْ الاستدلالٍ والعرفانِ » » وذكرٌ أَنْهُ كانت بينهُ وبَيْنَ صَدْرٍ الدّينٍ القونوي 
(ت ٦۷۳‏ ه) تلميذٍ ابن عَرِيٌ وربيبه مُراسلاتٌ ومكاتباتٌ في قضايا التصّوفِه ومقاماتِ 
العارفينَ والسَّالكينَ » ووحْدَةٍ الوججودء وأنّهُ قَدْ سجلٌ مُعظمَ تلك المراسلاتٍ في كتابه 
«الفصول» » وذكرٌ عنهُ - عا في «الفصولٍ» ‏ قولَه : « ويحبسٌ بالرياضة نفسَة الأمّارة ... 


س 7 5 f 1 f2‏ 0 
ویو جه هته كلها إلى عَامَ القدس.. ويسأل الله أن يفتح على قلبوٍ باب خزائن رتو › 


(0) شُورَةٌالأنَقَالٍِ مِنَ الآية : (0”) . 


(۲) «روضات الجنات » (5/ ۳۰۰ )۳١۱-‏ . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التبم والتصوّف ۹۳ 


ويور بنور ا هداية الذي وَعَدَهُ بَعْدَ مجاهدتو ؛ ليس اه الأسرارَ اكَلكُوتيْةَ » والآثَارَ 


الجبروتيّة ؛ ويكشف في باطنه الحقائقٌ العَيْييَةَ » والدّقائقٌ الفيضية). 
ويُعَلُقٌ الخوانساريٌ قائلا : ١‏ إن الإنصاف ليس فقط وَصفة بأنّهُ كان جامَمًا بن 
مَسلكيْ الاستدلالٍ والعرفانٍ » بل إل كتابة « الفصول » من أحسن ماكب وصيّفَ في 
مسائل الاستدلالٍ والعرفانٍ  »‏ . يعني ما صف في التَصَوّفٍ . 
ونقل الخوانساري سينا مِنْ شعره الذي يجمعٌ فيه بَيْنَ مَذَاهِبٍ الشَّيعَةٍ ومسالكٍ 
الصّوفيّة أو العرفانٍ على حَدٌ تعبير اة » فذكرٌ : 
الوأن عبدا أنَى بالصّالحات غدًا وَوَدَكُلَّ نَبِيّ مُرسَلٍ وَوَلِيَ 
وسا نا ينا عورا ولا اتن E E‏ 
وحج مَاحجٌ مَنْ فرض ومن سنن وطاف مَاطافَ حاف غير منتعل 
وطارٌ في البو لا يأوي إلى أحد وغاص في البحر مَأمونًا مِنَ البلل 
وعاش في الاس آلانًا مؤلّفة عَارِيِنَ الذنبٍ معصومًا ين اَل 
ما كان في الحشر عِنْدَ الله منتفعًا إلا بحب أمير المؤمنينَ مل ) “ 
وذكر الخوانساري أيضًا في ترجة (اخَلّاج) أنَّ الخواجةً نص دنهم ِن ملو مَنِ 


اعتذرٌ عَنْ شَطَّحَاتٍ الاج ودافع عنة وأو أقوالةُ وأفعاله”" . وهذا عا بوك (تَشَيُمَ 
الحلاج) » وأنهُ كان منهم » وإلا فإنَّ مِنْ أُصُولٍ مذهب أهل الرَّفْضٍ أنَّ غير الضَّيعِتٌ لا 
(۱) «روضات الجنات ٩‏ (5/ ۳۱۲ -۳۱۳) . 


(۲) المصدر السابق (5/ )۳۰١‏ و «أعيان الشّيمَةه (۹/ 419) . 
(۳) المصدر نفسه )1١9/(‏ . 


EE‏ البابُ الثالث : العلاقة بين التَشيّع والنَصوّفٍ 


قبل منهُ صَرِْفٌ ولا عَذلّ » فضا عَنْ تأويل انحرافاتهمْ وشَطَحَاتهِم » وما هو صريحٌ 
في الكُفْرِ . ويدلٌ أيضًا على تَصَوّفٍ الخواجة الشّيعِيٌ علو فيه . 

وذكرٌ (كامل الشيبيٌ) نقلا عَنِ الشَّيعِيّ الصو (معصوم علي) الذي نقل في كتابه 
بالفارسيّة نُصُوصًا عَنِ الخواجة مِنْ كتابه «أوصاف الأشراف» طرق فيها إلى ا لول 
والاتحادٍ والغُلوٌ في التَتَيّعه ونُصُوصًا أشار فيها إلى ا حلاج وأبي يزيد الِسْطَامِيٌّ » ودافع 
عنهما وعَنْ مَقالتيهه| : « آنا الح » و « شبحاني ما أعظمَ شأني »» وقال مَاتَصّهُ بِأنَ «أيّا 
منها 1يدّع دَعوّى الإهيّة » بل دعوى تفي أنيتو» لبت أنه عبرو وهو انَل » 7" . 

وترجم له أيضًا (محسن أمين) ووّصَفَهُ بالحكيم الفيلسوفٍ » وأستاذ الحكماء 
والممكلّمِينَ ‏ م أظهر قله حيائهِ بذکرو مُنكراته ايام وزارته ل هولاكو » ودافع عنهُ وتأوّلٌ 
أفعالهُ المُكرةً » قائلا إِنَهُ قَدْ دور عنة: «أَنَهُ بقي في بغداد يتفقَدٌُ الأوقاف ويُنظّمُهاء ويُعينُ 
. رواتبٌ القُقهاء والمدرّسينَ والصّوفيّة ؛ . أيْ أنَهُ وافقٌ على الوزارة والإدارة ليتولى أمورٌ 
الُسلِمينَ بنفسو» وهذا النقل يُظْهِرٌ مَدَى علاقتو واتصاله بالصّوفيّة . وذكرٌ (محسن) في 
مُصَتََاتِهِ تاب «أوصاف الأشرانٍ» و«رسالة في العِلّم الاكتسابي واللّدّيٌ وغيرهما مِنْ 
مُلََّاتهِ الكثيرة في الفلسفة والكلام والرَفْض ‏ . 

ف(الطو 42 هذا من أب السيعَة الإمَاميةٍ »ومن غلاق الصو أهل الوحدةٍ 


وا لول » وكَّدِ ارتكبّ جرائم عظيمةٌ في حَنٌّ (أهلٍ السَّنةِ) أثناء خدمتو وزيرًا هولاكو 


5 


A 


(1) «الصّلة بِيْنَ التَصَوّفٍ والتَمَيّع » (۲/ )۸٩‏ كا نقلهُ وتر جه عَنِ الفراسية من كتاب « طرائق الحقائق » لمعصوم عي 


وعن « أوصاف الأشراف » للطوميٌ نفيه . 
(۲) «أعيان الشَّيمَةِ » (9/ 414 -419). 


البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّم والتَصوّفٍ 1" 


التارِيّ وطوالٌ فترة وجودو حى هلاكو » فأراح الله منة البلاد والعباد لا رَحمَهُ اله" . 
قول الإمام ب اليم له : ٠‏ ولا نت التو إلى نصر الك والكفر الجر 
وزير اللاعدو التصير الطويي ٠‏ ورزر كو لاكواء شنا ق e‏ 


9 


4 


ينو » فعرّضَهُمْ على السَّيْفِ » حى شفا إخوائَهُ مِنَ الملاحدة واشتقّى هو » فقتل الخليفة 
والقضاة والققهاء والمحَذين #واشيئن الفلاضنة والنتعين والطيائييي ارالك 
ونقلّ أوقاف المدارس والمساجد والرّبطٍ إليهم» 7" . 

هكذا انتقم هذا اخُلْحِدٌ مِنَ القُقّهاءِ والعُلَاءِ ء ولراك عار ارال ارق 
الُسلِمِينَ وصَرَقّها في غير وَجُهها خدمة لينو ومُعتقدو ونِْلوه التي تجمعْبَيْنَ الفلسفةٍ 
والتّصَوّفٍ والرّفْض قدت الب لهتسا فلن ون 


13 58 مع 


فيهما بالإضافة إلى رأس الس الّفض والحَّكَهُ م. عليه َة الله والملائكة والتا اعفن 
(ضافة إلى راس فض والتَسَم س أجمعين 


ا 


(9)-مَيْقَمْ بن عل اببحر ان (ت ۹۷۹ ه) 


0 «غواص بحر المعارفٍ ومُقتنص شوارد الحقائق 
والأطائفٍ , ضَمَ إلى الإحاطة بالعُلوم الشّرعيَّةٍ اللوم الحقيقيّة والأسرارٌ العرفانيّة» 
وكان ذا كرامات الما عد ا SS‏ 
الرَيّافٌ » وبأنة 1 يُوجَدْ مِثْلهُ في تحقيقٍ الحقائت » وذ سهد له نص اة والدّينِ الخواجة 
الم ِي بالتبحر بالحكْمَةٍ والكلام . ٠‏ . ووَصَفَة أيضًا بأَنْهُ «مِنْ جملة عمَلَةِ الأسرار»”” . 

وذكرةٌ (محسن أمين) في «أعيانِ السَّيعَةٍ وأعلامِهمْ» وذكرٌ ثناء الخاجةٍ نصير دينهم 


. )737١ /0( «البداية والنهاية» لابن كثير (۱۳/ ۱۹۲-۱۹۱۲) قي أخبار سنة (565) .و «شذرات الذهب»‎ )١( 


(؟) 7 إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان  .)۲۹۷/۲(٩‏ . (*) «روضات الجنات ٩‏ (۲۱۹/۷ -771). 


حل البابُ الثالث : العلاقة بين التَشيّع والنَصوّفٍ 


الُوبِيٌ عليه ثناءً عظيً) » وكان مُعاصرًا له . ووَصَفَهُ بالفيلسوف المحقّقٍ » والحكيم 
دَق » العَال الرَيَانّ » غاص بحر المعارفٍ ومقتنص شوارد الحقائت واللّطائفٍ . 
وذكرٌ أنه أحاط بالغلوم الشَّرعيَّ والحكْميّةِ » وأحررٌ ذؤْقَا جَيِّدًا في العغلوم الحقيقيّةٍ 
والأسرار العرفانيّة . وذكرٌ مِنْ مُوْلَمَاتَِهِ شرحًا ١‏ لنهج البلاغة » و« كتاب المعراج 
السماوي » و ١‏ رسالة في الوحي والإلهام 0 

وكَذْ شرح مَيْكَمٌ « نبج البلاغة » شرحًا صُوفِبًا أظهرٌ فيه عل بنَ أبي طالب لفغ في 
شخصيّةٍ صُوفِيّةٍ ليكول إِمَامًا وقدوة للأولياء والمتصوفينَ . ثم نه دم هذا الَّرَحَ هَدية 
لوكيلٍ التََارٍ على بلادٍ العراقٍ (علاء الدين عطا الجوينيٌ) 7" » وكان على أنّصالٍ بوء 


فكافأهُ الوكيل على هديته ببناء حَانقينٍ للصٌوفيّة : أحدّضًا في (مشهد عَم » والآخر في 


و 


س 


(مشهدٍ سَلْانَ الفارميّ) كا يَرْعْمُونَ ”". ويَتيينُ تَصوَّفُهُ مِنْ هذه النقول » وبالأخصٌ 
ما افأ به وكيل لير على كتابه وكَّرْحه « لنهج البلاغة » شرحايتفق مع مَشَارِبٍ 
الصّوفيةِ » وكذا كتابةُ « المعراج السماويّ » و «رسالتهُ في الوحي والإلهام » يَظهرٌ أنّها 
على الطريقة الصوفية التي يُطلقون عليها في كُبهِمْ ومُصَتَمَاتهِمْ غالبا العُلومَ العرفانية . 

(5) - حَيْدَرُ بن عن العبيدي الاآملیٌ (ت٤‏ ۷۹ه) 


س2 ع 


تَرجِمَ لهُ (الخوانساري) ووَصَفّهُ بقوله : « سيد أفضل ال تدأطّين » مِنْ أَجِلَة عَلَّماء 
الظاهر والباطن » وأعاظم فضلاءٍ البارز والكامن » صاحبٌ الكشفي الحقيقي » . وتُقِل 
() «أعيان اسيع » (۱۰/ ۱۹۷ -۱۹۸) . 


ف اشتغلَ هو وأبوه في خدمة المغولٍ » توي سنةً (187ه) . انظر (دولة الإسماعيلية في إيرن : ص ۱۳۸-۱۲۷) . 
)۳( راجع كتاب « الصّلة بن النَصَوّفٍ والتَّشَيّع » للشيبي (؟/ ۰ -4). 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التبم والتَصوّفٍ ۹۷ 


عن أنه قال في مَعرض رَدَهِ على الأشاعرة وغيرِهمْ : ١‏ وع ق يتوهَمُ لبعضهم هو أن مَا 
يذهب إليه الأشاعرةٌ مِنْ نسبة الحُسْنِ والقَبّح جميعا إلى الله ... لأنَّ الأشاعرة المردودة 1 
يتخلصوابَعْدٌ عَنْ حَدَّ الترْكٍ الخفيٌ بالله» وا استغنوا في الت إليه عَنْ رواية مَنْ سواة 
وا يصلوا إلى درجة التوحيدٍ يد في الوجود ليشاهدوا جال احق بخلافي أهل ال حال » . 

وذكرٌ عنة أنه قال في كتابو «جامع الأسرار» : « أخذت مِنْ لّدن عنفوانٍ الشباب... 
في تحصيل المعارفٍ على طريقةٍ ة أجدادي الطاهرين والأَئِمَّةِ المحصّومين » وهي التي في 
الظاهر شَرِيعةٌ للشّيعَةٍ لإمَامِيّة » وني الباطن حقيقةٌ مِنْ حقائق الصٌّوفبّةَ الإلهيّة» إلى أنْ 
وُقَفْثُ للتوفيق ب الطائفتين » ومُطابقةٍ كل منهم| بالآخر حى تحقّقتْ حقيّةٌ الطّرفين» 
وعرّفتُ حقيقة القاعدتينٍ » وطابقتٌ بينهما حذو التعل بالتعل والقذَة بالق » وسرِرْتُ 
لا صرت جاممًا بَيْنّ السريعة والحقيقةٍ » وحاويًا بَيْنَّ الظاهر والباطن » واصلًا مقام 
الاستقامة والتمكين). 

وني الهامش ذَكَرَ عنه أيضا قولَهُ في «جامع الأسرار» : « الشيعِيٌ والصّونٌ اسمانٍ 
متغايرانٍ يُعنَى واحدٍ. فإن قِيلّ : غالبُ الصّوفيّة في الظاهر على طريقة يقة آهل اسن 
وقواعدِهِمْ . قلنا : بل هُمْ فرق كثيرةٌ كالشّيعةٍ » وإنّا النّاجي منهُمُ الذين حملوا أسرارٌ 
لَيّ والأَئِمةِ وآمنوا بهم بحسب الظاهر والباطن . واعتقادي أن أحدًا مِنْ هذه الطائفةٍ 
e‏ مِنْ أهل الس إلا طائفة التقشبندية الذين ينتهي تَصَوٌّفهُمْ إلى الخليفةٍ 
الأول لاغ » ^ 


(۱) «روضات الحنات » (۲/ ۳۷۷ - ۳۷۹) . 


54 البابُ الثالثٌ : العلاقةٌ بين التشيّع والتَصِوّفٍ 


aA 


8 2 37 م وو 5 و 2 و‎ ۴ 0 7 00 04 2 oe 
هذا نص كلام (الآملٌّ) ويتجلى فيه تَصوفه وانحرافه » ويتضح منه أن التصوف‎ 


فرعٌ مِنْ فروع التسَّيّع » فمذهبَهُمْ جامع بَيْنَ التصّوف والتشّيع . 
ويرجِمٌ كونٌ الصّوفيّة بميعًا مِنْ أهل التَمَيّ إلا (طائفة التقشبندية) الذين تحرَكتْ 
فيهمٌ النّْرةٌ السّّيِّةُ ؛ لا رأوا انتسابَ الصّوفية إلى أَئِمّةِ الشّيعَةٍ المزعومين وإرجاع كل 


0-0 
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مذاهيهمٌ وأفكارِهِمْ إليهم ؛ آَم عند ذلك عَصرِينهمُ لسن فزعموا أن طريقتَهُمْ 
وسلساتَهُمْ تنتهي إلى (أبي بكر الصّدّيقٍ فض ) . ونسبوا إليه كل عُلومِهِمْ ومَعارِفهمْ 
وأح وام ردو فِغْلٍ ضِدَّ السَيعَة والْتشَيُينَ من الصّوفيّة . 

ويقولُ (الخوانساريٌ) في زر كراماته نه هلا تشر ف بزِيَارَة أمير المؤمِنينَ اى على 
صَخْرَةٍ كانت هناك بحذاء الرَوْصَة الْوَرة في داخل الجدارٍ سبعة أيام بلياليها » و1 يتغدٌ 
بشيء في هذه امد » يننظرٌ الرّخصةً من الحضرة في الدّخولٍ » فظهرٌ منها في جوف الليلة 
الثامنٍ صوتٌ جَهوريٌ أَمَالَ أهل المشهدٍ يما لرَعْوِهمْ أا صَبحة يام السّاعةٍ» وكان 


فيه قائلٌ يقولُ : أدركوا وَلَّدي حيدرٌ ... فأخذوا في تعظيمه ا لا مَزِيدَ عليه » 7" . 


-- 


2 کرو 2 پور چوو ر وروګو وخ 
وترجمٌ له (محسن أمين) ولَقبَهُ بالصون لأنه يعرف به » ووَصفة بأنهُ مِنْ عظاء 
ا 52 كور 0 051 س ER‏ سال ا O‏ ر 2 
الإمَاميّة وأفاضلِهِمْ ومن أفاضل عَلَاءِ الصوفيّةء وذكرٌ أنه كان غَالِيًا في التصَوفِ» وذكرٌ 
aL 0‏ 8 و “وي ے س ا موراوس 0 ص 
مِنْ مُصَّنْاتِهِ كتابّ «التأويلاتٍ» في تفسبر القرآنٍ صنمه بَعْدَ تصنيفو ثلاثة تفاسير» ونقل 
س و 


وَصَفَ تسر الرَابع بقوله : إن نسبة تفسيري هذا إلى التفاسير الثلائة امتقدمةء 


و ب 57 3 
كنسبة القًرآنِ إلى التوراة والإنجيل والرّبُور... فتفسيري هذا ناس للتفاسير الثلاثة ) . 


3 


(۱) «روضات الجنات » (۲/ ۳۸۰) . 


اباب الثالثُ : العلاقةٌ بين التَشيّ والتصِوّفٍ ۹ 


ويقول بحسن + 3 لقد أو الآيات الفرآنك في «تفسيزوا هنذا عل مداق الصوفة 
وطَريقتِهمٌ». وقال : «ولة أيضًا فص الفصوص في شرح فصو ص ال يگم» لابن عر 
ولهُ « تلخيص كتاب الاصطلاحاتِ الصوفيّة » لعبدٍ الرَرَّاق الكاشانٍ تلميذِ ابن عَرَي » 
وله « الأركان في فروع شرائع أهلٍ الإيمانٍ بلسانِ أرباب الشَّريعةٍ وأهل العرفانِ». 
وقال: (إِنّهُ يشتمل على الأركانٍ الخمسة الفرعيّة » وهي الصَّلاءٌ والرّكاةٌ والصّومُ والحجٌ 
والجهاد » شريعة وطريقةٌ وحقيقةٌ ». وقال: « وله كتابٌ «جامع الأسرارٍ ومنبع الأنوار) 
وهو في علم التوحيد وأسرارو وحقائقه وأنوارو » وحمّقٌ فيه مطالب الصُوفيّة ونقَحَهاء 
وخصوصًا مطلب التوحيدٍ» ”' 

وترجمٌ له (الرَّرِكانُ) في كتابه ‏ الأعلام» » وذكرٌ في مُولّمَانَهِ كناب ١‏ مدارج 
السالكين في مراتب العارفين) ” 

وذكرٌ (الشيبيٌ) أن كتابةُ «جامع الأسرار» اسمّةُ الكاملٌ : « جامع الأسرار ومنبع 
الأنوار في أن عَعَائِدَ الصّوفيّة موافقةٌ لمذهب الإمَامِيّة الاثني عشريّة » » وذكرٌ أنه في كتابه 


سر جه مر 


2 


هذا اختارٌ وجح ون المي العقيدة الإمَامية الاثني عشريّةً » ومن النَصَوٌّفٍ رأيّ 
أصحاب وحْدَةٍ الوجُود ء ويُسمّيهم أربابَ التوحيدٍ » ومَرْجَه) في فِرْقةٍ واحدة » ولص 
على أنَّ الشّيعِيَّ والصّوٌ اسان متغايران لحقيقةٍ واحدة وهي الشَّيعَةٌ المحمّديِّةٌ ؛ وذلك 
لاختصاص الصّوفيّة بالأسرار الإهيّة واتصاهِمْ بالأئمة َة وأَحَذِهِم عنهم كالشَّيعةٍ تاا 


واستدلٌ أيضًا بتتلمذٍ الحَسَنِ البَضرِيٌّ على (عَلّ بن أبي طَالِبٍ) » وأََْذٍ ابن ذم 


(0) « أعيان الشَّيمَةِ » (5/ ۲۷۱ - 00/8 ) . 
(5) «الأعلام» للرْركِيٌ (۲/ ۲۹۰) . 


و 2 : م 
۳۹۹ البابُ الثالث : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


عن لبن اين وأي يي البشطاميٌ عن (جعلر ال اوق)» وقي البلخيّ 
عَنْ (مُوسَى بن جَعْفر) » ومّعروني الكزْخيّ عَنْ (عَليّ بن مُوسَى الرّضًا) . 

واستدلٌ أيضًا بجعل شيوخ الصّوفية (عَلِي) مُستندًا ركهم » وباعتقادهم وجوة 
(الهدِيٌ لمنتَظر) وإنْ سوه فبا » وباتفاقِهمْ على المي وم الأسرار . كما ذكرٌ في 
كتابه هذا عقيدة الصوفيّة في الحقيقةٍ امُحمَديّة والإنسانٍ الكامل» وصَبَعّها بصبغة شيعي 
وذكرٌ سلسلتة في التَصَوّففٍ وسَدَهُ » وص على أا تنتهي بأبي يزيد البسطاميٌ (" . 


(5) - عبِدَالرَرَاقٍ بن أحمد القاشانٌ 


ويُعْرَفٌ أيضًا بالكاشانٌ والكاشيّ (ت ۷۳۰ه) 
7 ا 8 الل 0 2 5 5 3 
ذكرة جماعة من مؤْلفِي الشيعةٍ في كتبهمْ وطبقاتهمْ رجام : - 
ذكرَةُ (عَبد الله الأصْبَهانٌ) فقال : « السّيّدُ الأميث عبد الرَّزّاقٍ الكاشائنٌ » فاضلٌ , 
عالك » جليلٌ » عابدٌ » زاهدٌ ور . 
وذكره (الخوانساري) فقال : ١‏ مولانا كمال الدّينِ عبد الرّزَاقٍ الكاثيٌ » العام 
العارف » ا لمحف في مراتب التأويل وعُلوم التنزيل » . وذكرٌ أن (شهِيدَهُمُ الثاني) أثنى 
عليه وبال في مدحه . ونقل عَنْ صاحب ١‏ مجالس المؤمنين » الذي وَصَمَهُ بأنَهُ مولاهم 
العارفٌ الكاشفٌ لأسرار الغواشى ‏ وأَنّهُ مِنَ السَّيعَةٍ الإِمَامِية . 


سر م 
2 


ا 5 5 0 3 ل كا إلى 0 5 ر 0-0 5 عبر 
ثم ذكرٌ الخوانساري مِنْ مُصَنْفَاتِهِ : اشرح فصوص ابن عَريِ) و «شرحَ منازل 


(1) « الصّلة بيْنَ التَصَوْفٍِ والتَشَيّع » للشيبي (۲/ »)١11١- ٠١5‏ كا نقله عن « جامع الأسرار » - وهو خطوط . 
(۲) «رياض العْلاء وحياض الفضلاء » )١١١/۳(‏ . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التشيّم والنَصوّفٍ ۳۰۱ 


السائرين» للأنصاريّ » ورسالة في « ادات ا 

وذكرةٌ (عَبّاسٌ القَمُيٌ) ووَصَفَهُ أنه مولاهُمُ القاشازنٌ » صاحبٌ ١‏ تأويل الآياتِ » 
و«شرح الفصوص» و « شرح منازل السائرين » . 

وذكره (محسن أمين) على آنه مِنْ أعيان الشَيعَة الإمَامِيِّةِ وأعلامهمْ » ووَصَفَةُ 
بالسّيّد الأمير » وأنّهُ فاضأ » عا عارفٌ » زاهدٌ » وَرِعٌ» إلى غير ذلك مِنْ عباراتِ 
ادح والتَناءِ . ثم ذکر مُوْلََاتِهِ ومُصَتََتِهِ » منها ينا له علاقةٌ بِالنصَوّفِ : « شرح منازل 
السائرين» و «لطائف الإلهام» واشرح فصوص الحكم» لشيخو وأستاذه ابن عَرَي . 
و«تحفة الإخوان في خصائص الفتيان وبيان حقائق الإيهان» وذكرٌ أَئّها رسالة في الفتوة ء 
وله أيضًا كتابُ «اصطلاحات الصو فة“ . 

وذكر (الرُرِكِيُ) مِنْ مُْلَمَاتِهِ التي ها علاقةٌ بالنَصَوُفِ : «كشف الوجوه الغر في 
شرح تائية ابن الفارض» و«لطائف الإعلام في إشارات أهل الأفهام» و«رشح الزلال 
. في الألفاظ المتداولة بَيْنَ أرباب الأذواق والأحوال» © . 

ويقولٌ ( الدكتور مذ كمال إبراهيم ) می كتاب «اصطلاحاتٍ الصُّوفيةَ) 
للقاشانٌ في مُقَدّمتو : «وليس مِنْ قبيل الصَّدفةٍ أن يَنّجهَ القاشائيٌ مثلًا إلى شرح (تائيّةٍ 
ابن الفارضي) التي تُعتبرٌ بحن أروع تَمَطٍ جما في مَبْدَانٍ المَّعْرِ الصو الفلسفيٌّ 
الرّمزيّ الذي يَنظمْ فوائد الرحلة الروحيّةٍ ومدارج السالكينّ إلى الله » . ويي على 


0 
م 


5 58 ص عو 5 مه وركام ده وم اس‎ IN o 95 el a" 
القاشانّ وعلى شر حو هذا بأنه أمَّهُ على خير وَجْدِ » وأنه يّنم عَنْ ذوقٍ وبصر وتقدير‎ 


(۱) «روضات الجنات» /٤(‏ ۱۹۷ -۱۹۸) . (۳) «أعيان الشيعَة» (۷/ )٤۷١‏ . 
(۲) «الكنى والألقاب» للقُمّيٌّ (۳/ ٠)۳١‏ () «الأعلام » للر رک (6/ )٠٠١‏ . 


۳٢۲‏ البابُ اثالث : العلاقة بين التشيّع والتصوّفٍ 


تيم ا لجال وأناطو ‏ . 
إن ئناه هذا (الدكتور) على أَيْمَةِ الكُفْر والإ اد مِنَ الفلاسفة المتصوفينَ؛ لا يَصدُرٌ 
إا عَنْ جال بأُصُولٍ الإسلام وعَقائدٍ سمي » أو عن مُنْحَرفٍ مشارلك كم في الفِكْرٍ . 
والاتجاو. ولستٌ أدري أين يضم هذا الدكتورٌ نفِسَهُ 
م إن (القاشاني) يُعتبرُمِنْ احص تلاميذٍ (ابن عَرنٌ) الصّوقيّ الفيلسوفٍ ليع 
انحرف » وني كتابه «اصطلاحات الصوفية» يقل كثيرًا عَنْ (جَعْمَرِ بن محمد الصَّادق) 
يا يبه إليه » وة «بالإمام عليه السلا . وقد ذكرٌ عنة قَوَلَهُ : « مَنْ عَرَفَ الوصل 
ا ل ل ا ا 
(المعرفة) : «والمرادُ بالحركة : السلوك لسكونٍ القرار في عَيْنِ أَحَدِية الذات» ”5 
هكذا يَربطٌ بين اصطلاحاتٍ ورُموز الصوفية المحرفة » ون ال 9 مده 
الأقوال إلى مَنْ زعم السّيعة أئهم أَِحَْهُمْ . 
وني شر حو «للقطبية الكبرى» يقولٌ : « هي مرتبة طب الأقطاب ؛ وهو باطن نبو 
محر يل » ولا يكونٌ إلا لورََيه » لاختصاصه عليه السَلامٌ بالأكمليّة » فلا يكون حاتم 
الولاية وقطبٌ الآقطاب إلا على باطنٍ حاتم النْبُوَةٍ » ”". ويُرِيدُ باون مَا يعتق دة 
هو وشِيعيُهُ -( أَيمَّتّهُُ الإ عَشَرَ ) امحضومين برَعوهمْ , ويَربطّها بمَاتُردَدهُ الصوفية 
بقطب الأقطاب E‏ الإمام وقطبّ الأقطاب اسان لحقيقةٍ واحدةٍ . 


. )4 - «اصطلاحات الصوفيّة» للقاشاني - مقدمة المحقق (ص"‎ )١( 
.)80١ : المصدر السابق - مقدمة المحقق - (ص‎ )۲( 


(*) المصدر نفسه - مقدمة المحقق - (ص : 586) . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التي والتصوّفي ۳٢۳‏ 


(0) - أحمد بن حمر بن فهدٍ اللي (ت١٤۸ه)‏ 

تُرجمَ له ( عَبدٌ لله الأضبَهانٌ ) وأثنى عليه بالفضل والعِلّم َالزّهْدِ والعبادق 
وقال: «ولة ميل إلى مذهب الصّوفية » وقوه به في بعض مُوْلمَاتِا. وذكرٌ مِنْ مُصَتْفَاته : 
«عُدََّ الدَّاعِي ؛» و« التحصينَ  »‏ و« صفاتٍ العارفينَ ؛ وذكرٌ في الامش أن مَضموكةُ 
العُزْلَةُ » و«الخمولٌ بالأسانيد المتلقاة عَنْ آل الرَسُولٍ » » وذكرٌ مَيْلَهُ إلى التَصَوِّفيٍ 0" . 

وترجمَ له (الخوانساري) ووَصَّفَّهُ ب ١:‏ العالم العامل العارفٍ » وكاشفي أسرارٍ 
الفضائل»؛ وذكر أنه اشتهر بالذَّوْقِ والعرفانٍ والرهْدٍ والأخلاقٍ والخوفٍ والإشفاقٍ» 
وأنّهُ جح بن ار واللبٌ » واللَفظٍ والعتّى » والظاهر والباطن . ونقلّ ثناء كثير مِنْ 
عُلَاءِ الشَّعَةٍ عليه . ويَرْعُمُ أن جس مناظرةٍ عُقدَتْ له مع المخالفينَ في مسألةٍ الإمامة 
على مَذْهّبٍ الشَّيعَةِ » وأنّهُ غلب جي عُلَّاءِ العراق » ما حمل السَّلْطانَ على تغيير مذهبهٍ 
وتَشَيِِ . وذكرٌ له مصنفاتٍ كثيرة في مَذَهِهمْ » وأمًا ا صَئَفَهُ على ذهب الْحُصَوٌكَة 
فذكرٌ : «عَدَةَ الداعِي» و«أسرارٌ الصلاة» و«التحصينً» » و«صفات العارفينً) ۳ 

وترجم له (القمَّ) ووّصّفَهُ ب: « جمال السالكين » الزاهدٍ ء العابدٍ» صاحب 
المقاماتٍ العالية » . ونقل ثناءَ عَلاء الشيعَة عليه . 


8 صر م اه سه 


(1) « رياض العْلََّاء وحياض الفضلاء » )٠١ - 554 /١(‏ . 
(۲) «روضات الحنات » (۱/ ۷۱ - ۷۲) . 


(۳) «الكنى والألقاب ٩‏ (۳۹۹-۳۹۸/۱) . 


۳.4 البابٌ الثالتٌ : العلاقة بين التَشيّم والتصوّفٍ 


الظاهر والباطن . كع تقل عَنْ ماهم المجلميٌ قول فيه : ٠‏ كان زاهدًا مُرتاضًا » عابدًاء 
يمل إلى التَصَرّفٍ ». وذكر مِنْ مُولّمَاتهِ التي لها علاقة بالتَصَوّفِ : « عد الدَّاعِي ؛» 
وو التَحصينٌ)» ‏ و«صفات العارفية) 20 

وترجم له (حسن آمین) » وأثنى عليه كثيًا» وذکر مَيْلُ إلى التنصَوّفِ والتّكَلُمِ به 
في مُوْلَمَاتهِ. ونقل فيه أقوال عُلَءِ ايعو في تصَوُفِِ كقولٍ المجلييٌ التقدم » وقول آخرٌ 
عن : ١كان‏ صُوفِيًا مرتاضًا » صاحبٌ دوق وحالٍ ؛. وذكرٌمِنْ مُولََانَهِ في التَصَوّفٍ 
كتات «التحصينٍ )»و١‏ صفات العارفين ا 

ويقولُ (الدكتور كامل مصطفى الشيبيٌ) إِنهُ اطَلمَ على هذا الكتاب وهو مخطوطٌ 
وموجودٌ في (مكتبةٍ المتحفي البريطانٌ) » وإ ابن هد بدأ كتابة بداية صُوفِيّة مسجوعة 
فقال : « الحمدّلله الذي تل لعبادو » فشعلَهُمْ عَنِ الشهواتٍ » وأظهرٌلهَمْ نورَهُ » فهداهمْ 
عَنِ الغفلاتِ » ولَعَقَهُمْ مِنْ شراب حُبّهِ فسكروا في عَيْهِ » وتاهوا في القلواتِ » ووثقوا 
به فأَغناهُمْ » وتوكلوا عليه فكفاهُمْ » وصرف عَنهُمُ المحذوراتٍ » وغسل ظَاهِرَهُمْ مِنْ 
دناساتٍ الدّنيا » وجلا بواطتَهُمْ بأسرار المكاشفاتٍ ». 

ويقولٌ الشيبيٌ إِنَّهُ في كتابو هذا يدعو إلى العُرْلَةِ » ويذكرٌ فيها أخبارًا عَنٍ الأنبياء 
الب في تفضبل الثزلة والشمول يا هو عمل مقرب الصوقة .ونقلٌ عدةوَضقًه 
لكتابه فقال بأنَّ « مضموئة العزلةٌ بالأسانيدٍ المتلقاة من آل الرَّسُولٍ عَليِهِمٌ الصَلاةٌ 


ر بي ِ مو ت وریو و ے ر ل < 0 و 
والسلامٌ ». ويعرض الشيبي الكتاب ومباحثه يما يبرن تَصَوف ابن فهدٍ» وينقل عنه 


)0 « تنقيح المقال في علم الرجال » /١(‏ 97 - ۹۳) . 
(؟) « أعيان الشّيِمَة » (۳/ .)١158- ۱٤۷١‏ 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ لان 


5 روه 0700 > وله 
نُصوصًا دل على ذلك منها قولّة: «إن القَلبَ ما ينق مِنَ احرص وسَوْرَةٍ الغضب 
وتقاضي الشّهوة يكن محلا لإشراق الأنوار الإهيّة بل 1 يَصلّحْ لخدمة الربوية» " . 


ور 


وذكرٌ أيضًا كتابة #عُدَة الدّاعِي) الذي ألمَهُ على مقرب الصّوفيّة في الدّعاءِ وآدابو 
. وكيفيته واستجابتو» ثم ذكْرِو لأساء الله المُسْنَى وبيانٍ أسرارها وفضائلها وفوائدهاء 
وتَكَلهِ عَنِ الذَّكْر الحفيٌّ وغير ذلك مِنْ مسائل وآداب وعَقائدٍ الصُوفيّة التي يَستدلٌ ها 
بأقوال وأخبار ينْسَبها للأنبياءء وبعض الصحَابة کیل وسلانَ وأبي در نضم. والأَئِمّةٍ 


ر 


0 س 3 02 ۰ ساس سلس بم 2 > نه 5 5 و س2 
الَعصومين برَعوهمْ. ويصف عِلّ طالب ##لئغه في هذا الكتاب فيقول: (سيد 


٥ 
7 ۰ 
ر‎ 


5 سر مو 
ل رب العالمينَ». ويَصفٌ المَقَرَ بقوله: «الفقر جلية 


* 4 ۰ و ب 4 و ت 
الوصيينَ وتاج العارفينَ ووصي رسو 


و 


01 


الأولياء وشعارٌ الصا حينَ» . وغير ذلك عا يذل على عُلُوٌو في الصف والتَّشَيّع " . 


م 


و 


الإحسائيٌ ‏ امهالك بَعْدَ سنة (١١۹ه)‏ 


تَرجِمَ له (عَبدٌ الله الأصْبَهان) » وأثنى عليه في علمو وفض له وينو » وذكرٌ ِنْ 
مُصَتَمَاتهِ م ها علاقة بالنَصَرّفٍ :0 رسالة مسلك الأفهام في عِلْمِ الكلام » وقال: « إِنهُ 
تعرّضٌ فيه للجمع بين أقوال المَكلّمِينَ والكاء » بل الصّوفيةِ والأشعرية والْعتَزلة 
أيضًا » . وذكرٌ كتاب «المجلي لمرآة المنجي) » وقال : إن شرح ل«مسلكِ الأفهام» » وقد 
جم فيه بى طرق الكماء والمتَكلّمينَ والصّوفية » وإِنّهُ بط الكلام في بحب الإمامةٍ 


(1) « الصّلة بِْنَ التَصَوّفٍ والتَشَيّع ‏ (۲/ )1١ - ٠٠۹‏ نقلا عن المخطوط : « التحصين وصفات العارفين » . 


2 


(۲) المصدر السابق (۲/ 751١‏ -ه “2 . نقلاعَن المخطوط : « عدة الداعى » . 


۳٦‏ البابٌ الثالتُ ُ : العلاقة بين التشيّع والقصوفي 


وترجمَ لهُ (الخوانساري) ووَصَفَهُ : « بالشَيّخ الفاضل المحقتي تي » وا حر الكامل 
لدي لاص التأخرين» .م ذكر كناب الحجل ٠‏ وص بال عل ذاق الشوفة : 
ونقل ثناءَ جماعةٍ مِنْ ُلمائِهِمْ عليه » منها قول أحَدِهِمْ عنة : « له متكلّمٌ ء فقي » صوق 
له كتابُ (المجلي) » جح فيه ب الكلام ا ف 

وترجمَ له (القَمَيّ) وأثنى عليه » وذكرٌ كتابَُ « المجلي »» ونقل كثيرًا مِنْ نصائحهٍ 
لطاب والُريدينَ في احترام وتعظيم أساتذتِهمْ وشيوحهِمْ 9" . 

وترجم له (المامقانٌ) » وذكرٌ عِلْمَهُ وفضلَةُ » وثناء عَلَءِ الشّيعَةٍ عليه » وذكر مَيْلَّهُ 
إلى الحِكْمَةٍ والتَصَوّفٍ وتصنيفه فيه ° 

وترجم له (حسن أمين) على أنه ِن أَعيادمْ وأعلايهمْ؛ ووَصَفَهُ بالفقيد» الحكيم » 
الفيلسوفي المتكلّم » الممحَدّثِ ‏ الصو . وذكرٌ كتابَُ «المجلي في مرآة المنجي؛ وأنهُ في 
e‏ : اوهو ذو فضائلٌ َة » ولكنّ التَصَوّفَ الغالي 

قد أبطل 2" وكيك کون كابل ی و 

0 کک البالغ والتقدير ر العظيم"» ا عَم إبطال حقو عِنْدَ السَّيعَةٍ 
وأنَّ (حسن أمين) ذكرٌ هذه العبارة نميه لا غير لا ثبت عنة عُلَوٌهُ وإفراطّة في التَصَوَّفٍ 
والفلسفة والإلحادٍ . حَاصّةَ وأئه يُنْقَلَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَيِمّةِ السّيعَةِ الطَعن فيه عِنْدَ مَنْ 


(1) «رياض العْلَءَاء وحياض الفضلاء» (ه/ )٤( . )١١-٠١‏ «تنقيح المقال ني علم الرجال» (9/ )15١‏ . 
(۲) «روضات الجنات »2 (۷/ 75 - )٠١‏ . (5) « أعيان الشّيمَةِ » (9/ 4 "4) . 


gl 


(۳) «الكنى والألقاب ٩‏ (۱/ ۱۸۳) . 0) «الصّلة بين التصوفي والتَشَجع؛ (۲/ .)۳١۷‏ 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التشيع والتصوفي ۰9¥ 


ترجم له من ذَكَرْعجُمْ » بل ایز أَحَدّ منهم إلى مَيْءِ عا ب لد زع قرطل عكر 

يل 

وها هو (الخوانساري) نفل مَا ب 2 ينض قول (حسن) فيَنَقلُ عَنْ صاحب «مجالس 
المؤمنين» ما نَصَّهُ : « إِنْهُ بقي ڈ شهرًا كاملا عند سيخ عل بن هلال » بَعْدَ رجوعو مِنْ 
ماقراو ماري واي كات لماو لج اذ إل ور الصا 
حرج منها إلى زِيارَة أَيمةِ العراق عَليهمٌ السلامٌ» ثُمّ عزمَ على زِيَارَةٍ مولانا الرّضَا عليه 
السَّلامُ والإقامة بأرض طُوسٌ المباركة » فأعطاة الله في ذلك مُناهُ وجعلٌ عاقبتهُ خيرًا مِنْ 
ال د اأىزالة OE a‏ و تبابسيل E‏ 
ويل على ذلك ثناء جماعة كبيرة مِنْ علمائِهمْ عليه واعترافُهُمْ بفضلهٍ وتقديرُهُمْ رياه . 

وذكرٌ (الشيبيٰ) ا ابنَ آي جمهور راجع كتابة » ونفّحَهُ » وأضافَ إليه » وأخرجة 
للشّيعَةٍ والطلابٍ حََاصّةٌ في (النَّجَفٍ) باسم : «مجلي مرآة النور المنجي من الظلام» . 
٠‏ ويَصِفُ (ابنُ أبي جمهور) كتابَةٌ هذا فيم ينقلة عن الشَيبي أثناة عرضه للكتاب وما 
فيه فيقول إِنه: اليشتمل على الَْكْمَةٍ الإهيّة » ونفائس أسرار العُلوم العرفانيّة » وخلاصة 
زبدة الوصول » وخباية مراتب الكمالٍ المأمول». ويقولٌ الشيبيٌ : «أظهرٌ في كتابه التقديرٌ 
والإعجاب بكيم البحر ازم » وحَيْدَرٍ الم الذي يَصِفُهُ بالسَيّد العلامةٍ المتأخر صاحب 
الكشفي الحقيقيّ » وكذلك الفاضل المتأخر قُطبٍ الأقطاب » . وذكرٌ الشيبي آنه تبٽى 
إكمال مسيرته في سَعْيه مزج التَصَوفٍ والتَشيْع في فرقةٍ واحدة . 


(۱) « روضات الجنات » (۷/ ۲۷) . 


۳۰۸ الاب الثالثٌ : العلاقة بين التشيّع والتصوّفٍ 


وقد تقدم ذكرٌ يتم البحراني وتَصَوَْفهُ ؛ وذِكْرٌ الآملّ وغوه في التَشَبّع والتَصَوّفٍ . 
وذكر الشيبينٌ أيضًا استشهادة بأقوال : أبي يزيد البسطاميٌ » وحُسَيْنِ الحلّاج » وأبي 
بكر السب وأبي حَامِدٍ المَرَاق » وابنٍ عَرَيّ ؛ بالإضافة إلى أفلاطونّ » وأرسطو» 
والفارابيّ ٠‏ وابن سينا » والرازيّ » ونصير دين الشّيعَِ الطُومِيٌ » وغيرهم مِنْ أساطينٍ 
الصو والفلسفة وأركانٍ الإلحاد والرّفض. وذلك في محاولته لتوحيدٍ أفكار الفلاسفة 
والْكلَّمِينَ والصّوفيةِ » وإثباتِ أن مَوْلاءِ حميعًا فرقةٌ واحدةٌ ذاتَ عقيدةٍ واحدة . 
ويقولٌ الشيبيٌ أيضًا : ٠إِنهُ‏ في كتابو هذا يدعو إلى عقيدة وحدَةٍ الوجُودٍ؛» 
مُستشهدًا بأقوالٍ انحرف المأفون حُسَيْنِ الحلاج » والتائو التكرانٍ طيفور البسطاميّ ‏ 
ومؤيدًا مذهبة هذا الفاسدّ ببعض الآياتٍ القرآنيّة التي ظنّها نويد في دعواة. وتَنصْرٌهُ 
في باطلو » مثل قول تَعَالَ: 3 ومارمیت درمت ولک آنه ری 4 وغيرها . 
ويقول : إِنهُ ذكر عَلِيَ بنَّ بي طالب بأنة الول الذي تَصّبَهُاللهُ» وحباءُ بالعصمة» 
وجعلَةٌ إنسانًا كاملاء يقومٌ مقامَ الرّسُولِء وأنْهُ خلقة قَبْلَ آدم » واعتبرَة خائّم الأولياء» . 
على طريقة ابن عَرَبي » الذي اعتمدّ عليه في هذه المسألةٍ . نم إِنَهُ جعل الأيِمَّةً الانْنَيْ 
عَشَرَ أولياً! عارفين وشيوخا لأِكَة النّصَوّفِ » حتّى وَصَلَتٍ الولايةٌ إلى المهديّ الذي 
صارٌ بزعمه « قطب الوقتٍ وإمامٌ الزمانٍ وخليفة العصر وخائمَ الولايَةٍ الحمديْة) . 


ا 


مُستشهدًا في ذلك كُلَِّ بأقوالٍ : حَيْدَرٍ الآملٌ» وابن عَرَيّ » وعبدالرَرَاقٍ القاشانئ (" . 


. )19( : سُورَة لقال مِنّ الآيئة‎ )١( 


0 « الصّلة بيْنَ لصوف والتَصَيّ » (۲/ ۳۱۷ - ۳۲۲) كما نقله عن كتاب « المجلي » لابن أبي جمهور . 


البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التي والتصوّف ۳۹ 


كا ذكرٌ الشييبيٌ اهتمام وتقديرٌ الشّيعةٍ هذا احرف » فذكرٌ أن معصوم عل السَّبعِيّ 
الصو وَصَفَهُ بأل« ِن ملو الفقهاء الأعلام » والمحقّقينَ العظام » الذي صحًحوا 
للشّيوخ طريقٌ التَصَوٌفِ ‏ وصدقوه » ووضعوا أَسُس العقائدٍ الدَييّةِ» ٠”‏ 
(9) مُحَمَدُ بن إبراهيم الشيرازي 


المشهورٌ بصدر المأهينَ وصدر الذدّين (ت ٠٠٠‏ اھ( 


0 


ترجم له (عَبدٌ الله الأضبهان) » وذكرٌ اضطلاعه با ىة وكىرۇمۇلقاتە 

وترجم لهُ (الخوانساري) ووَصَفَهُبالمول الفاضل » والحكيم الالو » وذكر تفوقَةُ 
على سائر مَنْ تقدّمَةُ مِنَ الحكمء وَالعُلَيَاءِ الراسخينَ بزعموء إلى زمن تُصير ديهم 
ومهم الخواجة لوي ووضقةبالة م أ سس الإشراقٍ با لا مزيدَ عليه . وذكرٌ 
له مُلَفَاتٍ كثيرة » منها : شرح على « أَصُولٍ الكاني » لِْكُلَيْنِيٌّ » و«شواهد الربُوبّة » 
واشرح حكمة الإشراق» و«الواردات القلبية» و«المسائل القدسية والقواعد الملكوتية» 
و« إكسير العارفين في معرفة طريق الحقٌ واليقين ؛ » وغيثها ًا له علاة قةبِالئَصَوفٍ 
الم لَهُفيه:١كان‏ حكيً فلسفيّاء 
صُوفِيًا بحتا» © 


2 
رسو 0 


وتر جم له (حسن أمين) . وَعَدَّهُ مِنْ أعيان السَيعَة وأعلامهئ؛ ووَصَفَهُ بأنةمِنْ 
عُظماء الفلاسفة الإهيّينَ الذين لا جود مِم الزّمِنُ إلا ني فتراتٍ مُتباعدة مِنّ القرون» 


عه 


)0 «الصّلة بئْنَ التَصَوّفِ والتَشَيّ؛ (۲/ 071 نقله وترجمه عَنٍ الفارسية من كتاب «طرائق الحقائق» لمعصوم عل . 
(۲) «رياض العْلََاء وحياض الفضلاء » (0/ )٠١‏ . 
(۳) «روضات الجنات ») (5/ ۱۲۰ -۱۲۲) . 
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وبأنهُ المدرّسٌ الأول لمدرسة الفلسفة الإليِّةِ في (القُرون الثلاثة الأخيرة) في البلا 
الإسلاميّة الإِمَامِيَة ية على حَدٌ تعبيرِ » وبآنهُ الوارتُ الأخيرٌ للفلسفة اليونائيّة والإسلاميّة 
والشارحٌ هما والكاشفٌ عَنْ أسرارهما . وأنه تلمد على (الشّيْح البهائيٌ) الذي خلقٌ من 
صُوفِيًا عرفاني » وفيلسوقًا لكا فريدًا كَل نَظدهُ أو لا نظي له 

كان قول ويُصَرّحٌ بوخد الوجُودٍ» وألفَ فيها رسالةً «٠‏ طرح الكونين في وحَدَةٍ 
الوجُودٍ » » ونقل عن قول : « إِنَّ وحْدَةَ الوجُود هي التوحيدٌ الحقيقيٌ الذي لَايُسَابُ 
بالشّرْكِء لأنَّ التوحيدٌ توحيدٌ في العبادة » وتوحيدٌ في الق » وتوحيدٌ في الوجود» . 
وَيُسَميهِ بالتوحيدٍ الخاص . 

ونقلّ عنة رَّعِمَهُ : « أَنْهُ لطولٍ اشتغاله بالمجاهداتٍ والرياضاتٍ فاضت عليه أنوارٌ 
الملكوتٍ وحلَّتُ فيه خبايا الجبروتٍ » والأضواءٌ الأحديَّةٌ » والألطاف الإهيَّةُ حنّى 
مَكّنَّ من الاطّلاع على الأسرار» . 

وذكر (محسن أمين) آنه الَف كتابَ « الأسفار» » وملاه كل أفكارو وآرائو 
ومُكاشفاته وشواهدٍ الربُويّة والوارداتٍ القَلبيّة والمشاعر الإلهيِّةِ» بزعمهٍ وزعم مَنْ 
ترجم له . وذكرّ شِدَّةَ تحاملِهِ على العُلَاء والفقهاء يعني أهل السَنة وانتقادِهمْ » والإكثارٍ 
مِنَّ الطْعنِ فيهم وفي عَلومِهِمْ ؛ لا يُنكروئَهُ على أهل العرفانٍ والمكاشفاتٍ بزعوو 

وذكر آنه بعلو ني تعظيم عُلوم الفلسفة والتَصَوْفِ » ويب عنها بقول ابن عَرَيّ في 
وَضْفِها : « هذه قوابس مقتبسةٌ مِنْ مشكاة النْجوَةٍ والولا ية » مستخرجة مِنْ ينابيع 
الكتاب والسَة » مِنْ غير أن ُكتسب مِنْ مناولة الباحثينٌ » ومزاولة صحبة المعلّمين » . 


وذکر ئه يكير منَ الثقل عَنِ ابن عَرَي في جميع ٿو » ولا ي ذكره إلا بالتقديس 
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والتعظيم » وَيَصِفَهُ «بالحكيم العارفٍ» و«الشّيْخ الجليل» » ويَعتبرهُ مِنْ أعاظم الإهيينَ 
ل لس د م 


عله ول ER E‏ وإجلالا الات عر 
أقوالٍ وآراء (ابنِ سينا) ونصير دينِهمُ (الطّوبِيٌ) ٠‏ فإنّهُ ينتقدهما يمد آراةهماء في حين 
يتحاّى الفة (ابنٍ عَرَيَ) . ويّصففُ آراءهُ أحياًا بأئها ينا لا يمكنٌ الوصوثٌُ إليها إلا 
بمكاشفات باطكة ^ كل هذا الإجلالٍ والتعظيم والتقديس ؛ لان أحيا وِينَهمْ ونصرٌ 
ِلَتَهُمْ بأفكاره وعَقائِدِِ الخبيثةٍ » ودعوة و إلى توحيدٍ الأديان » ومُساواة أهل الشّرْكِ 
والإلحادٍ بأهل الإيهانٍ باسم الكشفي والحقيقةٍ والمعرفة . 


2 و 
ا اي 


سے ل 


قب ب : آية الله العُظْمَى (ت٩ (A14 ٠‏ 
لين أعلام الي العاصرين راما يز 1 لضي لتر :شنا ل 
تَعَالَ - لحكمة يَعْلَّمُها ‏ أن تقو م على يديه وله الشّيعَةٍ في هذا القرنِ » فرفع لواء الرَفضٍ 
ل E‏ 
(أهلٍ السُّنَةِ) المخالفينَلهَمْ في رَفْضِهِم » ولإقامة الإمبراطوريّة الم وة هيدا خروج 
صاحب أَمْرِهِمْ (مهديهمٌ )من غياهب السّراديب ليتول أ مُورَ الشّيعَةٍ وقياتهمْ . 
إل كيم المي ورَفضَهُ أصبح أمرًا معلومًا لدى أكثر أمَم أهلٍ الأرض » وأا 


(۱) راجع « أعيان الَّيعَةِ» (9/ 091 .*7) . 
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وهه وهو الذي يعنينا في هذا المبحث ‏ فلعلَ يخْنّى على كثير مِنْ أهل العم وطلاب 
فضلا عَنْ العَامَةِ . 

وإ كُْرَ(الحَمَينِيٌ) لرَهْضِه وتَشَيِهِ وعُلوٌو في دينو احرف أيضًا ؛ أمرٌ شاع وَعَمَ » 
قد گب فيه كث ِن أهل الم رسائل حَاصّة » وأجمع عُلَمء الأمّةٍ الإسلاوية على 
تكفير في المؤتمر الإسلاميّ العام الثالثِ المعقود بِمَكَة المكرّمةٍ في صَفَر سنة (۸١١٠ه)»‏ 
وقذ حمِعَتُ نُصُوصٌ وفتاوى وقراراتٌ المؤتمر في رسالة نشرّنها منظمة المؤتمر الإسلامي. 

والحقٌ أنَّ المخالفاتٍ العقائدية التي يَكْفرُ يا (الحْمَييي) - والتي رث في الرّسائلٍ 
الكثيرة التي أُلمّتْ في هذا الشأنٍ - ليس حَاصّةٌ با مين وحدَهء بل هي من اص ول 
مَذهَب السَيعَة والرَافِضَةٍ قدي وحديثًا ؛ فا مَيْني) يرد با بل هذا ينه ودين 
الشّيعَةٍ قاطبةٌ » فالحكمٌ بالتكفير َعَم جميعًا وليس خاصًا بو وحده . فالعْلُوٌ في الأِمّةٍ 
وعلومهم وعصمتهم وقدراتهم وخصائصهم > والطّعنُ في الخُلّفاءِ والصَّحَابَةٍ وضع 
ولَخْنْهُم وتكفيِدُهُمْ » وموقِمُهم من القرآنِ وقوهُم بتحريفه وتبديله ؛ گل هذا وغيئة مِنْ 
أصوهمُ المعتمدة وعَقائِدِهِمٌ المدوّنة في أصُوِمٌ القديمة . 

ولَمْ أجدْ خلال استعراضي لما گيب في (الحمَبِْيٌ) وضلالاتهِ و راتو مَنْ عرض 
مذهبه وأقواله التي ّل غُلوًا شنيمًا في التَصَوّفِ الفلسفيٌ الُفضي بصاحبه إلى الكُمْرٍ 
والإسخَادِ في دين الله تَعَالَ . وَْنَ يديّ بعص مُولَمَاتهِ في هذا المذهب » وسأحاولُ أن 
أنتخب مايل على ضلاله وانحرافه في باب الصف والعرفان . 

يقول الْلقّبُ بالعلامة وحُجّةٌ إسلامهم (أحمدٌ الفهري) الذي جن نفسَهُ لنشر 
کب ومُوْلَفَاتِ (الحْمَينيٌ) » وقد ذکر أنه استأذئهُ في نشر بعضها فأوِنَ له اام كوو » 
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وذلك سنةً (807١ه)‏ . يقولٌ الفهري عَنْ إمامه وفّدوتو مُعرفًا بو : « وُلِدَ الحُمَيْنِ سنة 
(170ه)ء وهو مِنْ عائلةٍ دينيّة في بلدة (حمِينَ) » تلقّى عُلومَهُ في (أصفهانً) » ثم انتقل 
إلى (قُمْ) » وهناك درس الفلسفة والَكْمَةَ على يد (آية الله رفيعي) » والعرفانٌ العلميّ 
والعملّ على يد (آية الله شاه أبادي) . تم تول تدريس الفلسفةً والعرفانٌ في مدينة (قُمْ). 
وذكرٌأنَّهُ كان يكن تقديرًا خاصًا لأستاذه في العرفان مِنْ بن جميع أساتذته ؛ وكذلك 
(لصدر المتأهينَ الشيرازيّ) الفيلسوف المتَصَدّفٍ » 7" , 

وفي كتاب آخرٌ قدَّمَ لهُ فيه أيضًا يَصِفُهُ فيقول: ‏ الإمامٌ الثائرٌ العظيمٌ الرَاهبُ الأوَاهُ 
لمتأنّنُ في اليل والأسدٌ ا مغر في النهارء المتعالي مِنْ سلالة الطاهرينٌ الطيّبين منْ آل طه 
ويس..أمعولةٌ عَم عليه السلا في الأرض بخصائص من الإمام الغائب..مقدّما مهدا 
لحكومة المهديّ ... أمينْ رَسُولٍ الله ... صاحبٌُ الروح المتلاطم في العرفانٍ ... وفكره 
النقاد الفلسفيّ في مرآة أفكارو» وشخصيته الملكوتية المنعكسة في تأليفاته المتعددة ... 
أستاذٌ العصر في العرفانٍ » الموصي أصدقاءءٌ الزوحانيين بكتم أسرار لوبي والنواميس 
الإلهيّة عَنْ غير أهلها وسبّرها عَنْ جميع الأجانب  »‏ . 

ويقول ف تقديمه لكتاب آخرٌ : لدا ا لجمهوريّة الإسلاميّة ... وحقق حلم 
الأنبياء والرَّسُولٍ الأعظم والأَئِمَةٍ الَعصومين عَليهِمٌ السلا" . ) 

هذا الغُلرٌ في وَصْفِ (الْمَينِيٌ) » تبه علاممّهمُ الفهري » وطبعَة ونشرةٌ أيام حياة 


)0( راجع مقدمة كتاب « شرح دعاء السحر ا . 
(؟) راجع مقدمة كتاب « مصباح الهداية إل الخلافة والولاية » . 
(۳) راجع مقدمة كتاب « سر الصّلاة وصلاة العارفين » . 
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e (الخمینیٌ)›‎ 

وأمّا (صُوفيَات الب وفلسفاثة)؛ فقَد قسّمتٌ الحديثٌ عليها إلى ثلاثة و أقسام : 
: القسمٌ الأول : المي و(المُلٌُ في الولاية والأولياء) : 

يقولُ (الَْمَييٌ) في تعريفب الولايّة ٠:‏ هي القَّرْبُ أو المحبوييّةٌ أو الصف أو 
الربُوبهُ أو الياَة'". ويقولٌ: « فللأولياءِ والسَالكينَ إلى الله والمهاجرينَ إليه والمطيفين 
حول ريم كبريائه ؛ أحوالٌ وأوقات ووارداتٌ ومُشاهداتٌ وخطواتٌ واتصالاتٌ . 
ومنْ بوهم ومَعشُوقِهُم ؛ تجلَياتٌ وظهوراتٌ وألطافٌ وكراماتٌ وإشاراتٌ وجذبات 
وجذوباتٌ . وني کل وقتٍ وحالٍ يتجل َم بوبم با يناسبٌ حاكُم » . 

ویقولٌ أيضًا : « إن لوب الأولياء والسالكين ؛ مرآة تجلياتِ اور 
كما قال تَعَالَ لموسى : يا مُوسی! لا يسني أرضي ولا سمائي ولكن يَسعُني قَلبُ عبدي 
الؤمن 77629 , 

ويَرْعُمُ أن هناك (أسفارًا أربعةٌ) مَعنويةٌ يسلّكُها الأولياءُ والعارفون في معراجِهُمْ 
وطريقِهِمْ إلى بلوغ الخاية والكمال » فيقول : « الأول : لسر ِي التق إلى امسق برفضع 
اف رف ا ا ينال ف ريك را ر ال 


. )٥۷ : مصباح الهداية إل الخلافة والولاية ؛ (ص‎ « )١( 

)١(‏ لا أصل له: ذكرّه الغزالجُ في «الإحياء» ؛ وحكم عليه بمح من آهل العلم بأنه من الإسرائيلياتِ التي لا أصلّ ها ؛ 
منهم شيخ الإسلام في (المجموع ۱۸/ ١ ٠١١‏ 01/1 الاو في (اللقاصد الحسنة ص »)۳۷١‏ والعراقي في 
(تخريج الإحياء : / .)١١‏ انظ بيان ذلك في «الضعيفة والموضوعة» للألبانٌ (11/ 19/5 رقم 9005) . 

(۳) « شرح دعاء السحر ٩‏ (ص : )1١‏ 
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ويصدرٌ عنة السطح . والثاني : السَفرٌ مِنَ الق إلى الق باح ... فتصيرٌ وليه تامّةً» 
وتفنى ذَانّهُ وصِفانُهُ وأفعاله في دّاتِ الحنّ وصفاتو وأفعالو» وفيه يحصلٌ الفناء عَنِ 
الفنائية . والثالث : السَفرٌ مِنَ احق إلى املق ... ويحصل له الضّحوٌ النَامُ» ويُسافرٌ في 
عوالم الجبروتٍ والملكوتٍ والتاسوتِ» ويحصل له حظ ِن ايوبا تشريع. والرَابع : 
السَفرٌ مِنَ املق إلى الق باحق » فيشاهد الخلائق وآثارّها ولوازِمّها » فيعلمٌ مَضَارّها . 
ومنافها ... فيخرُ يجا فيكو نويا َة تشريع ) الا 

ويُوضّحٌ ذلك فيقولٌ : « وفي هذا السَمَر يُتَرَعٌ الأحكام الظاهرةً القالبيّةَ والباطتة 
القلبية » وبر وينب عَنِ الله وصفاته وأسمائه » وا لمعارف الحقةٍ» على قدر استعدادٍ 
المستعدين »”" . ويَرْعُمُ أن هذه (الأسفار) تحصل للأولياءِ وحَاصة الكمّلِ منهم 
وحتّى السَمَرِ الرابع » ويُؤكُدٌ قولة ورَّعْمَهُ, أنه قَدْ حصلٌ هذا الزابع لأمير المؤمِنينَ 
وأولاده المحصّومين ” . أي آنه يعتقَدٌ في أمير المؤمِنِينَ وأولاده الوه . 

وأمًا عَنْ عُلوم الأولياء : : فان ا قور أن للق رآنٍ منازلٌ ومراحل وظواهرٌ وباط ؛ 
زعم أن « ظواهرٌ القرآنِ الموجودةً في قُشُورٍ ألفاظه هو رِرْقٌ المسجونينَ والمحرومينٌّ ‏ 
وأمّا الأولياء فانم يَمْسُونَ سائرٌ مراتب القرآن » © . 


e 


وأمّا عَنْ قُدّراتهِمْ وتصرّفاتهمُ في الأكوانٍ : فيقولٌ: «إذا بلع الإنسان مرتبة تى فيه 

: 0 و 2 
قواءٌ وإرادة في إرادةٍ الح تبدأ النتائجٌ العظيمةٌ فيكون الإنسانٌ الطبيعيٌ إهيًا... وتنهزمُ 
جنودٌ إبليس ... ويكون نتيجةٌ هذا التسليم لإرادة الح في الآخرة ؛ أن الح تَعَالَ نفد 


. )187 : المصدر نفسه (ص‎ )”( ٠. )۱٤۹-۱٤۸ «مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية» (ص‎ )١( 
. )٠١ - 49: المصدر السابق (ص:١6١). 5 )£( « شرح دعاء السحر » (ص‎ )۲( 
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إرادة صاحب هذا القلب في العوالم الغيبيّة » ويجعلّهُ مثا أعلّ لنفسو تَعَاك . فكم أنه 
ال وتفدس رد كل ما اراد بكب و الأزادة عل إا هذا الخد أا ذلك 4 
م استشهدٌ بقوله : «كما رواه بعص أهل المعرفة عَنِ الي يلِ؟ . يُريدُ (ابنَ عَرَي) 
الذي نسب إلى رَسُولٍ الله بك قولة : « إنَّ ملكا يأني أهل اجن بكتاب ِن الله تَعَالَ فيه : 
مِنَ الحَيّ ايوم الذي لا يَموتٌ إلى الي اليم الذي لا يَموتٌ » أَمَا بَمْدُ : فإني أقول 
للنّيْءِ كُنْ فيكونٌ» وذ جعاتّكَ تقول للفَيْء كُنْ فيكونٌ ”©. وذكرة ميب 
مُستشهدًا بو ومُستدلًا على دعواةُ” . 
وَيقَرْرُ (الحمَنيٌ) أن المحجزاتٍ والكراماتٍ ١‏ فَرْعٌ إظهار الربُوييَة» والقُدرةء 
َالسَلْطنةِ » والولايّة في العوالم العاليّة والسَافلَةِ » . وعلى الرّغْم من أن الأنبياءَ والأولياء 
قذ أعْطَوْها إلا « أتهم يأب إظهارها إلا عند الضرورةء مع أن هيولي عَال الإمكان 
مسخرة تحت يدي للملا كيف يشا .ئم استدل أيضًا با نسبة إلى (ابنٍ عَرَيٌ 
بقولو : « كما رواه بعض أهل المعرفة عَنِ الي ٠‏ » كما تقدّم آنهًا © . 
5 القسم الثاني : مين (والأسرارٌ التي يب سترها) أو (النَّقِيَةُ الصُوفيّةٌ) : 
الحمَينيُ كغير مِنَ الصوفية يسم اللّريعة إلى ظاهر وباطن والآيات القُرآيّة 
كذلك » وتقدّمَ قولّهُ في مراتب القرآنِ . ونتيجةً هذه الدّعوى فإئهم خاضوا في فلسفاتٍ 
ومُتكراتٍ من القولٍ والفعل زاعمينَ أن باطنَ الشّرِيعة تُوْيَدُهُمْ وتَشهدٌ َم » رجاءً 
سكوت آهل العِلْمِ عنهم وعَنْ مُنكراتهم. ولا رأوا مواجهة العُلَمَاءِ والإنكارٌ عَليِهِم 


)0 « الفتوحات المكية » لابن عَرَبيِ » الباب (51") في معرفة منزل الاشتراك مع الحق في التقدير (۳/ 2596 . 
(۲) «الآداب المعنوية للصلاة» (ص ۷۲) . (۳) «مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية» (ص 4۲-۹۰) . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التبم والتصوّف ۳۱۷ 


لجؤوا إلى هذه الحيلةٍ الخبيئة زاعمينَ أن عُلومَهُمْ من الأسرار التي يَبُ ستڑها وكتمّها 
لت انوا اشرق امحل ا ا 
منابع التَصوّفٍ . 

فيقولُ (الُمَيىُ) في هذا: (إِيّاكَ أئنها الصّدّيقُ الزوحان 
أولاكَ وأخراكَ - أنْ تكشف هذه الأسرارٌ لغير أهلها. فإنَ عِلْمّ باطن الشريعةٍ يمن 
التواميس الإلهيّة والأسرار الرَبُوبيّه ممطلوبٌ ست عَنْ أيدي الأجانب وأنظارهِة»”" . 


دل أثناء د تعا ضيه للسنألة لأسن وَالصّمَات ما نص الأسماءٌ والصفات من 


00 


ثم اباك - و ا 


ا لحجُب التوريّة التي وردث أن لله سبعينَ ألفَ حجاب مِنْ نور وظّلمةٍ » وهاهنا أسرارٌ 
ا رُخْصَةَ في إظهارها » ”" . ويقول في موضع آخرٌ ما نَصَّهُ : ١‏ وتحتَ ذلك ير لا طاقة 
لإظهاره . وبا لحري أن نضعةٌ تحت أستارو ) 27 . 

هكذا يَتِجّحٌ بمثلٍ هذه العباراتِ ونحوها ؛ لِيّوَهِمَ الغوغاء ب يَرْعَمُهُ وغيدة 
بإحاطتهمٌ ببعض أو جميع أسرار الربُويية والعلوم السَرَيّةِ » التي يَرْعْمُونَ أن رَشْولَ لله 
ل اسر يه إلى عل بن أبي طالب وله . 

ونتيجة هذا التقسيم وهذه الدعوى ؛ قامث صراعاتٌ طويلة بَيْنّ المتصوّفينَ وبَيْنَ 
أهل الوم والفضل » يما أسفرٌ عَنْ سُوءِ موقفِهمْ مِنَ اليل والعْلَّماءِ » والطّعنٍ فيهم» . 
والتحذير منهم بِحُجّةِ طَعنهِمْ وتجريجهم لأهل الأذواق والمعارف . فيقول درا مُريدِيه 
مِنْ طَلبٍ العلّم ما نَصّهُ : « إِنَّ السَّالكَ لطريقٍ الحقيقة يَقعٌ أثناء سيره وسفره في ججاب 


(1) « مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية » (ص : )١194‏ . 
(۲) المصدر السابق (ص : .)5١‏ 1 (۳) المصدر نفسه (ص : “8/7) . 


۳۸ البابٌ الثالثُ :العلاقة ين انديع القصوّف 


Lî 


ايلم ؛ وهو بناجب الغليظةء وذ الا :اليم هو الجا الأكية »» وأ ل 
يبِقَى في هذا الحجاب وأ يخرقّه » ولعلَةُ إذا اقتنعَ بهذا المقام ‏ أَيْ مقام العم -وسجنَ 
لبه في هذا القيدِ» يقعٌ في الاستدراج . ا ر بمكايدٍ الشَّيْطّانِ في هذا 
امقام » ولا يحتجب بكثرة اللْم وغزارتو » © 

هكذا يُريدون أَتَباعَهُمْ ومٌريدِهم جهلةًلَا 57 ارون امن امور 
امنا و لود و اللي كو 

وينصحٌ مُريديه عَهُ ألا يطعنوا أو يُسيئوا لظن بأهل المعرفةٍ والكشفيء ثم 
اي ات لي e‏ 
عَدَمَ اطلاعِهمْ عليها » أو عدم فهوهم إيّاهاء فتراهُمْ همون مَولاءِ العُظماء يكل تهمة» 
ويغتابون مَوْلاءٍ المكاشّفين كُلّ الغِيبة مع أگها أشدٌ من الزَنْيَةِ» تَعصّبًا منهم تَعَضّبَ 
الجاهلية » © . نعم يا عدو الله! بل ويُكمُرُوتَ وإِيّاهُمْ إن استحقّواء وليس عصبية كا 
َرْعُمُ » ونا غيرةٌ على دِينٍ الله » ودَّبنا عنةُ انتحالاتكم ومفاسدَكُمْ » ولعدم وجو أل 
نقلي شَرْعِيّةِ تؤيّدٌ دعاواك ودَعاواهُمْ في الكشفي وغيره 

ويقولٌ أيضًا: « فإنَّ أعظمَ القذاراتِ المعنويّة التي لا يمكنٌ تطهيثها بسبعة أبحر » 
وأعجزتٍ الأنبياء الظام » هي قذارةٌ اجهل المركبٍ الذي هو منشاً الذَاء العضالء ألا 
وهو إنكارٌ مقاماتٍ أهل الله وأرباب المعرفةٍ وميد شوء الظَّنٌ لأصحاب القُلوبِ» 7 
)١(‏ «الآداب المعنوية للصلاة » (ص:27”5) . 


١ )7(‏ مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية » (ص : .)١55‏ 
(۳) «الآداب المعنوية للصلاة » (ص19١١)‏ . 


اباب الثالثُ : الملاقة بين انديع والتصوّفٍ ۳1۹ 


وهل يا (مَْنيُ!) إنكارٌ مقاماتِ مزعومة أعظم قذارة - عِندّكم من لَعْنِ وتكفير 
الصّحَابَةِ الكر ام سادات الْأمةِ وحمل الدّينِ » أرباب المقاماتٍ الحقيقيّة ؟! 
© القسم الال : الحم و(وَحْدَةٌ الوجود) : 

إن عقيدة (وِحْدَةٍ الوجود) هي دِينٌ الصوفيّة وتوحيدُهُمُ الذي لا بُ إلا أهل 
الكمالٍ وخاصّئْهُمْ . ولد مَرّعوا لأنفسِهمْ بعص العقائيٍ والسّلوكياتٍ الُنحرفةٍ 
ليدخلوا منها ويبدأوا رَحلتَهُمُ التي تُوصّلْهُمْ إلى الغايةٍ والكمالٍ » فزعموا أنَّ هناك 
(معْراجًا) تعرجٌ مِنْ يلاله أرواحهُمْ إلى الح » ومُشاهداتٍ وتجلّياتٍ تحصل َم 
يُشاهدون منها جال احق وأسرار الرَبُوِيّةِ » ويصلون إلى درجة القَناءِ » فلا يُشاهدون 
غير الحقٌّ... إلى غير ذلك مِنْ مَرَاعِمَ هي أبوابٌ ومداحل هذه العقيدة الخبيثة . 

ظ يقولُ (الحْمينيٌ) : « إن السَالكَ يكونُ مُشاهدًا جال الجميل في تجياتِ حَضرة 
المحبوب » على نحو تكو جميعٌ مسامع قَلبه مسدودةٌ عَنْ سائر الموجوداتٍ » وتكون 
بَصيرنُهُ مفتوحة لجال ذي الجلالٍ الطاهر » ولا يُشَاهِدُ غيرَه) ‏ 

ويقولٌ أيضًا : «فإِنَ أصحاب القَلبٍ وأهل الله لا يقفون في حَدَّ الإيمانِ بل يَقدمُون 
منهُ إلى منزل الكشقي والشهود» وهو يحصلٌ بالمجاهدة الشديدة وا لوو مع الله 
وَالعِشْتٍ لله » كما جاءَ عَنِ الاق : ١‏ العارف : شخصة مع الق » ولم مع الله لو 
سَهَا عَنٍ الله طرفة عينٍ لمات شوقًا إليه » " . 

وقول أبقّنا : إل العارف إذا بلمَّ مقام النَّخَلّقِ بأخلاق الله ؛ يكود مورا 


(1) «الآداب المعنوية للصلاة» (ص )١( .)8١‏ المصدر نفسه (ص ۱۷۸). والصَّاوقٌ هو: جَعفْرٌ بِنُ خمد . 


)م لات الثالت Ah 2 ٠‏ ال تم 
البات | لث : العلاقة بين التشيع والتصوفٍ 


1 2 
للعناياتٍ الخاصة › فالحق يُوْيّدَهُ بلطف الخفىٌ الخاص » ويسترة تحت حِجاب كبريائه 


ا 


على نحو لَا يعرفهُ غيرُه » وهو أيضًا لا يعرفٌ غير الله بدليل قول الله : إِنَّ أوليائي تحت 
قبابي لا يَعَرفُهُمْ غيري »'. 

ويقول: «فالمجذوبون لال الجميل والعاشقون للحُسْنٍ الأزليٌ ... والشكارى مِنْ 
كاس الَحَبهِ » والمضعُوقون مِنْ قدح (أَلَسْتٌ) » الذين فرغوا عَنِ الكونانٍ ... وتعلّقوا 
بعر دس جال الله ؛ فلهم دوامٌ الحضور » وليسوا مهجورينَ عَنٍ الذّكرٍ والمشاهدة 
والمراقبة للحظة واحدةٌ )29 | 

وني بيانٍ (صلاةٍ العارفين) يُصِوّرُ أنّ الصَّلاةَ معراحٌ العارف إلى عام الكشفي 
والحقيقة » ولا يدرك ذلك إلا الأولياء . وكتايةُ « الآداب المعنوية للصلاة» كتبة كُلَّهُ 
على طريقة التَصَوّقَةٍ » فكثيرًا ما يقولُ فيه : «أيها العارف» و«أيها السالك» و(أيها 
الواصل» › وفعي عباراتهم كثيرًا مثل : «الفناء» و«الجذب» و«السكر» و«المحوا 
و«الصحو» و«الصعق» » وغير ذلك مِنْ ألفاظِهم التي اشتهروا با . 
٠‏ ويذكرٌ مسألة النّيّة فيقولٌ: «النية عِنْدَ العَامّة: العزمٌ على الطّاعةٍ خوفا أو طمعًا. 
وعندٌ آهل المعرفةٍ : العزمٌ على الطاعة هيبة وتعظيً . وعند آهل ا لجذبة والمحَبّةِ : العزمٌ 
. . على الطاعةٍ شوقًا وة » . ونسب إلى رَسُولٍ الله َك قول : « أفضلٌ الاس مَنْ عَشَقَّ 
العبادة » ”“ . وهذا قطعًا حديثٌ مكذوبٌ . 

ونسب إلى الصاوت قله : « ولكني أعبدَّةٌ حًا لهُ» وتلك عبادةٌ الكرام » وفي 
)١(‏ «الآداب المعنوية للصلاة » (ص : )۱۸١‏ . (۲) المصدر السابق (ص : )١98‏ . 
(۳) « أصول الكاني » » كتاب الإيمان والكُفْرء باب العبادة (۲/ ۸۳) . 


البابٌ الثالت : العلاقة بين التشيّع والتَصوّفٍ ۳۲١‏ 


رواية: عبادةٌ الأحرار » ' 

م يتابع تعريفف التي فيقولٌ: «وعند الأولياء: العزمٌ على الطاعة تبعًا وغيرًا » بَعْدَ 
مُشاهدة جمالٍ المحبوب استقلالا وذاتاء والفناءٌ في الجناب الرّبوي ذانًا وصفةٌ وفعلا». 
وزعمٌ أن هذه كانت عبادة الي لاء والأئِمة 

ونس إلى رول الله يك قولة : لي مع الله حالاثٌ لا يَسَعْها مَك مُقَرّبٌ ولا ي 
مرل ». وهذا بلا ريب حديثٌ مكذوبٌ أيضًا. 

ونسب إلى الصَّادِقٍ آنه كان في صلاة يومًا فخرٌّ مغشيًا عليه فسَيْلَ» فقال : «مَا 
زَلْتٌ أكرّرُها حبّى سمعتھا من قائلها» © . وذكرٌ الرّواية مطولة » فقال :ما زلت ردد 
هذه اليد على قلبي حتَّى سمغْتّها ون اكلم پا » فلم يغبت ت جسمي لعاينة قُدْرَيهِ  »‏ , 

وقول في مسال لمشاهدة الزعومة: داعام أن الك يدم العرفة إل ال ليما 
إلى الغاية القصوى ولا يستهلك في أحديّة الجمع ولا يُشاهِد رب لمطلق إلا بعد درج 
في الس إلى مناز ومدارج ومعارج و اقل ال لد و ال بسن بس 
وينتقل مِنْ نشأة إلى نشأة » ومن منزلٍ إلى منزلٍ حتى ينتهيّ إلى الحقّ المطلق» © , 

م قول مُصَرّحا بالتتيجة » فيا قله عَنْ اح فَلاسفةٍ الشّيِعةِ : ١‏ وهو تَمَالَ كل 
الوجود وله الوجود , کل البهاء والكمال » وهو كله البهاء والكيالُ » وما سواه على 
الإطلاق لمعاتٌ نور ء ورشحات وجُودوء وظلالٌ ذاته » ©. 


. )854 /۲( أصول الكاني ». كتاب الإيمان والكفر » باب العبادة‎ « )١( 
. -57؟)‎ 5١5 شرح دعاء السحر » (ص‎ « )٤( . )٠١۸- ۱١۷ «سر الصلاة وصلاة العارفين» (ص‎ )۲( 
. )۳۳: المصدر السابق (ص‎ )٠( . )59/ : «الآداب المعنوية للصلاة » (ص‎ )*( 


۲ البابٌ الثالثُ :العلاقة بين التي والتصوَفٍ 


ل ا م 00 أيضًا : « فإذا 
حرقت الج اللائ ؛ رابت ظهورٌ الح في كل الأشياء» ”" . ويقولٌ أيضًا : « فان 
قلت : إن الله ظاهرٌ في الأكوان » ومتلبسٌ بلباس الأعيانٍ ؛ صدقتٌ » ” 

ويقولُ فيا نسبة إلى أحدٍ الأَيِمَةِ -بَعْدَ نقلهِ نُضُوصًا في وحْدَةٍ الوجُودٍ عَنِ القونويّ 
والقاشازٌ_: « لتا مع الله حالاتٌ : هُو هو » ونحنٌ نحن وهو نحنٌ » ونحنٌ هو » . م 
يقولُ : « إنَّ كلماتٍ الخ الكبر حي الدّينٍ أي ابنّ عَرَيٌّ مشحونةٌ بأمثال ذلك مقلّ 
ولو : الح لق وال حه . ويقولٌ أيشا: «فإن الإنسان مظهرٌ اسم الله الأعظم 
الات بي رات ادا زر كنات برا حدية الجمع والعقلٍ »"" . 

كانت هذه بعص أقوال ابي وقول في مُصَتََاته 

ع إن عَم فلاسفة الّيعَة لمتصوفين كثيرًا » يشي عَليهم » ولَايَذْكرُهُمْ إلا 
بعباراتِ المدح والتبجيل مثل : صدر المتأهين الشيرازيّ » ومحسن الفيض القاشان › 
ا او ل 0 
منهم مثل: : صدر الدِّينِ القونويّ وَيَصِفَهُ بد بخليفة الشَيْخَ الكبير ي الدّينِ » عبدالرّرَاقٍ 
القاشانّ » وهما مِنْ أخصٌ تلامذة ابن عر مِنَ السَّيعَةٍ . 

وكذلك الحال مع الفلاسفة المتصوفين المنتسبين إلى أهل الس مثل ابن عَرَ عَربيّ الذي 


)0( 2 شرح دعاء السحر ٩‏ (ص : .)6١- 6٠‏ 
(۲) المصدر السابق (ص : )١68‏ . (5) المصدر السابق (ص : )١١5‏ . 
(۳) « مصباح الحداية إل الخلافة والولاية » (ص : 87) . (6) المصدر نفسه(ص:١5١).‏ 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّ والتَصوّفٍ ۳۲۳ 


يبالغ في الثناء عليه ووَضِْهِ » فيقولٌ مثلا: «الشّيْحُ الكبيك؛ » «صدر الحكماء المنأطين» » 
«شيخ العرفاء الشاخين» » «العارف الكامل» » وكذلك ابن سينا وغيرهما. 

وكذلك الحال حى مع الفلاسفة غير المُسلِمينَ كفلاسفة اليونانٍ وغيرهِمْ » فيقولٌ 
مثا : « أفلاطون الإهي » » «أرسطو العظيم» » « فرقوريوس يِن أعاظم الحكاء في 
عم لله » . وهذايَدُلُ على كى تعظيم اميم للفلسفة والفلاسفة » حَاصّةٌ مَنْ جع 
مهم يال وافلسغو الَو 

وقد ظل (الحْمَيْننٌ) على تصوَفهِ انحرف حنَّى اللّحظاتٍ الأخيرة من حياته ؛ فقَدْ 
كتبّ «وصِيّهً) للشّيَةِ وَصَمَها بأنها «إِهية » وفيها يُودّعٌ السَّيعَةَ وححيَيو» ويتام في 
الرَّحِيلٍ إلى الحياق الأرَى بِرَعْعِه . يقل في مقدّمةٍ لصي ما نص : « الهم صل على 
كَل وآلو مظاهر جمالك وجلالِكَ » وخزائن أسرار كتابك » الذين تلت فيهمٌُ الأحديّة 
بجميع أسمائك حتى المستأثر منها الذي لا يَعلمُهُ عَوْدِكَ 7" . 

كما نظم «قصيدةً» صوفية مُنحرفة قبل هلاكو بشهر أو شهرين عب فيها عَم في 
نفسو مِنْ ضوفي وانحرافي » يقولٌ فيها : 
باحببي أسرني خال على شفتباك ٠‏ رأيت عيونك الناحلة فصرت نحيلا 
فرغت يِن نفسي قصرخت أنا الحقٌ فطلبت المشئقة مشل مَنصُور اخَلَّاجُ 
الحنين إلى المحبوب وضع ني روحي شرارة ١‏ وأناأصرخمِنْلوعةالفراق 

ويشار لي بالبنان اقتحوا باب الحان لي ليل غبار 

فقدسئمت من المسجد والمدرسة خلعت لباس الرَهْدِ والرياء ولبست 


1) لَص« الوصية الإفية السياسية للإمام القائد الموسوي الخمَيِيٌ» - القدمة (ص : 27 . 
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لباس الدليل إلى الحب فصحوت ٠‏ ضجرت مِنْ مواعظ فقهاء المدينة 
فطلبت الاستغاثة مِنَ المرشدالمخمور دعوني أتذكر معبدالأصنام 
لأنَّصنم الحانةهو الذي أيقظني © 

إن هذه الأبياتٍ لَوْ قرأها قارئٌ» ثُمَ تُسبث إلى (ابنٍ الفارض) شاعر الزَّنْدَفَةٍ 
الصوفيّة والْلَقّبِ بسلطانٍ العاشقين بم ا و لاصو 
نسبتها إلى ذلك الشاعر انحرف . (فالحمَيِْنٌ) يشايهة في أسلوبه ورُموزه في شعره أو 
ابتهالاتو الصّوفيّة » فد استعملٌ الحانة » والخمرٌ» والنّساءَ » والأصنام في دعواة المَحَبَّةَ 
ا 0 
الم GG‏ 

وها هو يكشفُ عَنْ كُفْرِِ فقول «أنا الحقٌ» ثم مُقتديًا من يبه هو وغيرُهُ بشهيدٍ 
لحب (الحلاج) »م بست هذا الكُفْرٌ بتظاهره بطلب مشنقةٍ الحلاج مُوهمًا الغوغاء 
باستحقاقو مصير دوتو الحلاج لأنَهُ كشف أ أسرار الربُويي المزعومة » تلك الحيلة التي 
ترون ينا الوا قرخ مروف عر ويل ال انتم لو كانت ورل الإتلام» ولذ كان 
لاء الإسلام وفْصاةُ وحكَامُةُ وسَلاطيئُهُ كما كان أيَامَ الحلاج ؛ لَنْصِبَتِ المشانق 
وأضرمت النبران » وأَحَضِرَ السّيّافُونَ » فان الأمر فيك غاية في الوضوح ء ولكن إِنَا لله 


اال اد وال الان غل ما رون 


(۱) شرت عبر تلفزيون جمهوريتهم » ونقلتها وكالةٌ أنبائهمْ بعد هلاكو مباشرةً وقد نشرتها جريدةٌ (الشرق 
الأوسط) في عددها (۳۸۰۲) بتاريخ (۱۲/ ۱٤۰۹/۱۱‏ ه)ء الموافق (5/ 5/ 1989م) . 
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كانت هذه تراجمٌ بعض أعلام الشّعَةِ أيهم الشهورين ن الَف وصَئَّفَ في 

َي مهات كُتُيهمُ امعنمدة في مذهيهمْ ودييهم , ومن اشتهرٌ أيضًا لصوف 
انحرف عَنْ جميع الشرائع والأديان » والمخالف لجميع الفط والعقول السَليمة. 

ويَظهرٌ مِنْ هذه التراجم مَدَى علاقة الشِّعةٍ واهتمامهمْ بالتَصَوّفٍ ونَشْرِوه وخا 
ما تعلق بالخُلولٍ والاتحاد » وتعظيم أمر القلسفة » وصَبغِها بصبغة شِيعية لبلوغ 
أهدافِهمْ في بَتْ أفكار التََّيّم والرَقْض بَئنَ الاس » وسرو بالتَصَرّفِ ومظاهر الزهْدِ. 
وقد انكشف هذا الأمرٌ وانّضعٌ ج فعلَهُ نص الشرك والإلحاد أيَامَ دَولَتَهِ ووزارتو؛ 
حيثُ أظهرٌ الكُثْرَ والإلحَاد» وقتل اُسلِمِينَ العلا منهم والعوامً . 

ولَّدِ ثبت في التاريخ واشتهرٌ أنَّ (الدولة الفاطميّهٌ) كانت تيت الرَفْضٌ والمّد 2 
تحت ستار الرَهْدِ والتَصَوفٍ وحُبٌ آل البَْتِ . كما ظهرٌ تجاه تسخير التَصَوّْفٍ وجَعْلِهِ 
مَطِيهٌ لدين الرّافِضَةٍ ومذهبِهِمْ بصورة واضحة أيامَ (الشاءِ إساعيلٌ الصَفَوي) أل 
ملوك الدولةِ الصَفَويَة الشّيعِيّة لماي » ومُوطّدٍ دينهم ودَولتهمْ . يذكرٌ الشّيعَة أَنفسَهُمْ 
بِأنّهُ َم يَكنْ هو ولا أحدٌ مِنْ آبائه وأجدادو مِنَّ السلاطينِ » وإنّْما كانوا مِنْ مَشايخ 
الصُوفية » يمن تُعظّمُهُمُ العامة » وتحَترِمُهُمُ ملوك » ويعتقدون فيهمٌ الولايةَ والكرامةً . 


م 4 


ولا مَلَكَ ابنهُمْ (إسماعيل) ‏ تركوا لصوف » وأظهروا التَّشَيّمَ والرّفْضَ › 


١ 


(۱) راجغ ترجمةً إسماعيل الصّقَوي في« أعيان اش (۳/ .)۴۲١‏ وذ ذكره الخوانساري ووصَفَه بقولو : « ا حارج 
على دَولٍَالباطلٍ بسيفه القاطع والفتح الین » وكان بدءٌ خروجه مِنْ بلا جيلانٌ مع بَعض الصّوفية الْيدِينَ له 
ولآبائه العَرَفاءِ الراشدينَ في سنة (5 ٠1ه)»‏ ثم فح بلاد أذربيجان على وي المراد» ومر بإظهار مذهب الاو 
على رؤوس الأشهاد بسنتينٍ بعدّها » . اھ « روضات الجنات ٩‏ (۲/ ۳۳۲) . 
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وحاربوا غيرَ السَيعَةٍ . وأظهرٌ هذا الشقيٌ (مذهب الإِمَامِيّة) في ( إيرانَ ) » وكان يفتخرٌ 
لََنَهُ الله تعال بترويج هذا المذهب وتأييدو بَعْدَ قتلٍ الآلافٍ من الاس » ومن أَجِلّةٍ 
العلاءِ والفقهاء » وإحراق كمه » وحبَّى مصاحفِهمْ . إنَّ هذه الحقائق يذكرّها حتّى 
الشَّيعةُ أُنفسْهُمْ في كهِمْ ومراجِعِهِمْ . 

وقد ذكروا أنَّ حِفْدَ هذا (الَّمَيٌّ) على (أهل الس قد بلع حى الأمواتَ منهم ء 
فيذكرون أنه هدم كبر (عبدِالرَحمَنِ الجامّ) الصو الفارسيٌ المشهور صاحب «نفحاتِ 


الأنس» . وتَبَسّهُ . وكذلك فعل بِقَبْر (أبي إسحاقٌ الكازروقٌ) المشهور » وَقَبْرِ (عَيْنِ 


القضاة الهمذانٌ) الصّوقٌ المقتولٍ لزندقته شيعه » ولقّدْ غلا في لصوف حتّى قال 


عض العباراتِ التي توافقٌ مذهب الشّيعَةٍ في الإمامة والغُثُوٌ في الأتمّةٍء فائََمَهُ عَلَماءٌ 
عصرو بتكي » وهو يقل إلا ما أملاه عليه تَصَوٌفهُ في الأب التي كَرْعُمُ الشّيعة 
نسبتهُمْ إليهم . امهم أن (إسماعيل) هذا هدم قبِورَهُمْ وأضرِحتَهُمْ » وقبورٌ غيرِهِمْ مِنْ 
نامر ا کر عن ون ولتق را کے را 
الأمواتٍ ‏ ولا كو:بم مِنْ مشاهير وأعلام التَصَوّفِء ذلك المذهبٌ الذي كان يتظاهر به 
هو وآباؤّهُ وأجدادٌه » ولا کون بعضهم قد ِل لتَسَبْعِهِ . 


هذا هو الرَفْضٌ والتَّمَّهُ » ألا فلينتبّه الغافلون» وليستيقظ النائمون» وأخصٌ 


ِنهُمُ الصوفيّةٌ المخدوعين » الذين لا يُتكرون مِنّ المذاهب والفِرّقٍ سينا ولا يبغضون 


في دين الله أحدًا حبَّى آهل الوَّفْضٍ والتَشَيّع . وأنقل تضَاعَنْ شِيعِيٌ في (إسماعيل) هذاء 


(0) انظر « الصّلة بيْنَ لصوف والتَشَيّم »1/77/ا"2 . 
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لعل ذلك يد طريقا إلى قُلوب النّائمينَ والغافلينَ فيوقظَهُمْ مِنْ رَقَدَِّمْ : 
يقولٌ (نعمةٌ الله الجزائريٌ) : « ما أنَى إسماعيلٌ إلى شيرارٌ » وكان أكثرٌ علمائها يِنَّ 
المخالفين ‏ [أَيْ مِنْ أهل السئةِ واجماعةِ] » احضرَهُمْ » وأمرَهُمْ لن لاء الثلائة . 
فامتنعوا عَنٍ اللَّْنِ ؛ لأنَّ الي لا تجو عِْدَهُمْ في اللّْنِ وأضرابو» فأمر بقتلهي» ‏ . 
رَحِمَ الله اوليك العلا وأسكتَهُمْ فَراديسٌ الجنانء فقَدُ ضَحُوا بأرواحِهمْ ودمائِهم 
في سبيل الله تعالّ » وإعلاء دين الح » والذَّبٌ عن أعراض الصَّالحينَ . 
وأخبرًا ؛ جاء (الحْمَئنِيُ) الرَافْضٌِ لصوف بَعْدَ أن مكَهُ اله تال لحكمةٍ بالغةٍ 
يَعلمّها سُبْحائَهُ وتعال مِنَّ الوصول إلى السّلْطّة فرفع لواءً الرَفْضٍ» واجتهدً بِخْيْلِهِ 
ورلو أنْ يفعلّ كما فعلّ (الشَّاهُ إساعيلٌ) » فخلع ثوب الرمْدِ وخرج مِنْ حَلوتو 
الصّوفيّة شاهرًا سيف الرَفْضٍ رافعًا لِواءه مام جُيوش آهل السنَة الذين مَرَّكَتهمْ الفَرْكَةٌ 
وأشغْلَتْهُمُ الشّهواتٌ وخب الدّنيا ؛ فعَول بيديه ورَجليه لبُطفَىَ نور الله و مومه 
في أرض الله زاء تمهية إقامة الدّولةالمهديّة المزعومة . ولكن « وکرو رمك افده 
عر لكر 4”". ل وال الت مل ری ولک سر آلا ایتک 4 ^ . 
ولا يِس (الحُمَيْنّ) وخاب في سعاء » وأيقنَ بالبوار في الدّنيا قَبْلَ الآخرة ؛ أعاة 
الامو إلى مجارياء فأظهر الصف ونی بء ليكون سبل تن بعد کا كان ل قب 
في تحقيق أغراضِهمْ ومقاصدهم . ظ 
)١(‏ « الأنوار التْمهاني في معرفة الصأ الإنسانية » (۲/ ه") . 
(۲) سُورَة الأتَقَالٍ مِنَّ الآية : (0*) . 


(۳) سُورَةٌيُوسَفَ. مى الآية : (11) . 
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هكذا استغلّ (الرَّافِضَةٌ) ‏ ومازالوا (التَصَوّفَ) بَعْدَ أن طَوّروهُ كثيرًا ليتلاءمَ مع 
عقائدهم »وقد تمكنوا مِنْ خلاله مِنْ نقل كثير مِنَ التاس إلى الرَّفْضٍ وَالتَشيّع » وجعل 
كثير منهم يلتزمٌ التَصَوّفَ ويَقفٌ عِنْدَ دودو دون الدخولٍ في الرَّفْضٍ . 

ولكن الرَافِضَةَ َد انوا جانب هَوْلاءِ يها أشغلوهُمْ به ِن طّقوس » وبه| حَجبُوهم 
عَنِ الِلْم وأهله » ليكونوا مُتَصَوّفِينَ » لا يُكرون ولا يُّقاومون » فضلًا عَنْ أن يجاهدوا 
ويُكمّروا مَنْ يتظاهرٌ بالإسلام ولَوْ كان مُبْطِنا لأنواع الزَّنْدَقَة والرّفْضٍ والإلحاد . 


N 
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الفصل الثاني 
وحدة المناهج التعليميّة والتربوية 
٠‏ دسي مباحث : 
المبحثٌ الأول : تتقسيمهُمٌ الدّينَ إلى ظاهر وباطن . 


و 


المبحثٌ الثاني : العِلُمُ الذي . 


المبحثٌ الثالثٌ : مَوقِفُهُمْ مِنَ القرآنٍ والسّنة . 


المبحث الرابعٌ : التَّقِيَةٌ. 
المبحث الخامسٌ : الإمامةٌ والولاية . 

i a e‏ و 
المبحث السادس : تقديس القبور والأضرحة . 


المبحث السَابعٌ : الحُلُول والأنّحادٌ. 


r 
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البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التشيّم والتصوّفٍ ۳۱ 


وفيه تمهيدٌ ومطلبان : 
- التمهيدٌ : الظاهرٌ والباطنٌ عند أهل السََّةِ والجماعة . 


- المطلبٌ الأول : تقسيمٌ الدّين إلى ظاهر وباطن عند الرَافِضَةٍ . 
- المطلبُ الثاني : تقسيمٌ الدّين إلى ظاهر وباطن عند الصَوفِيّة . 


»> > »+ 


۲ البابُ اثالث : العلاقة بين التشيّع والنَصِوّفٍ 
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نسب 
الظاهر والباطن عند أهل السنة والجماعة 
فرص الله سبحا وتَعالّ على عباده طَاعتَهُ وامتشال أمره في جميع ما أَمرَهُمْ بو 
وهام عنة “فأرسلٌ لرل وأنزل اكب ؛ تيسيرا َم لبيان أمرو وكبيه وما مه 


ت 


وتكرقة ب ا کل بلستان ن ر ا ا 
درد ف ا م ولاكلفة ,زازسل هات وتمال ا زف حا قله وانرل 
مع (القرآنَ) بلسانٍ عَرَّ من لا تيو الْبَاطِلُ من بن يديه وَلَامِنْ حَلْفِ وقذ قم 
الصّحَابَةٌ نہ ماد الله تحال وامتثلوا أمرّ رَه وكبية بلا تَعَشّفٍ ولا تحريفي » وعَلِمّ 
المسْلْمون عا ن الله تحال قد فر أعملّا من الّاعاتٍ على الجوارح الظاهرة» 
وفرضّ أعمالا واعتقاداتٍ على القلوب الباطنة . 
وائَمَقّ المسلمونَ على تة تقسيم التكاليفف الشر عي | إلى نوعين : 
- الأول : (تكاليفٌ ظَاهرةٌ) تظهر لاس عَامَة ؛ لأ لها ا جوارخ الظاهرةء 
كالصَّلاةٍ والصَيَام وغيرهما مِنْ أركانٍ الإسلام . 
- الثاني : (تكاليفٌ باطنة) تخفى على الاس ولا يَعلَمُها إلا علّامُ الغيوب ؛ لأن 
لها القَلبُ والباطنٌ » کالإیمان باه تحال » ورُسُلِه » وملائكته » وسائرٍ أركانٍ 


0 


الإيانٍ » ومسائل الاعتقاد . 
وعلى هذا التقسيم قامَ الإسلامٌُ وانتشرّ » وجعل الله لّ لولاةٍ الأمر الحم على 
العبادِ با يكونٌ مِنْ ظاهر حالم وفعلِهمْ » كالدخول في الإشلام » والارتدادعنة» 


8 
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4 البابٌ الثالثُ : العلاقةٌ فة بين التديّ و لصوي ف 


وكذلك إقامةٍ الحدودٍ والأحكام بَيْنّ العباد . بينم) امريد هو تحال وتَعالٌ ا 
حالم » وحقيقة أمرهِمْ . لِعِلْمِهِ واطّلاعِه على خائنة الاين وما تفي الصَدورٌ . 

فالشّريعَةٌ ذا مِنْ حيثٌُ أحكامُها على الاس وأعمالِمْ تَشَملٌ أحكامًا تعلق بظاهر 
الأعمالٍ ؛ وأَخْرَى تَتَعلقٌ بباطن الأعمالٍ . وهذا هو المرادُ بالظاهر والباطن في الشّرِيعةٍ 
الإسلاييّة كما فهِمَهُ الصَّحَابَةٌ وقوه عَنْ رَسُولٍ الله لا وكما يُقَرّرُهُ أهل اسن 
وال جاعَة في مناهجهمُ الشَّر عي 

فدات أب الُْسلِمونَ على الاهتمام بإصلاح ظَواهِرِهِمْ وبواطنهم كما اراد اله عا 
منهم » مع صَرْففٍ العناية العْظْمَى في إصلاح الباطنٍ ؛لأنْهُ أصل وأساس قبول الأعمال 
أو رَدّهاء واستمرّوا على ذلك ومازالوا كما هو مذهبٌ أهل الح . 
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المطلب الأول 
تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن عند”الرافضّة 

أطلَّتْ فرق الق والفساد برؤوسها م تنشرٌ البدّعَ والانحرافاتٍ » وكان على رأيسها 
لضي وام لني كان ومزال ا اكوم روات رفن تفر 
الصَلالاتٍ والظلات ی امسلِمِينَ . فقَدْ كان (التَّتَيمُ) مأوّى وملادًا لكل مَنْ أراة 
مدع الإسلام وتفريق المي ٠‏ وهله الحقيفة ها على الستشرقوة الأعداة؛ 
يقولُ (جولدتسيهر) اليهوديٌ : ١‏ إِنَّ الشّيعَةَ كانت -على وَجْهِ ادق المنطقةً التي نبت 
فيها جرائيمٌ السّخافاتٍ التي حَلَّلَتْ وقَضَتْ على نظريّة الألوهيّة ني الإشلام » " 

إن أعظعَ بذع بها (التَّتَيُمُ) هي (الباطنيّةٌ الخبيئة) » فإتهم لا أَعيَيْهُمُ النصوصٌ 
الشَّرعِيةٌ الصحيحة الضَريحةٌ » وحالث دود فر قَسادِهِمْ ومَذهبِهمْ ‏ وأعيَاهُم شدة 
مَسْكِ امُسلمينَ بالنُصوص ورجوعُهمْ إليها والاحتكامٌ إليها » مع التسليم لما في جي 
1 رِهِمْ ؛ ابتدعوا هذه الفكرةً الشّيْطَائية وهي (تقسيمُ الدّينِ إلى ظاهر وباطن) . 

يقولُ (أبو حَامِدٍ المَراليٌ) : «إئَبْمُ ادَعُوا أنَّ لظاهر القُرآنِ والأخبارٍ بواطنَ تجري في 
الظواهر رى اللْبّ مِنَ القشر » وإئها برها تُوهِمُ عند اال الأغبياء صُورًا جَليةٌ» 
وهي عِنْدَ العقلاءِ والأذكياءِ رُمورٌ وإشارات إلى حقائقٌ » ” 


ا 


فقد رٌعموا أن لكُلْ نص شَرعيٌ وأمر ديني ظاهرًا به يَفْهمُهُ عَامَةُ أهلٍ العِلْم » ومعتى 


)0 « العقيدة والشريعة في الإشلام » (ص : 186) . 
 )۲(‏ فضائح الباطنية » (ص:١١).‏ 
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آخرٌ باطنٌ لا يَفهمُهُ إلا مَنْ وفمَهُ الله برَعوِهِمْ و كشف لهعَنْ ذلك . هكذا مكنتهم 


الشياطينُ مِنْ تقض مَعاقل الشّريعةٍ الإسلاميّة في صّفْوفِ فئاتٍ كثيرة مِنْ أفرا المجتمع 


الإسلاميّ يمن وافقَهُمْ وتَابِعَهُمْ واهتدى بهدييم وسار على مَنْهِجِهِمْ » حيث : - 


مَكنْهُمْ دنهم هذه مِنْ رَد كشير من الُصوصي التَّرعِيِةٍ َة ردا صرحا مباشرًا 
بالطَّمْنِ في اقليها وعَدَالتِهمْ يما جَرحُوهم بو مِنْ تفسيراتهمٌ الباطنيّةٍ ة للنصوضي 
والأحداث . 

نم عَمَدوا إلى ما بقي مِنْ صوص القَرآنِ ومتواتر الأخبار » وما قل إليهم عَنْ 
عُدولٍ صَابطينَ ؛ فزعموا أنَّ لظواهر تلك النصوصي أسرارًا وحَفايا وبواطن لا 
قا إلا أل الم ومن وقَقَهُمُ الله منَ الخاضّة . 

م رعموا أن الجهل والحاقةً إا َكْمنُ في الأخذٍ بظواهرها وال مود عليهاء 
الفطنة والتوفيق في الوص في باطنها ومعرفة أسرارها . 

وأشاعوا أنَّ الأخدّ بالمعاني الباطنة لشرائع الإسلام صوصو هو السّمُوٌ الإنسانٌ 
نحو الكل المنشودٍ والارتقاء في باب المعارفي والحقائق . 

مكل لك مؤلاء الاطرة ا ا وكامو ا 


سا عي 


عن دين الله وکزعو ب بوه ِن عقا ضالةٍ وأفكار منحرفة زاعمين أا الاڈ لعي 


ين ظوامر صوص الآ والأخبار الاك . فأضافوا مصدرًا للعقائد والشَّرائ وهو 
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َايَرْعْمُوتهُ مِنْ كشي وخيالاتٍ فاسدة ليها عَلِيهِم شَاطِينُهُمْ وأهواؤهُمْ» تم يعون 


كل وقاحة نسبتها إلى الشّرْع باسم الباطن . 


وا ِن إدخال ما شاءوا في دين الله حا » وتلاعبوا بالُصوص التَِّيةٍ 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ ش ۷ 


على ضوء عَمَائِهِمْ وأهدافِهمْ حبَّى أفقدوا تلك النصوصي مكانتها وَدُرّها في تفوس 
شيعتهم ومَنْ واققَهُمْ ٠‏ وجعلوا مِنْ هذه اللصوص أصلًا ِكَل مََاعوِهمْ وافتراءَائهم 

ا م ين أظهرٌ اليم نسار 

فول أبو حَاوِدٍ اغرال عَنْ أَِمَةِ الباطنيّة : «إِنَُمْ لا أرادوا الكيدٌ للإسلام وأهله بَعدَ 
رَوالٍ 9 ومُلُوكهم ؛ تفقوا أن نتحلوا عقيدة طائفة مِنْ فَرَقِهِمْ مم ركهم عُقولًا 
وأَسحْفهُمْ رََيَا وَلِنُهُمْ عريكة لقَبولٍ المحالاتٍ وأطوعُهُمْ للتصديقٍ بالأكاذيب 
المزخرفاتٍ وهُمْ الرّوافض)”". ويصِفُ أبو حَامِدٍ مذهبَهُمْ فيقول: «فهو مذهبٌ ظَاهِرُهُ 
الالح وانة رك لسر رتيدة حار بنرا الخلوم ل قوز الود ممصو 
وعَرْلٌ العقولٍ عَنْ أنْ تكونّ مُدركة للحقٌّ لا م تعتريها وِنّ الشّبهاتٍ . .. وحكم بان العَلّمَ 
اعضوم هو المستبصرٌ » ونه الْطلِعُ ِن جه الله على جميع أسرار الشّرائع 0 

باكه أيك الوتقر ان o‏ لك بن e‏ 
فيدّعي ما شاءً في دِينِ الله ونُصٌوص الشَّرْع باسم الباطنٍ والحقيقة کا هو شام » وأنّهُ 
لو بكر 4 فل شرق قعل :لان عله لدف ت بات ی و 
والبراهينُ » ولا تستندٌ في تأويلاتها ومّزاعيها إلى ضوابطً وأُضُولٍ » وأدركوا أنه كُقَدْ 
تقض دعاواهم بدعاوى مثلها ونرد أقواُمْ ومذاهبهُمْ بمثلها فلا يبلغونَ بذلك هدقًا 
ولا يحقّقون رجاءً » لا علِموا ذلك قرّروا أن معرفةً البواطن وكشف الأسرار الإيّةٍ ل 
نال بالكَسْب والطّلب ء وإنّا هي حََاصّةٌ بِالأئِمةٍ المحضّومينَ برعوهم ٠‏ يَمنْحُهُمُ الله 


. )۱۹- ۱۸: ص‎ ( ٩ فضائح الباطنية‎ 7 )١( 
. )۴۷: المصدر السابق (ص‎ )۲( 
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اما وطلغ علبها وعل عن منخطة ين هم وأتبايوخ قط دون خر و الاس 
كمحاولة يائسة منهم للانفراد في باب الدّعاوّى وحق التشريع والإضافة في دِينٍ الله با 
يُوافقٌ مَصَاَِهُمْ وأهداقَهُمْ باسم الباطن والحقائقٍ 

إن بدْعةٌ التفريق بَْنَ الشّريعةٍ والحقيقةٍ و 8 بن الظاهر والباطن يِن أهمٌ خصائص 
الت م » فإتهم على الرّعْمٍ مِنْ كثرة فِرَقِِمْ تَعَدّدِ طَوائفِهِمْ ومذاهيهمْ ؛ يؤمنون جميعًا 
هذا التقريقٍ ويدينون به . بل إن يُفرّعون عَنْ هذا الأصل كان العقائد والأفكار 
التي يتميّرون ا عَنْ يرهم . بل إن الاقم ني تعيين ( الإمام اعضوم ) الذي هو 
سب تَفرقهمْ ما هو إلا رع عَنْ هذا الأصل ؛ حي إِنَّ اخحتلاكَهمْ في انتقال الإمامةٍ 
وَالعِضعَة ن الاب إل من بعدة هو اسا تفرّقهم» فكل يزعم أن إماتهمُ الذي 
افترض الله تَعَالَ على الاس طَاعبَهُ هو الوَارِثُ للإمام السابق » كا هو معلومٌ في 
ضَروريّاتِ مذهبهم وتَفرّقِهِمْ وكا ص عليه الشّهرستاني ؛ بمعبّى أن (الإمام الموروتٌ) 
َدْ « أفضّى إليه ‏ أَيْ إلى الوارث ‏ أسرار العُلوم » وأطلعَهُ على مناهج تطبيقٍ الآفاق على 
الأنفس » وتقدير التنزيل على التأويلٍ » وتصوير الباطنِ على الظاهر » ٠‏ وذلك لإيانهم « 
أن ِل ظاهر باطتا » ولِكُل شخص روحاء ولل تنزيلٍ تأويلًا»”". فمَنْ ورت 
الأسرارٌ والتأويلٌ والباطنّ ؛ فهو صاحبٌ الأمر ء والإمامٌ الَعصْومٌ مِنَ الزلل والخط] 
وصاحبٌ الحنٌّ في التشريع والتحليل والتحريم » إلى غير ذلك مِنْ سخافاتٍ الأفكار 
والعقائدٍ في مذهب الرَّافِضَةَ . 


(1) «الِلّل والتحل »2 .)16١/1(‏ 
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يقول ( المي ) إن اا و قينا ا :إن الوقوفٌ على 
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الصورة » والعكوف على عَالّ الظَاهِرِء وعَدَمَ التجاوز إلى للب والباطن؛ اخترامٌ» 
وهلاكٌ » وأصل اول الجهالاتِ » وأسٌ أساس إنكار الَبوَاتِ والولاياتِ » فإ أوَلَ 
مَنْ وَقَفَ على الظاهر وعَوِي قَلبَهُ عَنْ حظً الباطن هو الشَّيْطَانُ اللْعينْ  »‏ . 

ويرو ق بَيْنَّ (الظاهر والباطن) ‏ فالظاهرٌ عندَهُ هو : « أساس الأعمال الظاهريّةٍ » 
والتكاليف الإهيّة » والنواميس الشَّرعيّة » وإئها هي الطريقٌ إلى الباطن الذي هو أسرارٌ 
الربُوبية » والأنوارٌ الغيبية » والتَجِلَيّاتٌ الإهية» ‏ . 


2 


)0 « شرح دعاء السحر » (ص : ۷۲) . 
(۲) المصدر السابق ( ص )۷٤:‏ . 
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المطلب الثاني 
تقسيم الذين إلى ظاهر وباطن عند الصوفيّة 
أا ما يتعلّقٌ (بالصوفية) في هذا الشَّأنِ ؛ فقد جاءت (الصّوفيةُ) رَ ية (الَيْع) 
فأخذث هذه البِذْعَةَ » وآمنث يبَاء وجعلتها أصلًا ليها » وقاعدة لمذهيها انحرف . 
ويْقِسَمُ ( الصوفية ) المجتمعَ الإسلاميّ إلى قسمين : - 
- الأول (أهل الظاهر) : وهُمْ أهل الشَّرِيعَةٍ مَة والرسوم » ويُسمَونَ أهل الم منهم 
ال ا 
- الثاني (أهل البَاطِنِ) : ويقصدون بذلك أنة نَفسَهُمْ أهل الكشف والأذواق ! 
ويصفون أيهم ۾ بعلماء الباطن والغيب والحقائت » وغير ذلك مِنْ ألقاب وأوصافي . 
ويعتبرون (عُلَاءَ الشّريعةٍ) أدنّى منزلة منهم في المكانة والقَهُم » شأجم في ذلك 
شان أسيادِهمْ وشيِوحِهِمُ الرَّافِضَةٍ » وقَدِ اتفقوا جميعًا على تَسْمِيَةِ أهلٍ الس والجماعة 
بالشراة والجاقق :رتت اشرو اا وار راهن بعشل انرا ب 
. َوب السرا الطوس) بايا هذه البدعة فقال:٠باب‏ إثباتٍ عِلْم الباطنٍ 
والبيان على صحة ذلك بالحُجَّة ) . قزر فيه تقسيمٌ الوم إلى ظاهر وباطن » وأنة لا 


يستغني أي منهما عن الآخرء د م قال: « قال الله عر وجل  :‏ ولورد وه إل الرس سول وللت 
ٍ 5 وذ 
ولا لامر متهم لعلمه ادن يسَتَلْظوكم متم 4 . فالعِلْمٌ المستنبط عِنْدَهُمْ هو اليم 


(0) سُورَةٌ النساىى مِنَ الآيَةِ : (۸۳) . 
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الباطنٌ» وهو عِلْمُ أهل التّصَوّفِء لأنََّمْ مُستنبطاتٍ من القّرآنِ والحديثِ وغيرٍ ذلك » 
ثم يقولٌ : « فالعِلْمٌ ظاهرٌ وباطنٌ » والقَرآنُ ظاهرٌ وباطنٌ » وحديتٌ الرّسُولٍ يل ظاهرٌ 
وباطنٌ» والإسلامٌ ظاهرٌ وباطنٌ» 7" . 

" وَبَوَبَ (أبو بكر الكلاباذي) باب في علوم الصوفية قول فيه : « اعْلّمْ أن عُلومَ 
الصوفية علومٌ الأحوال » والأحوالٌ مواريث الأعمالٍ» . ك يَف هذه العُلومَ بأنبا 
اعُلومٌ الخواطر , وعَلوم المشاهداتٍ والمكاشفاتٍ » وهي التي تختصٌ بعُلوم الإشارةء 
وهو الذي تفردث بو الصّوفيةبَعْدَ وها لسائر العُلوم » . ويقول أيضًا : « وإنّما قيل : 
عِلْمُّ الإشارة ؛ لأنّ مشاهداتٍ القُلوبٍ ومكاشفاتٍ الأسرار لا يمك العبارةٌ عنها على 
التحقيقٍ بل تُعْلَمُ بالمنازلاتٍ والمواجيد » ولا يَعرِفُها إلا مَنْ نازلٌ تلك الأحوالٌ » وحلّ 
تلك المقامات » © 

بمثلٍ هذه الدّعاوى يَرْعُمُ المَصَوّفةُ ( أن عُلومَهُمْ أعلى وأسْمَى مِنْ بقيِّةٍ العُلوم 
الشرعية » ويُومونٌ بان ُلومَهُمْ م لا نكسب ء بل هي أحوالٌ ومِتَحٌ إِهيّةٌ » ومكاشفاتٌ 
غيبيةٌ » وأنّها د عبر يراتا للأعمالٍ والمجاهداتٍ ) . وهي ليست في واقعها وحقيقةٍ مرها 
سِوّى خيالاتِ فاسدةٍ واستدراجاتٍ وهواجس شيطانيّةِ توافقٌ الأهواءً والشَّهواتٍ . 

" ويقولٌ (أبو طالب الَكَيّ) : « كانوا يقولون: عِلْمٌ الظاهر منْ عِلْم اكلِكِ » وعِلْمُ 
الباطن مِنْ عِلْم ا ملكوتِ . يعنون أنَّ ذلك مِنْ عم الذنيا لته تاج إليه في مور الدُنياء 
وهذامِنْ عِلْم الآخرة لأنَهُ مِنْ زادها» ا احرف 


0 
(1) «اللْمَع ٩‏ (ص :"4 -44). 
() «التَعَرّف لمذهب أهل التَصَرّفٍ » (ص )٠٠١- 1١4:‏ . 
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بقوله :« لأنَّ اللسانّ ظاهرٌ فهو مِنَ اكلِكِ . وهو خزانة العلْم الظاهر » والقَلبٌ خزانة 
الملكوت » وهو باب الم الباطن » فقَدْ صارٌ فضلٌ العِلْم الباطنٍ على الظاهر كفضلٍ 
الملكوت على اليك » وهو املك الباطنٌ الخفيٌ » وكفضل القلب على اللسانِ» وهو 
الظاهرٌ ا لجل ؛ . ويقولٌ أيضًا : «وعَلَاءٌ الظاهر هُمْ زِينةُ الأرض والْلَكِ » وعْلَاءٌُ الباطن 
زينة السّماء والملكوتٍ » " 

والعو رع كار ب كر روز كرو ا قر لاس رول لامر 
ا تعقل » ويُواز نما شرع العا وما جاءث به الول وين ضلالت» ويُقارن 
ينها بميزانه احرف » فيضم ما عة اله تعال وس وله ويرفعٌ ا اسح تة 
عُقَوهُمْ والشياطينُ مِنْ أنواع الضَلالاتٍ والانحرافاتٍ » ويُتقوّلٌ على الله َال با علم 
وح ودار اح مار قار جاتر اع 190108 

ولك 0 قوم أَضْلَنْهُمُ الشياطينٌ وأعمنْهُمُ بم الأهواءٌ والشَّهواتٌ حى أصبحوا 
ا يُستحيون أبدًا ؛ فيصنعونٌ ويقولون ما شاءوا . 

" ويقولٌ (عبدٌالحليم محمود) الذي كان شيخًا للأزهر ما نَصّهُ: « تظهرٌ في العقيدة 
الإسلاميّة الََِِةُ بوضوح يَيْنَ جُرْءَيْنِ مُتكاملين وهما : ( الظاهرٌ والباطنٌ ) » أعني 
[بالظاهر] : الشّرِيعةً » وهي البابُ الذي يدخل منة الجميعٌ . و[بالباطن] : الحقيقة . ولا 
يَصِلٌ إليها إلا المصطفَوْنَ الأخيارٌ». 

ويقولٌ : «وكثيرًا ما تَجِدُهُمْ يُشْبْهُونَ التّريعةَ والحقيقةً باقر والب أو بالذائرة 


(۱) «قوت القلوب»(١108-185/1).‏ 
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ومركزها . و(الشَّريعَةٌ تَتضمّنٌ ‏ فضا عَن التاحية الاعتقاديّةٍ ‏ الناحية التشريعيّةٌ 
والناحية الاجتماعيّة » وهما جُزءان لا يتجرّءانٍ عَن الدّينِ الإسلاميّ. وأمّا (الحقيقةٌ) 
فإنها معرفةٌ محضة..بيدَ أن الباطنَ لا يعني َقَط الحقيقةً » وإِنّما يعني كذلك السّبُلٌ 
موصلا إليها » أعني الطَرقٌ التي تقودٌ الإنسانّمِنَّ الشَّرِيعةٍ إلى الحقيقة » 97 . 
TT‏ ا 
والحقيقة » وتفضيلَهُمْ للحقيقة وأهلها ء واتَفاتُهُمْ مع (الشّيعَةِ) في أنَهُ لا بُدركها إلا 
الخواض . 
و رر الدكتورٌ (حبِدُ الحليم تحمود) ؛ أنَّ كلا من الشّريعةٍ والحقيقة جزءٌ متكاملٌ » 
ومعلومٌ أن الشيء المتكاملٌ لا يفتقرٌ إلى غيره الل كي 
والاختيار » و(الحقيقة) بأنها معرفة محضةٌ » وكأنه يرز مَا قرْرهُ أهل لعلو مِنْ سقو 
التكاليف وارتفاع الشّرائع من يَرْعْمُونَ أ يم الخاصّة حاص الخاضة 0 
تع وقبحٌ مذهبَهُمْ » وليس هم في مذهِهِمْ هذا دليلٌ يستندون إليه إلا ما اصطنعة لَمْ 
أسيادهُمٌ الرَافِضَةُ مِنْ (أحاديتٌ وأخبار مكذوبة) لترويج بدعتهمْ وإنفاق سَلْعتِهِمْ . 
ومن هذه الأحاديثٍ المكذوبة ما نقله أبو بكر الكلاباؤي عَنْ عبد الواحدٍ بن زيدٍ 
قال : سألتٌ الحْسَنَ عَنْ عِلْم البَاطِنِ » فقال : سألتُ حذيفة عَنْ عِلْم البَاطِنِ » فقال : 
سألتٌ رَسول الله يك عَنْ عِلْم اباط » فقال يكل : « سألتٌ جيل عَنْ عِلْم البَاطنِ ء 
فقال : سألتٌ الله عر وَجَلَّ عَنْ عِلْم البَاطِنِ , فقال : هو س مِنْ سرّي » أجعلَّهُ في تلب 


(1) أبحاث في التَصَوّفٍ - لمحة عَائَةٌ عن لصوف - ضمن «المجموعة الكاملة» لمولّّانه (ص : ۲۲۳ -۲۲۷) . 
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f 4 0‏ 8 ° .و إس )1( ©( 
عبدي » لا يقف عليه أحد من خلقي » : 


نكم يفرط ضلايمِم وشدة جهلهم اا حديثٍ موضوع ويَنْسَبُونَةُ إلى الله 
َال وإلى رَسُولِهِ يل بلا أيّ حفط ما دام ضر ركه اناما قو عله عدن 


ا 


0 


أحسّنًا فيم الظّنَّ» و ِلَّا فان كشيرًا منهم لا سورع أبدَاعَنٍ الكَذِبٍ على الله تَعَالَ 
ورَسُولِه اة والوضع والاختلاق ؛ انتصارًا لباطلِهمْ كما هو شان أساتدَتهم م الرَّافِضَةَ . 
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" إن بعص المعاصرينَ مِنَ ممصو وغيرهم رر آن مبداً الظاهر والباطنٍ إت 
و 82 ارصن مه مه ام . ٠.‏ . 2 2 
تسرب إلى الصوفيَة عَنْ طريقٍ السيعَة ء فالدكتور ( أبو العلا عفيفي ) ينمل عبار رُوَيْم 
البغدادي الصو (ت ۳۰۳ ۳© حيثٌ قل :) فان كل الخلق قعدوا على الرّسوم ١‏ 


)0 « التَعرف لمذهب أهل التَصَوّفٍ » (ص (e-0:‏ . 

(۲) حديث موضوع : جاء بلفظينٍ : الأول : عِلْمُ الباطنِ سر مِنْ.. » . والثاني : الإخلاض سين ... 
o Sy‏ 
ةرسلا - باللفظ الثاني . قال الإمامٌ الحافظ العراقيٌ في «تخريج الإحياء»: « هو مِنْ رواية أحمدٌ بنٍ عطاءٍ الهجيميٌّ 
عن عبدٍالواحدٍ بنِ زيدٍ عن حُذيفة عن النبيّ يكل عن جبريلٌ عَنٍ الله تعالى. . وأحمدُ بن عطاء وعبدٌالواحدٍ كلاهما مروك ء 

وهما مِنَ الزْهّادٍ . ورواه أبو القاسم القشيري في «الرسالة» مِنْ حديث علي بن أبي طالب بسندٍ ضعيفي » . 

وأقرٌ الألبانٌ العراقيّ في سلسلة الأحاديثِ الضعيفة والموضوعة» (۲/ ۹۲ح 5370) . 

واعترف (أحمد الغماري) بوضع هذا الحديث وبُطلانه في تخريجه «لعوارف المعارف» الُسمّى «عواطف اللطائف 
مِنْ أحاديث عوارف المعارف» (1/ ٠١۳‏ نشر المكتبة المكية) باعتناء جماعة منهم : محمود سعيد مدوح الرافضيٌّ القبوري 
الصو امس . ونقل الغماريٌ أن الحافظً ابنَ حجر حكمَ على الحديث في «زهر الفردوس» بقوله : « موضوعٌ » والحسَنُ 
مالقيّ حُذيفة أصلًا » . وذكر الغماريّ حديتٌ عَلِنّ وعزاة إلى مُسند الفردوس» , وذكرٌ أيضًا تضعيفٌ ابن الجوزي له في 
الملل اقام كا سيان ان۴۷ للك : الضواب اله ضفه في (الفلبيش 1+ زذكر كذلك نضعيف السيوطي 
له في «الموضوعات» . قلت : وقال الحافظٌ أيضا في (فتح الباري تحت الحديث رقم )۱۷٦١‏ : «عَدِيتٌ واو جدًا» . 


ر له ترجمةٌ في « سير أعلام النبلاء » /١5(‏ ۲۳۶) . 
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es‏ نفْسَهُمْ بظواهر الشّرْعِ » وطالب 
هَولاءِ أَنْفْسَهُمْ بحقيقة الوَرّع ومُداومة الصدق» ” 

م عل (أبو العلا) بقوله : « فالتفرقة ظاهرةٌ في عبارة رُوَيْم بين الكّزع وحقيقةٍ 
انزع وبَْنَ الظاهر والباطن » أو يَْنَ الذَّينِ في الرّسم والدّينِ في الجوهر » وهذه النْظرةٌ 
هي لَب الصو » وهي العامل الأكبرٌ في تحويل الإسلام على أيدي الصّوفية مِنْ دين 
رسوم وأوضاع إلى دين حي زوحي » وترجع المقابلة بَيْنَ الشَّرِيعةٍ والحقيقة في أصلٍ 
نشأيا إلى المقابلةْنَ ظاهر ازع وباطنو » ويك الُمسلِمونَ في أوّلِعَهدِهِمْ بالإسلام 
قروا هذه التَفْرقَة أو يُفكروا فيها » ولكنها بدأث بالشيعَة الذين قالوا إن يكل تيء 
ظاهرًا وباطنًا ويتكشفٌ الباطنٌ للخواصٌ مِنْ عباد الله» . تم يقولٌ : «وَقَدِ ابع الصوفية 

TT‏ لعن ع كي 
يُقَوَرُ (الدكتور أبو العلا) أنَّ الصَّدرٌ الأول 1 يفرّقر بين الظاهرٍ والباطن» وأنََا 
فكرة شيع GS‏ 
الإسلام مِنْ دِينٍ رُسوم - بزعمو ورأيه الفاسد إلى دينٍ َي حي روحم » وكأنٌ الإسلام 
ا ر ا رر يكوه ا غار 
حسب تعبيرو » وُّمْ في الحقيقة فاقدون لذلك كله وليس عِيْدَ دهم إَِّا اد و الفساد ول 
ما فيه ضَّاعٌ للدَينِ والدنيا . 

فالحاصلٌ أنَّ كلا ِن (الشبعَةٍ والصُوفِيّة) أذ نا مذهبَهُمْ على أساس التفريق بَيْنَّ 
)١(‏ «الرسالة الفَشَبْريّة »(1/ )٠٤١‏ . 

0 « الصف الثوَرَة الروحية في الإشلام » (ص : 21١1‏ . 
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ال امي والحقيقة » وقد فرّعوا على أُصلِهمُ المبتدع تفريعاتٍ 
ومناهج كثيرةً ؛ اد ختصوا ا في مذاهبهمْ ودياناتهم » كتقسييهم الحلوم إلى مكتسبة 
َعَم وأرّئ مَوْروثة لَدُنِّْةٍ » واحتيايهم على صوص القرآنِ والسََّةٍ بتأويلها 
با يُوافقٌ قواعدَهُمْ وبِدعَهُمْ » فحرّفوا الكَلِمَ عَنْ مواضعو باسم التأويل الباطنيٌّ 
والإشاراتٍ . وسيأتي تفصيلٌ ذلك في (المباحث القادمة) . 

وتجدرٌ الإشارةٌ إلى أنَّ هذه البدعةً ‏ أي التفريق بَْنّ الظاهر والباطنٍ لا زعموا 
أتَّا سر مِنْ أسرار الله تَعَالَ يحص يبا مَنْ يشاءٌ مِنْ عباده ‏ وهُمْ يُريدون بذلك ست 
هري ا وسيل د م ر كلب ا فرلا دك 
اضطرهم | إلى ابتداع مد خبيثِ تمگنوا بو مِنْ بث دَعوتهمْ ونشرها دون التَعرّضٍ في 
أغلب الأحيانٍ لِجابهة ومو اجهة سيف السُلْطةٍ في البلادِ الإسلاميّة أو إلى إنكار العْلََاءِ 
علوم وتكفرروم + وتسم الاس علبوم بالإنكار والقاطعة؛ والتتكيل ‏ والقش ريده 
ذلك هو مَبدأ (الَقيّة والكتهان) » وسأفردٌهُ في مبحث خاص إن شَاءَ الله ا 

والحاصلٌ أن هذه التَفرقَةَ غير صَحيحةٍ ولا مقبولةٍ شرعًا ولا عقلا» بل | إنامن 
أسوأ الباطلٍ وأة قبح اكرات ؛ فالإسلامٌ دين تكاملٌ لا قبل القسمة وا التجزئة . 

صحيعٌ إن ألا تعلق الخوا الظاهرة وأُخْرَى تنعل بالقُلوبٍ » ولكن 
ذلك کله دين وشّرعٌ أنزله الله تَعَالَ - هداية الخلقٍ وإصلاح أحوالمم في معاشهم 
ومعادهم » ودين لله عا كُلّهُ سق وحقيقةٌ لا باطلٌ فيه » ولب وجوهرٌ لا قَفْرَ 

يقولُ الإمام ابنُ الجَوْزِيّ لله : « سَهوًا عِلْمَ اللّريعة عِلْمَ الظاهر » وسمّوا 
هواجسٌ التفوس العِلْمَ الباطنَّ » واحتجّوا له[ بخير عن ] عل بنِ أبي طالب اه عَنِ 
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الي ا أنه هُ قال :وم لباطن يرون أسرار اله وجل وهم من احكاء اله 
كل نة اع ركل ولتري ب e‏ ثُمّ قال واا ديت 
أصل له عَنٍ الي يكل » وفي إسناده ججَاهِيلٌ لا يُعرفونَ » “. 

وقال أيضًا : « وقد فرق کش م ay‏ 
قائله ؛ لأنَّ التّريعة كُلّها حقائقٌ». نّم قال: « وقال ابن عقيل : جَعَلَتِ الصوفية اللَريعةً 
اسا » وقالوا : المرادٌ منها الحقيقةٌ . وهذا قبي ؛ لأنَّ الشريعة وضَعَها احق لمصالح 
يي ل ااي 
وك مَنْ رام الحقيقةٌ في غير الَّريعةٍ ةِ فمغرورٌ د مدوعغٌ ۳ 


3# ê 


. )۳۹۱- ۳۹۰ : ص‎ ( ٩ «تلبيس إبليس‎ )١( 
.)۳٤٤ حديث موضوع : تقدم تخر يه في (ص‎ 
. )۳۹۰ - "44 : المصدر السايق ( ص‎ )۳( 


۳4۸ 
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۳4۹ 


وفيه تمهيدٌ ومطلبان : 

- التمهيدٌ . العم عند أهل السُّنْةِ والجماعة . 
اسه و ا ا 

- المطلبٌ الأول : اليلم اللذني عند الشيعة . 


- المطلبٌ الثاني : العِلمُ اللَّدَنّّ عند الصُوفي 


۰ ¢ ¢ 
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۳0٠‏ البابُ الثالثٌُ : العلاقة بين التَشيّع والتَصوّفٍ 
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العلم عند أهل السنة والجساعة 

خلقٌ اللهتَعَال التاس وقَطَرَهُمْ على السّعي في تحصيل حاجائهمٌ التي با قوامُهُمْ 
وصلاحُهُمْ في دِينهمْ وذنياهُم . وأهمٌ هذه الحاجاتٍ وأكثرّها ضرورةً حاجِتَهُمْ إلى 
الشّرائع والأديانء بل لا نسبة بن هذه وبقيّةِ حاجاتهم ؛ لأا سببٌُ سعادتهمْ ونجاجِهمْ 
في الدّارِينٍ . لذلك أرسلٌ الله تحال الرّسُلَ والأنبياء » وأنزل معهُمٌ الكُتّبَ والبراهينَ 
رحة منه للنّاسٍ لبيانِ الشّرائع َم » وحثٌ لله سُبْحائةُ وتعال رُسْلَهُ وأنبياء على تبليغ 
دعوتو وديئه › وحَدَّرَهُمْ من كتمان شَيْءِ من ثم جعل سُبْحائَهُ وتعالى المنزلة العظمى 
لمن يوم بعد الرَسْلٍ تلم شَرْعه والقيام بحمو جل وعلاء بالدعوة والتبليغ بَيْنَ 
الاس والصَّيرٍ على ذلك إتهامًا لعمل الأنبياءِ والرّسُّلٍ واقتداء بهم ؛ لأنهُ ليس للنّاسٍ ٠‏ 
صلا بدونِ ذلك » ولا سيل إلى يلغ مراتب الشعادة في الدّارِينٍ إلا بهذا الأمر . 

وقَد بی سْبْحائهُ وتعاى في آياتٍ كثيرة مَا على الوْسل من البلاغ والتبيينِ » قال 
عزّوجَلٌ : « ھل مالسل إلا بكم امین 4 ”'". وقال تَعَالَ: « وَأيلِيموا اله وأيلي موا 
لول قوت ویر نما عل رولا لبح الیو 4 ۰ وقال عا اطبا ره مدا 
کل : < ايه سول ما أن يلك ين يك إن لمل ابلك سا4 " . 

ولاشكٌ أن الرّسُلَ جميعًا -عَلِيهم وعلى لبا الصّلاةٌ والسلامُقَدْ بلّغوا ما عليهم 


. ٦۷: سورةٌ التَمَابْن» الآية : 2.17 (") سورةٌ اة مِنَ الآية‎ )۲( . ٠١ : سورةٌ النّحْل مِنَ الآية‎ )١( 
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ود كان رسوا له يَستشَهدٌ أصحابهُ فغ في مواطنّ كثيرةٍ ومناسباتٍ متعدّدة على 
تبليغو إِيّاهُمْ دينَ الله وشّرْعَهُ ؛ تحذيرًا مِنْ مزاعم المبتدعةٍ التي أَبَتْ -على الرّغعُم مِنْ كثرة 
النصوص وصراحتها إلا الكَذِبٌ على الله تَعَالَ وعلى سول يكل . 

فقد استشْهَدَمُمْ يله في (حَجَّة الوّداع) » فقال لا : « آلا هَل بلغت ؟ قُلنَا: نَعَمْ . 
قال كل : اللّهمَ اشْهَدْ ! تَليبَنُْ الشَاحِدٌ العَائِب ».”"» واستشهدَهُمْ بك في مواطِنَ 


ا 


o7‏ ا 5958 و2 ا ت ره 
أخرَّى » منها مثلا في خطبة له حي يقول لا : «آلا. لا يحل اة إلا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ 


وي ره ره و كوي وه EH‏ 2 ووو ٤ه‏ ت )( 
اللهم! هَل بلغت ؟ اللهم! اشهد . أَنبونَ أنكم ربع آمل الجن ؟ » الحديث ٠‏ ' . وروى 
ابن عَبّاس لته قال : كَسَفَ رَسُولٌ الله يك اسر » وَرَأسَهُ مَعْضُوبٌ في مَرَضِهِ الذي 
مَاتَ فيه » فقا : ١‏ اللَهُمَّ ! هَل بلغت  »‏ . وغير هذا کثیر يما يدل على حرصو يكل أن 
يُعلّمَ الاس جميعًا آنه قد بل رسالة رَه عزّ وجل » وا يکتم الاس يئا . ولقَدْ شَهِدَ له 
3 
الصَّحَابَةٌ فض يد القرون ‏ بالتبليغ وأداء الرّسالةِ والأمانة ونح الْأَمَة . 
ف afat. Arlt rt‏ ر ك 2 
ولكن على الرّغم مِنْ هذا كلو فقد زعم المنحرفون أنه أسَرّ وكتم » وخص البعض 
بأنواع من العُلوم وا معارف دون البعض الآخر . ثم 1 يقفوا عِنْدَ هذا ا لحد » بل ازدادث 
3 1 وريس 


وقاحتّهُمْ فرّعَمَ (الرَافِضَةٌ) أنَّ مدا يل كانت له دَعوتان: دعو 


6 متفق عليه: «صحيح البخاري» » كتاب الِْن » باب قول الي ا : « ا ترْجِعُوا يَْدِي قارا يضر بُ بَمْضْكُمْ 
ٍقاب بَعْضٍ » (الفتح : ؟/ ٥۷٤‏ رقم ۷۰۷۸)» و«صحيح مسلم» » كتاب الْقَسَامَة» باب تَفْلِيظ ريم الدُمَاءِ 
وَالأَعرَاض وَالأَموَالٍ (*/ 1١5‏ رقم :070/1514 . 

)( متفق عليه: «صحيح البخاري»» كتاب اراق باب كَيِفَ اشر (الفتح: ۱ رقم 19۲۸)» واصحبح 
مسلم » واللفظ لهُ» كتاب الإيمان» بَابُ كَوْنٍ هو الم ضف عل اَن /١(‏ ۱ رقم: ۳۷۸/۲۲۱) . 


2 «صحيح مسلم» كتاب الصَّلاقٍء بَابُ التي عَنْ قِرَاءوَ القرآن في الرّكُوع وَالشّجُودٍ (۱/ ۳٤۸‏ رقم 23١8/4179‏ . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التشيّع والتصوّف or‏ 


عو 2 8 02 ا 2 1م عو 2 2 7 
وهي التشيع لعل وبعض وَلدِه . ورّعم (الصوفيّة) أنه ياء جاءَ (بالشريعّة) التي بَثها 
لعامّة ألناس » و(بالحقيقةٍ) التي حص بها عَلِيا دون غيره من الصحَابة يله جريعا . 


3 م ردي ° 
0 


2 5 3 ها سمس كاعم " ا ب 565 5 م هم س 2 
روى البخاري مِنْ حَدِيثٍ عَاِشة غا قات : « مَنْ حَدَّنَكَ أن مدا 4 كم 


و 8 e‏ س5 ل cL o 00 e. O‏ 25م 
سينا يما أنرّل الله عليه فقد كَذّبَ... » “ . وني لفظٍ لهُ عنها قال : «مَنْ حَدَنَكٌ أن الي 


كنم ينا نَ الوّخي فَكَاتُصَدَفَة ؛ إن اله عا يفول : يابا سول يل مأل 


ص 


ا 


E eros ے ةم‎ 


.ل 01 ع 2 ر 
للك من ديك و إن لم تل اعت راكع 4“ . ورواه مُسْلِجٌ عنها بلفظ : ١‏ ثلاث 


أ 
وو of O‏ 


ن تكلم يوَاحِدَة ِنْهُنَ مذ آعم على الله الفِرْيَة » » فذكرث منها ٠:‏ وَمَنْ َعَم أن 
رول الله يك كم ْنَا ِن تاب الله ؛ فد آَم على الله ارب .... 0 

فالرسُولُ يكل قد بلع جميع ما انز إلبه من رب ولمم من شين و حك منة نا 
لبعض الصَّحَابَةٍ دونَ بعض كم يَرْعُمْ الكذّابونَ » ولّمْ يَنزلُ عليه َيْء غير القْرآنٍ الذي 


n 3‏ م سوم 0 س © 
جمعة الصحَابة بعدَهُ وا لمو جود بين أيدينا اليوم » وسَنتةُ التي دُوّنتْ مِنْ بعده بلا . 


4 


5 و ميدي 0 ر مر 0 
ولم زل آهل الإيمانٍ يمن وَفقهم الله تَعَالَ للمذهب الحقٌّ يشهدونٌ له يكل بتبليغ 


(0) متفق عليه: «البخاري» كتاب التفسير باب لا يَكأيها رول بل .. (الفتح ۸/ ۲۷١‏ رقم 4517) واللفظ له 
و«مسلم» كتاب الإیمان اب مَعْتَى قَوْلٍ الله عر وجل : وقد اة َي 4.. ؟ (۱/ ٠٠۹‏ رقم ۱۷۷/ ۲۸۷) . 

(۲) سُورَة لادء مِنَ الآية : )٠۷(‏ . 1 

(۳) متفق عليه: « صحبح البخاري » » كتاب التوحيد . باب قَوْلٍ الله تَعَالَ : کا الرس ول بل مارد يدك ين ويك 
إن ار فمل قبت سان (الفتح : ۰۰۳/۱۳ رقم : 010101 ) و « صحبح مسلم 4 كتاب الإيمان » باب 
تی قول لله َر وجل : « قد مله يه 4 وَهَل رَأَى اليِيَّ َك رب (1/ ١١9‏ رقم ۱۷۷/ ۲۸۷) . 


2 كو 


43 متفق عليه : انظر ما قبل . 


os‏ ابات الثالثُ : العلاقةٌ بين التشيّع و لمر ف 


o وعم‎ 22 


الزسالة وأداء الأمانة إلى يومنا هذا وإلى أن يرت الله الأرضٌ ومَنْ عليها . وَلَاتَصْرّهُمْ 
مَقالاثٌ المنحرفينَ والمبتدعينَ الذين دأبوا وما زالوا يُرَددونَ تلك المقالاتٍ الفاسدةً. 
وينشرون الدع انكر » زاعمينَ أنَّ الرَسُول بك نا بلع يا وكتمَ أشياء. بلع القرآن 
وكتم رَه مِنّ الكُْبٍ التي يَرْعْمُها أهل الرَفض » أو آنه كل بلَمَ ظاهرٌ الشّرِيعَةٍ وكتمٌ 
باطتهاء أو بع الّريعة وكتم الحقيقة» أو غير ذلك ين بُرددونة علبوم نه اله والملائكة 
والس أجمعينَ . كيف ؛ وقد أحبر الي ل الأ َ بل ما هو كائنٌ إلى قيام السَاعةٍ ؛ 
وذلك فيا رواهٌ الشّیخانِ من حدیثِ حدَيْفةَ ننه قال : « كام فيا رَسُولُ a‏ 


3 


ة! حَدّتٌ به » حَفظة مَنْ حَفِظهُ ديه 


ما ترك شيا يكن في مَقَامِهِ ذَلِكَ إلى 3 يام السَاعَةٍ 
ل 
e‏ مره . 

ولا كان نيا يكل هو آخرَ الأنبياء وخاتَهُمْ ؛ أخذ له تَعَالَ العهدّ والميثاق على أهل 
ا ا الان في آياتٍ كثيرةٍ منها قله تَعَالَ: « وَإِذْ أخَرَ 
َه مکی ی ووا آلب ی لتاس وا كَكْتْمويمٌ 4 7" . ذلك أن العُلَّمَاءَ ءَهُمْ 
وره الأنبيء » وحصوق الوم إت يكون بلعم والتلقي » ولا حياة ولا بقاء للم إلا 
بنشرو وبع ي الاس ؛ لِيتلفَاُ ويحملة گل حلي عَنْ ا 


2 


1 


3 متفق عليه: «البخاري» كتاب القَدَر باب 9« ان تراه قذرا مَقَدُويًا 4 (الفتح /١١‏ 454 رقم )55١4‏ 
و«مسلم» واللفظ ل كَِابُ الفَِنِ بَابُ بار التي ڳل فا کون NE‏ لسَّاعَة(9//4١؟؟‏ رقم ۱ ۲۳/۲۸۹). 
زفق سور آل عِمْرَانَ » مِنّ الآيّة : (/141) 8 


البابٌ الثالثُ : العلانة بين اللي والنصوفي 00 


r NE‏ :اب اليل فيل الَو وَالعَمَلٍ لِقَوْلٍ الله 


عا : ٭ قعل مَك إلَه لا ود 4 دا [الله] بالعِلم » وأ العلا هُمْ وره الأنبياي 
وروا الم من أده أَحَدٌ حط وَافر»» و« مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْنْبُ بو ءِلا سَهّلَ الكل 


2 


طَرِيقًا إلى اة . وقال الي يكلله: امن برد الله به و حَبْرَا هة في ادبن و« إت ليلم 


- 32 


العم وقال أب 3ر طن : ٠‏ لَْ وَصَممالصّصَامَةٌ على مز وأا إلى اهم 

نت أي أن َة سما ِن الب بك قل أن يروا عل أذ“ »< . 
فالعلْمُ لا يأتي إلا بسلوك سبيلو وطريقه » وهو التَعلمُ والطّلبُ » ا كمايرعمة 

الُحرفون با يُومَبُ ويُورَتُ كما تُورَثُ الأموال لا سعي ولا تعب . ولو كان الأمرٌ 


كما زعموا ؛ فا فائدة النُصوص الشَّرعِيّة الكثيرة مِنَّ الكتاب والسّنَةِ اتتى جاءت في 


ga 


. )19( : سو رة حمل مِنّ الآيّة‎ )1١( 

(۲) مقطعٌ مِنْ حديثٍ يټ بوي » ذكرةٌابخاري في هذا «صحیسوه شملا ولكنه مهفي «صسحیسو» ایشا من كداب 
العِلْم ء باب مَنْ برد اله بو حبرا اة يُمََهَهُ في الدِينِ (الفتح :54/1 رقم :۷۱). 

م وهذا أيضًا كسابقه مُعلَّا ؛ قال الحافظ في (الفتح /١‏ 171): احَدبثُ زوم زر بن آي عام اطا ین 
حديث مُعَاوء د بلَفْظٍِ : يا أا الاس لو تَعلّمُواء إا الم بعلم فة مغ وَمَنْ برو الله بو حير هة في 
الدّينِ). إستادة حَسَن إا أن فيه بها اتد جيه ين وجو كر . وروی البَزَارُ نحوَةمِنْ حديث ابسن موو 
زوا دروا بون موا . في الباب عن أ الما َع .لايك بقَوْلٍ من من جَمَلَهُ ِنْ كلام ااي 

وَالْمْنَى : لَيْسٌ الْعلْمْ الم إلا لا خودي َ اليا ۽ وَوََكتِهمْ على سيل العم اه. قال الألبانُ في (الصسحيحة 

0/1( «كأن الحافظٌ أشارٌ بذلك الوّجْهِ إلى حديثِ أبي هريره . اه . فلت: ولد خر الألباي الحديتٌ بطرقه » 
ومنها طريقٌ أبي هُرَيْرَةَ » ومح أقوال العلاء فيه وحكم عليه بقوله: «هذا إسنادٌ حسنٌ أو قريبٌ ين الحَسَنِ» . 

4( قال الحافظٌ في (الفتيح )1١ /١‏ : « هذا التَْلِينُ ر ويه وضولا في مُسْئدِالذَارِِيٌ وغيره ِن طَرِيقٍ الْأَوْرَاعِيٌ ؛ . 

ره « صحيح البُخاري ؛. كتاب العِلْم » اب اليم تَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلٍ (الفعم : )٠١١ - 184/1١‏ . 


و 2 3 اس 
۳٦‏ البابُ الثالث : العلاقة بين التَشيّع والتتصوّفٍ 


التحذير الشَديدٍ يِن كنم الوم وعقوبة مَنْ يكم م ياء وفي الرغيب ولحت على 
الشعي في طلبو وتحصيله » وثواب العْلءِ وفضلِهمْ » وفي الأمر بنشره وتعليم التاس . 

ولا ریب أن اسول العم الشَرَعِىٌ ومصادرّه هي : ( القرآن الكريم » السب 
الصحيحة » وإجماحٌ الصَّحَابَةٍ وآثارهم ) ؛ يول الإمامٌ الّافعي ظلله : « ليس لأَحَدٍ 
أنْ يقولّ في َيْءِ حلالٌ وا حرام إلا ِنْ جه اليم » وجهةٌ اليم ات ني الكتاب أو 
في الس أو في الإجماع » فان بوذ في ذلك ؛ فالقياس على هذه الأصُولٍ ما كان في 
معناها» . ويقولُ الإمامٌ الأوزاعيٌ يله : «العِلْمُ ما جاءَ عَنْ أصحاب محمد لاو » وما 
ىء عَنْ واحلٍ منهم فليس بوم ؛”" . 

هذا ما كمه سلب هذه الْأَمّة لمباركة يِن أصُولٍ العلّم » فكرّسوا حيايُم » وبذلوا 
أعمارَهُمْ في طلب اليم و تحصيله وتذوينه ثم الدّعوة به وتبليغو» كا هي سيرةٌ الرّسُولٍ 
بل وصحابتو الكرام فته وو يؤر عَنْ أحلٍ منهم ما تف بو هؤلاء امبتدِعَةٌ مِنْ 
تهات عقوم المريضة » وسفاسفي أمورهم » مِنْ تقسيم الدّينٍ إلى (ظاهر وباطن) › 
وتقسيم العلوم إلى (مكتسبة) » و (لَدُنْيةِ موهوبة موروثة) . 

ومذ أحدَمنَ اسي الكرام ليتلّى الوَحْيَ والإلهام » أو لبش عَنْ صَدْروثمّ 
تُوضَعٌ فيه العُلومُ ونُصَبٌُّ فيه المعارفُ بأنواعها , وإنّ) جَذّوا واجتهدوا ورحلوا في طَّلبٍ 
الم وتحصيله من يضر إلى ضر » ومن عَالٍ إلى آخر ؛ حتى وفقهمُ اله الى للتفقه في 
وينو وحمل أمانةٍ الم وعلَهُمْ سُبْحاله وكعا ِن وَرئِ اويا أخلصوا فيه الات 


ملع 


إل4 د جامع بیان للم وفضله » (۱/ ۷١۹‏ رقم 08 14)» وقال المح  :‏ إسناذةُ صحيح ورجالّة ثقات» . 


(۷) المصدر السابق (1/ ۷1۹ رقم »)١1471‏ وقال المحقّقٌ : « إسنادة حسن » . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التشيم والتصوّفِ oY‏ 


م اذوه مي الأسباب الشَّرعية التي به يُطَبُ الم . 

قال معا بن بَلٍ حلت : «عليكم بالعِلْم فإ طلبَة له عبادة © . وقال ابن عَبّاس 
تنه : «تذاكرٌ العم بعص ليلةٍ أحبٌ إل مِنْ إحيائها»”" . وقال أبو هُرَيْرَةَ لته ٠:‏ أن 
أجلس ساعةً فأتفقة ني ديني أحبٌ ِن إحياء ليلة إلى الصباح » ” . وقال الشَافعيٌ 
الله : « ليس شى ي ءبع الفرائض أفضلّ مِنْ طَلبٍ العِلْم  »‏ . 

ولا نظرٌ هؤلاء المبتِعةٌ إلى إحكام اُسلِمينَ أُصُولَ ديهم با وق مهم الله تَعَالَ لحفظ 
كتابه وجنْعهِ » ثُمّ لضبط الس والآنَارٍ حسب القواعدٍ الدقيقة في بول ما صح منها ورد 
ما َيَصحٌ ؛ تحقيقًا لوعدٍ الله تَعَالَ بحفظ دينه وشّرعد مِنْ عَبثِ العابئِينَ وكيدٍ الماكرين » 
ّا رأى هؤلاء امبتِعَةُ ذلك ؛ ابتدعوا تلك المقالةً الخبيثة التي قسموا بموجبها دين الله 
تعال وترعة لاخر بويا طن عانقام في لمحت اسايق ثم فزعرا عليه تييع الخلوم 
الشّرعيّة إلى علوم مُكتسبة تال لتم والتلقي وهو المشهورٌبَيْنَ عَامَة الاس » وعلوم 
دة تُورَتُ وتُومَبُ للخاصّة من الاس بِرَعِمِهِمْ ا ا 
سمُومَهُمْ ب ينن المسلِمِينَ باسم العم الذي » فأضافوا إلى أصول العلم الشَّرَعِيٌ عِنْدَهُمْ 
e‏ ل 
اذب على الله عا وعل رَسُولِه يل فاخترعوا حكاياتٍ باطلةً ونسبوها إلى سول 
الله يل وإلى الصحابة نہ ليجعلوا لباطلِهمْ أصلًا ودليلًا في دِين الله تَعَالَ وكَرْعو . 


e‏ د 


. )۳۷/۲( «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۱۸۲) . (۳) المصدر نفسه‎ )١( 
. )۱۸۳/١( المصدر السابق (۲/ ۳۷) . (6) المصدر نفسه‎ )۲( 


o۸‏ البابٌ الغالثُ : العلاقة بين التشيع والتصوّفٍ 


المطلب الأول 
العلمٌ اللدنسي عند الرافضّة 

أمَا ما يعلق (بالرَّافِضَةٍ) في هذا الشَأنِ ؛ فقَد رَعَموا تة تقسيمٌ اللوم والمعارفي 
الشر عة » وتخصيصٌ بعض أقسامه لآحادٍ الصَّحَابةِ وخواصّهِمْ دون غيرِهِمْ : - 

© يقولٌ دنهم وإمامُهُمٌ (الفيضيٌ الكاشانيٌ) : «العِلْمُ علمانٍ : علمٌ يقصد لذاته» 
وهو نوه في الل فينشرع فيشاهةٌ انيب ويس فيتحتل البلا وف الث 
وعلمٌ يُتقصدٌ للعمل. .. ومن الِلْمٌ بالأحكام الشَّرعِيّ وربا ب ببق ال د العمل : 
العِلْمُ الظاهرٌ وعِلْمُ الشّرِيعَةٍ واي قصوة لا يذ اباط رمأو فقي 

ويقولٌ أيضًا: «وإنّ) يحصلٌ هذا العِلْمُ من الله سُبْحائَهُ وتَعالَ لمن تبت إليه تبتيلا» 
واتَدٌ بالذّكر والفكر إليه سبيلًا. ١‏ فلا صل يفاغ الل وصفا الاطن وتخليو 

م الرذائل». قم ذکر أن (القرآنٍ) منها قولة تعَالَ: « واگ شرا وڪم 
أل ٠‏ ومن (السُّنَِّ) با نسبة بزعمه إلى الب يلل مثل رواية : « ليس العم بكشرة 
التعلّم ونا هو نور يَْدَفهُ اللهُني قلب مَنْ يريد أن مدي ». ورواية : « العِلْمّ نورٌ وضياء 
َة لله في فلو أوليائه ينطق به على لِسابِمْ) .نّم نسب إلى (عَيِنٌ ائه ) قوآلّة : 
«ليس العِلُْ في السّماء فينزلٌ إليكم » ولا في توم الأرض فيخرجٌ لكم » ولكن العِلْمَ 


(1) « قرة العيون في المعارف وا حكم » (ص : 41714) . 
0) سُورَةٌ البَقَرَق مِنّ اله : (987؟) . 
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حبولٌ في قُلوبكم » تأدبو بآداب الرّوحانيينَ يظهز لكم » ”" . 

© ويقول (اخمَيِيٌ) عَنِ الم الذي : ٠‏ وهذا العِلْمُ ختضٌ بأصحاب القُلوبٍ 
من المشايخ المستفيدينَ منْ مشكاة اة ومصباح الولاَةِ بالرياضاتٍ والمجاهداتٍ ... 
وليس لنا بهذه العيونٍ العمياءِ والناطق الخرساءِ مشاهدةٌ أنوار عُلومهٍ وتَجلَياتٍ ذاته 
وصفاته وأسمائه والتكلّم فيهاء قان مَنْ ل بعل لله له نورًا فما له مِنْ نورء ولَايُدْرِكُ 
انو إلا النور ء ولا العَالِ لا الالء . ويقولٌ : « فان حرجت مِنْ هذه القرية المظلمة ... 
وشماتتا العناية الأزلية بدركِ الموتٍ والفناء في ذاته وصفاته وأسائه ؛ فَقَدْ وقع أجرّنا 
على الله وشهدنا جمالَةُ وبهاءة وسناءة. ثم أحيانا بالحياة الثانية » وأبقانا ببقائه ويحصلٌ لنا 
العِلْمُ الشَّهُودِيٌ والكشفث الحقيقييٌ بأنَّ عِلْمَهُ بذاته هو العِلْمُ بكالاتٍ ذاتو ولوازم 
اسائ وصفاتو » لا ولم متأخر أو علم آخرٌ»" . 


وهو 00 


© وقد روى إِمامُهُمْ وححدَتُهُم (الكُليْنيُ) بإسناده إلى (جَعْمَرِ الصَّاوِقِ) ما نسبة 
إليه أنه قال: «إنَّ العِلْمَ هو الذي يِحْدّثُ يوم بَعْدَ يوم وساعة بَعْدَ ساعةٍ؛ . وفي رواية : 
إا العِلَمُ ما دت باللَيلٍ والتهارِ » يومًا بيوم وساعة بساعة) ‏ . ويُعلقٌ الرافضي 
(علَ أكبر الغفاري) في هامش (الكاني /١‏ ۲۲) على هذه الرّواياتِ شار حًا ها فيقولُ : 
١‏ إن العِلْمَ ليس ما يحصلٌ بالسّماع وقراءة الكُتبِ وحفظهاء فإِنَّ ذلك تقليدٌ » وإ 
العِلْممَا قيض مِنْ عند الله سُبَحائَهُ وتَعالٌ على كلب المؤمن يوم بيوم وساعةً فساعةً 


. «قرة العيون في المعارف والحكم» (ص :40-478 4). والحديثان وأئرٌ عل ثلاثتها مكذوبةٌ لا أصلّ ها‎ )١( 
.)١155:ص(‎ » شرح دعاء السحر‎ « )۲( 
. )578 /1( ف" «أصول الكاني» كتاب الج باب أن الأيِمَة ورثوا علم التي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين قبلهم‎ 


۳۹۰ البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتَصوّفٍ 


فينكشف به مِنَ الحقّائق ما تَطمينُ ب التفس » وينشرځ له الصَدرٌ » ويتنوّرٌ بو القلبٌ 
ويَتحقَقٌ به العا كأنة يَنظرٌ إليه ويشاهذة ) . 

© ونسبوا إلى الرّسُولٍ بل حديثًا منكرًا فيه: «إِنَّمِنَ الِلّم كهيئة المكنون لا يَعلمهُ 
اموي ا برا 1 ]1 ابر الاخاران SS‏ 
الاعترافي بالله» . يعون بأهل المعرفةٍ أنفْسَهُمْ ومن واففَهُمْ مِنَ الَصَوّفَةِ من تحمل 
الصلالاتِ ویون با ولا يَتجامَلُها فضلًا عَنْ إنكارها والإنكارٍ على مَنْ يقول ا. 

وقد اتَفقّ ( الدَافِضَةُ والصُوفيّةُ ) على نسبة هذا القولٍ المنكر السّابقٍ الذي لا ينبت 
إلى رَسول الله يك » والاحتجاج به » واتَحْذوةُ دريعة ومُستندًا لأباطيلِهمْ . 

۵ فهذا (الْكُلَِْيّ) يروي بإسناده إلى (جَعْمَرِ الصّاوِق) فيا تَسَبَُ َة إليه قولّه: إن 
عَم يُنوارثُ» فلا يموت عَالإلّا ترك مَنْيَعْلَمُ مث عِلْمهِ أو ما اء الله». وفي روايةٍ : 
«إِنْ العِلْمَ الذي نز مع آم عليه السَّلامُليُفَعْ » ولم يوار » وكان عل عا هذه 
الأ وآنة للك متا عالط إا حف ِن أهلو مَنْ عَلِمَ مث عِلوو أو ما اء اف" . 

فاليم الحقيقي والعرفة السامية) عِْدَهُمْ ليس ما بكسب بالتعلم والطّلب 
والتلقي » وإنّا هو ما وار الخواص مِنْ عباد الله » بَعضْهُمْ ِن بَعض برعوهم . 

© ثم زعموا أن هذا اليلْمَ يكونٌ بالوحي والإلهام وغيرو مِنْ أساليب الِبَةٍ 
والوراثة » وقد عقد إِمامُهُمْ وححدَنْهُمْ (حُحَمَدُ محمد بن اسن الصفا صقار ت ۲۹۰ه) _وكان مِنْ 
أصحاب وخواصٌ إمامِهمُ الحادي عَشرَ الْحَسَنٍ العسكري _بَابًا في هذا المعتّى فقال : 


)0 حديث ضعيف جدًا أو موضو ع: انظر « الضعيفة » للألبانٌ (۲/ ۲۹۲ رقم ۸۷) و(١1١95/1١‏ رقم )٩۱۱٩‏ . 
8 « أصول الكافي ». كتاب الحجّة » باب أنَّ الأئِةٌ ورئةٌ العِلّم ‏ يرثُ بعضهم بعضًا العِلْمَ (۱/ ۲۲۲) . 
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اتا ا اا الكت والقذفي والنقر فى فلوم وآذانهم؛ » وضِمّهُ روايات 
ابا ما يفعل بات مام ين النكت والعدي والنعري فلوديم وادازيم" » و رواياب 
کثيرة فيد بان الإمام يُسئلُ عَنِ الئيءِ » وليس عندهُ عِلْمُهُ» فيَُكَتٌ في قَلبو» أو قر في 
ع pe o‏ م و 0 04 04 

دن . ومِنْ ذلك ما رواةٌ إستاده إلى (جَعْمّر الصَّاوِقٍ) فقال: «سُول جَعْمَرٌ عَن الإمام إذا 


عَالكم: جملة قف في قَلبهِ ويُكّتٌ في أَده؟ قال فقال : وح كوحي ام مُوسَى » 7" . 
© تم كذبوا على (رَسُولٍ الله يلِ) ورّعموا أنه حص عَلِيا له بعُلوم كثيرة» منها 

ما شَاقَهَةُ با ومنها ما أملاه عليه أثناءَ حياتو أو بَعْدَ وفاته » حتّى صارٌ لديو يِن تلك 

العلوم الكُتَبُ والمدوّناتٌ الكثيرة . روى أَيِمَتْهُمُ المعتبرون عِنْدَهُمْ رواياتٍ كثيرةً تفيدٌ 

هذه المعاني التي بترا عليها جملة مِنَ الأباطيل والإفكِ , فون ذلك :- 

3 ما رواه تمد بن اسن الصَّفَارٌ (ت ۲۹۰ه) » والْكُلَيْيِيّ (ت178ه). اليد 
(ت41ه) وغيرُهُمْ بأسانيدِهم المَصلَةٍ إلى (جَعْمَرٍ الصَّاوِقٍ) قو : «عَلَمَ 
رَسُولٌ الله علا لف باب » ففِْحَ له مِنْ کل باب لف باب 76 , 

- وروى الصّفَارُ والممِيدٌ بإسنادئم) إلى (الباقر) قال : « قال علٌِ: لقَدْ عَلّمني رَسُولُ 
لله ألف باب » كل باب فتح الف باب 96 , 

- ي استطرب الصَمَارُ ولمُفَيدُ هذا اللّحْنَّ ونغمة الآلانٍ التي تتكائرٌ وتتكائرٌ ؛ 


صا 


Ld 


. )۳۳۷ - ۳۳۹ : بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل تمد ؛ ( ص‎ « )١( 

(۲) « بصائر الدرجات » (ص : ۳۲۲)ء و « أصول الكاني ». كتاب الحجّة » باب فيه ذْكْرٌ الصحيفة وا حفر وا لجامعة 
ومُضْحَفيِ فَاطِمَةَ (۱/ ۲۳۹) » و« الاختصاص » (ص : ۲۸۲) . 

(۳) « بصائر الدرجات الكبرى » ( ص : ۳۲۳) , و ( الاختصاص » ( ص :۲۸۳) . 
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فنسبا إلى (جَعْمَر الصّاوق) قولة: «علّم رَسُولُ الله عَلِيا حرفا يتح ألفَ حرفي » 
کل حرفي منها فت ألفَ حرفي ) 2 
- ورَويا عنه قولة: إن رسو الله عَلَمَء لا كلم كل كلمة تتح ألف كلمة» ‏ . 
0 وروی (الْفِيدُ) عَنْ (حَل) أنَهُ قال: « أَمَرّ إلىّ رَسُولُ الله ألفَ حديثِ في كل 
حدیث الف باب » لكل باب ألفُ مفتاح » ”" 
- وروى (الْكُلَبِيُ) عَنْ (جَعْمَ) قوله: « إن التي حَدّتٌ عَلِيا بأل باب يوم 
کل باب يفت ألف باب » فذلك ألفُ ألف باب » © 
ِنَّ التَلفيقَ والكَذِبَ واضحٌ في أساليب هذه الرّواياتِ » ولكنّ (الرَافِضَة) تَلَقَوْمَا 
الول والإذعان » وهم ( لتصَوة) على هذا اليم ؛ لآن ليس َمْ ِن سبيلي 
لترويج أباطيلِهمْ إلا هذه الأكاذيب والموضوعات . 
© بل قَدْ روى (الْكُلَيِْي) حتّى الْحَالاتِ ونسبّها إلى (آل البَيْتِ) » وقَدْ صَدَقَهُ 
7 0 هي عاديّيُمْ ؛ فمن ذلك ما رواه بإسناده إلى (جَعْمَّرالصَّادِقٍ) أنه قال : 
حضرٌ ر ا د ثم قال : « يا عل ! إذا 
TT‏ »يقني وسَلْنِي واكتْبْ » © 


م 


و 


دوق ۰ 


2 


. )7584 : (ص‎ ٩ بصائر الدرجات الكبرى » (ص : ۳۲۸)» و « الاختصاص‎ « )١( 
. )3586 : الاختصاص » (ص‎ ١ و‎ .)77*٠ : بصائر الدرجات الكبرى » (ص‎ « )۲( 
. «الاختصاص » (ص : 584؟)‎ )۳( 

. )۲۹۷ /۱( أصول الكاني »» كتاب الحجّة » باب الإشارة والنص على أمير المؤْمِنِينَ‎ « )٤( 
المصدر السابق (۱/ ۲۹۷) . ش‎ )5( 


211 بل حبّى العاقل اجرد لا يستغربٌ اتَلاقَهُمْ 
هذه المرويّاتٍ ؛ فإئهم قوم أنقنوا نون المكر والكيدٍ هدم الإسلام وتفريتٍ الُسلِمينَ » 
بعدمًا فرّقتٍ السيوف الإسلامية جمعَهُمْ باحق » وهدمّث أوتَاكمْ » وشّيَتْ شاطام » 
َبدَّدَتْ آماهُمْ » فاجتمعوا وأجمعوا أنه للا حيلةً لهُمْ ولا وسيلةً تنفعُهُمْ في إعادة جرهم 
ومُلْكهِمْ إِلّا الكيد للإسلام وأهله باسم الإسلام؛ فانتسبوا لهذا الدَّينِ كَذْبَاء وراحوا 
يكيدون له يما أوتوا مِنْ دَهاءِ وحيّل » وبما شاركهم إبليس لَعَنَُ اله ولعَهُمْ 8 
التخطيط هدم هذا الدّينِ وإضعاف أهله بإفسادٍ عقائدهم وشرائعهم وتفريق حَعِهِمْ . 

ولك الأمرّ الذي يدعو إلى الاستغراب والدّهشةٍ هو تلك العقولٌ التي قَبلَتْ 
وآمنث بِكُلٌ مَا يُمْكَ عليها مِنْ هذه الأباطيلٍ وا مخاريق التي تَأبَاها وترفضُها حنّى 
عقولٌ الذين 1 بلغو الرْشْدَ ؛ فعن ماذا يَسألٌ عَلنّ ؟ وماذا يكتبُ ؟ وهلا كان ذلك قبل 
فا الي بيا ؟ وما هي تلك الأبوابُ والمفاتيحٌ -ذات الآلافِ المضاعفة ‏ التي أتعبوا 
يا حنَّى عَلِيّا لته بحمّلِهاء قد لوه ما لا يُطيقٌ . َم يستدرجونٌ شِيعَتَهُمْ ومَنْ 
وافقَهُمْ شيا فشيئًا حتى أصبحوا يقبلون المحالاتٍ ويُؤمنون بالخرافاتِ ويُصدَّقون ما 
SS‏ 
عقوم فيا يَرْوَى هَمْ عَنْ أيهم يه ؛ لاتيم جعلوهم في منزلق أسْمَى مِنْ مدازل الانيا 
وامْرسَلينَ » وي مقام مَنْ َايَصدرٌ عنهم سهرٌ أو خط في مَيْءِ م الأمُور . 

© ومن هذه المحالاتٍ أيضًا ما رواه (الْكُلَيْنِيّ) بأسانيده إلى (جَعْمَرِ الصَّادِق) ‏ 
رواية طويلةٍ ها حى أسماعٌ البهائم وتمجّها افر والعقولُ السليمة » يقول فيها : « 
عِنْدَنَا اجَامِعةَ » ّم وَصَمَها فقالّ : ١‏ صَحِيفَةٌ طُوها سَبْعُونَ ذِرَاعًا براع ر سول ا 
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وَإِمْلَابْه. ا غدل را ل َء يتَاحُ الاس إِلَيْ » نَم قال : وَإِنَّ عِنْدَنا 


اجَفْرَ » . م وَصَفَهُ فقال لا فيه عِلْمُ انين وَالْوَصِيَّنَ وَعِلّمُ الْعَلّمَاءِ 
الذينَ مَصَوا مِنْ بني إِسْرَائِيلٌ ". ته ثم قال :وإ عتا شحف اة » نع وَصَفَهُ 
yy‏ 
وَاحِدٌ ». نّم وَصَفَهُ فقالّ : «آما لهس فيو َي من الحَكَالٍ وا حرام م » ون فيه عِلْمُ ما 
يَكُونَ). ثم قَالَ: «وَإِنَّ عِنْدَنَا عِلْمَ ما كَانَّ» وَعِلْمَ ما هُوَ كَائْنٌ إل أَنّْ تَقُومَ السَّاعَةُ» 9" . 

© وعقد (الخُرٌ العَامنُ الرَافضِيُ ت4 ١١1ه)‏ في كتابه ‏ الفصول المهمة ني ول 
الأَئمَةِ » بابا بعنوان « باب عدم جواز أخذ مَيْءِ مِنْ علوم الدّينٍ عَنْ غير التي والأئمّةٍ 
ولَوْ بواسطة أو وسائطً يوثق بهم » ووجوب الرجوع إليهم في جميع الأحكام » . 

© ونسب (الفيض الکاشان) إلى (جَعْمَر الصَّادِق) قوله : « أمَاإِنَهُ َر عليكم أن 
تقولوا بشيءٍ ما ا تسمعوةٌ ماه . وقال : « كل عِلْم ل يحرج مِنْ هذا البيتِ فهو باطلٌ ) 
أشارٌ بيده إلى بيته " 

هذا قليلٌ مِنْ كثير يما اخترعَة أَئِمَة الرَفْضٍ والضَّلالٍ في هذا الباب » وشحنوا بو 
الكُيّبَ والمصتّفاتٍ کر لسرا او جل ون اه الرَافِضَةٍ يؤمنون جميعًا 
أن هناك عُلومًا ومعارف إسلاميّةٌ لا يَعرفُها إلا الأَئِمةُ الحصُومون » وأئها تنتقل يِنْ 
إمام لآخر بالوراثة عَنْ طريقٍ الوّحْي الذي ولنْ ينقطع ء ويؤمنون بِأنَّ عنْدَهُمْ مِنَ 
اللوم والكُّ المدوّنةٍ ا لا يجداجون معها إلى اللوم المكتسبة أو حتّى إلى القرآن 
)١(‏ «أصول الكاني»» كتاب الحْجّة باب في ذْكْرِ الصحيفة والجفر والجامعة ومُضْحَفي فَاطِمَةٌ (۱/ ۲۳۸ - 0140 . 


(۲) «الحقائق في حاسن الأخلاق » (ص )١7:‏ . 


الاب الثالتُ : العلاقة بين التبم والتَصوّفٍ ۳1 


أن 


والسّنّة » فعندَهُمْ عا أملاهٌ الول وة عل أضعافٌ ما في الفُرآنِ » وعندّهم جيم 


الكت السّماويّة » ويعلمون كَل ما قَدْ كان » وما هو كائرٌ إلى يوم القِيَامَةِ» ون هذا 

العِلْمَ يُوى إليهم به » ويُلْهَمونَ به ساعةً فساعة دون الرجوع إلى الكتاب والستَة . 
وقد عَلِمَ الُسلِمونَ سُخفَ هذه الآراء » وضلال هذه المعتقداتٍ » وكَذِبَ تلك 

المرويّاتِ الباطنيّة الخبيثة (الشِعِيِ منها والصّوفيّة) . فقَدْ روّى عَاوِرٌ بن وَائِلَةَ شت 


قَالَ: كنت عِنْدَ َل بن أبي طالب ونه اناه رَجُلٌ فقَالَ : ما كان الي كل يد إِلَنِكَ؟ 
ال : فَعَضِبَء وثَالٌ : ما کان الي ا بسر إل شيا كمه الاس » غَيْرَ أنه قد حَدَئني 
بكَلَِاتٍ أَربَع. فقَالَ: ما هَن يا آم المؤْمِنِنَ؟ قَالَ ل : ١لَعَنَ‏ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَه وَلَعَنَ 
اله من دح لِعَْرِ اله وَلَحَنَ لله مَنْ آوَى ناء وََمَنَ اله من عب مار الَرْض»”" وفي 


رواية: ١‏ أَحَصَّكُمْ رَسُولُ الله يك بشيءٍ؟ فقال: ما ححصَّنَا رَسُولٌ الله َء ...72" . 
وروی أبو جُحَيَْةَ نه قالّ: « كُنْتُ لعل مل عِنْدَكُمْ كاب ؟ قال : لا إلا بُ 
اله أو مهم أطي رج مُسْلِم..0". وني رواية أخرى: ١سألتٌ‏ عَلِيّا جنه : هَل عندكم 
َء عا ليس في القرآنِ؟ وني رواية: أو ا ليس عِنْدَ التاس؟ فقال: وَالَّذِي فق َب 
برأ النسَمَةً! تا عِنْدَنَ إلا تا في القُرْآنِء إلا َا يُعْطَى رَجُلٌ في تابو وما في الصَّحِيفَة. 
قُلْتٌ: وَمَا في الصَّحِيفَة؟ قالّ: العَقلٌء وَفِكَاكُ الأييرء وَأَنْ لا يتل مُسْلِمٌ بگاف . 


0 «صحبح مُسْلِم). كتاب الأضاحي بَابُ ریم الذَبْح لِمَْرِ اله َال وَلَمْنِ تعلو (۳/ 19319 رقم 49/1574) . 
0( المصدر السابق (۳/ ۱۵۹۷ رقم ۱۹۷۸/ 40) . ٤‏ 

(۳) «صحيح البخاريّ »؛ كتاب العِلْم » باب كتابة العِلّم » (الفتح : ٠١4 /١‏ رقم .)٠١١‏ 

(4) « صحيح البُخاريّ ». كتاب الدیات » بّابُ لَايُفْتَلُالْسلِمٌ بالگافر (الفتح : ۱۲/ ۲۹۰ رقم 5918). 


۳٦‏ البابٌ الثالثُ : العملاقة بين ليع والتصوّفٍ 


وقد ذكرٌ سي الإسلام ابنُ تَبْويَةَ لله حديتٌ البُخاريٌ المشارٌ إليه آنا » وقرَّرَ أنه 
يُكذَّبُ قول الرَافصةء وص على أن الكُمَبَ المنسوبةً إلى عل أو غيره مِنْ أهل البيْتِ في 
الإخبار بالمستقبلاتٍ كلها كَذْبٌ مثل كتاب (الجَفْرِ) و(البطاقة) » وغير ذلك » وكذلك 
ما يُضافُ إليه مِنْ آنه كان عندَةُ عِلْمٌ عن التي كل خصّة به دون غيره مِنَ الصَّحَابَة... » 
وكذلك ما ينمل عَنْ غير عل ِن الصَّحَابَةٍ أن الي كل حصَّهُ بشيء مِنْ عِلْمٍ الدينٍ 
ا" 
شك أنَّ (النصوصٌ الصحيحة) تُؤكٌدُ بُطلانَ دَعاوّى (الدَافِضَةَ والصّوفيّة) فيا 
زعموه ٠ه‏ ب للخل الخاضو وألعاري لوول رن نيها الكفاءة با لن ا 
قَلبٌّ أو ألقّى السّمعٌ وهو شهيدٌ. ولكنّ َة الصلال قب انتبهوا ثل هذه التصوص ؛ 
فوضعوا لأتبَاعهم مَا يمل عَدَمَ تأرهِمْ با » فاخترعوا (مبْدَاَ َة وكَهْمَ الأسرار) » 
فقالوا : إن هذه النصوصٌ قاها الإمامٌ أو الأَيمّةُ ِن باب التي » وعدم كشفب أسرار الله 
تَعَالٌ للعامّة ة. ولا أدري ما سب ليقي وقد صدرت هذه النصوص عَنْ عَم اله وهو 
حينّ ذاك أ مير المؤمِنِينَ ولا يحسّى أحدًا. وقد يقولُ بعضُهُمْ : إنَّ هذه نُصْوصٌ وضعها 
م لإبطال مذهب السيعية والصوفيّة . وهذا القول بطلائة يُغني عَنِ الرّدّ عليه . 
0 7 إِنْ كانوا يعقلون › منها : - 
- مارواه ابن سَعدٍ يله في « طبقاته » عَنْ (عَليٌ بن الحُسَيْنِ رين العَابدِينَ) » أنه قال 


et‏ کر 2 دحي ”> 0 7 ممه ٠.‏ وو 
عَنْ سعيدٍ بن جبير ‏ رَحمَه| الله تعال -:«ذلك رجل كان يمر بناء فنساله عن 


. )١۳١/۸( ٩ منهاج الس اتوي‎ « )١( 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين الد والصوفٍ خض 


الفرائض وأشياء ينا ينفغنا الله كا » إِنَّهُ ليس عِندَنا ما يمينا بو هَوْلاءِ ؛ . وأشارٌ 

بيده إلى العراتق ‏ . 
- وروی ابن سَعدٍ اله أيضًا عَنْ (محَمَدِ بن التَِيّة) حرا الشّيعةَ عا كان يرجه 

مُبتدِحَةٌ الرّفض ًا بَلَّمَهُ اتهم يقولون إِنَّ عِنْدَهُمْ شين ا ِن اللْم يا حضوا به فقامَ 

فيهم وقال: «إنا والله ! ما ورن من رول الله يك إلا ابن هديْنٍ الَوحَبْنِ» 3 

حي حاتي رودن رامضم وش مقن بان بطلا تعارا نهمل 
تال وا انتقو أعلام أهلٍ البَيْتِِمِنْ هذه المذاهب الفاسدةٍ والأفكار الضَّالَةِ . 

ولعلّ هؤلاء امُنحرفينَ ا يتقبلون ما روا بن سَعِدٍ ظلله) بِحُجَةِ گا مِنْ مَرويَاتِ 
E‏ ا 
مهم للحت بهم وبعُلومِهمْ » فون ذلك : - 

© ماجاء في «نبج البلاغة؛ عَنْ (حَيٌ) أنه قال لمان رَضِيَ الله عنْهها :ما 
أع رف يتا جه ولا آذك على أمْر لا تَعرفُةُ » إنك لَتَعْلَمُ ما نعلمٌ » ما سبقناك إلى 
تيء فنخبرك عنة » ولا خلؤنا بشيء فببلفْكَهُ » وقد رأيتَ كما رأينا وسيعتَ كما 
وسوات ل ا 

في هذه الرّواية ليل قوي على براءة عل ع نسبة إليه اأنحرفون » ولا يمكتُهم رَدُ 
الرواية أو الطْعنُ فيها ؛ لأثهم يعتبرون ما جاءَ في نهج البلاغة) مِنْ هم مصادرِهِمْ في 


(۱) «الطبقات الكبرى » لابن سعد (/ 715) . 
(۲) المصدر السابق (ه/ .)١١8‏ 


(۳) «غبج البلاغة 4 (ص :0784 . 


۳۹۸ البابٌ الثالثٌ : العلاقةٌ بين التَشيّع والتَصوّفٍ 


اعتقادِهمْ وتشريعاتهم بَعْدَ كتاب الله تَعَالَ . 

6 وذكر (الٌ العَاِلُ) ‏ وهو مِنْ أيهم الموثوقِينَ عندّهم _عَنْ (عَلنْ لث ) 
روايةً يقولُ فيها : بعثني رَسُولُ الله ل إلى اليّمَنِ » فقال ١:‏ ياعَانٌ !ما خاب مَنِ 
استخار» ولَانَدمَ مَنِ استشار) 727" , 

َد في هذه الرّواية (الصحيحة عندّهم) أ الي لا يُوصي عَلِيَا غه بِالشُورَى 
وره من النّدم إن ل يفعل » فيا رى : من ذا الذي يُستشيه علي ؟ ولماذا؟ إنْ كان 
كما رَعَموا لا قى عليه خافيةٌ مِنْ عِلْم أو حر يما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القَِامَةِ . 

إل في هذا لَذِكْرَى لن شرح الله صَدْرَهُ للحق » ولا ففي (مُصَئَفَاهِم) الكشيرٌ مِنَ 
التَنَافْضاتٍ وما مض بعص بعصا ويردة وين بُطلائّة . 


د عاد 


.)715/8( «وسائل الشّبْمَةِ»‎ )١( 


() حديث موضوع: انظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » للإمام الألبانٌ (؟8/5/ رقم )١١١‏ . 


البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التشيّع والنَصِوّفٍ ۳۹ 


المطلب الثاني 
العلم اللدنسي عند الصوفيّة 

aE Me 

فاستعانوا بهم وأخذوا برواياتمئ وما رَعَموها أله شرعيّةٌ في هذا الباب» فمن ذلك . 
" يقولٌ (أبو يزيد البِسَطَامِيٌ) : اليس الال الذي يحفظ مِنْ تاب الله فإذا تي صارٌ 

جاهلة: ون العا الذي يَأخدُ العم ِنْ رب في أي وَفْتِ شاء بلا تح وا دس)9" . 

ما أقربَ هذا القولّ وأشبَهة ما ما تَسَبَهُ (الْكَلَبْننٌ الرَافِضيُ) إلى (جَعْمَرِ الضَّادِقٍ) » 
والذي تقدّمَ فيما می ”' 

. ویقول (السَرَاجُ الطُوبييٌ) : « كَلَمَا عَوِلوا بَا عَلِموا ورَكَهُم اله تحال عِلْمَ ما 
ل بغ وة »وهو غلم الإشارة وغل موازنيك الأغزال التي يكف الل تال رب 
و0 
الحم في معاني القرآنٍ ومعاني أ خبار رَس ول الله وي ٤‏ 

" وبين (أبو بكر الكلاباِي) عُلُومَ الصُوفية ويو مها بأنها: «عُلُومٌ الخواطر» 
وعُلومٌ المششاهداتٍ والمكاشفاتٍ » وهي التي تختص يولم الإشارة » وهو الذي تَفرّدتْ 


3 2 1 


به الصوفيّة » . ثم ين يفي نيلها فيقولٌ تُعْلَمُ بالُنازلاتِ والمواجيد » ولا يعرفها إلا 


. )736: شفاء السائل لتهذيب المسائل » (ص‎ « )١( 
. )3 0 4-1 زفة تقدم في (ص 9ه‎ 


.)١40:ص(‎ ٩ «اللمّع‎ (۳) 


FY‏ اباب الثالتُ :الملاقة بين القع ر 


221111111111 مع اسل چا تقبو زاق بازداة 
التي نسبوها إلى (رَسُو ا 
أل المعرفة بالل » فإذا نطقوا بو َيِه إلا أهل ار بالله » “ ”". يقصدون بأهلٍ 
AA E‏ 
وبَبْنَ العام والعارف حسب تقسيم|تهم الْبتدَعَةٍ . 

" ويقول (أبو طَالِب الْكيّ) : « وما عُلَاءُ الآخرة» وأهل المعرفة واليقينِ ... هُمْ 
أل الذّكرلله حال » وأهل التوحيد والعقلٍ عَنِ لله تَعالَ ‏ ل يكونوا يلون هذا لهل 
دراسة ِن الكُدّبٍ ولا يَتلقَاهُ بعضّهُمْ مِنْ عض بِالألْئة » ونا كانوا أهلّ عَمَلِ وحُسنٍ 
يي و الح ل ل 
ظهروا للنّاسٍ » فسألوهٌم ؛ أَهْمَهُمُ الله عا لَ رُشْدَهُمْ » ووَفْقَهُمْ لسديدٍ قَوهِمْ » وآناهم 
لحِكْمَةٌ ِيرانًا لأعمالهمُ الباطنة... فأكرَهُمْ بحن توفيقو أن أَفْمَهُمْ حقيقة الم 
امتهم عل E‏ رول اللترز ادو يوا زعت E‏ 
بعُلومٍ الإيمان» وكشفوا بَواطنَّ القّرآنِ وهذا هو العلمُ التافع. د م يقولٌ : الوهذه نعوتٌ 
عِلّم الباطن وعِلْم القلوب » لا عِلْمَ الألْيئةِ» © . 

هكذا رَيْنَتْ هُمْ سَياطِينْهُمْ هذا الراءَ والسّخْفَ » حتّى جَعلّنْهُمْ يسخرون من 
العُلوم الشَّرعِيّة عب » ويُلقبُونها بألقاب وأوصافٍ شنيعة بُفْيَةٌ تنفير بر النّاسٍ عنها . في حين 
أئْهم يعظّمون وساوس الشياطِنٍ وخيالاتٍ الثفوس المريضة » زاعمينَ أا مِنْ عُلُوم 


. )٠٠٠١: «التَمرّف لمذهب أهل التَصَوَّفٍ » (ص‎ )١( 
.)1"4- 1* /1١(»بولقلا فق حديث ضعيف ؛ نقدّم تخريه في (ص 50" . (۳) «قوت‎ 


طالب المكيّ عن علاء الشُوءِ والضَلالةٍ أتهم يُلْهَمُونَ إجاباتٍ الأسئلة التي توج 
إل في ينها دون عِلْمٍ سابق ها بها تقدّم مِنْ قول الرَافِضة : إن امهم يُسألونَ عَنْ 
أشياءَ وليس عِنْدَهُمْ علمُهاء فيكت في قُلويمْ » ويلْهَمُونَ إجاباتٍ تلك الأسئلة ‏ . 
" يَف (القَشَيْرِيٌ) المعرفة عند الصّوفية فيقول : «المعرفةٌ صِفَةُ مَنْ عَرَفَ الح 
سُبْحاَهُ بأسمائه وصفاته» نّم صَدَقَّ الله في معاملاته ... نّم طال بالباب وُقُوفُهُ » ودام 
بالقَلبٍ اعتكافهٌ » فحظي من الله تَعَالَ بجميل إقبالهِ ... فإذا صارَ مِنَ الخلتي أجنبيًا ومِنْ 
آفاتٍ نفسو بَرِيًا ...ودام في الس مع الله مناجائة » وحُقٌّ في كل لحظة إليه رُجوعة» 
وصارَ دنا ِن قبل الح سبحا تعر أسرارَةٌ فيما جربو مِنْ تصاريفي أقدارو ؛ 
يُسَمّى عِنْدَ ذلك عارفا.. وبا لجملة فبمقدارٍ أجنبيته عَنْ نفسو قصل مَعر فته برو .0 
" ويقول (العَراليُ) : « فاغلَمْ أن ميل الصوفيّة إلى العُلوم الإلهامِيّةِ دون التَعليمبَةٍ» 
فلذلك ‏ يحرصوا على دراسة الم وتحصيل مَا صَنَعَهُ الصَتُْونَ والبحث عَنِ الأقاويلٍ 
والأدِلةِ.. بل قالوا : الطريقٌ تقديمٌ المجاهداتٍ وعو الصّمَاتٍِ المذمومة ... [فيكون] الله 
هو المتونٌّ لقَلبٍ عبد والمكمَل له بتتويرو بأنوار العِلّم » وإذا تول الله أمرٌ القَّلب فاضت 
عليه الرَحَةٌ وأشرقٌ النورٌ في القَلبٍ وانشرح الصدرٌ وانكشفت له ير الملكوت.. فليس 
عل الع إل الام تعدا ةا فة الح دة و فار هة فالأثبياء والأولياء لكشب 


كم الأمرُ وفاض على صدورِهِمْ النور لا بالتَعلّم والدّراسةٍ والكتابة للكت بل بِالزّهْدٍ 


, )351 : انظر ذلك هنا في (ص‎ )١( 
. )٠٠۲- ٦۰1 /۲( » الرّسالة القَشَبْرَئة‎ « )١( 


۳۷۲ البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتَصوّفٍ 


في الذنيا التي مِنْ علائقها وتفريغ القَلبٍ مِنْ شواغِلها؛ . 

م ين طريقٌ الوصول إلى (الكشفي) فيقولٌ : « بانقطاع علائتٍ الدنيا بالكليّةٍ» 
وتفريخ امَو عَنِ الأهل والمال والولدِ والوطن » وعَنِ الم والولايّة وال جاو » بل يَصِيرُ 
كَل إلى حالةٍ يستوي فيها وجو كل َيْءِ وعَدمُة ثم يخلوا بنفسو في زاوية » مع 
الاقتصار على الفرائض والزواتب » ويجلسٌ فارع القَلبٍ يموع اهم » ولا يرق فِكْرَهُ 
بقراءةٍ قرآنٍ ولا بالَأمّلِ في تفسير » ولا بِكُتُبٍ حديثٍ ولا غير » بل يتجتهدٌ أن لا خطرَ 
ببالو قَيٌْ وی الله تَعَالَ » فلا يزالُ بَعْدَ جُلوسو في الو قائلًا بلسانه : (الله الله) على 
الذوام » مع ضور القَلبٍ » حبَّى ينهي إلى حالة يتر تحركَ اللَسان » ويرى كان 
الكلمة جازية عل سانو : 

ويقولٌ أيضًا : ٠‏ الم أن للم الإنسانٌ يحصلٌ مِنْ طريقين» أحدهُما : التَّعلّم 
الإنسازٌ وهو معهودٌ ومحسوسٌ يقر به جي العقلاء . والشاني : التَعَلّمُ الرَبَانيٌ ويكونٌ 
بالوّخي » فبعدٌ رياضاتٍ ومُجاهدات يبل الله على نفس ذلك الإنسان» ويتخْدٌ منها لَوْحَا 
ينفش فيها جميعَ عُلومه.. ِن غير عل وتفكرٍ بدليلٍ ومک مام تكن تنكم 4 » 


ويكوثٌُ بالإلهام وهو العلْمُ اللَديّ الذي يحصّلٌ بلا واسطةٍ بدليلٍ قوله « وَعَلَمئمن لدم 


عِلْمَا 4 " ؛ فالوح حِلْيةٌ الأنبياء » والإلحامُ زينة الأولياء ... وقال مير المؤمنينَ عل بن 


أي طَالِبٍ : (أدخلتُ لساني في وي فانفتح في كَلبي ألفُ باب يِن الم » مع كل باب 


(1) «إحياء علوم الدَّينِ » (/15-/19). 


(9) سُورَةٌ النْسَاوء مِنّ الآيَةِ : )۱١۳(‏ . (۳) سُورَةٌ الكَهْفء مِنّ الآيةِ : )٠١(‏ . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التشيّ والتَصوّفٍ r‏ 


الف باب) » وقال : (لَوْ وضِعَتْ لي وسَادةٌ وجلستٌ عليها ؛ لحَكَمْتٌ لأهل التوراة 
بتؤرَاتِهمْ » ولأهل الإنجيل بإنجيلِهمْ » ولأهل القرآن بقْرآَهِمْ ) ... وهذه مرتبةٌ لا شال 
مجر التَعلّم الإنسائٌ » بل يتحل المرء هذه المرتبة بقُوَة الوم لد ... لأنَّ الواصلينَ 
إلى مرتبة العم الذي تنود عَنْ كثرة التَحصيلٍ وتّعَبٍ التعليم » . 

م ي أسبات ُحصول هذا الم فذكرٌ أسبَابًا منها :الرّياضةٌ الصادقة » والمراقبة 
الصحيحة » واحتجٌ بحديثيْنٍ يدورانٍ بين الصعفي والوّضع نسب إلى رَسُولٍ الله يكل : 

الحديث الأول : ٠‏ مَنْ َمل با عَلِم وره الله ا 
أخلص لله أربعينَ صباحًا أظهر الله يَنابيعَ الحكَمَة منْ قَلبِ على لسانو" » . وغير ذلك يما 
وافق فيه (الشيعَةً) في استدلالهم بالأحاديث الضَعيفةٍ الساقطة التي ينسبوتها ذبا 
وزُورًا إلى رَسُولٍ الله يكل وإلى عل بن أبي طالب وال بیت نہ . 


)0 رواه أبو تيم ني اللي 14/٠١‏ - 16), وضعفه بقوله : «ذكرٌ أحدٌ بن حنبلٍ هذا الكلام عن بعض 
ابع عن يسى ابن ريم عليه السلام» فوم [أي فنوكمَ ] بعش الرُواة أنه ذكرَةٌ من النبيٌ ل فوضح هذا 
الإسناد عليه لسهولتو وقربهِ . وهذا الحديتٌ لا يتملُ بهذا الإسناد عن أحد بن حنبلٍ » . اه . وقال العراقيٌ في (تخريج 
الإحياء :)۷١/١‏ « أخرجه أبو نَم في الي ِنْ حديث أَنْسٍ وضَعََّهُ ». اه. وذكره الألبانيٌ في (الضعيفة: ٠١١/١‏ 
رقم :)٤۲۲‏ ونقلّ كلام بي ُعَيِمٍ نم قال : : «موضوعٌ : أخرجه أبو نيم ِنْ طريقٍ أحمدٌ بنِ حَنبلٍ عن بيد بن ارون عن 
ج َي الطويلٍ عن اس مرفوعًا » وني الطريقٍ إليه جماعةٌ لم أعرفْهم فلا أدري مَنْ وَضَعَهُ ينهم ».اه 
)( ضعيفه الألبانٌ في (الضعيفة ١١١ /١‏ رقم ۳۸) وقال «أخرجه أبو نعيم في (الحلية ه/ ۱۸۹).. عن مكحولٍ 
فرشل و وض لاض وأورفة ابن الجودي فق ال وضو عات 066/۳ )ین طرق لي تیم نورل واؤرده الان 
في (الأحاديث الموضوعة ص ۷). ثح وَجدتٌ ل طريقا آخر رواه القضاعي )١ /۳١(‏ عن عامر بن سيار قال : نانا 
سوارٌ بن مُصعب عن ثابتٍ عن مقسم عَنِ ابن عباس مرفوعا... لکن سوار هذا مترولدٌ كما قال النسائي وغيُه». اه 

ف الرسالة اللدنية »اراي - ضمن مجموعة رسائل العرَّي الجزء ثالث (ص : 105 - 0110 . 


a:‏ البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التشيّع والتتصوّفٍ 


وا كلاد يي لشرد بق SE ESS‏ 
المصِبَّفَاتِ العلميّة » بل حاربوها ء وحاربوا العُلَّمَاءَ مِنْ أهل السنة َه وا جماعة» وكانوا 
عر ادف وليه يهم على جر العم والعُلَمَاءِ » وإحراقٍ اكب والصَتَمَاتِ ؛ 
کاو وهات الذي كبيط باطلاع ا ارقن لتمسيل يريو جع 
الم والعْاء قرا إن ا2 الله تقال :وبلط يح في أقوالٍ الصوفيّة بهم الشديدة في 
بلوغ مراتب الْربُوبيّة والألُوهِية في التاحية العِلْميّة ؛ برَّعوِهِمْ معرفة أسرارٍ تصاريف 
الأقدار ء وانكشاف ير الممكوتٍ لهم يا يَدُلُ على عدم قَناعيِهِمْ ورضاهُم بمَقام 
العْبودِيّةِ » وتطاولجم على مقام الربُويية به » تَعَالَ الله صا يَرْعْمْهُ الظالمون النحرفون . 

ونَّ موقف الصّوفيّة في ماربة الم وأهلِهِ وني صد مُرِيدِيِم عَنِ العُلَاءِ وحُضورٍ 
حَالسِهِمْ واضِحٌ جدًا . قَمَنْ يرج إلى أي م مصدر مِنْ مصاورِهمْ بم استَحفاقَهُمْ بالعلم 
والعْلاءِ » ويلحظ حاولا تمم العديدة في إشغال المِْيدِ وجميع أوقاتِهِ بأورادٍ ورياضاتٍ 
مُبْتَدَعَةٍ صرف ء ع الوم وطليو» رَاعمينَ أتهم لوه على طريق الشف والاطلاع ون 
القُرآنَ والسنَةٌ وجحالسٌ العُلماءِ حُ'جُبٌ تحجبُ القلوبَ عَنِ الكشفي والعلّم للدي . 


RA 


(۱) سأي في مبحث : « موقفهم مِنَّ القْرآنٍ والسُنِّ » (ص۳۸۱) . 

(۲) كا تجدٌ بعص (صُوفيّة هذا العَضْر) في بعض الجماعاتٍ الإسلامية وهم (جماعة الدّعوة والتبليغ) التي 
نتب إلى العو وتنتشِرٌ في بلا المسلمينَ شرقًا وغربًا ؛ نَحِدَهُمْ صُورةًمُجَدَدة لصوفية القُرونٍ لماضيّق حيثُ نهم 
يُقنعونَ مُريدِبيمْ بالاكتفاء باز اليسير مِنَّ الم اعلق بفضائلٍ بعض الأعمالٍ والعباداتٍ . ويُشَغْلوتهُمْ بالأوراد 
والأذكار المجتدَعَةٍ » والشياحة والسفر إلى تلفي البلاد» صَدَا َم عَنْ طلبٍ العِلم ولعم فيه بحْجَةٍ أن عِلْمَ المسائلٍ 
يودي إلى اختلاف صدور الُسلمينَ وتَفرّقٍ جمعهمْ ووحْدَِمْ . فهؤلاء كأسلافهمْ (الصوفبة) استبدنُوا الذي هو أذْنَى 
بالذي هو خي مما جاءت النُصوصٌ الغَّرعيّهُ بذكره وفضْلهِ وات عليه والترغيب فيه . 


اباب الثالثُ : العلاقة بين ا و القصوق ف ولام 


" ويقول ( ابن عَرَييٌ :ونح له ال م عابنا ي أتكارنا وين 
حواسّناء ولم عِلْمَا ل نتوه بشيء مِنْ عنيناء بل مِبةٌ من الله عَزَ وَجُلَّ أنزله في قُلوينا 
وعلى أسرارناء فوجدناة مِنْ غير سبب ظاهر» © 

e 
على تقسيمه هذا بقولٍ الله له تحال : 9 وما وتش من الاو لقا 4 ” . قال ار‎ 
انلك العمل ب‎ 

ف ا ل م كي 

لله تَعَالَ ويُْطيه مِنَ الم به والأسرار الإهيِّ والمعارفي الربايَةِ» اله اتدل 
تيد دعواة . وقال : قي ليك : د بم نِلْتَ مَانِلُتَ ؟ فقال : بجلوس 
جل ري SS‏ 
عِلْمَناعَنِ اَي الذي لَايَموتُ» ” . 

ُمّ قال : « والعُلومُ على ثلاثِ مراتب : عِلْمٌ العقل... .» وَالعِلْمٌ الشاني : عِلمُ 
الأحوالٍ ولا سبيلٌ ها إلا بالذّوْقٍ ... » والعِلْمُ الثالتُ : عُلوءٌ الأسرار وهو العِلْمُ الذي 
فو َر العقلٍ » وهو عِلَمُنَفْثِ روح القدُْسِ في الروع يحتضٌ بو الي الول .. 
لالب يَْلمُ اللوم كلها ويستغرقها ... فلا يِلْمّ أشرف من هذا العِلْم المحيطٍ الحاوي 
على جميع المعلومات ... وهذه اللوم والأسرارٌ خارجة عَنْ قو الفكر والكشبء ولا 
ثل أبدًا إلا بالمشاهدةٍ والإلهام » وما شاكل هذه الطُّرّقٌ » 9 . 


هم 


0 


. )٠٠٤- ۲٠۴۳ /۱( «الفتوحات المكية » (۱/ 78 -84؟) . (۳) المصدر السايق‎ )١( 


(5) سُورَة الإسْرَاءء مِنَّ الآية : )۸٥(‏ .. (4) المصدر السابق (۱/ ۲۰۴۳ -564) . 


۳۷٦‏ البابُ الثالث : العلاقة بين التَشيّع والنَصوّفٍ 


ف ر ل ا 7 ١‏ 
م استدلٌ با جاء في ۳ r‏ عا 


جاءَ في أبي بكر اله وأنهُ قد فصل على غَيْرِهِ ١‏ ". وحَديتٍ أب هُرَيْرَة لفغ : «حَفظت 


2 ردو 


مِنْ رَس ول الله لا وعَاء: ی :اکا اعدا کیش وای الاک كز بء يع ذا 


البلْعُومٌ 7" » وقول ابنٍ 5 مانغ في قول تَعَالَ : « لای ڪل سح وات وهن 
الْأرْضِ مِْلهنَ ینارد الأو يمن 4 ”' قال: ١لَوْ‏ ذكرث تفسي ره لَرَجمَتْمُوني . وفي رواية : 
لقم إن كافرً . اما اھات کن الل قي د وهو ين ع بن أب 
طَالِبٍ لئت - فيا تَسَبَةُ إليه 
ياربٌ جور عِلم لو أبوحٌ به لقيلَلي : أنت ين يِب الولنا 
وَلاسْتَحَلَّ جال مُسلمونّ دي يَرَوْنَ أقبح مَايَأَتوتَهُ 
وعم أن هذه الأول تشهد له على دعاواةٌ وأباطيلو .َع قال : ٠‏ فَهَوْلاءِ كلهم 


1 متّفق عليه: « صحيح البخاريّ »- واللفظ لهُ ‏ كتاب فضائل أصحاب النبيّ بك باب مناقب عمر بن الخطاب 
(الفتح : ۷/ ٤۲‏ رقم ٩۳۹۸۹)ء‏ و «صحيح مُسْلِم؛ » كتاب فضائل الصحابة (4/ 18754 رقم 231/5189 . 

(۲) أنظز بعص ما جاء ني فضل الصّحانَ الجليل أي بكر الصَّدّيقٍ ني: « صحيح البخاري » كتاب فضائل أصحاب 
النبيّ لاد الأحاديث ( ۳٠١ ٤‏ إلى ۳۹۷۸ ) ء وأكثرها في «صحيح مُسلم' أيضا . 

eS ۳‏ ۰ رقم »)17١‏ وقال الحَافِظٌ ابن حجر 
رَحَهُ الله تعاق نقلا عَنِ ابن ادير : ١‏ جَعلَ اباط هذا الحديت ذَريعاً إل تضجيج بَاطِِهمْ ؛ حيثُ اغْتَقَدُوا أن 
ور اجا ا 

ك2 سُورَةٌ الطّلاق» مِنَّ الآيْة : )٠١(‏ . 

(0» الإضعيف : رواه ابن جریر في « تفسيره » (۲۸/ )١81‏ بإسناوو إلى ابن عباس » ولفظه : لَوْ حدّئتكم بتفسيرها 
فر » فوم تکذییکم يبا . وني إسناوه إبراهيمٌ بن مهاج اللي ابو إسحاق الکو نسم ممع له 
مِم ولكنه كما قال الحافظٌ ني - (التقريب ط العاصمة بتحقّيق بتحقيق شاغف الباكستاني) : «صَدوقٌ لين الحفْظٍ » . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّ والتَصوّفٍ ۷Y‏ 


ساداتٌ » أبرارٌ » فيم| أحسبٌ واشْتّهرٌ عنهم ‏ قد عرّفوا هذا العم وربتَهُ ... وأنَّ الأكثرّ 
مُنكرون له . وينبغي للعاقل العارفٍ أن لا يأخدّ عَليهم في الإنكار ؛ فإنهُ في قصَة مُوسَى 
مع ضر مندوحة هُمْ » وحُجَةٌ للطائفتين » وإنْ كان إنكارٌ مُوسَى عَنْ نسيانٍ لشرطو 
ولتعديل الله ياه وبهذه القضّةٍ تحت على المكِرِينَ » لكنه لا سبيلٌ إلى خِصاوِهِمْ » 
ولكن نقولٌ كا قال العبدٌ الصالحٌ : هذا فراقٌ بيني وبِينِكٌ » 9" . 

" ويقولٌ (عبدٌ القادر عِيسَى) في تفسير (الإحسان) : « هو الجانبٌ الرَوحيٌ 
القَلبيُّ » وهو أن تعبدَ الله كاك ترا » فإن ]1 تكنْ تراه فإِنّهُ يراك » وما ينتج عَنْ ذلك مِنْ 
أحوالٍ وأذواق وجدانية » ومقاماتٍ عرفانية » علوم وة » وقَدٍ اصطلح العْلاء على 
تسييته بالحقيقة » واختّصٌ ببحثه السادة الصوفية ا 

هكذا قَرّرَ (الصّوة في هذا النَوعَ مِنَ العِلْم المزعوم » ؛كما فعلّتِ (الرَافِضَةٌ) ؛ لِيَنْسَبُوا 

كل ضلالاتهمْ وانحرافاتهم وتخالفاتهمُ الشَّرعِيّةٍ إليه » وقَدْ زيّنوهُ ووَصَفُوه بأنّهُ مَوهوبٌ 
من الله تَعَالَ ؛ ميرانا لأعمالِمْ وصفائهم المزعوم حتّى أصبحوا و مِنْ أهل الله وخاصيه » 
فخصَّهُمْ بهذا العِلّم الذي لا ینکر ولا ير و2 إلا إلا أهل الاغترار بالله بِرَعوِهِمْ » ويقصدون 
بذلك عَلَمَاء أهل السُنَةِ والجماعة . 

و1 قف (الصوفية) في موافقتهمٌ (للرَاذِ ِضَةِ) عِنْدَ تبثي هذا التوع مِنَ العِلْمٍ الذي 
ستروا ورَاءهُتَصَوكَّهُم » بل رَعَموا أيضًا كما رَعَمَتٍ الرَافِضَةٌ أن راس هذا ليلم 


وأصِلَهُ هو عل غه , فا ڏوه وهو بَراءٌ من كل مَا نسبوةٌ إليه - سِيّدَاهَمْ وإِمّامًا في 


, -؟:”)‎ "١ /١( «الفتوحات المكية » - المقدمة‎ )١( 


١ )۲(‏ حقائق عَن التَصَوَّفٍ » (ص )٤۷٤:‏ . 


۳۷۸ البابٌ الثالتُ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


هذا التوع مِنَ العِلْم ؛ لما ححص به سول الله لمن اللوم والمعارف دون غير مِنَ 
الحا عل ا ف وها ي مقن اوا ورا ا + 

* رَعَمّ (التزاج) أن رول الله ية حص عَلِيّا بأنواع يِنَ المعارفي والعُلوم 
واستدلٌ با نسبة إلى حل آنه قال: «علَمَني رَسُولُ الله سبعينٌيَبَاِنَ العم بيعم ذلك 
أحدٌ غيري» ”". وتقَلَ عَنِ ايد أنه قال في عَلمٌّ: «ذاك امرقٌ أعطي العم اللدْن © . 

" وبالمَ (أبو نُعَيْم الأضبهانٌ) في رة عَم ننه كثيرًا , في وَضْفِهِ وتخصيصه 
بالعلوم وغيرها » فرعم أنه حاتم الوَصِيّينَ » وبابٌ الَكْمَةٍ والعّلوم » وأنّ عِنْدَهُ علوم 
الظاهر والباطنٍ » ونسب إلى رَسُولٍ الله يكل أنَهُ عَهِدَ إليه سبعينَ عهدًا» وححصَّهُ با دون 
غيرو» إلى غير ذلك من الأوصافي التي فيها علو ومبالغة تيَقِقُ مع منهج الرَافِضَة 7 . 

" ونقل (عَيْنُ القضاة ا همذايٌ) عن التَيدِ آنه قال : « َو تفرع إلينا منَ ا لحروب ؛ 
ِل عنة إلينا ِنْ هذا العم ما تقوم له الوب » ذا ام أعطي العم للد 9 . 

" ونسب (عَبِدَالوَهَابٍ الشعرافي) إلى (2َإَ) أنه قال : « عدي من اليم الذي 
سر إلَيَّ وَسُولُ الله با ما ليس عِنْدَ جبرِيلَ ولا ميكائيلٌ » " . 

وذ ذكرثٌ فيا تقدم مل مِنْ أقوالٍ (الْنَصَوٌّكة) في (عَيلٌّ بن أبي الِب لئت ) 
وصح اتَفاقَهُمْ مع أَيِمَتهِمْ (الرَّافِضَةِ) في اتَاذِهِمْ عَلِيًا إِمَامًا وقُدوةٌ فيما ذهبوا إليه مِنْ 
مذاهبَ وعَقائد بَا نسبوةٌ إليه مِنَ العُلوم الخاضّة الموهوبة اللَدْمة رَعوِهِمْ ° . 


0 
)١(‏ «اللمّع ؛(ص:455). (4) 7 رسالة شكوى الغريب » (ص:9١).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص: )١1/4‏ . (6) « دُرّرالعَوّاص » ببامش 7 الإبريز » (ص :۷۳) . 


ت 


(۳) «حِلية الأولياء » (51/1) . (5) راجع المبحث الثالث مِنْ هذا الباب (ص : ۴۷۲ -۲۷۹) . 


البابث الثالث ك : العلاقة بين التي والتعوف ۳7۹ 


والحاصل أَنَّ (الرَافِضَةَ والصوفيَة) اجتهدوا كثيرًا في إثباتِ هذا ك م اليم 
الخاص » تأكيدًا لتقسيم الدينٍ الإسلامي إلى (ظاهر وباطن) ؛ تى لهم العبث في 
e‏ سن رَسُولِهِ ي وتفسيدهما با يُوافِقُ أهواءَهُمْ 
باسم (اليلْم الذي الذي حَصَهُمْالله تما به ووَرَنُوه بالتلقي عَنْ عي بن أبي طالب 
يراتا لأعامِمْ وإخلاصِهمْ . 

ويمُوجَبٍ هذا الم المزعوم اعتبر (الرَافِضَةٌولتصَوٌكةُ) أنفسَهُمْ مِنَ خواصٌ أهلِ 
الله تال » وأ تهم الوا هذه المنزلة با م مَنحهُمُ الله تَعَالَ مفاتيح التأويلاتِ الباطنيّة وأسرارٌ 
SS‏ 
وعلويو الخاصّة المُودَعَةٍ في النصوص الفَرآئَِة وني سن رولو يكل . 

والحقيقة أنه َْد انو بهذا امد[ وتقريره والتسليم به ؛ سه عليوم الاستدلال 
لل قول من أقوالهِمْ ونظريّة مِنْ نَظريَاتهمْ في رَفضِهِمْ وتَصَوَفِهِمْ سواءٌ في الأخور 
التشريعيّة والتَبِّيّ أ في الأمُورٍ الاعتقاديّة - بأداو ِن كتاب اله تَعَللَ ومن س وَسُولٍ 
اله لاء فضا عَنْ أقوال أيهم وطواغِيتهمْ . فلا ُرَم سوق الأو ِي النصوصِ 
ا ی اک ی ر ا یو ا 
مر ليا الا اعا ت ر ا تيل ا ا ا ان 
اسة ستحقٌّ ویراتٌ ما خصّهُ رَسُولُ الله ل ِل بن أبي طالب عؤلئته وا 


لا أصلّ ها ولا مُستند إلا الافتراء والكَذْبَ على الله د تَعَالَ وعلى ر سوله َة . 


¥ ¥ 3F 


TA» 


البابُ اثالث : العلاقة بين التشيّع والتصوّفٍ 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّم والنَصِوّفٍ ۳۸1 


وفيه تمهيدٌ ومطلبان : 
- التمهيدٌ : المُرآن والس في الإسلام» ومَوْقِفٌ أهل الست 
والجماعة من القرآنِ والسّنةِ . 
- المطلبٌ الأول : مقف الشيعة والصوفة اشرآنالكريم . 


و 


- المطلب الثاني : موو 0000 مبويّة . 


» » ©» 


AY‏ البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والنَصوّفٍ 


البابٌ الثالث : العلاقة بين بين اتش وا والتصوّفٍ YAY‏ 


القرآن والسنة في الإسلام 
وموقف أهل السنة والجماعة منهما 

كانت الإنسانيّة ت تعيش حياةً جاهلية بائسة تعيسة بَعْدَ أن مَرّ عليها حينٌ مِنَ الذهر 
وهي تخبط في ظلماتِ اجهل والهوى » وتُسِيطِرٌ عليها الأوهامٌ والرّهات الفكريّةٌ 
والعقليّةُ التي ملأث حياتَهُمْ بالفوضى والفسادٍ وسُوءِ الأحلاق . م أراد الله شبحاتة 
وتعال لَأُولَئِكَ ا معلَبينَ البائسينَ الجا والعادة في الدَارين » والارتقاء والشّمُرٌ في 
حياتهم الفكرية 5 والاجتماعية» فأرسل إليهم رَشُولَهُ وض طا كم ابد بوتي 
وهُدَاء فُرْقَانَا ونورًا عظيمًا ؛ لبُخِرجَ الاس ِنَ الظّلماتِ إلى التور بإذن الله وديم 
إلى صر اطو المستقيم ومَنهجه القويم » ويضعٌ عنهم إِصْرّهُمْ والأغلال التي كانوا 
يتخبطون يها » يقل م مِنْ جور الأذيان وضيقها إلى عَذلٍ الإسلام وسَعَتهِ ورحريه. 

وقد أون لاف لله وي اران الكريم هداية ورحمة لمن وة الله عا » وححجّة 
عل امعاندينَامكابرين . كما أو يك مع هذا الرآن العظيم مذ » وهي شه وة 
بيانًا وتفصيلا لکل شَّيْءِ . 

وقد فتح الله حال بالقرآن والسُّنَة فلوبًا غُلم وأَعْينًا هُمْيًا وآذانًا صا ودل النَّاسُ 
في دين الله أفواجًا وارتفعت راية الإسلام على أنقاض الكُفْرِ والشلال وجاء احق وع 
SS aS‏ 
وخلقو بفضل الله 4 وجل وحدّة د ثم بتمسّكِ الجماعة الْمسْلِمِةٍ والرّجالٍ الأوائلٍ بالمنهج 


8 البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التشيّع والتصوّفٍ 


الذي جاءَ هُمْ بو اسول كل وبِعضّهِمْ بنواجذِِمْ على ما حَنّهُمْ عليه وأمرَهُمْ بو» فلم 
يتركوا منة شیا سواءٌ كان في تاب الله تَا َم في ستيه يك امتثالا وطاعة وانقيادا . 


فعنٍ ابن سعود مالغ أن رَسُولَ الله لله يكل قال: : «إِنّمَا هما الَانِ: الكَلَامُ وَاهَدَي . 
ر 2 


3 2 حْسَنُ الكلام کلام ان وَأَحْسَن الذي عذي ئو . ألا َبَاكُمْ وكات الأمور؛ تِن 


ا 


a‏ ڪَه٬‏ وکل بل 0 ». وعَنْ جابر «للئنه قال: 


کان رَسُولُ الله کل إذا حطب.. يمول كل : «أَمَا بَمْدٌ ؛ فَإِنَّ > حي الَدِيث كاب ا 
ا I‏ 

هكذا کان ر شل ا کل گر هن القادة المظيسة في شیو ل في نهان 
أصحابو هذا امبداً العظيمء ليكون أصلا ينطلِقٌ منة امود في حياتيم» وهو الاعتاذ 
على الكتاب والسّنّةٍ في جميع شؤونِمْ وأمورِهِمْ » ويعتصمون بها غاية الاعتصام » مع 
او اجتناب الُحدثاتِ لأنها يفتاح لِک أنواع البدّع والضلالات . 


0 
م 


وعن أب ھ هُرَيرَة وغه قال : قال الدب يكل : ٠‏ إنِّ گذ ركت فِيكُمْ َيَينَِنَْضِلُوا 


00 رواه ابن مَاجَةٌ في « ستنه » : المقدمة » باب اجتناب البدّع والجدل (18/1 رقم 45) . وهو حديثٌ صحيحٌ » 
وإسناد ابن مَاجَةٌ ضعيفٌ . قال البُوصِيريُ في (الزوائد : /١‏ 4) : « هذا إسنادٌ ضعيفٌ ؛ عُبيدٌ بن يمون أبو عبّادٍ 
قال فيه أبو حاتم [كها في تبذيب الکمال : ۱۹/ ۲۳۷]: تجهولٌ » . اه. قلت : وذكرّه ابن حجان في (الثقَاتٍ : 
8 470) وقال : يروي المقاطيع» . وضمَّفَ إسنادةٌ الألبانُ في : «ضعيف سنن ابن ماج و «ضعيفي الجامع؟ » 
لكنّهُ صح مَيْنَ الحديث في مواضعٌ عدَةٍ مِنْ كبو ؛ انظر مثلًا : (ظلال الجنة تخريج أحاديث كتاب السنّة - لابن 
آي عاصم : رقم 16) . وقد رواه الإمامٌ البٌخاري بنحوه موقومًا على ابن مَسعود في «صحيحه؛ » کناب 
الاعتصام بالكتاب والسَتَّة » باب الاقتداء سنن رَسُولٍ الله لاد (الفتح : 49/١17‏ ؟ رقم ۷۲۷۷) . 

0 رواه الإمام مُسْلمٌ في «صحیحه»» كتاب امَو باب يفي الصَلَاوَوَاخطْبَة (۲/ ۵۹۲ رقم : )٤۴ /۸٩۷‏ . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين لتشم والنصوّفٍ 1 مم 


بَعْدَهمًا : تاب الله ست سنټي » وَلَنْ يرقا 3 ا 
E‏ كل قال: « تَرَكْتٌ فيكم ما لَْ تَضِلُوا بَْدَ 
EEE‏ تم فَائلُونَ؟) قَانُوا e‏ رصت 
فالرّسُولُ يه بلع رسالة ر به تعال » وأدّى الأمانة التي التَمنَهُ عليها » ونصح الأمَةَ 
ودم على كل ما فيه صَلاحُهُمْ وكَلاحُهُمْ في الذّنيا والآحرةء وقد شهة له الصَّحَابةُ 
SS‏ 


20 تم به : تاب الله وَأَنْتمْ 


بعد إن 
2 
0 


0 


ےہ 


اله تَعَالَ » فسعدوا في حياتهم بأنْ وَرَثهُم الله حال الأرض ومَنْ عليهاء وفازوا في 
أَراهُمْ أن رضي الله كال عنهمْ ووَعَدَهُمْ جنات عرضها السمواثٌ والأرش . 

لقد أيه يق المؤمنون الأوّلون أنه لا كرف َم ولا عِ ركم في ديهم 0 
بالتَمسشّكِ ا جاءَهُمْ بو رَسُولُ ادى يكل مِنْ كتاب وسُنَة» فكانوا يتعلّمون الإ لإيهان » ثب 
يتعلّمونٌ القرآنَ فيزدادون إيانًا ونورا وَمُدّى . 


عن ماه 


ولا شك أن الصَّحابةً قَدْ أخذوا عَنْ رَسُولٍ الله يكل ألفاظ القَّرآنٍ ومَعانيه ؛ لأنَّ 
ل ارت لك ار E‏ 
E‏ مَةٍ وأداء الأمانة كاماد إلا بتبليغ 
التنزيلٍ والتأويلٍ » و قد اهما رول الله يكل على خير وَج وأكمله » وقد تلقاهماعنة 


î amd 


)0 حديث حسن بشواهده: رواه الحاكمٌ في « المستدركِ على الصحيحين » . كتاب اليم » في خطبده يق في حجةٍ 
الوداع /١(‏ 0)۹۳ . انظر : (السلسلة الصحيحة : ج ؟/ المقدمة / الصفحة : ط) ؛ وأيضًا (الصحيحة : ؛/ ٠٠١۷‏ 
سطر ۷) ء و(التعليق على هداية الرواة ٠١١ - ١5٠ /١‏ حاشية رقم )٥‏ . ثلائثُها للإمام الألبانٌ .. 

0( «صحبح ملم ٩‏ » كتاب الحجٌ , اب حجة الي ل (۲/ ۸۸٩‏ - ۸۹۲ رقم :0157/1718 . 


۳A٦‏ الياث الثالث : العلاقة بين ن تيع والتصوّفٍ 


E EN ES 


التابعينَ لهُمْ بإحسانٍ » وهكذا حت حى يرت اله تعالّ الأرص ومَنْ عليهًا تحقيًا لوعده عَرْ 


EK 


وَجَلّ حيتُ قال في گم كتابه : $ انراتا لاال کر لاوطو 4 فالله حال 
وَعَدَ وتَكَفَلَ بحفظ هذا الدّينٍ الذي نزل بو الوّحْيٌ على رَسُولٍ ادى ل . 

وذ أب رول اله 4 أن (طاتفة) ون أو ستبقّى على هذا المتهج القويم 
والصّراطٍ المستقيم المحفوظ على الرَّغُم من اختلاني الاس واتَبَاعِهِمْ أهواءَهُمْ حتى 
يرت الله الأرض ومَنْ عليهًا ؛ فون ذلك : - 

ماروا الإمام لپخار في «#صحيجو؟ ڪن ا بن تب طقن عن الي 16 
قالّ: د لاال اة ِن أي طَاهِرِينَ حى هآر لله وَهُمْ ظَاهِرُونَ ا . وبين 
البُخاري ارا بالحديث ا روا تيا ورب بو فقال : ((آ بَابُ قَوْلٍ التب كله : دلا 
رال ائم ِن متي ظَاهِرِينَ على اَی يالو ؛ )) . ثم قال: دوَعْمْ أهْلُ اليل ^ . 

وما رواه الإمام مسل في «صحيحة؛ عَنْ نْبا بان شه قال : قال رَسُولُ الله وك : 
د لارا اَن متي قهري على اَی لا رُم من حَدَهَمْ حى بأ آم لله وَهُمْ 
كَذَّيِكَ»” . 


4 س سُورَةٌ الجخْر. الآية : (8) . 

ف « صحيح الُخاريّ ٠‏ كتاب الاعتصام » باب قول اللي بل ل : « « ارال طَائقة ِن متي ظَاهِرِينَ عل احق » . 
وهُمْ أهل اليم . «الفتح ۰ ۱۳/ ۲۹۳ رقم (۷۳١١‏ . القائل : وهم َل اليم » ؛ هو الإمام البخاري . 

(۴) «صحيح مُسْلِم ٠ء‏ كتاب الإمارة» باب قَوْلهِ کل لا رال طَائِقة ِن متي ظَاهِرِينَ عل اق لا ضرمم مَنْ 
اَم (/ ۱6۴ رقم 007١/197٠‏ . 


اباب الثالثُ : العلاقةٌ بين اديع لري . FAY‏ 


عم مي اه ال من لرن الل إلى بوم لأسي هنا وم : - 

- متماسكونً يا روء عَنْ رَسُولٍ الله ل وصحابتو الكرام فتهه, فهم جميمًا كانوا 
ومازالوا يؤمنونٌ بن الرَسُولَ يك قَدْ جاء بالتنزيل والتأويل على السواء» وقد 
أدّاهما يل إلى الصَّحَابَةٍ فغ . وهُم أدَوْا ذلك إلى الأَمَةٍ كل أمانة . 

- متميّزون عَنْ يرهم من ارق وأصحاب الأهواء بمنهجِهِمْ - في تلقّي العُلوم 
ومصادر التشريع - الذي يَنهلونَ منة جميم عَقائِدِهِمْ وعبادَاتيمْ ومُعاملاتيم 
وشلوكهم وأخلاقِهم . فمَضْدَرُهُمْ في سائ أمورِِمْ ِن أصُولٍ وفروع هو 
(كِتَابُ الله تَعَالَ وسُنَةُ رَسُولِهِ )> فلا يُقدّمونَ قولّ أحدٍ على قول الله َعَالّ » 
ولا هَذيَ أحدٍ على مدي رَسُولٍ الله يل . 

- من صم امَك يا كان عليه أصحات شرل الله 6ه : ويرجعوت إليهم 
#فضہ في (تفسبر الفُرآنِ والسّنَّةِ وتأويلهم|) ؛ لأتهم أعلمٌ الاس بَعدَ رَسُولٍ الله لا 
بماد الله تَعَالَ » وأعلمٌ الاس بماد رَسُولٍ الله لا فيا جاءَ عنهُ وصح مِنْ سئي 
وَهَدْيه » وأنّ الرَّسُولَ بك كَدْيَلَمهم الفاظ القّرآنِء وسر َم وبين ما حَفِيَ 
عَليهم مِنْ معاني تلك الألفاظ . 


¥ د ¢ 


۳۸۸ الاب الثالتٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفي 


المطلب الأول 
ميلم 2 0 01 أن 5 
مُوقف الشّيعة والصوفية من القرآن الكريم 


د أونًا : ما يتعلّق بالرّافضة في هذا الشأن : 


على الرَعُم مِنْ وضوح المنهج الح الذي عليه آهل الإيهان ؛ فقَدُ كَذَّيّتِ الرَافِضَةُ 


ا جاء عَنِ الله تال وعَنْ رَسُولِهِ يك فون ذلك : - 


رَعْمُهُم أن أنَّ مرآ الكريم» كَدُ وقع فيه بَعْدَ الرَسُولٍ يك تَغييراتٌ كثيرةٌ ِنْ سقط 
حف وتبديلٍ في گات منهُ وآباتٍ وسُوَرٍ بواسطة الصّحَابَةٍ الذين جمعوة . 
بدو أن لر السفوظ عن هذا التحريي دالوا ا رة اناق 
والمقصود بالحفظ من الله -هو ما مه عل بن ُ آي طَاِبٍ) وكتبة بخطه ثم سلَمَُ 
إل بتو (احسَِ) الذي سم إلى (احسَي) » وهكذا ية كل إمام إلى الذي 
بعد حبَّى انتهى إلى (القائم) المزعوم الذي مازال يِحفظه عند إلى يومنا هذا . 
و حقيقة ولا وجو له إِلّا في أذهان الشّيعةٍ 
وعقوم التي أصبحث سحلا للحُرافاتِ والترّهاتِ وقَبُولٍ المحالاتِ -يقع في 
ثلاثة أحجام مُصحَفًِ الموجودبَنَ أيدينا . 


حى يأ مَوْعِدٌ إقامة دَولَةٍ السرداب الشَّعِية ٠‏ فيخرجٌ (تَايِمُهُمْ المهدي) بقرآنه 


و 2 
الجديد يَقرأة على الناس › ود ا 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين لتشم والنَصوّفٍ ۳۸۹ 


وها هي بعض أقوالِ شيوخهم التي د َنِعِقٌ مبذه الاعتقادات الباطلة : 5 

© يقولُ (إمامهُمُ اليد ت417ه) : «واتفقوا- أي الإمَامِية ‏ على أن ية الصّلالٍ 

ْ [يقصة الصَحابً] خالفوا في كثير ِن تأي رن ودَلوا فب عَنْ موجب التتزي ل 

وسنة اليكل ١‏ . ت بل ا يقال : «وأجمعت الْحتَرِلةٌ والخوارحٌ والزيرية 

ENE I E ا‎ 
2 


ا ل أخدثا عدن 
الظَالينَ فيه من الحَذْفٍ وا لضان 4 


وأورة (أحمدٌ الطّبرسيٌ أحدٌ أَثِمَيهمْ في القرنِ السادس) -أثناءَ سردو رواياتٍ 
باطلة عن عَليّ وهو يحت على جماعة كثيرة ون المهاجرينَ والأنصار - أقوالا كثيرة لعل 
دل على أن الصّحابةً َد حرّفواكتاب الله يوه وبدلوه» منها قول عل َة :يا 
طَلْحَة ! إن 6 ةنز ار جل عل کي عندي بإملاو رشول له وخط يدي + 
وتأويل گل آية »© . 

© ويقول (لوَافِِيالجزئرئ) عن احا حفط : ٠‏ فإتهم نه الي كذ 
غَيْروا وبدّلوا في الدينِ ما هو أعظم... كتغي رهم القرآنَ وتحريفب كلاته » وحذف ما فيه 
مِنْ مدائح آل الرّسُولٍ وَالأيِمّةٍ الطاهرينَ » وفضائح المنافقينَ وإظهار مساوئهم » © . 
0 ويذكرٌ رواية عَنِ (لبَاق) عَنْ مَهِديْمْ وأعمالو» يقول فيها: « ور القّرآنَ الذي 


.)٠١۴ /۱( «أوائل المقالات » (ص : 07) . (۳) «الاحتجاج » للطَريِيٌ‎ )١( 
. )۹۷ /۱( » المصدر السابق (ص : 47) . (4) «الأنوار لاني‎ )۲( 


۳۹۰ البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتَصوّفٍ 


فة أمير المؤمِنينَ وك عمل به الأشقياءء ويَرتفِعٌ هذا القُرآنُ إلى السّماء » ويَعملٌ بذلك 
القُرآنِ » . وذكرَ روايةٌ عَنْ (عَلعٌ) يقولٌ فيها : « كأني أنظرٌ إلى الشَيعَةٍ قَدْ بنوا الخيامَ 
بمسجد الكُوَةٍ» وجلسوا يُعَلْمونَ القرآنَ الجديد لتاس  »‏ . ) 

آي : يرج َم المرآن اروم الذي گنه عل بخط يَدِه يِن إملاء جَبْرِيلٌ على 
قَاطِمَةَ » والذي لََيَعْمَلُ بو الأشقياءُ برَعْوِهِمْ يعني : أبا بكر وعَمَرَ وعَثْمَانَ وسائرٌ 
الصَّحابةِ! ولستٌ أدري ما عُذْرُ ع في عَدَم عَمَلِه بون آلَتْ إليه الخلاقة بَعْدَ عْغانَ ؟! 
ولستٌ أدري أيضًا ما سببٌ ارتفاع هذا القَرآن إلى السّماءِ؟ وما معناه؟ وما منزلتة؟ وهو 
خرف برَعوهمْ حتى يَرتِفِعَ ويرقّى إلى السّماءٍ والعْلوٌ . ْ 

يدو أن مَنْ وَضَمٌ هذه الزواياتِ واختلقّها لم نالف توفي فخرج عَنْ طَوْرِهِ 
وافقِحَ مره وهذه هي سه اله عا في الَا ان كوا في كبام مايَدُلُ على 
إفكِهمْ » نماما كن الله حا في افق ؛ حي يُعرَفُونَ بمنطقهم رَه في لحن 
لعو 4 ”" . ألا شاهت العُقولُ والأفهاء فالأمَةُبرَعِْهِمْ مُنْدُ قُرِونٍ تعمل وتتعبّدُ 
بقْرآنٍ حرفي ومُبَدّلِ » فأينَ حب لله على حَلْقِهِ في الأربعة عشر قرتًا السَالفة؟! 

الحاصل أنَّ کی ا قاطبة في «الشّرآنٍ الكريم» » ولا يُلَْمَّتُ إلى 


مه سر م صر 


العقيدة ؛ تلبيسًا منهم على الاس عَامَةٌ » وعلى أهل الس حاصّةٌ » واستمالةً لعوامٌهِمْ » 


بعض الأصوات الشّيعِيّة التي تَنعِقٌ با لا تُؤْمنُ ب َدْنَ حينٍ وآخرٌ » زَّاعمِينَ حلاف هذه 


(0) « الأنوار الان ٩‏ (1/ 96) . 


اوسن 


(۲) سُورَة مد مِنَ الآية : 07*00 . 


البابٌ الثالتُ : العلاقةٌ بين لتشم والنَصوّفٍ ۴۹۱ 


وترويجًا لباطلهم و سترًا سترًا لقبائجهم 
إِنَّ هذه الأصواتٍ أطلقّها أصحاءها تيه واخفاءًا لمقاصدِهِمٌ الخبيئة وإِنَّ أصحاتها 


يعتقدون في قرارة أَنفْسِهِمْ تلك العقيدة الخبيثةً ؛ لأتها مِنْ لوازم مَذهبِهِمْ كما يقولُ 
ويُقَوّرٌ ذلك كثي م من أئمتهم : - 

© فهذا إِمَامُهُمْ ومُفْسُرّهَمْ (هاء شم البحرانٌ) يقول في مقدمة اتفسيره) _بَعْدَ ذكْره 
ونقله للتصوصِ الكثيرة عن أيهم ومعصوميهم بتحريفي القرآن ‏ : ١‏ وعندي في 
وضوح صِحَةٍ هذا القول بعد تنيع الأخبار وتفخّص الآنَارِء بحيثٌ يمكنٌ الحكمٌ 
كرفي ee‏ 

هذا هو الح الذي لا ريه فيه » فمذهبُهُمْ يقومُ على صوص يَرْعُمُوتها جاءث في 
(مُضحني) فَاطِمَةَ وعَلّ وغيرهما . والقولُ بعدم التحريف والإيمانٌ الصَّاوِقٌ بالقُرآن 
الذي بَيْنَ أيدينا ؛ هَد م لذهب الرّْض والتَشَيع مِنْ أساسو ونقضٌ لدعائمه وأركانه . 

© ويِيينُ (الرَّافْضيٌ الجزائري) حقيقةً قول الْكِرينَ للتّحريفي هة ونفاقاء 
الُخالفِينَ لم في تُُوسِهِمْ وإذهب جمهورِهِمْ ؛ حيثٌ يقولٌ : « والظاهرٌ إن هذا القول إت 
صدرٌ منهم لأجل مصالح كثيرةٍ منها سد باب الطَّنِ عليه بِأنهُ إذا جار هذا في القرآنِء 
فكيف جارٌ العمل بقواعدو وأحکامو مع جواز وق التحريفي لث ثم يقول: « كيف » 
ومَؤْلاءٍ الأعلامُ رَوَوَا في مُولََاتهِمْ أخبارًا كشيرةً #تشتملٌ على قوع تلك الأْمُورِ في 
القرآنِ » وأنَّ الآية هكذا نزلث ثم عُبَرثْ إلى هذا » . م راح يَقضَحٌ صح أهل التَقيّه والثفاق. 


2 نقله عنه الشيخٌ إحسّان إهّي هير يلق في « الشيعة والقرآن ؛ (ص : ٤۷)ء‏ ذلكم الشيحٌ الذي نحسبة عند الله 
شَهِيدًاء واه حسيّة » ولاانزكي على الله تَعَالَ أحدًا ء حيثٌ اغتالتة يد العَذر الرَافِضِيه . 


۳۹۲ البابُ الثالث : العلاقةٌ بين التشيّع والتَصوّفٍ 


با في مُولَقَاهمْ ا بين حقيقةً اعتقاوهِمٌ المخالِفٍ لقوهِمْ بعدم قوع التَحريفٍ في 
القرآنِ الكريب ‏ . 

© وقَدْ كشف عَوَارَهُمْ وهتك أستارَهُمْ إمامٌ م مِنْ أيهم المتبرينَ المعظّمينٌ 
عِنْدَهُمْ (الميرزا حسين بن محمد تقي النوريّ الطَبرسيّ) » حتى أئهم كافأوة بَعْدَ موتو سنة 
(1ه) بدفنو بجوار أمير المؤمنينَ في مَرقدو المزعوم والمسَمّى ب« الصَحْنٍ الشريفي» ؛ 
إكرامًا له وتعظيًا لشأنو» وتخليدًا إذكراة”" » واعترافا منهم با قامَ بوِمِنْ عَمَلٍ جَليل 
عندهم ؛ حيثٌ أل لمم كتابًا جح فيه الأحاديتٌ والرّواياتٍ ِن أُمَهاتٍ كُتهِمْ 
ومراجعهمْ ونقلا عن ( امهم الاي عَمَرَ) » حبَّى أَؤْصَلَها إلى حدٌ التواتر وزيادةء 
وكلّها تكد عقيدمَهُمُ الخبيثة في تحريف القّرآنِ وتبديلهِ وقَدْ سَمَّى كتابَهُ هذا : « فصل 
ا 


م 


0 0 YT 


0 0-4 


ية ليست عقبة عَقَبَةَ في وجه عَقَائِدهِمْ . ولكن كيف يُمكنهُمُ الخر وج مِنْ عَقَبَةٍ عظيمة 


١ 00‏ الأنوار التي » (۲/ 0004-78 . والمقصود بأهل التي ؛ أربعة لاخامسّ هَمْمِنْ حلائهم مين » هم : 
اب باونو اَن (ات81ه) . والشريفُ المرتضّى (ت487ه) . وأبو جَمْمَرِ الّويٌ (ت470ه). وأبو عل 
عدي ري اكد ب مار ع كد 
لمذهب اهل السب ٠‏ وقوهُمْ هذا ين باب الت التاق . وذ ول وهم ينك اله الجا ثريٌ) كف حقيقةٍ 
اعتقادهِمْ ِن خلال مُْلَفَاهِمْ ومُصَتَمَائِم التي نصّوا فيها على عقيدتهمٌ الحقيقية في القرآن . 

6 « الكنى والألقاب ؛ لباس القُمّيّ (۲/ 408) . 

ر سُورَةٌ ا ميجر » الآيةٌ : (9) . 


egos 0‏ قر يا و î‏ ا 
تصطدِمٌ بعقيدتهم الخبيثةٍ وتَهدِمُها وتكشف زيفَهُمْ وباطلَهُمْ » وهي | 


البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّ والتَصِوّفٍ وم 


ر 


© س 


طَالِبٍ هذا القُرآنٍ بِمَا فيه بَعدَ أن لث إليه خلافةٌالُسلِمينَ وإمرئجم ؟ ولا 


لِم 1ي َر عَنْ سَاعِلٍ الحد نة (كتاب الله تَعَالَّ) من التحريفاتِ والتغييراتٍ 
التي طَعَتْ عليه وشوّهت كلام الله تَعَالَ کا يزعمونَ ؟ 
ولم والمعائب التي طفح بجا بفعل الصَّحَابة 


کا يزعمو هوو 


ري 00 


متوفرةٌ والدّواعى قائمة - انتقامًا وغيرةٌ لله تَعَالَ ولكلامه » وإظهارًا للحن 
وأداءً للأمانة التى أخدّها اله تحال على الحَكَامٍ والعُلَمَاءِ ؟ لا يسك أحدٌ يِنَ 


5 00 ه 7 2 مه ا سسا 6 17 0 ر 
. العقلاء أن الذَّبّ عَنْ كتاب الله تَعَالَ وعَنْ سنَة رَسُولِهِ يلل وتصفيته) وتنقيتهه) 


ا 
الخروب والمعاركٌ » وإشغال الجيوش ي الإسلامية يدف عل بعض الولاة عن 


4 
س وه 


بعض الأقاليم الإسلاميّة َه . َوَن عَلِيّا حالف قول تعال : « إن مَكْتََهُمْ في 


لْدرْضِ أقاموا الصاو واوا الرصكرة وأمروا بالمعروف وَبَهواْ عن المدكر ويل 
عة الور 4 07 ؟ 


ص ثانيًا : ما يتعلق (بالصوفيّة) في هذا الشأن : 
إل عقيدة (تحريفي القُرآن وتغيبرو) ينا اختصٌ به اهل الرْض قسج دو 


() شُورَةٌ الج الآية : (41) . 


۳44 0 البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


الصوفبة ؛ فإثهم 1 يبوحوا ويْصرّحُوا بجا كإخوانيمْ وشيوخهمْ الرَّافِضَةٍ وإِنْ كانوا 
يَتفقونَ معهم في ا رأة على التلاعب بنُصوصي القُرآنٍ والسَتَة بالتحريفي والتعطيل يم 
يوافقٌ مذهيَهُمْ و عَقَائِدَهُمُ ا لمدحرفةً . 

لجرك عام ابر لمرو الحرل تطريق عدوي ارا O‏ 
ووافقوهم ضمتاني تحريفي معاني (القرآن الكريم والسُنَ نَّةِ المطهرة) » حيث افق الصوفية 
مع الشّيعَةٍ أن للدّينِ ظاهرًا وباطنًا كما تقدم : - 

ارات لور ا 


- وأمًا (الباطن): فهو العِلَّمُ الخاص وحقيقة قيقة م مراد الله عا ومُراد رَسُولهِ ل › 


12 


لماو الاسام يَفْهِمُهُ ولا يَصِلٌ إليه إلا (الأَِمّةُ) عِنْدَ السَيعَةَ و(الأولياء) عِنْدَ 
ولا عجر امنحرفون الضَالُونَ مِنْ َة رض والتَصَوْفِ عَنْ صَرْفٍ الاس عَنِ 

القرآنِ الث ؛ اجتهدوا في صَرْفهمْ عن الراد بهما با اخترعوة , أن نصوص القرآنِ 

والسُّنِ ظواهرٌ وبواطنَ » وأنّ نسبةٌ البواطن إلى الظواهر كنسبة الل إلى القشر . 
وتمكنوا هذه البدعة الخبيئة مِنْ صَرْففٍ حَلْقٍ عظيم عَنِ القَرآنِ والسّنَيمَا زخرفوة 


0 


كَمْ مِنْ فُنونٍ مقالاتهمُ الَربفة التي زيّنوها هم بزينة الشَّيْطَانٍ » كما تمكنوا مِنْ تسخير 
كا ا لي الم م 
نيهم ابوا ومصادز في التشريع ناشب مشار“ CT‏ 


قد لاض امم سوف يعتمدون في اويل الشرآن وم صوصو عمل 


واس فش مد المع ۰ ووم 


(النصوصي التّقليّ التي تَِلمُهُمْ عن الأئمَة الَعضُومينَ) برَعْوهم » وأنَّ أقواكم هي 
المصدرٌ الوحيدٌ الواجبٌ على كل مُسْلِمٍ اعتماذ دُهُ في هذا الباب ذا ونوا لأنقيه 
مصدرًا عظيًا ومعيًا لَايَنْصَبُ من النصوصي التي يضعها ويختلقها آهل الرَّفْضٍ »ثم 
يَنْسبُوتها زُورًا لن رَعموهُمْ (أئمَةٌ معصومين) ليُقرّروا بها قواعدَهُمْ وعَقائِدَهُمْ . وكا 
هي العادةٌ فقَدِ اقتمّى (التَصَوٌقةُ) آثارٌ أسيادِهِمُ الرَّافِضَةِ حذو القَذَّة بالقذَّةِ ؛ فاعتمدوا 
في تأويل القرآنِ وقَهْمِ صوصو على (الأذواق والمواجيدٍ) » وعلى ما رَعمُوهٌ (كَشْفًا 
ومُسَاهدَةً) » وغيرٍ ذلك يا حصل لأثمتِهِمْ مِنْ أنواع (الكراماتِ والخوارق) المزعومة . 

وببذا وذاك انفتحٌ باب التَلاعْبٍ بالنصوصي ي القرآيْبة على مِضراعَيْهِ عند هاتينٍ 
(الفرقتيْنِ المارة قنَيْنِ) » وبدأث مواكبُ آهل الأهواء بالتعرّض لكلام الله تحال والخوض 
فيه حسب أهوائِهمْ وأمزجتِهمْ ؛ لتوافق دَعوَهُمٌ الباطنيّة الخبيشة » ولِتَقَرّرَ نظري اتيم 
وعَقَائِدَهُمْ في هَدْمِ دين الله تَعَالَ وشَّرْعِهِ باسم التفسير الباطنٍ للقرآنِ وباسم الحقيقة ء 
ورّعموا أن الحقيقةً والباطنّ للأئمةٍ َة والأولياءٍ والخاصّة مِنَ الاس منهم . 

وإحكاما لَعواهُْ دهم ولصيفها بصبغة شرعية ؛ زعموا كاذبينَ بأَنَ رَسُولَ 
الله يك أفّى لِوَصِيّه علي بامعتى الباطن لآياتٍ | آَنِ وأملاة عليه وخصَّهُ به دون غيره 


3 


ب اة عمو ا تلك الما لاوا إلا عَنْ (أَيِمَّةِ الرّافضة) الذين يوححى 
إليهم » أو (أولياء الم OS‏ 
يلقنوله من يَرُونَهُ من الأتباع واْريدِينَ أهلا لذلك الميراثٍ . 

وقد بلغت بهم جميعًا ‏ رافِضَةً وصُوفيّةٌ ‏ الوقاحةٌ ذروتها ؛ فرّعموا 3 عَِيّا قاتل في 


27 01 5-1 0 0 2 4 بل اا 2 
خروبهِ ومَعارِكه على تأويلٍ القرآن » بينم! قات رَسُولٌ الله ية على تنزيلو » وها هي 


م البابٌ الثالثٌ : العلاقةٌ بين التَشيّع والتصوّفٍ 


بعص تُصُوصِهم في هذا العم الباطل : - 

فار لطي ی و ا ا ا 
فيها احتجاج (عَإعٌ) على أب بكر بأشياء كشيرة منها قولّهُ : « فأنشدك الله ! أنا الذي 
بشرني رَسُولُ الله ا بقتالٍ الناكثينَ والقاسطينَ والمارقينَ على تأوي ل القَرآنِ أم أنتَ ؟ 
قال أبو بَكْر: بل أنت»”" . 

" ويقولُ (أبو الفيض المنوقٌ الصّوقٌ) مقررًا هذه المفاسدّ : «إِنَّ جربل نزل إلى 
رَسُولٍ الله ألا بالشريعَة . فلا تقرّرتُ ظَواهرٌ الشريعة واستقرث ؛ نزل إليه بالحقيقةٍ 
اللقصودة . والحِكْمَةِ المرجوة مِنْ أعمالٍ الشَّريعةِ.. فخصٌ رَسول الله يك بباطنٍ الشّريعةٍ 
بعص أصحابه دون البعض » وكان اول مَنْ أظهرٌ عِلَْمّ القوم وتكلّم فيه : عل عَنْ 
رَسُولٍ الله يل ... وأخذةٌ عَنْ عل أل الأقطاب وَلَدهُ الحَسَنُ رَضِيَ الله عنها» " . 


2 وذكرٌ (المنوفقٌ) في تَرْجَمَةِ عل حديئًا مكذوبًا من رواية أي سعيدٍ الخدري 


2 


(رَسُولَ الله يكل قال اطبا الصّحَابَةَ نض : « يا أيها الاس ! إن نكم من يُقاتة َيل 
على تأويل القرآن » کا قَاتلْتُ على نزیلو 6 


| 


2 
. 
ل 


() «الاحتجاج » للطَّرَيِيٌ )٠٠١/۱(‏ . 

™ « جمهرة الأولياء » للمنوفي )٠١۹/۱(‏ . 

(۳) المصدر السابق (۲/ ۲۸) . والحديث الذي ذكره (المنوفي) حديث موضوغ بهذا اللفظ المُحرّف › 
وقد صح الحديث بلفظ : ”يا أيه الاس !إن نكم مَنُْقائلُ على تأويل هذا القُرآنِ كما قاتلتٌُ على تنزيلي» . انظز 
لوقو على تخريجه : (السلسلة الصحبحة : 0/ 1۳۹ رقم 441 1) للعلامة الألبانٌ . 

ولذ ب العامة الألبانُ في (الصحيحة : 0/ ٠‏ 14) تبط الرافضيٌ (عبدِالحُسبْنٍ كاب العصر) ني تخريج هذا 
الحديث » وجهلَة بهذا العلم كما هو شأنهم جميعًا وذلك ني كتابه (المراجعات ص157١)»‏ ذلكم الكتاب الذي - 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التبم والتَصوّفٍ اوم 


َة 


" ويقول (صُوقٌ آخرٌ) ‏ مُمَرَرَا تخصيص عَلِنٌ بنأويلاتٍ القُرآنِ الباطنيّة» ونه 
اا بالوَصِيّة المزعومة ‏ فيقول : 

« وأوضح بالتاویل ما کان مُشْكِلًا ع بِعِلْمِنلَهُ بِالوَّصِيّةِ »”' 

وقد اتف (الرَافِضَةٌ والصوفية) أيضًا على أن حى التأويلٍ والتفسير خاصض لبعض 


التاس - ين أتباعهم -» فلا يجورٌ لمن ليخْصَّهُ الله حال بالعُلوم الباطنيّةٍ والحقائتٍ أن 
يتناول النصوص الفرآي يه باللّرح وتبيينٍ مراد الله د عا منها مهما بلغت دَرجِتَهُ ومنزلتة 
في اللوم الظاهرة . 

د فممًا جاء عند (الرّافضة) في هذا الشأن : 

۵ روى (أبو جَعْمَر الصّمَارُ الرّافضيُ) بإسنادو إلى (الباقر) أن قال: ١‏ ممَايستطيع 


= زور واختلقة َم نسب إلى الشيخ البشري إمام الأزهر . وقد أشارٌ الألبانٌ أيضا في (الصحيحة ه/5147-1) 
إلى أن هذا الرافضيّ الكذّابَ قد حرف في (مراجعاته ص ٠١١‏ في الحاشية) لفظّ هذا الحديث , فقال : «قوتلتم على 
تنزيله» بدلا مِنْ «قاتلتُ عل تنزيله» غمرًا من وطعئًا في الصحابة الكرام رَضِيَ الله عنهم . 

وللوقوفٍ على المزيدٍ من أدلٍَ كذب مؤلفي «المراجعات» , وأدل براءة (الشيخ الجليلٍ سليم البشري إمام الأزهر) 
فلينظز كتاب: «المراجعات المفتراة على شيخ الأزهر البشريّ الفرية الكرى» تأليف الأستاذ ا ر دمن أحمد 
السّالوس)» إصدار (دار الثقافة بقطر ومكتبة دار القرآن بمصر » ط أولى 61 ١ه)‏ » وخاصّة من (ص 1١4‏ إلى "0./) 
حي أورة في كتابه هذا (عقيدة الخ البشريّ) من خلالٍ ترجتو وبعض مِؤْلّفَاته التي تدحص إفكَ هذا الرافضيٌّ 
(کڏاب العصر ) الذي أخرجٌ للناس كتايًا اسمه (المراجعات) يزعم فيه أنه حاورٌ شيخ آهل السَْةِ (الشّبحَ البشري شيخ 
الأزهر) في الأمور التي بينَ الرافضة وأهل السَنَة ء وقد طبع هذا الكتابٌ بعد وفاة (الشبخ البشري) وبعد (ربع قرن) من 
هذه المناظرة المزعومة ء وزع فيه أن (الشيح سَليمًا) شا ركه بنصفي نويات هذا الكتاب ‏ وأنه قد اعترفٌ بعد هذه 
المحاورة بعقيدة الرّافضة الشركة . والمدهش في هذا الأمر آنه لايُوجِدٌ من يعلمٌ بهذ المناظرة سوى (الرّافضي) فقط › 
ولعلّه كانَّ يحاورٌ شيخًا للأزهر يسكنٌ (كوكبٌ المرّيخ) !! 


(۱) « ديوان ابن الفارض » (ص: )5١‏ . 


۳۹۸ البابٌ الثالثٌ : العلاقةٌ بين التَشيّع والنَصوّفٍ 


أحد أن يدعي آنه جمعَ اله کله ظاهرَةٌ ه وباطته غيث الأوصياء» ” “. وبإسناده إليه آنه 
سل عَنِ رواية: «ما م فال آنِ آية إل لا وها ظهرٌ وبطئ» ؟ فقال: قلي ا و 


تأويلّهُ ... قال الله تَعَالَ : #ومًا ينك اوی إلا الځ الول 4 نحن نعلمُة 


وبإسناده إلى (الصَّادِقٍ) آنه قال : «إِنَّ مِنْ عِلْم ما أُوتِينا تفسير القُرآنِ وأحكامّة » ” 


ص 


© وعقد (الَ”ُ العام الرَافضِيُ) لتأكيدٍ هذه العقيدة الرافضبة وترسيخ هذه 
القاعدةٍ الشّيعِيةبَبَا بعنوانٍ : « أنه لا عرف تفسير القُرآنٍ إلا الأَيِمَةُ » وضمَتَهُ رواياتٍ 
شِيعِية مكذوبة 9 . 

© وذكرٌ (محسن الفيضيٌ الكاشانٌ الرَافِضِيّ) في «تفسبرو؛ ‏ كما نقلّهُ عنهُ (هنري 
كوربان) ‏ روايةٌ عَنْ (عَاٌ) أنه قال : « ما مِنْ آية ُرآنيةِ إلا وها أربعة معان : ظاهرٌ» 
وباطنٌ » وحَدٌ » ومطلمٌ . فالظاهرٌ : الّلاوةٌ » والباطنٌ : الهم » . وذكرٌ رواية عَنْ 
(جَعْمَر الصَّاوِقِ) أنه قال : « إن في كتاب الله أمورًا أربعة : العباراتٌ » والإشاراتٌ» 
واللطائفٌ » والحقائق . فالعبارات : ظاهرٌ النصّ للعوامٌ . والإشارات : للخواص . 
واللّطائفٌ أي المعاني المستورة ‏ : للأولياء » © 


وقال أيضًا في «شر حو وتبذيبه على إحياءٍ علوم الدّينٍ للغزليٌ) منص : «أمَامَا 


(۱) « بصائر الدرجات الكبرى » للصفار › باب في أنَّ الأئِمَةَ أعطوا تفسير القرآن الكريم والتأويل (ص : )۲٠۳‏ . 
(۲) سُورَةٌ آل عِمْرَانَ » مِنَ الآيّة : (۷) . 

(*) ” بصائر الدرجات» للصفارء باب في أنَّ الأيِمَةَ أعطوا تفسير القرآن الكريم والتأويل (ص 5١4‏ -15؟) . 
4( « الفضول المهمة في اول الأَيمّة ؛ (ص : )٠۷۳‏ . 

(0) تاريخ الفلسفة الإسلاميّة؛ لهئري كوربان (ص ١٠)ء‏ تمَلّها عن مقدمة تفسير الكاشاني المسمى «بالصاني» . 


اباب الثالثُ : الملاقة بين التشيع والتصوّنٍ ۳۹۹ 


ذكرة أب ايد ون أن الم معان القن وتفسيرو إا لاعت فيه على اقل قصحيي 

ونكت أراة بالتقل ارو عن الحا والهابعيئٌ اللين اغرود رة في 
الأكثر بآرائِهمْ » الذين لا يجو الاعتهادُ على أقوانِمْ ودياناتهم ... بل الح والواجبٌ أن 
يۇخ مِنْ أهلو » ولیس أهلّهُ إلا الذين أوصى السب بل بالَنَمسّكِ بهم بَعدَهُ : « إني تارك 
فيكم التق إنْ تتسكمُمْ بهم لن تضلّوا بعدي : تاب الله وعترتي آهل بيتي » وإنهما لن 


2 ور 


قارا حتی ردا علي ا حوضٌ »» ومعتی عدم الافتراقي: أن عِلْمَ القُرآنِ عِنْدَ 


)١(‏ « الحجّة البيضاء في عبذيب الإحياء » (0:0-49/1) . والحديثٌ أخرجه أحمدٌ (المسند (١۸/١‏ والنسائي 
(السنن الكبرى )۸٤١١ 08١037‏ وغيرههما من حديث ثِ زيد بن أرقم » وهو حديثٌ صحيحٌ (انظر الصحيحة 21078٠‏ . 
وهذا اديت اقم ما تمتك به (لراضة) في حص رهم العزة في حل وبعض ولدو فط ردو نساء انمي اء وفي 
زعوهم احق َيه ل بالخلافةٍ دون الخلفاءِ الثلاثة ئة قبله . وهذا تَعسّفٌ وشح في القَهُمِ ىا سيأتي بيأئه . وأصعٌ الفاظ هذا 
a a‏ ل 
قال يك : « آنا بعد آلا أا الا س! قتا انا بكر بوش ك آنيأي رَسُولُ ري فَأَجِيبَ . وآئا ارد فك لبن وهُا كِتَابُ 
اله فيه ای والنو تَخُذُوا پکتاب اله وَاسْتَمْسِكُوا به ' (قَحتٌ علّ تاب اله وَرَغّبَ فيه م ا ل : وَل بيني 
کرم لاني غل بتي أ ركم الف أل بيهم الهف آمل بثتي» . قال الباركفوري في «نحفة الأحوذي» 
نقلّا عن بعض أهل العلم: «عِرة لرَجُلٍ: أل ييو وَرَهْطَه اَن ولاستعمالهمُ [أي العربُ] اة على ناء كديرة» 
ينها سول الله كل قله : هل بَتي» ؛ ِْم أنه راد بذلك تَسْلَهُ وَعِصَاتهُ ادن وَأرْوَاجَُ وَالمُرَاد أذ يهم : 
املك بحبو راطا خزميهخ م وَالْعَمَلُبرِوَائتِهِمْ وَلِاعْتادُ على مَقَالِهِمْ إا يكن الَا لذبن » وهو لا بناني أَخدٌ 
السنة مِنْ غَبْرِهِمْ لقَوْلِهِ تعال : « تاوا هلال ڪر ل نر لامو 4 » . اه باختصار وإيضاح . 

قلت : وهذا الحديثُ كقوله يل : ت ركت فيكم ما إِنْ مَسَكتُمْ به بهن تضلوا بدا : كتاب الله وشتتي» . اخرجه 
الحاكمٌ في (المستدرك /١‏ 47) . وكقوله بل : ٠‏ میم بشي َم اقا لين الَاشِدِنَ واا وَعَضُوا 
عَلَيَا الواح » . أخرجه أبو داود في (السسنن رقم 4707). وكقولو يك « ادوا باللدَينِ من بغي : أب بر وَعْمَرَ . 
أخرجه الترمذي في (السنن رقم ۲ .. وانظر (الصحيحةً للعلامة الألبانٌ : 4/ ۳٣۱-۳۰۵‏ رقم 19/51) . 


و ا سم ساس 
لل ٠‏ البابٌ الثالث : العلاقة بين التَشْيّع والتصوّفٍ 


© ويقولٌ امن الرَّافضِيُ الصّوقٌ) مُقَررّا هذه الصَّلالاتٍ : «إنه لا يحمل 


ےہ 


القُرآنٌ بظاهره وباطنه إلا الأولياء المرضيين ؛ . وإِنَّهُ « مَا عه وحفظة کا أنزّلَهُ الله تَعَالَ 


02 


إا عل بن أبي طَالِبٍ والأئِمّةُ مِنْ بَعدِِ » . ويقولٌ : ٠‏ إِنَّ للقرآن بُطونًا سبعةٌ باعتبارٍ» 
وسبعين بطنا بوجوء لا يَعلَمُها إا الله والراسخون في العلّم». ويقولُ : «إِنَ كَل مَنْ كان 
تَزهُهُ وَقَدّسْهُ أكثر كان تل القُرِآنِ عليه أكثر وحظّهُ مِنْ حقائقو أوفرٌ) E‏ 
«فجاهذ أيها سكين في سبيل رَبك وطهَر قَلبكَ ...ولا َف على قرو ولا تومن أن 
الكتابٌ السّماويّ والقرآنَ الال الرَبَان لا يكون إلا هذا القشر والصورة»”" . وية 
«إنَّ للقرآنِ منازل ومراحلَ وظواهرٌ وبواطنّ » أدناها ما يكون في قشور الألفاظٍ وقبورٍ 
التعييناتِ » وقد ورد أنَّ للقرآنِ ظهرًا وبطنًا وحدًا ومطلعًاء وهذا المنزل الأدنى رِرْقٌ 
المسجونينَ في لات عَالَ الطَبيعَة » ولا يَمَسٌ سائرٌ مراتبه إلا المطهرون ... والمتوضئون 
بماء الحياةٍ من العيونٍ الصَّافيَةِ » والمتوسَلونَ بأذيالٍ آهل بيْتِ العِضْمَةٍ والطهارة» 
والمتصلون بالشّجرة المباركة الميمونة» والمتمسكونً بالعُروة الوثقى» ‏ . 

كان هذا بعص ما أوردةٌ (الرَّافِضَةُ) في هذا الباب . 

د أُمّا ما جاءَ عند (الصُوفيّة) في هذا الشأن : 

2 فقَدْ روى (أبو بكر الكلاباذِي) عَنْ عبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ قال سالك اکن 
البَضْرِيٌّ ي عَنْ عِلْم البَاطِنٍِ » فقال : سالك حُدّيفَةَ عَنْ عِلْم البَاطِنِ » فقال : سألت رَسُولَ 
لله يكل عَنْ عِلْم الباطِنِ » فقال يل : « سألثُ جَبْرِيلَ عَنْ عِلْم البَاطِنِ » فقال : سألتٌ 


)( « شرح دعاء السحر » (ص : 00 
(۲) المصدر السابق (ص :59 .)6١0-‏ 


البابُ الثالثُ : العلاقةٌ بين لتشم والتَصوّفٍ ٤١‏ 


ره 


ا ماه سه ؟ ۰ 3 0 و او 1 
الله عَرْ وَجَل عَنْ عِلم الباطن › فقال : هو سر مِنْ سي » أجعلة في قلب عبدي . لا 


" ویقول (أبو طالب اللَكَيُ): « سیل به تعض العْلَاءِ عَنْ عِلْم البَاطِنِ آي سَيْءِ هو ؟ 
فقال : ِو من ير الله َال يَقذفُُفي لوب عباده » يُطلِعْ عليه مَلَكَا ولا بشرًا» ‏ . 

. وذكرٌ (المنوفيٌ) حديثا ساقطًا من رواية عي غه عن رَسُولٍ الله يل أنه قال : 
هله اف ن ارز 0 ا را ر يكت برل و رت ا 
ا 

" ويقولٌ (ابنُ عَرَنٌ) -مُيبتا ومُوضَحًا عقيدة الصوفية في هذا الباب -: ١‏ إِعْلَمْ أن 
رجال الله على أربع مراتب : رجالٌ كم الظاهرٌ » ورجالٌ كم الباطنٌ » ورجالٌ كم الحد» 
ورجالٌ كم المطلعٌ . فان اله سبْحائَهُ لَا أغلقٌ دون الخلقٍ باب التْموَةٍ والزسالة ؛ أبقَى لَمْ 
باب القَّهمِ عَنِ الله فيا اوی بو إلى َيه EL‏ وذ أجع أصحاينا اهل 
الكشفي على صحة > حر عَنِ الي كل آنه قال في آي الم اين آبةإلااوفا 


ال ا ل ل ب 0 


(1) «التَمَرّف لمذهب آهل التَصَرفِ» (صه١١-+١23).‏ وهذا الحديث موضوع تقدم تخر یه ني (ص 47 4-9 94). 

. )٠١١ /۱(٩ «قوت القلوب‎ (2 

(۳) قال ابن ا جوزي في « تلبيس إبليس » (ص‌۳۹۱-۳۹۰) : « هذا حديث لا أصل له عن التبي يله > وفي 
إسناده مجاهيل لا يُعرفون » . اه. وقد تقدم تخريجُ هذا الحديث السَاقط في (ص ۳٤٤-۳٤۳۴‏ » حاشية .)١‏ 

3 « جمهرة الأولياء » للمنوفي ٠ . )۸۸ /١(‏ 

(ه) حديث ضعيف: رُوِيَّ مرفوعًا مِنْ حديثِ ابن مسعودٍ #الفغ» ورسلا عَنِ الحسن الببَصريٌ . انظر ذلك في 
(الضعيفة: /٦‏ 559 رقم ۲۹۸۹) » و (تخريج هداية الرواة : ٠٠١ /١‏ الحاشية )١‏ ؛ كلاهما للألباني . 


t1‏ البابٌ الثالثُ : العلاقةٌ بين التشيع والتصوّفٍ 


من هذه الطوائٍ قُطْبٌ عل ذلك الطب دو كلك ذلك الَف »0 . 

وبهذا أصبح (للشيعَة) تفسيراتٌ خاصّة بهم وتأويلات تناب مَشارِبجُمْ » وجمعوا 
في ذلك مُوْلََّاتِ كثيرةٌ رعموا أئَّا تفاسيرٌ للقّرآنِ الكريم . وكذلك (الصّوفيةُ) أصبح 
هَمْ تأ ويلم ا لخا م مم الموافقٌ لمذهبهمْ » وقد امتلأت كُتبِهُمْ ومُولَمَائممْ بهذو التأويلاتٍ 
تأبيدًا لنظريّام نهم ومناهجهمْ » وذ وضع بعضّههُمْ مولا خاصا في التفسبر كالسلَمِيّ 
وابن عَرَيّ وغيرهما . 

إن مُوْلَمَاتِ (الشَّيعَةٍ والصُوفي) عَامَةٌ مشحونةٌ بالتأويلاتِ الباطنية التي أدخلوا 
مِنْ خلالها في دين الله تعالّ ما شاءوا مِنْ مَزاعمَ وافتراءاتٍ تُوافقٌ أهواءَهُمْ وعَقائِدَهُمْ 
وأهداكَهُمْ . وقد تلاعبوا صوص تاب الله تَلاعُبا أفقدّها ما كانت تَتَحَلٌ بوِمِنَ 
الجلالٍ والهيبة » وأبعدوها بتأويلاتهم عَن المعاني الحقيقية التي يسيقث من أجلهاء و 
يب للألفاظٍ والعبارات َراي أي احترام وتقدير في تفويوم ؛ لأا أصبحث عِندَهُمْ 
بلا مَدلُولٍ أو معتّی ؛ لأتها تقب كل تفسير وتأويل» ولا تخضعٌ لأيّ ِي القواعد الَو 
والتَّرعيَةِ . ولا مَك أن تفسيرَ التلصوص ي القرآية با يالف الحقائق قّ الشَّرعيّةَ والمعاني 
ال انی وات زو از عل فسا وفيا عل عاي اا 
ومقاصدها . لا شك أنّ ذلك يُعَدٌ تحريمًا ها . 

وقَدْ بالعَ النحرفون في صرف الألفاظ اله E‏ لفقت إن لخر 


سرع 3 0 


فاسدة تٌوافق عَقَائْدَهُمْ » وناب مَشْارِبَهُمْ »و ويد برَعوِهمْ أهدافَهُمْ وأغراضَهُمْ 


١ )1(‏ الفتوحاث المكية » (۳/ ۱۸۷) . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التي والتصوفي ۳ 


س0 


٠‏ وق افوا للم من مَواضيه » ولوا الأب ت القرآنةً ما لا تله وتقوّلوا على 
اله تحال با عِلْمِ ولا بُرهانٍ » حيتٌ يُميلون بكلام الله تحال نحو نظريَاتِهمْ » ويلُووتها 
EL‏ مر al EE‏ 
ولا بُرهانٌ عَقَلٌ مضا تازه إليه . 

وغاية أَمرِهِمٌ فيما يعتمدون عليه ويّرجعون إليه أوهامٌ وخيالاتٌ وأكاذيبٌ 
اخترعوها مِنْ عَقائِدِهِمٌ النحرفةٍ وسّلوكيَّاتهمُ الزائفة » بالإضافة إلى جموعة عظيمةٍ و 
الخُرافاتٍ التي وجنا ورَيّمّْها عقول يمهم وأوليائهم »تلك العقولٌ التي ر 
فيها الباطل وفرّحَ فيها إبديسٌ وجدودُهُ حٌى عَدَتْ مأوّى لكاقةٍ ألوانٍ الخُرافاتٍ 
والترّهاتِ » ومّصدرًا لأنواع الأباطيلٍ والمُكراتٍ . 

سَبب نزول القرآن عة الشّبعة والصوفيّة 

ه أولا: ذكر ما يَتعلّق (بالرافضة) في هذا الشأن : 

إنَّ (الرّافِضَةَ) ينظرُونَ إلى كتاب الله تحال على أنه نزلٌ لتعزيز نظريّة الإمامة وحقٌّ 
0 » فباطنٌ القّرآنِ يحص بالدّعوة إلى الإمامةٍ ولّوازمهاء وحُقوقها , وما يعلق با 

فيشي إلى الأِكة المحصُومينٌ » ويأمرٌ بِمُوالاجمْ » ويَنْهَى عَنْ الفتهمْ . 

وكيد امل الؤخضي ائ إن آياتٍ المح والتّناءِ رلت في آل البَيْتِ والأَيِمّةٍ» وأنَّ 
آياتٍ الذَّمّ والوعيد وذِكْر المنافقينَ والكافرينَ والظاينَ والملعونينَ نزلث في لاء 
الزاشدينَ » وجمهورٍ الصَّحَابَةِ ومَنْ وافقَهُمْ وتَبِعَهُمْ في سلوكِهمْ ومنهجِهمْ . فمما جاء في 
هم في هذا السَّأَنِ ا 

© روى (الْكُلَْنِيُ) بإسناده عَنْ (جَلٌِ) قال : « نز القُرآنٌ أثلانًا : ثلث فينا وني 


٤‏ البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


عَدُوٌّناء وثلتٌ سُئَنٌ وأمثال » وثلثٌ فرائفض وأحكامٌ » وو اوو عل اا ا 
قال :زل القرآن أربعة أرباع : ربع فينا » وربع ف عَدُوّنا . وربع سنن وأمثالٌ » وربع 
فرائض وأحكامٌ» ‏ . 

© وذكر إِمامهُمْ محَمَدُ بن الان عَنْ جابر ا جعي أنَّ (الباقر) الاجا 
سى الله ا حمُعة جمْعة لأنَّ الله عَرّ وَجَلّ جمحَ في ذلك اليوم الأولين والآخرينَ وجميمَ مَا 
خلقٌ الله من الجن والونس وك شَيْءِ خلقٌ ربّنا والسمواتِ والأرضينَ والبحارٌ والجَنّةٌ 
والَ... فاح منم اليشاق له بالُبُوبية وْحَمَدِ كل اليو وَل بالولاية. .م قال الله 
عَزَوَجَلٌّ : « بايا لذن ءامنا ]5ا ووت لِلصّلَوو نوي لْجُمْمَةِ4: و(الصلاةً) : أميدُ 
المؤمِنينَه يعني بالصلاة: الولايَد» وهي الولايَةٌ الكبرى.. ته قال: ودروا ليع 4 يعني : 
الأول . لا كح 4 يعي : بَبْعَةَ أمير المؤمِنينَ وولايته « ڪيل € من بيع الأول 
وولاينه #إِنشُتْمَتَعَلَمُونَ 4 . ٠‏ وَإدا فضي تٍأَلضَكَرَةٌ 4 يعي : بَيْمَةَ أميرٍ ا مؤنينَ 
لاني روأ الْأَرْضٍ» يعني بالأرض : الأوصياء » أمرٌ الله بطاعتهم وولايتهم كا أمرّ 
بطاعة الرّسُولٍ وطاعة أمير المؤمنينَ . كنّى الله في ذلك عَنْ أسائِهمْ فسمّاهم بالأرض. 
«وابتغوا فضل الله؛. قال جابرٌ: ل وآبنوا ن فصل اه 4. قال هذا تحريفٌ » هكذا نزلت 
١ :‏ وابتغوا فض الله على الأوصياء» ...نّم خاطبت لله عَزَوَجَلّ في ذلك الموقفي حُحَمَّدًا 
يك » فقال : يا حَكَدُ دارأ 4 لسكا والجاحدؤونٌ ير 4 يعني الأو .أو 
(1) « أصول الکانی » لِلْكُلينِيّ » كتابُ فضل القُرآن» باب النوادر (؟/ ٩۲۷‏ -1۲۸) . 
3 يعنون بالأوّلٍ قبَحهُمْاللهُتعالى الخليغة الرَاشدَ أبا بكر الصَديقٌ رضي الله عن وأرضاءٌ حي كان الخليفة الأول . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التشيّع والتصوّف f0‏ 


هو € يعني الثاني“ «انصر فوا إليهما». قال قلتٌ: «انفضًوا إليهما». قال: تحريفٌ هكذا 
نزلت. وتر € مع حل اما € يَا حَكَدُ ما تالو 4 مِنْ ولا ية عل والأوصياء 
نوو نَالِتجرَة4”" يعني: بَْعَةَ الأول والثاني. «للذين اتقوا» . قال قلتٌ: ليس 
فيها «للذين اتقو NE‏ اتقو 

SS‏ نَسَبَهُ إليه ورفعة إلى 

اله کا أنه هُ قال:  «‏ وَالتَملَدَا تالوج 74 ... قال : ما لمل 4 ؛ فأناء وأمًا 

ل كه بعدي : أوَهُْ َل وآخرّهُمُ المهدي) ^ 

هكذا يكذبٌ شيوخ الرَافِضةٍ على النِْيّ كل ول بيتو » ويتلاعبونٌ بألفاظٍ «القرآن» 
دود تقيّدِ بقواعد وا رجوع إلى أُصُولٍ. فالأرض تعني: (الأَيِمًّ) » والبروحٌ: (الأََِة). 
والصلاةٌ: (عَلِيا)» والبيْع: (أبا بكر الصدَّيقَ) واللّهو: (عُمَمَ)؛ وعقول عامّةٍ الرّوافضٍ 
تُصَدَة ف ولوين بان هذا هو مراد لله تَعَالَ مِنْ هذه الألفاظ والآياتٍ القرآئيّة . 

© وروی (الْكُلَيِيّ) بإسناده عَنْ جار عَنِ الباقر آنه قال في قولو تَعَالَ: ¥ وي 


الاس ميد من دون أله آندادا یوک ) سم 4" قال: «هُمْ والله! أولياءً فلانٍ 


(۱) يعنون بالثان - قبحهم الله تعالى الخليفة الراشد عُمَرَ بنَ الخطّابٍ رضي الله عنة وأرضاه حيثٌ كان الخليفة الثاني . 
(۲) الآياث التي بين القوسين « 4 هي مِنْ سُورَةٍ الجْمُعَةٍ »]١١-4[‏ أا ما عداها فهو يما حرفت أيدي الرَافضَةٍ . 
(۳) «الاختصاص » للمفيد (۱۲۹ - ۱۳۰) . 

(4) سُورَةٌ الموج » الآيةٌ : )١(‏ . 

9 « الاختصاص » لعفي (144) . 


(5) سُورَةٌ البقَرّق من الآية : (154) . 


ا البابُ الثالث : العلاقةٌ بين التَشيّع والنَصوّفٍ 


وفلانٍ وفلان”" اتخذوهم أَيِمَةَ دونَ الإمام الذي جعلّة الله للنّاسٍ إِمَامًا » فلذلك قال : 


ت 
. 


« وکو یری الین أذ يرو سَآلْمَدَاب أن لمو بر ويا وَأ آله ريد الْمَدَايِ ية تَبَرَاً 


e س‎ 


اموا ین آرت ابوا وروا أدب وَتقطمت به مالساب (5) وال لتبوا 
کے ےک ا 4 نے ق صے ے م او ن ر 2 
کو اتا گر ترا متھ ما تبروا وا دک ربوم امهم حَسَرْتٍ علوم وَمَاهُّم 
ِسَرِجِينَ مِنَالئَارِ 4 ”" . ثم قال أبو جَعْمَّرِ [البَاقِرُ] : هُمْ والله اجا ان الطلمة 
وأشياعَهُمْ 0 

© وروى (أبو جَعْمَر الصّفَارُ ت ۲۹۰ه) » و (الْكُلينِيّ) كلاهما عن (مُوسَى 
الكَاظِم سابع أيِكتهم) آنه قال في قول الله تَعَالَ: < لماعم ر اتوش مَاهَ هوم 
َطَنَ © 7 قال: « إِنَّ القَُآنَ له ظهرٌ وبطرٌ » فجميع ما حَرَّمَ الله في القرآنِ هو الظاهرٌ» 
والباطنٌ مِنْ ذلك أمّةٌ الجَوْرء وجي ما أحل الله 
والاطر س ذلك نة اى 


[] وروى (الْكُلَيْنيُ) بإسناده إلى (جَعْمَّر الضَّاوِق) في قول الله تَعَالَ: « إن الذين ِ 


تَعَالَ في الكتاب هو الظاهرء 


3 يعنون ب ( أولياء ثلان ) : نحن أهلَّ اة . ويعنون ب( فلانٍ وفلانٍ وفلان ) : الخلفاء الثلاثة الأول رَضِي اله 
عنهم . وهم بهذو النصوصس يُكمّروننا ويستحلُونَ دماءنا وأعراضّنا وأموالنًا ما وجدوا إلى ذلك سبيلًا . 

(۲) سُورَةٌ البَقَرَّق الآيات : (158 -/151) . 

ر « أصول الكافي » لِْعُليحٌ ٠‏ كتاب اجه » باب من ادّعى الإمامةً وليس ها بأهلٍ ومَنْ جحد الْأَيِمَةٌ أو بعضَهُمْ 
ومَنْ أثبت الإمامةً لمن ليس ها بأهل (۱/ 77/4) , و « الاختصاص » للنعمان (ص : 07174 . 

(4) سُورَة الأَعْرَافِء مِنَ الآية : (۳۳) . 

(ه) « بصائر الدرجات الكبرى »» باب فيه معرفة أَيِمَةِ ا هدى وأَبِكّةٍ الضلال وأْنجُمُ الجبت والطاغوت والفواحش 


(ص : ٩۳‏ - 04)» و« أصول الكاني » . كتاب الحجّة » باب مَنِ ادعى الإمامة (۱/ 77/5) . 


البابُ الثالثُ : العلاقةٌ بين التَشَيّم والتَصوّفٍ ۷ 


آمنوا م كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كُْرَالَنْ قبل تَوْبنُهُمْ ؛ هكذا ساق 
(الكُلَْنِيٌ) اليه لعل لها ِن (مُضْحَفِ شِيعِييٌ) خاصٌ بهم ؛ أنه حسب (مُضْحؤنا) 
قد حلط بَيْنَّ آبتينٍ مِنْ سُورتيْنِ مختلفتين "2 قال: نزلت في فلانٍ وفلان وفلان ؛ آمنوا 
و سه كس 5 a 3 e‏ اور ع 
بالنبيّ يل في أل الأمر وكفروا حيتٌ عرض عَليهم الولاية.. ثم آمنوا ِالبيْعَةِ لأمير 
المؤمنِينَ » ثّمّ كفروا حيثُ مقّى رَسُولُ الله اة فلم يروا بالبيْعَة ٬‏ ف ازدادوا كُفُرًا 
باهم مَنْ ايه اة َم ء فهولاء أي فيهم ِى الإيرانٍ ي 7" . 
هذه ناذج مِنْ تحريفاتِ الرَافِصَةٍ وتلاعبهم بالنصوص القَرآنِيّ وتسخيرها لخدمة 
عَقائدِهِمْ وأهدافِهمْ بأسلوب وقح بَغيض مجه العُقولٌ السَوية المُجرّدةٌ ورفص الِفِطَرٌ 
1 2 9 2 سس ه رو 
السَلِيمةٌ » ولكن اء الله تعال أنْيَكونّ هناك حََلْقٌّ يون بجميع أنواع الخٌرافاتٍ وتَقبلُ 
عقوم كَل ألوانٍ المحالاتٍ والتناقضات » لود ا ليو عَليهم أيِمَمهُمْ بالقبولٍ» 
وينساقون لأوامرهِمْ كالبهائم نقد إلى مذابجها ومَسالخها بالإذعانٍ والتسليم » ولو 
عَلِمَ الله فيهم خيرًا لأ سمعَهُمْ وأبصرَهُمْ . ىا أن في هذه النصوص والتة لتفسيرات الت لتكفير 
الصضَريح للصّحابة الكرام رَضِيَ اله عنهم » ولعامّةٍ أهل السُنَهِ . 
ص ثانيا: ذكرٌ ما يَتعلّق (بالصّوفيّة) في هذا الشأن : 
اما (الصّونية) ؛ فإئّهم ينظرون إلى كتاب الله عر وجل على آنه نزل لِيُقَرّرَ مبداً 


(1)_الصَوابٌ في الآيتين كا في مُضْحَف المسلمينَ ‏ الأولى  :‏ إذَّألْزينَكفروأ ينوم شم أزداذوا كفرا أن قبل 
توبَتُمُرْوَأولِكَ هم الطمآلونَ 4 [سُورَةٌ آل عِمْرَانَ : (40) ] . الثانية : « إ5 ازب ءامنا کر کفروا شر اماق 
كفر وأ تر آزْدادوا کت لر یکی الله یغور ا وا تيمم سيلا 4 [سُورَةٌ النّسَاء : (۱۳۷)] . 

(۲) «أصول الكاني »» كتاب الحْجّة » باب فيه نكت ونتف مِنّ التنزيل في الولاية (1/ )47١‏ . 


۸ البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التشيّع والتصوّفٍ 


الاتحاد ب اح عَزَّ وجل وا خلق » ونظريّةٌ وحْدَةٍ الوجُو الخبيئة . ويؤمنون بان باطنَ 

القرآن > يختص بالدّعوةٍ إلى الاتحاد والوحدة» وإلى لوازم هذه النّظريّةٍ الفاسدة وما يتعلقٌ 

با » وغيرها مِنْ عَقَائِدِهِمْ وسَخافاتهم التي آمنوا ا قفر فو الحو الا عق 

معانيها » وتلاعبوا ما لِتَشْهَدَلهُمْ وتؤيّدَهُمْ فيا زرعموه مِنْ نظريّاتٍ وأفكارٍ منحرفة . 
فمها جاءِ في بهم في هذا الشَّأَنِ : - 

* يقول (ابنُ عَرَيٌالْلْحِدُ) في قول الله تَعَالَ : كايا لتاس أتَفوا ریک .. 4 : 
ED‏ كير انا لكو e‏ رفور كم 
وقاية لم“ . ويقولٌ في قولو تحال : « ووی 4 7" : « أي التي يا ري › 
وليست جني سواك » فأنت تسبّرني بذاتك » فلا أعرّفٌ إلا بك » كما أنك لا تكوث إلا 


2 


بي » فمن عرفّك عرقّني...فإذا دخلتَ جبَهُ دخلتٌ نفسك » فتعرف نفسَك معرفة 
رى غير المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتّك إِيّاها ؛ فتكونُ صاحبَ 
معرفتين : معرفةٌ بو من حيثٌ أُنت » ومعرفةٌ به بك مِنْ حيثٌ هو لَا مِنْ حيث أنت . 
فأنت عبد وأنت رب لمن له فيه أنت عبد 
وات زت وان عبد لمن لهُ في الخطاب عهد 
فرَضِيَ الله عَنْ عَبِيدهِ فهم مرضيّونَ » ورضوا عنهُ فهو مَرضِيٌ » فتقابلتِ د 
تقابلٌ الأمثال» والأمثال أضدادٌ.. فإنَّ الوجود حقيقةٌ واحدةٌ والشيء لا يضادٌ نفسَهُ 
(0) سورة النْسَاءٍء من الآيّة : )١(‏ . 


ف « شرح فصوص ال حكم ٩‏ » الفص الأول » فص حكمة إفية في كلمة آدمية (ص : ۳۸) . 
(۳) سُورَةٌ القَجْرء الآيةٌ: (0") . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التشيّع والتصوّفِ ۹ 


فلم يبق إلا الحق يبق كائن aS‏ 


بذا جاءَ برهان العيان فا أرى ‏ بعيني إلا عينه إذ غا 


7 


م ل 


مله الأقوالٍ الساقطة والأفكار النحرفة يَرْعُمُونَ أنَّ النصوص القُرآيّة 
نظريّاتهمْ في (وحْدَةٍ الوجُود) , ويَرْعْمُونَ أنَّ هذا التلاعبّ مِنّ الم الخاصٌ الذي 
استأثرهُم الله تَعَالَ بوء وحقيقةٌ ا حال أنه عا يرَيَنُ كم السَيْطَان أعملكُمْ وضلاكُم . 

ويقول (ابنٌُ عَرِنٌ) أيضًا في تقرير الكُفْرِ والضَلالٍ ومُساواة الشَّرْكِ بالتوحيي» 
والصَّلالٍ باهدّى » والكُفر بالإيهانٍ فيا يَرْعْمُوتَهُ بوحدة الأديانٍ _مَائَصَّهُفي شرحو ٠‏ 


وأ 


قول الله تحال : «وقَصَ ريك ألا نبد لياه 4 7" يقول : « فعلاءٌ الرَسُوم تحملون 
فط 3 قى ) عل الأمر » ونح تحوها عل الم كف وهو الق حي » فام 
اعترفوا أتهم ما يُعبدون هذه الأشياة إلا يكم إلى الله ّى » فأنزلوهم منزلة اواب 
الظاهرة بصورة مَنِ استنابهم . .. وهذايقضي الح حوائجَهُمْ إذا توسّلوا مها إليه غَيرةً 
منة على المقام أن صم » 7" . 

وقول - مُؤْكدًَا هذا الكَفْرَ والضَلالٌ في قول الله تَعَالَ : #وَإلهك إلمونية » °_: 
الاخاض :يمك ااه سرمي ا ا اله قربة إلى الله فما عبدوا 
إلا الله... فقا اله لنا فم وال ادي بعلب اتشر ةر هُ إليه بعبادة هذا الذي 


)0 « شرح فصوص الحكم » » الفص السابع » فص حكمة عليه في كلمة إسماعيلية (ص : )٠١٠١ - 1١١‏ . 
(۲) سُورَة الإسْرَائء مِنّ اللي : (۲۳) . 
(*) « الفتوحات المكية » الباب الأحد والثلاثون والثلائيائة )١١07/(‏ . 


(4) سُورَةٌ البقَرّو من الآية : (15) . 


۰ البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التشيّع والنَصِوّفٍ 


أشرك بو واحدّ» كأنكم ما اختلفتّم في أحدِيّته » فقال : که 4 فَجَمَعَنَا وإيّاهم إل 


واحدٌ» فما أشركوا إلا بسببه» 9 . 
ويقولٌ أيضًا كاشمًا هدف التَصَوّفٍ وغَايتَهُمْ في هدم الأديان ومُساواة عبادة 


0 
2. 


الأوثان بعبادة الربٌ اَلِكِ الدَّيَانِ يقولٌ في قوله تحال : ٍإِنَالْذَكَمَرْواسَوَاءعَلَنهِمْ 


كتمع ألم نتم لافؤوة © عتما عل مويو عل نوو وق كرمع دة 


د 


لهم عَدّابُ عي 4 يقول: «إعارٌ البيان فيه: يا َد ! زی ت گمروا 4 أَيْ 


ستروا عَم في عنهم 5 سء عله ءَأددَرَْهُمْ 4 بوعيدك الذي أرسلُكَ بو « آم 


ا e‏ وف O‏ كر خم اوس 007 م E (ui * ols‏ 
على قلويمْ فلم أجعل فيها مُتَسَعًا لغيري » وعلى سَمْعِهِمْ فلا يسمعون كلاما في العام 


» 


ک2 


ٳلا متي » لاوَعقَ رهم غو 4 مِنْ بهائي عِنْدَ مُشاهدتي فلا يُنْصِرونَ سواي» ‏ . 
هكذا يُستمرٌ في تعليلٍ أنواع الكُفر والرَندَقَة » ويزينة بحُجَح وَاهِيةٍ يَرْعَمُها مِنَ 
المكاشفاتٍ التي حصلت له فَعَلِمَ مَا لَمْ يَعلَمْهُ الأوّلونَ ولا الآخرونّ . 
وبهذه المكاشفاتٍ السَّيِطَانيِ يجعلون (فِرعونَ) وحتَّى (إبليسَ) مِنْ أهل الإيمانٍ 
الخاصٌ » ومِنْ أهل الزُلْمَى والمنزلة العظيمة عِنْدَ لله تَعَالَ » هذا يتلاعبون بالآياتِ 


١ o 5 سا ا‎ 0 5 1 ٤ 
والنصوص حتى لا يبقى هناك فرق بَيْنَ الكفر والإيمان » وبَيْنَ الشرّكٌ والتوحيد›‎ 
. )٠١١/6( الفتوحات المكية 4 , الباب الثالث والسبعون وأربعائة‎ « )١( 


3 شَورَةٌ البقَرَّق الآيةٌ : (7 كي . 


(۳) « الفتوحات المكية »» الباب الخامس في معرفة أسرار بسم الله ال رحمن الرحيم (1/ )١١١- 1١8‏ . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التشيع والتَصوّفٍ 41١١‏ 


1111111111 والنار‎ ES 
ماقت كم إلا ما آم‎  : ويقولٌ (عبدٌ الكريم م ا جيل ته ١8ه) في قوله تَعَالَ‎ . 
يون ایدو أله ر ورك 74" : 1 أُحصّصٌ نفسي بالحقيقة الإهيّة ... وكان العِلْمٌ‎ 
الذي جاء به عِيسَى زيادةٌ على ما في الوا هو ب الرُبُوبِيّة والقَدْروَء فأظهرَةٌ؛ وهذا‎ 
كثَرَ قوم لإنّ إفشاء ر الرُوبيةِ كفو » فلو س عِيسَى هذا الوم وبََّمَهُ إلى ومو في‎ 
نوو عيآراي وسطور إهارات کا فیک لكان قوق اشارا مز يو. را‎ 
مُوسى ابع بسى إلى قومه ؛ لكان وم هوت على ن فرعون» فإ قال : أا‎ 
e ریگ آل 4 وما يُعطي إفشاءً‎ 
سيا مِْ عِلْم ابوب في التوراة ؛ لكفرٌ به كوم واهمُوهُ في مقَائلةِ فرْعونَ '" » فأمرة الله‎ 
1 ل ا‎ 
ُوټيت ليلة أشي بي لال علوم : قعل جڏ َي في كنْمو؛ وعِلْمٌ حيرت في تبليغوء‎ 
هليرت بتبليغو» *". فاليم الذي أور بتبليغ مُوعِْمُ اراد » والذي حير في‎ 
تبليغو هو عِلُْ الحقائق » والذي أُحدّ عليه في كمه هو الأسرارٌ اليه . ولقَد أوْدعَ الله‎ 


)0 شور انق ِن الب (N:‏ . 

)( سور التَازِعَاتِ من الآية : (14) . 

(۳) إِنَّ ظلات البدْعَةٍ وجهالات الدّعاوَى أَعْمَتْ أبصَارَهم وبصائرَُم » واا قن أبنَ َم أنَّ موسي تقاتلّ مع 
رون ! إنَّ ما بعر القاصي والدَاني أنَّ موی إِنْما فر بقومه » وفرعونٌ من طُغيانه ی بهم لِيبطشٌ هم » ولّم 
تكنْ نَم ُقائلة ولا قتال » وإنّها أهلكة الله تعالى غَرَكًا في البحر . 

(4) حديث مكذوب موضوع . 


1۲ البابٌ الثالث : العلاقة بين التَشّع والتَصوّفٍ 
باب : العلاقة بين التشيع والتصوفٍ 


جي ذلك في الفُرآنِ » فالذي أُمِرَ بتبليغو ظاهرٌ ‏ والذي حبر في تبليغو باطنٌ...والعِلُمُ 
الذي اخ عليه في كنمو اله مُودعٌ و في القُرآنِ بطريق التأويل لِخُموض الگنْم » فلا يعلّمُ 
ذلك إلا مَنْ أشرفٌ على نفس العِلّم أولّاء وبطريقٍ الشف الإليٌ »27 . 

بهذا (الكشني) المزعوم ملأوا الدّنيا كُفْرًا ورَنْدَكَةَ وفُجورًا » وأظهروا من الجرأة 
والوقاحةٍ على نُصُوص الكتاب والسُّنَةٍ خدمةً لأهدافِهمْ وأغراضِهمٌ الخبيثة . 
SCS ۰‏ 
صد الأول ين مصادر ليع الإسلاميٌ» الذي تمتو عليه امه كسمي تسد اله 
وهو ال حصن الي اني الذي تحتمي به الاه على م مر الور والعُصورٍ حى يرت الله 
الأرض ومَنْ عليهًا. ومن عظيم فض الله تحال على هذو الم أن تَعهَدَ سبْحائهُ وتعال 
بحفظ هذا المصدر العظيم وبقائه قال تحال : # إِنَاعحَن رتا لذ رونا فظو 4 
وقال تَعَالَ : ( لا دي كلمي أن 74" . نَعَمْ ؛ قد حفط الله تابه مِنَ الصياع ومن 
عَبَثِ العابئِينَ الذين حَطّطُوا وعَمِنُوا للقضاء على هذا الدَينِ العظيم » ولا يزالون 
يعملونَ جاهدينَ » وق نجحوا في صد أتباعِهمْ عَنْ هذا الحصر المنيع » وأخرجومُمْ 
مِنَ الور إلى الظََّاتٍ ومن الإيمان إلى الكُفْر والضَلالٍ . 


نا 


. )١١19/-1١5/1( » «الإنسان الكامل ني معرفة الأواخر والأوائل‎ )١( 
. )9( : شُورَةٌ الجخر الآيةٌ‎ )۲( 


(۳) سُورَة يُونْسَء من الآيةِ : (54) . 


البابُ اثالث : العلاقة بين التَشيّ والتَصِوّفٍ 4 


المطلبُ الثاني 
موقف الشيعة والصوفيّة من سنة رَسُولٍ الله يكل 

يق الُنحرفون عند هذا الحدٌ » وكما تعرّضوا لكتاب الله بالنّحريف والتعطيل 
والتشويه » وكا أظهروا ا رأة والوقاحة على صوص القرآنِ فإتهم قعلوا فِعْلتَهُمْ 
ومارسوا بِدْعتَهُمُ امُكرة مع المصدر الثاني مِنْ مصادر التتشريع وهو (سَنَةُ رول الله 
بء على الرّعْم مِنْ قبام العَُاءِ العاملينٌ بالعناية الكبيرة باس هرمن حي 
جَمْعُها وتَدُويئها وروايثها ودِرَايتُها » جيلا بَعْدَ جيل وقرتًا بعد قرنِ » حت اجتمع للأمّةٍ 
الإسلاميّة قذْرٌ عَظيمٌ كم هائل يِنَ اسن اق ِنَ الشّوائبٍ والغرائب على الرّغْمِ مِنْ 
جُهود العابئنَ المنحرفينَ في الدّسٌ والتحريفي والوّضع تشُويهًا هذا المصدر العظيم . 

ا 0 
حتّى لم يَغِبْ عنها َء تتا إليه مِنْ أقوالٍ رَسُويالِِ وأفعاله وتقريراتو ينا تبت 
وصح عنة بالإسناد إليه. وعلى الرّعُم مِنْ هذا كَل فان موقفت أهل الضَّلالٍ مِنْ هذا 
المصدر ل يختلف عَنْ موقفِهمْ مِنَ المصدر الأول القرآنٍ الكريم . 

ت أولا : موقف (الرافضة) من سل رول الله بل : 

أ (الرَافِضَةُ) فقد روا جي النصوص التي رواها ونقلها الَقَاتٌ الضابطونٌ 
العدُولُ مِنْ أهلٍ اليم والفضلٍ عَنْ مهورٍ الصحَابة الذين رَضِي الله عنّْهُمْ ورضوا عنة 
بِحُجَةٍ ارِدَاوِهِمْ عَنْ هذا الدّينِ بَعْدَ وفاة الي ل إلا را يسيرًا منهم ‏ زعموهم يمن 
وال عَلِيَا واتخدَّهُ إمَامًا . نع استبدلوا الذي هو أُدْنَى بالذي هو خيد» فجعلوا لشيعتهم 


٤‏ البابُ الثالثُ : العلاقة ين الق والتصوّف 


مصدرًا بديلا » وهو عبارةٌ عَنْ أقوالٍ DN‏ َة معصومينَ » وعِدَةٍ 
أحاديتٌ قليلةٍ رواها ذلك التّفرٌ المعدودُ مِنَّ الصَّحَابَةِ وغيرهم ينا يوافقٌ مذهبَهُمْ » مع 
هذا الكَمٌ الكبير يما دَسُوهُ ووَضَعُوهُ على أَِمَتِهِمْ ونسبوهُ إليهم ؛ إقرارًا وتأييدًا لمذهب 
ا ا » أو في 
أحوال رواتها (المجاهيل والمطعون فيهم) ؛ بِحُجَةٍ بحجَة انتهاء روايتها إلى الأَيِمَّةِ المععصومين . 

© روى كبيرُهمُ وَإِمامُهُم وحَجَتَهُمْ الذي عَلَّمَهُمُ الإفْكَ ووضع هم الكثيرٌ ِنْ 
ان الرّفْضٍ (حُحَمَدُ بن يَعْقُوبَ ب لكي شه ”اه) پاستاو لظم إلى (البَاقِِ) آنه 
قال: ١كَانَ‏ النَّاسُ أفل رم بنذ الل بل إل إلا اة . مَقُلْتُ: و من الثادة؟ فقَال: الْقَدَادُ 
بن السود » و أَبُو در الْمَِارِيٌ» وَسَلَْانُ الْقَارِِيُ» " . وروی ایشا بإسنادو إليه أنه قال 
-عَنْ أبي بكر وعُمَرَ رَضِيَ الله عنْها ما َصةُ -: « إن الشيخينٍ فارقا الذنيا و1 يتويَاء ول 
يتذّكّرا مَا صنعا بأمير المؤمِنِينَ » فعليهم لَعْنَهُ الله والملائكة والنَاس أجمعينَ »”" 

۵ وروی (حُحَمَدُ بن عُمَرَ اَن الرَافضِيُ ت80٠ه) ‏ وهو وَل مَنْ صَئَف في 
علم الرّجَالٍ وأحواهمْ عِنْدَهُمْ ‏ بإسناده طلم إلى (البَاقِِ) آنه قال: « كان النَّاسٌ أهلّ 
ردو بَعْدَ النَيّ كله إلا ثلاثة . وبإسناده إلى (الصاوق) آنه قال: «هلك الاس 


2 


أجمعونً. .إلا ثلاثةً..وفي لفظ عنة: ارد النّاسٌ إلا ثلاثة: أبو در وسلمانٌ والِقْدَاد6©. 


(1) «فروع الكاني » . الروضة (۸/ )٠٠١‏ . 

(۲) المصدر السابق ‏ الروضة )۲١٠۹/۸(‏ . 

(۴) «اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي » للطُوسيٌ (ص :5) . 
(4) المصدر السابق (ص :۷ -۸) . 


البابٌ الثالثٌ : : العلاقةٌ بن التي ولقَصوَفٍ 00 


111ص (إبلیس)› 
فذكرٌ إسناده المظلم إلى عل أنَهُ كان مع جاعة مِنْ شيعه َيه « فطلع عَليهم شيخ عظيمٌ 
الهامة » مديد القامة » لهُ عينانٍ بالطول » فقال : السلامٌ عليك يا آم المؤمِنينَ ورَحْمَة الله 
. وبركاثة... ثم قال: فوالله! لأحَدَئَنّكَ بحديث عي عن الله عر وجل ما يننا ثالث ... أ 
هبطتٌ بخطيثتي إلى السماء الرابعة نَاديْتُ : يا مي وسيّدي ! ما أحسبُكَ خَلَقَتَ خلقا 
هو أشقى مني . فأوحى الله تارك وتَعَالَ : بى » َد لقت مَنْ هو أشقّى مدك » فانطلق 
إلى مَالِكِ يُرِيكَةُ... فانطلقٌ بي مَالِكُ إلى الَا فرفع الطب الأعلى فخرجث نَا سوداءٌ .. 
وهكذا إلى الطبت السابع » وك ار تحرج من طَبتٍ هي أشدٌ مِنَّ الأولى.. فرأيثُ وَجُلَيْنٍ 
في أعناقهم| سلاسلٌ النيرانٍ مُعلََْنِ با إلى فوق وعلى رؤوسهما قومٌ معهم مَقامعٌ الّيانٍ 
تقمعوتما با . فقلت : يا مَالِكُ ! مَنْ هذانٍ ؟ فقال : أَوّمَا قرأتَ على ساق العرشس؟ 
وكنث قبل قد قرأثّه قبل أن يلق يلق اله الدّنيا بألفيٰ عام : (لا له إلا الله د رول الله 
اند و نصرئة بِعلٌ) . فقال : هذانٍ مِنْ أعداء أُولَئِكَ وظاليهي» '. 

© ونقلُ عنة أيضًا (تحمّد باقر المجلسيٌ) في « بحار ظلماتوء " 

© وروى (أحمدُ بن عل الطَّرسيُ) ‏ وهو مِنْ علمائِهمْ في القرنٍ السادس ال هجريّ - 
بإسناده الساقط امصْطَتَع إلى (الباقر) حديثا طويلا جدًا قول فيه :جع ر رَسُولُ الله يه 
مِنْ آهل المدينة وأهل الأطرافٍ والأعراب سبعينَ ألف إنسانٍ أو يزيدونَ على نحو عددٍ 
أصحاب مُوسى السبعينَ أل الذين أخدّ عَليهم بَبْعَهَ هارو » فتكثوا البَيْمَةَ واتبعوا 


)0 « الاختصاص » جديث أمير المؤِنينَ مع إبليس (ص eA:‏ ¥( 
(۴) « سار الأنوار /٩(٩‏ ۳۸۸) . 


4۹ البابٌ الثالثٌ : العلاقةٌ بين التَشيّع والنصوّفٍ 


العجل والسَامِريٌّ » وكذلك خد رَسُولٌ الله اة البَِعَةَ لعل بالخلافةٍ على عددٍ أصحاب 
مُوسَى » فتكثوا البَيْعَةَ وابعوا العجلّ والسامري , سُنَةٌ بسُنَة» ومثلًا بمثل » 7" . 

© وذكرٌ (ابنُ بي جمهور الإحسائيٌ الرَّافْضِيُ ت١101ه)‏ حديئًا مكذوبًا رَعَمَ رَفْعَهُ 
إلى (رَسُولٍ الله كك) أنه قال : « مَنْ نازع عَلِيّا الخلافة بعدي فهو كافرٌ» 7" . 

© وذكر (تُحَمَدٌ البَاقِرَ المجلسيٌ الرَافِضِيّ ت ١١١١ه)‏ عَنٍ (جعفر الصَّاِقٍ) آنه 
قال: « ا أقام رَسُولُ الله ل أميرَ المؤمنينَ لبا يوم غدير حم » كان بحذائو سبعةٌ نفر 
من المنافقينَ منهم : ( أبو بكر » وعُمَرٌ وعبدَالرَحمَنِ بِنُ عَوْفِء وسعدٌ بن أبي وقاصء 
وأبو عُبَيدَة» وسالامول أي حُذيفة » والمغيرة بن شُعْبةَ ) . قال عم : أا ترون عَيَْيْهِ 
كأنبما عينا مجنون ؟ الساعةٌ يقومٌ ويقولٌ : قال لي ري َا قم قال: (يا أيها الاس ! مَنْ 
أو بَكُمْ مِنْ أنفيكم؟) قالوا: الله ورَسُولُُ. قال: (اللّهُمَ فاشهد). ثم قال: (ألَامَنْ 
كنت مولاهٌ فَعَِنّ مولاة). وسلّموا عليه بإمرة المؤمنينَ . فنزل جِبْرِيلٌ وأعلّمَ رَسُولَ الله 


الوا ° 5 
هذه هي أقوالٌ ( الرَاِصَة ) فيمّن اختار هم الله َال لصحبة تيه ومصطفاة ياء 


DD 


وهذه هي عَقِيدتُهُمْ في حمَلَةِ الذين ونقاة الأخبار والآثار عَنْ رَسول هى بلا و مينغ 


. )07/1( ... «الاحتجاج » للطَرِيٌ . باب احتجاج الي بلا يوم الغدير على الخلق كلهم‎ )١( 
. )86 /٤( عوالى اللثالى العزيزية في الأحاديث الذينيّة ؛‎ « )۲( 
. )1/5( : سُورَةٌ التؤبق» مى الآيّة‎ )۳( 


. ) ١١19 /۳۷( بحار الأنوار» , باب في أخبار الغدير‎ « )٤( 


البابُ الثالثُ : العلاقةٌ بين التشم والنَصوّفٍ ۹۷ 
بم سك 
3 ل 2 
وما زالوا على هذه العقيدة الخبيثة يلقنها كل زمر إلى مَنْ بَعدَهُمْ ضمائًا لبقاء مذهيهم 
° > أ 8 + ور و ر ەرە 2و 1 .2 ٤‏ 
ودينهم وعقائدهم المنحرفةٍ . ولا يلتقت إلى مَنْ يَزْعُمُ في هذا العصر - مِنّ الغمَلينَ أو 
0 و ت ¢ - 4 ٠‏ 2 04 4 0 
امتغافلين أن تلك العقائد كانت في صدور رجالٍ منهم » وَقَدِ اتقرضٌ عَصرْهُمْ وبادثْ 
تلك العقائد واندثرث.. 


© فهذا (خُمَِيُ) كبيرُهُمْ وإمامهُمْ في الزَّندكَِولإلَادِ في هذا العصرء الذي حل 


f 5 0007 SO ل 2 كب صر‎ M~ 
: لواء الرفض والتشيع ووحد فرف الرفض جميعا لمحاربة الإسلام واهلو‎ 


3 أ ٠0‏ ا )سمو م لم 2 54 4 
يقول في وَصف الصحَابة ف : « حفنة مِنَ الانتهازيينَ المتربصينٌ » . 
7 .14> ب ٠.‏ 20 507 و 7 3 04 ماع سے 5 


واكم » . 
م د و 


ويقول : ١‏ إِننا لا تعبدٌ! 


بنفسو » ولس يزيا ومُعَاوِيةَ وعْثَانَ وسُواهُمْ من الاو في مواقع الإمارة على 
)0 
الناس» . 


ا 


و 


ها شاا للعبادةٍ والعدالة والتَدَيْنِ » ثم يقومٌ بيدمه 


ويقول ٠:‏ إِننا هنا لا شان لنا بالشيخين وما قاما به من الفات للقُراآن » ومن 


َلاعْبٍ بأحكام الإلو» وما للا وما حرَّمَاهُ مِنْ عندهماء وما مارساءمِنْ ظُلم 


ضد فَاطِمَة ابنة الي ل وضدّ أولادو» ولكتّنا تير إلى جهلهم) بأحكام الإلهٍ 


3 >> 


والدّينٍ » ”" . ثم ذهب يستعرضٌ ما حامر في هنو وعقله العَفِنٍ ينا زَعَمَهُمِنَ 
الفك والفرى التي نسبها لحن الله إلى الشَّيْحَْنِ الجَِيلنٍ أي بكر وعُمَر ميض 


(۱) « کشف الأسرار» للْخُمَيْيّ (ص : ۱۲۳ -174) . (؟) المصدر السابق (ص )٠١١:‏ . 


4۸ البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتَصوّفٍ 


وسوّدَ في ذلك أكثرٌ مِنْ عشر صفحاتٍ مِنْ كتابه الخبيثٍ الذي وَصَفَ فيه بع 
ما نَسَبَهُ إلى عمَرٌ بقوله العَمَنٍ : كلمت ابن ااب القائمةٌ على الفِريَةٍ والنابعة 
مِنْ أعمال الكفر والرَّنْدَكَوه'" . واكتمّى هذا (الخبيث الرَّافِضيُ) بذكر ما افتراه ِن 
مثالب الّيحينٍ عَنْ ذكر ما افتراه من مثالب غيرهما ِن ا لاء ومن تول الأمرّ 
بِعدَهُمْ بقوله : «وأمًا نان ومُعَاوِية يه ويَزِيدٌ فإنَّ الجميع يَعرِفُومهُمْ E‏ 

نعم إننا (معشرٌ شر أهل اسن والجحماعَةٍ عَة) نعرفُهُمْ جيدًا وتَعرفُكٌ وتَعْرفٌ أهلّ الرَّفْضٍ 
الي ونعرفُ سب هذا حقو يا عدو اه ؛ فإ ولا الزجال مم الذين أرغصوا 
نوف أسلافكم و مَرَغوها في أوحال الل والمزيمة وا هوان » وفرّقوا تَمْلكم ودمّروا 
حضارئكُُ الجاهليّةٌ المجوسيّةٌ حضارة عبادة انار واستباحة زنا ا محارم . وهَوْلاء هم 
الذين أعرّ الله تَعَالَ يهم دِينَهُ ونّصرٌ هم رَسُوَلَهُ كد ورفع بهم راياتٍ التوحيدٍ والعدلٍ › 
واد م ارك وأهلَهُ وهدم يهم أوثاتكم وأربابكُمُ التي تَعبدُونها ِن دون الله تعلق . 

وتَعرِفّكَ يا إمام الرّفْضٍ وحاملّ لوا الكُفْرِ في هذا العصرء وتَعْرِفٌ وسيك التي 
ّت ها إل الظهور» فرفعت لواءً أجدادِكَ وأسلافكً المجوسس واليهود وجندت 


الجيو ؛ حاولا إعادةً وة الكَفْرِ ومحاربة الإسلام وأهلهٍ وإطفاءَ نور الله تَعَالَ وهدم 
زفق « كشف الأسرار » للْحُمَيٌ (ص :۱۴۷) . زفق المصدر السابق (ص )١١۷:‏ . 


۳( ونحنٌ أيضا نعردُكَ بدا ؛ وندعوا الباحينَ عن الحقيقة أن يتعرّفوا عليك جيدًا ون خلال الكُتبٍ التي صدرث 
في بيان ضلالكَ » ليعرفوا مَنْ هو ملاعب بالدينٍ ‏ وتن هو صاحبٌ الأقوالٍ والأممال القائمة على الفِرْيَة ٠‏ 
والنابعة مِنْ اعمال الكُفْر والرْندَقَةٍ . وون ځرافا الخميني ندیه قولة في كتابه (تحرير الوسيلة 41/5 2) "أنه 
لا بأ س بالتَمْع بالرّضيمةٍ تقبيلا وضَّمًا وتفخيدًا». . قله « تفخيدًا » أي: يَضْمٌ م ذكرَء بينَ أفخاذ الطّفلةٍ لجلب اللَذة . 

حتّى الطفلة الصغيرة الرضيعةٌ لم تنج ين همجيه الرافضة التي لا سابع ها إلا في إسلافهم المجوس! 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين لتشم والقصوّفٍ ۹ 


دينه انتقامًا لأجدادك وأسيادكَ مِنَّ الأكاسرة والأباطرة وشفاءً ليا في صُدورِهِمْ وصدور 
أهل الرَّفْضٍ والضصّلالٍ مِنَ الحقدِ والحسدٍ والَقْمَةِ على صَحابَّة رَسُولٍ الله لاء الذين 
اصطفاهُم الله تَعَالَ وطهرهُمْ وهيَاهُمْ إصحبة حَبيبو ورَسولِهِ ية ونْضْرةٍ ينو وهدم 
روش الظّلم ونل ملُوكها وسلاطينها ودل َم وحضارائهٌ الكافرة . فرَضِيَ الله 
تحال عنم ومن بهم يإحسان إلى يوم الدينٍ » ورَادَكم ذلا وهّوانًا في اليا والآخرة . 
5 ثانيًا : موقف (الصُوفيّةٌ) من مئنّة رَسول الله ي : 

إن الصّوفيّةٌ وإِنْ كانوا لا يطعنونَ في الصَّحَابَة ولا يُصرحونّ برد رواي اتم ؛ فإئّهم 
فقون مع أهل الرْض يما اخزعوة لأنفهم وأنباجوم ين تضكر وبل عن الي 
هرق ألا وهو (أقوالٌ شيوخهم) وأحوال أَئِمَيهِمْ؛ وشَطحَائهِمْ ومواجِيدّهُمْ في حال 
يَظتهمْ وسكرهِم) يا يدون بو نظريَاتهمْ الصوفية وأفكارَهُمْ ويَرْعُمُونَ أئهامِنَ 
الكشوفاتِ والعُلوم الخاصّةٍ التي حَصلَت كم وأنهُ لَايُدْرِكُها ولا يَفهمُها إلا مَنْ ذاق 
طعمٌ الصو ورب يِن ُؤوسها » ودخل في سلْكهِمْ » ومارس أحواكُمْ ونِخْلتَهُم . 

فالصّوفيةُ وإنْ لَمْ يُصرّحوا ‏ كالرَافِضَةٍبِرَدٌ الأحاديث والسٌّئَنِ ؛ فإِنَّ موققّهم 
مِنَّ الحديث وأهله وعلَاءِ أهل السّنَةِ والجماعة لاقل في بثو عَنْ موقفب آهل الرَّفْضٍ » 
حيث يَصِدُونٌ أتباعهُمْ عن الحديثِ وأهلو وعنْ دراسة الستن والآثار» ور من 
جالسة أهلٍ العِلم» ويُصرّحونَ باستغنائهمْ عنهم وعَنْ عُلومِهمْ لبهم وآثارهِمْ» شان 
جميع أهل البدّع والصلال في حَُاربة الح وأهله . 

كما نهم وافقوا (الرَافِضَةً) في استغنائِهمْ ڪا روه الصَّحَابة عَنْ رَسول اله كلمن 
اين والشّرائع ؛ فقَدُ شرّعوا لأنفسهمْ عباداتٍ كثيرة » وطقوسا في الدّين والصّلوكِ 


۰ البابُ الثالثُ : العلاقةٌ بين التَشيّع والتصوّفٍ 


والأخلاق تالف مَا كان عليه الصَّحَابَةٌ وما رَوَوْهُ ونقلوةٌ إلى مَنْ بَعَدَهُمْ أداءٌ منهم 
للأمانة ونُضْحًا للأمة » ويرْعُمُونَ كَذْبًا وافتراء أن ديهم وشَرِعَهُمْ َوه عَنِ الله تعَالَ 
مُباشرةً أو عَنْ رَسُولٍ الله بل م خضّهُمْ به مِنَ الأذكار والعباداتٍ والسّلوكِ والأخلاق 
فرعم عشم للقي عَنَْسُولٍ الله كل في حال نامهم » ويرْعُم آخرون لبهم عنة 
في حال اليَقَظةِ » ومنهم مَنْ يَرْعُمُ التَلقّيّ من (الحَضر) أو بعض شيوحِهمٌ الذين ماتوا 
مذ فُرونِ وأتهم يَتَلقّونَ منهُمُ الأوراد والأذكارٌ وحتّى التَّرائعَ مِنْ قبِورِهِمْ . هذه 
الصادرٌ وغيدها يُؤْمِنُ الصوفية 3 كمصدر للقي الشّرائع والعباداتٍ وأا تُغنِيهمْ عَنْ 
دراسة السّئَنِ ومعرفتها في دِينِهمْ ونِْلَتِهمْ . ومِنْ أقوالهم في ذلك : - 

" ما قله (الشّعرافٌ) في ل ا 
الم آنِ استغتی عَنْ كتابة الحديثٍ » ^ 

. دك 0د تی يسا لي :ا لاسي موت 
أصحاب الحديثِ فبأخدّن البول رقا منهُمْ » " 

* ونقل (أبو طَالِب الك عَنْ (بشر بن الحارث) قولة : «حدثنا وأخيرنا باب مِنْ 

أبواب الدّنيا ». وقال مرّةٌ : « الحديثُ ليس مِنْ زاد الآخرة »” ". ونقل عن (أبي سُلَيانَ 


or 


الدَّارانيٌ) قول : ١مَنْ‏ تَرَوْجَ أو كنب الحديتٌ أو طلب مَعاشًا ؛ فقَد رَكَنَ إلى الدّنيا » 29 . 


ر وء 


0 وذكرٌ (الشّعراتٌ) رطا مها عِنْدَهُمْ مِنْ شروط تَلْقِينٍ الذكر» » فقال: «شّرطة أن 
عطي الله الشَيْحَ م العزم آنه يلم على انرب حال لقنو لكر جميع عُلوم لاإ إلا لله 


() « الطبقات الكيرى » للشّعْرَاني (58/1) . (۴) «قوت القُلوب»(155/1). 
(5) «حِلية الأولياء» (44/4). (4) المصدر السابق (۱/ )٠١١‏ . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَسيّم والقتصوّفِ 4١‏ 


وساي کو 


محمد رَسُولٌ الله يكك.. وعُلومُها هي عُلومٌ الّريعة المطهرة» فلا يَصير بَعْدَ تلقن يجهلٌ 
يتا مِنْ أحكام الشّريعةٍ المطهّرة» فيستغني عَنْ ؤال الاس وعَنِ الت في كتاب الله». 
ويقولٌ: "وما لمن رَسُولُ الله يك عَلَّ ب أي طالب لله وخلح عليه ذلك صار يقولٌ : 
عندي مِنَ الم الذي سره إيَ سول الله ية ما ليس عِنْدَ جيل وميكائيلٌ»”". 

. وروی (أبو نُعَيْم) بإسناده إلى عل بن أبي طَالِبٍ قال: قال (رَسُولُ الله ) : ٠‏ 
من رَد في الدّنيا ؛ عَلَمَهُاللهتعَالَ با َعم » وهَدَاهُ بلا هداية ‏ وجعلة تصيرًا ء وكشفٌ 
عنة العَمّى  »‏ . 

5 ونقل (الشّعرانٌ) فيا تَسَبَهُ إلى (الرَيْدِ) قول : ١‏ ايد الصَّاوِقُ عَنِىٌّ عَنْ عِلْم 
العْلَّاءِ » وإذا أراد الله باريد خيرًا ؛ أَوْقَعَهُ إلى الصّوفيّة » ومَبَعَهُ من صحبة القرَآء » © , 

" ويقولٌ (أبو طالب الَكَيّ) : « قال عض العْلَاءِ : كان أهل الِلم على كَرْبَيِْ : 
العامة والح اصَّةٍ . فأمًا (عَالحَالعَامَةِ) فهو لهي في الحلالٍ والحرام ومّؤلاء 
أصحابٌ الأساطين . وأمًا (عَكالخاصّة) فهو ميلم التَوحِيدِ والمعرفة ومّؤلاءِ أهل 
الزّوايا ومُمُ المنفردون. وقَدْ كانوا يقولون: مل الإمام أحمد مَل ِجْلةَ كل أحدٍ يعرفهاء 
مَل شر بن الحارثِ مث بثْر عَذْيَةِ مُغطَاة لَايْقصِدُها إلا وَاحِدٌ بعد واحل» © . 

هذه بعض أقوايهم ونوم وكذيم عا يُقنِعُونٌ بو أَنفْسَهُمْ وأتباعَهُمْ للاستغناء عَنْ 
عِلْم الحديثِ » وحتّى النظر في كتاب الله تَعَالَ » مع استخفافِهمْ بلعلا وأهل اليم 


(۱) « ذُرَر العَواصٍ » بهامش «الإبريز » (ص : )8١‏ . 
™ « جِلْية الأولياء ؛ (1/ )۷١‏ . والحديث موضو ع انظر « الضعيفة » للألبانٌ 1١4 /٠١(‏ رقم .)٠٠٠٠‏ 
 )*(‏ الطبقات الكبرى » للشَّعْرَاٌ )۸١ /١(‏ . (؛) « قوت القٌلوب )٠٤١/۱(٩‏ . 


۲ البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


ونقكة الآثار والسّئنِ وتحقير شأِمْ ومَكائَيهمْ لص الاس عنهم وعَنٍ العم والدّينِ 
ما عَنْ تَلقَِهِمْ عَنِ الله تَعَالَ مُباشرةً » والاعتمادٍ على ذلك كمصدر مِنْ مصادر 
التشريع وضو بالكشف وغبرو ين صطلحاتوم حرفو وها هي بعص أقواهم :- 
" نقل (ابٌ خلدونَ) عَنْ (أبي يزيد البسطاميٌ *) قوكة: «ليس العا الذي يحفظ مِنْ 
كتاب الله فإذا نسي صارٌ جاهلاء وإن) العام الذي باخ ِن روني أيّ وقتٍ شاء يلا 
حَفْظٍ ولا درس ١»‏ 

. ونقلّ عنة (الشّعرانٌ) قله : «حُظوظ كراماتٍ الأولياء على اختلافها تكون مِنْ 
أربعة أساء : الأول » والآخدٌ » والظاهرٌ » والباطنٌ ... فأصحابٌ اسمو (الظاهر) : 
يُلاحظونٌ عجائب قُدُرَتَهِ. وأصحابُ E‏ 
وأصحابٌ اسمه (الأوّل) : شَغْلَهُمَ ب سبق وأصحابٌ اسمو (الآخر) e‏ 
سب ھل کات عل تر ساق العو ول الي تقال تة © 

. ونقل (ابنُ َرَي) عَنْ قولهُ اطبا عمو علا الرّسُوم: « اخم عِلْمَكُمْ ميا 
عَنْ ميّتِ» وأخذنا عِلْمَنا عن الحَيّ الذي لا موت . يقولٌ أمثالنا : (حدَئّي قبي عَنْ 
رَيّ). وأنتم تقولون: (حدّئني فلانٌ) . وأينَ هو؟ قالوا: ماتّ. (عن فلان). وأين هو؟ 
قالوا : مات  »‏ . 

" ويقول (ابنُ عَرَنْ): «وكانَ الشّيْحْ أبو مَدَيَنَ إذا قي له: (قال فُلان عَنْ فلانٍ 


عَنْ فلانٍ) يقول الكل لجار الو راحو ري .. أنت ما حص الله 


() «شفاء السائل لتهذيب المسائل» (ص .)۲٦:‏ (") « الفتوحات المكية » (1/ 01/8 . 


32( « الطّبقات الكبرى » للشَّعْرَاّ (1/ ۷۷) : )£( أي يَسخر من قراءة الإسنادٍ ورواة الأحاديث . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّ والتصوّف ۳ 
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به مِنْ عطاياهٌ مِنْ عِلمه اللّدي . آي حَدَّنُوا عَنْ رَبَكُمْ واتركوا قُلانًا وفلا ن اوليك 
أكلوه لا طريًا » والواهِبٌ ليَمْثْ » وهو أقربُ كم من حَبل الوريدٍء e‏ 
الي والمبشّراتٌ ما سد بامّهاء وهي ه من أجزاء النيرة ع ^ . 

SS 8‏ 
فسان بی مولب يقولٌ : ( حكني فلانٌ لته عَنْ فلان #الله) . وبَيْنَ مَنْ يقو ل : 
a Ng‏ 
(حدٿني ري عَنْ ريي) ٬‏ أَيْ : حدّثني ري عَنْ نفسو » 7" . 

" وعَن معرفة الصّحيح مِنَ الضَعِيفٍ في السَّمَنِ والآثَارٍ يقولُ: «إنَّ بعص الأولياء 
سمغ الحديتٌ ِن الرّوح الذي هو جِبْرِيلٌ عليه السلا م يُلْقِيهِ على محمد بك » فيكون 
هذا الول كا لصحا ا بع ل ا ا 
ورب حديثٍ یکون صحيحًا مِنْ طريق رُواته » يحصلٌ هذا الُکاشف الذي قد عَايَنَ 
المظهرٌ» » فسأل التي ل عَن هذا الحديث الصحيح » فأنكرّه ) ا 

" ويقولٌ (الفُشَبْرِيٌ) : ١‏ سمعتُ (مَنصُورَالمغري) يقولُ : رأى بعضُهُمُ اضر ؛ 
فقال له : هل رأيتٌ فوفك أحدًا ؟ فقال :نَحَمْ » كان عبد الرّرَّاقٍ بن همام يروي 
الأحاديثٌ بالمدينة والنّاسُ حولَهُ يستمعو» فرایت شاا بالق منهم رأة عل ثعبيو 
فقت له: يا هذا! عبدّالررَاقٍ يروي أحاديتٌ رَسُولٍ الله يك مَلِمَ لا نَسمَعٌ منة؟ فقال : 


9 د ع دمي 1 عله لك أل oe eet‏ أ وه ؟ أنه :و وه 
ِنّْهُ يروى عَنْ مَيتِ» وأنا لست بغائب عَنٍ الله. فقلتٌ: إِنْ كنت کا تقول فَمَنْ أنا؟ فرفع 


. )۲۸١ /١( » «الفترحات المكية‎ )١( 
, )١6١ /١( المصدر نفسه‎ )۳( . )٥۷/١( المصدر السابق‎ )۲( 


4٤‏ البابُ اثالث : العلاقة بين التَشيّع والنَصوّفٍ 


رَأْسَهُ وقال : نت أخي أبو العبّاسِ اضر . مَعَلِمْتٌ أن له عبادًا ل أعرفهم . 
* و(الشّعرانتٌ) یکر گاذبا زا سماعَهُ هاتفًا عن الح تَعَالَ يحاطِبة ويُرشِدة 7" . 
هكذا أوجدوا لأنفسِهمْ أصلًا فاسدًا تجاه الأحاديثِ والآثارٍ» فِيُصِحَحونَ بمُوجِبه 


8 
م 


ا وافقّ هواهُمْ ورون ما خالفَ مذهبَهُمْ ؛ بحْجْةٍ الكشف والتلقي عَنِ الله تَعَالَ وعَنٍ 
الوح (جبريلٌ) مُباشرة . فتَعال الله عَمَا يقولٌ الظالمونّ ويَرْعْمُونَ عُلوًا كبيرًا . 

" وذ قَسّمَ (العَزالٌ) العُلومَ إلى : (عِلْم الُعاملة) و (عِلْم المكاشفة) . وأطال 
في بيان هذا الم المزعوم الذي شَجَعَهُ وشجع المْتَصَوفَةَ والفلاسفة بعدَهُ على التَطَرَّفٍ 
والغُلُوٌ دون حرج بدعوى تا حصلث بطريقٍ الكَشْفِ والمشاهدة المباشرةبَعْد ارتفاع 
ا لحجُب والأغطية عَنْ قُلويِمْ وعقوم . لذلك : 

* يقولٌ (ابنُ عَرَنٌ) عَنِ الصّوفية: « َم يَدِيُونَ الله بالُواجيدٍ والواهب التي 
يحضم اله تال بها » وبا صح عِنْدَهُمْ مِنْ أحاديث الأحكام » وما انق على ضَحْفٍ 
وتجريح تَقََيِهِ » وهُمْ أخذوةٌ مِنَ الشف عَنْ قَائِِهِ صحيحًا ... على غير ما تقر عِنْدَ 
لاء شوم يسوم إلى الثروج عَنٍ الدينِ» وما أنصفوا ؛ فإنَ للح وُجُوهَا يُوصَلُ 


إليه منها » هذا أَحَدُها » ورب حديث قَدْ صَحَحُوهُ واتّفقوا عليه [يعني علماءً الحديث] 


مس وم 0 0 1 5 1 ٤‏ 
وليس بصحيح عِنْدَهُمْ [يعني الصّوفيةٌ] مِنْ طريقٍ الكَشْفٍء فيتركون العمل بوه" . 


09 « الرّسالة القَسَبْريّة » (۲/ 580) . 
زفة « الأنوار القُدُسيّة في بيان آداب العُبودية 4 » بهامش « الطبقاتٍ الكبرى » (۱/ )٠١۱‏ و (188/1). 
ف « إحياء علوم الدين » -المقدمة . 


)6( « كتاب « الفناء في المشاهدة » (ص : 4 ) مطبوع ضمن رسائل ابن عَرَبي . 


البابٌ الثالت : العلاقةٌ بين لتشم والنَصوّفٍ 1{ 


" ويقولٌ (بماءٌ ادن محمد مهدي الرمَاعِيُ الصَبَادِي الشّهيرُ بالرَوّاس ت۱۲۸۷) 


ويُعبَبرٌ مُحَدّدَ الطريقة الرفَاعية » يقول : ١‏ ففي اليل ونحنُ على شاط التهر رأيتٌ أيضًا 


ركه 


سول الله يك فقال لي: «يا وَلَدَي! أنتَ بهاءٌ الدين مهدي تب الطاهرينَ » جَدَّدْ جَدّدْ 
جَدّدْ ) . فقلتٌ : رُوحي الفداءٌ لعتبة بابك الطّاهرٍ» ال ل 
هو ؟ قال :َعَم ) . قلت : لي على الطَريقٍ إل الله » قال :تمك بولدي أَحْمَدَ 
الرّقَاءِ عي تل إلى لله » فهو سي أولياء متي بعد أولياء ارون الثلائة و ظمَهم مَنزلة » 
ولا يج ْلَه إلى يوم القبامة ة غير سَوِيّكٌ المهديّ بن العَسكري »”". ويَرْعُمُ أنه رأى 
ای مرة ری بل رات ومراتٍ + وفي إحدّاها ع دعاو وقال له : :افر كل َم 
صباحًا ومساءً ثلاث مرا » ^ 

هكذا انطلقٌ مشايح الطرُق الصُوفي وأتباعهُْ بد تت هذه الدَعوى النحرفةء 
فمنهم مَنْيَرْعُمْ اجتاعَهُ الي يل ومُذَاكرَتَهإِيَاهُيتقظةً ا ناما . ومنهم مَنْ يَرْعُمُ 
اجتماعَة بالحَضر والمهديّ وغيرهماء وحبَّى إبليسٌ كان لهُ حط في الاجتماع والُذاكرة مع 
الصوفية ‏ . ويبدو أن الصوفية وا أنْ ينفرة الرّافضةٌ بهذه المنقبَةٍ حيتٌ رَعمُواهم 
أيه أن إبليش المع معرعاة © وميم عن رَعه مرو إن اللنمزاف ) والقنافة 


. )۲۱۲ : «بوارق الحقائق » (ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص )40١:‏ . 

© « الطبقات الكبرى » للشّعْرَانٌ (۱/ 0908 . 

(١‏ « الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل » (۲/ )٤٤‏ . « الطبقات الكبرى » للشّعْرَانيٌ (۲/ ۱۳۹)ء « الأنوار 
القَدُسيّه في بيانٍ آداب المُبوديّة » بهامش « الطّبقاتٍ الكبرى » عراز (۲/ ٠١‏ -17) . 

(۵) انظر هنا( ص )4١9‏ . 


2.25 البابُ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتَصوّفٍ 


ا ار ب ولك فداه 
بالأنبياء والوْسل وأهل كَل سماء””" . 

وهكذا انفتتح البابُ على مِصراعَيْه ؛ فوَلَجَ منة حرفو ومُرَوّججموا الفلسفاتٍ 
اليونانيّة وأهلٌ الوِحْدَةٍ » وقدّموا أفكارَهُمْ ونظريِّمْ ومذاهيَهُمٌ النحرفة باسم الكَشْفٍ 
والاطلاع » تی بلع م الأمرٌ إلى القول بایان إبليسّ”" وفِرْعونَ”” وغيرهما . وأا 
(أفلاطون) فهو إمامٌ الصوفيّة وقد شَرِبَ مِنْ ماءِ الحياة المزعوم » فهو حي بان إلى يومنا 
هذا . وكذلك (أرسطو) كان مُرافقًا للحَضر في رحلته إلى ماء الحياة التي شرب منها ء 
وقد كان يخدمٌ (الحَضرَ) واستفاة مِنْ عُلومه وتَصّوَفِهِ © . إلى غير ذلك مِنّ الخرافاتٍ 
وا هراء الذي ملأوا به كُتبَهُمْ ومُصَتَمَاتِمْ . 

وذ جعلّ الصُّوفيّةُ هذه الدَعوّى (أي الشف ولقاء الأنبياء والرّسْلٍ والصَّالحِينَ) 
ملادًا لتفسير شَطَحَاتهِمْ وترويج مُنكراتهمْ وإقناع الاس باستقامتها وسلامتها ليفوزوا 
بعدم الإنكارٍ على أصحايها وعدم تنفيذٍ الحٌدودٍ والعُقوباتٍ عَليهم . وجعلوا منها أيضًا 


004 
مه صو م 
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سِئرًا وحجابًا يسترون به حقيقة أمرهم > حتى تبجح بعضَهُمٌ بإظهار الكفر والزندقة 


ga 
- 


وَالإَْادٍ قولا وفعلاء الأمرٌ الذي حل عُلَاءَ أهل السُّنَةِ والجماعَةٍ للتصدّي هذا التيار 


الخطير الذي دد الّريعةَ وبطل الأحكام والمٌدوة. فلا كُفْرَ ولا رده ولا شرك بل كل 


e‏ 4 4 فى 
له قد وتصيبٌ من العبادة عندهم . 


لذلك سهد (القرنٌُ الثالت اهجري) صراعًا عظيمًا بَئْنَ اُلّمَاءِ والصوفية الذين 


)0 « رسالة الإسراء إلى مقام الاسرى » لابن عَرَبي . « الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل » )٠۲/۲(‏ . 
(7) «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل » (؟/ 51 -54) . 
(۳) المصدر السابق )٤( .)١١19//1(‏ المصدر نفسه (5؟/57١١-/]ا١١).‏ 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التشيّع والتَصوّفٍ 4۲۷ 


ستروا كُفْرَهُمْ وباطلّهُمْ في مظاهر الرْمْدٍ والعبادة ولباس الصّوفٍ ؛ يقولٌ المُجويري : 
«وللإيهانٍ والمعرفة فضلٌ بأتهما غَيْيياِ فإذا صارا عيانًا ؛ يَصير الإيهان خبرًا » ويرتفمٌ 
الاختيارٌ في عينٍ ذلك وتضطربٌ أَصُولُ الشّرْع » ويَبطُلٌ حَُكْمُ ارو ولا يصح كفي 
بلعم وبرصيصا وإبليس لأمهم بالإجماع كانوا عارفينَبلله عر وجل » 0" , 

يقل : ' فن يَكُنْ عَانا بالعباراتٍ المجرّدة وحَفْظِها دون حَفْظٍ الْعتّى يُسكُوئَهُ 
عَاناء ومَنْ يَكٌنْ عَانًا بمعنّى الع د الطّائفةً 
(يعني الصوفية) حين يُريدونَ الاستخفاف بِأقْرَانِمْ يُسمُوكجُمْ عَلَّاء » 9 . 

الحاصل أنَّ الصّراعَ بَيْنّ أهلٍ احق والصوفيّة كان شديدًا » حبّى صَدرتٍ الأحكام 

فيهم بِالكُفْرِ والزَّندََة وامرُوقٍ يِن الدّين » فمنهم مِنْ عُوقِبَ فَأَقيمَ عليه ا لحد فقيل 
ولب » ومنهم من احرج من يلو . وهذا الأمرٌ أزعج الْتَصَوَّقَةَ فأجمعوا أمرّمُمْ 
واجتهدوا في تحرج مِنْ هذا الأمر ؛ سرا لقبائحجهمْ » وتزيينًا لباطلِهِمْ » وحفاظًا على 
أجِسادِهِمْ ورِقَابِمْ مِنْ إقامة الحُدودٍ التي شّرعها الله تعال على الزنادقة والمارقينَ وغير 
ذلك مِنْ ألوانٍ العُقوباتٍ العادلةٍ التي تَلقَوْهَا على أيدي آهل السّنةِ واحَاعَة . 

* فهذا (السَرَاجُ الطُويِيُ) قَدْ عقدّ كتابًا في الْمَعِو) فقال ١:‏ كتابٌ تفسير 


)١(‏ «كشف المحجوب » (۲/ 514) . (بلعم) : عابدٌ مقبولٌ الدّعاءِ » حملَُ قومة على الذعاءِ على موسّى عليه السَّلامُ 
وجيشه . كذا يُذكرٌ ني غالب كُتبٍ التفسير عندٌ قولهٍ تعالى : « اتل مهم بَآألِىَءاتيكهُ ييا نسَح ينها 
َأتبعَه ليطن فَكَانَ اناورک 4 [الأَعرّاف : .]۱۷١‏ أما (برصيصا) : فجاء في كنب التفاسير أنه راهبٌ 
استطاع الشيطانٌ أنْ يُضِلُّ فأوقعه في الرِنَانَُّ في الكفر . 

(۲) « كشف المحجوب » (555/5). 


١ ۸‏ البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


المّطحياتٍ والكلماتٍ التي ظاهرها مُستشنع وباطتّها صحيحٌ مستقيمٌ » ؛ لير فيه أن 
نكر الات والطمن في تابات للهلا رایت واد ا تما عل وي سنج 
أربابها هو السلامة والنجاةٌ فيقولٌ : « وليس لأحَدٍ أنْ يبسّط لِسَائَهُ بالوّقيعةٍ في الأولياء 
ویقیس بفهوه ورأيه مَا يسمع ٠‏ مِنْ ألفاظهمْ» ا «لا ينبغي لأَحَدٍ أن أن ير أنه بجوي 
جيع العُلوم حتى يمى برأيه كلام المخصوصينٌ ويكفرَهُمْ يرهم » وهو مُتَعَرٌ من 
تُمارسةٍ أحوائم ومُنازلةٍ حقائقهمْ وأع الم » © .نع أخذ يَعتذرٌ ويتكلّفٌ في تأويلٍ 
شَطَحَاتٍ بعض شيوخ الصّوفية كأبي يريد والشَّئنّ وغيرهما”” . 

كما عقد بَابَا لذكر جماعةٍ مِنَ المشايخ الذين تعرّضوا لبعض الأحكام والغقوباتٍ في 
هذا الضّراع » قول فيه : « فمنها ما وقعَ لذي انون المصريٌّ حت شهدوا عليه بالكفر 
وَالرَّنْدَمَةِ ١.0»‏ وأبو سعيد ا لار أنكرٌ عليه جماعة من العُلََاءِ ونسبوة إلى الكُمر 
بألفاظٍ وجدوها في تاب صَْمَهُ وهو كِتابٌ (السّرٌ) ٠.2)‏ وسَهْلٌ بن عَبدِ اله التَستَرَي 
كفْروةٌ وتُسبوةٌ إلى القبائح عند العامة حى وَتَبُوا عليه وأخرجٌ مِنْ تست 6062 . وذكر 
عدا لمشايخ حى اليد بأئهم شهدوا عليه بِالكُفْرِ والرَنْدَقةِ" . 

* ويقولٌ (أبو طَالِبٍ الَكيّ) مينَا مقاما مِنْ مقاماتِ أهل المعرفة من الحَصَوٌقَةِ : 
افي هذا المقام يَعلمٌ العبدٌ أن اله َر وَجَلٌ يب » ويقولٌ العبد : بحقي عليك » وبجاهي 
عند . ويقول؛ : بحَبّك لي. وَمَوْلاءِ هم ادون على الله تبَارَكَ و وتَعَال» والمستأنسون بالله 


)00 «اللْمَع » (ص ٤٥۳:‏ -408). (4) المصدر نفسه ( ص )٤۹۹:‏ . 
(۲) المصدر السابق (ص .)١١١- ٤٥۹:‏ (5) المصدر نفسه (ص :599). 


(۳) المصدر نفسه (ص : 598) . (5) المصدر نفسه (ص )٥٠°:‏ . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين لتشم والتَصوّفٍ 4۹ 


تَعَالَ وهُمْ جلساءٌ الله تَعَالَ» قَدْ رفم الحشمة بينة وبيهُم» وزالتِ الوحشة بينهم وبين » 
فهم يتكلّمون بأشياءَ هي عِنْدَ الحَامَةِ كفرٌ بال تَعَالَ » 7" . 

" يبن ( القَشَْرِيّ ) طَرَهَا مِنْ هذا الضّراع فيقول : « سمعتٌ بَا عل الدَقَاقَ 
يقولُ :ل سعى غُلامُ الخليلٍ بالصوفية إلى الخليفةٍ أمر بِصَرْبٍ أعناقهم » فاا اد نه 
تسر بالفِقهِ » وكان يُفتي على مذهب أي ؤر » 7" . 

. ويقولُ (افُجويري) : ١‏ أظهرٌ غُلامُ ا لخليل عَداوئهُ هذ الطّائفة » وسَلَكَ مع 
كل منهم لَوْنَاوِنَ ا خصومة» فأخذوا اوري والزقام وأبا مء وحمدوهم إلى دار 
ا خلافة ء وقال عَلامٌ الخليل : هَؤْلاءِ قَوْممِنَ الزناوگة» ” . 

" ويقولٌ (عَيْنُ القضاةٍ الهمذانٌ) عَنْ أبي حمزةً البغداديٌ الصو : « كان له في 


4 
0 


جميع علوم الصّوفية سان » سَمِعُوا منهُ في حالٍ کرو گلامًا هدوا عليه بالرَندَقَةٍ 
ومذهب الخُلولية » وأخرجوةٌ مِنْ طرسوس » وأغيرٌ على دَوابّهِ نودي عليها : هذه 
دَوابٌ الرندیق » © , 

وقول (ابنُ عَرِنٌ) : « وما حل الله أشن ولا أشد مِنْ عُلّماءٍ الرْسُوم على آهل 
لله امحتَصَينَ بخدمتو » العارفينٌ به ِنْ طريق الوهب الإيٌ » الذين مَنحَهُمْ أَسرارَهفي 
حَلْتِِ » وقَهّمَهُمْ معان كتابو وإشاراتٍ خطابو » نَهُمْ هذه الطّائفةٍ ثل القَرَاعِنِ للرسُلٍ 
ليم السلامٌ » ”” . ويف عَلَماءَ اروم بقوله : « أخذوا العِلْمَ مِنَ الكُتّب ومن أفواه 


(1) « قوت القّلوب » (۲/ ۷۷). 


(۲) «الرّسالة القَشَبْرية »(00/6) . )٤(‏ رسالة « شكوى الغريب» (ص: ١؟)‏ . 
(۳) « كشف المحجوب » .)171١/7(‏ (5) «الفتوحات المكية » (۱/ ۲۷۹) . 


۳ البابُ اثالث : العلاقة بين التَشبّع والتصوّفٍ 


الرّجالٍ الذين مِنْ جِنسِهمْ › ورَأوًا في رعو م أنهم مِنْ أهل الله با عَلِمّوا وامتازوا بو 
عَن العَامقه حَسجبَهُمْ ذلك عَنْ أن علموا أن له عبادًا تول اللهتَعليمَهُمْ في سَرائرهم»” . 

* ومازال الصُوفييتباكوْنَ على الحلّاج وغيرو بن أفتّى الله بقِلهمْ وتكفيرهِْ 
في ذلك الضراع بن ا لحل والباطل. يقول (اليافعيٌ) -في ترجتو للحلّاج وقد ذكرٌ طائفة 
مِنْ مشايخ الصُوفيّة الذين قبلوا الحلّاج واعترفوا بفضلو» ومنهم عبد القادرِ الجيلانٌ » 
وأبو حَامِدٍ العَزائيُ ؛ وشهابٌ الدِينٍ السهروردي » وذّكرٌ دِفاعهُمْ عنة ومن قول الجيلانٌ 


3 0 0 5 رسد هو . 0 2 of‏ يا جب :فين 04 0 
فيه -: «عَثَرَ الحلّاجُ فلم يكن في زمنه مَنْ يأخدٌ بيده » ولَوْ كنت في زَمَيِ لأخذت بيدو» 


7 انا 


واا لکل مَنْ عر تركوية من أصحاي ومريدی وبي إلى يوم القيَامَةِ آذ » . 

م ذكرٌ دفاع القَراٌ والسهرورديٌ عن ء ثم قال : « إل الحلّاجَ ظفر بو سلطان 
الشزع ؛ وأبو يَزِيدَ تحصن بدرع ال حال الذي هو عَنْ لاح تَسَلّطٍ السُلْطانٍ سَائرٌء وما 
أحسنَ مَا أشار به بعص أرباب الأحوالٍ في وقوع الحلّاج دود أبي بريد حي قال : 
ا لحأَذح خرج مِنْ بحر الحقيقة إلى الكاحل » ومر به فام وأَقِيمَ عليه ا لحد » وأا أبو 
زي فلم تحر مِنْ بحر الحقيقة والقحقيق » فلم يكن ك إلى الطَْرٍ بو طريقٌ  »‏ . 

" وقد بمح (الشعران) أحوالٌ طائفة كبيرة مِنْ مشايخ الصّوفيّةِ الذين ناهم 
الأذى في ذلك الضراع فيقول: «ونقل اتقات عَنْ أبي يزيد الببسطَاميّ أّهم تَفَوةُ مِنْ بلدو 
سبع مرات.. وكذلك وقعَ لذي انون المصري.. وحملوةٌ مِنْ مِضْرَ إلى بغداة مغلولا 
مُقِيّدًا.. وكذلك وقع لسمنونٌ المحبٌ.. هو وجماعةٌ مِنَّ الصوفية.. فأمرٌ الخليفة بضرب 


. )۲۷۹/۱( » «الفتوحات المكية‎ )١( 


(۲) « مرآة الجنان » لليافعي (۲/ 1781 -195) . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين اشيم والتتصوّفٍ 4١‏ 


ع سمنونَ وأصحابه فمنهم مَنْ هَرَبَ ومنهم مَنْ توارى سنينً... وكذلك وقح لأبي 
سعيدٍ الخرّازٍ الذي أفتى العْلََاءُ بتكفيره بألفاظ وجدوها في كُتبِ... وكذلك شهدوا على 
اليد حين كان يُقَرُّ في عم التو حي م نتسب بالف واختفى » وأخرجوا خمد بن 
لفُضيلٍ البلخيّ بسب المذهب... وعقدوا لعب الله بن أي حمزة تجلا حين قال آنه 
يجتمغ بالنبيّ كل يقظةً فلزء بيه فلم خر إلا للجُمُعة حى مات » وأخرجوا الحكيم 
الرْمِذِي 20 ا صَنَّفتَ كتاب «عِلَلٍ الشّرِيعة) وكتابت «اختم الأولياء» E‏ 
اعرا أن الحكيم ألقَى كُتبَهُ في البحر فابتلعنها سَمكةٌ سني ي لفظئها وانتفع الاس 
با.. وأخرجوا أبا با الحَسَنٍ 0 وأنكروا عليه وطردوه إلى تيسابورٌ حتّى ماتٌ.. 
وأخرجوا أباعُتَانَ المغرب من مَك بَعْدَ صرب على رأسو ومنكبيه.. وشهدواعلى 
۱ سبکی بالکفر مرارًا. ا خرجوه من المغرب م مُقيّدًا إلى مِصْرّ وشهدوا 
عليه عد السَلْطانِ فاج وسح وهو حي فم مَل » وأخرجوا أبا مَذْينَ َ ا لمغري » . 
وذكر(الشّعرانٌ) طاتف خر ون تعر للعقابٍ ون قل علا اهل لشب 
والجاعة يما يد يذل على اعتراف الصو ية أنفسِهِمْ بموقفي عَلَءِ أهل السَنَة والجماعَةٍ منهم 
ومنْ مذهيهم؛ وذكرٌ فيهم: العَْايَ » وأبا الحَسَنِ اماف » وَحْمَدَ الرَاعِيّ » وابنَ نَّ عرب“ 


ا 


سرس ” هوه 5 ۰ 0 
وعمَرٌ بنَ الفارض » وعبد الحقٌّ بنّ سبعينَ وغِيرَهُمْ 


وقال عَنِ الحلّاج : « وما الحلَاجُ فإِنّهُ كان مِنَ القوم وهو الصَّحيحُ » فلا تخمّى 
ينه ؛ . نَم ذكرٌ ورّعَمَ كراماتٍ حَصِلَتْ له في حياته ء ّم قال :وضرب ألفَ سَوْطٍ 


. وهو غير الإمام الترمذي أبي عيسّى المشهور موف كتاب «السدن» أحد الكتب السَنّة الشّهيرةٍ رحمه الله تعالّ‎ )١( 
,)19/- ٠١ /١( الطبقات الكبرى » للشّعْرَانٌ‎ « () 


۲ البابُ الثالثُ : العلاقةٌ بين التبم والنَصوّفٍ 


فلم ياوه » وقُطِعَتْ يداه ورجلاهُ وصّلِب ثم وي 
النَّاسِ أهو الذي صّلِبَ أم رُفِمَ ىا وق في عِيسّى عليه الصَّلاة والسَّلامُ؟ ) 

0 1 
ويقولون هذا يُظْهِرٌ الإسلام ويخفي الكَفر » 7" . 


ا 


0 


ود نقل الشّعراقٌ عَن (التئِ) قولهُ : « لا بلع الرجلٌ عِندّنا مبلعٌ الرّجَالٍ حى 
يهد فيه الف صِدّيقَ من عُلَءِ الرسُوم بأنهُ زنديقٌ » وذلكَ لأنَّ أحواكَمْ مِنْ وراء التَْلٍ 
والعَقْلٍ»”” . فهذه شهادةٌ من شيوخِهمْ على أَنفِهمْ . 

هذه أقوال بعض أعلا! أهل الصو وغَهاداتَمْ على أنفيبيم يذل على جُهود 
لاء أهل السُنَِّ واجاعَ وأمرائِهمْ في إنكار لكر وتغبيره وإقامة ادود والعُقوباتٍ 
على امَْدِعَةٍ والرنادكة واللحدينَ في جنيع العصور . 

ولقذ تبه دعَاةٌ اتصَوّفِ أثناة هذا الضراع وحَاصّة بعد مَفَلٍ الحلاج إلى ضرورة 
اترام السرَيّة في دَعوَتهمْ وإخفاء حقائقهمُ الكُفْريَةٍ عَنْ أهلٍ الوم وعَامَةٍ النَاسسٍِ» 
فاخترعوا مبداً السَرَيّة وكتمانَ الحقائتق والمعارفٍ والكشوفات المزعومة عَنْ غير أهلها . 
الأمرٌّ الذي انتهى ‏ بهم إلى مُوافقة تيوحِهِمْ وأسيادِهمٌ الرَافِضَةٍ في القول بِالتعَّةٍ» 
' والاستفادة مِنْ خبرتهمْ وتجربتِهمْ في تَر الباطل وارب الإسلام . 
كما اخترعوا حكاياتٍ كثيرةً تحت الريدينَ والأتباع على التسليم شيوخ التَصَوّفٍ 


)0 « الطبقات الكبرّى » عراز (۱/ ۱۷) . 
)۳( « الأنوار القَدّسيّة في بيان آداب العُبوديّة » » ببامش « الطبقات » (۱/ )٠٤١‏ . 


(۳) المصدر السابق )۱١۴١/١(‏ . 


البابٌ الثالتُ : العلاقة بين التشيّع والنَصوّفٍ ۳ 


وعدم الإنكارٍ عليهم في كل ما وله منهم ينا هو حالف في ظاهره بِرَعْوِهِمْ للتّرْع » 
وحاولوا جَهِدَهُمْ في إقناع العامة مِنَ الاس أنَّ أعمال الصوفية وأقواكْ لا جور إنكارها 
مِنْ غير أهلها لأثهم ما ذاقوا ولا وَجَدَوا بِرَعْوِهِمْ . 

كما استشهدوا بحكاياتٍ وف العامة مِنْ حصول الأضرار في الأموالٍ والأبدانٍ 
ِن نكر على الصُوفية حى في قَلبهِ بينة ول نفِه . وذ تَجِحُواني هذا إلى حَدٌ مَاء 
فترّى بعض العْلّاءِ يَتحرّجُونَ مِنْ كر الصوفية بالجرح والتكفير » ويحاولون الاعتذارٌ 
هَمْ بِحْجَةٍ اَم اشتهروا بالرْمْدٍ والعبادة وصلاح الأحوالٍ الظاهرة » فون ذلك : 

* ماروى (السَرَاجُ الطوسيٌ) بإسنادو إلى (الجي) قال : « كنت أصحبٌ هذه 
الطائفة وأنا حَدَّثٌ » فكنتٌ أسممٌ منهم كلامًا 1 أفهمْ عنهم ما يقولون »إلا أن لبي قد 
سَلِمَ مِنَ الإنكار عَليهم » فبذلك ذِلْتٌ مَا يلت © ". 

ِئْا دعوةٌ وترغيبٌ لمن أرادَ أن يَنالَ الدّرجِاتٍ والمقاماتٍ المزعومة في عَالم التصوفِ 
فن عليه التَسليمَ لجميع الُنكراتِ والُخالفاتِ وتر الإنكار على الشيوخ . 

" ويقول (ابنُ عَرَنٌ) مفتّرًا قول الله تَعَالَ : ل وَيقولوت دومن عض کڪ فر 
عض وَيرِبِدُونٌَ أن يدوا بين دك سَبِيلًا ويك هم الکو حم ° E‏ 
أصحابٌ عِلْم الرّسُوم » وأكثرٌ أهل النَظر الفكريّ ِن الفلاسفة وأصحاب الكلام 


يُصدّقون ببعض ما يأتي به أولياءٌ الله » يا يتحققونَ بو مِنّ المواجيدٍ والأسرارٍ التي 


. )٤۷٥١:ص(‎ ٩ «اللْمَع‎ )١( 
. (o - ٠٠١( : رَه التّسَاعِء الاآبةٌ‎ 


(؟) سور 


أب البابٌ الثالتُ : الملاقة بن اشم والقصوّفٍ 


شّاهدوها ووجدوهاء فم وافقّ نظرَهُمْ وعِلَْمَهُمْ صَدّقوا بو وما 1 يُوافق نَظرَهُمْ 
وعِلْمَهُمْ رَدوه وأنكروه. . فهلا سلمَ هذا القول لصاحبه ولا زمه مه التصديقٌ فكان يجني 
تمر التسليم . وأنا والله ! أخافٌ على ارين على هذه الطائفة » وقد قال بعضُهُمْ : مَنْ 
قعدّ مَعهم يعني مع آهل ا حقائق مِنَ الصّوفيّة ‏ وحَالفَهُمْ في لَيْءِ يما يتحقّقونٌ به ؛ نََعَ 
اقنور لاان ین کلب 97 . 

* ويقول (الشَّعرانُ) : « فالْرّم الأدبّ مع الذاكرينَ وغْيِهِمْ » فال في الحقيقةٍ 
أدبٌ مع الله تَعَالَ » فَافْهَمْ ولا تكنْ مِنّ الغافلينَ » فإنَ وَبَالَ ذلك يَرجِمٌ عليك في الدّنيا 


والآخرة بالمقتٍ والطرد » كما هو مُشَامَدٌ في أهل الإنكارٍ على الأولياء » . ةي 


بقول التاج الشبكيّ ما رأينا أحدًا مبتلی بالإنكار إلا وكانث اتمه خاتمة سُوء »7 . 


واتقول اا Ss‏ 
ِن الٽلوينِ كسيّدي عُمَرَ بي الفارض وسيّدي ي الدّينٍ وغيرِهِم »”" 
وقد شحنّ الشّعرانيٌ ‏ كِتابَةُ؛ - أثناء کر تراجم أسيادو وشيوخو - بالحكايابٍ 
SS‏ 
- أنه يَذكرٌ أن ثلاثة فقهاء أنكروا على صوق تة ني القّرآنِ فسآط الخ عَليوم 
e‏ 


)0 كتاب « الفناء ٩‏ ضمن رسائل ابن عر (ص : ۷ -۸) . 

(5) «الأنوار القُدُسيّة في بيانٍ آداب العُبوديّة »- بهامش « الطبقات » )٠١١/۱(‏ . 
(*) المصدر السابق (؟1/ 8؟ -۲۹). ش 

(4) « الطبقات الكبّى ٩‏ (151//1) . 
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5 رو اذ نك عه قز ب عر طبن وروم افر 

- وأن مِنَ الشيوخ يِن يحب بَوْلَ الفقهاء والقُضاةٍ والسَلاطينَ الذين حكموا عليه 
بالگفر واممُوهُ في دينه وليو . 

- ويذكر عَنْ شَبْحْهِ غو ( أحد لم ) الذي عا أربعماثة سنة- كا يَرْعْمُونَ ق 
«وكان أهلٌ مِضْرٌ لا يَمنعونَ حَريمَهُمْ منهُ في الرّؤية والَلُوَةِ» فأنكرٌ علي بعض 
الفقهاء » تم آنه حكم على المَقِيهِ بالموتٍ بَعْدَ أيام فما . وكذلك مَدَّدَ القاضي 
الذي كتبّ فيه تحضرًا بتكفيرو » فَهَدَّدَهُ بسلب الإيهانٍ منهُ فتابَ القاضي 6 

3 وكَدُ ذكرٌ في ترجمة سيدو ( أحمد البدويٌ) ألوانًا مِنَ العُقوباتٍ التي أنزها هذا 
الصوني امالك في ارين عليو » سواءٌ كانوا من القُقَهاءِ والقُضاةٍ وحشى 
السَلاطينٍ أم من العامة © . ظ 

- كا إِنّهُيستعملٌ في «كتابه » ألفاظًا شَرعيٌ لا َليِق بالمخلوقينَ » بل هي مِنْ حقٌّ الله 
تباركَ وتَعَالٌ » كقوله : « فتاب إليه » . وقولِه  :‏ فَاستَغْمّروا » ” » يعني توبة 

٠‏ واستغفار ارين إلى الخ الصو . ظ 
مل هذه الرافات تَكّنَ الصُوفيةُ ِنْ تغويف الكشير مِنْ عَوامٌ الُسلِمينَ بل 
وبعض خواصّهم يِنّ َكل في شيويهِمْ أو حٌى مِنْ إساءة القن يهم على الرّغْمٍ مِنِ 
ارتكابيمٌ الفواحش والمُكراتٍ . 


() « الطبقات الكبرّى » (188/1). 
(؟) المصدر السابق )٤( .)؟١ 5/1١(‏ المصدر نفسه /١(‏ 3817 - ۱۸۷) . 
(۳) المصدر نفسه )٥( . )٠١١ /١(‏ المصدر نفسه(١5/1١5؟).‏ 
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ع 007 5 7 6س 58 د م 

الحاصل أن الصوفية استغنوا بِمَناهِجِهمْ ومّصادرهم المتعددة ني التلقي عَنِ 
اسن التبوية » وتجرّأوا على السّئَن والآنَارِ بالتصحيح والتّضعيفٍ حسب ما يُوافقٌ 
مذهبَهُمْ بج الكَشْف والتلقي عَنِ الله تحال وعَنْ رَسُولِهِ يق مباشرة ‏ شأئهُم في ذلك 
Mo‏ مه رك كي SD‏ 5 ا 03 1 0 
شأن الرَّافِضَةٍ في رَد السنة والاستعاضة عنها بآقوال أَِمَتهِمْ وأحوالٍ طعَاتهم . 

ونتيجة لتقسيم الدَّينٍ إلى (ظاهر وباطن) . ولم إلى (كسبيّ ولَدُيُّ) » وموقفهم 
السّيّءِ مِنَ (القرآن والسّنّ) ؛ نراهُمْ قسّموا العُلَمَاءَ إلى : أهل الحقائق » وأهل الرّسُوم 
أو العامة نّم طعنوا في أهل الح بألقاب اخترعوها وحكاياتٍ دوّنوها في مُصَنَْاهِمْ ‏ 
أ 7 5 71 1 03 0 سس .2 2٣٥‏ هم EN‏ 8 34 
تنفيرًا للناس عنهم وعَنٍ العلم الشّرعيٌ الذي يكشف رَيِفَهُمْ وباطلهُمْ . وهذاالامر 
ات or‏ م رو و کیا 01 2 - 
أدَى إلى صراع بَيْنَ احق والباطل » صجبة نل وتشريدٌ ورد عَدَدٍ من انحرف مِنَ 
الرَافِضَةٍ والصّوفيّة » يما أدَى بهم إلى اللَجُوءِ إلى (المَّقِيِّة) إشفاقًا منهم على أرواحِهمْ 
وأبدانمٌ من القتل والعقاب » وإظهارًا لباطلِهمْ وضلاهِمُ بمظاهرٌ تروج بَيْنَ الناس 
وتحظى بالقبول . وسيأتي تفصيل مسألة التَقِيّهَ في الملبحث القادم إِنْ اء الله تَعَالَ . 

فالحدَفُ والغايةٌ والتتيجة عند (الرَافْضْةٍ والصوفية) واجدة وإِنّما اختلافهم في 

ê 0 53 207 SE 
الوسيلة . ف(الرّافضةٌ) طعنوا في الصحابة وكمّروهم بأعيانهم » و(الصّوفيةُ) استغنوا‎ 
عَنِ الصحابة ومرويّاتهم ومناهجهم واستبدلوا ذلك بمنهجهم ورجّحوة على منهج‎ 
0 5 2 الاق سا و ر‎ 1 
السَكَف . والحاصل أن كلا مِنَ الفريقينِ يعمل على صد الاس عَن الدّينٍ الح » ونشر‎ 
. باطلهم وضلالهم والعياذ بالله تعال‎ 


6 ê 
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وفيه تمهيدٌ ومطلبان : 
* التمهيد : تعريفٌ (النَّقِيَةِ) لََْةَ واصطلاحاء وموقفٌ أهل السّنٍَ 


م ا 


والجماعة منها . 
" المطلب الأول : التَّقِيَةٌ والكِنْمَانٌ عند الشيعة. 
" المطلبٌ الثاني : التَّقِيَةٌ والكِنْمَانُ عند الصّوفِيّة . 


۰ ¢ +¢ 


البابٌ الثالث : الملاقةٌ بين النشيع والتصوّفٍ ۹ 


تعريف (استقيسة) سفة واصطلاحًا 
وبيان موقف أهل السنة والجصاعة منها 

ذكرٌ الأزهريٌ أن : لاء وال والتَوَى والاتّقاء ؛ كله واحدٌ..وأصلَةُ مِنْ : 
0 ا ا 
مال : اى تت اء » ” . وقال الفيروزابادي : « واتَقَيْتُ التَيْء وتَقَُهُ نيه . وأتقِيَ 
ن وکنا حفرتة» © . 

# فالئقِيه لْعَهٌ : من الواية » بمعتى صيانة النّس أو امال أو غير ذلك » ودفع 
الضررعن ذلك . 

* واصطلاحا : أنْ يصون الم نَفسَهُ في حال ضَعْفْهِ بِمُدَاراةٍ الكُفَارٍ الغالبينَ ‏ 
فيَظْهرٌلهَمْ مَايَدفعُ بو عَنْ نفسو أو ماله أوغير ذلك ء وإنْ كان يا يحظرٌ عليه قرعا 
إظهارة» قال تَعَالَ: « يز دز لزع الكبد أزيمة م شو یہد يقس كلك 
ل ورك أنه کنو لةآد کٹا ونه ق درم اتنس درل نالصي 74" 

قال إمام المفسَرينَ الطَرِيٌ لله بَعْدَ ذكرو أقوال السَلّفِ والأئِمّةٍ في هذو الآية : 
دربو ري اتوي اس ا 


ه الآية إا هي فيه من الكفار لا مِنْ غيرِهِم ) . وأسند إلى ابن عباس فته قولّة : 


ر 


.)5١1١/5( » «تجذيب اللغة»)(9//ا6؟). (۳) «القاموس المحيط‎ )1١( 
. )۲۸( : (؟) سُورَة آل عِمْرَانٌَ» الآيةٌ‎ . )٠٠۲۷ /5( (؟) «الصحاح » تاج اللغة»‎ 
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«فالتَِة باللْسَانٍ : مَنْ ِل على أمر يَتكلّمٌ بو وهو مَعصيةٌ لله فيتَكلّم به تحافة الاس 
وقَلبْهُ مُطْمَيِنٌ بالإيهان » فان ذلك لا يَضْدٌه. إا اليه بالّسان »27 . 

وقال الإمامٌ ابن كشير الله : « تبى الله تَبَارَكَ وتَعَالَ عِبادَهُ ومني أن يُوالوا 
الكافرينَ » وأنْ يتَخذوهم أولياء» ويُسِرٌ ون إليهِمْ بالمودةٍ مِنْ دون المؤمنينَ » تم تَوعَدَ 
على ذلك . 3 إل أن كما هة 4 أَيْ : مَنْ حاف في بعض البُلدانِ والأوقاتِ مِنْ 
شَرٌّهِم ؛ لَه أن يَتَقِيهُمْ بظاهرو لا بباطنو ونيته » 7" . 

وقَدْ تكلم العُلَكُ مِنْ أهل السُنِّ والجماعَةٍ في التَّقِيِّةِ وأحكايها بحا خلاصتة آنا 
شرع تجوز عِندَ خوفٍ الْسْلِم على دين أو نفسو أو مالو إذا كان بَيْنَ أَظْهُرٍ الكافرينَ 
الغالبِينَ إذا أكرهُوهُ على ذلك » فَيُظْهرٌ َم بلسانه وظاهرو ما يَدفعٌ به عَنْ نفسو ضُرَهُمْ 
وسَّرّهُمْ لِيَحَافِظَ على نفس أو مَالِهِ أوعرضوء ولا يُظْهِرٌ كم الحداوة الواجبة عليه شَرْعَا 
تَامَهُمْ » بل يُوافِقَهُمْ في أقواله وأحواله الظاهرة فَقَطْ . وهي رُخصة وليسثْ عزيمةء 
فإذا أظهرٌ دِيئهُ وعَداوتَةُ للكافرينَ حيثٌ جار له استعمالٌ التَِّيّةِ كان أفضل وأو » وإِنْ 
َيل كان شهيدًا عِنْدَ الله تَعَالَ . 

ال ججائزة إلى يوم القِيَامَةٍ على أرجح ولي الُهَاءِ » هذا هو مَذْهَبٌ أهل اسن 
وا اة في هذه المسألة » وقد توسّطوا فيها بن طرفي مُتقابليْن» وهما: (الخوارجٌ) الغلا 
في الإفراط » و(الشّيَِةُ) العُلاءً في التفريط . 


)00 « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » لابن جریر (۴/ ۲۲۹) . 
إفة « تفسير القرآن العظيم » لابن كثير /١(‏ 01 "2 . 
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* (فالخوارجٌ) : غَلّوا في التشديد » فحرّموا استعلها في حِفْظٍ ومُراعاة النفس 
والمالٍ والعِرْض في مُقابل َيْءِ مِنَ الدّينٍ . 

© وأما ( الرَافِضَةُ » : فقد توسَعًوا وأساءُوا استعاهًا » فأوجبوها على أتباعِهمْ 
وشيعتهم وجوبا مُطلقا وجعلوها دتا وشریعة ‏ فتاركها وارك الصلاة بمنزلة واحدةٍ . 
وأوجبوها في جميع الأوقاتِ والأحوال وفع جنم الخلق فلا فرق بَيْنَ ملم وکافر » بل 
استعملوها حى مع الشيعَةٍ أنفِهمْ » ورَغْبُوا في ذلك وحَتُوا عليه ؛ ليخت الأمرٌ على 
الاس » فخدوا لا يُعرَفُلهَمْ صِدْقٌ مِنْ كَذِبٍ ولاح مِنْ باطل . يُريدونَ مِنْ هذا كله 
4 إيهاة تحرج لمن جميع التنافضاتٍ والأخطء التي َظهرٌ في مذهرهم وأحوال يكيم 
وها همْ يتأوّلونَ جي النصوص التي تَصطيِمٌ بمذهيهم وتوافقٌ مذهب آهل الس ا 
يُستدلٌ يه على رد فوا وحَقادِهِمْ » فيرْحُمُونَ الها صدرث عنهم ك وُداراة . 

وهكذا منوا مِنْ تأويلٍ مَا ا يُوافقٌ هَواهُمْ بهذه البدعة المشؤومة (التَقِيِّةِ) التي 
جعلوها أصلا عظيًا وجصتا مَنيعا تحصنو امن كل رَد ومناقشة مَوضوعيّة 
وأسَّسوا على ذلك دِينَهُمْ » وأشاعوا استعماهًا بينهم » وصَبعُوها بصبغة شَرعيّةِ كاذبة ؛ 
فزعموا أن أنبياة الله وسل دَبُوا على استعم الما فهي يِن سدنهم » وحرّفوا كلام الله 
تَعَالَ عَنْ مَواضعو بتحريفي مُعانيه بتأويلاتهمٌ الخبيثة التي تس بُوها إلى أئِمَّتِهِمْ وأهلٍ 
عِصِمَتِهِمُ افتراءً على الله عا وعلى سلو وعلى الام 

وعَايتهُمْ مِنْ هذا كله إقناعٌ شيعتهم ومَنْ وافقَهُمْ ببُطلانٍ إِمَامةٍ الخلّفاء الثلاكة 
الراشدينَ والطَعن فيهم وني جمهور الصَّحَابَ رضي اله عا نهم يما حمل الدّينٍ 
والشّريعةٍ والمنهج الح ءبُغية إبطالو وترويج رَفْضِهمْ . وهم غابةٌ رى هي مُعالتُهُمْ 
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للكثر ي السائل التي ترد لهم في الإمامة » وما نسبوة إل الأ من قات 
وخصائص رَفعوهُمْ با عَنْ مستوى البََرِ » الأمرٌ الذي أُوقعَهُمْ وما زا في المآزق التي 
ا تجدون ها حرجا إا في المي فاليَِّيهُرتبطٌ بالإمامة ارتباطًا وثيقًا وهي مِنْ لوازيها 
وتتائجها » ولا يُمكنُ للسّيعَةٍ تَرْكُها إلا بإبطالٍ اعتقادِهمْ في الإمامةٍ المزعومة المفتراة . 

إن (الشيعَةً) ومَنْ وافقَهُمْ في هذا المعتقدٍ يفو نَ مُقابلَ جميع المذاهب والنّحَلٍ 
لغری في لماكل قديمو وحديئ» فجميٌ اذاهب تُدعوا إلى ما تفز في جي الفطر 
والتفوس - واتفق عليه الاس جميعًا على اختلافِ أُصويِمْ وألوانيم وعقَويِمْ وحتّى 
ديام ومذاهِيِهم -مِنِ التزام الصَّدَقٍ وتَبِذٍ الكذْب ب والغدر والخداع في جميع الأقوالٍ 
والأفعالٍ الاختيارد ية » والوفاءِ بالحَهْدِ والوعدٍ » وغيرٍ ذلك من الفضائل » وتَندّبٌ إلى 
حمل الأذى في سبيل ذلك » إلا أهل الرّفض والتَّشَيّ ومَنْ وَافقَهُمْ ؛ فقَدْبَنوًا ديهم 
على (النَتيّ) وإظهار خلافي ما ببطنونة في جميع أحوائِمْ نارين لذلك غير مُكْرهينَ . 

وإ الإسلامَ الذي يتب إليه هؤلاء حرفو قَدْ بلع الغاية في ا لحت على 
الفضائل والْرَامِها مع بذ الرذائل واجتنايها » وذلك لأت اين الذي رَضِيَهُالله تَعَالَ 
لخلقو وأكمَلَهُ هم وأتمّ به العم عَليهم وحَسَم بو جميمَ الأديانٍ والشّرائع 

هذاء وقد ذكرٌ الله تَعَالَ الصَّدْقٌ وفَضْلَهُ في آياتٍ كثيرة وآثتی سُبْحائَةُ وتَعال على 
٠‏ أهلٍ الصَّدْقٍ مِنَّ الأنبياء وارْسَلينَ والمؤمنينَ » فمن ذلك : - 


فقال َال : ( ا لذت ءامثوا موا لَه ومح الروت 4 . 


(1) سُورَةٌ التؤيق» الآيةٌ : )١19(‏ . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّم والنَصِوّفٍ 4 


وقال تبارك وتعال: ‏ رى أله ألصَّددِقِينَ بصِدقهم وَيمَذْب لفقي إن 
َأ أو ستوب عَم إن کله کن عَفُوًا يحسما # ^ . وغير ذلك من الآياتٍ الكثيرة التي 
ت على الصَّدْقٍ وثُرَعْبُ فيه وبين فَضْلَّهُ وثوابَهٌ العظيم . 

وكذلك جاءتٍ الستة ثعب أهل الإيمانِ بالصَّدْقٍ والتزامه وتحرّيهِ ون قَضْلَهُ : 


0-0 

31 
إن 

± 


- روّى الشَّيّحَانٍ رها الله في «صَحيحَيّهم|ا) مِنْ حديث ابن مَسعود فف قال : 
e‏ 0 د لات . ١‏ 1مس ه #05 ا ست 
قال رَسول الله ل : « عَلَيْكم بالصَّدْقٍ ؛ فإن الصدق يدي إلى الب وَإِنْ الب دي إلى 
“سار ا 3 ره رر وير ر 2 ll,‏ 2 يس س e‏ 
ا لجنة » وَمَا يرال الرّجْل يَصْدَّق وَيَتَحَرَّى الصَّدْقٌ حتى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صديقا . واكم 


8 


020 4 عر . ل و - 1 
وَالكَذِبَ ؛ فَِنَّ الكَذْبَ يري إلى الفُجُورٍ ‏ وَإِنَّ الفُجُورَ يدي إلى التارِ » وَمَايَرَالَ 


و 
2 2 


3 ر ر اہ ر م 0 ۲ - 2 4 
الرّجُل يَكْذِبٌ وَيَتَحَرَّى الكَذْب حتی يكب عِنْدَ الله كَذَابَا ؛ 7" . يبحث رَسُولْنا الكريم 
يله على الصَّدْقٍ ويبشٌّمْ بحسن عاقبةٍ الصّادقِينَ ويحَذرُ من الكذب وعاقبتو الوخيمة . 
2 َس 2 ا ا ۰ - 2 2 
- وروی البخاري ظلله حديتٌ آي سيان مع هِرَقَلَ وفيه آنه سألة : مادا مركم ؟ 


2 ر 1 00 ا وو fo‏ رو 7 200 2007 46 
قلت يقول : « اعبدوا الله وَحَْدَهُ ولا تُشركوا به سَيْمًا.. وَيَأْمْرَنَا بالصلاة وَالزْكَاةٍ وَالصَدَقٍ 
سي سما 22 3 E ۸ 3 ٠‏ ون 000 20 م 5ه 5 

وَالعَكَافٍ وَالصَّلَةِ .. » . وف أُوَلهِ قول أ سُفَيَانَ  :‏ قَوَاللَهُ! للا الحيَاءٌ مِنْ أن يَأَيْرٌوا 


ع 
0 0 3 عو ™( ٠‏ 5 ره و )٠‏ لاش و 5 5 
عل كذِبا ؛ بت عنه ) . في الحديث بيان هدي رَسولنا يي وحئه على حصال الخير 


() سُورَةٌ الأخرّاب» الآيةٌ : (34) . 

(۲) متفق عليه: ااصحبح البخاري» كتاب الأدب ياب قَوْلٍ الله تَعَالٌ : 3 کا ازيرت الوا نشوا أله ووو م 
سدقت 4 وَمَا يهى عَن الكَذْبٍ. (الفتح : ٠۰۷/٠١‏ رقم 5044)» و «صحيح مُسْلِمِ؛ واللفظ له ء كتاب 
البر والصلة والآداب › باب قُبْح الكَذِبٍ وَحُسْن الصّذْقٍ وَقْضْلِهِ (4/ 7١1‏ رقم 21١6/9517:‏ . 

)۳( « صحيح البُخاري » » كتاب بء الوّخي » باب . (الفتح : /١‏ ۳۲-۳۱ رقم 7) . 


4٤4‏ البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّ والتَصوّفٍ 


التي منها الصّدْقٌ » وبيان رتو الحميدة حتّى عِنْدَ أعدائه وأهل الجاهليّة حيثُ اشتهرٌ 
بالصّدْقٍ والأمانة حٌى قبل بعتيو يكل لا كا يَرْعُمُ هؤلاء النحرفون أن ديه التَِّة. 
وفيه أيضا حرص أي سُفْيَانَ ألا يور عنه الكَذِبُ لاستقرار فبْجِو في الفِطَرٍ والتوس 
حتى عِنْدَ أهل الجاهليّة » فقَدْ كان أبو سُفْيَانَ ئه آنذاكَ على دين أهل الجاهليّة . 

- وروی الإمامٌ امد يفل مِنْ حَديثِ أبي هُرَيْرَةَ لت ن رَسُولَ ل الله يكل قال : « لا 
َم الإيمَانٌ لذي كل نري ولتي لشن كِب شا لتر 
الخيَاَةٌ وَالْدمَائَةٌ یی ^“ . في الحديث بیان أن القَلبَ إِمًا أن ب كيرن عمد الاق 
والأمانة» أو عا للكذِبٍ والخيانة . 

aS 
انا ل نيم في ا صف ي من لاصفت .وإ الأ اء توا اما‎ 
مُصَدُفُهُ من ام إلا وَجُلُ وَاحدٌ » “ . في الحديث بیان كذب امل الرْضٍ وال في‎ 
زعموةٌ مِنْ تكذيب الصَّحَابَةِ لي بي ولدعوته ؛ فالئِّيٌ يل يق ول : ١ل يصَدَْ تبي‎ 
مِنَ الأنْبيَاءِ ما صُدَّقْتٌ » . وهُمْ يقولون : اومن إلا ثلاثةٌ أو سبعة على الأكثر » فلعّةٌ‎ 
. الله على الكاذيينّ‎ 

لقَدْ كان الصَّحَابَةٌ صادقينَ في أنفيِهمْ مُصَدَقِينَ 8 رَسُوَكُمْ في دعوتو ورسالته فم 


بعد رُسْلٍ الله وأنبيائه أصدق النّاسٍ وأكثِرُهُمْ تيا يا للصَّدْقٍ والأمانة منغه. وقد 


)0 «المسند» (۲/ 754) وقال الألبانٌ في (الصحيحة : 4١/7‏ رقم 1١5٠‏ : « إسنادٌ صحيحٌ رجالة كلَهُمْ ثقاتٌ» . 
00 « صحيح مُسْلِم ». كتاب الإيمان » بَابٌ في كَوْلٍ الي كل : « آنا أل الاس يَشْمَعُ ني اج آنا أَكْثَرٌ الأنيَاء 
ا (۱/ ۱۸۸ رقم : )۳۳۲/۱۹٦‏ . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التشيّع والتَصوّفٍ 40{ 


o o a TE e KEES‏ 11". © الاد #) 2 ؟* 
شتهروا بہذه الفضائل حتى سهد لُمْ ا أعداؤّهُمْ ؛ فقذ روى (الْكلَيْنِيٌ الرافضي) عَنْ 


َب اله بن اي مور قال : قلثُ لأبي ع الله [جعْمَرِالضَادقٍ] :إن أحَالِطُ الاس 
یکر ء عجري ِن أفْوَامٍ لا ولوك و ولون كان وفلائا هم أما انه ۇدى ووا 


وفوا يتولونَكم لس هم َلك الأَمَائة وَل الْوَكَاهُوَالَصَّدْقٌ . قال : فَاسْتوَى أو عبد الله 
جَالِسَا ابل عَلّ كَالْمَضْبَانٍ نّم قال: لا دِينَ بن دان اله ولاب ام جار لس من الله » 
لاعن ل عادل من 7ال , 

ها هُم يشهدون لأهل الستةٍ :لاما و لمق بزل نار ويد ز ل سمي 
بضد ذلك » هذا هو دين الله تَعَالَ وشّرعَةُ وهو دِينٌ الفِطرة» وهذا مَاعَلِمَهُ الُْسلِمونَ 
' وحرصواعليه طاعة رمم واقتداء بِرَسُويِمْ وسَلَفِهِمْ » فالإسلامُ والفطرةٌ نّا على 
الصّدْقٍ والتزامه إلا ما اسيّني رعا وعَقلًا في حالاتٍ الإكراو ؛ حُافظةٌ على التّفس- 
والمالٍ والورض . أمّا دين الرَافِضَةٍ ومَنْ وافْقَهُمْ ؛ فاته حالف هذا الأصل » فيكونوا 
بذلك قَدْ شَذُوا عَنِ التاس كافةً » مَضْلًا عَنْ عُقَلائِهمْ وفْضَلائِهمْ وأهلٍ الدياناتٍ عَامَةَ 
والُسلِمِينَ منهم حَاصَّةٌ » وكفى بذلك سُوءًا جريا وضَلالَا . 

و و اراتك ررك يد زرا E‏ 
مل لل للشّيعةٍ كل امُحرّماتٍ والكبائر » ومنها : الخيانةُ » والكَذبُ » وخلفُ الوعدٍ وأنه 
لاعَتبَ عليهم في ذلكِ كلو ؛ لكونهم اتبعوا هذا المذهب . 


% 3F 


)0 « أصول الكاني » لِلْكُلَبنيّ )۴۷١ /١(‏ . 


445 البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


المطلب الأول 
التقية والكتصان عند الرافضة 
سوَّعٌ الرَّافِضَةٌ ( اليه ) بح َة صُعوبة ال عل الأهام » فاخترخوا واختلقوا 
عِذَّةَ أحاديتٌ مكذوبة تُقَرَرُ هذه الصعوبةً » فمن ذلك : 


7 ب ان اس 4 i‏ اه مومه سمس 8 
9 سول الله يك : إن حَدِيتٌ آل محمد 1 يومن د َلك كوب ؛ 
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aA 
ادع‎ 
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أو مرل » أو عَبْدٌ امْتَحَنَ | لله قب لِلْإِيمَانٍ ... 

© وروی (الصَّفَارُ) بإسناده إلى (عَلٌ) قولة: «إ (إنَّ حديكنا تَشْمَْرُ من الققلوبُ» فمن 
عَرَفَ فَرِدُوهُمْ ومَنْ أْكَرَفَلَوُومُمْ '". وروی بإسناده إلى سیر الصَيْرَق آنة سأ 
(الصَّادِقٌ) عَنْ قول َل هذا فقال: «إِنَّ مِنّ الملائكة مُقرّبينَ وغير مقربين » ومن الأنبياء 


رسن وغ مرلن :ومن الؤمين مو وغي معن ون امرك هنذا[ أي 
الَّكَيّم] عرص على الملائكة فلم يقر به إا ارون » وعُرص على الأنبياء فلم يُقرٌ ب إلا 
المرسلونٌ » وعرض على المؤمنينَ فلم يُقرّ بو إلا اْمْتَحَنُونَ » ” . بهذه الأكاذيب فتحوا 
ا جر و ا 


N‏ « بصائر الدرجات الكبرى » للصفار (ص : ١‏ و١‏ أصول الكاني » . كتاب الحجّة » باب فيا جاء أنَّ حديثهم 
صعب مستصعب .)1١1/1١(‏ 


(؟) « بصائر الدرجات الكبرى » للصفار (ص : 47) . () المصدر السابق (ص:۷٤).‏ 


البابُ الثالث ك : العلاقة بين التي والتصوفي 4۷ 


المصدر نفيه : امن تي ولا من رَسُولٍ أل إلا باينا وبفضلنا عمَنْ وا 
ويتناقض مع مَاوَصَففَ الله تعالّ به ملائكتّة باتہم لا يصون أله مآ مره ويَفْمنُوتَ ما 
يمون 4 ° . ولكنٌ الرَافِضَةَ يُريدون تقسيمٌ الحخلْتٍ إلى : (شيعَة) و (عائة) حى 
املائكة والأنبياء ؛ تضليلًا لتاس وروجا لباطلِهمْ . 

وقد روى (الصّفَارُ) أيضًا بإسناده إلى (عَإيٌ) آنه قال : « إن يُونْسَ عليه السلا ن 
أنكرٌ لايم » فعُوقبَ بحبسه في بَطْنٍ الحوتٍ حتی قر يها » © . 

٠‏ وقال شََيْحْهُمْ وصدوقَهُمُ (ابن بَابوَيْ القَمّيُ) في بيانٍ اعتقاداتهم 4 كا قله عنة 
الضَيْخ إحسان إلهي ظهير كله - : «التَقِيةُ واجبة لا جور رَفْعُها إلى أنْ يخرَجَ القائِم » فَمَنْ 
تركها قَبْلَ روجو فَقَدُ كرح عَنْ دين الإمَامِيّة وخالف الله ورول والأئِمّةً . وسيل 
الصَّاوِقٌ عَنْ قول الله :13 نآ ڪر مک ند راکم 4 *' قال : اعْمَلَكُمْ التق » © . 

اليه الشّعِية لاد تبط ببكَوفٍ ولا إكراو» بل يُريدونها حُلْقَا وسَجِيّة في حياة گل 
شيعي ولا يعفد استعماهُمْ ها أن يكونٌ مع الكفار أو المخالفين » فإئهم بحنُونَ يمهم 
على استعمافافيا بهم . فم جاء نهم في ذلك : - 

© روى شيخ طائفتهم (مُحَمَدُ مح بن اسن الطُومِنُ ت 450ه) بإسنادو إلى (جَحْقَرٍ 
الصَّادِقٍ) قولة - اطبا شِيعَتَهُ وأتباعة - : « عليكم بال ؛ فإنّهُ ليس منا مَنْ لَمْ يِجْمَلّها 


' , )45- 98 : المصدر السابق (ص: 44) . (5) المصدر السابق (ص‎ )١( 
. )۱۳( : شور التحريم » من الآيَة : (5) . (4) سُورَة المجْرَاتٍ » من الآية‎ )5( 


5 سه 0ك ai‏ 95 2200 5 مدعف ومع ف CS‏ 
ر( « الشيعة والسنة ؛ (ص : 179) نقلا عن كتاب « الاعتقادات » للصدوق ابن بَابَوَيْهِ القَمي » فصل التفية . 
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)0( 2g 


شِعَارَه ودِثَارَهُ مع ن امه ؛ لتكونَ سَجيته مع مَنْ يحَذْرَه ) 
yT ٠‏ 
والحثٌ عليها وبيانٍ اتا مِنْ دِينٍ الله ه وسن الرْسَلينَ وهَڏي الأنبياءِ والصَّالحِينَ » فروّى 
بإسنادو إلى (الصّاوقٍ) قو في قول الله تعال : ولك بُو رهم ریو بنا مروا © 
قال : يا صَبروا على اة دف قول کل :کان التو لَحَسَمَوَاَلتيْمَةَ 4 7" قال : 
« الحستة اليه » والسّيئَة الإذاعة » . وبإسناده (إليه) آنه قال : « إن تسعة أعشارٍ الدين 


2 
ا و2 


في التَقِيّة » ولا دِينَ ن لا َيه لهُ ». وقوله TT‏ 
إل من التَقِيّ ‏ مَنْ كانث له تَقِيةرَفعهُ الله ومَنْ 1 تكن له ِي َة و عة الل ) © , 
وبإسنادو إلى (الباقر ) نه قال: «البَقِة ديني ودين u‏ ولا يان من لا تقِية له" 
وروّى (الْكَلَيْننٌ) بإسناده إلى (الصَّادِقٍ) ‏ اطبا أتباعَهُ وشِيعَتَةُ داعيًا إِيَاهُمْ إلى 
خيانة وَُادعةٍ مَنْ حَالقَهُمْ - فيقولٌ : ٠‏ إِيَاكُمْ أنْ تعملوا عملا يُعيرونًا بو .. صَلوا في 
عَشْائِرِهِمْ » وعُودُوا مَرَضَاهُمْ » واشهدوا جَنائَرَهُمْ ... والله ! ما عبد الله بشيءِ أحبٌّ 
إليه م الْحَبْءِ . فقِيلٌ له : وما الحَبْءٌ ؟ قال : التَقكةُ » ^ . 
ريد أْمَةُ الرّفْضٍ مِنْ أتباعِهمْ أن يخدعوا أهلّ السُّنِّ وا جاعَة ويجونُوهُمْ » فالتقيّةُ 
وسو ص 2 


عِنْدَهُمْ تتضمَنٌ تسعة أعشار الدّينِ » ونفوا الإيهانَ عَنْ تارك التَقِِّةِ وش دوا عليه 


و 


فدِيُهُمْ لايل فيه للصَّادقٍِ الأمين» ولا يل فيه للتضحية في سبيل المبادئ والفضائل . 


(۱) «الأمالي» (ص ۳۰۰-۲۹۹). (4) «أصول الكاني» كتاب الإيهان وَالكُفْر باب اليد (۲/ ۲۱۷) . 
(۲) سُورَةٌ القَصَّص من الآية : (84) . (5) المصدرالسابق (۲۱۹/۲) . 


(۳) سُورَةٌ القَصّصء مِنّ الآيّة : (04) .2 (5) المصدر نفسه(9/9١5).‏ 
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ولا نجل فيه للأمر با معروف والتّهي ءَ عَنِ المُكر وقول الح . 

وعلى ضوءٍ هذه الصو ص حُنَّ لنا أن نتساءل ؛ أين وضع الصّحَابيٌ الجليل ‏ سيد 
باب آهل ال (الحُسَيْنٍ بن )من ديهم وشرعِهم ؟ إِذْ إن حرج وأ يتن ولا ماون! 
فهل خسرَ مِنْ وين تسعةً أعشارو ؟ وهل تنل عليه قولُ الصَّاوِق : « لا دين ين لا مق 
له ؟ وقول : «مَنْ كانث له َه قي ية رَفعَهُ الله » ومَنْ ا تكن له له فة وَضعَهُ الله » ؟ 

© إن الرَافِضَةً لمْ يقفوا عند هذا ا لحد » فراحوا يَنْمَيُونَ هذه البدعة الخبيفة 
للأنبياء والصاحينَ : فنسبوها لبي الله (يُوسُف) عليه السلا وقد براه الله تَعَالَ 
ووَصَفَهُ بالصديق 

© كا نسبوها إلى (أصحاب الكَهُفي) وكذبوا عَليهم واَمِمُوهُمْ بالّمَاق ومحادعة 
الاس وارتكاب البدّع والح ماتٍ ؛ فقَدْ روى (الْكَلينِيٌ) بإسنادو إلى (جَعْمَرِالصَّاوِقٍ) 
قولّهُ : « ما بَلَعَتْ ية أحل َيه أ َي أصحاب الكهفي ؛ إِنْ كانوا لَيَشهدونَ الأعياد ويشدَونَ 
الزّنانِيرَ » فأعطاهم الله أَجِرَهُمْ مرّتين 0" . 

٠‏ وذكر (الرَافضيُ نعمة الله الجزائري) رواية شيعيةٌ خبيشة ممل مَدّى وَنَاحِتِهِمْ 
ومكرهِم فيز زعم أن الصّاوق) سيل في مجلس الخليفة عن الشيخين (أبي بكر الصَديقٍ 
وَعْمَرٌ الفاروق) , فقال : « ها إمامانٍ عادلان قَاسطانٍ » كانا على احق فماتا عليو 

وما رمه الله يوم القَِامَة » . هذه هي الرّوايةٌالمزعومةٌ » وإني أسوقُها لِيتدبرها گل من 
انخدع بالشَيعَة وشعاراتهم. فإنّهُيرْعُمُ فيقولٌ: «قَنّا قام م مِنَ المجلس تَبِعَهُ بعض أصحابه 


)0 أصول الكاني » » كتاب الإيمان والكُفر » باب التَقِئّ (؟/ /19١؟)‏ . 
(۲) المصدر السابق )۲٠۱۸/۲(‏ . 
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وقال :يا ابن رَسول الله! قذ مدحت أب بر وع عمَرٌ هذا اليوم. فقال: أنت لا نَهْهُمُ مَعَنّى 
مَا قلتُ. فقال: بَينْهُ لي. فقال: أمّا قولي (هما إمامان) فهو إشارةٌ إلى قولِه تَعَالَ : ومنهم 
أئمة يدعون إلى التار» ”“ وأمًا قَوْبي: (عادلان) فهو إشارة إلى قولِه تحال : 9 ثم الذي 
كمَرُايرَيَمَ يمدت 4 . ل َوه عزِّ مِنْ قائلى: 
< وَأمَالْمَطُونَ فاا لِجَهَئمحطبًا 4 . وأمّا قولي : (كانا على الحق) فهو مِنَ المكاونة 
yy‏ ا 
قولي : (ماتا عليه) فإتهم| ]1 يتوبا بل استمرًا على أفعال| القبيحة إلى أن ماتا. وأمّا قولي : 
(عليّهما رة اله ) المراد بو الي لا بدليلٍ قولو تَحَالَ  :‏ و اماک رة 
َْعَلَمِيتَ 4 *» فهو القاضي والحاكمٌ والشَاهدٌ على ما فعلوة يوم القِيَامَةٍ. فقال : 
رجت مني رج لله عن » © 
ل ِن الب اليدب ون الخانة واخداع شما وکنهجا ؛ ضيب ا 
على الاس التعامل معها أو التفاهمٌ فضلًا عَنِ الاثفاقٍ والاتحاد . إن هذه العقيدة ای 
د أقوى الموانع والعقباتٍ التي لَب في طريتٍ التَّاربٍ والوفاقي وإتهاحَجَرٌعَدرَة 
عظيمة تَتحطمٌ عليها جميعٌ وسائل وسَبْلٍ الوحدة بَيْنَّ مَؤلاءِ وبَيْنَ الاس عَامََةَ» 


0 لجا ري سر عباتي ين 
مكذا : 9 ولھ أيمَّةُ م تخوت إل الكار ديم لم1 لَابْصَرٌُويت € [سُورَةٌ القَصّص : (1)41.. 

() سُورَة الأنعام » يِنَ الآبة : (1) . )4( 0 . 

ف ورای الآية: (19) . (ه) «الأنوار التمائيّة » (1/ .)۹٩‏ 
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7 المؤمنين مِنْ (أهلٍ اَن ة والجاعة) 777 تلك المتافات الكاذبة والشَّعاراتِ 
الرَائفةَ التي يَرفمُها الرَافِضَةبَيْنَ الحينٍ والآخر ؛ إمعانًا منهم في تضليل اهرهم 
وغَوعْائهمْ تيجا لباطلهم في ضوف ضِعَافِ الإيمانِ ولم مِنْ أهلي الس والعوامً 
الغافلينَ » وحاصّة مَاِيَصدُرُ نهم في هذا العصر بعد قيام دولَيِهِمُ التي جَنّدتٍ 
الإمكاناتٍ الضَخمةً في سبيل ترويج هذه الدّعاوَى وكسب الرّأي العام الإسلاميٌ 
والعالميّ تمهيدًا لنشر مَذهب الرَّفْضٍ . وكلا الكشفث أُمودُهُمْ » وافتضِحَتٌ دعاواهم 
ومؤامراع” َم ؛ ازداد تَعيفَهُمْ وعَلَا صُراحَهُمْ زاعمينَ توحيدٌ الجهود الإسلاميّة ووحدة 
الوب » وت اغلاق والعصيات اليه رالدمية لني كرف بين الس 
شَتَدثْ شَمْلَهُمْ وأَضعَفَتْ شَوْكَتَهُمْ ٠‏ وعَلِمَ الله والمؤمنون العا لون إِتُمْ لكاذبون . 

08 لأثهم قوم 
آمنوا (بالتَِيّة) التي هي في الواقع (كَذِبٌ وخيانة) واتهذوها د شِعَارًاهَمْ. ولكن 
المستغربٌ والمؤسف في هذا الأمر هو تلك الأصواتٌ التي َد تَنضَمٌ إلى نَعيق أهل الرَّفْضٍ 
والتي تَصِدُرُ عَنْ ناس ليسوا منهم ولكنّهم ساروا في ركهم من باع دي وأْمْتَهُ نيا 
أو ن يخبط في ظلماتٍِ جهله حى غدا لا يرق يَْنَّ السّنّةَ والسَيعَة . 

ولَقَدِ انخدٌ اع (بعض آهل السنَِ) بتلكِ الشّعاراتٍ الشيعِية ٠‏ وبمواقفي مَن انضَمّ 
إل مِنْ كلو الأقلام ومن يُنْسَبُونَ إلى اليم والعْلّاءِ » فراحوا يُطِبّلونَ لدولة الشيعَة 
لأئِةِ الرَفْضٍ » ويَعقدونَ عَليهِمُ الآمال لبناء (الدّولَة الإسلامئة الراشدة) وما عَلِمُوا 


ادا 


س ف 


حقيقة مَا يق به الشّيعةٌ ويَذْعُون إليه . وينقسمٌ هَوْلاءِ المخدوعونٌ إلى قسميْن : - 
5 أا القسمٌ الأول : فقوم عَرَقُوا الح وأهلَهُ ولكنّهم آتروا الذنيا وزيتتهاء اهرهم 


3 الك‎ IONE : لات الغالث‎ {oY 
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إلى الله تَعَالَ وَحدَه » وعَاملَهُمْ سُبْحائَهُ با يَستحقوئّة ليا ساهموا بو في ترويج الباطلٍ 
وإضلال العَامَةِ مِنَ المسلمينٌ . 

* وأمًا القسمُ الثاني 0 : فإنهُ ري م الََضّرٌ في دين الله 
فإِنّ) « شِفَاءُ العِيّ السّوَالُ 0" . ولْيَعلموا 3 الرَّافِضَةَ قوم استباحوا الكَذْبَ وأوجبوا 
التَظاهْرَ لمن َالقَهُمْ بخلافي ما يُبِطِنُوتَه » ودَانُوا لأسيادِهِم وأِْمتهِمْ م بالكَذِبٍ وشادعةٍ 
الاس بشعاراتٍ وهتافاتٍ گاذبة » وليَرجعوا إلى تاريخ هَولاء الرَافِضَةٍ ؛ فإنَّهُ حاف 
بالمخازي والمؤامراتٍ ضِدَّ الُْسلمِينَ . 

وكيف يُمكِدُنا أن تُصِدٌّقٌ مَنْ يَتقرّبُ إلى آمو بالكَذب علينا؟ إن مِنَ العسير أن 
قبل منهم إقراً أو اعتراا ونا في كيء ون عفادم ؛ صُعوبة المي بذهم 
وكَذِيِمْ » وبَيْنَ صَادِقِهِمْ وكازِييم . وكيف يم الاتفاق والاتحاد بين نّ طرف صَادِقٍ وآخرٌ 
كَاذبٍ ؟ وهل يُمكنٌ الجمعٌ يَْنّالصّدقٍ والكَذِبٍ ؟ حاا وكلاء الهم عند أنا 5 
مَرضَتْ عقوم » ومَسدَّتْ فِطَرُهُمْ وتُقَوسُهُمْ . 
وهذه كُتبَهُمْ ومُصَئَفَابُمْ كانث وما زالت تُوكٌدٌ توصل هذا المبدأ» وتلك ‏ 
مُناقشائبُمْ ورُدُودُهُمْ على عَلَءِ أهل السّنَةِ الذين تصتوا للرّدٌ عَليِهِم وبيانِ كيم 

وإبطال مذهبهم ؛ فإئها م ية بالگذب والبُهتانٍ واتّهام م آهل الح يا 1 يقولوه » وما ليس. 

فيهم » وإثهم لَيُحَرهُونَ أقوام وأَولتَهُمْ . 
كيف وَهُمْ قوم قَدْحَرَُوا كلام الله تَعَالَ في نم 


صو ومضمونه » وحَرّفُوا ما صح مِنْ 


5 4 5 مر ر وا ت 6 
)0 مقطمٌ مِنْ حديث نبو ريف رواه أبو داوة في «السّئنِ» (برقم ۳۳۹)ء وإسناه قوي ؛ خرّجهُ العامة الألباني 


في « صحيح سنن أبي داود ۲/ ۱٠١‏ - 1 رقم ۳٦٤‏ و ۳٦١‏ -ط غراس »» و إرواء الغليل ٠٤١/١‏ «. 
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كلام شوو ل می ومعئى » ونسبوا إليه ما نة عليهم أهواؤمُمْ وياطِتهُم؛ 
وكذّبوا عليه بمالَمْ يُكُدَبْ ب على د يي قط ما لله ب عَلِيمٌ » وكذبوا على الرْسل والأنبياء 
وحتی الملائكةٍ عليهمٌ السَلامُ » وروا على الَف بالكَذْب عَلیهم وبتكفيرِهِمْ يدمةً 
لذهبِهمْ » وحَرّفوا كذلك ا التارجخية لتُوافقَ مَا هُمْ عليه . فكيف يَرصَى مَنْ كان 
في قله ذَرَةٌ من الْغَيْرَةِ لله لَّ ولرَسُولِهِ اة ولِدِينه أن يصع يَدَهُ في أيدي مَؤلاءٍ الذين 
م 

ولقَدٌ نادى أَيِحَهُ ا ss‏ 
على تَسْدِيّةِ الأشياءِ با يكم هما لبقا والرّواج : - 


26 مام 


© فمَدْ عَمَدَ (الْكلَيْنِيُ) بَابَا مُستقلًا في الكتمانِ وضَمََهُ (ستٌّ عشرَة) روايةً شيعه 


ا مص 


ر ع 


قوله: «أمِرَ الاس ب حم 33 ذو فضيّعوشا...الصّبر والكتمان» . وقوله: «إنكم على ِينِ مَنْ 


کو 


ت على الكتهان وتام به ود ت له في الدّنيا والآخرة ؛ فروّى بإسنادو إلى (الصَّادِقَ) 


و 2« 


كمه أعرّة الله » ومَنْ أذاعة أدَلَهُ ا . وقولة: «إِنَ أمْرَنَا ستو مُقَنَعٌ با شاق » 


فمَنْ هَتَكَ علينا ذل ا “. ونسبوا إلى َل قولّهُ : « يع حير الذنيا والآخرة في 
كتا السّرّ ومُصادَقّة الأخيار » وجمع ار في الإذاعة ومُؤاحاة الأشرار » ” 


رو 


© ولتدعيم يِْعَتِهِمْ وتأصيلها ؛ روى (أبو جَمْمَرِ الصّفَارُ) و(الكليَيٌ) بإسناكني) 


. )۲۲۲ /۲( كتاب الإيمان والكَفْرء باب الكتمان‎ ٠ أصول الكافي‎ « )١( 
. )775 : المصدر السابق ( ص‎ )۲( 
. )۱۳١۷ /15( و «البحار» للمجلسي » باب فضل كتمان السّرٌ وذم الإذاعة‎ .)75١18 «الاختصاص؟ للْمُفيدٍ (ص‎ (۳) 
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إلى (رَيْن العَابدِينَ) آنه قال : « والله ! لَوْ عَلِمَ أبو َر ماني قَلْبٍ سَلْمانَ لَتَلهُ » وقد آخى 
و ا 5 1 1 5 0 03 0 83 ا ت 
رول الله يلل بينهما » فما ظَدَكُمْ بسائر ال حلت . إن عم العالم صَعْبٌ مُستَضْعَبٌ» لا 


سرن او 


يتل إا يي مُِسَلٌ » أو ملك مُقرّبٌ » أو عَبْدٌ امتَحَىَ الله قَبَُ للإييانٍ » . وقال : إن 
صار سَلمانٌ مِنَّ العَُاءِ لان امرقٌ ما أهل البَيْتٍ » 7" . 
© وروی (الكَشْيُ) بإسناده إلى (الصاوق) قال : قال رَسُولُ الله اة : « يا سَلَمانُ ! 
لَوْ عرص عِلْمُكَ على داو لكََرَ. يا داد ! َو عرض علمُكَ على سَلْمانَ فر  »‏ . 
© وروی (اتُميدُ) بإسناده إلى (جَعْمّر الصَّاوِقٍ) قو : «عَلِمَ لان عل كو عَلِمَهُ 
أبو َر لكفر»””". وذكره (الفيضيٌ الکاشان) بلفظ :«لَوْعَلِمَ أبودّرٌ ما في بَطْنٍ سَلْمانَ 
ون اة لكف رة اوق رؤاية - لل ° 


تّيم والرَّفْض ؛ إِذْإِنَهُ عِلْمٌ كما روا ني مُصَتَمَاتِمْ لو انكشف لأبي در لسَارَعٌ إلى 
َثْلِ صَاحبهِ في الرّْضٍ » أو لكان سا في ارتداڍو وکرو هو . 
٠.‏ ونسبوا إلى (رَيْنِ العَابدِينَ #لله) قولة : 
١‏ إن لأكتمُ مِنْ علمي جواهرّه 2 كيلايرى الح ذو جه قفتا 


0 « بصائر الدرجات الكبرى » (ص : 49). و ١‏ أصول الكافي ». كتاب اج باب فیا جاء أن حديئهم صعب 
مستصعب (501/1) . وذكره الفيض الكاشانٌ في المحجة البيضاء في #بذيب الإحياء » للغزالي /١(‏ 19) . 

(۲) «اختيار معرفة الرجال » المعروف برجال الكشي » للطُوسيٌ (ص : )1١‏ . 

(*) «الاختصاص ؛ للمُفيدٍ (ص : )١7‏ . 

فق « المحجة البيضاء في تبذيب الإحياء » )٦١ /١(‏ . 
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وقدتقدّمَ في هذاآبوحسن إل الْحْسَيْنِ ووصّى قبلّهُ الحسنا 

يارب جور عِلم لو أبوحُ بو لقي لي : أنت ين يميد الوا 

ولاسْتحلٌ رجالٌ مُسلمونَ دمي يَرَوْنَ قبح ما ونه َس 
يمثْلٍ هذه المزاعم يسترون كُفرَهُمْ ونِقَاقَُمْ ومُؤَامراتهمْ ضدّ الإسلام وامُسلِمِينَ » 
فالرّسُولُ ي عِنْدَهُمْ سر وكِتَمَ » والصَّحَابَةٌ أسرّوا وكنمواء والأيِمّةٌ أسرّوا وكتموا 
فهو دين يحب كَنْمْهُ وإسراره » وإظهارَُهُ سب في القَثْلٍ والمهلاكِ » وتعطيلٌ لِدَعوة 


ولقَدْ عَلِمَ امسِمونَ صِدْقٌّ الصّادِقٍ المصدوق يل » وصِدَقٌ آل البيتِ والصَّحَابَةٍ 
هه وصدقٌ مَنْ تَبِعَهُمْ » وعَلِمُوا براءتُمْ مِنْ هذه الكُفريّاتٍ . فَسَلْانَ » وأبودَرٌ» 
الْقدَادُ ٠‏ ورّيْنُ العَابدِينَ وغيرُهُمْ 1 يكونوا يُبْطِنونَ شنا مِنَ الكفْرٍ والصَّلالٍ » بل كانوا 
حملة ادى والعلم والثور . وك يكونوا عن ب م من الح وای یئا ء بل كانوا مِنْ 
ابر التاس لوا وأبعيهم عَنِ التَكذفٍ والتَنطّم في دين الله تحال » كيف لا وهُمْ قومٌ 


. و > ل لاق 
اختارهم الله تَعَالَ صحبة َيه كلل وحمل دينه وهداة . 


. © ويقول إمامهُمُ (الحَميني) - متبتيّا هذه المبادئ وداعيًا إليها ومُعْلتا للنّاس عَامَةٌ 
والمخدوعينَ بِالشّيعةٍ حاصّةً أن رَافِضَة اليوم مُلتزمونَ بدينٍ أسلافِهمْ وعلى عَقَائدِهِمْ 
ومَناهجِهمْ ماضون وبأذْيّاهِمْ مُتمسكونٌ لا تغييرَ ولا تبديل ‏ يقولٌ مَائَصّهُ : « إباك يها 
الصديق الرّوجان أ إَِاكَ ...أن تكشِف هذه الأسرار لغير أهلها ... فلن عِلْمَّ باطن 


(1) المصدر السابق /١(‏ 58). و ١‏ الحقائق في محاسن الأخلاق » (ص : )١7‏ . 
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الشَّريعةٍ مِنَّ التواميس الإهيّة والأسرار الربُوبية ممطلوبٌ سترّة عَنْ أيدي الأجانب 
وأنظارهمْ» 0 ش 

فالرَافِصة يُقرّون ويعترفون بأنهم ملو أسرارًا ية ومذهبيّة » إذا انكشفت 
للأجانب وظَهرَتُ للمخالفين ؛ فإتها سَتؤدّي إلى مفاسد ذُنيويّة ودينيّ » وسلج يهم 
الأضرارَ والأذى ورب القَتْلَ والهلاك . 

إن اليه والكتانّ مُتلازمانٍ ؛ يقولٌ (المِْيدُ الرَّافِضِيُ) -في شر حو وتعليقه على 
عقَائِدِ ابن بابويو القَمَيّ الصدوق الْعتمَدَة عِنْدَهُمْ - م نَصّهُ : « التق : كِتهان الح وش 
الاعتقادٍ فيه ومُكاتةٌ المُخالفِينَ ورك مُظاهِرَتهمْ بم يعقَبُ ضررًا في الدّينٍ أو الدّنياء 
وفرض ذلك إذا عُلِمَ بالضرورة أو قوي في الظَنٌّ» 7" . 

إل هذه العقيدة التي مَل ركنا مهما مِنْ أركان الدّينِ الشّيعِيّ ؛ حول في مَضْمُونها 
معان الذلّ والخوفي وال ن » والشُكوت عَنِ احق » ورك كثير مِنَ الواجباتٍ الشَّرعية 
كالأمر بالمعروفٍ والتهي عَنٍ انكر » بالإضافة إلى كنم الم وعدم إذاعتو »إلى غير 
ذلك عا هو في حقيقته إفسادٌ في الذي والأخلاقٍ . 

من عله العقيدة تتعارض مع كثير من الآياتِ القرآنية التي تدعوا رك المؤمنينٌ 
على الإقدام والقِتَالٍ في سبيل الله تَعَالَ » والقيام بأمر الشَّرْع » والدّعوة إلى دِينٍ الله إعلاءً 
لكلمة الله وإظهارًا لشرعو . والجهادٌ في الإسلام إا شع لهذه الغاية العظيمة » فالله 


4 


تَعَالَ حِبٌ القتلّ والقتالٌ في سبيله » ومجاببةً المخالفينَ » وإراقة الدماء في سبيل الدعوة 


(1) « مصباح الحداية إلى الخلافة والولاية » (ص : )١85‏ . 


4 « تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد ». أو « شرح عَقائد الصدوق » (ص : )١٠١‏ . 
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ا م تَحَالَ : # إن أله أ 


مج ممع 4 9 


دك المؤمديت اھ وموم پاک لَه لجيه يفوت في صب ل آمو 


م <3 2 لاسن يحون ا 


ویلوی 4 وقال تعال : ¥ ا رست الله وون ولا 


ا اه يكو باه حا yS‏ 
ر اله لكْمَةٍ اليم » وكلها عارش وفص مذهبَ أمل الرخْضٍ واي . 

لقد كان السَّلّفَ وأعلام ر يت ال واا ؛ يمن عَلِمَ مراد الله تحال » وآمنوا ا 
جاء هم الله تَعَالَ به بو على سان رَسُولِهِ لا فقاموا بأمر ينهم وحقّه خير قيام » وكانوا 
ار ملعن رصسالة 3+ مم » ناشرينٌ 
الِلْمَ والفضل » م مُتحمّلينَ الأدَى والصّعابَ » صابرينَ يقولون الح ولا يتخافون في الله 
وي ثم » مجاهدين بَاؤِِينَ موا وأرواحَهُمْ في سبيل الله تَعَالَ . وحاشاهُمْ جميعًامَا 
نمه إليهم ةين اذل اين »ققد كانوا يا -ومنهم عل واولا ية 
أشجع الاس وأبعدِهِمْ عَنْ مُداراة الباطل وأهلو» وحاشاهم أن يتركوا المجاهدةً 
والتضحية في سبيلٍ رجيم تبَارَكَ وتَعَال . 

قد بالعٌ الرَافِضَهُ في نسبةٍ المي والكَذِبٍ والخوني إلى أيكَةٍ أهل البيْتِ وأعلامِهِمُ 
وحقی وَسُول اله لا يلم ِن افر اعيبم وتقيتهم : 0 

2 فالرََسُولُ ل زوَج ابسَيْه (رُكَيه رد م آم کلوم) لحان ية ومُداراةٌ لظاهر حاله . 


(1) سُورَة التَوبة» من الآية : (111) . 


0 سُورَةٌ الَخرَّابٍ › الآيةٌ : (89) : 


f0۸‏ اباب الثالثُ : العلاقة بين لشي والقصوّفٍ 


- وتزوجٌ هو ل مِنْ عَائِسَة وحَفْصَةً مُداراةً لاي بغر وتر 
2 وَل رَو ابنتهُ حمر تة وخوفًا وكذا مبايعتة للخلفاء ء قله وسکوئة عَنْ حَفَِ ‏ 
وعَنْ تحريف كتاب الله حا » وعَنْ حَقٌ فَاطِمَةَ في ميراثها , وكذا تَسمِيبّةُ أولادة 
بأسياء الفا وغير ذلك يي الأعمالٍ والأقوالٍ والأحوالٍ التي صدرث منة كوي 
ومُداراة كا يَرْعَمُونَ . 
3 وكذا ما كان مِنْ أولاده مِنْ بعد كتنازلٍ الحَسَنِ يُعَاويةَ وعدم خروجه عليه . 
- وتزويجٌ اسن ابن فَاطِمَةَ لعَبدالَه بن عَمْرِو بن ان بن عَفَانَ. 
- وكذا قول بعض الأَئِمّة بأعمالٍ الولايَاتٍ وغيرها يما يدها الخْلفاءُ إليهم . 
وغيُ ذلك من الأمُور الكثيرة التي وَقحَتْ وصَدرَتٌْ عَنَهُمُ اختيارًا منهم بلا إكراه 
ولا خوف» ودل لاله وَاضِحةٌ على حُسْن العلاقة والمودةبيِنهُمْ وين الصَّحَابَة 
عي عي 
السَيحَة يُقِرّونَ بوقوعها. و نهم يَرْعْمُونَ أنَّا مِنْ باب التي بمعناها الفاسدٍ ؛ خدمة 
لمذهبِهمْ » مع مَا فيها ء ey‏ ِم با خوفي وكتم الح ب ينض الكمال 
والفضل الذي يَنشدهٌ رة ووضعوا في سبيله الكثيرٌ مِنَ المرويَاتٍ ا مكذوبة التي 
تُرّرُ إيماتهم بأنَّ أئِمّتَِمْ جميعًا أشجمٌ النّاس وأكثرّهمْ إقدامًّاء وأتهم يُملكون يِن 
الُحجزاتٍ والخوارقٍ ما لا يَْلَمُها إلا اله تحال » وتم قَدِ اجتمَعَث لَدَيْهِمْ مُعجزاتٌ 
الأنبياءِ جميعًا » ويؤمنونَ بخصائص اخْتّصُوا بها تجعلْهُمْ يتعلمونَ مى يُموتونَ وأتهم لا 


يموتون إلا باختيارهِم وأنّ الحياة والموت بأيديهم 0 وأن أدعيتهُمْ مُستجابة 0 ونم 
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البابُ الثالث : العلاقة بين التشيّع والتصوّفٍ 5-4 


مُوبّدون بروج القدس» وغيرٍ ذلك من الخصائص التي حصي حَصَّهُمْ بها أهل الغو 
وستأتي مُفصَّلة في مبحث (الإمامة والو لاية) إِنْ شَاءَ الله تَعَالّ. فإذا كان الْأَيِمَةُ يَملكون 
هذه الخصائص ؛ قَفِيمَ حَوفُهُمْ وسُكوتُجُمْ على الباطل » ودحو في السراديب » وعَدَمُ 
ظُهِورِهِمْ للنّاسٍ بأمر الله تَعَالَ ؟ وهذه واحدةٌمِنْ تَناقُضَاتِهمٌ الكثيرة في مذهرِهم . 

إن اليه اخترعّها مُؤْسّسُوا هذا الدّين احرف ؛ لمعالجة ما وقعوا فيه من التَنافُضٍ 
والتَصَادٌ » وما اصطدموا بو ِن النُصوص والرّواياتِ التي تذل على بُطلانٍ دَعَاواهُمُ 
التي ابتدعوها لمحاربة الدّينِ الإسلاميّ وأهِلِهٍ . ومِنْ أهمٌ الأسباب التي اام 
واضطرتَهُمْ إلى القولٍ بِالتَّقِيّ ما يأتي : - 

أولا : اقول بالإمامة وجعلّها أصلّ الذّينٍ ‏ ووَضْفُ الاك بالِضْمَةٍ» والهِلّم 
ا ا 
وعِصْمَتِهِمْ عَنْ كَل رل وحَطأ 

فإئهم زعموا ذلك اصطدموابواقع حالم ء وحقيق رم نّ الوقوع في الخال 
والتسيانِ » والتَناقض في الأقوالٍ والأحوالٍ .م أدرَكَ ذلك حى الشَّيعَة أنفسَهُمْ » 
فإتهم ا يجدوا بدا مِنَ القولٍ بهذو البدعة حروجًا مِنْ هذا المأزق ؛ إنقادًا لعقي ديهم في 
الإمامة واليصمَة المزعومة . 

إن هذه الحقيقة أدركها قوم مِنَ الشَّيعَةء فكانت سَبِبًا في رُجوعِهِمْ عَنٍ القول 
بالإمامة والتّشَيّع ؛ ذكر ( الحَسَنُ بن ُوسى النوبخْتيٌ ) - وهو من أعلايهمْ في القرن 


0 


60 انظر للوقوفي على جُملةٍ مِنَ الغلوٌ في الصّفاتٍ والخصائص التي نسبوها لأئمَيِهمْ : « بصائر الدرجات الكبرى » 
للصّفَارٍ» و« أصول الكاني » للكلينيٌ باب الج وغيره » و« الاختصاص » للمُفِيدٍ . وغيرها من مصنفات. 
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الثالث الهج ري » ومِنْ أوّلٍ مَنْ صَنََّ في المقالاتِ والفِرّقٍ منهم -ذكرٌ عَنْ (سُلَيَانَ بن 
جَرير) أنه قال لأصحابه : ١‏ إن ية الرَافِضَةٍِ وضعوا لِشِيِعَتِهِم مَقالتينٍ لا يظهرون معهه) 
مِنْ أئِمّتِهُمْ على كَذِبٍ أبدًا وهما : (القولٌ البدَاءِ) و (إجازةٌ المَِيّة)». ثم قال (سَلَيٌان) : 
١‏ وأمًا التي ؛ فإ ما َرَت على أيهم مَسائلٌ شيعتهم في الحلالٍ والحرام وغير ذلك 
مِنْ صنوفقٍ أبواب الدَّينِ » فأجابوا فيها وحَفِظً عنهم شِيعَنْهُمْ جوابَ ما سألوهُم 
وكتبوه ودنوه ولَمْ يحمَط متهم تلك الأجوبة لِتقادٌم العَهْدِ وتَفاوْتٍ الأوقاتِ .. 
فوقح في أيديهم في المسألة الواحدة عِدّةُ أجوبة َة مُتضادة وني مسائل محتلفة أجوبة 
مُيَففَةٌ . فلا وقفوا على ذلك ينهم ؛ روا إليهم هذا الاختلاف والتخليط في جُواباتهم 
وسألوهم عنه وأنكروةٌ عليهم. .. قالث َم أيهم : إنََّا أجَبْنَا هذا للبَعِبِّةَ» ولنا أن 
یب با أَحبًَْا وكيف ننا » . ثم قال (سَلَعَان) معقّبًا على كلام الأئمّةٍ : «فمتى يُظهرٌ 
ِنْ ؤلاءِ على كَذِب؟ ومنى يُْرَفُ كَمْ ق مِنْ باطل؟ » . 

فعَقّبَ النْوبَخْتِيٌ على كلام سلما الموافق للعقل والشرع بقولو: «فمال إلى ليان 
بن جَرير هذا القولٍ جماعةٌ مِنْ أصحاب أب جَعْمَرِ وتركوا القولٌ بإمامةٍ جَعْفَرٍ»' 0 

وذكر (التُوبَحْتَيٌ) قِضّةً شيعي آخرَ (وهو عُمَرٌ بن رباح) مع (البَاقِرِ) الذي 
اضْطَرَبَ في جَواب سؤالٍ سال إِيَاهُ وأعادهٌ عليه بَمْدَ عَام» فكلّمَهُ في ذلك؛ فأجابة البَاقِرٌ 
بقول: (إنَّ جَوابنا ريا خرج على وجو اليا . فشك عُمَرُ في إمامتو قائلًا : « عَم الله 
أ ما سألة إلا وأنا صحيح العزم على الّدين... فلا وَجْهَ لاتقَائِهِ إِيَايَ... وما حضرٌ 
0 « فرق الشّبعَة » لوحي (ص : 54 -55) . وق ذكر لكي ص عُمَرَ بن رباح ومفارقتة الشّيعَة بع انتقاده 

للم . «اختيار معرفة الرجال » المعروف برجال الكشي' للطُوميٌ (ص : ۲۳۷) . 
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سه في واحدقِنَّ السألتنٍ غيري » . فرجع عن ماو وأصبح يفول : ١لا‏ يكون 
إماما مَنْ يفي د َيه بغير مَا جب عِنْدَ الله » ولا من يزجي تة وبع بَابَهُ ولا يسع 
الما إلا لحرو رالا مروف اليكو لكر .وقول لوطي : ماله 
a‏ و 000 

كان مَوْلاء من (الشيعة الإمَامِيّة) » ولكتهم أَعمَلُوا عقو كم ؛ فوُفّقَوا إلى معرفة 
بُطلانٍ مهب الرَافِضَةٍ وحالفته للفِطر والعُقولٍ . وأ برضا لأَنشسِهِمْ حياةً البهائم 
التي لا توي ما يراد با ا يَدورٌ حوًا مِنَ الُؤامراتِ والُخطّطاتٍ . 

* ثانيًا : صدورٌ أقوالٍ وأحوال كثيرةٍ عَنْ أَئِمَّتِهِمْ في رواي اتهم وسير تم » وهي 
تَصطدمٌ بِمَا رَه الرَافِضَة مِنْ عقيدة مُ: مُنحرفة في الولاءِ والبراء . 

قد كيْرتِ الرّواياتٌ عَن الأكَةٍ ك في مدح الخلماءِ اللا EE‏ 
أبا بكر و عَمَرَ فط والثناءِ عليهم » والاعترافي بإماميتِهمْ وخلافتِهمْ وقَضلِهمْ وسَبِقِهِمْ 
في الإسلام وقيامهم بأمر الله تَعَالَ وأمر وَسُولِهِ يكل وحْسْنٍ يرتم وهَذْيِمْ واف ايهم 
هدي الرسُولٍ يك . وقد ورد في سيرتهم مع الخلَفاءِ ما يذل على حُسْن العلاقة E‏ 
التي كانت سود ا 

ممتهم » والتَّسمّي بأسماء بعضِهمْ بعضاء يما يد يذل عل الح فيا تينهم وانتفاء ايز عة 
امنحرفون من العَداءِ والكراهية التي يز يَرْعْمُونَ أنّهَا كانت سائدة بينهم . 

إن تلك المرويّاتِ وخسن السيرة التي اشتهرّتْ عن آل البيتٍ ؛ أوقعث أَيِمَّةٌ 


)0 « فرق الشيعَة » للنُوبَختي (ص : 5 -51), 
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الرَفض ودُّعاته في حيرة عظيمة » وجَعلَتّهُم في مَأزق واضطراب أمامً أتباعِهم »م 


يخر جوا منه إلّا بإقناعِهمْ ببذْعَة (التَقيّة) . 


ساد 


هذا هو مذهبٌ (أهل الرَّفُْض) في (التَميّة) والأمر بالكتمانٍ والسّرَيِّةِ » ومَنْ تدر 


مذهبَهُْ بِعَفْل جرد عَنْ أيّ عاطفة » وبفِطْرَةٍ سالمةٍ من الأهواءِ والنَعصّبٍ » مع إرادة الله 


rg‏ 00 7 روه 0 سس foc‏ 2 س سوه 9 م2 
تعالى به خيرًا ؛ نَهُ سَيْذرك لا ححَالَةَ أن يَوْنا شاسعا وهوّةٌ عظيمة بَيْنَ (مذهبهم) وبَيْنَ 


م 


2 2 00 ١ 
(الإسلام) الذي جاء به محمد رَسُولُ الله يك وما كان عليه سكف هذه الأمّةٍ وأعلامٌ‎ 


5 يمع 

أَيَمّة آهل البَيِّتِ جميعا . 

2 صم لب ار 0 
ا 


3 ¢ 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التي والتصوّف ش يلق 


المطلب الثاني 
التقِيةُ والكتصانَ عند الصوفيّة 

ألما الصّوفية ؛ فقَد وافقوا أل الرّفْضٍ في هذا ابد[ الذي جعلوءٌ أصلا ليحْلَيِهِمْ 
ورُكْنَا عظيًا يعتمدون عليه في نشر مذهبهمْ » ا رأؤا فيه بيهم » ومَلادًا َم ومَلْجاًء 
ومَرْتعًا خصبًا في بَثْ أفكارِهِمْ ونظريَاتهمْ وممارسة طْقُوسِهِمْ وتَطَحَاتهِمْ وَالفاتهمْ 
وهُمْ مع ذلك كُلهِ في مَأمنٍ ِن ساط العُلَمَاءِ والقْضاةٍ لبهم بالأحكام والعقوباتٍ 
الشّرعيّة » ومن ور الَامَةٍ وسيفي السُّلْطانِ نا كانت دَولَةٌ الإسلام رفش کل مذهب 
دخيلٍ ويذعة حَحْدَنَةِ في دين الله تحال . 

إن (الصوفية) نّا قسموا المجتمح الإسلاميّ إلى : (أهلي الشّرِيمَةٍ ة والرْسُوم) وهُمٌ 
الفقهاءٌ والعَامَةٌ يمنَ الاس في نَظرِهِمْ » وإلى (أهل الحقيقة والأذواق) وهُمٌ الخاصّة مِنَ 
الاس أي الصوفية ؛ فإنَّنائَجدٌ مَوْلاءِ الخاصّةٌ وخاصّتَهُمْ وكُبراءَهُمْ يتواصوْنٌ فيا ينهم 
أنّى وأين تَواجَدُوا بأن يُظهروا لأهل الشَّرِيعَةٍ والعُوامٌ ما يُواقِقٌ مذهبَهُمْ » وأنْ يكثّموا 
عَنْهُمُ الأسرارٌ وعَلوم الصوفية للها على الأفهام » وصعوبتها على النفوس بِرَّعوِهِمْ . 

والحقٌ ِم يتفعلونَ ذلك حَفْئَا لدمائه وحفاظًا على أرواحِهمْ وسترًا لباطلهة 
وكُفرِهِمْ » وهذه هي (الَقِيهُ) بعينها ‏ وإنْ مال كث منهم إلى تسويتها بالكتمانٍ وحفظ 
الأسرار الخاصّة » فإتّهم كعادتهم يُسمُونَ الأشياء بغير اسوها . كما يكذبون في عِلَيها 
وسّبيها » فقَدٌ أشاعوا كاذبينَ ومازالوا أئّهم يُوجبون الكتمانَ صِيانةً للعَامّةِ وعَقَائِدِهِمْ ؛ 
لأتهم أقوام لإ يتذوٌقواء وليَش ربوا من گأس لصوف » ولا تستطيعٌ عُقومْ وأفهامُهمْ 


٤‏ البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتَصوّفٍ 


أن تدْرِكَ مُصطلحاتهمْ وعُلومَهُمْ لأنها مِنْ وراء التق والعقل » فاليِّيةٌ اشتهرث عِنْدَهُمْ 
بغيرٍ اسوها با واحتيالاء مع أنَّ بعضَهمْ قَذ صرح بها : - 

2 فهذا (السَرَاجُ الطُويِيٌ) ول مَنْ صَئَّفَ في الصف قَدْ ورد في كتابه الُسمَى 
«مسألة في التي - تُقولًا وأقوالا لأئئة عدالضر ا ۸ قال قومٌ : فة حَرّمْ 
لمن › كما أنَّ الكعبةً حَرَمُ مَكَة 7" . 

" وذكرٌ (محمود عبد الرؤوفٍ قاسم) بيا (للغزاي) يقولُ فيه : 

دكات اماد رسي على كل ذي عقل لزومُ التق » © 

* ويتغنّى شاعرٌ الصُوفيّةِ (هُمَرُ بنُ الفارض) فيقول : 

"فلاح وواش ذاك يمدي لعزةٍ ضلالا وذابي ظلّ يمهذي لعَرَةٍ 
احالف ذا في لم مَنْ تفي کا أخالفُ ذا في لَؤْمهِ عَنْ تَقيِ» ^ 
فالتِّيةٌ هي الملجاً والملاذُ الذي فيه أماميُم عِنْدَ شعورِهِمْ بالخوني أو الخطرٍ من 
لكاو وم المخالفِينَ كُمْ مِنْ آهل العِلْم والفضل » فيتحصّنونٌ بها كا يتتحصّنٌ الخائف 
بالكعبة » فيشعدٌ بالأمان ويرول عنة الخطرٌ مَا دام في مَقامو ذلك . فالتّقِيةُ هي الأمان 
للصُوفيّة مِنْ سُلطانٍ العِلّم وسُلطَانٍ السّنانٍ . 
. لامي ب ا من ير الله 


ع 


ين المحجوبين ا :لا نيقي للفقير قدراءةٌ كشي التوحيدٍ الخاسٌ إلا 


)0 « اللمَع » للسَرَاج » كتاب المسائل واختلاف أقاويلهم في الأجوبة » مسألة في التي (ص : 0708 . 
(۲) « الكشف عن حقيقة الصُوفيّةِ ؛ (ص : 4)» عَن « النفحات الغزالية » (ص : )١49‏ . 


™ « ديوان ابن الفارض » . التائية الكبرى » المسماة بنظم السلوك (ص :55) . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين اشيم والتَصِوّفٍ 1 


لمصدّقينَ لأهل الطريق » والُسلّمين َم ء ولا حاف حصولٌ المت لن كيم » 

وعلق (الشّعرايٌ) بقوله : « ومِنْ هنا أخمّى الكاملون -مِنْ أهل الطريق - الكلام 
في مقاماتٍ التوحيدٍ الخاصٌ شََفَفَةَ على عَامَةِ امسلمينَ » ورفًْا بالمجادلٍ مِنَ المحجوبينٌ » 
وأدبًا مع أصحاب ذلك الكلام مِنْ أكابر العارفينَ » . 

وقال أيشا  :‏ وكان ايد لا تكلم قطني ذم التوحد إلا ني غر بيعو يمد أ 
يُعلِقٌ آبوابَ دارو ويأخدٌ مفاتيكها تحت وَرِكِهء ويقولٌ: بون ي 
لله تََالَ وخاصتة » ويرموَهُمْ بالرَندَقَةٍ والكَفُر» .ويقولٌ الشّعرانٌ معلا : «وكان 
وم لو ا 0 
«لشعراي) إلى تكلم علا أهل الشنة وهم في (ل) وغيره ين الصو 

e .‏ :الد فيه آهل ب بيْتِ واحلٍ» لا يدخلٌ فيهم 
غيرُهُمْ » . ويعا تبُ الشَّبْنٌّ فيقولٌ : :5 نحن حَبّرّنا هذا العِلّمَ تحبيرًاء فم خبّأناه في 
السّرادِيبٍ » فجئتٌ أنت فأظهرَْهُ على رووس املأ ) ” ". ويُوضْحٌ سبب هذه السَرَيَةٍ 
فيقولٌ : ' أهلُ الأنس يقولون في كلامهمْ ومُناجابهم في وام أشياء هي كُنْرٌ عِنْدَ 
العامة » . وقال مره : لَوْ سَوِعَها العمومٌ لكفْروهُمْ » وَهُمْ تجدونّ المزيد في أحواهِم 
بذلك . وذلك مُتمَلُ منهم ويَلِيقٌ يهم ) © 
(1) « الطبقات الكبرى » للشَّعْرَاٌ » المقدمة )١١ /١(‏ . 


(؟) « الرّسالة القَشَبْربّة » (۲/ هه) . 


(۳) «التَعرّف لمذهب أهل التَصَوّفٍ » (ص : 197) . 
(4) « إحياء علوم الذّين »ء كتاب الَحَبّةَ والشوق والأنس والرّضَاء بيان معنى الانبساط والإدلال الذي تلمره غلبة الأنس 


(9/ ۲۹۲) . وذكره مختصرًا آبو ص! ب الك ني « قوت القلوب » (۲/ ۷۷) . 


٦‏ البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التَسيّع والتصوّفٍ 


يضح مِنْ هذه النصوص أنَّ استعماكمْ لل ؛ إا كان بعد سوب الضراع بينهم 
وكا الها والعلاء د مِنْ أهل اسن وا عة في القرنينٍ (الثالثِ والرابع ع الهجريين) ؛ 
والذي ادى إلى ته تشريد وشعاقبة عدوي مشايخ الو في َف الأمصار والبلاد 


ت 


الإسلامية ء ويعتب مفتل (الحلاج الشّيعِيٌ الضُوقيٌالنْحرِفِ) سنة (:ه) ليلا على 
حقيقة الضراع وعَدْقِهِ عمقو بين أهل الحقٌ والباطل . 

و( اليد ) أحدُ أولَيِكَ المشايخ الذين مهم الأنّى في ذلك الضراع ا 
مُعاصرًا للحلاج والشَّبْيٌ »ومان اشتهرٌ ر بالمّطحيّاتٍِ والانحرافات العقائديَّةٍ 
والسّلوكيّة في ذلك الوقتٍ . ولكنّ (الَيْدٌ) أحس بحُطورة الموقفي إذا استمرٌ المَصَوَقَة 
في إظهار عَقَائِدِهِمْ وأفكارِهِمْ حَاصّة بَعْدَ الحنة التي اشتهرّث عِنْدَهُمْ باسم (يَةِ غُلام 
خليل) وقد امم فيها نحوٌ (سبعينَ) صُوفيًا بالزَّندََةِ والكُفْرٍ وكان (الَيْدٌ) أحد اوليك 
السَبعِينَ ولكنّهُ تسر بالفقوء وكان في على مذهب أب تور » وقد شهدوا عليه بِالزنْدقَة 
ا O‏ 

وقد ذكرٌ (المحنةً المزعومةً) جماعةٌ » منهم : اسراح الطويية ١‏ » وَالقَتَبْريٌ 7" 
وَاشُجُويريٌ " » والياذ فع » والشَّعراقٌ ‏ وغيِدهُمْ . 

(فاجُئَيْدُ) أَخدٌ في تلك المحنة لإعلانو عَقَائدَ القوم وما يسمُونة بوم التَوحيدٍ 
وكان بَعْدَ ذلك يُظهرٌ عِلْمَ افقو وأمًا عِلْعُ القوم فكان يَتكلّمُ بو في فَعْرِ نه بَعْدَ إغلاقو 
)0 « اللّمَع »(ص )٠٠١ ٤۹۳:‏ . 


(7؟) « الرّسالة القُصَبْرئة » (۲/ )٠٠۳‏ . (4) « نشر المحاسن الغالية » (ص : 477) . 
(۳) «كشف المحجوب» (۱/ ۳۰ -۳۱) و(1471/7). )٥(‏ «الطّبقات الكبرى» للشّعْرَايٌ (19/1). 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التي والتصوفي 4۷ 


الأبواب أل مفاتيجها تحت وَرِكِهِ كما تقدم قريبا. وكان يحت (الشّبْلٌ) وغيرة من 
الصوفية بالتکتم وعدم إِظهارٍ عَلويِهمْ والأخذٍ بِالبَِّيّةِ لإنقاذ الصُوفيّةِ والنّصَوّفِ مِنْ 
بَطْشٍ العُيَاءِ والحكام . 

و (الِْيدُ) قد عاصر (أبا يَزِيدَ البسطَامِيَ ت151ه) الذي اشتهرٌ بال طحياتِ 


e 


وقد اضِطرَبَتْ rS‏ 
التي أنقذّئهُ برَعْمِهِ ورَعْم الصوفية فة من ذلك الموقفي, وقدٍ اشتهرٌ عنة اعتراضُةٌ على 
الحلّاج بين اجتهدّ كثيرًا في تفسير صَّطحيّاتٍ أب بزب والاعتذار عنه . وقد جم (السَرَاجٌ 
الصو ِيٌُ) اعتذاراته عن في کتابه «اللَمَع » الذي صَِمَهُ للدفاع عَنْ سَطَّحَاتٍ الصوفية 
وانحرافاتهم » وعقد فيه فُصُولًا وأبوابا في تأويل ما صدرٌ عنهم مِنْ كُفْرِ ورَندَقَة ؛ لأنهُ 
كان كريب عَهد بمقتلٍ الحلّاج ومُعاصرًا للصّراع بَْنَ الصّوفيّة وأهل الوم . 

ف( الجتيْدٌ) دافم عَنْ أبي يزيد » ووَصَفَّهُ مُعتذرًا لهُبأنهُ « مُغترفٌ مِنْ بحر قد الفرة 
به » وجُعل ذلك البَحر له م وحدَةٌ »7 . وتناولٌ شطحيّاته وفشرهاء تاولا حرفا الكَلِمَ 
عَنْ مواضعه . ونا قل لهُفي اضطراب موقفو وأحس بالخوف من البطش به ؛ لجا إلى 


0 
)0 «اللمّع ٩‏ (ص:5509) 


۸ البابُ الثالثُ : العلاقةٌ بين التشيّم والتصوّفٍ 


(التِيّه) » فقال في آي يَِيدٌ : « إن أبا يَِيدَ مع عِظَمٍ حاله وعُُوٌ إشارته ل يخرج يِن حال 
البداية » و أسمع منهُ كلمة تذل على الكالٍ والنهاية » . 

واستعمل (الَقيَه) بعدَه تَلميذَّهُ (الشّبْنُ) وكان أصْرَّحَ منهُ فيها؛ لأنْهُ حضرٌ وشاهد 
تل الحلاج ومَصِيرَهُ وكان صديقة» وقد تأثْرَ كثيرًا وحزنٌ على رَفيقو. ويُذكرٌ أنه صاح 
ومَرٌقٌ ثيابهُ أثناء نلو" . ولما سول (الشّبلنُ) عَنْ أبي يَزِيدَ - ولعلّهُ َيل في امتحانٍ له 
أثناءَ تحاكمة الحلّاج ‏ قال: «لَوْ كان أبو يَزِيدَ ها هنا لالم على يد بعض صبياننا»" . 

إن لا رأى تكفير الحلاج وإجماع العلا على ذلك وسيف الس لطان يُويَدُهُمْ ؛ 
خاف وأظهرٌ (التَيَهَ) » فأشار إلى تكفير أب يزيد مُوافقةٌ منة لموقفي العْلََءِ في تكفير 
الحلّاج . وإلا فقَدْ أعلنَّ أنه والحلَّاجج على أمر واحدٍ وعقيدةٍ واحدةٍ؛ فقد ذكر 
(اشُجُويريٌ) هجْر ايد وغيره للحلّاج » وذكرٌ سبب ذلك فقال ١:‏ وإَيَكنْ هجرٌ 
المشايخ لهُ يعني الطّعنَّ في دين ومذهيه » بل في حال دُنياءٌ » فقَدْ كان في بداية أمره مُرِيدَ 
سَهْلٍ بن عَبْدِ الله » وانصرف عنة دون استئذانٍ ... فتعلّقٌ باي فلم يَقبَلْهُ » ولهذا 
لبي مجعروة. ته وموس النادلة لاتهتدوك الام ؟ أما زاك أن القزة قال آنا 
والحلّاج سىء واحد» فخلّصَنِي جُنوني وأهلكة عل .نّم يُعَلَلُ ويَذكرٌ سببٌ ما حصل 
للسلاج ؛ انين َب التبوع عليو» وحقوقو يه © . 

ف(اجْتيدُ) اموق سَنَةَ (۲۹۷ه) و(الّبْقُ) المُدوقٌ سنه (174ه) من أكثرٍ مَنْ 
ُويّثْ عنهم أقوالٌ وأحوالٌ يَصِحٌّ اعتبارُها مِنْ باب (التَقية) » ولعلّهما مِنْ اول مَنْ دعا 


0 


(1) «اللمَع 6 (ص:404). (۳) «اللّمَع ؛(ص :4784). 
(۲) « أخبار الحلّاج ؛(ص :74). (4) «كشف المحجوب » للهجويريٌ (۱/ 858-857) . 


البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التبم والتَصوّفٍ ۹ 


إلى هذا المبد» وحدًا عليه إنقادًا للصوفية والتّصَوّفٍ . وقَذ أخدً (الجتِيئِدُ) على نفسو 
تطبيق هذا المنهج ؛ فلزمٌ تدريس النَّاسٍ العامة الفِقَه » وتدريس الخاصّة عُلومَ التوحيدٍ 
المزعومة في السّرادِيبٍ وحَلْفَ الأبواب الموصدة إلى أن مات كما اشتهرٌ عنةٌ ؛ وكان 
مُكرمًا على ذلك الفعل » ولكنّ مصلحتَهُ اينه والمذهريّة حنم عليه ذلك ؛ 

روى (أبو بَكْرِ الکلابازي) قال: ١‏ سَمِعْتٌ فارسا يقولُ : سمعتٌ أبا عمرو 
الأنماطيّ يقولٌ: كنا عِنْدَ اليد إِذْ مرّ به التَوريٌّ فسلّمَ » فقال له انيد : وعليك السلامٌ 
#الرااتري تك مكار لير تعر ادر ل لكاي رركتا 
له : إذا رأية ا ل ا 
ما رأيتٌ قلبي أحزن من في ذلك الوقتٍ »” ". ذلك لأنةُ عَلِمَ أن جْلوسَةُ 
TY‏ 
احق » وإخفاء الشَّرّ والكفر والنَقَاقٍ في الوت والتر اديب الظلمة » وقد أثرّث تلك 
لجهوةٌ إلى خد كبر على ارم ِن آذ الصف قنعوا عَم وريم عدم الالتفاتِ 
إلى تجريح عَكاء أهل السّنَّة والجاعَة للمشايخ وأصحاب الطَّْقٍ الُنحرفة وأشاعوا هذه 
ا ل ل 
واعتراف يترون ها دَكَالَتِها كما زعموا على تَعدُقِهمْ في النَصَوّفٍ . يقولُ (الييِدُ) في 
هذا الْعتى : « لا يبل الزجل عِندّنا بلع الرّجالٍ حتى يَشْهَدَ فيه لف صِدّيق مِنْ عُلَاءٍ 
الرْسوم بأنهُ زنديقٌ » وذلكَ لأنَّ أحواهَمْ مِنْ وراء التق والعَقَل  »‏ . 


3 


() «التَعَرّف لمذهب أهل الصف » (ص :۱۷۳ - 197/4 ) . 
(؟) «الأنوار القَدّسيّة في بيان آداب العُبوديّة » - بهامش « الطبقات » للشَّعْرَان )14/١(‏ . 
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فالصّوفِيةُ اعتمدوا على (التَتِيّة) » وعولوا اء وأوجبوها على مرد يديهم » بمعتى أن 
يتظاهروا بالإسلام والشريعَة ‏ ويخفواعَقائدَهُمُ الصُوفِيّةٌ وتكتموها إلّاعَنْ أهلها : - 


ی ر 


" نقل (أبو بَكْر الكلاباؤي) عَنْ بعض شیو خو في قول الله تَحَالَ : «[ وأو قول طلا 
س ١‏ مين ل م لَمَطْمنا لوي 4 ”' قال: « أَيْ : لَوْ نَطَقّ باللُواجيد 
على أهلٍ الرْسوم» © 

هكذا حرفو كلام الله تَعَالَ ويتلاعبون بنصُوصه بعلوهم وتفسيرهِمٌ الباطنيّ ؛ 
تشهد هَمْ على بَاطِلِهِمْ ومذهيِهمْ . 

* ويقول (القُشَبرِيُ) مُوكُدًا هذا المنهج -: «وهذه الطائفةٌ يُستعملون ألفاظًا فيا 
بينهم » قصدوا بها الكشفت عَنْ معازيهم لأنفسِهِمْ » والإجمالٌ والسَترَ على مَنْ بيهم في 
طريقتِهمْ ؛ لتكونٌ معاني ألفاظِهمْ مُستبهمةً على الأجانب » غَيْرَةَ منهم على أسرارِهِمْ أن 
تَشِيمَ في غير أهلها » ”" . 

" ويقولٌ (أبو حَامِدٍ الغَاليُ) ‏ مُقَرُرًا عقيدة افيه - En‏ بسانت »+ 
اا اك اسر د الأنوار ا ج لبس كل ب ر يُكشّفُْ ويُفمَّى » ولا کل حقيقةٍ 
عرض وجل » بل صدورُ الأحرار قُبُورُ الأسرار » ولقَذ قال بعص العارفينَ : إفشاء مر 
الربوي اگ 


(0) سُورَة الاق الآيةٌ : ٤٤(‏ -45) . 

0( « النعرّف لمذهب آهل التَصَوّفٍ » (ص : 01074 . 

(”) « الرّسالة القٌصَيْرَيّة ؛ . باب تفسير ألفاظ تدور بين هذه الطائفة وبيان ما يشكل منها (۱/ ۲۲۹) . 
 )4(‏ مشكاة الأنوار » للعَرَاليٌ» المقدمة (ص : © -5) . 
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1111111111 و (القزان) وشم الحقاوق‎ ١ 
: الربويية التي يزعم أن كشمّها كُفْرٌ » فيقولٌ مُبِينا حال مَنْ رَعَمَهُمْ عارفينَ ومُكاشفينَ‎ 
«فلم بی دهم إلا ال فسكرُوا شكرًا و دونه سُلْطان عقوم فقال بَعُهُمْ: انا‎ 
: الح . وقال الآخرٌ : سُبْحاني ما أعظم شأني. وقال الآخرٌ: ما في الب إلا الله ». تم قال‎ 
. "7 » وكلامٌ العُشّاقٍ في حال السّكر يُطوّى ولا يحَكَى‎ « 

هذه الأقوالُ الکفرية هي أسرارٌ الرُبُوبيَة التي بحب كَنْمُها عَنِ النّاسِ في مذهب 
لممَصَوّفةِ ؛ اتقاءً وحَدَّرًا مِنْ تكفير النَّاسِ م » وإقامة ا مدو عَليهم » وتنفير الاس 
عنهم بَعْدَ انكشافٍ أمرهِمْ وكُفرِهِمْ . 

" يقزر (عبدٌ القادر الجيلان) عقيدة اة ؛ فيرْعُجُ ما معناء أنَّ الأسرارٌ وأحكام 
الطّريق يحِبُ أن خم عَنِ الأجانب وتُكْتَمَ عنهم » مع التظر إليهم بين الشَّمَفَةٍ 
e™‏ ل ال ل َرْكُ مُعَاشَرتهِمْ وححالْطَتهِمْ 
والابتعادُ عنهه "° 

والحق أثهم يمون الأجانبَ (يعني أهلّ السّنَةِ واججماءَ عَة) ؛ جفاظًا على رِقَاِمْ 
وشّمَّقةٌ على أنفيهمْ وحَمَنًا لدِمائهمْ وروجا لباطلِهم » وإِلّا فهم حريصون كَل الحرص 
على إشاعة التَصَوفٍ ين ان وتكثير سوادهم . 

" ما الصو الكبيٌ انحرف (أبو بَكْرِ بن عَرَِيّ) ؛ فم أكثرٌ ِنَ الّعوة إلى ايرام 
لوب في امصَئاي التي ملآها بالظّاتٍ والصّلالاتٍ » فيقول ٠:‏ وهذا اَمو 


. )١8: مشكاة الأنوار » للغَرَالّ » المقدمة (ص‎ « )١( 
.)170 /۲( » (؟) « الغنية لطالبي طريق الحق‎ 
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الكشفي والولم يب سَرة عَنْ أكثر الل ؛ لا فيه من العو » َمَوْرُهبَعيد » والتّلف فيه 
قَريبٌ ... وقد كان اْحَسَنُ البَضْرِيٌّ إذا أراد أنيَتكلَّمَ في مشل هذه الأسرار .. دَعَا 
قد الشبخي ومَالِكِ بنِ دينار » ومَنْ حَصَرٌ مِنْ آهل الذَوْقٍ » وأغلقٌ باب دُونَ لتاس » 
وقعد يَتحدّثُ معهم في مثل هذا القَنَّ» وولا وُجُوبٌ كنم ؛ ما فعل هذا » . 
راح يبحت عَنْ أولّةِ أقوى مِنْ قِضَةٍ الحْسَنِ وأكثرٌ إقناعًا للنَّاسِ ؛ فذكرٌ حديئًا 
عَنِ (ابنٍ عَبّاسٍ) في قول الله تَعَالَ : ١‏ انال حَقَ سبع علوت ومن اض هنارد 
ليع 4 فقال : دو كرت تفسيرة لوجتموني ولم آي كَافي . وحديثًا 
عَنْ (أبي هُرَيْرَة) أنه قى عَنْ رَسُولٍ الله جرابين من الع بت أحدَمُنا وكَتَمَ 
الآخر لتلا يقل يبك" وَصَفَ الصّووي ية فقال : (وكُدُبُ أهل طريقتنا م ملعو اذه 
0 ار.. فالسّاترون لهذ الأسرار في ألفاظ اصطلحوا عليها غَيْرَةَ مِنَ الأجانب» © . 
ا يَعْمَدُ ( الممَصَوّكةٌ ١‏ ) إلى تحريفي النصوص ومعانيها , واخستلاق الأحاديثِ 
ونسبتها إلى الرَّسُولٍ ية والصَّحَابَةٍ بة متفه لخدمة مذهيهئ » أن الرَافِضَة وَالْبْتدَعَةٍ 
جميعًا . فإذا كان الصَّحَابَةٌ قَدْ كتموا الأسرارَ ؛ فالصوفية والشّيعَة اول . هكذا يكذبون 
على الله تَعَالَ وعلى رَسُولِهِ كل ؛ تسويعًا لباطلِهمْ » ويَرْعْمُونَ أنهم يفعلونَ ذلك شمَعَة 
منهم على العامة » وقد كذبوا والله !. 


و ماه 


2 7 7 5 2 ۴¢ 2 9 5 
وغل ا ھا زازق عر ی ت بتري أن ل وی وات 


. )۱١( : سَورَة الطلاق »من الآية‎ )١( 
. )۳۷۹ تقدم أيضًا تخريجه في (ص‎ (۳) . )۳۷٣ تقدم تخ رجه في (ص‎ )۲( 
. )١۲ /١( كتاب «الفناء في المشاهدة» ضمن رسائله ( ص۳ - 4) » وانظر «الفتوحات المكية» المقدمة‎ )٤( 
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فيه قريبٌ » . أَيْ تلفت أرواحهمْ ودمائهمْ وأموالمْ ومَذْمَبِهِمْ . وقد أَكَدَ هذا الْحنّى في 
موضع آخرٌ فقال : « فالسكوتٌ عَنِ العُلوم العلميّة بأهل طريقيّنا أو مِنْ كَل وَجْوِ 
بل هو حرامٌ عليهم بَسْطُّها بحيتُ يُدرِكُها الخاصٌ والعامٌ » فيستعينٌ بها اللفسدونَ على 
َسادِهِمْ » . ويقولٌ كاذبًا : إِنَه يكثُمُها حبَّى « لا يَصِلٌ إليها مَنْ ليس منهم» ولا أبالي مِنْ 
تكذيبه إِيّايَ إذا سل لي ديني والحمدٌ لله0" . 

يريد - هذا الصو اراق - بالمفسدينَ : (عُلَماء السَّنَةِ) » وبفسادِهِمٌ: (إقامةً 
الحدود على الْتَصَوٌدَة الممحرفينَ) . ولم الله تحال وأهلٌ الحم تم هم المفسدونَ ولكن 
ارون .م يَْعُمُ عَدَمَ مُبالاته مِنْ تكذيب العُلَمَاء له إن سَلِمَ لذ وين ولط آنه 
رید سَلامةً دُنِياُ ورَقَبيهِ ؛ لان دِيئهُ سَيِس كم حٌى إِنْ فيل » بل سیکون هيد يِه 
ومذهيه كحلاج لحب وشهيدها كا يَرْعْمُونَ ويصفون . 

ويقولُ أيضًا ‏ حُاطبًا (الإمام الرَّازِيَ) في رسالة بعمّها إليه : اوكنتٌ أَرِيدُ أن أذكرٌ 
الحلْوَةَ وشروطها وما يُتجلّ فيها..لكن منعني مِنْ ذلك الوقتٌ » وأعني بالوقتٍ : عَلَاءَ 
السوءٍ الذين أنكروا ما جهلُواه وقيدَهُمُ التَعضّبُ وحبٌ الظهور والرئاسة عَنِ الإذعانٍ 
للحق والتسليم له إن اين الإيهان به » " ' ويقولٌ أيضًا : «إِنْ عَاشْرتَيُمْ على ما أنت 
عليه لوك » فالسَبْرُ أولّ » وأيسرةٌ أنْ تكونٌ كائمًا بائنًا» © . 

ويقولٌ أيضًا عَنْ عُلُومِهِمُ الخاصّة -: « ولَايِسَعٌ معرفة ذلك الكاقَةٌ » وإفشاء بسر 


)0 كتاب « الميم والواو والنون »ضمن رسائله (ص :۸) . 
0( « رسالة السيّخ إلى الإمام الرازي ؛- ضمن رسائله (ص :۷) . 


فيه « كتاب التراجم ٩‏ ضمن رسائله (ص : 58) . 


ارد E,‏ اراي لا و 
أفضل مِنْ إحياء عَشَّرةٍ . وقال بِعضُهُمْ : للربُوبية ر لَوْ َه لبطلت البُوَة» وللنبوة 
ر لو كُشِفَ لَبَطلَ العِلمُ » وللعلماء بالله ير لو ظهر بَطَلّتٍ الأحكامٌ . فقوامٌ الإيمانٍ 
واستقامة الد ع يكنم المرب , | 
هكذابُريدٌ(لَصَوَةُ) إقناع الاس بهذو السَريّة والب » والتسليم كم في ذلك » 
وعَدَم الإنكار عَليهم على أقلّ تقدير » وإلا؛ فالأولى بهم حروجُهم مِنْ دائرة الإسلام 
إلى حظيرة الصف انحرف والإيهادٌ به . ويَرْعُمُونَ أنَّ في شف تَصَوَفِهِمْ إبطال 


ر 


ت 


للثبوّاتِ » والشّرائع » وحبَّى الأحكام والخدود ؛ طَمعًا منهم في تسليم الاس هم مبداً 
الكتمانٍ وة ُملةَ » وإِنْ ظهرَ كَمْ سىء منها فيردوها إلى أهلها ولا تحوضوا فيه اء ولا 
تبحثوا وتتعتقوا لأتهم ربا أوصلئْهم إلى إبطال الْبُرَاتِ والأديان أي الكُفْرَ والرّدَةَ 
لأنهم ا يتحمّلوتها ولَايفهمونهاء لأنَّتَصَوُكهُمْ كالتّشَيع ( ص ف ل عة 
إلا الْمتحنون مِنْ أهل الإيهانٍ والقرَبون مِنَ الملائكة . 

فيا مها ا مخالفون! إِيَاكُمْ والتَعرّض للصُّوفية إن ظهرٌ لكم منهم بعص الس طَحَاتٍ 
القول ية أو الفعلية » فضلًا عَنٍ التجرّأ والتسرّع في تكفيرهِمْ والتشهيرٍ يهم يا أظهروه مِنْ 
عِلْم وشفي. نكم إن ف فعلتُّْ ذلك ؛ فإنَّ الأديانَ ستضطربٌ » والشّرائع ستتعطل » 
فعليكم بالتسليم والإذعان وعَدّم الإنكار . وأنتم أتها الصُوفبّةٌ! مَا دْمْتَمْ في دولَةٍ أهلٍ 
اسن وسلطانمْ وغلبة عَلَاءِ الرّسُوم؛ فعليكم بالسَرَيّة والكتانٍ أمامَ العَامَةِ وإذا مَا 


. )٠١ : «رسالة الشّبْخ إلى الإمام الرازي »-ضمن رسائله (ص‎ )١( 
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حَلَوتُمْ فاعملوا ما شم وأظهروا ما هو كُفرٌ ورَندفة عند عُلّاء ءِ الرسوم والظاهرٍ . 

هذا هو لِسَان حال الصّوفيّة إن يكن ساد مَقَالهِمْ » ويتجل ذلك في مواقف 
كثيرة أذكرٌ منها 0 قدي وحديثًا مِنْ زنديقٍ الَحبةٍ ء فاته على الرَعْم مِنْ 
إجماع عَلَماء عضرو على كفرو 00 عليه بالقَدْلٍ والصّلٍْ ؛ فَاِئهُمْ ما زالوا يتباكون 
eT‏ وينوِقَونَ بارحم ts‏ ومقالاتهم › 
ومَنْ تكلم فيه وعابَ عليه نما عابَهُ بسبب إظهارو وإذاعته (الأسرارٌ الصوفية) على 
العَامَةِ ا بسب كُفْرو وخروجو ومُروقِه مِنَ الدّينِ والإيمان . 

زان (الشّيعة) أكثر ذكاء مِنَ (الصّوفية) في موقفهمْ ِي (الحلاج) ؛ فقَدْ 
حكموا عليه بالخروج عَنٍ اسيم وتبرّأوا منة» وأخرجوا في ذلك صُكوكا مُوقعة : 
معتمدةً » فرّعَموا أنه قَدْ صَدَرتْ في حقو والبراءة منة مَراسيم شِيعِيّةٌ مِنْ أَرْوقَةٍ الدَولةٍ 
الرَافِضِيّةِ مِنْ (سرداب سَامراء) بتوقيع صاحب الأمر والزّمانٍ (المهدي) . علا بأنَهُ كان 
مِنْ أكابرِهِمْ , ومن رَعَمَ آنه مِنَّ (الأبواب) بَيْنَ الشّيعَةٍ والمهديٌّ أثناء عَيْبيِهِ الصَغْرَى 

. ذكرٌ (الشّعرايٌ) أ أصحاب (عَبْي الله القُرشِيٌّ) طلبوا من التَكلّمَ في عم 
الحقائق وكان أصحابة ستمائة رَجُلٍ » فقال : اختاروا منهم (ماثة) » ومن المائة (عشرينَ) 

اع من التشرين االريط) O EN e‏ 
ومَعارف» . ثم يذكرٌ أنَّ البح قال :َو تكلّمتُ عليكم في عم الحقائق والأسرار ؛ 
لكان أل مِنْ يمي بكُفْرِي هَولاءِ الأربعة » © 


. )17/1( الطبقات الكبرى » للشَّعْرَاٌ » المقدمة‎ « )١( 
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باب 3 قة بين التشيع و ب 


هكذا يَفتخرون بتكفير الاس هَمْ با حَياءِ ولا حَجلٍ » ويَعترُون بذلك ويَحُدٌوها 
في مناقِهِمْ ذلك لان إمامَهُمْ وشَهِيدَهُمُ م الحلّاجَ المقتول قَرَّرَلَمْ ذلك » فقال اطبا 
بعص خواصّه : «السّلامُ عليك يا وَلّدي » سر الله عنكَ ظاهرٌ الشّرِيعةٍ» وكشفَ لك 
ا ا ل 

" وأورة (عبد الحليم محمود) عَنْ شَْخِ 
e‏ 
بها لغير أهلها ... ٠‏ وأَبّتِ المَبرةٌ اليه إا أن سترهاء وهي أسرارٌ حيطة بالوجود» 
ولا يُذْرِكُها إل مَنْ كان وَطَنْهُ مَفقودًا » وكان في عا الحقيقة بسو موجودًا » ”' 

فالصّوفيّةٌ المعاصرون يؤكّدون استمرارَهُمْ على الأحذٍ التق » ومبدأ الكتمانٍ 
لاسرا التي هي كُثْرٌ حص ؛ يا وجدوا في ذلك من الفُسْحَةلهَمْ في ديهم وتشر 
دعوتهمْ » وتمارسةٍ طُّقَوسهِمْ ومُتكراتهم » ولا فيها من السلامة لأرواحِهِمْ وأموائِمْ . 
لذلك اتخذوه أصلًا في طريقتِهمْ » وركنًا في مذهيهم وريَنوه يا كفل َم رَواجَهُبَيْنَ 


واه r‏ ر س r‏ 2 م 20 5 
مُريديه » والعَامّةِ مر الئاس با أُوَلُوهُ مِنْ آياتٍ قرآنيّة وأحاديث بوب » وبما اخترعوه 


8 5 ص 3 ا وک مم ٠‏ 3-7 0 9 5 ك 
مِنْ رواياتٍ وأكاذيبَ حتى على عَلَاءِ أهل السّنْةِ والحَاعَةٍ في موقَفِهِمْ وصراعِهِمْ ضد 
الصوفيّة والتَصَوّفٍ . 

ًا وافقّ لصوي أهلّ الرَّهْضٍ في التزام التي والكتمانٍ ؛صَدرَتْ عنهم جميمًا 
3 و ا يي 5 م 5 ر ما يې اد ى 5 - 0 
التتصريحاثُ والصّرخاتٌ التي يُطْلِقُوتها ويَنْعِقُون يبا تمويًا على الاس والعوامٌ والتظاهر 
)0 « رسالة الشَبْخ إلى الإمام الرازي » ضمن رسائل ابن عَرَي (ص : )٠١‏ ء و « أخبار الحلّاج » (ص : )٠١‏ . 


(۲) «أبو مدين الغوث » (ص )٠٤١١:‏ . 


البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التبم والتَصوّفٍ 4۷ 


هَمْ بأتهم مِنْ أهل الح والدّعاةٍ إليه . 

يتجلى هذا في (الرَافِضَةِ) ا يتظاهرون به » ويتباكؤن عليه » ويذرٍفون له دُمُوعَ 
التهاسيح الكاذبة ء مِنَّ العو إلى الوحْدَوَيَْنَ اُسِمينَ » وما يُدكرونة مِنْ عَقائد شيوية 
وأَصُولٍ ية مر نمم ؛ ؛ فينكروتبا ية وبا أمامَ أهلٍ السّنَةِ في دعوتهمْ إِيَاهُمُ 
الريب بَِنَ لمذاهب يِرّعِحِهِمْ » وهُمْ في الحقيقة إا يَسعَوْنَ إلى نقل أهل لسن ِنْ تور 
الجماعةٍ والسنَِ إلى ظُلْمةٍ الرَفْضٍ وحظيرة التي إن أمكتهُمْ ذلك » وإلا ؛ فيأملونَ في 
بلبلة أفكارهِمْ وتمبيع مواقفِهمْ ضِدَّ آهل الرّفْضٍ وغَيرِِمْ مِنَ البتدعينٌ » وتشكيكِهمْ في 
تاريخهمْ وعُلمائِهمْ » وبالتالي إيجادُ جيل مِنَ الْمسلمينَ مِنْ أهل السّئَة يُسَلّمونَ للشّيعَةٍ 
َتيحَهُمْ ولا يُذكرون عَليهم ولا يَطعنون فيهم بل يروم وشام ليتمكنوا منهم في 
0000000( ا 

وكذلك (الصُوفيّةُ) ؛ فن لَمْ أقوالا يزرون فيها مَذْمَبَ أهل السّنَةِ والجاعَةٍ» 
كادّعائِهمْ أن مذهبَهُمْ مُقيدُ احور حو عا رض فيا اريت 
(الشُمَْرِيُ) بإسنادو إلى (أبي بي بزب البسطامِيٌ) قوله : «لَوْ تَظرثُمْ إلى وَجُلٍ أعطِي مِنّ 
الكراماتٍ حتی برتقي في اوا ؛ فلا تَغترٌوا ہو حت تنظروا كيف تَجِدوئَهُ عِنْدَ الأمر 
والتهي وحِفْظٍ الحُدُودٍ وأداء التّريعة»”" . وروى عَن (التَيْدِ) بإسنادو ليه قال : 
«مذهينا هذا مُيَدُ بأصُولٍ الكتاب والس » . وقوله : «مَنْ َيحمّظٍ القُرآنَ يكنب 
الحديتٌ ؛ لا يُْتَدَى به في هذا الأمر لأنَّعِلْمَنا هذا ميد بالكتاب والسُئة» © . أكتفي 


.)1١ /۱( » «الرّسالة الفَشَبْرية‎ )١( 
.)١*5/1١( المصدر السابق‎ )۲( 


- 
سم 


بهذا القدرٍ مِنَ الأقوال» وإلَّا فكْتبُهُمْ مَشحونةٌ مئْلٍ هذه الأقوالٍ التي قالوها تَقِيِّةَ 
وتُمارسةً لتلبيِهِمْ على أهل السّنَّة » وروجا لتَصَوَفِهِمْ » وسلامة لأرواحِهمْ وأموالجم . 

وهذه الأقوالٌ تناق أقوالا كثيرةً وأحوالًا صَدرتُ منهم واشتهرث عنهم؛ (فأبو 
يَزِيكَ) هو القائل - فيم رَواهُ بالإسناد إليه جَامِعٌ كراماته وأقوالِهٍ (السَرَاجُ الطُويِيٌ) -: 


كك 


0 ر د سوب ٠‏ ت سے س مه “o‏ 
«رُفِعْتُ مَرَةٌ حتّى أَقِمْتُ بَْنَ يديه » فقال لي: يا أبا يَزِيدً! إن حَلْقِي يُرِيدونَ أَنْيَرَوْك . 


قال أبو يزِيدَ : يا عزيزي! أني لا أحبٌ أنْ أرَاهُمْ » فن أحببتَ ذلك مني فإني لا قير أن 
امَك » فزني بوَحْدَاِيِكَ حبَّى إذا رَآني حَلقُكَ قالوا رَأيناكٌ . فتكونُ أنت ذاكَ » ولا 
أكون آنا هناك . قال أبو بريد : ففعل ذلك» فأقامني ورين ورَفعني » ثم قال : حرج 
إلى لقي . فخَّطوتٌ مِنْ عندو ُحطوةٌ إلى الل » َا كان ا خطوة الثانية عشي عليه 
فناداني : رُدُوا حبيبي ؛ فَإنَّهُ لا صي عَتي» . 

وَدٍ اشتھر (أبو يَزِيدٌ) يمثلٍ هذه الأقوال الثكرة وقد أتعب مَنْ بَعدَهُمِنَّ الصوفية 
في تفسيرها ء وتَبريرها والاعتذار عن با هو أقبحٌ . كا فعلّ ذلك (ا ليد فيا قله عنة 
(السَرَاجُ الطويي) أثناء قاع عَنٍ الشّطْح والشّطّحَاتٍ الصّوفية القولية والفعليّة '" . 

وذ ذكرٌ مله مِنْ هذه الكُفريّاتِ (صاحبٌ كتاب) «النور في كلمات أبي طيفور» › 
ويرويها بالإسناد إليه » وفيها ِن ا رأة على الله تَعَالَ والكَّذِبٍ وَالغُلُوٌ في كرامانه 
ومُعجزاته ما يُسبَحَيا حبّى مِنْ ذكْرِه . 

و(اُِيْدُ) صاحبٌُ تلك الأقوالٍ المزعومة في التَمَسّكِ بالسنة هو ذَانهُ مَنْ گرَس 


0 2 
)0 « النور في كلمات أبي طيفور » (ص : »)١49‏ و « اللمّع » للطوبيٌ (ص : )٠١١‏ . 
(5) «اللْمّع ؛(ص: ١‏ وقد عقد باب خاصًا في ذكر شَطَّحَاتٍ آي يزيد وتفسيرها وتخريجها . 


اباب الثالثُ : العلانة بين اللي والنصِوَفٍ 4۹ 


َه لاع ن ل تزية) حل في تقالو ال . ويَذْكرٌ (السَرَاجُ الطُويِيٌ) أذَّلة 
كتابًا في تفسير كلام أبي يزيد" . وهو القائل فيها اشتهر ر عله أنه :ا حب للمُبتدئ 
الاشتغالٌ بالتكسّب والتَروّج وطلبٍ الحديث » وأنَّ عَدَمَ القراءة والكتابة لصوي أجمع 
همه » وان الضّوقّ الصَّاوِقٌ غَبِيِ عَنْ عِلْمٍ الغا » © 

إلى غير ذلك من الأقوالٍ والأحوالٍ التي تُروى عن (الئِِ) نا کتعارش مع منهج 
اهل اسن وامجاعة» وذ مر قريًا اغا وافتخارة إِذْ هة عله الوم عليوبانة 
زنديقٌ ؛ ل يزعم ان أحواكمْ مِنْ وراء التقلٍ والعقلٍ . فأينَ تَقيّدُهُمُ المزعومٌ بالكتاب 
ال إن كان أحواحم ون وراء اللي والتقلي ؟ 

إن أقراكم تلك ما هي إلا فة كذ ؛ لن الي فندق تقر ا 

ودعاوى كاذبة مِنْ سن ِل ومن الُرآنِ الكريم أيضاء ومن منهج الصَّحَابَة 
وساي الأئةٍ . وذ كذبوا في ارام التي والكثْهانٍ كمنهج في ادبن والدّعْوَة؛ فن الله 
تل مر الأنيء الي باع بالذعوة والقبليع وأسر ذلك المؤمنين إذ وا 
الأديانٍ واستقامة الشّر ائع الإهية نما تكون مع القبليغ » وهلالُالأَّمٍ وضياعٌ الأديان 
في الكتمان والتَقِيّ . 


د 4 


)0( «اللمَع » (ص :151). 
(۲) تقدم ذكرها وتخريجها في مبحث الفُرآنِ والسَُنَةِ (ص : )47١‏ . 


fA: 


و 2 يي ماس 
البابُ الثالث : العلاقة بين التَشِيّع والتصوّفٍ 


البابٌ الثالت : العلاقةٌ بين لتشم والمَضوّفٍ ۸1 


وفيه أربعة مطالب : 
" المطلبٌ الأَوَلُ : الإمامةٌ َة واصطلاحًا . 


" المطلبٌ الثاني : الولاية لْمَّةَ واصطلاحًا . 
و مء هه + يه 
" المطلبٌ الثالثٌ : الإمامة السييةٌ والولايَةٌ الصُوفِه . 
" المطلبٌ الرابع: تخصائصٌ الإمامة والولاية عِندَ السيعة والصُوفي 


» ¢+ 


بذك البابٌ الثالث : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفي AY‏ 


المطلب الأول 
الإمامة لفة واصطلاحًا 

يقولٌ الأزهري : الإمام :کل من ا تم بو قوم » كانوا على الصراط المستقيم » أو 
كانوا ضالَينَ ». ويقولٌ ابن فارس وا جوهريٌ : « الإمام : الذي يُقتدَى بو ». وفي « لسانِ 
العرب» : ٠‏ أمّ القوم وم يم : تقدّمَهُمْ ء وهي الإمامةٌ . وعَنِ ابن سيده : الإمامٌمَا اندم 
به من رئيس وغيره . وإمامُ گل َي ء : قيمُهُ والمضْلِحُ له ... والخليفة إمامُ الرَّعِيد » ”' 

* فالإمامةٌ في الِّ: مَضْدَرٌ مِنَ الفعل (أمّ) بمعتى : تقدم ورَأسَ » سواء كان 
لمتقدّمٌ على هُدَى وعلى صراط مُستقيم » أو كان على الصَّلالةِ والقُجور » فهي قِيَادةٌ 


« وأا في الاصطلاح: إنّهُ أخصٌ منه في اللّةِ فهي تعني : رئاس العامة وقيادمُّ 
يا فيه صلا حهم في دُنِياهمْ وآخرتهم وف هَڏي الله 4 تعال 2 وستة رَسْولِهِ بل . 

يقولٌ ابن خلدون ٠:‏ والخلافةٌ هي حل الكانّةٍ على و عقي اا را في 
مَصاحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها » إِذْ أحوالٌ ادنيا ترجع م كلها عند الشارع 
إلى اعتبارها يمصالح الآخرة . فهي في الحقيقة نيابةٌ عَنْ صاحب الشَِّعٍ في حراسةٍ 
الدِينٍ وسياسة ادنيا بو» " 


)3ن « تهذيب اللغة ؛ للأزهري )1۳۸/٠١(‏ . « مجمل اللغة » لابن فارس (1/؟8).» و الصحاح » للجوهري 
(8/ 1856) . « لسان العرب » (17/ 4 ؟) لابن منظور . 
(5) المقدمة (544/1؟). 


A4‏ البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التشيّم والتصوّفٍ 


لإمامة مامة في (اصطلاح أهل السَنَة واجماعَة) هي الخلافةٌ والو لاي العامة للمُسلمينَ 
e‏ ورم وأحواهم اعبار ازع ومقتضاة يا نيه لام في معانو 
ومعادِهِمْ » ولا صلاح للإسلام والُسلمينَ إلا بالإمامة التي تحمي شَعَائِرَ الدّينٍ وتُقِيمُ 
أحكامَةٌ وحدودَة » ورد عَنِ الُْسلِمِينَ ودِيارِهمْ كَيْدَ الأعداء والظالمينَ . ولذلك أجمع 
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الُسلِمونَ على وٌجُوبٍ الإمامة ونب الإمام » ولَيَشِدٌ في هذا الأمر إلا بعش من لا 
يعد ِمْ ِي ا خوارج وهيل ومن وافقَهُمْ . 

* يقولُ ابن حزم خالل :افق جيع أهل السو وجيع الأرجكة» وجيع الْسترلة. 
وجميعٌ السيعَة » وجميع يع الخوارج ؛ على وجُوبٍ الإمامةٍ . وأنَّ الأ فرص واجبٌ عليها 
الانقياد لإمام عادلٍ يِقِيمُ فيها أحكامٌ لله » ويَسُوسَُهُمْ بأحكام الفريعة الي ا 
رَسُولُ الله يكل . حاضًا النَّجَدَاتِ مِنَ الخوارج فإئّهم قالوا : لا يلرم الاس فرض الإمامة 
وإنّا عَليهم أن يَتعاطوًا الحقّ بينهم 


* ويقولٌ ابن خلدون :م إن نَضْبَ للإمام وا جبٌ» قَدْ عرف وُجُوبُّ مِنَ الشّرْع 
بإجماع الصّحَابَة والتَبعينَ ؛ لأنَّ أصحاب رَد ول الله يك عند فاته بادروا إلى بَيَْةٍأبي 


ر 2 5 ا o2 » 8 e‏ 6 مره ٠‏ 7 مص 
بكر یل Cs‏ 
الاس فوضى في عَضْر مِنَ الأعصار » واستقرٌ ذلك إجماعًا دالا على وجُوب تَضْبٍ 
ث2 0 - ره سه ٤‏ و 3 
الإمام » وقد ذهب بعش الاس إلى أنّ مدرك وُجُويهِ اَل ... وذ شذ بعص الناس 


فقال عدم وُجُوبٍ هذا المنصب راتا لا بلعل ولا بازع » منم الم ِى العترلق» 


(1) «الفِصّل في اللّل والتّحَل والأهواء » (4/  )٠١١‏ الكلام في الإمامة والمفاضلة . 


البابُ الثالث : العلاقة بين التَشيّ والتصوّف A0‏ 


وبعضٌ الخوارج » وغيدُهُمْ » ٠”‏ 

* ويقول اميتي  :‏ إعْلَمْ أيضًا أن الصّحابةً رضوان لله لبهم أجمعوا على أنَّ 
Gs‏ ميت فيو 
بو عن دفن رَسول الله .. ئم ذلك الوجوبٌ عندنا محر أهلٍ الس وا اة وعند 
أكثر امحتَِلةٍ : بالسّمْع أي مِنْ جه التواتر والإجاع المذكورء وقال كثير: بالعقل » " . 
فالشَّيعَةٌ ومَنْ وافقَهُمْ ؛ اتفقوا مع آهل السُنَةِ وغيرِهِمْ من الفِرَّقٍ على جوب 
الإمامة وتَضْبٍ الإمام » ولكنَهُمُ اختلفوا معهم في مُوجِبٍ ذلك . فبينه| ذهب أهل الحقّ 
ومن وافقَّهُمْ أن مُوحِبهُ الّرْعُ واستدلوا عليه بآياتٍ كثيرة وأحاديتٌ كثيرة وبالإججماع ؛ 
ذهب الشّيعَةٌ ومن وافْفَهُمْ أن مُوحِبَهُ العقل » فأوجبوا على الله تحال ا فليو لبهم 
عقوم ومذاهبهم انحرف » تَعَالَ الله عا يقول الظالمونٌ عَلُرًا كبييًا . 

فالإمامة عِنْدَ (أهلٍ السَّةِ واسبماعةِ) واجبٌ شرع عَظيمٌ » بو قوامٌ البلادٍ والعباوء 
وحفظٌ الإسلام وَالْسلِمِينَ ورفعتَهُمْ وصلاحُْهُمْ في الدنيا والآخرة وبه يُْمَظُ الدَينُ 
والشّرعٌ » وبو ساس الحياةٌ الدّنيا وأمور العاش وَفْقّ اقرع ومقتضصاء. والإمامةٌ 
ES‏ ا ا : (إمَامًاء وخليفةًء 
وأميرًا للمؤمنينَ) » كا دَلّ على ذلك التصوص التَّرَءِئَةٌ واستعمالاثُ وإطلاقاتُ سلف 
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هذه الأمّةَ رَحمَهُمْ الله ل 


اأعاس 


¢ د 


.)15- ١6ص( الصواعق » لابن حجر اهیتمیٌ‎ « )۲( .)٠٤٠١-۲٤٤/١۱()ةمدقملل«‎ )١( 
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الوةيّة سفة واصطضلاحسا 

يقولٌ ابن دُرَيْدِ: « الولاية : الإمْرَةٌ . والوّلٌ : لاف العَدُوٌ »”" . ويَنقلٌ الأزهري 
عَنِ ابن الأعرابٌ قو :الول : التَابعُ انُحِبٌ . والولايَةٌ التي هي بمنزلة الإِمَارَة 
مور . ويقولُ ابو فارس: « الوَلي: القْبُ. والولاية: النضْرَةُ والس لطان» ”" . 
ويقول الجوهريئ: «الوَلٌ: القَرْبُ الدب والوَليُ: ضِدٌ العو والولاية: الصلْطان» © . 
ويقولُ الفيروزابادي : الوَلْيُ : الِب والدنو ... والوَلٌ : الاسم منة . والْحِبٌ 
ا والصَّدِينٌ وَالنّصِيدُ ... والولايةٌ : الإمَارَةٌ والسُلْطَانَ » © , 

* فالوّلايٌ في اللّغِ : ضِدٌَ الحَداوة » وتَتضمَنٌ : المحبّةً » والمتابعة » والتَقَرْبَ ‏ 
والصداقة » والتٌصْرَةً . وهذه المعاني هي الرادة في الَعتى الاصطلاحِيٌ والشرعِيٌ . 

يقولُ الإمَامُ ابنُ جربر الطَرِي لله : « والأولياء : جع وء وهو التي . 

ويقولٌ شَْحُ الإسلام ابن تيوه لله  :‏ والولايةُ ضِدٌ العداوة » وأصلٌ الولايَة : 


الح لفرت . وأصلٌ العداوة : الب والبْْدٌ . وقذ قي : إن الول سكي وَلِيِّامِنْ 


.)188/١1(»ةغللاةرهج‎ « )١( 

(؟) «عبذيب اللغة» (448/16 -444) . قولّه : ( مكسورة ) ؛ أي بكسر همزة الألف . 
(۳) «ججمل اللغة »(917*5/5 - 4۳۷) . 

. )59170- 5678/50 ٩ الصحاح‎ « 40 

(8) « القاموس المحيظ » (ص : 2)1177 طبعة مؤسسة الرسالة » بيروت . 


. )171/11( جامع البيان عن تأويل آي القّرآن» لابن جَرير‎ « )٩( 


اباب الثالثُ : العلاقة بين التَصيّ والتصوّفٍ AV‏ 


مُوالاته للطّاعاتٍ » أَيْ متابعتة لها ... ». نّم يَصِفُ : يَف ْح الإسلام وَلِيّ لله بأ ٠:‏ هو 
الموافقٌ المتابع E‏ وبمار رهن عه 0 

ويقول اظ ابن حجر کا : « اراد بو الله : العَالؤبالله » المُواظِبٌ على طاعته» 
المُخلصٌ في عبادته » © 

ويقولٌ القَاسِمِيٌ : «الأولياء : جمعٌ وَل وهو في الأصل ضِدٌ العَدُوٌ » بمعتّى 
الْحِبّ . أي افون رُم فيفعلون أوامرّةٌ» ويتجتب ون مَناهِيهٍ من الشّرلكٍ والكُفْرِ 
والفواحش . والأولياءٌ : هُمٌ الذين جمعوا بَْنَ الإيمانٍ والتّقَوَى الْمْضِيئْنٍ إلى كل خير » 
الو وار 

« فالولايةني الشزع واصطلاح أهلٍ الس واجماةٍ تدوز حَوْلَ القُرب من الله 
تَعَالَ تبه ونْصْرَةٍ دينو ومُتابعته وطاعته في أمره و:بيه والإخلاص في ذلك ص 


ار اعد ار 


ا 


* والوَ : هو الذي يول رَبَهُ وحَالِقَهُ بالطّاعةٍ » ويتو لاه رَبْهُ بالحفظ والتأييد 
والنضرة اة الخاصّةء كا دل عليه صوص الكتاب والسُنِ ؛ قول الله َال : آل 
إت کے أيه اسر لا حو بهد وا هم OH‏ آل اموا وكاوا 
عقوت 4 . فالله سُبْحائَهُ وکعال فسَّرَ ارا بالأولياء بام الذي اموا وڪاو 


2 


يُتَّقَوَ » 00 : يۇمنون يالله تَا وبا أوجب عَليهمٌ الإيهانَ بو في کتاب سنو رَسوله 


)11( « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ٩‏ (ص :۲۹ - ٠‏ ”*) . 
)( « فتح الباري ‏ » كتاب الرقاق » باب التواضع (١١/؟7”5)‏ . 
(۳) «محاسن التأويل » » المسمى « بتفسير القاسمي » (9/ 514*”) . 


(4) سُورَةيُونْسٌَء الآيةٌ :(38-59) . 
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اھا صحيحًا کا أراة منهم رم سبْحائةُ وتعال م تقون كل ما أمرَهُمْ مَوَلاهُمْ 
باتّقائه اليد عنةء من أنواع الشَّرْلكِ والمعاصي والدّنوب » ومايَلزمٌ ذلك مِنِ امتثال ما 
مرم به وحَتّهُمْ عليه وِنْ أنواع الواجباتٍ والمندوباتٍ التي تكون سَبًا في قرم ون الله 
تَعَالَ واستحقاق ولايته و بتو سُبْحَائَهُ وتعال . 

الوَُّ عِنْدَ أهلٍ السنٍ والْجماعَةٍ : كل مَنْ كان مَوْمنًا تيا ا » وأفضلٌ الأولياء عِنْدَهُمْ 

هم الأنبياءً والوسل ء م تفاضأ الخلقٌ بَعْدَهُمْ بحسب إِبانِمْ وتقواهُمْ » والصَّحَابَة 
أفضل هذه الأمةِ ؛ يقولُ ْح الإسلام ابن تيه قله : « ولا يكونُ مَنْ بَمْدَ الصَّحَابَة 
أفضلَ من الصَّحَابَةٍ. وأفضلٌ أولياء الله تحال أُعظمُهُمْ معرفة بَا جاء به الرَّسُولُ بلا 
ا الذي به ال ا ی عرف دوا واو كر الطتيق 
أفضل الأمم » وأفضلّها : أصحاب مد كد يكل وأفضلَهُمْ : آبو بكر ت » © 

فالأولياء إا يتفاضلود فيا بينهم بحسب دِينِهمْ وتّقواهُمْ لا بأنساريمْ وأحسايم 
ولا بألوانيمْ ومَظاهرِهِمْ . والولايَة ليست تحجورةً على طائفة مَُيئةٍ ذاتِ حَسَبٍ مُعَيّنٍ 
وسپ ء أو ذاتِ مظاهر مُعيَّةٍ وطريقة في الدّينِ مبْتدعَةٍ» وإِنّا هي عام لكل مَنْآمنّ 
وانّقَى » وتَسَّدَ الال في دينه وتقواه . 


3% 3 ¢ 


)0 « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » (ص : 7 .)٠١‏ 


البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّ والتَصِوّفٍ 4۸۹ 


المطلب الثالث 
الزمامة الشيعية والولايّة الصوفية 
يعفد ( الشَّيعةٌ ) أن الإمامةً مِنْ أهمٌ أصُولٍ الدّين وأركانِ الإيمان » فلا إيمانَ 
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سي 2 01 E‏ 4 75 01 75 .سه م م ۰ 8 
" ويَعتَقِدٌ ( الصوفيّة ) مثل ذلك في شيوحهِمْ وأوليائهمْ » فَمَنْ لا شيخ له في هذه 


م 5 e‏ 2 ين 01 3 نب 8-8 عن 1 
الذنيا ؛ فإن الشَّبْطَانَ شيخ وإمامة وقَائدهُ إلى جهنم . ولا بد على مَنْ أراد النَجاةً أن 


0. 


يَلتَمَ بشخ وول » والإيانُ بو واعتقاده » وحفظ جميع حُقوقه وأسراره وأحواله . 

© وَيَعبَقدُ ( الشَّيعةٌ ) أن الإمامة مَنصبٌ إِهىّ » يختارٌ الله له مِنْ حقو مَنْيَشَاءٌ» 
كاختيارو واصطفائو من حَلْقِهِ لبو والزسالة » وعليه ؛ فإنَّهُ لا جور لبي إغفال 
الإمامةٍ أو تفويضّها للأمَةِ مِنْ بعلو » بل عليه تعن مَنِ اختار هم اله حال ء والنّص 

" وكذلك ( الصُوفيٌّ ) ؛ يمون بأنَّ الولايةً فَتحٌ مِنّ الله تَعَالَ واصطفاءٌ منة 
وَحَدَهُ » وأنَّ الي ية قد أعطاها لبعض أصحابه دُونَ غيرِهِمْ » وما زالث تقل إلى 
الأولياء بالإسناد المتصل المزعوم . 

© ويَعبَقدٌ ( الشّيعَةٌ ) أنَّ الإمامدً نطف مر الله تَحَالَ كالئيوَةٍ والرسالة » فلابدٌ مِنْ 
وجود إمام في كَل عَضر يلف النَبِيَّ في وظائفِه ومَهامَهٍ العظيمة مِنْ هداية البشر 
وإرشادِهِمْ » وبيان كم الله تحال في كل تازلة ل بم » والمَصْلٍ بينهم في كل مُعضلَةٍ 


ى 
3 


تَنزِلُ مِمْ » وقيادة البشريّة إلى ما فيه صلاحُهُمْ وسعادمُمْ في الدُنيا والآخرة . فالإمامة 
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استمرارٌ وة والرّسالةٍ » والأٌَِ جح اله تحال على حَلْق » وهم ما للأنبياء من 
التشريع » وطاعتّهُمْ واجبةٌ مثل طاعة الأنبياء وارْسَلِينَ . 

" وكذلك ( الصٌّوفيَّةٌ ) يعتقدون أن الولايةً الصّوفية ْف وامتداد للجوَةٍ 
الرسالق» وان الأنياة يحون الأبياء ويتقومون بوظايفهم وحم ججٌ ان تحال على 
جميع د خلقو» ولا يتحلو منهم عص ورمن .وهم دون الاس ويَقودُوكهم لا فيه خَيرُهُمْ 
وصلاحْهُمْ » ويُبينونَ كم الله في التوازلٍ وغيرها با حضَّهُمْ الله تَعَالَ مِنْ اطلاع » 
ومعرفةٍ بالغيب » والإهام » وبما خصّهُمْ بو من علوم ومعارف . 

© ويَعيَقَدُ ( السيعَةٌ ) عِصْمَة الا الأَيْمَةِ م جميع الزذائل والخطايا الظاهرةٍ والباطنةء 
ومن كل سَهْوِ وخطإ ونسيانٍ وجهل ونقص ء مِنْ طَّفولِتِهِمْ حتّى متهم وأتهم يرون 
في ذلك بجرّى عِيسَى ونی عليه السام في حصول الال حتّى في صِعَرِهِمْ ومَهْدِهِمْ 
كا يَرْعَمُونَ . 

0 وكذلك ( الصوفيةٌ ) يعتقدون في شّيِويهِمْ وأوليائهمُ العِضْمَةً » وإنْ سمّوها 
بغيرٍ اسوها . فيقولون : « الشيوخ محفوظون » » ويأمرون الُريدينَ باتباع الشيوخ في كَل 
ما يقولون ويفعلون, مع تَرْكٍ الاعتراض عَلیهم حتّى فيمابّدا في ظاهره في صُوّرٍ 
المعاصي والذنوب » وذلك لأثهم محفوظونٌ عَنْ كَل لب ومعصية ولل ؛ لأنهم 
كالأطفالٍ في حِجْر الحقٌ ‏ تَعَالَ الله عا يول الظالمون عُلُوًا كبيرًا . 

6 ويَعتَقِدٌ ( الشّيعةٌ ) أن َه يُمتازون بصفاتٍ وتخصائص مَيَرهُم الله تَعَالَ 
وخصّهُمْ با دود غيرِهِمْ مِنَ ا لحل . وقَدْ غَلَوْا فيهم وني تلك الصَّمَاتٍ والخصائص 
عُلُوّا عظيً) » فوصفوهُمْ بصفاتٍ الألوهيّة وحصّوهم بحَصائص الرَبُوبيّة مِنْ تَصرَّفِهِمْ 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والنَصوّفٍ ۹۱ 


في الأكوانٍ وإحاطتهمْ كل َيْءِ ومَعرقيِهمْ كل مَا ظهرٌ وما بَطَنَ وعِلْوِهِمْ حى 
بحَافِيَة الصّدورٍ وحََائِئَةٍ الأَعيْنٍ في الحياة الدّنيا . وآ يقفوا عِنْدَ هذا الحدٌ» بل جعلوهم 
يُدْخلُونَ ا جه مَنْ شاءوا مِنْ أتباعِهم وهم وشيعتهم برَعوِهمْ ‏ ويُدْخَلُونَ الَارَمَنْ 
شاءوا مِنْ أعدائهمْ وسار حَلْقٍ الله حا » إلى غير ذلك مِنْ أنواع العو الذي جعلّ 
الأَيمَة في مراتب البُوبي والألوهية . 

" وكذلك ( الصُّوفي ) ؛ فإتهم غَلَوْا في شيوخهمْ وأوليائهم غُلُوّا عظيًا ورفعوهم 
بإطرائِهمْ فيهم إلى منزلة الرُبُويِيّةِ والألوهيّة » فأنواعٌ مِنَّ العباداتٍ تُضْرَفٌ هم مِنْ دونِ 
لله تحال » وأمودٌ كثيرةٌ يَتصر فون فيها في هذه الحياةٍ الدُنيا» ولا يُسألونَ عا يفعلون » 
ولا يُعرضُ عَليهم في عَيْءِ مِنْ ذلك كله لان الله اى َدْ خضَّهُمْ بالتصريفي والأفعالٍ 
يوق الأنا تستاب ل 
ر ولا روا ف اوی م اداع كتان عا بارا ا 
للعذاب يَ) خصّهُمُ الله تَعَالَ بو مِنْ خصائص › وبا منحَهُمْ مِنْ مواهبّ وكراماتٍ 
رَعَمُوها . تَعَالَ الله عَنْ ذلك كله عَلُوّا عظيً) . ٠‏ 

الحاصل ؛ أنَّ (التَشَيّعَ والتَصَوّفَ) يقومانٍ أساسًا على تعظيم الأشخاص والعْلُوٌ 
فيهم لدرجة العبادة» فالحقٌ عند الفريقينِ يُعرَفٌ بالرّجالٍ» بل يدور مع رجالٍ 
مخصوصينَ حي داروا » وهذا هو وهر الخلا بن َاتْنٍالفَِْنٍ الضَالَتِنِ ِن جهَةٍ 
وببْنَ (أهل السُنَِ والجماعة) من جهةٍ أخرى الذين يَنشّدونَ الح وهو ضَالئهُمْ . كسان 
بن مَنْ يُمَحُصٌ الرّجالَ باحق » وين مَنْ يِذ رجالا رابا ِن دون الله » يُشَرَعونَلهُمْ 


of 2 00-2‏ 4 3 7 004 21 020 02 
ويُبَدَلونَ لهُمْ ديتهم الحق ويُزِيّنونَ هم الرََفْضٍ والضلال الصوق . 
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كان هذا ِكْرٌ ممل (للإمامة) عِنْدَ السَيعَة (والولاية) عِنْدَ الصوفبة » بي بو فر 


٤ 
3 


23 و 2 ١‏ 5 0 
العلاقةٍ والارتباط الوثيتق (بَيْتَهها) في أُصَولٍ المذهب ووسائل الدّعوة ومناهج التربيّة . 
٤‏ << 0 ر و 0 5 مع 6 oko‏ 0 
وأذكرٌ الآنَ تتفصيلا لما تقدّمَ إحمالهُ مع ذِكر الأدلةِ مِنْ كتب (الفِرقتين) المعتمدة 
ومراجعهم المعتبرةٍ عِنْدَهُمْ » وبنُصوصي أربابها ؛ لِيتبِيَنَ مَدَّى استفادة (الصوفية) 
وأخَذِهِم عن (الشّيعَةِ) حى ألفاظَهُمْ وعباراتهمْ واصطلاحاتهمْ » ما يُؤْكدٌ انتاءَهُمْ 


ووَلاءَهُمْ لَمْ فضلا عَنْ جرد العلاقة بينهما . 
3 % 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التبم والنَصِوّفٍ 4۹۳ 


المطلبُ الرابع 
خصائص الإمامة والولايّة عند الشّيعَة والصوفيّة 
وقَبْلَ ذكر الخصائص والصَّمَاتٍ الإهيّة التي افق الشَّيعَةٌ والصّوفيةٌ على نسبتها 
أيهم وأوليائهم وححصّوهم ا ؛ أذكرٌ افا الفِرْقتئْنِ على أَمْر مهم في هذا الباب » ألا 
وهو ما انَمْمَا عليه حول شخصبَة لصحا الجليل (عَليَ بن أبي طالب لف ) : - 
د أولا : ما جاءَ عند (الرّافضة) في هذا الشأن : 
© الشَّيَةُ بجميع فرَقِها -وعل الرَّغْمِ مِنٍ اختلافِهمْ وتَفرَِهِمْ حنّى في الإمامةٍ 


29 


لأَئِمَةَ كُلَّهُمْ مِنْ وَلَدِِ وتَسْلِهِ » ومُتفقون أيضًا على أنه تاا بالوصِية والتعيينِ ِن الله 


کک -يدينون جميعًا بإمامة عل بن أبي طالب » وآنة اول الأَيِمَةَء وأنّ 


تَعَالَ لرَسُوَلِهِ كل . ويَرْعَمُونَ جيعًا أ نهم يَأنمُونَ ويقتدون بو » وأَنَّهُ مَرجِعْهُمْ ومُنتهى 
مذهبهمْ ويتفقونٌ أيضًا في عَلُوّهِمْ فيه عُلُوّا شديدًا . 


02 


. وون اسيع بن له تحال ذ خد اميثاقٌ على بني آدم جيعا وهم في عا ال 


ص 


له شبحاتة بالربُوبية لحك بالنبوَةٍ والرّسالة» لعل بالخلافة والإمامة و الوصاية . 


9 


5 - 2 


© ويؤمنونَ بأ الله تال مَابَحَتَ ّا ولا رَسْولًا إلا بالإيمان برو حر يك 
a oy‏ سَبحائة إلى ذلك طائعينٌ بن أو كارهينّ › 


ہے 


وأنه سبحاته وتعالّ أمرّ حتى عمد مدا بحب حل وولايتو» وأخيرة ليلة المعراج آنه قَدٍ 


)١(‏ «بصائر الدرجات» (ص41-90) , و«أصول الكاني», كتاب الحْجّة » باب فيه نتف وجوامع من الرواية في 
الولاية (1/ 47) . 


ل البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


ع و 


اختار له عَلِيًا » فأمرّه أن يتخذه لنفسه خليفة ووّصِيًا » وأخيرة بأنة قد تَحَلَْهُ عِلَمَهُ 


© ويُؤمنون بان الله عا أمرَ تبه مدا بل أن يُعَلُمَ عَلِيّا خَاصَة كل علومو, 


© ويُؤمنون بأنَ عَلِيَا وَرِتَ عِلْمَ جميع الأنبياء والمرْسَلِينَ والأوصياء”” . 
© وعَلَوًا في عُلومهِ وأحواله وخصائصو ومُناقبه لوا كبيرًا » فون ذلك : - 
- رووا بأسانِيدِهِمُ الشّيعِيّة الرّافضيّة إلى (ر سول الله 5 أنه ١‏ قال: « كنت أنا وعَلٌ 


على يَمينٍِ العرش سبح الله قبل أن ٤‏ محل لق آدمٌ بألفي عام 0 


- ونسبوا إلى (عَلعٌ) أنَهُ قال اامجت يت ون E‏ لقند 
يحت لي السّبُلُ » وعُلَّمْتُ المناياء والبلاياء والأنسابّ» وفص ا لخطاب » ولقَّدٌ 


نظرتٌ في الملكوت بٳِذنِ ربي فما غاب عني مَا كان قبلي ولا ما ياتي بعدي » واه بو لايتي 


)0 « بصائر الدرجات » (ص45-917) » و« أصول الكافي » (477/1), و« الاختصاص » للْمُفِيدٍ (ص ”47 7) 
و«الأمالي» للطُوييٌ 78/١‏ . 

(۲) «البصائر» (ص ۳۱٤-۰ ٠‏ و« أصول الكاقي » (۱/ ۲۹۳) كتاب اة باب أَّلهكَمْ يعلم نيه عِلْمَا إلا 
أمره أنْ يعلمه أمير المؤمنينَ وأنه كان شريكة في العِلم. و(۱/ ۲۲۲) كتاب الْجّة باب أن الأ َة ورئةٌ الهم , 
يرث بعصم بعضًا العلْمَ . 

)٣(‏ حديث مکذوبً موضوع ؛ أخرجة ابن ا جوزي في « الموضوعات »» كتاب الفضائل والمثالب . باب فيم لِقَ 
منه عل (۲/ 46 رقم ٦۳٤‏ )يِن رواية (أبي ذَرٌ) . وقال : « هذا حديتٌ موضوعٌ ‏ والمهم بو (جعفر بن أحمد) ؛ 
قال ابن عدي : (كتبنا عنهُ أحاديثٌ موضوعةً » كنا نتّهمُهُ بوضوها بل نتن ذلك) . وقال أبو سعيدٍ بن بوس : 
(كانَ رافضيًا دابا يضم الحديتٌ في تلب أصحاب رَسُولٍ الله لهِ) » . اھ 

4( « مالي » الطُوبِيٌ (185/1) . 


و 3 2 15 امو 
الباب الثالث : العلاقة بين التشيع والتصوفٍ 4° 


أكمل الله هذه الأمةِ ديهم » وأ عَليهم اَّم » ورَضِيَ كَمْ إسلامَهمْ » ' بون 
عِلْم البلايا والمنايا ؛ فيروي شيخ طائفتهمٌ (الطُويِيٌ) بإسنادو : « أ عَلِيً ِي إليه عِلْمُ 
البلايا والمناياء فكان يَلْقَى الرَجُلٌ فيقولٌ لهُ : يا فان موت ميته كذاء وأنت يا فلانٌ 
تُقتل قل كذا . فيكونُ الأمرٌ كا قالة» ”" . 

- ونسبوا إلى (رَسُولٍ الله يِِ) کنبا أنه قال : (إنَّ الله عر وَجَلَّ نصب عَلِيا علا بينه 
وين خَلْقَهِ ؛ مع قو بر رق لكر اك كاه ريعبلا ل ال ا 
وق ري E E‏ > ومَنْ جاءَ بعداوتو 
دخلّ التّارَ © , 

- ونسبوا إلى (رَسُولٍ الله يلِ) أيضًا قوله : لا تضادوا بين أحدًا فتكفّرواء ولا 


تُفضّلوا عليه أحدًا فترتدٌوا ) 9 . 


و و و وه 
هكذا كتلط عِنْدَهُمْ مَفاهيمُ الّرْكٍ والرّدَةِ والكُفُر » وتضطربٌ أَصُولُ الكُفْرٍ 
والإيمانِ » فالإيان عِنْدَهُمْ والتوحيدٌ مَدارُهُ على معرفة عل بن أ و فالا ور ن 


9 م 


وَالكُفْرٌ عنْدَهُمْ والشَّرْكُ مَدارهُ على إنكارو وجهله » أو تسويته بغيره في الفضل والْحَبَةِ . 


)0 « أمَالي» الطُوبِيٌ (508/1). 

(۲) المصدر السابق .)١58/1١(‏ 

(۳) حديث باطل : أورد الحانظ ابن حجر هذا الحديتٌ في «لسان الميزان» (5/ 75 : ترجمة السين بن أحمد المالكي) 
وقال : «أسند الطومييٌ عنهُ بسنل له عن آي عب الله جعفر الصادقٍ خبرًا باطلًا مع كونو مُعْضَلًا". اه . فقوله باطل 
: أي مكذوبٌ . والحديثٌ المعضل : حديثٌ ضعيفٌ مُنقطعٌ ؛ سقط من إسنادو راويان فأكثر على التوالي . 

١ 4‏ أمَال» الطُوبِيٌ (؟/١١1).‏ والحديثُ بلا شك موضوعٌ مكذوبٌ من كَدَبَِ الَافِضَة . 

(5) المصدر السابق (1/ 15) . وهذا الحديث أيضا مكذوب على الرّسول بي . فلعنة الله على الكاذبين . 


4۹ ش: البابُ اثالث : العلاقةٌ بين التشيّع والنَصوّفٍ 


- وما نسبوه إلى (رَسُولٍ الله ل) كذبًا وزورًا قوله: « مَنْ أصبحَ منكم رَاضيًا بالله 
وبولاية حل ؛ فقَذ أَمِنَ حَوْفَ الله وعِقابَة » 7" . 

- ونسبوا إليه (يكِ) كذبًا أنه قال : « يا عل ! حكني الله وأنتَ مِنْ نور الله .. فمن 
جَحَدَ وَوِِيدكَ جحد وي » ومن جحد بون أكبهُ الله على مِنخْرَيْهِ في التّار » " 

E ا ا‎ e 
”” بون دل ِن حب ل إلا أد كله ا اة‎ 

فالنّجاةٌ والفورٌ مناه عِنْدَ الشِّعَةِ تحب عَم والإقرارٌ بوصايته یتو والرّضَى بولايته . 

هذا ؛ وكما وضعوا الأحاديتٌ الكثيرة في مناقب عَلِنّ وفضائله كما تقدَّمَ» فقد 
اختلقوا أيضًا الأحاديتٌ الكثيرةً امكذوبة في مناقب شِيعَيِهِ التي تضمن لأتباعِهُمْ 
شِعَتِهمٌ الفورٌ اجن والنّجاةً مِنَ انار وَعْدا مَرْعُومّاء فون هذه الأكاذيب : - 

ع ل ا و 


من غير بامما» ‏ . وقد غفل م من اخترعَ هذا الحديتٌ عَن أنَّ للْجَنَةِ ثمانية أبواب © 


)0( « مالي ؛ الطويي (۱/ ۲۸۹) . وهذا الحديث كذلك مكذوبً على الرّسُول باز 

(۲) المصدر السابق )"0١/١(‏ . وهذا الحديث أيضا مكذوب على الرّسول يللك. 

(۳) المصدر نفسه (1/ 4" . وهذا الحديث أيضا من الأحاديث المكذوبة عليه باز 

)٤(‏ المصدر نفسه (1/ )1١6‏ . وهذا أيضًا حديث مكذوب ؛ فيه راو كذَّابٌ يضح الحسديتٌ وهو (أبو عبد الغني 
الحسنٌ بن عل بن عيسى الأَرْنّىُ) : كذا الصوابٌُ في نسبته» وبعضّهم يقولٌ : (الأزدي) وهو تحريفٌ . انظر 
ترجمته في «لسان الميزان» وغيره . 

: وميك بطلا هذا الكذب أنه قد نبت ڪن لصوم كي أحاديت عدأ لَه ئانية بوا » انظر مث‎ )٥( 
. رقم 55/18 : کتاب الان اب الدَّلِيلٍ على أَنَّ من ات على التَّوْحِيدٍدَحَلَ ان قَطعًا‎ ٥۷ /۱ صحیح مُسلم‎ 


- 


البابُ الثالتُ : العلاقة بين التشيّع والتصوَّفِ ۰ 4۹۷ 


ا 
ر سدو و 


اللَّهُمَّ إلا إن كانت جَنتَهُمْ غير الجََّةِ التي وَعَدَ الرَحمَنٌ عِبِادَهُ ! 
- وزعموا كذبًا أنه (44) قال : « هو أميدُ المؤْمِنينَ بعل الله بوم القِيّامَةٍ على 
الصراط 0 ا ل د 


وبي شِيِعيِكٌَ » ^ 


اسراف فد اکن عزوي شرم 
جهنم ؛ يِجْرْ عليه | إلا من مع جَوادٌ فيه لاي َل بن أبي طَالِبٍ » 7" 
e‏ تزاجا وسرت عو وگ ا 
... فول ء علا بعدي وليوا وليه وف الیک ون بعدو» © 
د (الطُوبيٌ) بإسناده إلى (جَعقر ر الصاوق) اطبا أحدّ 
نْبا اذا ٠:‏ ولولا کا على الأرض من ةل ؛ کا نظت إلى عیب ابد © 


2 


© وو اي ليا سيم اله في اَن والتار ٬‏ يُدْخِلُ مَنْ شاء مِنْ حل الله 


ا 


و النارٌ » وذلك بحسب ولائهم ومعرفتهم بو وبالائِمَة مِنْ بعدوى] 


3 3 0 5 4 و 00 
ل 0 


)0( « الي » الطُوييٌ (۱/ ۲۹۹) . حديث مكذوب ؛ انظر « الموضوعات» لابن الجوزيّ (۲/ ۱۸۹ رقم 0/43 . 
(9) المصدر السابق /١(‏ 00). حديث مكذوب أيضا . 

(*) المصدر نفسه (945/1؟) حديث مكذوب؛ انظر: الموضوعات» لابن الجوزي (1/ 181 رقم 2041 . 
)٤(‏ « بصائر الدرجات الكبرى » (ص :)و « ما » الطُوييٌ ١5/1‏ ). 

9 « مالي » الطُوبِيٌ (۲/ ۲۸۷). 

(5) « بصائر الدرجات الكبرى ) (‹۔ ۳۳٤:‏ - 40008 و مالي » الطویی ۹/0( . 


4۹۸ البابٌ الثالثُ : العلاقة بين انديع والقصوَفٍ 


ريي آي ل):(إنك بالكان لذي ترك اب وأو بمب ا فقال 
ا ا 


وابئهُ قَسِيمُ انار ... إن ور (أبي طَالِب) يوم القَِامَةِ أ عا يق انوا كان الا 

- : ويُؤمنون بأ عَلِيّا هو صاحبٌ المّرٌ الأعظم‎ e 

- فنسبوا إلى (الباقر) روایة قول فيها : «أسرَ الل رَه إلى جبرِيل » وأسرَّهُ جربل 
إلى م » وأسرَّه محمد إلى حل » وأسرّة ل إلى م مَنْ شاءً واحدًا بَعْدَ واحد» ” . 

- وروی شَّبِحُهُمْ هم ومفيدهُم مد بن النْمُّانِ بإسناده إلى (الصَّادِقٍ) قال: اخطبٌ 
عن الاس فقال: آنا قَلبُ الله الواعي» ولِسائه النَاطِقٌ وأميئْة على سرب وحُجّتَهُ على 
لقو وحَليمَيهُ في عبادو وعَينهُ النَاظِرةٌ في ريه ويَدَهُ المبسوطة بالرأفة والرّحمة» 7 . 

- وروی عَن (البَاقِرِ) قال : (إنَّ علا مَك ما فوقٌ الأرضي وما تحتّها » فعَرَضَتْ له 
سَحابتانٍ.. فاختارٌ الصّعبةٌ على الذلول» فدارث بو سبع أرضين » فوجد ثلانًا حراباء 
وأربعةٌ عَوامِرَ؛ وقوله أيضًا : « أما آنه سيركبٌُ السَحابَ » ويَرقّى في الأسباب » أسباب 
السّمواتٍ السّبع والأرضين السبع » , 

- وروی عَنْ (الصاوق) قال: «دعا رَسُونُ اله علا ودعا بدفتر . فأمل عليه وَسُولُ 
ال ت راقن عل نامل له يه < جِبْرِيلٌ ُرَم فانتبّه رَسُولٌ الله ... فقال : « نا 
اميت عليك بَطته » وچریل آمل عليك ظَهْرَهُ . وكان قرآنا» " . 


)0 « مالي » الشبْخْ الطُويِيٌ (۲/ ۳۱۲ )۴٠۳-‏ . 
(۲) « بصائر الدرجات الكيرى » (ص : ۳۹۷) . (؟) المصدر السابق (ص : )١99‏ . 
)۳( «الاختصاص »؛ (ص )۲٤۲۸:‏ . )2 « المصدر نفسه (ص : 71/6) . 
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و 


- ونقل (حُحَمّد باقر ا لخوانساري) عن صر د 


«لَو أنَّ عبدًا ات بالصّالحاتٍ غدًا 
وصام ما صام صوام يلال 
وطار في الجوٌ لا يأوي إلى أحدٍ 
وأكسي اليتامّى مِنَّ الديباج كلهم 
وعاش في النَّاسٍ آلانًا مُوْلَمَةٌ 


ما كان في الحشر يوم البَعْثِ منتفعا 


وگل نبي مرس ل وَوَلي 
وقام ماقام قواميلاكسل 
وطاف بالبيت حاف غير منتعل 
وغاصٌ في البحر مَأموئًا مِنَ البلّل 
وأطعمَهم مِنْ لذيذ الي والعسل 
عار يِنّ الّنب معصومًا مِنَ الزلل 
لاحب أمير المؤينَ علي »© 
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- ویقول (مُحَمّد حْسَِئْن آل كاشف الغطاء) إِمَامُهُمْ وكبرْهُمْ مَانَصّهُ: «يشهدٌ 
الان آنه ولا سيه » ومواقفة في بذر وأَحدِ وحُتَينِ والأحزاب ونظائرها ؛ لا حر 
للإسلام عُودٌ ولا قام له عَمودٌ). ثم استشهد بقولٍ الشّيعِيٌ الرّافِضِيٌ (ابنِ أبي الحديد) : 

دآلَا نما الإسلام لولا حسامه كضرطة قنز أو كنعقة طائر) 

وحفاظًا على ماء وَجْهو الأسود انين عَلَقّ بقوله إنّهُ -أي ابن أي الحديدٍ «أساءً 
التعبي» ”" . والحق إِنّكَ وإنَّهُ ومَنْ كان على مِلَّيَكّا أَسَأُمًا الإيهانَ والاعتقاد» وأَسَأا في 
حَنٌ الله تحال » ثم حنٌّ رَسُولِهِ لا والصَّحَابَةِ والتابعينَ الذين بدّلوا كَل غالٍ ونفيس في 
سبيلٍ الله وسبيل هذا الدَّينٍ العظيم . 

- وها هو (الحُمَيْيُ) -بَعْدَوَضْفِه عَلًِ أنه إمام أصحاب الكشفي واليقين» وآنهُ 


سر ر 


(1) « روضات الجنات في أحوال العلَاءِ والسادات » (5/ )٠٠٠١‏ . 
۳( « أصل الشَّيعَة وأصوها » (ص : )٠١‏ . 


606 البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والنَصوّفٍ 


كان يَستَفِيدٌ مِنْ رَسُولٍ الله حقائقٌ العُلوم ‏ وعَييّاتٍ الترائر » بمَقامه العقي » وشأنه 
الغيبيٌ » قبل تلظ ارول بتلكَ اللوم والحقائق » وذلك لاتحماد تُورهما بحسب 
الولاية الكُلَية الطلقة بينهه| بزعمو ”'_يَنْسْبُ إلى (عَإمٌ) قله : « كنت مع الأنبياء يرا“ 
ومع رَسُولٍ الله جهرًا » 7" . وقولة : « كنت مع الأنبياء باطتا » ومع رَسُولٍ الله ظاهرًا » . 
نّم قال ١ : ٩‏ وذلك لاه صاحبٌُ الو لاية المطلقةٍ الكَلَيّة ‏ التي هي بَاطِنْ الخلافة » وأنّهُ 
بمقامه هذا يكونٌ قاتا على کل نفس با كسبث » . 

نه يَْعُمُ أن علا وأولادة وَصَلُوا إلى مقام البوةِ » مع الفارق أذ جال التشريع 
للرّسُولٍ كان بالأصالة » وخُلفائهِ الَحصّومين كان بامتابعةٍ والتَبعيَّةء بِرَعْمِهِ الفاسدء 
وما رَوْحَانيُهُمْ فواحدة . قي نق عَنْ ْو الذي وَصَعَهُ « بأستا المعارف الإهيّ ؛ ما 

سه : « لَوْ كان َل ظهرٌ قَبْلَ رَسُو ل الله لا ؛ لأظهرٌ الشّريعة كما أظهرها الي بلا 


م 


ولكان بيا مُ رسلا ؛ وذلك لاتحاوهما في الَو حَانبًاتِ والمقاماتٍ المعنويّةِ والظاهريَةٍ » © . 
ويُؤكدٌ هذا العنّى فيقولٌ : ١‏ وهو بحسب مقام الرّوْحانية ؛يَتَحِدُ مع الَبِيّ بلا 
لقول الب : « أنا وعم مِنْ شجرةٍ واحدة» . وقال أيضًا : « أنا وح مِنْ تور واحدٍ». 
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدَّالَِّ على اتاد نورهما » . 
کا ذکر عن (علْ) فيما نَسَبَه تَسَبَهُ إليه قولَهُ : « وأنا اللو خ٠‏ وأنا القَلمُء وأنا العرش, 
وأنا الكرميٌ » وأنا السَمواتٌُ السَبعٌ » أنا ُقطةٌ باء بسم الله » © . 
)١(‏ «مصباح المداية إلى الخلافة والولاية» (ص177١)‏ . 


(۲) المصدر السابق (ص : .)١7١‏ (6) المصدر نفسه (ص )٠١١:‏ . 
)۳( المصدر نفسه ( ص )٠٤١:‏ . )6( «شرح دعاء السحر» (ص ۸۸-۸۷) . 
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هذا غيص من قَبْضٍ فيا سَطَرهُ الشّيعَةٌفي مُصَتْفَاتِمْ » قدي وحديثًاء من اعتقادم 
رغلا في تغب هل لمحا اج الذي سبوا ليه وإلى أولادو تَشَيْحَهُمْ 
ومَذهيهُم انحرف . وعَلِمَ الله تعالّ أنَّ عَلِيا وآ بتو بُرءاء من هذا الكُفْرِ واشْراءِ الذي 
لايَنطل إلا على مَنْ أخزاة الله وخذلَهُ وأعمى بصرَهُ وبصيرئة 

ت ثانيا : أمًا ما جاع عند (الصّوفيّة) في هذا الشأن؛ فإنهم لم يتسو 
نصيبَهم من التشيُع حول شخصيّة هذا الصَحَابي الكريم على +نتهه: - 

" فَرَعَمُوا أنه (إ (إمام َم وفُذوة) في تَصَوَفِهمْ » وآنة ورت عِلْمِهِمْ وحقائقِهْ 

ومَعارفِهِمْ منْ رَسُولٍ الله يك . ويَرْعْمُونَ أنه نها من بِالوَصِيّةِ كما يزعم السّيعَةٌ تمامًا . 
ويَرْعْمُونَ آنه مُنتهَى عُلومهِمْ ومَواجيدِهِمْ » فهو اول مَنْ تكلم بعباراتممْ وحقائقهم . 

5 ووافقوااليمة أيضا في رم في ان وعلومو وتحصائصو. غُلُوًا إن رة 
على علو السَّيعَةٍ فإنَّهُ لا نة نفص عنه ولا قل . 

" وقد تقدم في (أوائلٍ هذا الباب) ؤكرٌ الصّوفيّة هذا (الصَحَابيّ للف ) في 
طبقاتَهمْ ومُصََّفَاتِِمْ ٠‏ والنّصٌّ عليه أنه من اهم في النَصَوفِ , وأنَّهُ اول مَنْ تكلم في 
عُلومِهِمْ وبيانِ مَقاماتهم ومَعارفِهمْ » وأول مَنْ عبر عَنْ موا جِيدِهِمْ و وأذواقِهِمْ » وذلك 
لأت د حص دون غير من الصّحَابَة بلعُلوم والأسرار يما حَصَّهُ بو رَسُولُ الله لاء 
فكان وَل مَنْ أخدّ البَِعَةَ » وأوْلٌ مَنْ لقن بالذّكْر والسَرّ ؛ فجعلوةٌ مُسَيَندَ طَريقتِهمْ في 
لبس خرقة لصوف ومنتهى أسانيدِهِمْ وسَلاسِلِهمْ في ضوف " 


(1) راجع الفصل الأول : المبحث الثالث مِنْ هذا الباب (ص : ۲۷۲ .)۲۷١-‏ وقد ذَكزْتٌ هناك نُصُوصَهم مِنْ 
كُبهم ومراجهمٌ المعتمدَة عِنْدَهُمْ ما يُفْني عَنْ إعادتها وتكرارها هنا . 
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" وقد واف الصُوفيّةُ أهل الرّفْضٍ أيضًا ني وَضْعِ واختلاق رواياتٍ كثيرةٍ عل 
هذا الصحَابي ينا روجو به مذهبَهُمْ » ويُؤيّدون به باطلَهُمْ » مِنْ نَظريَاتٍ في زُهْدِهِمْ 
انحرف » أو'طُقَوسِهمْ وعِباداتيمٌ ابتَدَعةِ » أو في مَوقفِهمْ مِنَ الجن والَار . 

" كا وافقوا الرَّافِضَةً أيضًا في العُلُوٌ فيه وني تحصائصه وقدراته وعُلومو وأحوالهٍ 
فذكروا عَنِ (الجي) آنه قال عَنْ عل غه : « لولا آنه اشتغلّ با روب ؛ لأفادنا مِنْ 
عونا هذا معان كثيرءً» أو مَايَقومٌ له الوب ٠‏ . وقول : كينا في الأصُولٍ 
والبلاءِ : عل الْرتَى»”"" 

" ووافقوا الرَافِضَةٌ أيضًا في أن رَسُولَ الله ل يل حَصّه بالعُلوم وأسَرٌ إليه بالمعارفي 
E‏ فنسبوا إلى (جٌَ) قولهُ : « عندي من العم | لذي أسره! 

رَسُولُ الله لاڈ ما لیس عِنْدَ حبرل ولا ميكائيل ”222 . وقولّة عاشي رر ل الله 
سبعينَبَابَا من العلّم » يَعْلمْ ذلك أحدّ غيري »” 0 

" ووافقوا الرَّافِضَةً بأن علي عَلِيًا إا تال هذه المنزلة والخُصوصيّة في اللوم والأسرارٍ 
بالوَصِيّة الإهيّة المزعومة: وَقَدْ صَرَحَ (ابنُ الفارض) بهذه العقيدة الخ حيث يقول : 


لو وصح بالتأويلٍ ماکان يشكلا على بعِلْم ناله بِالوَصِيَةِ) ° 


)00 «اللّمَع » للسَرّاج ا ي (ص : 178) . ورسالة « شكوى الغريب » لعين القضاة الهمذاني (ص : )١5‏ . 
)( اکت ارتا یی 0 

۳ راجعه ني « ية الأولياء » لأب تيم (1/ ١1)ء‏ و « جمهرة الأولياء ‏ للمنوني (2194/1 . 

(4) «دُرَر العَوْاصٍ » سَعْرَانيّ - المطبوع بهامش « الإبريز » للدباغ (ص : ۷۴) . 

(ه) « الع » للسراج اليج (ص : 401) . هكذا في الأصل . ولعلّ الوا : «.. كَل ذلك أحدا غيري؛ . 
)5( « التائية الكبرى المسماه بنظم السلوك › ديوان ابن الفارض ٩‏ (ص : )5١‏ . 
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" ووافقوا الرَافِضَةٌ في العو فيه وفي أوصافه » وأحوالو » والانتساب إليه » ليس 
في الطريقة فَمَط بل حتّى في السب » حى لا كاد القارئ والباحث في أنسابٍ شيوخ 
الطّقٍ الصوفية تيد شيا أو ماما منهم إا ويرْحُمُ انتهاء سبد إلى َل لض . 

ا ظم صُوَرِ العلْ في عِنّ غه ما رَعمَهُ (الشّعرانيٌ) نق عَنْ (بعضٍ 


ا 


eo 


شیوخو) مِنْ أنَّعَلِيًا رُفِحَ إلى السّماء كما رُفِعَ عِیسی » وأنّهُ سينزِلٌ كنزوله أيضًاء وأنّهُ 
رع على لوح من الواح سَفينةٍنُوح » كان وځ أبقاها على اسم َل بنٍ أبي طَاِبٍ »وا 
َل برعو تحفوظة مَصُونة حتّى رُفِمَ عليها ”" . 

" ويا واف الصُونَيّةُ فية فيه أهلّ الرّفْض والتَشَيّع ؛ ِكرُهُمْ (الأيمّة الإنتيْ عَشَرَ) أو 
و براحي روك رار ولمع وا لبر تور 


0-2 


أوائلٍ هذا الباب في المبحثٍ تعلق السيعةٍ وعلاقتهم التصَوّفٍ ° : . ف(الكلاباذِي» 
وَاشُجُويريٌ» والمنوفقٌ) ؛ ذكروا (سمَةٌمنَّ الأيمّة) وحسب رتيب الشَّيعةِكَمْ » وعَدُوهُمْ 
مِنْ جال التَصَوْفٍ وأهل عَلومِهِمْ ومَعارفِهمْ ويمّن نشرٌ مَقاماتهم وعَبر عَنْ مواجيدِهم 
قولًا وفعلا" . 

" وزاد (الشّعرانٌ) فعدّ سَبْعةٌ فبدأ عي وانتهى بمُوسَى بن جَعْمَرٍ الكَاظِم» ولكنه 


صَرّحَ بإيهانه بانيْ عَشَرَ ماما حيثٌ يقولُ في ترجمة مُوسَى بن جَعْفَرِ مَائَضّهُ: : (ومتهم 


(1) « الطبقات الكبرى » للشّعْرَان (۲/ 48) . 
(۲) راجع الفصل الأول : المبحث الثالث مِنْ هذا الباب (ص : ۲۷۲ - )۲۸٤‏ . 
(۴) «التَعرّف لمذهب آهل النَصَوّفٍ » للكلا باذيٌ (ص : 5*)؛ و« كشف المحجوب » للهُجْويرِيٌ (1/ ۲۷١‏ - 
15)» « جمهرة الأولياء » للمنوقٌ (۲/ )8١ - ٩۷‏ . 
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مُوسى الكَاظِمُ » أَحَدٌ الأبكَة الي عَكَرَ وهو ابن جَعْمَّرٍ بن حمر . وقد صَرَّحَ 
أيضًا بعقيدته في (صاحب الشرداب مهدي الراذ َة الْمَظَرِ) » فذكر عَنْ شَيْخْ مِنْ 
شیوخو آنه التََى به ونزل عِنْدَهُ سَبعةً أيام وهه الذّكرٌ والوزد د على الطريقة الصوفيةء 
عا و فان عقا الشيكة وال 7 

" وأمًا (يُوسُف بن إسْمَاعِيلَ الَهَايُ) ؛ فقَدْ عَدَّ الأَبمَةً كالشّيعَةٍ وعلى ترتييهمْ 
وألْقَايِمْ حى ذكرٌ (حادي عش الأَكَة الحَسَنَ بن َ حمر العسكري) » وذكرٌ له من 
الكراماتٍ التي رآها له هو بنفسه كا يَرْعُمُ عند زيارته لقبره وضريحو”” '. ولا أدري: 
لِم َم يرجم (للنَّان عَمَرَ مهدي الرَاِضَةٍ الممَظر) » ولعلّهُ لَمْ جذ له كرامةٌ كغيرو ن 
رجم نَم في كتابه . ولكنَهُ نقل عَنِ الشّعراٌ قَصةَ شيخو الذي الْتَقَى بالمهدي وأضافة 
في نزلو سبعة يام »ّما بكاملها وأقرّها كاعترف والُؤمنِ بعقيدة اليعةٍ في المهديّ 
الشّيعيٌ ونه حي موجوڈ 

الحاصلٌ ؛ أنَّ الصُوفيّهٌ والشّيعةَ يَتَفقون-في رَعوِهِمْ على الإتعمام بعل بن أي 
طالب والإقتداء به » وهُمْ كاذبون في ذلك كله . ومرادُهُمْ نسبة مذاهبهم وبِدَعِهمْ إلى 
سَلَفٍ هذه الأمّةٍ وآل بَيْتِ الو ؛ روجا ها َْنَ الاس . 


26# 


(1) « الطبقات الكبرى » للشَّعْرَان (۱/ ۳۸) . 
(*) المصدر السابق (۲/ )١8‏ . 

(۳) « جامع كرامات الأولياء » للنبهاني (۲/ )۲١‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه(؟7/ .)5١‏ 
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الخصائص المزعومة 
عند الشيعة والصوفيًة أَيْمَتّهم وشيوخهم 

يتف (الصوفيُ) مع (الشّيَةِ) في تعظيم الرّجالٍ ‏ والعُلُوٌ فيهم غُلُوًايتتجاورٌُ حتّى 
حدود العقلِ والمنطق ‏ فيَنْسَبُون لِأيِمِهِمْ وأوليائهم حصّائص › ويميّز وكيم بِمْمَيِرَاتِ 
تجاوزوا يم ا لحد الشّرعِيّ » وتحرجوا ِيِمْ عَنٍ القصِ » وعَنٍ العقل . وعلى هذه الظّاهرة 
الخطيرة أقامَ الشَّيعَةٌ والصّوفيّةُ أصُولٌ مذاهبهمْ » وبَنوًا عليها اس مَناهجهمُ التَعليمي 
والتَربويّة » فَكُنْبُ الفريقينٍ طافحة بأنواع العْلُوٌ والمبالغاتٍ في جوانب مُتَعدّدةٍ مِنْ حياة 
أيهم وأوليائهم » وحتّى بَعْدَ متهم » وبَعْدَ بَعِْهِمْ ووقوفهم يَْنَ يدي اله تحال . 

وأدِلةُ (الفريقين) في هذا الباب لا ترح عَنْ گنها مِنَ الدَعارَّى التي لا سند إلى 
صوص فلي شرعيّة » ولا إلى أل عَقلية مَنطقيةِ ؛ فكلا الفريقينٍ يَعتمدُ على الدّعاوَى 
اعتمادًا كلا » والدّعوَّى بابٌ عَظيمٌ لا حدَّ له . لذلك جع كل قَربقٍ منهم فِيمَنْ 
يُعظّمُومجمْ كا هائلا من ا لخصائص المزعومة والصَمَاتِ المكذوبة » ومازالوا يَرفونَ مِنْ 
هذا البحر المزيدَ من الخصائص والصّفاتِ » ويُضِيفُها اللَاحِقُونَ مِنْ كَُّاسِمْ ومُصَيْفِيهم 
إلى ما كَتبهُ السَابقونَ في فضائل أيهم وشيوخِهمْ وكرامّاتهمْ » وامتيازاتهم بَعْدَ الموتِ» 
رتكد لتقت ايقن فالتعاوى قير ليست وماك لا و 
م مسون دعاواهم إلى الله تحال » أو إلى رَسُولهِ كل أو مَنْ يُعظَموءهم من 
الزجال » أو إلى الملائكة والجنٌ » وحتى إبليس . فيَرْعْمُونَ تا بَلَعَنْهُمْ في مَنا ماهم » أو 
حتى يَقَظَتِهِمْ ٠‏ ويَتلقَونَ بعضّها مُباشرةً » وبعضّها عَنْ طريقٍ ال هواتفي والإلهاماتٍ» 
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وغيرها مِنْ أنواع مصادر التلقي التي آمنوا بها . 
وها أنذا أذكرٌفيما يأتي - هذه (الخصائصّ المزعومة لأئمّة الرّافضة وأولياء 

الصوفية) » وَدْ قسَمُها بحسب الجوانب المختلفةٍ في حياة (أيِمَِهِمْ وأوليائهم) فجاءث 
في (ستة عناصرٌ) ؛ تسهيلًا لِمَهُم مَنهجِهمْ في هذه الظاهرةٍ الخطيرة التي كانت ومازالت 
مَطِيّة وسببًا عظيً مِنْ أسباب الشَّرْكِ بالل تحال . والعناصرٌ الست هي : - 

١‏ -أهمّيّةٌالإمام والوَّلِيٌّ. 

۲ - الإمامة والولاية طف واصطفاء . 

. عِلْمٌ الإمام والوَلِيّ‎ - ٣ 

. العضْمَةٌ والحِفْظٌ للأئِكَة والأولياء‎ - ٤ 

° - قُدْرَاتُ الأَيِئَةِ والأولياءِ وص هم في الأكوان . 

. كَرَامَاثٌ الأَيْمةٍ والأولياء ومُعْجِرَاحُمْ‎ - ٦ 


¥ ¥ 
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م أولاً: أهميّة الإمام عند (الشيعة) 1 

زم اليه أن الأرض لا تخلو ين حو له على حَلْته وم الَيمَهُ”". ولو رْفِعَ 
الإمامُ مِنَ الأرض ساعةً لسَاحَتْ بِأهْلِها ومَاجَتْ كما يَموجٌ البحرٌ بأهلو" . فالأيكة 
عِنْدَهُمْ هُمْ ركان الأرضي أن يد ب بهم » وهم احج البالغةٌ على مَنْ قوق الأرض ومَنْ 
تحت الى ٠‏ وأنهُ لولاهُمْ مَا عبد الله 1 فَهُمْ جه الله وباب الله ولاه أمر الله 
َنْب الله وعَيْنُ الله وحَرّكةٌ علو » وهم مَعْدِنُ اليم وره البرة ومَفاتيح الحكمَةٍ 
وموضعٌ الرسالة وحُتلّفُ الملائكة ” . وهُمْ مَوضعٌ ر الله ووَدِيعتهُ في عبادو © 

© روى (الُيدُ) بإسناده إلى ابن عباس عن (رَسُولٍ الله يكلله) فيه| نسبوةٌ إليه قوله : 
كر لله عر وجل عِبَادة وذكري عِبَادةٌ» وور عل عِبَا5ة » وؤِكرٌالأَيِمّةمِنْوَلَده 
عِبَادَةٌ . الاق تي بال وجعلّني خير البَرِيّة !إن وصيي لأفضل الأوصياء » وإنَّهُ 
جه له عل باو حلي عل قو ومن وَل الأ اهداء بعدي , ريم وش لل 


ا أهلٍ الأرض ورم يسك ك الما أن تقح عسلى الأرضيٍ إلا بإذنوء ويم 


(1) بصائر الدرجات ص٤‏ 50 » «أصول الكافي» كتاب الحْجّة باب أنَّ الأرض لا تخلو مِنْ حجة (۱/ ۱۷۹-۱۷۸) . 
١ )۲(‏ بصائر الدرجات» (ص :508 )» و « أصول الكاني » (۱/ 11/8) . 1 

(*) « أصضول الكافي» (۱/ ۱۷۹) . وأخصر منه ني « بصائر الدرجات » (ص : ۲۱۹) . 

. )۲۲۱ /۱( أصول الكاني» (۱/ ۱۹۳) . () «البصائر» (ص 75)» «أصول الكاني»‎ « )٤( 
. )۷۷ : «البصائر» (ص :۸1( (۷) « البصائر » (ص‎ )0( 


0۰۸ البابٌ الثالثُ : العلاقةٌ بين التشيّم والتصوّفٍ 


يُمْسِكُ الحبال أنْ ميد بم ويم ب يَسقي حَلْمَهُ العَيْتَ ويم يخرجٌ التّباتُ. أُولَئِكٌ أولياء الله 


يسهي 


و 
- سے 29 4 


حقا وخلفائي صِذْقَاء عِدَميُمْ عة الشُهور. . وعدة نقَبَاءِ مُوسَى » م تلا : 9 والسَمل ذَاتِ 
الج € أا السماغ: اوا فالأَيِمَةٌ بعدي أَوَهُمْ عل وأخرهُمٌ المهديٌ» ”" . 

© وروى (الطُويِنُ) بإسنادو إلى (الصًاوق) فيا تَسَبَهُ إليه: «العَائِبٌ على أمير 
المؤمنينَ في تيء كالعائب على الله ورول والرّاُ عليه في صغير أو كبر على د 
ارك بالله . كان آم مني باب الله ا يؤتى إلا من وسبيلة الذي م مَنْ مسك بغيره 
هلك» كذلك جرّى ا سه أركانَ الأرضء 
وهم م احج البالغةٌ على مَنْ فوقٌ ق الأرض ومَنْ تحت القّری“ . وروی أيضًا بإسناده إلى 
(البَاقِر) يقولٌ: «قال رَد سول لله لا لأمير المؤمنينَ: «اكتبْ.. اكب لشرَكائِكَ». قال 
قلتُ: ومَنْ شر كائي؟ قال: «الأَيِمَةٌ من ولك بم تُسْقَى أي العَيْتٌ » ويم يُستَجابُ 
E‏ 
ا لحن وقال : « هذا أَوَهُمْ » . وأَؤْماً إلى المُسَيْنِ وقال : «الأيَِة مِنْ وَليو» © . 

« ويَصِفُْ (الخُمَبْننٌ) الأَيَة فيقول : «أهلُ بَيْتِ العِصْمَةٍ عَليهمُ السلا الذين هُمْ 
مَعَادِنٌ الوّحي » وإنَّ أقواشُمْ وعُلومَهُمْ مِنَ لوخي الإهيّ والكَشْفٍ المحَمَديّ » © . 

إنَّ هذا العو وغيره حمل الرَافِضَةَ على اعتقاد أنَّ معرفة الإمام شرط في معرفة الله 
والإيمان بو وشرط في قَبولٍ الأعمالٍ والطاعاتٍ . 
0 «الاختصاص» (ص: 4-1777 77) . والآية من [شورة الو » الأية :  ]١‏ والحديث مكذوب موضوع . 


)( « مالي » الطُومِيٌ /١(‏ 0509 . 
(۳) المصدر السابق (05/7) . والحديثُ موضوعٌ . (6) «الآداب المعنوية للصلاة » (ص ۸۸) . 


البابٌ الثالتُ : العلاقة بين التَشيّع والنَصوّفٍ 0۹ 


© فقد روى (الْكُلَيِْي) في ينمه إلى (أحد اليك مَةْ) قولّة : « لا يكونٌ العبدٌ مُؤْمِنًا 
حبَّى يعرف الله ورَسُولَهُ والأيَِة كلّهُمْ وإمام رمان ونَسَبَ إلى (الباقر) قوكة : « إِنّمَا 
يَعرف الله عر وجل ويَعبدةُمَنْ عَرَفَ الله وعرف إمامَة نّا أهلّ البيْتِ) ”" . وروى أيضًا 
عَنِ (الباقر) قولهُ : ١‏ کل مَنْ دان اله بعبادة جه فيها نَفسَهُ َفسَهُ ولا إمامَ له مِنَ الله ؛ فسعيه 
غبرٌ مقبول . .. وإ مات على هذه الحالةٍ مات ويتةً كفر ونفاق . بان لك الجور 
وأتباعَهُمْ لمعزولونَ عَنْ دين الله » قد ضلّوا وأض لوا ء فأعاُمُ التي يَعمَلُوما كرماد 
اشتدّث بو الزيځ في يوم عَاصِفي » لا بقدرون ينا كسبوا على َء ؛ ذلك هو الصَّلالُ 
ا 

© ويِقَررٌ هذه العقيدة إِمامهُمُ (الحَميِدَيٌ) فيذكرٌ الرّواية السابقة عن (البَاقِرِ) 
مختصرةً» ويذكرٌ عنة أيضًا قولّة: الَو أنَّ رَجُلُا قام ليله وصام تَارَهُ وتَصَدَّقٌ بجميع مالو 
وح جميعَ دَهْرِهِ» ولَيَعْرِفْ ولابة وَل الله فيواليه فتكون جميع أعماله بدلالتو إليه 
كان لهُ على الله حي في ثوابه وما كان مِنْ آهل الإيهان». وعَرّرٌ (الحَمَيْيُ) مَائينٍ الرَوايتينٍ 
با نسبة هو وة الرَهْضٍ إلى (رَيْنِالَابِينَ) أنه قال : (إنَّ أفضل البقاع مَاَيْنَ الرّكنٍ 
والمقام » ولو أن رجلا عَم ما عُمْرَ نوحٌ في قَوه لف س إلا سين عَامًا يَصومٌ اهار 
ويقوم اللَيلّ في ذلك الم وضع ثُمَلتِيّ اله بغير ولايتنا ؛ ليَنْفَعُذ EEE‏ 
(الحمَيٌ) قاقلا : «والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تَسَعَها هذه الرّسالةٌ) © , 


. )181- ١18٠ /۱( «أصول الكافي »» كتاب الج » باب معرفة الإمام والرد عليه‎ )١( 
. )۴۷١ /١( المصدر السابق » ياب فيمن دان الله بغير إمام مِنَ الله‎ ( 
. )۲١١- ۲٠۰ : الآداب المعنوية للصلاة » (ص‎ « )۳( 


0۱۰ البابٌُ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّ والتّصوّفٍ 


يقد له بود الكثرُ م الأحاديث اللاو عل فر ولان عبادات من بعتي 
بإمامة أَبِمَيهمْ . إنَّ هذه العقيدةً وأقوال (الحمَبْنِيٌ) فيها العِظّةٌ والذكرى لأُولَيِكَ 
لجماهير من (ََأهل الس ولم الذن رَكضُوا ومازال کر منهم ورا تراب 
(لُمَيِيَ) في دعوتو المزعومة إلى تَوحيدٍ صُقُوفِ امُسلِمِينَ ومع مهم آمام قوی 
الكُمْرٍ والإلْحَادٍ العالميّةِ . ومازال كثير مِنْ مَوْلاءِ في غَفْلَيِهِمْ وسَدَاجَتِهِمْ يُرَدّدُونَ 
امتافاتِ (الخمَية) ويَصرْحُونَ يها في أماكنّ مُتَعدَدةٍ مِنْ بلاد الُسَلِمينَ . وهاهو 
(الحمَيني) يقر كفْرَهُمْ وعُرْلَتَهُمْ عن الإسلام والإيمانٍ . فاستيقظوا مِنْ سباكم 
واعْلّموا مَا يُرادُ بكم قبل فواتٍ الأوان . 

يتين يما تقدم جانبٌ مِنْ جوانب عُلُوٌ السيعَة في أيهم . 
ه ثانيا: أهميّة هيه الول عند (الصوفية) : 

أا الصوفة فِيَدْعُمُ رُعْمُونَ مثلّ ذلك في شيوحهِمْ وأوليائهمْ شبرًا بشير وذراعًا بذراع : 

. بت (الطوين) لوقه دقر ل :١هُمْ‏ آمناء الله عَزَوَجَلّ في أرضو» وحَرّنَةٌ 
أسراره وعِلْمِهِ » وصَفُوئُةُ مِنْ حَلْقِهِ» 7 . 


. ويقول (أبو طَالِبٍ اللَكيّ) -في وَصَفِهِ فِهِ للصُوفيّة وجُوعِهمْ ورياضابم » مُستدلا 


عات إل (رشول ل )من حدينه ووي مهام بن رن :إن قرب الاس 


من الله عر وجل يوم القِيَامَةِ مَنْ نْ طا جُوعُةُ وعَطَسّهُ وحُرْهُ في الذّنيا.. تبكي الأرضٌ إذا 
فقدَئجُمْ » ويَسحَطٌ الله تَعَالَ على كل بد ليس فيها منهم.. يا أسامة ! إذا رأيتهُمُ في بلدةٍ 


0 0 
)0 « اللمّع » للسرّاج الطوييٌ (ص : )١9‏ . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التبم ولتَصوّفٍ ۱ 


e‏ م اما لك البلدةء لامب الع وجل وشام فيهم الأرش يغ 


رَحيمةٌ» واجَبّارُ عنهم راض ء اتِذْهُمْ لنفسكَ أَخْدَانا عسى أن تنجو > ا 


ر 


" ويقولٌ (أبو عبدَاكَ حن مَنِ السَلَمِيٌ) في تفسير قوله تال : *[ و شو ری مد الرس 


وَجَعَلَ فيا رَوَِ» ”" : « قال بَعضُهُمْ : هو الذي بسط الأرص وجعلّ فيها أوتادًا مِنْ 
3 


آوليائة وساقة من عبيتوء فإلبهة الجأ ويم الجا . فَمَنْ ضرب في الأرض يقصدهم 
EERE‏ 0 
" ونقل (أبو OE‏ 
الأيَْالَ والأقطات وفيه : فَهِمْ يبي ويُمِيثُ يُِبِثُ ويُمْطِرٌ وينت ويَدقَعُ البلاء» ‏ . وفيه 
أيضًا : ١فَهُمْ‏ حجَح لله تَعَالَ على حَلّقو) ^ وقول اهنا ا اذل نتيا 
رليك فقول ات مر اوو ازا امار ا وا لق 
ومنابعٌ ا َة ووم الأمة  »‏ . ونقل عن أيضًا قول : « إن له خالصةً من عبادوء 
ويجََاء من حه ... أُولَئِكَ تُجَباء الله مِنْ عبادو ؛ وأمناء الله في بلادوء والدّعاةٌ إلى 
عرفتو » والوسيلةٌ إلى دينه ... على أله لا تحلو الأرضٌ مِنْ كام فيها بحُجْتهِ على حَلَقِهِ 
اد بطل جح الله»”" . وذكرٌ عَنْ (أبي يَزِيدَ) وَضْقَهُ للأبدال باتهم أوتادُ الأرض“ 


دس بجو 


9 ويقولٌ (القَصَبْرِيُ) : « جعل الله هذه الطائفة صَفْوةَ أوليائه» وَفَضَلَهُمْ على 


(1) «قوت القلوب»(156/7١).‏ (ه) «جِلْية الأولياء» (17/1). 
9) سُورَةٌ الكَعْدء الآيةٌ : (۳) . (5) المصدر السابق .)٠١-٠٤/١(‏ 
() بواسطة «التفسير والمفسرون» للذهبي (۲/ ۳۸۷) . (۷) المصدار نفسه (9/ 49 ") . 


(4) « حِلْية الأولياء ٩‏ (8/1) . ش (۸) المصدر نفسه (۳۷/۱۰). 


۱۲ البابُ الثالثُ : العلاقةٌ بين التشيّ والْتصوّفٍ 


الكافة مِنْ عِباده بَعْدَ رُسُلِهِ وأنبيائه » جعلّ لوي معان أسراره » واختصّهم مِنْبَيْنٍ 
الأمّة بطوالع أنواره » فَهُمُ الغياثُ للخلْقٍ ... ورَقَاهم 00 ان 
مِنْ حقائق الأحديّة 25 وأشهدَهُمْ مجاري أحكام الوه 4 


1 


" ويقولٌ (عبِدَاكَ حن مَنِ الأنصاري ي المعروف بابنٍ الدبّاعْ ت597ه) بعد ذكرهو 


يم 


الأولياة العارفن وجِفْعهُم وعِضْميهُ ماشه : مرحم الله تَعَالَ ا لحل » قال عليه 
السَّلام: بهم ترون وم تر كمون . فرحمة الله تحال لعبادو بعت الأنبياء كَمْ... فمَنْ كان 
أكثرٌ أخدًا لا جاءث بو الأنبياءٌ عَليهِمُ السلامٌ ؛ كان أوفرٌ نصيبًا مِنْ هذو الرّحمة الإهيّةٍ 
المبثوثة في الال يواهم . والكامنٌ في الوراثة البو هو القُطْبُ والعَوْتُ وهو حَليفة 
الله عا عا في هذا العَالْ وهذه الرَنْبَُ كا فنا آخرٌ رب الإنسانية وأوّلُ رك ًب الملائكة»”" . 

" ووَضْمَهُمُ (المنوق) بأنهم : :بعالتلل عل کاو وهم سب يدنع 
النقماتِ ونزول البركاتٍ وأنم مناز للبلادِ و سراح للعبادٍ ومعاون الرَحوَ» ”© 0 
الله تَعَالَ «أَقامَهُمْ مقامَ النفِذِينَ لإرادته» © . تَعَالَ الله عا يقولون علا كبيرًا . فِيَرْ 
هذا انحرف أن مَوْلاءِ السَكارى أقامهُمُ الله ونام عن في تَنفِيذِ إرادته. ويقولٌ أيضًا : 
١‏ وأولياءٌ الله وأحبابة لا يتحلو قط منهم رمان ولا غيب عنهم بُلْدَانٌ » لأتهم حاملوا ثور 
ابوه » الموروتٌ هم البو من الله عر وَجَلّ » 0 م يمون ويُرزقون» " . وقال 
أيضًا : «وأرض الله لا تخلو دات مِنْ قائم لله ب َة إلى أن تقوم الشاعة »© , 


() «الرّسالة القَشَبْريقه (۱/ 5-78؟) . () المصدر السابق .)١15/1(‏ 
(؟) «مشارق أنوار القلوب» (ص١٠1).‏ () المصدر نفسه .)١70/1(‏ 


(۳) « جمهرة الأولياء » .)٠١۳-۱۰۲/۱(‏ (5) المصدر نفسه .)١٤١/١(‏ 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التشيّم والنصوّفٍ | o1۳‏ 


5 و وص 2 2 ا » 5 وء 
* ويقول (الخمَيني) مُدَلِيا بدَلُوهِ الصَّوق في هذا الباب : ... والعارفٌ أمينٌ 
دي ال اسع رف 2 بر ر 
ودائع الله » وكنز أسراره » ومعْدِن أنواره » ودّليل رَحمته على خَلقِه » ومَطيّة : ة علومو. 


١ ےه‎ e 
.  »هلدعو وميزان فضله‎ 


3 وروی (الكَشيُ) بإسناده إلى (عَميٌ بن آي طالِب) فيا يَنْسَبُو سبوة إلبة قولة: 


قات الارش بسبعة» وخ رزقود وم تصروناء وي طرون »0 


سے سر 


تيان مِنْ هذ الثقول عُلُوٌ ( الْتصَوَكَة) في شُيوخِهمْ وأوليا هم » وأنّ منهِجَهُمْ في 
هذا العُلوٌ قريبٌ جدًا مِنْ منهج <الرَّافِضَةِ) . 
وکا حل العو (أهلّ اسيم على الادّعاء يطلا عبادة مَنْ لينم بإمام ويواليو ؛ 


ووو و 


فان (الصُّوَيَةٌ فية) أيضًا عملَهُمْ عَلوهُمْ على مثلٍ هذه الدَّعوّى مِنْ حيثُ أهمَبَة الالتزام 
بشخ وطاعتة واعتقاة ؛ فون ذلك : - 
" يقول (أبو القاسم الفَُبرِئُ) : « ثم بُ على ايد أن ينأب بّخ » فان من ل 
َكُنْ له أستادً؛ لا فلح أبدًا » . | 
" وهذا (أبويَزِيرٌ) يقولٌ : 6١‏ ا له أُستاذً فإمائمةٌ ه السَيْطَانٌ ». ويقولٌ : 
سمعتٌ (أبَا عَم الدَقَاقَّ) يقول : ١‏ الشجرةٌ إذا نبنَتْ بنفسها مِنْ غير غارس ؛ فإنها 
۴ 


زو . وكذلك الُريد إذا لَيَكُنْ يكن له أستاذً يأحذ من طري يقتَهُ تَفَسَانفسَا؛ 


فهو عابد هواه لا مد نفادًا» ‏ . 


)0 « الآداب المعنوية للصلاة ٠‏ (ص :۱۷۸) . 


0 
(۲) ” اختيار معرفة الرجال » المعروف برجال الكشي » للطوسيٌ (ص ٠:‏ -۷) . 
١ )”(‏ الوّسالة القَشَبرئّة »(9/ )۷٣١‏ . 
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د 4 u‏ اش ص 0 ° AN.‏ ليم 000 
ولا شك أتهم يَعنونَ بالأستاذ : (مَنْ كان مُتصوّفًا) ؛ لأنهم يحَذْرونَ أتباعَهُمْ من 
أهل العلّم بالشّئَنٍ والآَارٍ كما تقدم ذكدة 270 , وکا سيأت ذِكْرُ طرفي آخرّ عنهُ في هذا 


ر 


04 لے 


المبحث قريبًا إن شَاءَ الله تَعَالَ . 

" ويقول (عَيْنّ القضاة ا همذانٌ) : « وقد أجمع أربابٌ الحقيقة لحقيقة مِنْ أهل التَصَوفٍ 
على أن ن اشح له فلادِينَ له» “. 

" ويقولٌ (شِهابٌ الدّينِ السّهروردي) أثناء ذكره اتال يدينٍ مع الشيوخ ما 
َصه َصّهُ : ١‏ أن يكونّ سلوب الاختيار» لا يتصرف في تفسو ومَالِه إلا بمُراجعة الشَيْخْ 
وأمرو ... والشَّيْحُ للعُريدِينَ أمينٌ الإهام كما أن ريل امي الوحي . فكما لا يحون 
جِبْريلٌ في الوّخي لا يخود الشَيْخُ في الإلحام . وكما أن الرَسْولَ لَايَنطِقٌ عَنِ الهوى 
اشح مُفمدِيرَسُولٍ الله ظاهرًا وباطنً ايلم يوق ا 

" ويقول (ابنُ عَجِيبةً) :ولا ُد من بّخ كاملٍ يرك ن تحب تفرك إلى 
راحتِكٌ بشهود ريك 0949 

هكذا يُقَرّرونَ هذه العقيدةً فمنهم مَنْ يِصَرّحَ ومنهم مَنْ يحومٌ حَوْلَ ا جم . فَمَنْ 


6 سو 


يکن على مَذهيِهمْ فهو عَادٌ هواه » ولا بد لعبادتو وطاعاتو نفادًا أيْ ولا عند الله 


. راجع المبحث الثاني والثالث مِنْ هذا الفضل‎ )١( 

(۲) رسالة « شكوى الغريب » (ص : .)٠١‏ 

(۳) «عوارف المعارف ۲ (ص ۳٣٤:‏ -7”58) . 

463 « ايقاظ ا لمم في شرح الحكم » لابن عَجيبةٌ (ص : :“)2 . 

(6) ابن عَجِيبةَ هو: اح بن محمد بن مهدي (ت ۱۲۲٣‏ ه) [الأعلام لِك ١‏ / 149]. . وهو ال الأعلى (لْحمدٍ بن 


أحمد بن عبد المؤمن بن الصَديقٍ الاي الُماصر الصُّوقٌ) من جهة (أبيه وأمُو). تقدم ذكره في (ص 186). 


لتك حلت اكد يعد وله 


و سا سويد 
الذي لايم إلا بالإهام ؟ وقد عَلِمَ سمو أن لله تحال كَدْ كم ديه وأكمل مَرْعَهُ با 
أنزلهُ إليهم مِنْ تاب وسنَة . 
هذا ؛ ولذ حمل هذا العُلوٌ الطائفنٍ الصَّالَِنٍ (الرَافِضَةً والصُوفيّة على تفضيل 
أيِمتِهِمْ وأوليائهمْ على أنبياء الله ورسُلِهِ » وها هو سرد لا جاء عَنْهِما في هذا الأمر : 
٥‏ أولا: ما جاء عن (الرّافضة) في تفضيل امهم على أنبياء الله ورسله: 
© روى (الصَّفَاءُ) عَنْ (الصَّاوِقٍ) » و(الْكُلَيْنِيٌ) عَنْ (الباقر) بإسنادئي| حديعًا فيه: 
E‏ سن اشن مِنْ آدم وهَدّمٌ جرا إلى محمد قي لهُ: وما تلك 
لسَن؟ قال: عِلْمُ التَيّنَ بأشروء ون وَسُولَ الله صَيْرَ ذلك كُلَهُ عند أمير المؤمنينَ. فقال 


ل :يا ابنَ رَسُولٍ الله! فأمير المؤمنينَ أعلمٌ أمْ بعص التيِّينَ؟ فقال : اسمعوا ما 


¢ 


يقول؟! إن الله يفت مسامع مَنْ يَشاءٌ» إن حَدَئمهُ أن الله جع يُحَمَدٍ عِلْعَ السيَينَ وأنةُ 
جح ذلك كلو عند أمير المد » وهو ساني أهوٌ أعلمُ أمْ بعص الب ؟!» ” 
sS dy o e‏ 

© وروى (الصفار) أيضًا عَنْ (جَعفر الصادق) أنه قال : « إن الله حلق أولي العزم 


آ۹ 


:0 هو عبد ان بن كو بن َل اليانجي َب عن لضا لهمذان »كيلك اب سنة (١٠٠ه)‏ بع تكفير 
العُلَّاءِ له لا صَدرٌ منة من علوي تَصوَفِهِ وزندقتو . 

( رواه الصَّفَارُ في «بصائر الدرجات الكبرى» ء باب في أمير المؤْمِنينَ وأولو العزم ء آعم أعلم؟ (ص48 ۲- )۲٤۹‏ . 
والكليني في « أصول الكاني ». كتاب الخْجّة (۱/ ۲۲۲ - ۲۲۳) , 


٥۱٦‏ البابُ الثالثُ : العلاقةٌ بين التشيّع والتصوّفٍ 


من الل » وذ َلَهُمْ باللم » وأورئنا عِلْمَهُمْ ومَضْلَهُمْ » وفنا لبهم في عِلْمِهِمْ ء 
وء لَمَ سول الله مالم يَعلّمواء وعَلَمَنا عِلْمَ الرّسُولٍ و وعِلْمَهُمْ» 7 . 
© وذكرٌ (الصَّفَّارُ) أحاديتٌ أُخْرَى في هذا الباب . ثم عقد ابا آخر في الأثِمّة» 
وفيه عن (الباقر) آنه قال  :‏ لق سال مُوسى الحا متسألة َم يكن عند ويها ولق 
سألّ العَاِكمُوسَى مسال یکن عندَهُ جوابها » ولو كنت بیت لأ خيرات کل واحدٍ ينها 
بجواب مسألته » ولسألته)| ع عَنْ مَسألةٍ لا یون عِنْدّهما جوابها » . وروی بنحوو عَنْ 
(جَعْمْرِ الصّاوِق) أيضًا”" . 


و 


هكذا يروي (َيِكَةُ الشيعة) أحاديثهم المكذوبة الباطلة بأسانيد مُظلِمَةٍ وأساليبَ 


سَاقطة رَكيكَةٍ ويَنْسَبُوتها إلى الأَيِمَةِ د َة روا لَذَهيهُمْ . 

« ويذكر (الحْمَْنّ) أن عَلِيا «إلشنه سال الَسُول يكل : أنتَ أفضلٌ آم جَبْرِيلٌ؟ 
فقال : (إِنَّالله قَصَلٌّ أنبياء امْرْسَلِينَ على ملائكته قربي » وفضَلي على جميع لين » 
والفضلٌ بَعْدَ ذلك لك وللأَيمَةِ مِنْ بَعْدِكَ » وإنَّ الملائكة امنا ودام محبّينا..يا علا 
لولا حن ما حل الله آدم وا حوّاء ولا نة وا الَو وا السماء والأرض » فكيف لا 
نكونٌ أفضلّ مِنَ الملائكة؟ » . نم ذكرٌ حديثًا طويآا في فضل الأَيِمَّةٍ وآنه لَوْلاهُمْ كا 
عَرَكّتِ الملائكةٌ ‏ فضلًا عَنْ غيرهِمْ مِنَ الخلت ‏ تسبيح الله وليل وتحميدةُ » وغير ذلك 


3 200000 5 ۳ 
مِنْ معرفة الله وذكرو ٠‏ 


(1) « بصائر الدرجات الكبرى » (ص :/1؟) . 
(۲) المصدر السابق (ص : ٠56؟)‏ . 


(۳) « مصباح الحداية إلى الخلافة والولاية » (ص : 4 .)١1١5-‏ والحديث الذي ذَكرَهُ مكذوبً موضوع . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين لتشم والقتصوّف 0۱۷ 


03 


« ويَعيَقدٌ (الحَمَينٌ) وغَيد ده مِنْ هل الرَّفْضٍ « أن مِنْ ضَروريَاتٍ مَذهبِهمْ أنَّ 
لاهم مقامًا لا يله ملك مقرب ولا بن مُرِسَلٌ ‏ وأ هَمْ مع الله حالاتٍ لا يَسَعُها 
ر ن ا 

yT .‏ هاشم بن اجان البحران) أن و اة 
تاب : «تفضيل الأَبِمَةِ َة على الأنبياء» . وذكرٌ أن ماش هذا مِنْ أ َم وعلائهمْ » وأثتى 
عليه كثيرًا . ووَصَفَه باه : كان دتا فاضلًا » جامعاء معا للأخبار با يبق إليه 
سَابقٌ سى المجلسيٌ» . وذكرٌ أن وفاة هذا الرَّافضِيٌ كانت سنةً (1101ه) 9 . 

ته ثانيا: ما جاء عن (الصوفيّة) في تفضيل شيوخهم وأوليائهم على أنبياء 
الله ورسله: 

" ذکر (أبو د نعم الأضبَهان) فيا نقلهُ عَنْ (بشر بن الحارثِ ال حائٌ) قولّهٌ : « قال 

مُوسى : يا رت . فقال ال تَعَالَ له : لبيك يا مُوسَى . قال : إ ا 


3 م 


حتّى أشاء ... نّم قال : يا ربٌ! أرِني ولا ِن أوليائِك» . ثم يذكيُ أنَّ لله تَعَالَ دل على 
SS‏ . وفي آخر الرواية 
تقول الله تَعَالَ مُوسَى : « وذلك لمنزلته عندي » ولو رَأيتها لرَحَمّت تَفْسُكَ شوقًا إليهاء 
نيا زى الذنيا لو ِن أولياني» © . 
* وألّفَ الصوق ي انحرف (الحكيم الأريزي) كناب ْم تم الولاية؛ » وقضل فيه 
الأولياء على الأنبياء. وقد نقلّ الإمامُ الذَّهبِيُ عن (أبي عبدالرَ حن السَّلَمِيّ) آنه قال : 


)١(‏ «الحكومة الإسلامية)(ص : ؟8). 
(۲) «روضات الجنات ٩‏ (۸/ ۱۸۱ - ۱۸۲) . (۳) «جِلْيّة الأولياء » (//1ه”") . 
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«أخرّجوا الحكيم مِنْ يَرْصِدَ وشهدوا عليه بالكُمر ذلك بسبب تصنيفو كتابّ «ختم 
الولاية» وكتاب «عِلَلٍ الشّريعةِ» ... وليس فيه ما يُوجِبُ ذلك » ولكن لبعد فَهْوِهِمْ 
عنة» . مم قول (الذَّهِيّ افله) : « كذا تُكُلّمَ في السْلَمِيّ مِنْ أجل تأليفو كتابَ «حقائق 
التفسير » فيال 1 وة فنعُودٌبالله مى الإشاراتٍ الحلاجيّةء والشَّطَحَاتٍ البِسَطامية؛ 
وتَصَوَّفٍ الالحادية » فوَاحُرْناهُ على عُرْبٍَ الإسلام والسُئّه "” . ونقل تاج الدّينٍ السبكي 
أيضًا مله عَنِ السّلَمِيٌّ » وذكرٌ اعتذارَه عنة re‏ 

. وتبنَّ هذه العقيدةً السَّيوِئةٌ (الفيلسوف موف ابن عَرَيٌ) ؛ فيقولٌ في 
Ty‏ ارا وين را خا 
الأنبياء والرسْلٍ إلا مِنْ مشكاةٍ و الول الخائم » ولا يراه أحدٌّمِنَ الأولياء الَامِنْ 
مشكاة الول الخاتم » حى إن الرس ا يرنه متى يرون إلا مِنْ مشكاةٍ حاتم الأولياء » 
فإ الرّسالةً واو أعني رة التشريع والزسالة - تنقطعَان » والولاية لا تَقَطِعُ أبدا . 
ام سلون مِنْ کون أولياة لَايَروْنَ ما ُكرناة إلا مِنْ مشكاةٍ خائم الأولياء» ° 2 
يزعم آنه هو صاحبٌ هذا امقام الخانّم في الولاية فقول في « ُتوحاتو » : 

«أنا خاتَمُ الو لايّة دون شك لوث الهاشميٌّ مع المسيح» 40 


- وتو كر هذه العقيدةٍ تلميذٌ ابن عَرَيّ (عبدالكريم ا جيلي) الذي ي تَتبْعَ مُنكراتٍ 


01 


1 


(0 « سير أعلام النبلاء » (۱۳/ 441 )٤٤١-‏ . 

(۲) « طبقات الشافعية » للسبكي (۲/ 1148) . 

م « لَص حكمة نفثية في كلمة شيئية ٩‏ - « شرح فصوص الحكم ٩‏ ( ص : )٤۹‏ . 
)٤(‏ « الفتوحات المكية 4 » الباب الثالث والأربعون )۲٤٤/١(‏ . 


اباب الثالثُ : العلاقة بين التشيّع والتصوّفٍ ش 1ه 


ابن عَريّ وكُفريّاته » فشرح عَامِصَها وأفصع عَنْ رُمُوزِها . وذ تعرّض لمقام الأولياء 
وَمُقَارَنتهمْ بالأنبياء وقال: «وفي هذا المقام قال المحتديون هر الأولياءاما قال فد 
عَنْ (عَبدالقادر الجيلاني) قولَه: «معا؛ شر الأنبياء! أُوتِيتُم اللَقَبَ وأوتينا ما اتو 95 
وعَنْ (أبي الغيثِ بن جيل) قولة: «خضْنا بَحرًا وقفَ الأنبياءً بساحله»”". ويشي إلى 
هذا الَعتّى في موضع م آخرٌ فيقولٌ: «إعْلَمْ أن الله كمال نّا أوجد هذا الوجوة وأنزل آدم 
نابو وكان آدم ولي بل رولو إلى الدّنيا فلا نز آناه البو . وذلك هو الولايةٌ”" . 
* وجاء (الشّعراننٌ) داق 0 و لال حظًا مِنْ هذو العقيدة الخبيئة ؛ فذكرَ عَنْ (أبي 
يزيد البسطاميٌ) قولَة: خضت بَحْرًا وقفَ الأنبياءُ بساحله)””. تقد تقدم مثله منسوبًا لأبي 
لع بن جميل. وذكرٌ عَنْ شَيْخِ (أبي المواهبٍ الشاذيّ) آنه ذكرٌ قول الناظم : 
«مقامٌالتبُوٌةفيبرزخ فويق الرّسُولٍودونالوَي» 
ّم شرحَة وعدَلةُ أن د مقام البو يُعطي الاد عَنِ الله بواسطة خي الله » ومقام 
الرسالة يُعطي تبليغ ما أمرة الله بو للعباد » ومقامَ الولابة الخاصّة يُعطي الأخد عَنِ الله 
بالله مِنَ الوجو الحا » © 
وذّكرٌ في ترجمة (أحمد البدوي) أن سَيْدَهُ وشيحَة (ححَمَدَا السّروريّ) تخلّف ستَة عن 


الحضور في (مَوْلِدٍ البدويّ السنوي) » فيزعم قائلًا : «فعاتبة سيّدي أحمدٌ وقال : مَوْضعمٌ 


. )٠١۴ /۱( ٩ الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل‎ « .)١( 
.)17١ المصدر السابق (؟/‎ )۲( 

(5) « الطبقات الكبرى »؛ للشَّعْرَاي (15/5). 

. المصدر السابق (؟88/9)‎ )٤( 


6ه البابُ الثالثٌ : العلاقةٌ بين التشّع والنَصوّفٍ 


يحضم فيه رَسُولُ الله والأنبياءً وأصحابيُمْ والأولياءٌ ما تحضرةٌ ؟ > . يريد أن من علو 
مَقامهِ وعظيم 15 3 الي يكل وسائرٌ الأنبياء والصَّحَابَة والأولياء تحضرون موده . 
وفيه إشارةٌ إلى تفضيلو على الأنبياء » فضلًا عَنِ الصَّحَابَةِ والأولياء . 

قول وَل لله بح (شَْخُ الإسلام ابن يميه يد لتته) عر لظ : اخاتم الأولياء) أنه : 


ره يو 


« لظ باط لا أصلّ له » وأوَلُ من ذَكرَهُ حَمَدُ بن َع الحكيمٌ الندِمِذِي » وق انتحلّةُ 
ع و 
طائفة كل من منهم يدَّعِي أنه خاد تم الأولياء » كابن حمويه وابن عَرَبيّ وبعض الشيوخ 


و 


الضَالَينَ بِدِمَشْقَّ ق وغيرها ء وكُلٌ منهم بذعي أنه أفضلٌ مِنَّ الي عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
ِن تعض الجُووء إلى غير ذلك ِن الُفِْوالهانٍ؛ .ثم ذكر طك أن حاتم الأولياء 
لَايَْاسٌُ بخاتم الأنيياِ» وأنَّ أفضل أولياء هذه الأَمةِ : السّابقون الأولون من المهاجرينَ 
ل 
الأولياء ولا أفضلهم » بل حَِدْهُمْ وأَفْضَلّهُمْ :ابو بکرم غر ر اللّذانِ مَا طلعتُ 
سمس ولا غربت على أحل -بَعْدَ الَّبيّنَ والُرْسَلِينَ أفضل منهما ٩‏ " . 

هذا هو احق وُو عقيدة اسلف » ولك (الصوف) تاكاةٌ منهم وموافقة 
(للرافضة) ؛ عمو تا زعموا على الرَعْم يا فيه ِن تطاول على مُقام البو ثم مقام 
الصَّحَابَةِ الكرام شضہ شأن المبتدعَةٍ والرّناوة 

ومن انتحل هذا المقامَ المزعوم وهذو الو لاية الْحََة : (أبو العبّاسٍ التيجافي) » 
ورَّعَمَها له أتباعة ومُريدوة» وزادوا أن تَقَوْمَاعَنٍ ابن عَريّ ؛ لِتَضْفَى لِشَيْخِهم 


() « الطبقات الكبرى » للشَّعْرَاننٌ )۱۸١/١(‏ . 


(۲) «مجموع فتاوى شبح الإسلام ابن بول ؛(١١/444)‏ . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتَصوّفٍ ۱ه 


وإمامهم في الضَّلالةٍ والكُفْر » هكذا يتناقضون قبَحهُمُ الله تعال » 9 وران نند عير 
أئَهَجَدُوأفْهِ ًا كني 4 7" . 

كول (شبْحُ الإسلام ابن تَبِبَدَ قللته) : « وكذلك طائفة سس الغلا ة يعتقدون 
الإمية أ و الوه في عن وني بعض أهل بيته إا اانا عَكَّرَ وإما غيثهم » وكذلك طائفةٌ 
م العامة ة والنگاٍ [أي الصوفية] يعتقدون في بعض الشيوخ نوعًا من الإهية أو النكرّة 
و أتهم أفضل مِنّ الأنبياء » ويجعلونَ خحائم الأولياء أفضل مِنْ خاكم الأنبياء» وكذلك 
طائفة مِنْ هَْلاءِ يجعلونٌ الأولياء أفضلّ مِنّ الأنبياءِ . ويَعتقِدُ ابنُ عَرِنّ ونحوٌةُ أنَّ خاتم 
الأنبياء يَستفيدٌ مِنْ خاتم الأولياءء أنه هو خاتَمٌ الأولياء» 9) 

والخاصلٌ أن ما ذكرة (الصوفية)؛ كله مِنْ ضور الضَّلالٍ المضِي إلى الكفر والمّركٍ 
بالل تَعَالَ » ومن اللو في وين الله تحال » وهذا كله هو ما قرَّرَهُ (أهل الرَّفْضٍ وأهل 
التَصَوفٍ) في مذاهبهمْ » ومِنْ ضروريّاتٍِ نِخْلَيهِمُ الأنحرفة . 

وين افق عليه ( الصّوفِيةُ والشّيعَةُ ) - وهو مِنَ المضحكات والبكياتِ التي تَتَصِلُ 
بهذا الباب ما يَرْعْمَهُ أ عه أهل التحْلَتَيِنِ مِنْ أنَّ ن أئِمَتَهُمْ وشيوَحَهُمْ يدوم بأعمارِهِمْ 
وأنفسِهِمْ لدفع البلاءِ والعقاب عنهم في الدّنيا والآخرة : - 

ه أولا : أما ما جاءَ عن (الرّافضة) في هذا العم : 


(1) «رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم» لعمر بن سعيد الفوتي الطوري » مطبوع بهامش «جواهر المعاني» 
لِعِنَ حرازم (۲/ )٠١ -۱٤‏ . 

(۲) سُورَةٌ النسَاى الآبة : (۸۲) . 

)۳( « منهاج السّنْة التوية » (09/8) . 


o1۲‏ البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التشيّم والتتصوّفٍ 


روى (الْكُلَْنيٌ) بإسناده إلى إمامهم (مُوسَى بن جَعْفَر) فيمانسَبَهُ إليه أنه قال : 
إن لله عر وجل َب على ليع فخيرني نضي أو مم »فينم لله بنفسي» ”" . 

ثانيا : ما جاءَ عن (الصوفيّة) في هذا العم : 

ذكرٌ (الشّعرانٌ) عَنْ (أحْمَدَ لرَفَاعِيّ) ‏ صاحب الطريقة موتو أنه قال في مرضي : 
« جَرَتْ أمورٌ اشتريناها بالأرواح , وذلك آنه أقبلّ على الحأ بلا عظيمٌ » فتَحَمَلتَهُ 
عنهم وشَرِيِتهُ ا بقيّ مِنْ عمري فباعني؟ . 

وذكر عنه آله كان مرغ وجه وكيب على الراب » ويبكي ويقولُ : اللّهُمَ 
اجعأني سَقْفَ البلاء على هَولاء الخلقٍ » ”" . 


نا 


4 2 5 
)0 « أصول الكاني ». كتاب احج » باب أنَّ الأئمةَ يعلمون متى يموتون. وأنّهم لا يموتون إلا باختيارٍ منهم 
(/). 


(۲) « الطبقات الكبرى » للشّعْرَا )٠٤١-۱٤٤/۱(‏ . 


يعد ( الشَّيعَةٌ ) أنَّ الإمامة طف م الله تََالَ واصطفاء منهُ واختيارٌ بتفّضّل مته 
تبارك وتَعَالَ على مَنِ اختَصَة مِنْ حَلْقهِ كالنْبُوَةٍ » فالإمامةٌ عِنْدَهُمْ كالنبُوَةٍ في مَنزلتِها 


عند الله تحال » فلذلك اصطفَاهُمْ واختارَهُمْ » ويَثْبْتٌ للأئمّةِ عِنْدَهُمْ ما يَثبتٌ للأنبياء 


چ ص د 0 م 2 .3 ر ر روو ع ه 0 ٠.‏ 
مِنْ خصائصٌ وحقوق . وكذلك (الصوفيّة) هجوا ا منهج نفسَه في أوليائهمْ وشيوخهم 
فاه تَعَالَ يصطفي مِنْ حَلْقِهِ مَنْ يَشاءُ للولايَة » ويُوْيَدُهُمْ بحفظو وت ولاهُمْ بعنايته 


كحفظه سبحانّه وتعال وعنايته بالأنبياء ولُرْسَلينَ 1 
فالإمامةٌ والولايةٌ عِنْدَ الشّيعَةٍ والصوفية (ورَانَةٌ وة والرّسالةٍ وامتداد هما) ؛ 


حتى لا تخلو الأرض مِنْ حُجّةٍ لله ظاهرة أو مُستترةٍ كما يَرْعْمُونَ . 
ه أولا : ما جاء عن (الرّافضة) في هذا الشأن : 


© روى (الصَّمَارٌ» وَالْكُلَيْنِيٌ) ‏ واللّفظٌ له -بإسنادئي)| إلى (جَعْمَرِ الصَّاوِقٍ) أنه 
قال: «أترون ا موصي متا يُوصي إلى مَنْ يُرِيدٌُ؟ لا والله! ولكنة عَهْدٌ مِنَّ الله ورَسْولِهِ لله 
لِرَجُلٍ فرجلٍ حتی يَنتهيّ الأمرٌ إلى صاحبه » ”" . وقوله أيضًا : ”ما مات ونا عَالجحتَى 


0 e 
. ' » يعلِمّه الله إلى من يوصي‎ 


5-4 
ت 


© وروی (الصَّفَارُ) بإسناده (الصّادِق) أنه قال: «إنَ الإمامة عَهْدٌ مِنَ الله عر وجل 


)0 « بصائر الدرجات » (ص440) و « أصول الكافي » » كتاب الجّة باب أنَّ الإمامة عهد مِنَ الله (۱/ ۴۷۸) . 


(۲) « بصائر الدرجات» (ص : 4917 ), و « أصول الكاني » /١(‏ /9/9؟) . 


o4‏ البابُ الثالثٌ : العلاقةٌ بين التشيّع والتصوّفٍ 


لرجل سی » ولیس للإمام أنْيَرويها عمِّنْ یکون مِنْ بعدو» ‏ . 

© وروی أيضًا بإسناده إلى (حَيّ بن اسن رد يْنِ العَابِدِينَ) أنه قال :إن بدا 
لذ كان أمين اله في أرضو» فلا مض ل كنا أل الت وَرَكنَُ» ونحن أمناء الله في 
أرضو» عِندَنا عِلْمُ البلايا » والمنايا » وأنسابٌ العرب » ومولدٌ الإسلام» " 
© وروی (الْكُلَيْنِيُ) بإسناده إلى (الصَّاوِقٍ) أنه قال : « الا تمد له ر شولا 
تيم ليسوا بأنبياء » ولا يحل م من النساء ما بحل للب . فأمًا مَا خلا ذلك ؛ فهم فيه 
بمنزلة رَسُولٍ الله كله » 7" . 

© ويقولُ (مُفيدهُمُ انان في بيان عَقَائدهِمْ ‏ : « القول في اة أهي تَفضْلٌ 
أو استحقاقٌ ؟ ) ثم رر ١:‏ ها فصل من الله تَا على مَنٍ اختصة بكرامتو علو 
م ل اج ال مويه 
م يقو ل : «القول في الإمامة أهيّ فصل أم استحقاقٌ ؟ ! إِنا كالئيوٌة فصل على 


8د 


ع 


إلا 


es‏ م0 
وانه م ص له كالئِيٌ تماما . وني عقيدتهمْ في العِضْمَةٍ يقول : « إن الأَيَمَّةٌ القائمينَ 


مقام الأنبياء في تنفيل الأحكام » وإقامة الحدودٍ . وحفظ الشّرائع 2 وتأديب الأنام 


0-0 وږو وھ e‏ 0 ف 
لي ويقول (حُحَمَدْ رضا المظفر) - وهو يُقَرّرٌ عَقَائِدَهُمْ : ١‏ نعتقد أن الإمامة أصل 


. )٤۹۲ : «بصائر الدرجات» (ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ( ص :۱۳۸ - )۱١۹‏ . 

)۳( « أصول الكاني ». كتاب اة » باب في أنَّ أي بن يشبهون بن مضى ... (۱/ ۲۷۰). 
(4) « أوائل المقالات في المذاهب والمختارات » (ص :59 )۷١-‏ . 


لافنا اتات بات ی o‏ 


0 
8 
ا 


أُصُولٍ الدين » لايم الإيمان إل لابه. .. كما نعتقةٌ اها كان لف و اله عا » فلا 
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2 


وت مه 2 


e انير اس وار ايت مطل‎ ET 
إلى ما فيه الصاح والسّعادةٌ ... وله ما للنبِيٌّ مِنَّ الولايَةٍ العامة على الاس لتدبير‎ 
... شوم ومصالجهم » وإقامة العدلٍ بينهم » ورفع الظّلم والحُدْوَانٍ مِنْ بيهم‎ 
ااام اورا ل و وا الذي ترح ارال ا ا ا وهس‎ 
ed نفسة وجب أيضًا تَضْبَ الإمام بَعْدَ الرّسُو‎ 
هكذا يمزر (أهلٌ الرَّفْضِ) وراثة له الإمامة لبو في كل َيْءِ ل مِنْ أُمور التشريع»‎ 

وبمل هذه التُصُوص المزعومة جعلوا لاهم منزلهً ال كل باستثناء عَدَدِ الزّوجاتٍ 
وقَدا ستثنوا هذا الأمرَ ؛ لإضلال التاس بهذه الحيلةٍ الخبيثة وإقناع العَامَةٍ ة بأئهم ليسوا 
من آهل الل .ٿم ِن مِنْ أصُولٍ مَذهِرِهمْ أنهم شَرّعوا لأنفِهمْ وأْئِميهمْ مِنْ باب أو 
نگاح الع وهو باب عظيمٌ ِن أبوابٍ الفساو_عِوَضًا َم عن أجل لني ل دوم . 
ود في هذه التقول آل الإمام لا یموت حى َه ال إل ن يُوصي ن بعده 

ومن أَصُولٍ مَذهبِهمْ : أن (الأِكة حى الثاني عَشَرَ) منهم ؛ قَدْ ذكرَهُمْ رَسُولٌ الله 
كل بأسائهمْ » وأئّهم مَذكورون بأسائهم في (مُضْحَفٍِ مُضْحَفٍ فَاطِمَةٌ) . وني هذا تناقض بَيِنُ : 
ولكنّ عُقولَ الرَافِضَةٍ ق مرت بتجاربَ عَديدةٍ من سَلْبٍ البديهيّاتِ وطمس الفِطر 
السَّلِيِمِةٍ حتى أصبحث تَقْبَلُ كَل أنواع التَنافْضَاتٍِ وحنَّى المحالاتٍ . 


٠.‏ ع 0 ¢ 2 ا ا 
وهذه المسألةٌ تتعارضٌ أيضًا مع عقيدة أَخْرّى مِنْ عَقَائِدٍ السَّيعَةِ ؛ حيتٌ قَرّروا 


. )٠١۳- ۱۰۲: «عَقائد الإمَاميّةِ ؛ ( ص‎ )١( 


36 البابٌ الثالتُ : العلاقة بين التشيّع والنَصوّفِ 


(مبداً البّداء) » فَرْعُمُونَ أنَّ (جَعَْدًا الضَّاوقٌ) كان قَدْ أوصى وأشار إلى إمامة ابنه 
(إسماعيلٌ) . ثم مات في حياة أبيه » فأحاها وجعلها في ابنهِ (مُوسَّى) » وهذا الأمرٌ أنّى 
إلى اضطراب شيعيو فقال كَمْ في ذلك : « إل اله عر وَجَلَّ با هني إمامةٍ إسماعيلٌ » . 
يقول (النُوبَيٌ) : «فأنكروا عليه البداء والمشيئةًمِنَّ لله» وقالوا: هذا باطل لا يجورٌ؛ . 
م ذكر مَيْلَّهُمْ عَنِ القولٍ بإمامته وخروجَهُمْ عَنْ مذهب الإمَاوية”" . 

ونسألٌ عقلاء الرّافضة أتباعًا ومتبوعينٌ : 

- فان صَحَتْ أَُصُوهُمْ ومَصَاحِفُهُمْ وأ (الأِمَةً َة حنَّى اللاي عَهّرَ) قَدْ ذكرَهُمْ 
رَسُولُ الله يك بأسائِهمْ » وأتهم مذکورود بأسائهمْ في (مُضْحَفٍ 0 
الرواياتِ» » فلماذا يعي( جَعْمَرٌ) ابت (إسماعيلٌ) ابتداء ئم يتراجعٌ وين على (موسَى)؟ 

- وهل في (مُضْحَفٍ فَاطِمَةً) ذكرٌ (إسماعيلٌ) أم (مُوسَى) إِمَامًا سابعًا مِنْ أيهم 

الا ع 
ا ل مَذهيهمْ أنَّاللهتعَالَ أحد العَهْدَ على الأنبياء وَارْصَلِينَ 
٠‏ وعلى التق أ جعي في َال اذو ب بوِلاية الأَيَمّةِ ومعرفة قَضْلِهِمْ و ع حَقَهمْ ‏ ؛فهل كان 
(إسماعيلٌ) آم (موسی) يمن أَجد له العَهْدُ واليثاق ؟! 

إِنَّ في هذا لَبلاعًا يِّنْ كان له كلب ووقْقَُ الله تَعَال للحق والأوب . 


- وإِنْ کان من 


د ثانيا : ما جاء عن (الصُوفيّة) في هذا الشأن : 
نا الضُونيَةُ فقَدْ توسّعوا في هذه المسألةٍ كالشّيعةِ وبالغوا في ذكر الألطافٍ الإهيّة » 


)0 « فرق الشّيعَة » للتُوبَحْتي (ص : 04) . 
3( راجع مثلا : «بصائر الدرجات الكبرى» (ص ۰ 96-417 ١١1-44‏ ) وغيره مِنْ أصو طم ومراجعهم . 


البابٌ اثالث : العلاقة بين التشيّ والتَصوّفٍ o۷‏ 


واصطفائو إِيَاهُمْ مِنْ ن كَلْقهِ ؛ فكثيرًا مَايذكرون في تراجم أعلايهمْ -عَنْ بداية 


مج - أ َال تتا جاعم فا ام الولامة والاصطفاء فمن ذلك: 
* أنَّ (إبراهيم بن أَْهمَ) ؛ َب به هاف وهو في رة صَيْدٍ وو(" . 
" و(بِشْرٌ بن الحارثٍ الحافقٌ) ؛ ادى يبدو بتطييب اسو في الدنيا والآخرة» 
لأنّهُ طَيّبَ ورقة مكتوبٌ فيها اسم الله تَعَاكَ 7" . 
" و(عَلٌ بن الهيتئ) ؛ يزعم عُمُونَ أن تَنْحَهُ كان عَنْ طريقٍ الوّهْبٍ والاصطفاء بلا 
ا 
ر ال ا ا 
الكراماثٌ » ° 
" وينقل الشّعرانٌ عَنْ (أَحَدٍ شيوخه) قولةُ : ١لَوْ‏ طالع الفقيرٌ -د يعني الصو 
yT‏ 
صُوفيًا بمحض الطالعة حى يَلِجَ الجملُ في سَمٌ الخباط » ومَنْ ل يقذي الله تحال في قَلبه 
نورًا... لا يصلحٌ لهذا الباب» ° 
ويعتقدونّ أنَّ بعص مَنِ اصطفاة الله ملك أنْ يُعْطِِيَ غيرَةُ يتا ينا اصطفاة الله 


4 


تَعَا تعالى ر بو وبعض المواهب اندي نيه فيعطيها مَنْ يَشاءٌ ويمتعها عمّن يشاءٌ » فمن ذلك : - 


. )۲۷: «طبقات الصُوفَيّة » للسلمى (ص‎ )١( 
.)84/1( ٩ الرسالة القَسَبرّة‎ « )١( 
. )٠٤١ /۱( الطبقات الكبرى » للشَّعْرَانٌ‎ « )*( 
50 که‎ 8 . 
.)159- ۱٦۸ /۱( » الأنوار القدّسيّة في بيان آداب العُبوديّة » - بهامش « الطبقات‎ )4( 


مه البابٌ الثالثٌ : العلاقةٌ بين التَشيّع والتصوّفٍ 


و 


* ذكرٌ (الشّعرانٌ) أنَّ (صُوفبًا) كان يختارٌ بعص العَانَةٍ ويقولٌ له : «يا فُلان! 


ص 
ت 


تكَلّمْ على العُلَاءِ فيتكلّمُ عَليهم في معاني الآياتِ والأحاديثِ حنَّى لَوْ كان هناك عشرةٌ 
آلافٍ محبرة َكلت عنه» ؛ نَم يتقو ل له : سكت » فلا يِذ ذلك العام مَيّ معةُ لمة واحدة 
من تلك اللوم» ‏ 

" وذكرٌ عَنْ (آخرٌ) فقال : « كان الرَّجِلٌ العَرَيٌ إذا اشتهّى أن يتكلم بالعجميّة» 

ا الع ثري اذ كله ار لق قو :قفد صرت ا للد كانه للق 
الأصليّه »20 . 

لفل الصوف) عندهم عِبارةٌ عَنْ دور مِنْ (كورات اللْعَاتِ) . هذه يضاعَتُهُمْ 
وهذه مَناهِجهُمْ » فالأصلٌ هو الفح والاصطفاءء وأما الأسبابٌ ؛ فلا حاجة للمرء أن 
يأخدٌ با » بل لَوْ أخدّها والترَمَها فإتها لَنْ تُوصّلَهُ إلى الغاية الصّوفيِّ المزعومة» فالاو 
و الأسباب وانتظارٌ الفتوح وتَّرقبُ المواتفي والألطافِ . 

* ويشيئ (السَوَاجُ الُوِيُ) إلى اصطفاء الله تحال لصفي ويرةُ على القائلينَ بأنَّ 
الاصطفاء للأنبياء فق ؛ بأنَّ اصطفاء الأنبياء يكونٌ بِالعِصْمَة والتَأبِيدِ والوّحْي وتبليغ 
ااا ورياك وق عفار اماو ركد الام راان بالقنا ر رة 
ويُكرّدُ_ في كتابه عِنْدَ ذكرو لَمْ ‏ وَضْفَهُمْ بأ « أهل الصَفُوةٍ » 

. وأا (أب کر الكلاباذِيٌ) فقدْ عقدَ أبوابًا لتقرير هذه الدّعوّى فيقولٌ : « الباب 


(1) « الطبقات الكبرى » للشَّعْرَانيٌ (1/ )٠١١‏ . 
(۲) المصدر السابق .)٠١١/١(‏ 


)۳( «اللّمَع ؛(ص:9١1).‏ 
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السابع والستون في لطائفي الله للقوم وتنبيهه اهم بالهاتفي». والذي يليه: ١‏ تنبيهة 
إياهم بالفراسات». ويليو : الطائف الحقٌّ مِم في غيرته عليهم». ويليه: الطائفه لُمْ في 
يحملهم». ويليه: الطائفه م في الموتِ وبعدو' ويليه: «مِنْ لطائف ما جرى عَلِيهِم)”" . 
وضمّنَ هذه الأبواب طائفة مِنْ أخبارِهِمْ وأحواهمْ ومزاعوهمْ في هذه الدّعوّى . 

. ويقولُ (ابنٌ عجيبة) في ذكرو آدابَ الْْريدِينَ بأئهم : « مُطَالبُون بالتصديق 
للأشياخ في کل ما تطقوا به ؛ إِذْ هُمْ وره لأنياء» قم على نَم ٠‏ فللأنبياء خي 
الأحكام » وللأولياء وَحْيٌ الإمام» ‏ . 

يَْعُمُ هذا الصو أن شيوح الصّوفيّ على قم الأنبياء » بمعتّى أن كم ما للأنبياء 
مجك عرو طروي ارو قور ا بويا » وأئّهم وَرَكَة 
الأنبياء . ما أعظم عرب الدّينِ إن كان مَوْلاءِ هُمْ ركه | ل 

" ونقل (المنوقٌ) عَنْ (أبي سعيدٍ الَرّانِ) قول : ١‏ إذا أراد الله تحال أن يولي عَبْدَهُ 
فح عليه باب ذكرو . فإذا اسيَكدٌ الذّْرَ فتح عليه باب القّرْبٍ 0 
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ثم أَجْلَسَهُ على كرسي التوحيدٍ » ثُمّ رفم عنهُ الحجاب . .. فوقعٌ في حَفظٍ الله » وئ 
مر دعاوی نفسد ء فصار وَلا» " , 
ويُعرّفُ (المنوفقٌ) الولاية بقوله : « الولايةٌ عبارةٌ عَنْ تول الح شبحائة عَبْدَهُ 


5 8 8 س 4 عرد مم 02 79 ل عام 
بظهورٍ أسمائه وصفاتو عليه » علا وعيّنا وحالا وأئرٌ لذو وتصرّفا » . ويقول عَنْ حقيقة 


1) «التَعَرّف لمذهب أهل التَصَوّفٍ » (ص ١/8:‏ -140). 
زفة « ايقاظ ا همم في شرح الحكم » (ص : ۲۷) . 
(۳) «جمهرة الأولياء » للمنوتي (9/1) . 


ل 
غاية مَقام الات والتمكينٍ م 
ف(الولاية) عِنْدَهُمْ ( (َوَلُ وَلْطف) ص ين الله حال لعبدو» ليس كَسْبًا واجتهادًا 


% ¢ ¢ 


. )۹۸ /۱( «جمهرة الأولياء » للمنوفي‎ )١( 

60 هنا توقفَ القلمُ في العاشر ِن شهر حرم (١١٤١ه=‏ ۸/۲/ 1140م) إثر الغزو البَعنيّ العراقي الهمجي للدي 
(الكويت) ء واجتباح جيوش الطاغية (صدّام حُسين) لجميع مُدنٍ (الكويت) :وإمايهم ا 
ولقد أصابني وإخواني الدّهولُ ؛ وأصبحنا نجتمحٌ حول المذباع وتُقَلَبُ الصّحُفَ لتلقي الأخبار » وال الُستعان . 
وقد استأنفتٌ الكتابةً ني أوائل (شهر صَفّر) بع رجوعي من (الكويت)» حيثُ دخلتٌ لأخراج الأهليٍ 
وإحضارهم إلى (المدينة النبوية المباركة) مقر دراستي وإعدادي لهذه الرسالة . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّم والنَصوّفٍ o۱‏ 


o كن‎ 


يَعلُو الشّعةُ والصّوفيه في عم أَِمَيِهمْ وشيوحهِمْ ؛ فيعتقدون جميمًا أ َه 
وشيوحَهُمْ تحصوصون يعُلوم وَهْبيّة إلهاميّة » حصَّهُمُ الله تَعَالَ با راهم ومكانتِهم 
عند . ويَرْعْمُونَ أن تلك العُلومَ الخاصّة مى الأسرار الإهيّة والمواهب الرَبَانيَةِ ومن 
المكاشفاتٍ وامُشاهداتٍ والخواطر_لا يجورٌ شف كثير منها أو إباحتّها إلا لأهلها . 

وأما عن مصادر أئمةٍ وشيوخ هاتانٍ الفِْقتَنٍ ن الال الي يستقوة مها ره 
وعُلومَهم والفوائدٌ والأسرارٌ المزعومة , فإئّم يَرْعْمُونَ نها : - 

-١‏ تكونٌ بالأخذ عَن الله تَعَالَ مُباشرة» أو بالوّخي عن تَعَالَ » أو بالقَذف 
والتَّقْرٍ في القلوب والآذان» أو بالسّماع عنه عر وجل بواسطة ا هواتف يقظةٌ ومنامًا . 

۲- وتكون أيضًا بالأخَذٍ عَنْ رَسُولٍ الله بل برؤيته ني المنام أو اليقظة » والاجتماع 
به ء أو المجيء إلى كبرو للأخلٍ والقي . 

۳- وتكون أيضًا بالأخذٍ عَنِ الملائكة . 

- أو عَنِ اضر . 

5- أو عَن بعض الجن . 

-١‏ وحبَّى إبليسٌ قد أخذوا عنهُ واجتمعوا بو . كَل هذه المصادر وغيرها يَرْعُمُها 
المتقدّمونَ منهم والمتأخرونٌ من كلا الفِرْقَتيْنٍ الضَّالَئْنٍ . 

۷- واشتهرٌ (الصُوفيّهُ) بمصدر لَعلَهُمُ انفردوا به عَنْ شيويهِمُ (الرَافِضَةِ) وهو: 
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تلقَيهمْ وأخدَهُمْ عَنْ مشايخهمُ الأمواتٍ © 
إن مِنْ أَمَحٌ ما يَرْعْمُةُ هذان الفريقانٍ الضَّالَانٍ في هذا الباب : أنَّ الأئِمّةَ والشيوحٌ 
يعلمون المَيْبَ » ويَطَلِعونَ على ما في ضَمائر العبادٍ وما تُكِنّهُ صَدُورُهُمْ » فيُخْيرون 
ويكشفون ذلك كُلَّهُ لصحام قَبْلَ أن يتلمَظوا به : - 
ه أولا: ما جاء عَن (الرّافضّة فضة) في هذا الشأن : 
© روى (أبو جَعْمَر الصَّفَارُ) رواياتٍ کیرد ذل على أنَّ الأَيِمّةً ؛يَعرفونٌ مَافي 


o ٠. 3‏ 5 ص 5 ê‏ 0104 ۳ 
الضمائر وحديتٌ التّفس قَبْلَ أن تبروا بو »”" ١»‏ ويعرفون الْآجَالَ وأسبابها»” 2 


الويعرفون شِيعَتَهُمْ مِنْ أعدائِهمْ بوجُوههم وأسائهة»” » «ويعرفون متى يُموتون»” , 
ويعرفون أهل انه وهل الَاريسيراهم في الذنيا »© . 

© وروی (الْكَُبنِيُ) بإسناده إلى رَجُلٍ مِنْ أهلٍ فارس أنه سأل الإمام : أتعلمونّ 
اَي ؟ فقال (أبو جَعْمٍ) [البار] : ٠مُبْسَطُ‏ لنا العِلمُ فتعلم » ويُفبَضُ عنًا فلا تعْلَم ؟ . 


وقال : ١‏ ر لله عر وجل أسرّه إلى جيل » وأسرّهُ جبرِيلُ إلى حو وأَسَرَه خد إلى 


سر ه 7 4 ر بن يس )م - 
لا . فَعِلْمُ العَيْبِ عو اة ا بيك الله تقال خف يحون أن 

~٥‏ و و4 اط کت سرس ص و 2 50 - سس لس ا 
الأيِمّةَ عِنْدَهُمْ بي الله تَعَالّ » کا بَرْبَ الصَّفَارٌ في « بصائره » » ثّمّ روى عَن البَاقِرِ قولَه : 


58 و عدي عد 


4 نك آلف يذه إن جزيل وان جعزي إل کی وا ع إلى ع را عل 


0 تقدم ذكرٌ أقواهمْ وأدليهم في هذه المزاعم في الفصل الثاني ِنَ الباب الثالث مبحث العم الي (74-50). 
(؟) «بصائر الدرجات» (ص : 588؟) . (0) المصدر نفسه (ص : .)98٠٠‏ 
(۳) المصدر السابق (ص : ۲۸۲) . (5) المصدر نفسه (ص )١٠١:‏ . 


(4) المصدر نفسه (ص : .)4٠1‏ (۷) «أصول الكاني » .)505/١(‏ 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفي م 


هع وام ص )1( 
إلى من شاءَ » واحدا بعد واحد» : 


© وروی (الْكُلَبْنيٌ) بإسناده إلى (عَمَارٍ السَّابَاطِيّ) قال : « سَألتُ أبا بال عن 
الإمام يَعلمُ العَيْبَ ؟ فقال : لاء ولكن إذا أراد أن يَعْلَمَ التّىء أَعْلَمَهُ اله ذلك » " 
بوب «الْكُلَبْنِيٌ) في كتابه أبوايا ده شير إلى عِلم الأَئِمَّةٍ ئِمّةٍ للعَيْبٍ ء فقال مثلًا : « باب أنَّ 
الأيِمَة يَعلمونَ عِلْمَ ما كان » وما يَكونٌ» وأنهُ لا حى عَليِهمْ القّيء» 7" . و « باب أن 
الأيمة لو سير عَليهم لأخبروا كل امر 
الما رمم 
شاءوا أن يَعلموا عَلِموا»” . و ١‏ باب أن 
يموتون إلا باختيار منهم »© . 

© وروی (صّد وهم ابن بابو به المي الصّوفنٌ الشَِعِيُ) د بإسناده إلى (البَاقِر) آنه 
: بم يُعْرَفُ الإمام؟ فقال: بِخِصَالٍ أوَهًا: نص من الله ... وأن يُسْأَلَ فِيُحِيبُ » وأن 
ی و ی کر یھ 1*8 

© وروی عَنْ (حَيّ بن مُوسّى الرّضَا) في ذكر علاماتِ الإمام حديثا أشبة وأقربَ 
ف ep‏ 00 


ل 
eg E O‏ الأيقة إذا 


ص 


اة لآَئِمَّةَ يتعلمون متى يّموتون» وأنّهم لا 


Cc: 58 


. )۳۹۷ : بصائر الدرجات الكبرى » (ص‎ « )١( 

(۲) « أصول الكاني» (۱/ )٠٠۷‏ . (5) المصدر نفسه (/7558) . 

(۳) المصدر السابق .)959/1١(‏ (5) المصدر نفسه )۲١۸/(‏ . 

.)٠١۲ص( «معاني الأخبار» لابن بَابَوَيهِ‎ (VW .)؟514/1١(هسفن المصدر‎ )٤( 


ors‏ البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التشيّ والتصوّفٍ 


ويَرَى مِنْ حَلْفِهِ ى| ری مِنْ بن يد لووك ركو لعل اوت ون ن و 


ور هم 


على رَاحَمَيْهِ رافعًا صَوْنَهُ بالشّهادتِنِء ولا يحتَلِمُ ونام عَيْنهُ ولا ينام ْب ویکون حُحَدَنا 
ولا یری ل ل .. ودُعاؤة 
مُستجابٌ حتى لَوْ دعا على صَخْرةٍ لانْشَّقَتْ أ يَضْفَيْنِ » وعِنِدَهٌ (صَحيفةٌ) فيه ا أسماءٌ 
السَيعَة إلى يوم القيامَة » وعِندَهُ (الجامعة) ... » و(اللْجَفْرٌ) الأكبرٌ والأصخرٌ ‏ و(إِمَابُ 
ماعز) و(إِهَابُ كُبْشٍِ) فيهها جع العُلوم » ويكونٌ عِندَهُ (مُضْحَفٌ فَاطِمَةَ) "١‏ . 

© وأخيرًا ؛ ها هو (المَيْنِيُ) يرد على مَنْ سَنَاهُمْ بالُشاغبينَ لِتَفَِهِمْ عِلْمَ العَْبٍ 
عن الأنبياء والأولياء » فقول : « إِنَّ رجال ادن لا يقولون إن التي أو الإمام يقو ل 
العَيْبَ مِنْ عندو» أو بدون إرادةٍ من الله » . م يتقو ل مُستدلا على عِلْمِهِمْ بالعَيْب :إن 
قران يقول : ِل الي بأمر ون الله يلم اميت » ويكشففُ ما خفي ِن الأمُور » ويد 
بالمستقبل » ك يذكرٌ بعص الشَواهدٍ مِنَ القرآنِ » 00 بشواهد مِنْ أقوالٍ فلاسفة 
العا الإسلاميينَ والأوربيينَ» د م تم هذا المبحتٌ بقوله : « فهل جور لنا أن نُمْرِض 
عَنْ شواهدٍ القرآنٍ اة حَوْلَ المعجزات والتَّبُو بالعيْب » ونتجاهل أقوالّ كبارٍ فلاسفة 
العَالَ الُسندة بالبراهينٍ الدّامغة » وآراء فلاسفة أوربا المعاصرينّ » وما بقل عَنْ مَلايِينٍ 
الُسلمينَ والتصارّى واليهود ... وتنيْدٌ مَا جاء في آياتٍ القَرآنِ » ونضع تحت أقداينا 
أقوال مشاهير الالء وتُصَدّقٌ حِفْئةٌ مِنْ شُذَاذِ الآفاقي؟ » 0 


0-0-7 5 1 ر م‎ ٠ ۰ E 47 ٠ 
هذه هى طريقة (الحْمَيْننٌ) وهذا منهجة في دينه ومذهبه » يِعَظُم أقوال الفلاسفة‎ 


005 «معاني الأخبار» لابن يَابوَئْهِ (ص (F-1:‏ 


(۲) « كشف الأسرار » للْحمَيْنيٌ (ص : ٦۷‏ - 077 . 


البابٌ الثالتُ : العلاقة بين التَشيّم والتَصوّفٍ oro‏ 


و صُولٍ التي لا يُمكِنْ تَجَاهُلُها ؛ لأتها البراهين الذامغة رَعْمِهِ . 
وما عَنْ (مبْلغ عِلْم الَْمّة) في دين الشيعة : - 
ج فإئهم يعتقدون أن الأَيِمَةً كَدْوَرَنُوا- هيح العغلوم التي حرجت إلى الملائكة 
والأنبياء وارْسَلينَ والأوصياءِ الذين مِنْ قله . 
وعندَهُمْ عِلْمُ ما ني السمواتِ والأرض » والَنَةِ والتارِ » وما كان وما هو كان 
إلى يوم القيامَة ‏ . 
- وعِنْدَهُمْ (صحيفة) فيها سء جميع أهلٍ الجََق» وأسماء - جميع أهل الثَار كي 
ج راهم كلمرن جب الالشن رالات * E‏ 
ولات وعد حتى ا مسو ا 
- ويقول (الْحمَْنِيُ): «إعلَمْ أن ليلة القدر حي إِتّها ليله مكاشفة رَسُولٍ الله » وة 
الى فلهذا تتكشفٌ هم جميع ِم الأمُور الملكيّة عَنْ غيب الكوتٍ . .. وهذه المكاشفة 
مكاشفةٌ مَلَكُوتِيةٌيطةٌ بجميع ذَرَاتِ عا الطَبعة» ولا يحفى لِوَلي الأمر َء من اموز 
الرَعيّ. . وقد ورد أنَّ الأعمال د عرض على وَل الأمر: رَسُولٍ الله وأَئِمّة َة ادى ) 09 


هذا بالنسبة للشَّيعَةٍ الرَافِضَةٍ وادّعَائِهمْ عِلْمَ المَيْب . 


. )۲۹۲ «بصائر الدرجات» (ص ۱۳۸) » «أصول الكاني» (۱/ ۲۲۲۳ 08)» «الاختصاص» للمُفِيدٍ (ص‎ )١( 
. )۱٤۷: «بصائر الدرجات » (ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (ص : .)95١١‏ 

(4) المصدر نفسه (ص : “517 ") , و « الاختصاص » للمُفيدٍ (ص : ۲۸۹) . 

(©) المصدر نفسه (ص : )”51١‏ , و « الاختصاص » للمفید (ص :۲۹۲ -5960) . 

(5) «الآداب المعنوية للصلاة » (ص : 017) . 


o۳٦‏ البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


ه ثانيا : أما ما جاء عن (الصُّوفيّة) في هذا الشأن : 

" فقد ذكر (ابنُ عَرَيَ) عُلُومَ أبدالٍ وأقطاب الصّوفيّة » و ذكر : ١‏ عِلْمُ الأنوارٍ» 
الغيوب ء وعِلْمُ الكنوزٍ والتباتِ والَعْدِنِ» وعِلْمُ الجُنونٍ» وعِلْمُ ا لجتة » وعِلْمُ الخُلودٍء 
وعِلّمُ مَنطِقٍ الطَبْر » وعِلْمُ يسان الرّياح » " . وغير ذلك من العُلوم العامة بالدّينٍ 
والذنيا والأوهام والخيالاتِ وحَّى المحالاتٍ . 

. د اماك و 
على الكَشّْففِ » ويشهدون على الحقائق ”") 

" ينص أيضًا على صضَرورة وُجِود مَنْ يَعْلَمُ العَيْبَ ؛ فيقول ١:‏ لَا بد مِنْ واحدٍ 
َعلَمُ المَيْبَ مِنْ أهلٍ الكشفي »”" . 

" وَيَرْعُمُ أيضًا الي 
الدَّجًا جال في آخر الزمانٍ © 

sg NEES ED 


وو و ر 
الله 


" ذكرٌ (أبو عَيِم) طَرفا مِنْ ذلك في ترج ذي النونٍ الِضري“ . وترجمة E‏ 


ا حروي » وغيرهما . 


. )۳۲۹ /۳( المصدر نفسه‎ )5( .)١51١/١( «الفتوحات المكية» الباب السادس عشر‎ )١( 


(۲) المصدر السابق (۳۲۸/۳) . )٥(‏ «حِلْيّة الأولياء» (9/ ١۳٣١ ۰۳٤۰‏ 8514) 


(۳) المصدر نفسه (۳/ ۳۳۸ -۳۳۹) . (1) نفس المصدر )٤١/٠١(‏ . 


البابُ الغالث : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ لاه 


" ويقول (السّهروردي) عَنْ تربيّة الشّبّح للمُرِيدِ : «يُربِيه الشّبْحُ بعلْمِهِ المد 
من الله تعَالَ... ويكون سيخ بوذ بصيرته الإشراف على البواطن 276 . 

" ويقول (افُجُويري) إل خرج من مشق مع ائننٍ لزيا شيخ الصّوفِية زكيّ 
إن و ر ی كل ی جا رطا واوو ا هنل نك ا 
أبطنوةٌ أم لا ؟ ثم يرْعُمُ أن الشَْحَ بَعْدَ دُحوهمْ عليه ذكرٌ مَا أبطنة المجْويريٌ » وكان 
عبارة عَنْ أشعارٍ ومُناجاةٍ الحلّاج . نّم فعلّ مع صَاحِبَيُه كذلك ”" . أَيْ آنه قَد عَلِمَ ما 
أبطنوة في تُمَوسِهمْ . 

" وأمًا (الشعراني) » فإنّهُ فارسٌ مَيْدانِ الدّعاوَى والعْلُوٌ في الشيوخ والأولياءِ 
المزعومينَ ؛ فقَدُ ذكرٌ في ترجة (عَليَّ بن الهيتيٌ) أله صاحبٌ القُطبِيّة العُظمى » وأَنّهُ فْيِحَ 
عله عَنْ طريقٍ الوَهْبٍ المحض بلا شيخ ولا كسب . وقال: «كانً الشَيْحْ عبدالقادر 
يقل : انفتقٌ نق لب َل بن الهيتي وهو ابن سبع سنينَ » فكان بز عَنِ المغيِاتٍ» 
وتظهرٌ على يديه الكرامات» ”" . 

" وذّكرٌ في ترجمة سيد (إبراهيم المتبولٌ) أنه كان يجتمعٌ بِالنَِيّ يقظة ومنامًا » وأنهُ 

و 


قال عَنْ نفسو : ايا مَا تقاسى مص بَعْدَ هذه اللّحية » أنا أمانٌ لها». ويقول الشّعرانٌ عنه : 


0 


2 


« وكان رَضِيَ الله تَعَالَ عن لا يراه أحد يُصَلٌ الظهرّ في مِضصْرٌ أبدًا ... وكان إذا رأى 
إنسانًا يلم ماني نفسو » وما هو مُرتَِبَةُ من الفواحش » ”© . 


" ويقولٌ (أحد بن مبارك السلجماسي) أنه قال لشيخه (عبدٍالعزيز بن مَسعودٍ 


. )٠٤١ /١( «عوارف المعارف »© (ص:95) . (۳) « الطّبقات الكبرى » للشَّمْرَانٌ‎ )١( 
.)85- ۸۳ /١( (؟085/7). (6) المصدر السابق‎ ٩ كشف المحجوب‎ ١ )۲( 


o۸‏ البابُ اثالث : العلاقةٌ بين التشيّع والتصوّفٍ 


الدَبَاغْ) ‏ غوث الزمان الزعوم-: ٠‏ إن عَُء الظاهر ِن الْحَدئينَ وغيرهِمْ اختلفوا في 


eG 


ال > هل كان يَعْلّمُ الخمس المذكوراتِ في قولو تَعَالَ : « إن َه عنده. ءلم ألسَّاعةٍ 


4 


کک وبمل نلف الکو اذيك تفس مادا تڪ يب دا وم اوماد ریمس اق اض 


ا 


و وع E‏ اه 


تموت إن الله م َب 4 ؟ فقال: و كيف يخّْى أمرٌ امس عليه يك » والواحدٌ مِنْ 
امل الصف ين أت اريف لا بنك العف إا بسعرفة هذه الحنس». 


ويقولُ : وكذا سأليهُ عَنْ قول العُلََاءِ في معرفة ليلة القَدْرِ» وأنه ل يعينها الي 


رد 


.- 00 ت 2 6-2 8 عن 8 0 .بي .2 کے وى 
القدر وأنا مَيَتّ وقد انتفحَتْ جيفتي وارتفعثٌ رِجْلِ كا تَنتفخ جيفة الحار ؛ لَعَلِمْتها 


وأنا على تلك ا حالةٍ » فيكف تخفى على سَيّدِ الوجود » . 


24 


ت 1 5 0 و 
عنةُ . فقال : « سَبْحَان الله !» وغَضِبَ ء ثم قال : «والله ! لَوْ جاءث ليلة 


تقول : « ثم ذكرٌ أسرارًا عرفانيةٌ في معرفةٍ ا حمس السَّابِقةٍ» وني معرفة ليلة 
القدر ... وقد عَيتها لنا في أعوام مُتلمَةٍ . فمَرَةٌ عيْئَها في رَجَبٍ » وعيّتَها لنا في عام آخر 
في شعبانٌ » وني عام آخرٌ في رَمَضَانَ » وني عام آخر في ليلو الفِطر . وكان يُعيّها لنا قبل 
أن تأي » ويَأمرّنا بالتُحفْظٍ عليها .. وكذلك يعن ساعة الجُمُعَةِ » ". أي أنه يعن ساعة 
الإجابة في يوم اة التي أخب الكل أن الذعاء فيها لا يرَه. كل هذا وهُمْ له 
مُصدّقون ! هذه هي الصّوفيّة» لَا تقل ولاعقل مع طاعة الشّيْخ . 

وأمًا عَنْ مَصادرٌ أئمةِ وشيوخ هاتانٍ الفِرْقَتِنِ الَالَِنٍ في الوم والتَلقّي : - 


e‏ ع رسو 


2 : 
م فقد رَعَمَتِ (الرَّافِضَةٌ) أن أئِمََهُمْ يُلْهَمونَّ» ويُوحى إليهم . ويقَرٌ في لويم 


() سُورَةلَّانَء الآية :"8 . . (۲) «الإبريز مِنْ كلام عبد العزیز» (ص۲۸۳-٤۲۸)‏ . 


اباب الثالثٌ : العلاقةٌ بين التَشيّ والتصوّفٍ o۹‏ 


وآذانهمْ » وغيرٍ ذلك » وقد تقدم ذِكُرٌ أيهم في مبحث اليم اللَدٌُ 9" . 

o‏ و شَاركَهمْ (الصوفيّة يه في هذه المصادر المزعومة ؛ فيزعمٌ (ابنُ ء عَريٍّ) أن المللك 
ينل على التي وعلى الول . و(ابنُ عجيبة) يَزْعُمُ أنَّ للأنبياء وَحيُ الأحكام 
وللأولياء وَحْيٌ الإهام ‏ . فهم يُعتقدون أنَّ الأولياء يُوحَى إليهم ويُلْهَمُونَ » ويقرقون 
بيْنَّ وح الأنبياء وَوَحْيٍ الأوليا ء بأقوالٍ يُوهمون فيها العوام بأنهم يُفرَقون بَيْنَ الأنبياء 
والأولياء . 

* وآما عَنْ سماع الهواتٍ والأحذٍ عَنِ الرّبٌ مُباشرة ؛ فهو مِنْ أَهَمٌ مَصادِرِهِمْ 

حتّى أصبحوا يَعيبونَ على الْحَديْنَ والققهاء أَخَدَّهُمْ عُلومَهُمْ وآثارَهُمْ عَنِ الأمواتِ › 
َم أخذوا يَتبِجَحونَ بأحذِهمْ عُلومَهُمْ عَنِ الحَيّ الذي لا يموت » وكذلك يُكثرون مِنْ 
زعمِهمْ سماعَ هواتف في حَلّواتهم وأثناءَ سياحتهمْ وغيرها مِنْ أحوالِمْ : - 

5 فأورة (أبونْمَيْم) طرفَا مِنْ تلك المزاعم في تراجم الصّوفْيّة الذِينَ ترجم كم . 

- وأكثر (الشّعرانٌ) ِن ذكر المواتفي ؛ حاولا إثبائا وإقناعَ العوامٌ بحقيقتها 
ووقوعها في حياة الصوفيّة في للتأكيدٍ على أئَّا من المصادر التي يتمد عليها في دين الله 
وهي إن كانث تفع م فنا دونك او ؤب هرانت شبطاءة ير تضليل الس 
عَنْ دين الله الح » وصَدَّهُمْ عَنْ سيل الم والتَّعلّم. 


E (Y) 


١ )۳(‏ آيقاظ امم في شرح الحكم ٩‏ (ص :۲۹) . 
() راجع «حِلْية الأولیاء ٩‏ (1/۸), (۹4/ ۲9۹ مهلل (۱°/ ۱۲۰ - 1۲1 6۳1۲۲۷6( . 


o4‏ البابٌ الثالثٌ : العلاقةٌ بين التَشيّع والتصوّفٍ 


- ويقول (الشّعرانٌ) ددا مصدرٌ هذه ا مواتفي : «إِعْلَمْ أن الماتف المذكور لا يخلو 
إِمّا أن کون مَلَكَا أو ولي أو مِنْ صَالحي الجر » أو هو اضر لأنَهُ حي بَاقٍ لَإيَمْتْ ‏ 
وقد اجتمعنا ِمَنِ اجتمع به وبالمهديّ ‏ وأَحَدّ عنهما طريقٌ القوم»”" . ود رّعَمَ هو 
e‏ نفسٌةأنْهُ سح اتا على لسانٍ الله عا © . حال الله عا يقولٌ الظالمون عَلُوًا كبييًا . 

* وكذلك ( اضر ) ؛ جعلوه مِنْ مصادر تَلقَيهِم لعُلومِهِمُ المزعومة : - 

5 فَرَّعَمتٍ ( الشَّيعَةٌ ) أن اضر سهد لعن والأَئِمةِ مِنْ وَلَدِهِ بالإمامة ؛ فقَّدْ روى 
الكُلَييُ بإسناده إلى (أبي بجَعْمَر ر الثاني إمامهم التاسع) قال : « أقبلٌ أمير المؤمنينَ ومعة 
الحَسَنٌ ... إذ أقبل َج حَسَنَ اميئة واللّباس فسلّمَ على مير المؤمنينَ » وأنّهُ قال: أشهدٌ 
آنك وَصِيَّ رَسُولٍ الله يك والقائم م بِحْجَمَه . نّم ذكرٌ الْحْسَنّ» وَالحُسَيْنَ » وعَييٌ بن 
الحُسَيْنٍ » ا لوو نرق ا وهكذا حئی ئی على 
المهديٌ بأسرائهئ ذاكرًا عَِبَ كَل منهم أنه القائمٌ بجو مَنْ قَبْلَهُ. نّم قال :م قامَ 
sS‏ ا 0 
أ وضع رِجْلَهُ خا رجا من المسجدٍ فم َرَيْتُ أينَ ِد يِن أرض الله . ثم قال علي : 
أتعرفة؟ قلت : اله ورَسُولُهُ أعلمُ . قال : هو احفر عليه السَّلامُ »27 . 

0 يُدَلَلُ على كب واختلاقٍ هذه الزواية المصطنعة ما ذَكَرهُ (الحَضِرٌ) : أن 
(مُو سَى بنَّ جَعْمَرِ) هو القائم م بأمرٍ (جَعْمَر) ووصية صِيّْهُ مِنْ بَعْدِهِ . فلماذايا شِيعَةَ الأرض ! 
1) «الأنوار القُدُسيّة في بيان آداب العُبوديّة » - بهامش « الطبقات » (1/ 4) . 


(۲) المصدر السابق (2)161/1:(؟/188). 
(۳) « الكاني »ء أبوابٌ التاربخ , يَابُ ماجاء في الاي عَشَرَ والنّص عَلَيْهِمْ /١(‏ 78ه-015) . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّم والنَصِوّفٍ 64١‏ 


جعلها (جَعْمَرٌ) في وَلَدِو الآكَر (إسماعيلٌ) أولا ؟ م ها بعد موتو إلى (مُوسى) ؟ 
الحاصِلٌ ؛ أنَّ (الَضِرَ) له دور في حياة الرّافِضصَةٍ 0 

8 وأا (الصوفية) فيصر حون بان (الخَضِرَ) مِنْ أهمّ مَراجِعِهِمْ في دِينِهمْ وطريقتهم 
ولخد عرقي ولحو روه يا لير a‏ 
ودعي أكثر وحهمٌ اياعم به وده عة وتَعَلّمَجُمْ منة ؛نقل ابن عطاءالله 
السكندري عَنْ شَيْحِهِ أي العبّاس ارسي الذي يقل عَنْ َيْخِهِ (أبي الحَسَنٍ الشَانقٌ) 
اه قال: «وأعلَمْ أن بقاء اضر قَدْ أجمع عليه هذه الطائفةٌ » ونواتر عَنْ أولياء كُلَّ عضر 
لِاوهُ والأخدٌ عنةء واشتهرٌ ذلك إلى أن بلع الأمرٌ حَدَّ التواتر الذي لا يُمكنُ جحد“ 


)١(‏ إنَّ رواية اضر السابقةً التي رواها (الكُلبئٌ) تُحَدُّ أن الإماقة بعد (جَعْمَرِ الصادق) تكونُ في ولَّدِهِ 
وى ). وكا هذا القحديةف ون قل بن أي طالب) كبافي لزواة!ورواياث البق حال نهمل الإ تكو فى 
أكبر أولاد الإمام بعد موتو » و(إسماعيلٌ بن جَعْمَر) هو ما تزعمُ صوص الشبعة أنه الإمامُ السّابعُ لكونه الولدٌ الأكير» 
وظنُوا على هذا الاعتقاد حتى رَمَنِ (جَعْمَر الصادق)» ولكنّ (إسماعيلٌ) مات في حياة أبيه (جَعْمَرِ ) فاضطربت الشيعةٌ » 
م نقلوا الإمامةً إلى (مُوسى) الابن الال ْم » فاستنكر عامة الشّبعةٍ ذلك ؛ لأنه كيف يكونٌ (إسماعيلٌ) إماما 
منصوسًا علي بمو في جیا ی ؟! 

ولتدارك هذا الحقيقة التي تقو ضر (عقيدة الإمامة المخترعة ة المجٌتدعة) ؛ ابتكرٌ متهم وأساطينهم عقيدةٌ شيعية 
جديدةٌ اسمُها اياف ؛ نلك للشكلق وكين ذلك الاضطرابٍ والاستتكار» فرصموا داعال اة في 
(إسماعيلَ) أمرًا فقبضَهُ وصرف الإمامةٌ إلى أخيه (موسى)! وهذه عقيدةٌ معروفةٌ عند اليهود . وكا هي عادةٌ الشبعةٍ - 
الذين فقدوا عُقوكّم ‏ فقد صدّقوا هذه الحُرافة وآمنوا ببذه العقيدة البهودية , ومن نّم نقلوا الإمامة بعدّ (جَعْمَرِ) إلى ابنه 
(مُوسَى الكاظِم) . ولکتنا به على إشكالٍ آخرٌ ؛ فنقولٌ : كيف هذا ؟ وروايةٌ اضر قذ حَدَّدَتْ وعَيّنَتْ (مُوسى) إمامًا 
في حياة (عَإُِ بن أبي طَالب) » وقبلَ يلاد جَعْمَرِ وابنيه (إسماعيلٌ ومُوسَى)؟! 

5 لطائف المنن في مناقب أب العَبّاس المُرسي وشيخه أي اسن السكندري »- مطبوع بهامش ‏ لطائف المنن 
والاخلاق » للشّعْرَايٌ )۸٤ /١(‏ . 


« ويَتَفقُ ( الشيعة والصُوفيّةُ ) على وجود (المهدي ) المزعوم, وأنة يَرورُهُمْ 
وََالِسُهُمْ ويّدارِسُهُمُ العُلومَ المزعومة . ف(الشَّيعَةُ) قَاطبةً تُوْمِنُ بحياته ووجوده في 


يرداب في (سامراء) » وأنهُ حاطب الشَيعَةَ ويكدٌبُ كم الرّسائل » ويل كم الُعضلاتِ 


1 م 5 28 5 5 - ا الى ا 2 3 
والمشكلاتٍ عَنْ طريقٍ السَّفَرَاءِ والوزراءِ والنؤاب بِرَعمِهِمْ؛ فرّعمَ (الرَّافِضِيٌ إبراهيم بن 
سَلَيّانَ القطيفئٌ البحرانيٌ) وهو مِنْ عَلَاء الإمَامِيةِ في القرنٍ العاشر المهجريّ : أن المهد 
يم 0 »+ و . شي 0 کاس 2 LS Df‏ 2 7 
المنتَظْرَ دحل عليه في صورة رَجل يُعرفة وذاكره اليل ١‏ وزعم (الصوقٌ خسن 


(Dz 


العراقيٌ) : أنَّ المهديّ زاره في منزلو وأقام عندَهُ سبعة يام » ولق الذّكرَ والوزة 
* وحتى (إبليس) يلتقي بالشّيعَةٍ والصّوفيّة ويُذاكرُهُمْ | لم ويَلَقَوْنَ عنهُ ؛ فقَّدْ 
ذكر (ححَمَدُ بن انان شيخ الشَّعةٍ ومُفِيدُهْمْ) حديثًا عَنْ حل مع إبليس الذي يقر له 
ولِوَلَدِِ بالإمامة » ويُؤكٌدُ الولاء والبراء على مَذهبِهمُ انْحَرِفِ ( . ونقل (الشعراني 
شيخ الصُوفيّةِ) : أ اليد الْمَقَى بو في السو وكان عُريانًا »فم رَعَمَ آنه هو بنفسهٍ 
التَقَى بو وذاكرَة الل © . 
الحاصلٌ ؛ أنَّ ( الشيعَةَ والصوفِئةٌ ) جعلوا لأنفيهمْ (مصادر) علق عُلومَهُْ 


n A 


) المصدر السابق .)۸1-۸٤/١(‏ ” 


< 


) 
(۲) «روضات الجنات /۱(٩۹‏ ۲۵ -5١5؟).‏ 

(۳) « الطبقات الكبرى » للشّعْرَان (۲/ ۱۳۹) . 

(4) « الاختصاص » للمُفِيدٍ (ص »)1١9- 1١8:‏ تقدم في (ص : 1+8). 

0 « الطبقات الكبرّى » شّعْرَانٌ (1/ ۸۵) . 

3 « الأنوار القَدُسيّه في بيانٍ آداب المبودية > - بهامش « الطبقات » (1/ ٠١‏ - ۱۷) . 


البابٌُ الثالثٌ : العلاقة بين الَشبّع والتَصوّفٍ ofr‏ 


3 


ومعارقَهُمْ بواسطتها , ود أكثروا مِنْ تلك المصادر المزعومة » وهي ليست إلا دَعَاوَى 
لا تقوم علي بِّناتٍ ولا سند إلى يَراهينٌ . 

وبهذا تمكّنوا مِنْ صد الاس عَنِ لُق والوسائل التَّرعِيّةِ والمنطقيّةٍ والعقليِّةِ في 
لقي اللوم والمعارفٍ » وجعلوا بَئْنَ أتباعِهمْ وبيْنَ أهلٍ الوِلْم حواجرٌ وعَقباتِ تَضْمَنْ 
هم بقاء الأتباع في ظُلماتٍ امهل والصّلالٍ . 

يقولٌ (ابنُ عَرَنَ) ‏ مُؤكُدَا هذا الَحتى _: «رْبٌ حديث يتر أهلُ الحديث العمل به 
لِضَعْفِ أَحَدٍ رُواتو أو كَذِبه» ويكونٌ الحديثُ صحيحًا في نفيِه . ورُب حديثٍ يَعملون 
به لِصِحَةٍ سَندِوِ » ويكونٌ ضعيفًا أو موضوعًا . فلاف يتحصل له العِلمُ مِنْ غير طريق 
عُلَاءِ الرْسوم والمُقهاء ؛ نه يسمعٌ العِلْم والحديتٌ سن الروج مُباشرة يُلْقِيهِ على 
حقيقة حكر ني أيّ زمانٍ ومكانٍ » فيكون ذلك الو في مرتبة الصَّحَابَة في سَاعِهِمْ 
حديتٌ ريل المشهور حين جلسّ إلى التي بلا ° . 

ويقول (الشعراني) : «لا بصي صُوفًِا بالقراءة والطالعة ولو قرأ عُمُرَ توح وعَدَة 

مل ال۳ ۰ 


0 
ا 


اما 


تأتي هذه الأقوالٌ تأكيدًا منهم وتقريرًا لمصادرهمٌ الإهاميّةٍ اللَدُنْيِّةٍ المزعومة› 
ا : 0 ررق ند و ا 1 57 ٠‏ 
وتشكيكا في علوم الفقهاء والمحَدَّيِنَ وطُرقِهِمْ في تصحيح الأحاديثِ وتضعيفها 


)١(‏ « الفتوحات المكية » .)15١ /١(‏ والحديث : هو أنّ جبريل جاء في صورة نسي إلى النبيّ بل وسال عن الإيمان 
والإسلام والإحسان . وهو حديث مثفق على صكتة : (صحيح البخاري رقم 8١‏ صحیح مسلم رقم ۸) . 
١ )١(‏ الأنوار القُدّسيّة في بيان آداب المُبودية » ببامش « الطبقات » (158/1) . 


o44‏ البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


و 


وأما عَنْ بلغ عَلم الأولياء والشيوخ في دِينِ الصوفية 
" فإئّهم يعتقدون أن شِوحَهُمْ قَدْ وَرِنُوا عِلْمَ النبوّة» واخيّصُوا بالأسرار الرَبَانِيّة 


وس 


والعُلوم اللدية امزعومة . 

" وقد ذكرَ (ابنُ عَريّ) بعص عَلومِهِمْ » وين أنهم يَعلمون ماني الأرض وما 
وای ارات رارت وعرها ی هد 0 

. وذكر (الشّعرائُ) عَنْ أحَدٍ شيوخ الصوفية آنَهْيتَكلُمْ جي الأَْسُنِ » وآنه َل 
واحدة مها في فِيّ مُريد يديه ؛ تجعل العَرَىّ منهم يَتَكلّمْ العجميّةٌ كأنه لعن والعكسش 
كذلك © . 

" ويقول (أحمدٌ بن مباركِ) _عَنْ شَيْخِهِ الدَبَاغْ -: «وما رأيتٌ مَنْ يعرف السريانية 
DN‏ لوا د n‏ 

" ويَرْعُمُ شَيِحُهُ الدبَاغٌ أيضًا أن جميمَ الُعزاتِ التي كانت للأنبيا ء قَدِ اجتمعت 
في الأولياء من أَمَةِ حك كلل 9 . 


ê ¢‏ 6د 


. )٥۳٦: انظر ( ص‎ )١( 

(۲) « الطبقات الكبرى » للشَّعْرَان (۱/ )٠١١‏ . 
(۳) «الإبريز » (ص : )3١1‏ , 

. )37 547 : المصدر السابق (ص‎ )٤( 


البابُ الثالثُ : العلاقةٌ بين التّشيّع والتصوّفٍ همه 


5 ولا : ما جاء عن ( الرَّاِضَةِ ) في هذا الشَّأَنِ : 
© يقولٌ شيهم ومُفِيدُهُمْ (حَمَدُ بن الّانِ) في بيان عَقافِدِهم ٠:‏ إن الأَيِمَةَ 

القائمينَ مام الأنبياء في تَنفيذٍ ذ الأحكام وإقامة الحُدودٍ وحفظ الشر ائع وتأديب ب الأنام ؛ 
مَعصُومونَ كعِصّمَةٍ الأنبياء » وإ نهم لا يجُورُ منهم صغيرةٌ إلا ما قَدَمْتُ ؤكْرَ جوازو على 
الأنبياء ۰ وله لا تجو منهم سَهْوٌ في تَيْءِ في الدّينٍ » ولا يَنسَوْنَ شين مِنَ الأحكام» 
وعلى هذا مَذهبُ سائر الإمَامِيّة إلا مَنْ سد" . ويقولٌ : «والأنبياء والأَئِمّةُ مِنْ بَعِدِهِمْ 
مَعضُومون في حال وعم وإمامتهمْ مِنَ الكبائر كلها والصّغائر”” . ويقول : «جاءً 
ا حبر بن وَسُولٌ الله والأئِمَة مِنْ ريه كانوا حُجَجًا له تعَالّ... و1َيَكُنْ هم قبل أحوال 
التكليفٍ أحوال نقص وجهلء فإئهم يتجرون جحرى عِيسَى وى في حصول الكالٍ هم 
مع صر السن... ونقطع على كفم في الم والعضْمَة في أحوالٍ الوق والإمامق... 
ونقطعٌ على أنَّ العضْمَةٌ لازم مه مدل أكمل الله تَعَالَ عُقُوكُمْ إلى أن قَبَضَهُمْ » © . 


ل ويقولٌ علامةٌ رهض (عَبدُ لله شب : يحِبُ أن يكو الواسطة بن الله تَعَالّ 


0 كر في باب ضحة الأماء له يوذ دقوع الغائراني لاييستخف فاعلها مهم قل ميم عل غير عد . وائ 
بعد التيوَةٍ ة فَمَمْتَنِعٌ منهم أيضًا. انظر «أوائل المقالات في المذاهب والمختارات» (ص 1۷) وهو مِنْ مراجعهم 
المعتمدّة ةني عَقَائدِهِمْ . 

(؟) « أوائل المقالات في المذاهب والمختارات ‏ (ص : 1/١‏ - 1/7) . 

١ )۳(‏ تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد » أو « شرح عقائد الصدوق » للمُفيدٍ (ص )1١5:‏ . 


(4) المصدر السابق (ص .)1١8- ۱٠۷:‏ 


o4٦‏ البابُ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


e 
الحجَة أن يكونّ مَعصومًا مِنَ الكبائر والصغائر » م مرها عَنِ المعاصي قبل البو وبعدَها‎ 
" » على سبيل العَمْدِ والتسيانِ‎ 

الحاصل أنَّ (الشيعة) د تُؤْمِنُّ إيهانا راسا بعصمة أئمّتها . وهذا أمرٌ مَعلومٌ مِنْ 
ينهم بالضرورة . 
TE :‏ 
هي ادم تحخاولونٌ إخفاء التاق بينهم وبيْنَ الشَيعَة ؛ سترًا لعلاقيِهمْ ِم » وتّرويجًا 
لذاهيهمْ في أوساط (أهل السّنَة والحماءَة) . لذلك ڳا گني مِنْعُلمائِهمْ ومؤلفِيهم إلى 
تَسْمِيَة العصمَة با لحفظ : - 

" يقولٌ (أبو بر الكلاباذِي): ٠‏ ولطائف الله عا في عِضْمَة أنبيائه وجفظ أو ليائه 
ب تة كزين لع نت لإحصاو ولع" . وقد عمد أبوابًا في هذا الَعتى منها 
ابا في لطائفي الله للقوم وتنبيهه إياهم بالهاتفي 29 , وآخر في الفراساتٍ ”© » وآخر في 
الخواطر ”» وخر في الزؤيا ولطائفها” . وغير ذلك يِن الأبواب التي ذكرٌ فيها جملة 
مِنَ ا حكاياتٍ عَنْ شیوخ الصّوفية» يَرْعُمُونَ فها أنه مَايكَاُأحدهُمْ توم بأمر أو عمل 


sS‏ أحوال ؛ إلا 


هة و 
وهاتفٌ يَف به أو تحاط يَدْدٌ عليه أو رُؤيا يَراها أو غير ذلك مِنْ أنواع اللطائف التي 
0 . 
)١(‏ «حق اليقين في معرفة أَصَول الذين؟ (191/1) . (4) الباب رقم (1۸) من المصدر السابق » . 
)١(‏ «التَمدّف لمذهب أهل التَصَرّفِْه ص/ 2١ .)1٠0‏ «2) الباب رقم (19) ين «المصدر نفسه». 


(۴) الباب رقم (17) مِنْ كتابه « التعرف » . (5) الباب رقم )7١(‏ من «المصدر نفسه » . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّ والتصوّف o4۷‏ 


نبّهُهُمْ عَنْ ذلك الفعل أو الأمر ؛عِصْمَةََكَمْ وحفظًا مِنْ وُقُوعِهِمْ أو ارتِكابيم م تلك 
ل 

" ونقل (أبو نُعَيْم الأضبَهانٌ) عَنْ (ذِي النونِ) مَقالَةٌ طويلة يَف فيها العارفينٌ 
ب1 a‏ 
َذْ حَجَبَ التَوفيقٌ بينهم وبَيْنَ الآفاتِ» وحَالَتِ العِضمَةٌ بينهم وبْنَ اللَذّاقِه 7" . 

. وذكرٌ عَنْ (أبي تراب التخشبِيٌ) رَعْمَهُ؛ أن يه ون الله عَهْدا آلا مد يده إلى 
کرام :إن ها ان قمر ولا گی من توتو رذگ نح عدن لازت 
الحَاييٌ) في قيضت مع الي ؛ حيثٌ يزْعُمُ الحارثُ أن بينة وي لله علامة في ذلك ؛ 
حِفظًا و عِضْمَةٌ أشايخ الصوفية ية من نول الحرام والُشتبهاتِ في الأطعمة وغيرها ” . 

* وذكرٌ (الفَشَبْرِيٌ) عن (الشَّبْلٌ) قول : «عَرّمْتٌ وفنا أن لا آكُل إلا مِنَ الحلال» 
فكنتٌ أدورٌ في البراري » فرأيتٌ شجرة ن فمدَدْتٌ يدي إليها لكل فنادتني الشّجرةٌ : 
احفظ عليك عَفْدَكَ لا اكل مني فإني لِيَهُودِيٌ »© . 

" ويقولٌ (ابنُ عَرَيٌ) -عِنْدَ ذكرو سلا الفارسيّ فته وإضافيه إلى آل البَْتِ في 
الحديثٍ المنسوب إلى رَسُولٍ الله لله ^ ما نَصّهُ : « فهذه شهادة من الي يله لس لمان 


.)48/1١( المصدر السابق‎ )۲( . 88١ /9( «حِلْيّة الأولياء ؛ لأ عَم‎ )١( 
. )۷٠۸ /۲( الرّسالة القَشَيْريّة‎ ١ )4( . )9760-1/4/1١( المصدر نفسه‎ )*( 


ره حديث ضعيف جدًا : ولفظه : 3 سَلمانٌ نا أهلّ البيستٍ » . انظرٌ تخر وبين عِلَلِهِ في «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة و أثر ها السّيّءِ في الأَمَةٍ ( للإمام المحدّث ي الألبان (/ ۱۸۰-۱۷ رقم ۰٤‏ ) : وقد أشارٌ 
ر رَه الله تعال في نهابة بحثو إلى أنّ هذا الكلام (قد صح مُوقوثًا ) مِنْ كلام ( قلي ) ر ي ِي الله عنه وعن جمييع 


الال والصحابة الكرام . 


مه البابُ الثالثُ : العلاقةٌ بين التشيّ والنَصوّفٍ 


: : 3 9 ەر . f‏ مسمس OTE fam‏ 
الفارسييٌ بالطهارة والحفظ الإهيّ والِعِصَمَةِ». ويقول عن آل البيتِ أنهم «عين الطهارة) 
م ۰ 008 01 - ٠.‏ وات د و ^o‏ 1 ير و 2 
ويقولٌ أيضًا : ١‏ فا ظَنّكَ بالحصُومِينَ المحفوظينٌ ... فكرفهُم أعل وام » ومّؤلاءِ 
الأفْطَابُ »”" . وقال : « فأمًا الرّسُلُ والأشياح ؛ فلا يأمرون بمعضية أصلا » فإن 
وت م ا 7 م(" 2 ل n‏ 
الرَسّل مّعصومون من هذاء والشيوخ حفوظون» . هكذا یربط اصطلاحاتٍ وعقائد 

السَّيعَةٍ باصطلاحات وعقائد الصوفيّة . 


ته 
4 ت 


" ويقول (عبدٌ اَن بنُ تحَمَدِ الأنصاري ا معروف بابن الدّبَاغْ ت195ه) : 
«ومِنْ شرطٍ هذا العارفٍ الوَلّ أن يکود عفوظًا يا يمَالِفُ الَّرعَ » كما أذ مِنْ شرط 
الي أن يکود مَعصُومًا » ”" . 

" ونقل (الشّعرانٌ) عَنْ (عبدٍالقادر الجيلانٌ) قولَهُ في عِصّمَةٍ الملائكة والأنبياء : 
اوبقيٌّ الخلق ِن الجن والإنس المكلّفَينَ 1يُمْصَمُواء غير أن الأولياء يحفظونّ عَنٍ 
الهوى» . ونقل عَنْ (عَإنَ بن الهيتيٌ) قولَُ : «علامة صِحَةٍ الحال أن يكونَ صاحية 
محفوظًا» ”. ويَرْعُمُ (الشّعراننٌ) أنَّ ا لجيلان بلع مرتبةً ومقاما يَأمَنُ فيه مَنْ بَلَمَهِمِنَ 
الدّعوّى ويُسَدَّدُ وجْمَظُ في أقواله وأفعاله»”" . وقد نقل عَنْ (أمٌ عبدالقادرٍ الجيلانٌ) ‏ 


التى وَصَمَّها بقوله : « وكان لها قدمٌ في الطريق » - قوكًا : « لَا وَضَعْتُ وَلّدي عبدَالقادر 


م 


.)191/-195/1( » الفتوحات المكية‎ « )١( 
. )87 /۲( ضمن رسائل ابن عَرّب‎ » ٩ كتاب « التجليات‎ ( 
. 2٠١7 : كتاب « مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب » (ص‎ )۴( 


١ )4(‏ الطبقات الكبرى » للشَّعْرَان (۱/ )٠١١‏ . 


(©) نفس المصدر(١58/1١).‏ 


(5) «الأنوار القدُسيّ ني بيانٍ آداب العُبوديّة ؛ بهامش « الطبقات »-(1/ 2111 . 
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كان لا رصع تَديَهُ في تمارٍ رمضانً » ولقَد عَم على الاس هلال رمضان » فأَنّوْن» 
a‏ :إن لَمْ يلتم اليوم له كديا ثم أنضَحَ أنَّ ذلك اليوم كان مِنْ 


وان 
وقد أشارَ (الصوف ف | فية) إلى هذا الحفظ المزعوم واليصمَة في تعريفاتهم للوي والولاية 
في اصطلاجهم » فون ذلك : - 


" قول (القُشَبِيٌ) في معتی الول - : الول : مَنْ وات طَاعائُ مِنْ غير تحلّلٍ 
عصية » . ويقولٌ : « هو الذي ينول الح سبْحانَهُ حفظة وجراسيّهُ على الإدامة والتّوالي 
فلا يملق له الحذْلانَ» الذي هو قُدْرةٌ العصيانِ» وإنّما دِيم ويم الذي هو فُذرةٌ 
الطاعة » ”" . ويقولٌ أيضًا : « واعْلّمْ أنَّ مِنْ أجل الكراماتٍ التي تكونٌ للأولياء ؛ دوام 
التوفيق للطاعات ‏ والعِصْمَةٌ عَنِ ن المعاصي والمخالفاتٍ » 7" . 

ويقولُ (النوق) -في تعريفي الو -: « هو من ينول العا رحاب وحجفلة : 

فلا يله إلى نفسه. . وتو هو عبادة الله وطاعتة. . وكلا المعنيينٍ شرط في الولاية » ومن 
شرط الولايّة والوّلٌ أن کون تحفوظًا » کا أن شرط ال أن يَكونّ مَعصومًا » © . 

" ويقول (التبهَانُ) -في «جامعوا في تعريفي الول -: « مَنْ توالت طاعاثة مِنْ غير 
لل معصية » و ا اه الذي تنو ا اانه ق ورا فل 
التوالي عَنْ كَل أنواع المعاصي » ويُدِيم توفِيقَهُ على الطاعاتٍ ) © . 


(1) « الطبقات الكبرى » للشَّعْرَانٌ (175/1). 
(۲) « الرّسالة الفُسَبْرئٌة »(97/ 544 -556) . (6) «جمهرة الأولياء » (91//1) . 
(۳) المصدر السابق (551//95) . () «جامع كرامات الأولياء » )٠١/۱(‏ . 


A 5‏ ب e‏ 
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وين (شيح الإسلام ابن بوي لته ) أمرَهُم ا 
للولاية وتعريفو لوي في دِينٍ الله حي ب لله وقوع ا خط منهم مع ونوم أولياء له 
تَعَالَ - فقال: «وهذا أمرٌ مت عليه بَْنَ أل العلّم والإيهان» وإنما يُخالف في ذلك لمال 
مِنَ الرَافِضَةٍ وأشباء الرّافِضَةٍ مِنَ [الصوفِيّةة] الغالية في بعض المشائخ ومَنْ يعتقدون آنه 
من الأولياء. فالرَافِضَة تَرْعُمُ 3 الإنْنَيْ عَكَرَ ممعصومون من الخط] والذَّنبء ورون 
هذا يِن أصُولٍ دِينِهمْ . والغاليةٌ [الصّوفِيُ] في المشائخ قد يقولون إن الول تحفوظٌ 
وَاليّيَّ معصوم . وكثيد منهم إنْ يمل ذلك بلسان فحالّهُ حال مَنْيرى أن الشَيْحَ 
والوََ لا حي ولا يدب » وقذ بل الو بالطائفتين إلى أنْ يجعلوا بعص من غَلَوَا فيه 
بمنزلة الل وأفضل منة » وَِنْ زا الأمرٌ جعلوا له نوعًا ِن الإهيّة »”" . 

فالصُوفَيةُ أخذوا مبداً العِضْمَةٍ أو الحفظ لِشيويَهِمْ وأوليائِهمٌ المزعومين ؛ عن 
الشّيعَة» ومبجوا في غُلوهِمْ بشيويِهِمْ منهج الشّيعَةِ» وسلكوا مَسَلَكَهُمْ في محالفةٍ أهلٍ 
العم والإيهانٍ كا ذكرةٌ شَبْحُ الإسلام طق . 

إل هذه العقيدة الخبيثة جَعَلّتِ (الشِعَةَ والصّوفيةٌ) يُؤمنون أن متهم وشيوحَهُمْ 
لا يحطئون ولا يَعْصُونَ » بل لا ضور وفع َيْءِ مِنْ ذلك منهم . وجعلَت يِن هَؤْلاء 
لأتباع تُصَدُقُ كل ارعن أيهم وشيويهمْ » وأوجبّث طاعتهُمْ في كل مَا 
يروم به » والإيمان بان کل ما يصدرٌ منهم طاعةٌ ودِينٌ وإِنْ کان في ظاهرو مُنكرًا 


3 كي‎ 27 9. 4 Ca 
وشا » وهذا ما أرادهُ الطواغيتٌ مُؤسسوا دين الرَّفْضٍ والتَصَوْفِ» وهو إِيجادُ قاعدةٍ‎ 


(1) «مجموع فتاوى شَبْخَ الإسلام ابن تَبويه ٩‏ (87//11) . 
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0 
ا 


بشريّة تُذْعِنُ كل الإذعانٍ بلا إنكار ولا ردو في ينهم ومَذهيِهمْ : - 

۵ روى (أبو جَعْمّر الصَّمَارُ الرَافضِيُ) بإسناده إلى (الباقر) قو : إل كلف اله 
الئاس ثلائةٌ: معرفة اليك والتّسليملهُمْ فيا برد عَليهم..». وقول أيضًا: ليس للنّاسِ 
الَظرٌ في مرو ولا المَخيدُ عليه » وإنم مروا بالتسليم» . وروى عنه أيضًا قو :أا 
والله !إن أحبّ أصحابي إِنيّ أُورَعَهُمْ وَأَففَهْهُمْ وأكتمهم بحديئنا » وإنَّ أَسوآَهُمْ عحدي 
حالا وأمقهُمْ إِيّ الذي إذا سَمِعَّ الحديتٌ يُنْسَبُ إلينا ويُروى عَنَا قَلَمْ يَعقِلْهُ و يَقْبَلُهُ 
كَل ؛ اشمأزٌ من وجحدَهٌ وكفرٌ يمن دان به » وهو لَايّدري لعل الحديتٌ مِنْ عِنينا 
خر » وإلينا سند » فيكون بذلك تَحَارِجًا عَنْ ولايتنا» 9" . 

٠‏ وروی عَنْ (سفَْانَ بن السّمْطِ) قال : « قلت لأبي عَبْدِ الله : جُعِلْتُ داك ! إن 
الرجل لأا مِنْ قِبَلِكَ » فيُخْيرٌنا عنك بالعظيم مِنّ الأمر ‏ فيضيقٌ بذلك صَدُورّنا حى 
دة . قال فقال أبو عَبْد الله : أليس عَنْي يحَدَنكُمْ ؟ قال » قلت : بل . قال » فيقولٌ : 
ليل إِنَهُ تهارٌ » وللتهار إِنَهُ ليل » . وروى عَنْ إمام آخرٌ قول : « لا َمل كا بلك عنّاء أو 
سب إلينا : هذا يَاطلٌ ‏ ون كنت ترف خِلاقَهُ ؛ فإنك لا تدري ل قُلَْا » وعلى أي وَجْهِ 
وَصِعَةٍ ؛ . وروی عَنِ (الصَّاوِقٍ) قولَهُ : « لا تكذّبوا بحديثٍ أتاكمْ بو أحدٌّ» فإنكم لا 
تدرون لله ِن الحنٌّ » فيُكذّبوا الله فوقٌ عَرْشِهِ» ©©. 

ت والرّافِضَةٌ كذ جعلوا لِأيِمَتِهمْ حل الطاعة المطلقة على الق » أسوةٌ بالأنبياء : 

© فقَد بَوْبَ (الْكُلَبْنمُ) في «الكاني» (بابَ : فرض طاعة الْأَيِمّة) » ذكرٌ فيه عِدَةَ 


. )۳۹۰ /۱( » بصائر الدرجات الكبرى » (ص : 147 0) . ورواه الكليني بلفظه في« أصول الكاني‎ ١ )١( 


(۲) « بصائر الدرجات الكبرى ١‏ (ص )٠٥۷:‏ . (۳) نفس المصدر (ص )٥١۸- ٥٥۷:‏ . 


o0۲‏ البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتَصوّفٍ 


أحاديتٌ منسوبةً إلى الأئكَة المزعومينَ » منة ما نَسَبَّهُ إلى (الصّاوق) قولّة : « نحن قومٌ 
فرص الله طَاعتنا» . وقوله : « أشر ب الأوصياءِ والرّسّْلٍ في الطاعة » . وما تَسَبَهُ إلى 
(الرّضًا) قولة: «النَّاسُ عَبِيدٌ لنا في الطاعةء مَوَالٍ لنا في الدّينِء فليبلغ الشاهدٌ الغائبّ» . 
ما سب إلى (الصَّادِق) قولّةٌ :د نحن الذين فرص الله طّاعتّناء لَايَسَعٌ الاس إلا 
00 َملَّدٌ الاس بجهالّنا » مَنْ عرّفّنا كان مُؤْمئًا ومَنْ أنكرّنا كان كافرًا» ‏ . 
هكذا مَكّنَ (أهل الرّفْضِ) - .هذه المرويّاتِ امُحتلَقَة على مَنِ الَحَذُوهُمْ أَئِمَةً مِنْ 
بعض أهل البيتِ من إحكام قَبْضَتِهِمْ على الشيعَةٍ» وجَغْلِهِمْ أداةٌ طائعة في أيديهمْ كما 
امرف فلا قو کک فی پیل عليها رن ازل رقاو کرای ولا ایر 
في هذا الدّينٍ انحرف فضلًا عَنْ إنكار شّيْءِ ورد ورَفْضِهِ ؛ خوفّ الخروج عَنْ ولابةٍ 
الأَِمة لمزعومينَ » وخحوف الطَرد مِنْ رَحة الأَِمةِ وشفاعتهمْ وجَنِهمْ في الآخرة . 

د ولقَّدْ سلكَ (الصوفية) في أتباعِهِمْ ومُريدِهم ذات المنهج ؛ لا رَأوَا فيه ِن دة 
إحكام القبضة على الأتباع » فاخترعوا قصصًا وحكايات تُحَذُرُ من سول له له نَفسَهُ 
الإنكار على الشيوخ أو رَدَّنَيْءِ ِنْ أقوالِمْ وأوامرِهِمْ » فمن ذلك : - 

" ذكرّ (أبو عبد الرَّحْمَن َنِ السّلَمِيٌ) أنَّ شيحَهُ (أبا سهلٍ الصّمْلُوكيَّ) كان له تجلس 
لقراءة الرآن فرفعة وعقة باللاو فَاحَنَهُ ن ذلك قَيْة؛ لاسداله لش 
الحم بمَجْلِسٍ الغناء. فيقولٌ : « فقال لي يوما: :يا أبا عبدالرَحمَنٍ! أيش يَقولُ النّاسٌ لي ؟ 
قلت: يقولون رفع جس القرآنِ ووّضَع جس القَوْلٍ. . فقال : مَنْ قال لأستاذه :لِم؛ 


)03( « أصول الكاني »» كتاب اة » باب فرض طاعة الْأَْمّةٍ (1/ (YAY - ٠۸١‏ . 
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لا ملح أبدًا» ^ . 
وعلق الإمامُ الذَهبِىُ ب الله فيقول: ان ا ان لا يقول مار :(لِم)؛ 
إذا عَلِمَهُ مَخْصو الا يحور عليه الملا كا ما إذا كان الشيْحُ غَيْرَممععصوم وكرة قول : 


Aa 


(لم) ؛ فإنّهُ لا يفلخ أبدا» 7" . 

. ويقولٌ (الفْسَبْرَيُ) : سمعتٌ الأستادً (أبا عل الدَّقَاقَّ) يقولُ اتن كا وة 
المُخالفة . يعني أن مَنْ حالف شَبْحَهُ يبق على طريقته » وانقطعت العَلَقَّةُ بينها وإ 
حمعبه) البشعَةٌ . فمَنْ صَحِبَ شَيْخَا من الشّيوخ َم م اعترض عليه بقلب ؛ فقَدْ نق عَهْدَ 
الطيحة ور ت عله الور غل أن الشيوحّ قالوا: عُقُوقٌ الأستاذينَ لا توبةً عنها»”” . 

فالاعتراض على الشَبْخ وإنْ كان ني القَلبِ ؛ هو من العُقَوقٍ الذي لا توبةً من في 


دين الصوفية » أي آنه سد حتّى مِنّ الإشراك بالله تَعَالَ وَالكُفْرِ بدينه ؛ إذْ قبل الله تعال 


0 کر وى معو 


الوب من الشّركِ والكُفْرء أمَا هُمْ فأبؤا توبة مَنْ خالَمهم !! أيه حه بهم كو 
مَل 4 * . 
ويقولٌ أيضًا : « وَل يكُّنْ عَضْدٌ مِنَّ الأعصار في مُدَةٍ الإسلام » إلا وفيه شيخ مِنْ 


3 


شيوخ هذه الطائفة » ين لهُ علوم التوحيدٍ » وإمامةٌ القوم ؛ إلا وأيِمَةُ ذلك الوقتٍ مِنَ 


ت 


العْلَاءِ استسلموا لذلك الشَيّخْ » وتواضعوا له » وتَبرَكوا بو ... وهذا أحمدٌ بن حنبل كان 


4 « الرسالة الب » (۲/ 2786 و « سير أعلام النبلاء » (11/ ١216١‏ واللفظ للإمام الذّهبِي . 
(۲) «سير أعلام النبلاء » (۱۷/ )۲١۱‏ . 

(7) « الرّسالة الفْمَيْيّة 4 باب حفظ قُلوب المشايخ وترك الخلاف عَلَيهم (؟/ ٩۳۴۳‏ - 4 538) . 
5( سُورَة التَمْلٍ » الآية : )٠١(‏ . 


4ه لطم تك ل 
عِنْدَ الشّافِعيٌ رَضِيَ الله عنما » فج ء شَيبَانُ الرّاعي » فقال أحمدٌ : (أِيدٌ أن ته هذا على 
نقصَان عِلوه لِيَشْتَغِلَ بتحصيل بعض العُلوم) . فقال الشّافعيٌ: لا تفعل. فلم يَقَنَعْ 

فيَرْعُمُ أنَّ امد سأَلَهُ » فأجاب شان الصو » فغشى على أحمدّ» قَلََا أفاقٌ قال له 
الشّافِعيٌ e‏ 


"1 3 


5 
كان حال الأ مي منهم هكذا ف ال بأيه ع 
نّم ذكرٌ ة 0 أ ھر 1 0 52-1 4 اء 0 2 5 


عي 


Os at 
شتهر بو التصَوّفَةُ ؛ دروا لِيضَاعِتِهِمْ » وهذه هي عَمْدَتْجُمْ وعَمْدَةمَنْ‎ 00 
. أَعْيَنْهُ الأول والنصوصٌ التَّرعِيةُ‎ 
ل ص‎ 
: عل امريد أن يدب بشخ فان کن : 0 . وهذا (أبويَزِيدَ) يقولٌ‎ 
مَنْلَمْ يَكَنْ له أستادٌ ؛ فإمامةُ الشَّيْطَانُ‎ 
0000 
. طريق العِلْم والح‎ 
ول - في ذكر م رط الُرید مع خو ما ص - :ومن رط أن لا یکوت بِقَلبهِ‎ 
اعتراض على شََيّحْهِ ... م جب عليه حِفْظ سِرٌو .. . إلا عن َيه شَيّحْهِ . ولو َم تَفْسَامِنْ‎ 
أنفاسه عَنْ شيخ كَيْخه ؛ فد حَانَهُ في حقٌ الصحبة . ولَوْوَقَمَتْ له شالفة في) أشارٌ إليه‎ 


. )۷۳۴ - ۷۳۲ «الرسالة القَسَييّة ». باب حفظ قُلوب المشايخ وترك الخلاف عَلیهم (؟/‎ )١( 
. )۷۳١١ المصدر السابق (؟/‎ )۲( 


البابث الثالث : العلاقة بين التشيّع والتصوّي o00‏ 


00 2 ريج لك يم“ د 00 وس ج 2 
شَيْحَهُ ؛ فيب أن يقر بذ لك ي يديه في الوَفْتِ» تم يَستسلِعَ لا يحَكُمْ به علي شَيْحْهُ 
2ے 0 0 ا : ا تياس ل واه 
عقوبة له على جنايته وحالفته. إِمَا ِسَفَرِ يُكَلَفُهُ» أو أمر مَايَرا. ولا يح للشيوخ 


5 
ع اس o‏ 


التَجاورٌ عَنْ رَلاتِ الُريدِينَ ؛ لأنَّ ذلك تُضيبعٌ لقوق الله » © 
بمثل هذا الحراء » وهذه الدّعاوّى ؛ تكن تحرفو مِنِ استعباد النّاسسٍ وإذْلالِمْ 


ص 


2 و 


وتسخيرهم لمصالحهم . فالرلاث عِنْدَهُمْ لا بجاو عنهاء ولا بُ ِن تيل العُقوباتٍ ؛ 


ال 


لأتها في حقٌّ المشايخ . ويزعم (الفُشَبْريٌ) أن لتجا لتجاورٌ عن رَلَاتِ المريدينَ فيو تضييع 
لحقوق الله » والحق لحق أن فيه تَضِيعٌ لحقوق الشَّيِطَانِ والتفس الْتَصَوَةالخبيثة المنحرفة. 
" ويقولٌ (عبدالقادر الجيلانٌ) ‏ فيا يِب على الُريدٍ انأدب بو مع قَسِيْخوِ ‏ : 


د 5 


«وأمًا داب مع الشَيْح » فالواجبٌ عليه رك حالفة شَيْخهِ في الظاهر , وكرك الاعتراض 
عليه في الباطن . فصاحبٌ الوصيانِ بظاهرو كارك لابو » وصاحبٌ الاعتراض بره 
عرص لِعَطَبهِ » بل يكون خض على فيو لشَيْخوِ أبدًا.. وإذا ظهرٌ له من الشَيّخ مَا 
يُكْرَهُ في الشّْع.. إن رأى فيه ييا ِن العيوبٍ سره عليه ويّعود بالتَهْمَةٍ على نفسو 
يول لايخ في الدع فَإِنْ1 يد لدُعُدْرًاني الشزع ؛ استغفر للشب وتعالة 
التوفيق اليم لظ واليضعة.. واي ب احا . 


ص 


e ومع‎ 2 


5 ر ا 0 0 
ثم بين أن للشيوخ في حال َنِم ِنْ مقام إلى آخرٌ ومن منزلةٍ إلى أُخرَى ‏ حالًا 
وفصلا » ورُجوعًا إلى ححص الشَّرْعِ وإباحتو ‏ وتّركِ العزيمة » كالدّهليز بَْنَّ الدَارِينٍ» 
والمنزلةٍ بَيْنَ المنزلتينٍ . .. على حل تعبیره . 


. )۷۴۷ - ٤۳٦ /۲( الرّسالة القُشَْيّة 4 باب حفظ قُلوب المشايخ وترك الخلاف علیهم‎ « )١( 


0٦‏ البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


ويقولُ : (إِنَّ مِنَ الأدب أن عله وَسيلَةٌ وَاسطةً بينه وبَانَ َه عر وَجَلّ » . 

َم ين (الجيلانٌ) ريديو عررر قر اسيرع ؛فِيَرْعُمُ أنَالله عَرَّ وَجَلٌّ 
ا sS‏ 
الباطلٌ وين : أن اله حال كان مع آدم بَعْدَ حقو كالأستاذ مع التَلميذِ » وكالشَّيْخْ مع 
.مكلك لكا آم رجز م »وسكا لیا جين سل ر 
مشايحَ الصوفية . فم تقول ٠:‏ فالمشايخٌ هم الطريقٌ إلى الله عر وجل » والأولاءٌ عليه : 
والبابُ الذي يذل من إليه ؛ فلاب لکل مُريدٍ لل رول مِنْ شَيْخْ) . ويقو 
الأدب أيضًا : « ودر تحالفتة جا ؛ لأنَّ تحالفةَ الشيوخ سم قاتلّ » فيها فيها مَضْرَّة عَامَةَ: 
فلا بالف بتصريح ولا بتأویل » 7" . 

. ويقولٌ (شِهابُ الدّينِ السهرورديٌ)  :‏ فائريدُ الصّاوِقُ إذا دعل تحت كم 
الشَيْخْ وصّحْبَيِهِ » تأدب بآدابه ؛ يسري مِنْ باطن الشَيْخْ حال إلى باطن ايدِ كسراج 
يَقتبسٌ مِنْ سراج . وكلامٌ شيخ بمح باطن امريد ... ولا يكونٌ هذا إلا ريي حَصَرٌ 
نفِسَهُ مع الشَيّخ » وانسلح مِنْ أرادة نفسو » وَقَنِيَ في الشيْخ بترك اختيار نفسو » ”2 . 

ويقولٌ : ١‏ ولس الِرْقَة يريل امّهامَ الشَيْخ عَنْ باطنه » وجميع تصاريفه . ويَخْدَرٌ 
الاعتراضٌ على الشيوخ ؛ فة الس القاتل للمُريدينَ » ول أن يكو ارب يعر 
على لشب يباطنه فيفليح  »‏ . 

(1) « الغنية لطالبي طريق الحق » (۲/ ۱۹٤‏ -158). 


زفة « عوارف المعارف » للسهروردي (ص : ۹۳) . 
(۳) المصدر السابق (ص : 54) . 


البابُ الثالت : العلاقة بين التَشيّع والتَصِوّفٍ o0۷‏ 


قول : ١‏ فالطّالبٌُ الصَّاوِقٌ إذا دحل في صُحْبَةِ الشَيْخ » وسَلّمَ نفس ة ؛ صارٌ 
كالوَدٍ الصّغيرٍ مع الوالِدء يريه الشّيْح بعلم المسَتَمَدٌ مِنَ الله » 0 

" ويقول (ابنُ عَرَينّ) :ب على کل ملم آلا ذم حار اجر م 
ف كرةٌ مِنْ لم غير » فان هذه تكونٌ كذلك في ظاهر محكم التّرْع 
وإلّا في الحقيقة ليسوا كذلك » . ثم يزعم آنه | نصحت حب المرء لله ولرشوله E‏ 
اذل التيايوذ ان قز فاق E E E‏ 
. ميرْعُمُ أن الاس في حاجة إلى أهلٍ ا 
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لذن الله تعًا َعَاللَ ! 5 اي و E A‏ 
قائلا : « فَإِنّهُ قال ل في آهل بدر ما قَد تبت مِنْ إباحة الأفعالٍ ممم . .. فالذ 


الحلّ ؛ مجو وهو نفسّةُ [أي المحدوة] غير مَأثُوم؛ كالاج ومَنْ جرّى جرا © 


)0 « عوارف المعارف » للسهروردي (ص :45) . 

(۲) «الفتوحات المكية ٩‏ (۱/ ۱۹۷ -۱۹۸) . 

(* رید قولة يل: « لََلَّ اله أنْيَكُونَ تد الع عل أَمْلٍ بر فقال: اعْمَنُوا ما نتم قد عَقَرْتُ لَك . متف عليه : 
«صحيح البخاري» ‏ واللفظ له كتاب الجهاد والسير باب الَاسُوسٍ (الفتح ١47/5‏ رقم۷٠‏ ۰) واصحيح 
مُسْلِم» ء كتاب تَضَائْلٍ الصحابة, بَابُ ِن قَضَائْلٍ َمل بَدْر . ل 

١ )4(‏ الفتوحات المكية » (۲/ 0717٠‏ وقد تبتى هذه الفكرة ا بيغا منَ المعاصرينَ : يُوسَفُ بن إسْماعِيلٌ اسان » 


حي نقلّ قولّ ابن عَرَي في « جامع کرامات الأولياء » (۱/ ۳۹) . 


4ه البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّ والتصوّفٍ 


اي 0 الدّينِ احرف ؛ خروجٌ عَنْ 
فطلقة الات ت باسم الولايَةٍ 
وَالعِضْمَةٍ والكرامة» فَبِّحَهُمُ الله وأخرَّاهُمْ . تُه ا الُريدينَ والأتباع عن قَدْ 
يكشفونَ تلك الجرائم -على السار والكتمانٍ على الشيوخ المزعومينَ . وهذا ا شك هو 
الإفسادٌ في دين الله » ويَثُ الفوطى في حياق الاس ومجتمعاتهم . 

" ويقول (ابنُ خلدونٌ) ني ذكرو الشروط التي با توصل اليد » ويتمكنٌ مِنْ 
جاهدة الكشفي والاطلاع > حيتٌ يحصّلٌ له العِلّمُ الإلهامىٌ الذي يحصل بالتصفية 
برعو -يقول : «الشّرط الثَالتُ : الاقتداءٌ بيخ سَالِكِ قد حي المجاهداتٍ »وقطع 
طريقٌ الله وارتفح ل الحجابٌُ..فإذا ظفر بالشيخ فليقلذة أ E‏ 


سے بير اسم 


ويَتَمَسّكْ به مَسّكَ الأعمّى على شاطئ البحر بقائده » ويُلْقٍ نفسَهُ نفسَه بَيْنَ يديه كالميّتٍ بَيْنَّ 


يدي الغاسل » ويَعلَمُ أنَّنَفعَهُ في خط شيخه ؛ أكثرٌ مِنْ نميو في صواب نفسو »”" . 


: ويقولٌ (ابنُ عَجيبةً) : « على اُريدِينَ تصديقٌ الشيوخ في كَل ما نطقوا به ؛ إذْ 
هُمْ وَرَنَةٌ الأنبياء » فهم على قَدَمِهِمْ » فللأنبياء وَحَُ الأحكام » وللأولياء وَحْيٌّ الإلهام ؛ 
أن اتوت إذا صَفَّتْ عَنِ الأكدارٍ والأغيارٍ ومُّلِكَتْ بالأنوارٍ والأسرار » لا يَتجل فيها 
إلا الحى. فإذا نطقوا بشيءِ مِنْ وَعلِ أو وَعِيدٍ يب E‏ 
تشكيكٌ أو ردیڈٌ فیا وعَدَهُ اله على لسان كه أو شيخو شيخو قَدَحَ ذلك في ثُورِ بصیرتو  »‏ . 

* ويقولٌ (الشّعرانٌ) : ارم الأدب مع الذاكرينَ فإِنّهُ في الحقيقةٍ أدبٌ مع الله 
)١(‏ « شفاء السائل لتهذيب المسائل » (ص : )1١‏ . 
(۲) 7 إيقاظ أولى الهمم في شرح الحكم ) (ص ۲٠:‏ - ۲۷) . 


الباب اثالث : العلاقة بين التشيّع والتصوي 00۹ 


فافْهَْ » ولا تكن مِنّ الغافلينَ » فإنَوََالَ ذلك يَرجِمٌ عليك في الدّنيا والآخرة بالَفْتِ 
والطّرد كا هو ماهد في أهل الإنكار على الأولياء . وقد قال التَاح السبكيٌ : ما رانا 
أحدًا مُبتلَ بالإنكار إلا ركانت حاتي حافة فون 17 

وقد أكثرٌ (الشّعرانٌ) في كتابه «الطبقات» في تراجم شيوخ التَصَوَّفٍِ من نقلٍ 
قصص وحكاياتٍ خر ارين وامُعترضينَ » ويذكرٌ ما حصلٌ هَمْ ِن أنواع الأمراض 
وا لملا في امال والوّلّدِ والتفس » فون ذلك : 

- ما ذكرّه في ترجمة (أبي اعباس امْلنْم) أله هَدّهَ أحدّ القَصاة بَعْدَ كتابته عضرا 
بتكفيرو - بسلب إيمانة مِنْ لبه“ . ودعا على أحدٍ الأمراء النكِرِينَ على الصّوفيّة فصارٌ 
رَقَاصًا ؛ لِسُوءِ أَدَبهِ واعتقاده . على حَدٌ قول الشغران: 

- وني ترجمة (البدويّ) ذكرٌ عَمّنْ أنكرٌ المولدٌ وما فيه مِنَ الفواحش والُحرّماتٍ آنه 

- وعن (آخر) أنه سلِبَ القرآنَ واللم والإيهانَ حتّى صار لا يدري سیا . 

- وذکر عَكّنْ أنكرٌ ضريح ابن عَرَيّ وجاء لِيَحْرِقَهُ؛ أله ف بو دون القَرٍ بتسعة 
أذرع فغاب في الأرض ”' . 


- ونقل عَنْ شبْخِِ (الفَرشيّ) قولة: « ما رأينا أحدًا قَطْ نكر على الفقراء وأساء يهم 


. )٠١١/۱( » «الأنوار القَدُسيّة في بيان آداب العُبودية » بهامش « الطبقات‎ )١( 
. )٠١١ /١( الطبقات الكبرى » للشَّعْرَانٌ‎ « )۲( 
. )۱۸۷ /١( المصدر نفسه‎ )5( . )٠١۸/١( نفس السابق‎ )۳( 


(4) المصدر نفسه )۱۸۷/١(‏ . (9) المصدر نفسه )۱۸۸/١(‏ . 


0۰ البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والنصوّفٍ 


الظَّنَّ إلا ومات على أسوأ حالة». وقوله أيضًا: «احتقارٌ الفقراء سَبِبٌ لارتكاب 
الرذائلِ»”" . وغير هذا مِنَ القصص والأكاذيب التي وف بَا عَامَّةَ الاس والُريدين. 

ويُلحظ أن (الصوفبة) يلجؤونٌ إلى التخويفٍ والتهديدِ بسوء العاقبة والخاتمة في 
الذّنيا والآخرة ؛ لِيتضمنوا طاعةً الأتباع واخُرِيدِينَ ويّعتمدون على القصص والحكايات 
المكذوبة التي يذكرون فيها ما أصاب الْكِرِينَ والُعترضينَ على الشيوخ مس الغُلَّمَاء 


5 0 3 5 2 2 5 5 ت ر 2 
والقضاة والأمراء حد Eo‏ 
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أو الاعتراض القَلبِيَّ عَليهم قَدْ يكونٌ مَدْعَاةً لله للتفمةٍ والطّردِ مِنْ رحمة الله تَعَالَ .وش 
في أسلويمْ هذا زادوا على (الشيعَة) في هذا الباب . 

ولعلّ السب ؛ أنَّ (الصُوفِية يَه) 1 يَنْصُوا ويُصرّحوا بان طاعةً شيوحهِمْ مِنْ طاعةٍ 
اله عا وطاعة رَسُولِهِ يك وأنّ شِوحَهُمْ والرّسُول يك في الطاعة سواءٌ وشركاءٌ» 
وليُصرحوا بأئهم معصومون كعصمة الأنبياء والوْسل كا قَعلّتٍ الرَّافِضَة . 

َا اختلفوا عَنْ شيوحهِمْ مِنْ أهلٍ الرَّفْضِ في التصريح بجع أيِمَّتِهِمْ بمنزلة 
اسول » وحَشَوًا أن ذلك قد يُثَرُ في مقدار طاعة شيوخهمْ » أو أن يَفْهَمَ بعص الأتباع 
أن لحف أل درجةً ِن العِضْمَةٍ في عدم حصولٍ الذّنبٍ والخطأ والعصيانٍ ؛ لجؤوا إلى 
هذا الأسلوب وهو (التخويف والتهدي بسُوءِ العاقبة ...) لِيَضُمنوا عبوديّة مُريِدِبِمْ 
واستسلامَهُمْ َم في جميع أقوالمْ وأفعالمْ وأحوايِم . 
3 ¥ 


(1) « الطبقات الكبرى » للشّعْرَانٌ )٠١۹/۱(‏ . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التبم والتصوّفٍ اده 


ت 
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وطاعة الأشياءِ لُمْ » وما وَصَفُوهُمْ به مِنْ قدرّاتٍ خارقة تفوق القدراتٍ البشرية »وما 
رَعَمُوهُ هم مِنْ عِلْمهِمْ باسم الله الأعظم الذي إذا دَعَوْهُ بو أجايَُمْ وحَمَقٌ رَعَبَاتِمْ . 

ه أولا : ما جاء عِْدَ ( ال اة ) فى هذا المَّأن : 
ع قِصِهِ لي 

© عقد (أبو جَعْمّر الصَّفَارُ لَافِضيٌ) أبوابًا أكثرٌ فيها مِنّ الحكاياتِ والرّواياتٍ 
التي تين علوم في أنكد ِميِهِمْ وقَدُرَاتهِمْ وتَصوَّقَاتهِمْ » فمن ذلك : - 

ل «بابٌ من القّدرةٍ التي أَعْطِيَ الي والأَئِمَةُ مِنْ عدو أن المَجِرَيُطيعْهُمْ 


ِِذنٍ الله جارك ا و خاو ا ا فى لافار امن أن وة 
ا م مُثمرةٌ وتساقطً عَليهم مِنْ كَمَره» وتفعل الأشجارٌ جميع ما تأمرُهُمْ به SEE‏ 
- وقال: « بابٌ في الأيَِّة أنه يُحيونَ الموتى ويُبْرءونَ الأكْمَهَ والأبرص بِإذنٍ الله » . 


وضَمَبَهُ أحاديتٌ على مَذْهبِهِمْ وطريقتهمْ نين أحوالا لبعض شيعتهم قاع يوه 


يسيعرهم 


بصيرًا بمسحة مِنّ البَاقر على عََْيِْ » وآخرٌ أُصِيبَ ببياض مَفْرِقٍ أو فيمسحٌ عليه 


3 


البَقٌِ فييراًء ومَشخ الصَّادِقٍ للطائفينَ حَوْلَ الكعبة حتّى صاروا قِرََةٌ وتحنازير» وغير 
1 و 2 7 و 5 3 ےہ 0 ت 
ذلك وف حديث أن حر الا مول ل بو ا٠‏ سالك يلت نداك! 


. )۲۷۷ - ۲۷۳: (ص‎ ٩ «بصائر الدرجات الكبرى‎ )١( 


(۲) المصدر السابق (ص :۲۸۹ - ۲۹۰) . 


o1۲‏ البابُ الثالثُ : العلاقةٌ بين التَشيّع والنَصوّفٍ 


عَنْ ثلاثِ خصال أَنْفي عَّي الها قال » فقال : ذلك لَك . قُنْتُ : سالك عَنْ قُلانٍ 


وفلان ”" ؟ قال : فعليّها لَه الله متاه كلها مانا والله! وما كَافرانٍ مشر کان 
بالله العظيم . م فلت : الأَيمَةُيحِيونَ الموتى ويُبْرءونَ الأكمَه والأبرص ويمشونٌ على 
اماء؟ قال: ما أعطى الله یا یا قل إا وقد أعطا محم دا لا وأعطاء ما يكن 
عِنْدَهُمْ ... فقَدْ أعطاه أمير ا ممن ... ق الحْسَنَ والمُسَيْنَ » ثم من بَعْدِ كل إمام إماما 
إلى يوم القيامَق مع الزيادة التي دت في کل س وني كَل شهرٍ.. وني كَل ساعةٍ ^ . 

هذا هو دين السيعَة » يَلْمَنُونَ سَاداتٍ الأمَة وصحابةٌ الَسْولٍ بيا وأحبٌ الاس 
إليه ؛ إرضاء لحقِهِمْ الشّمُونَ الفارميّ المجوسييٌ . وإيغالًا في بوه ؛ يجعلونَ هذا اللَّعْنَ 
والتكفير على سان بعض آهل البيْتِ وهم منه برا - لوج عند أنباعِهمْ ‏ ثم يَدَعونَ 
حب رشول الله كل وأهلي بيته . وني هذه الرّوابة السابقةٍ الإشارةٌ إلى أنَّمَاأعطَى لِلائِمَةٍ 
ِنَّ امعجزاتٍ والكراماتٍ والقّدراتٍ ؛ أعظم ينا أغطى حى لِمُحَمَدِ يكل . 

- نّم يقولُ (الصَّفَّارُ) : « بابٌ في أن الأئِمةٌ أحيوا الموتى بإِذن الله تَعَالَ » . وأورة 
فيه أحاديثٌ وحكاياتٍ في إحياء (الصّادِقٍ) لِطِفل مَيّتِ وبَقَرةٍ ميتق» وإخراج عَلِيّلميتٍ 
مِنْ قرو بَعْدَ رَكْضِه لقبرو برجله © : وغيرٍ ذلك مِنْ هُراءِ أهل الرَّفْضٍ ؛ لِيُضاهوا بذلك 


حيّاءَ عيسَى ابن مَرِيمَ للموتّی بإذنٍ الله تعالّ » وهكذا لا يتركونٌ فضيلة لِأَحَدٍ إلا 


حي 


() يَقصدُون لَمَتَهُمْ الله والملائكةٌ والناسٌ أجعينَ الشَِحَيْنٍ الخلفتيْنٍ الطاهرين: (أبا بكر الصَّدّيقٌّ وعُمَرَ الفاروق) . 
5 بل عات الله تعالّ كلها على الجرم الأثيم الذي كذّبَ على (حَلٌ بن الْسَنِرَحَهُ الهُتعالل) واخترع هذا ازور . 
فيه « بصائر الدرجات الكبرى » (ص : ۲۸۹ - ۲۹۰). 

(4) المصدر السابق (ص :۲۹۲ )۲۹٤-‏ . 


البابُ الثالث ت : العلاقة بن التي والتصوفي o۳‏ 


وجعلوها الأب » وبل ويزيدونٌ فيها ليكونّ الأَِمَهُ ئِمّةَ أفضل على الإطلاق من غيرهم 
من الق أجمعينٌ . 

- ويقولٌ : ١‏ بابٌ في أنَّ الأ يزورون الموتى » وأنَّ الموتى يَروِرِوتَُمُ ٠‏ » وفيه 
زبارة علي وأبي بكْر لِرَسُولٍ الله يكل يك بَعْدَ موتو في مسجد فبا للتّحاكُم إليه » حيتٌ قَمَى 
يك برَعمِهِمْ لِعَلّ على أبي بَكْرٍ. وفيه أيضًا عَنِ (الصَّاوِقٍ) أنه أدخل قومًا مِنْ شيِعتِه على 
أبيه (الباقر) فرأوه بَعْدَ موته . وآخرين دخلوا على (عَِيَّ بن أبي طَالِب) فرأوةٌ يُحَاطِبُ 
امسو تح ووس ولس يم 
فيحضرٌها علد قر النبي با فيخرحٌ ويُقِيمُ عَليهها اة نّم يع ود إلى برو 
و(الصاوق) يحرج بَعْدَ موتو إلى قوم من شيعيو 1 

وغير ذلك من الأكاذيب والافتراءاتٍ التي إن صح وُفُوعُها ٤‏ فلا تُعْدَوا أن تكن 
يالات شَيْطانيٌ . وفيه روايةٌ عَنْ (جَعْمّر الصاوق)- فيا نسبوه إليه -يقولٌ فيها: 
موٿ مَنْ مات ينا ولیس بِمَيّتِ » ويَبقّى مَنْ بَقِيّ م حُجَةَ عليكم  »‏ . 

- ويقول (الصّفَارُ) : ٠‏ بابٌ في الأئِمَةِ أتهم يُعرفون مَنْطِقٌ البهائم » ويعرفو م 
وجيب وتم إذا دَعَوْهُمْ ؛ . وفيه حكاياتٌ حاطب ( الأيِمَّةٌ ) فيها البهائم والدَوابٌ 
وتاطِبهُمْ . وذكرٌ عَنِ (الباقر) أنَّ (ذنْب) جاءة مِنْ داس جبلٍ حنّى انتهى إليه » فمَدٌ 
عنقَة إلى أذْنِ الباقر بد إليه: ك قال له | الباق مض فقَد قَعَلْتُ» ‏ فرجع مُهّرولا. نّم 
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م 
سَأله أصحابة فقال: (إِنّهُ قال لي: يا ابن رَسُولٍ الله! إن رُوجتي في ذلك الجبل وقد َعَسَرَ 


, )١٠١۲- ۲۹٤: «بصائر الدرجات الكيرى » (ص‎ )١( 
. )596 : المصدر السابق (ص‎ )۲( 


o4‏ البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتَصوّفٍ 


عليها ولَادَتّها » فَادعٌ الله أن يلصا » ولا ساط أحدًا مِنْ نَسْلٍ على أحدٍ مِنْ شيعيك . 
قلت : قد فَعَلْتٌ » 7" . 

فهنيتا للرَافِضَةٍ ومن ِن افتراس الذَّكَابٍ والوّحوش يمثْلٍ هذه الروايات 

O e‏ قات لايك م نهم يُعرفون منطق ا مسوخ ويعرفونهم' . وفيه 
عَنِ (الصَّاوِقٍ) أ الوَرَعَ ِجْسٌ ومَسْحٌ ويام من لَه أن يَْتِل. وفيه أَنَّ (البَاقِرَ) كان 


جالسًا مع رَجُلٍ مِنْ شِيعَيِهِ يذكرونٌ عَّانَ فإذا وَرّعٌ قَدْ قرقرَ مِنْ فوقٍ الحايط» فقال 
المَاقَدٌ: 00 قلت: لا. قال: يقول: كم عَنْ ؤِكْرِ عُغَانَ [أيْ سَبَّه] أو 
سين عله © , 

يتعنون لعنّهمُ الله تعال : أنَّ الوَِعٌ مح مِنْ شِيعَة عُدْمَانَ لفغ » أو آنه كان مِنْ 
أهل الس والجماعة نم مَسَححهُ اله تَعال . هذا هو د وين أهل الرّفْضٍِء وهذه هي عُقوُمْ 
ومُستوى تفكيرهم . 


- ويقولٌ (الصَّفَاد) : « باب في الأئمّةٍ َة أتهم أَعْطُوا خزائنَ الأرض » . ذكرّني هذا 
الباب رواياتٍ عَنْ (عَلِنَ بن أبي طَالِبٍ لف والباقر » والرّضًا) في إخراجهم الجواهر 
والدّراهمَ والذَّهَبَّ مِنْ باطن الأرض ” . وروی فيه بإسناده إلى (الصاوق) قال  :‏ لنا 
تَزائنٌ الأرض ومفاتيحها » ولَوْ شِئْتٌ أن أقولٌ بإحدى رجن أخرجي ما فيك مِنَّ 
الأب لا خْرَجَْهُ» فقالٌ بإحدى رجليه فخطَّها في الأرض خطًا ؛ فانفجرتٍ الأرش » 


م قال بيده فأخرجٌ سبيكة ذهب قَدْرٌ شِبْرٍ فتناولها فقال: :انرا قينا نا حي لا 


. )۳۷۱: بصائر الدرجات الكبرى » (ص‎ « )١( 


(۲) المصدر السابق (ص :۳۷۳ - 0377/5 . (۳) المصدر نفسه (ص : 945" -7945) . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التشيع والتَصرّفٍ 20 


تشكواء ثم قال: انظروا في الأرض » فإذا سبائكُ كثيرةٌ بعضّها على بعض يتلالاً» . 
- ويقولٌ (الصّفَارُ) : ١‏ باب ما أعطى الأَيِمَةُ ِنَ الشّدرة أن سيرواني الأرض » . 
وفيه رواياثٌ كثيرة عَنْ (سَيْر الأئمّةِ) في الأرض مِنْ مَشرقِها إلى ا 


> ل كم سه 


سَاعَةٍ . وفيه عَْ (الصَادِقِ) أن الإمام يقير « أن سير في صباح واحدٍ مسيرة صب 
الي کر مما وال عَكرَكمرًا وال عكر شرق واي عكر مَغربًاء وال عكر بدا 
وني عَسَرَبَحرّاء وای عَشَرَ عله . وعنة أيضًا قولَهُ : « يسر في ساعةٍ مِنّ التهار 
مسيرة شمس سنة حتى يقطع اذى عكر ألف مثل عالمكم هذا» ‏ . وعَن (الضَّاوِقٍ) 
لضا قوك :ل الأرصة وى کم لاش + وکلم راتساوخ 
في ساعةٍ مِنْ نهار يقطعٌ انْنَيْ عدر ألف عا » وني نهار كاملٍ بقطعٌ الي عد ڪه 00 
ومثل هذا الط سائعٌ ني وين الرَْضٍ. . هكذا كَل نَيْءِ في اَل والكون عِنْدَهُمْ کون 
من (اق ني شر على عد يهم بُريدون تأكيك هذا امد وإجراءه على كل َي 
EAT‏ : بابٌ في الاأَئمَةَ yy‏ 
أصحابِيمْ بقَدْرةَ الله التي أعطاهُمْ » . وفيه رواياتٌ ثي أنَّ (الأئِمّة) فَدْ منوا بعص 
أصحابِيمْ مِنَ لسر في الأرض » ومن رُؤْيَةِ الحؤض وآنِيَيه » وحور الجنّةٍ » وشسجرهاء 
ومن الشربٍ يى الحوض ٠‏ ومن الس في ملكوتٍ السمواتٍ والأرض » وبُلوع ال 


و۶ ویو و 


)0 «بصائر الدرجات» (ص٤۳۹)»‏ وروا بلفظه مُفِيدُهم محمد بن الان في كتابه «الاختصاص» (ص 54 ؟) . 
(۲) «بصائر الدرجات» ( ص )٤١١:‏ . 

(۳) المصدر السابق ونفس الصفحة . 

4( المصدر نفسه (ص : 14 5) . ورواه أيضًا مُفِيدُهُم في كتابه « الاختصاص » (ص : 715-818 . 


° البابٌ الثالثُ : العلاقة بين النشيّ والتصوفب 


e 

- ويقولٌ (الصَّفارُ) : «باتٌ في فُدرة الأَيِمّةِ وما أعطوا مِنْ ذلك» وفيه روايةٌ 
بإسناده إلى (الصَّادِقٍ) فيا عي اقول : ١‏ إن الذنيا مل للإمام في قلقةٍ ا جوز » فم 
تَعرّص لشيءٍ منها » وان یتنا وها مِنْ أطرافها ىا يُتناولُ أحَدُكُمْ مِنْ قوي مائدتو ا 
00 

© وأورة (ُحَمَدُ بنُ انان شي الشّيعةٍ ومُفِيدُهُمْ) رواياتٍ مُسندة إلى الأئِمّةٍ ةني 
قُدْرَتهِمْ وتَصوّفِهم في الأكوان » منها مَا نَسَبَه تَسَبَهُ عَنْ (عَإمْ ائه ) قوله الو شت 3 
رجي هذه فصَرَبْتٌ يبا صَدْرَ [مُعاويةً] ابن أي سُفْيَانَ بالشَامء نكست عَنْ سَريروا”"" 

وح لنا أن نتساءل ‏ بناءً على صِكََةِ هذه الرّوابةٍ عِنْدَكُمْ ‏ : لماذا لَيَضْرِبْ َيل 
اوي صرب مَوْتِ على الهم ون اجتهادو ومُقاتليه في اروب التي َرَت بينهها؟ 

اذا بشع - وهو (الوَصِنُ) كم زعُمون الكل بإقامة الِلّة بد الي بل في نل 
مَُاوِيَة ببذو القذرة الْحاضّةٍ وهذا السّلاحِ الخارقٍ ؛ يخس الأمر ويم د ويي الله ني 
الأرض » بدلا مِنْ إراقَة دِمَاءِ الآلافٍ مِنْ شيعه » وإيجاد الأراملٍ والتّكالّ» وإشاعة 


و ےه 
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رَقَمْتُ 


الخراب والدمار في ديار ر الإسلام ؛ » وإضاعة مال المسلمينّ على هذه الحروب ؟ 


ری لماذا لْيَفعَلُ ؛ ؛ هل تَصَّرَ وخالف أمرَرَيّهء أم أن هذا الاح الخارق مِنْ أوَام 


(9) « بصائر الدرجات الكيرى » (ص )٤۳۷ - ٤۲۲:‏ . 
43 المصدر السابق (ص : 47/8) . ورواها أيضًا المِيدُ في « الاختصاص » (ص : 111) . 


زا « الاختصاص ) ( ص :۲۱۲ -۲۱۳) . 


البابٌ الثالثٌ : العلاقةٌ بين التَشيّع والتَصوّفٍ o۷‏ 


الكَدَبةِ المَجَرةٍ الذين ابتكروا هذه الأكاذيب» أم ماذايا أهلّ الدّجَلٍ ؟ - 

ولا واا أن ازل الأوضياء) اضر راعذ الذين أوتوا هده الات 
الخارقة - كا في هذه المرويّاتٍ - وهو (عَإمّ لف ) يُْتَلُ على يد أحدٍ أتباعو وأشياعه 
السَابقينَ قبل أن يك اث وأينَ هذه الِعِصْمَة ؟! 

أليس مِنّ امُمُترض على (أانونِ اللُطفي) الذ ی 

- أن تُحْمَط (أُوَلَ الأوصياء) من كل َر وأذّى حم حى يقوم بأمرِ الدَعوةٍ ومصالح العباد 
ويسم وله الأوصياءء فأينَ الطب ؟ ليس مَنْ مَل (عَِيَا اتفه ) وجماعيٌه التَواصِبُ 
ول باللَْنِ والسّبٌ مِنْ صَحَابة رَسُولٍ الله ڳلا الذي جاهدوا كل غَالٍ ويس (مِنْ 
نفس وما ووَلَدٍ وبَلَّدِ وَشيرة) في سبيل نصرة الله ۾ ووبنه حتی سهد هم ريم عَروجَلٌ 
ورَضِي عَنْهم هو وشو اء فأب العَقَلُ » وأ الإنصاف ؟ آم أنَّ (العَضبةٌ الفارسيةً 
واليهود ديّة) تأبى إا الل مِنَ الرّسُولٍ العرَن لا وأتباعه ودينهم ؛ عِقابا ترا لامتثالهم 
أمرّرَيُم بجهادِكُمْ لإخْرَاجِكُمْ مِنْ عبادةٍ لتر والأؤثانٍ والشّركِ إلى ِينٍ الإسلام ؟! 
- وروى (المفيدٌ) أيضًا بإسناده إلى (عَبْدالُه بن مسعود لفغ ) فيا تَسَبَُ إليه قال : 


سرس ۴ 


کي 


شتا آم خلافته ¢ فين هذه القدراتٌ 


لذى رمدم 


«أتِيتُ فَاطِمَةٌ فقلتٌ ها: أينَ بَعْلّكِ ؟ فقالث : عَرَجَ به جيْرِبِلٌ إلى السّماءِ . فقلتٌ : في 
ظ ا 
إليهم : أنْ روا . فاختاروا عل بنَ أي طَالِبٍ » ”' 

وخا اشا أن نتساءلٌ: هل كان هذا (المعراج) في رَمَنِ الى ا أم بَعْدَ وَكَاتِهِ؟ 


. )۲۱۳ : بصائر الدرجات الكبرى » ( ص‎ « )١( 


4ه البابٌ الثالثٌ : العلاقةٌ بين التَشيّع والنَصوّفٍ 


وكيف يَتَشاجَرٌ الملائكةٌ ؟ وفيا ؟ وهم المخصومونً ! وكيف يَحتكِمُونَ إلى غير الرَّبّ 
الحكم العَدْلِ وهم في ملكوتِه الأعل » تباركَ وتعال وتَقدّسٌ وتئره عن هذا الإلحاد . 
كل هذه القّدراتِ والتّصرفاتٍ التي سبوا لمهم » وتم يتمتعون بها كل منهم 
في زَمَنهِ وعَهْدِهِ ؛ لماذا 1 يستعملوا يئا منها في إحقاقٍ ا حقٌّ المسلوب » وإظهار العَدْلٍ 
المزعوم » وإقامة دَوْلَتِهِمْ وحُكومِهم » وحفظ وماء الأَمَةِ شيعةً وة وَالَعَلّبٍ على 
الكفار وفتح أمصارهم ليدخلوا في دين الله تَعَالٌ بدلا مِنَّ الجهادٍ ومشاقَه ؟ 
لقد أتعبوا عَلِيا والأيِمةَ بهذه الخصائص المكذوبة » وحتّى جَبْرِيلَ عليه السّلامُ . 
م عق (النمانٌُ) فصلا في غرائب أحوال الأَيْمَّةٍ وأفعالِمْ , ضَمَنهُ العديد مِنّ 
الرّواياتِ والعجائب مِنْ أحوالِ الْأَِمَِ وأقوالهمْ وتصرٌقَاتهِم » وفيه : عَنِ (الصَّاوِقٍ) 
ا الرَعْدَ والبَْقٌ مِنْ مر عل ”. وعن (خِِيٌ بن الَسَْن) آنه دحل في أربعة عشرٌ اا 
كل عا أكبنُمِنَ الذنيا ثلاث مرّاتٍ”" . وعن (الصَّادِقٍ) قوله : « إن المؤمنَ إذا قال هذه 
الجبالي : أفبلي ؛ فيلت . فإذا الجبال أَمْبَتْ » فقال ها : على رِسْلِكِ » إتي أده © . 
وقد مر في مرويّاتٍ (أي جَعْمَر الصّفّارِ) المتقدمةٍ أنَّ العَوال التي دخلّها الْأَكِمّةُ(اثْنَا 
عكر عَان) » وني مَرويّاتِ (مُفيدِهِمُ النْممان) أئها (أربعةٌ عشرّ عَامًا) » وقد روى أيضًا 


مثلّ رواياتٍ (الصّفَّارِ) وَعَدَّ العوال4(انَْيْ عَشّرَ عَانَاء واَّْيْ عَشَّرَ ألف عَا1) . كل هذا ؛ 


كو u‏ 3 3 0 5 2 5 . 3 سے ٠‏ 3 0 7 
ولا يتنبّهون إلى (التناقض والاختلافي) الواقع في رواياتهمٌ ومَذْهِبِهِمْ ودوينهم ؛ لان 
كه کا ا ٤ه‏ 
عقوهم تقبل كل شيءِ . 
)١(‏ « بصائر الدرجات ) (ص :۳۲۰ - ۳۲۷) . (۳) المصدر نفسه (ص : )77١‏ . 


(۲) المصدر السابق (ص :۳۲۷) . )٤(‏ المصدر نفسه (ص : 6؟”7) . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التي والتصوّفي 5ه 


© وروی شيخ طائفتهم هم مح بن اتن الطُومِيٌ باستاو إلى (البَاقِنَ) فال :٠ا‏ 
خرجٌ مير المؤمنِينَ إلى النهروانٍ » وطعنوا في أرض بابل حينَ دحل وَقْتٌ العصرء فَلَمْ 
يتقطعوها حبَّى غَابتٍ الشَّمسٌ» فنزلٌ الاس یمیا وشلا بُصَلُونَ إلا [مَايَكَا] الاش 9 
فاته قال: لا صلی تی أرى أمير المؤمنينَ قَدْ نز يُصَلِّ قلا نز [عَعٌ] قال: يا مَالِكُ! 
إِنَّ هذه ارش سَبِحَةٌ لا لٌ الصّلاةٌ فيها كَمَنْ كان صل كيد الصّلاة. نه قال : استقبلٌ 
عَم ابل تكأم بثلاث كلمات ما من المرب ولا بالفار د 

ضاء َيه » حت إذا صل بنا سَمِعْنا ها حين انقضث خريرًا كخرير المنشار» © 

© ويقولٌ إمامُهُمُ (الحَمَبِبى) : :1 3 الله تحال ايد أنبياءة وأولياءة بالمحجزاتٍ 
والكراماتٍ » وهي فروعٌ إظهار الربُوييّةٍ » والقدرة والشلطنة» والولايّةٍ في العَوالمٍ 
العالية والسَافلةِ ؛ . ولكنهم رغم جعل الله هذه الرَبُوييَةٍ في دِيم م ؛ إلا تم يَأبِوْنَ 
ش اها إن القرورة ولك لفو شلوكي »وهار وو وعدم وري 
لوي التي هي مان الب معطي مع أن هيول حَامْالإمكان سخ رَه تحت يدي الول 
باک واا 13 دل غل کار واا ا َسبه إلى (ر سول الله ) فیا يرويه 
عَنْ رب اطبا أهل ال : « مِنَ الي ايوم الذي لا موت ! إلى الْحَيّ القَيوم الذي لا 
موت مابش ان اقول فی كن يكوة وقد جا تقول للشَيْءِ كُنْ فیکونٌ). 
فقال ل « فلا يقولُ حد مِنْ أهل اة للّيْءِ : كُنْ ؛ إلا ويكونٌ  »‏ . 


04 ع 


- ويقولٌ (الَمَيْنٌ) أيضًا : « إن العا بجميع أ جزائه وجزئيّاته مِنَ القُوى العلامة 


00 « مالي » الو (۲/ 184) . 
(؟) « مصباح المداية إلى الخلافة والولاية ٩‏ (ص : 9٠‏ - 4۲) . 


0۷۰ ش البابُ الثالتٌ : العلاقةٌ بين التشيّع والنَصِوّفٍ 


والعمالة لول الكامل» ‏ . 

- ويقولُ في (تعريف الوَّيّ) ما ته : ١‏ فإ الولابة هي القَّرْبُ أو المحبوبيّةٌ » أو 
التصرفٌء أو الربُوبِيه» أو النيابةٌ »9 . 

- ويقولٌ أيضًا : إِنَّ للإمام مقامًا محمودًاء ودرجةٌ ساميةٌ » وخلافةٌ تكوينيةٌ تخضعٌ 
لولايتها وسيطرتها جميعٌ ذَرَاتِ هذا الكون » ” 

عويقرل ايقن : إن الح تحال يمذ إرادة صاحب هذا القَلبٍ في العوالم الغيبيّة » 
ويجعلّهُ مثلا أعلى لنفسه eS‏ 
يجعلٌ إرادةً هذا العبدٍ أيضًا كذلك . كا رواه , بعص أهل المعرفة عَنِ الي » . ثم 5 
النّصّ المنسوب إليه يك والمذكور آنه © . 

كانت التقولٌ السّابقةٌ بقةُ خاضة بِعلُوٌ الشَّيعةٍ الرَافِضَةٍ في أِمَتِهِمُ ۾ المزعومة . 

: أا ( الصّوفيّهُ ) فقَد اوا أسائذّتّهم الرَافِضَة في هذا الباب » فون ذلك‎ o 

. قول (أبي طالب الَكيّ): ١قال‏ َع الحلَءٍ: مَنْ طَوّى أربعينَ يومًا مِنَ الطّعام ؛ 
ظَهِرتُ له قُذْرَةٌمْنَ الملكوتٍ»” . ونسب إلى (رَسول الله يكِ) قولة: «البسوا الصّوفٌ ‏ 
وشمّرواء وكُلُوا في أنصافٍ البطون ؛ تدخلوا في ملكوتٍ السماء » ” . ونسبٌ إلى 
(عيسّى عليه السّلامُ) قولَهُ : « أجيعوا أكبادكم » واعروا أجسادكم ؛ لعل قُلوببكم ترى 


. كذا التصّ في المصدر‎ . )٠١١ : مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية » (ص‎ « )١( 

(۲) المصدر السابق (ص : )٥۷‏ . 

١ )5(‏ الحكومة الإسلامية ؛(ص : 87). (4) «قوت القلوب»(؟/155), 

(4) « الآداب المعنوية للصلاة » (ص : ۷۲) . (7) حديث ضعيف؛ تقدم ريه ني( ص٩٤٠‏ ). 


البابٌ الثالث : الملاقة بين التي والتصوني o۷1‏ 


عر وعَلٌ 7 
3 و 2 r‏ 5 كر ره 52 به 
إن (الصوف) تنطلّمُ دات إلى التَمَكْنِ من القدراتِ الخارقة » والخروج عَنْ مُستوى 


البشرية والدّخولٍ في َا عَالَ اللكوتِ » ويجعلون ذلك أسمّى ى أهدافِهمْ » وغاية حَلْقِهِمْ 
وَإِيحجادِهِم . سلون في سبيلٍ بُلوغ غَاتِهِمْ كل ملك ٠‏ مهما حالف شرع الله تَعَالَ 


وابتعدَ عَنْ ست رول الله لا . 
ف(أبو طالب الَكُىُ) يجعل من ابرع سَبِيلًا لوغ هَدَفِ الْتَصَوٌّكَةٍ في الدّخولٍ في 


و 2ے 


الملكوتِ» والمُروج عَن الغاية التي حَلَقَهُمُ الله تَعَالَ مِنْ أجلها وهي العُبوديةُ والطاعة 
والدخول في تحصائص وصفات الرُبُوية من صرف وقُدُراتٍ في الكَوْنٍ . 

ولتأكيدٍ عبادة الجُوع وإئها مِنْ أعظم الطّاعاتٍ ؛ يقو (أبو طَالِب) ٠:‏ رُرّينا في 
حديثٍ أسامةً بنٍ زي وأ يَزِيدَ الطَويل : إن أقرب الاس يِن الله عَزَوَجَلَّ بوم القِيَامَةٍ 
مَنْ طالّ جُوعُهُ وعَطّسْهُ وحُرْنُهُ في الذّنيا  »‏ . ونسب إلى عَائْشَةَ مض قوها : إن 
ول بِدْعَةٍ حَدَنتْ بَعْدَ رَسْولٍ لله وله ؛ | ع" 

* وذكر (أبونُعيْمٍ الأضبهان) في ترج (إبراهيم بن أدهم) آنه قف الرَطَبَ مِنْ 
جر البلوطٍ وأمرٌ ببائدةٍ لإفطاره فنزلت مِنّ السماءِ. وروی عنةٌ بإسنادو إليه قوله : الَو 


فق د قرت التُلرب »150/7 , 

فق حديث موضوعٌ انرو و مايا كان قار ليزن الاق e‏ ورا ار 
[وليس أب بَزِيدً] تحنصرًا » وقال العراقيٌ في (تخريج الإحباء 274/7 : ١‏ .. رواه ابن الجسوزيّ ني (الموضوعات) 
وفيه خان بن عبدالله بن جبلة أَحَدُ الكذَابينَ » وفيه مَنْ لا يُعرفُ » وهو مُنقطِعٌ أيضا ..» . اه 

« قوت القلرب» (۲/ (٠١١‏ . 

(4) المصدر السابق )١۹۸/۲(‏ . 


5 


کر 


o۷۲‏ ش اباب الثالثُ : العلاقة بين التَشيّ والتَصوّفٍ 


ع2 


أن وَلِيًا مِنْ أولياء الله قال للجبلٍ رل ؛ رال . قال : فتحرَّكَ الجبلٌ مِنْ تحنو. فضرَّبَةُ 
برجلو فقال : اسكُنْ » وإنا صَربتكَ ملا لأصحابي » ”" . وذكر عَنْ (إبراهيمَ ا هرويٌ)- 


0 


وهو مِنْ أصحاب ابن أدهمٌ ومِنْ أقران أبي يَزِيدَ ‏ قول : ١‏ لَوْ أَنْسَمْتُ على الله أن عل 
هذا الشَّجَرَ ذَهَبًا ؛ لجعلة  »‏ . 

" وروی (القَصَبْريٌ) بإسناد إلى (أبي الحسَنِ البَضري) قال : « كان بعبادانَ 0 
أسودٌ فقيرٌ يأوي إلى الخراباتٍ › فَحَمَلْتٌ سیا وطلبتة » فلا وَقَعَتْ عَيْنْهُ عل تب 
ش وأشار إلى الأرض » فرأيتٌ الأرضّ كُلَّها دبا يلمع » " . 

- ودر عَنِ (الفُضيلٍ بنِ عياض» أنه كان على جبلٍ مِنْ جبالٍ تى » فقال : ١لَوْ‏ 
أن وَلِيّا مِنْ أولياء الله تَعَالَ أمرَ هذا الحبلٌ أن يَمِيدَ ؛ كَادَ . قال : فتحرَّكَ اجب » فقال : 
اشن 1 أَرِدْكَ بهذا . فسَكَنَ اجب » © . 

- وذكرٌ عَنْ (أبي جَعْمَرِ الأعور) قال : « كنت عند ذي النون الِصْرِيٌّ » فتذاكزنا 
حديتٌ طَاعةٍ الأشياءِ للأولياء » فقال ذو النونٍ : مِنَ الطاعة أن أقولّ لهذا السرير يَدورٌ 
في أرب زوايا البيتٍ , ثُمَّيَرجمٌ مكاهُ فيفع . قال : فدارَ السَريرٌ ... وععاة إلى مكانو» 
وكان هناك شاب » فأخدٌيَبكي حتَّى مات في الوقتٍ  »‏ . 

- وذكرٌ عَنْ (إبراهيمٌ بن أدهم) آنه كان يعمل في بُستانِ » فأخذةُ اتوم » فنام » فإذا 
حَيةٌ عظيمةٌ في فيا طاقةٌ ترجس تروحة يبا" . 
)0( « حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » (۸/ 8 - 4) . (4) المصدر السابق (۲/ 1۸۷) . 


(۲) المصدر السايق .)٤١/٠١(‏ (6) المصدر نفسه (۲/ 1۸۸) . 
١ )”(‏ الرّسالة القُسَبْريّة )١( . )5106 /۲( ٩‏ المصدر نفسه (؟/5894). 


البابٌ الثالتُ : العلاقة بين التَشيّم والنَصوّفٍ o‏ 


- وذکر عَنْ بعضهم آنه مَََّى على الماء © 
- وعَن (اجْي) أنه قال عَنْ فقير -يعني عن صوق قال لاسطوانةٍ وأمرّها أن 
يتحول نِضْفُّها إلى ذهب » ونصْفُّها الآخرٌ إلى فِضَةٍ » فكانت " 
- وعن (عَبِالواحدٍ بن زيدٍ) أنه أخد حصّى مِنّ الأرض فصارث في يدو ذهبًا © . 
. - وأرود غير ذلك مِنّ الرّواياتٍ الكثيرة في هذا المعتّى . وقال في آخر هذه 
الرّواياتٍ المزعومة ما نَصّهُ : «وأعْكَمْ أنَّ الحكاياتٍ في هذا الباب ربو على الحضر» © . 
. ويقولٌ (ابنُ عَرَنٌ) : « نم ْلَمْ أن رجال الله على أربع مراتبّ : جال كُمْ 
الظاهرٌ » ورجالٌ كم الباطنٌ » ورجالٌ مم الحَدٌ » ورجالٌ كم المطلغ... فرجالٌ الظاهر : 
هُمْ الذين هم الّصوّفُ في عا اللْكِ والشهادة » نم يذكر أن شيخ أبا السعود بن الشبلٍ 
البغداديّ من رِجَالٍ هذه الطبقة ء وأنَهُ أعطيّ التَصدّفَ مُنْدُ هس عشرةً سنة » ولكنه 
تَركَهُ حيثٌ يقولٌ : ١‏ نحن ركنا الح یتصرف لنا» . ويُعلّقٌ ابن عر أنّهُ امتثل قول الله . 
َال : « اذه وكيلا 4 0 . أَيْ َيه الخد لله تحال وكيا عنة يتصرف لني عَالَ 
اُلْكِ والشهادة . تَعَالٌ الله عا يقولٌ الظالمون لوا كبيًا . 
- ثم يقول : « وأمّا رجال الباطن : َم َهُمُ الذين َم التَصرّفٌ في عَالَ الغيبٍ 
والملكوت » وأمًا رجال اَل : فم هُمُ الذين َم التصرف في َال الأرواح النَاربَةٍ َال 
البرزخ والجبروت » وأمّا رجالٌ المطلع: فهُمٌ الذين َم التصرف في الأسماء الإهيّةِ » ”" . 


() « الرّسالة القَشَبرة » (1940/9) . (4) المصدر نفسه (7/ 07/17 . 
) المصدر السابق (۲/ )1۹٠‏ . () سُورَةٌ المرملء مِنَ الآية : (9) . 


(۳) المصدر نفسه (؟:/599) . () «الفتوحات المكية /١( ٩‏ ۱۸۷ -188). 


4/اه البابُ اثالث : العلاقةٌ بين التبم والنَصِوّفٍ 


و 5 4 5 ع ا 3 04 5-3 ل 

ويقول مُوضْحًا حال شيخه (أبي السعود) أنه ترك التَّصِدٌّفَ ؛ لأنة رَضِىَ بالله 
ا 2 ره 
ر .و r‏ 2 8 ر و ىورو 8 “ل 2 و 
وَلاني فلَهُ مُطالبتي » وعَلّ إقامة الحساب فيا وَلاني ». ثم يعلق : « فانعكس الأمرٌء 


ر 
94 مم 


2 امي لوه 5 کو م و ۴ ب‎ ٠. ١ 4 ٩ 
. وتمَد امراب » ” . هذه عَِيدَتجُمْ وهذا وِينهم » كفر ورَندقة وجرأ على الله تَعَالَ‎ 


ن الله تَعَالَ خاطبة في سره : « من اتخذني وَكِيلا فقَد وَلاني » ومَنْ 


- ويقولٌ في تأويلٍ ناق € أن قول : «بسم الله للعبدٍ في التكوين ؛ بمنزلةٍ 
قولٍ الحقّ « كُنْ 4 » فبيسم الله يَتكوّنُ عَنْ بعض النَّاسِ ما شاءوا . واستشهدٌ بقول 
(الحلاج) إمامد وقُدُوتِهِ وحُحسجتهِ  :‏ بسم الله مِنَ العبدٍ ؛ بمنزلة (كُنْ) مِنَّ الح ؛ . ولمذا 
شير الحكماء بأنَّ الغاية المطلوبةً لعب ؛ اة بالإله . وتقولٌ الصّوفيّة : إن الغايةً ؛ 
التّخلَقُ بالأسماء . فاختلفتٍ العباراتٌ وتوَحَدَ امعتى» 7" . 

هكذا يُفْصِحُ بِكُلَّ وقاحة عَنْ عَابتِهِمُ التي ينشدٌونها وهي بُلُوعُهُمْ مرتبةً الربويئة » 
والخروجُ عَنْ مَنازل العُبوديّة التي حَلَقَهُمُ الله تَعَالَ ها . 

- ويقولُ مُوَضُحًا هذا الكَفْرٌَ : « الباب الأحدٌ والستون وثلاثاثة في معرفة منزلة 
الاشتراك مع الحنٌّ في التقدير » . ثم يقولُ : 1١‏ يرد في تلوت آنه أعطي (كُنْ) وى 
الإنسانٍ حَاصَّةً » فظهرٌ ذلك في وَفْتٍ الس في عَزْوة توك فقال : « كُنْ أبا در ؛ ؛ فكان . 
ووَرَدَ الب في آهل الج أن لَك يأني إليهم بكتاب فيه : « مِنّ الي الوم الذي لا 
ل ا ا 
١ )١(‏ الفتوحات المكية » (۲/ ۳۷۰ -۴۳۷۱) . 


(۲) المصدر السابق (۲/ .)١١١- ۱۲١‏ 
2 حديثٌ : « عن الي القَيُوم ...» ؛حديث موضوع . (6) المصدر نفسه (۳/ .)١۹١‏ 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّم والنَصوّفٍ ولاه 


هكذا يُرَُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِه » فيستشهد بقول الب يكل : « كُنْ أبا َر على 

أنه حَلْقٌ وتقديرٌ » وأنَهُ مِنْ باب الاشتراكِ مع الحقٌّ ‏ أي ربٌ العالمينَ ‏ في التقدير . 
َعَم أل الإيمانٍ أنَّ قول الول ا لا يعدو گول رَجَاءٌ وطلبًا من الله مال . 

وَلكنّ (الصوفي) هذا دَأَيُمْ ومَنِهَجُهُمْ في إثباتِ دينهمْ ومَذْهبهِمْ وقسادِهمْ » ويتضح 

بهذا التوافقٌ بَْنَ ذهب الصوفيّة والشّعةِ ىا قله عنهُمُ (ا مينيُ) فبها تقده ‏ . 

- ويقولٌ (ابنُ عن أيضًا كاشفًا عَنْ رَندقَيهِ وإلحادو: « والعارف يلق بلِمَوَمَا 


يكونٌ لهُ وُجُودٌ مِنْ خارج كَل اليمَةٍ ولكن لا تَزالُ الهِمَةُ تحفظة..فمتى طَرأ على العارفٍ 


غَفْلةٌ عَنْ حفظ ما حَلَقٌ ؛ عَم ذلك المخلوقٌ». تم قول : « وقَّدْ أوضحتٌ هنا را1 
يرل أهل الله يَغارون على مثل هذا أن يَظهرٌَ لا فيه مِنْ رَد دَعْواهُمْ أمهُمُ احق » فإن الح 


So 


لا يَعْمَل والعبْدُ لا بد له أنْ يََْلَ عَنْ ىء دون عَىْءِ . فون حيث الْحفْظ لا حَلَقٌ ؛ له أن 
فول انا تلق اولك الجتظة علط ا وقد ا الوق :اومان نينث قا 
2 م 20 07 01 اش 
غفل ... فقذ يمير العبدٌ مِنَ الح ... وهذه مسألةٌ آرت أنه ما سَطْرّها أحدٌ في تاب لا 
أنا ولا غيري إلا في هذا الكتاب , فهى يَتيمةٌ الدَّهْر وكَريدَتُُ » فياك أن تغفلٌ عنها.. ولا 
ر و وهل و َه 5 2 عمل ت ص ر قي رو2 00 02 
يعرف ما قلناه إلا مَن كان قرانا في نفسه. فإن المتقى يجعل الله له فرقاناء وهو مشل ما 
ذكرناه في هذه المسألةٍ فيما يمير به العبدٌ مِنّ الرّبّ وهذا أرفع فُرْقَانِ. نم أنشد] : 
« فوقتا يكونٌ العبدٌ ريا بلا شك ووقتا يكونٌ العبدٌ عبدًا بلا إفك 


فن كان عبدًا كان باحق واسمًا 2 وإنْ كان ربًا كان في عيشة ضنك 


. )٥۷۰ - ٥۹٦: انظر ( ص‎ )۱( 


كلاه البابُ الثالثٌ : العلاقةٌ بين التَشيّع والتصوّفٍ 


فمن كونه عبدًا يرى عينَ نفسه 202 وتتسعالآمالمنةبلاشك 

ومن كونه ربا یری الخلق كله بطالبه مِنْ حضرة املك واكك 

ويعجزعَمًاطالبوهبذاته لذاترى بعص العارفين يبكي»“ 

هذا الذي مازالٌ (الصوفية) يُقَدَسُوئَهُ وة ويُعظّمونة » وقوه بالشَيْحَ الأكبر وغير 
ذلك مِنْ أَلْقَابٍ التبجيل » و يرك دمن ئر أوعِلْمٍ رى الكُفْر والإلَادِ وهراء الصوفيّة 


ت 


E و‎ 


ودعاواهم » فهو يَرْعَمُ آنه أوضح هنا سرا وهو في حقيقته كفرٌ نُمَيَرْعُمُ أن الصوفية 
تَغَارُ على هذا السَّرٌ لكونه يُبْطِلُ دَعواهُمْ اَم الح » لاه بِرَعْعِهِ كف عَنْ فرق بَْنَ 
الق وين ا حنٌّ ”" . وما كسمه وبيَهُ هو الفارقٌ بَْنّ الح وللت » وماعَلِموا قَرْقَا 
سِوّى ذلك ء قَبّحَهُمُ الله تَعَالَ . وکا هو امم ؛ يَصِففُ ضَلالَهُ بأوصافٍ وكلماتٍ لها 
بَريقٌلِيرّيّنَ بيجا الباطل » يروج يجا ديئة وكُفْرَهُ فيزعم أنه يتيمة الدّهْر » وهي عَبْنُ لكف 
والضَلالٍ والعياد بالله تَعَالّ . ١‏ 

. وأمًا(العرانٌ) ؛ ققد أكثرٌ مِنْ ذكر حكاياتٍ صرفي شيوخ الصُوفية: 
ووَصََهُْ بأتهم أصحابُ التصريفي في « طبقاتو » التي ملآها بالظَلم والظَلماتٍ : 

- فل ا تَصِرَّفَهُ بماء 0 


يي مه سك 


)0( « فصوص الحكم » . فص حكمة حقية في كلمة إسحاقية » « شرح الفصوص ؛ (ص :99 )١٠١17-‏ . 

() والفرقٌ هو : أنَّ الح تعالّ لايَغفلُ عن حفظ ما حَلَقَ » وأا الول فقذيغفل عَما حَلَّقّ » فيموتُ المخلوقٌ 
وينعدمٌ لتلك الغفلة بزعمه . 

(*) « الطبقات الكبرى » للشَّعْرَايٌ )٠١١/۱(‏ . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين لتشم والنَصوّفٍ 1 لالاه 


رافق حادم في هذه الأسفار التي لَمْ رذ على بعض ساعاتٍ ِن اليل . وذكر آنه 
كان ينمل في فوا مُريديهِ» والتَقْلَةُ الواحدةٌ كانت بمثابة دوْرةٍ في الات » فالأعجم 
يتكلم العرییة وکأتہا عن َة ری يَرجِمٌ کا كان إلى َيه . 
- وذكرٌ عَنْ (حياة بن قيس الحرّانٌ) أنه « صَاحِبٌ الفتح السَّنِيٌ والكشف ا لجل . 
وهو أحد الأربعةٍ الذين يتصرّفون في قُبُورِهِمْ بأرض العراق 0 
ف 


- وني ترجمةٍ (شيخو وسَيَّدِهِ تحَمّد وفا الشَّاذْكٌ) قال إِنْهُ كان بول ١:‏ العارف 


ا 


رصم مر 


يلون في اليوم والليلة مائة مرو » والعابد يُقِيمُ على حالة واحدةٍ كذا وكذا سنة» وذلك 
لأنَّ العارف مائلٌ إلى دائرة التصريفي » والعابدٌ مَائِلٌ إلى دائرة التكليفي » © . 

- وذكرٌ عَنْ (سَيدِهِ عبدٍ العزيز الدرين) أنه أحيا فَرِكَةٌ ذْبِحَتْ وطّْبِحَّتْ وقُدَّمَتْ 
له فأحياها بقوله : ١‏ هش » ؛ لأن زوجةًٌ مضيفه تشوشث على الفرخة © . 

- وفي ترجمة (سَيدِوِ يُوسُْفَ العجميٌ الكورانٌ) ذكر أنه أمرَ تملوكًا عنده أن يتقولٌ 
للاسطوانةٍ : « كوني ذَهَبًا » فصارثٌ ذهيًا © . 

- وني ترجمة (سَيّدِِ أي بكر الدقدوسيّ) قال: ‏ إن مِنْ أصحاب التّصريف النَافِذٍ» 
وكانتٍ الأعيانٌ تُقَلَبُ له » . وذكرٌ أنه كان يَقترضُ الأموالٌ » فإذا طلبّها أصحا ا يعد 
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هم مِنَ الحصّى بقدر الدينِ ويرسلها إلى أصحاب الديون » فتنقَلِبٌ دنانيرَ وذَهَبًا » ”" . 


١ )1(‏ الطبقات الكبرى » للشَّعْرَانٌ (۱/ )٠١١‏ . 

(۲) المصدر السابق )٠١١/١(‏ . (6) المصدر نفسه .)7١/1١(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)٠١۳/١(‏ ` (5) المصدر نفسه (55/15). 
(؟) المصدر نفسه .)۲١١/١(‏ (۷) المصدر نفسه (۲/ ه١١).‏ 
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- وذكر عَنْ (سَيدِ وشّيْخِهِ تحَمّدِ بن مد القَرغل) قال : « كان مِنَ الرجالٍ 
المتمكنِينَ أصحاب التصريفي » . وذكرٌ أنَّ امرأة اشتهتٍ ال جور الهندي » فقال للثقيب : 
«أذخل اللو فوجد شجرةً جوز فقطعٌ منها . وذكرٌ أن تمساحًا حف طِفْلةٌ » فقال 
للتّقيب : « اذهب إلى مگانه وناد : يا تمساح! كلم الفَرغْلَ»» فخرج التمساحُ مِنَ البحر 
كالم ركب يمشي » وان بيْنَ دیو يمينا وشمالا إلى أن وَقفَ على باب الدَّارٍ فأمرٌ الشَيْحْ 
الحدّاد أنْيَفْلَمَ أسنائُ وأمرَءُ بلفظها مِنْ بَطْنه » فَلَفِظَ البنْتَ حِية ممدهوشة » وأخدّ على 
سما ع ا ا 
وذموعة تسیل حبَّى نل البحرٌ. وذكرٌ عنة أنه كان قول : «كثيرّامًا كنت أمشي 
دي الله تَا تحت العرش » وقال لي كذاء وقلثُ لهُ كذا» ” . 

إذنْ فليهتا (الضوو) وأتبامهُمْ ول م نوا ؛ فلن تَبتِلِعَهُمُ التاسيحٌ ببركة شيوخهم 
كا وقعَ لإخوانم (الرَافِضصَةِ) مِنْ عَدَم افتراس اللاب هم ببركة أيهم '"' . 
- وذّكرَ في ترجمة (سَيدِ إبراهيم المتبول) آنه : ٠‏ كان مِنْ أصحاب الدّوائر الگبری 


مين 


ل و ا 
العبادة والأعمالٍ الصَّالحَةَ فقال لهُ: يا وَلّدي ! مالي أراكَ كثيرٌ الوبادة » ناقص الدرجة › 
ل ةنعل راق عمف ,لقان :تن قال کر ف بالقلا 
إذْمَبْ بنا إلى ره عله یری . قال الشَّبْحُ سف الكردي : فوالله ! لقَّدْ رأيث وَالِدَه 


() « الطبقات الكبرى » للشَّعْرَانٌ )٠١٤/۲(‏ . 
(۲) انظر (ص : "اكه -054) , 
(*) المصدر السابق (؟/ ۸۳) . 


البابُ الثالثُ : العلافة بين التَشيّ والتَصوّفٍ لاه 


خر مِنَ الق يَنفُضٌ الثّرات عَنْ رأسه حين اداه الشَبْحُ. فا استوى قائًا قال الشيْحْ : 
التقزاء جاءوا شافنين ع لطت خاطرك عل وكيك هذا فقال: أشي شَهِدَكُمْ أن قَدْ رَضِيتٌ 
عنة. فقال : إِرْجِعْ إلى مكانِكٌ » فرجع » . وذكرٌ عنه ؛ آنه كان يقب على حيو ويقولٌ : 
«ياما تُقامي مص بَعْدَ هذه اللّحية ء آنا أمَانٌ ها» 7 . 

هذا بعص ما رَعَمَهُ (الشعراني) لشيوخه وشيوخ الصُوفية عَامَةَ » وبع ما ملا به 
كتابه «الطبقات» الذي شحته شَحَنَهُ بأنواع العُلوٌ في تعظيم التَصَوّفِ ورجاله ؛ حيثُ حصَصَهُ 
راهم » وِكْرِ أحو الم » وعُلومِهمْ . 

وآ ينس (الشعران) نفْسَهُ 4 فقَذ آلف كتابَايَقَمٌ في ضعني حجم «الطبقات» 
خصّصّهُ لذكر كراماتو هو وأحواله وصُوفِيّاتِهِ وسنَّاه : «لطائف اتن والأخلاقٍ في بيان 
وججُوبٍ التَحدّثِ بنعمة الله على الإطلاق» أو «المنن الكبرى الجالبة للسرور والبُشْرَى) . 
3 مُشيرًا إلى آنه سر ما فيه ِن باب التَحَدَّثِ بنعمة الله » وأنهُ اچب .وعد ذِكْرِ كل 
نِعمَةٍ يقل : ٠‏ ويا أَنَْمَ» أو « ويا مَنَّ الله تارك وتَعَالَ به عل فم بذكو مَايَرْعُمُهُ 
نِعمةٌ أو كرامة أو حالا مِنْ أحواله الخاصّة 

- وين ذكرَه قول : « وبا مَنّ الله تارك وتعَالَ بو علي ؛ كَشْفٌ الحجاب حنّى 
سمعتٌ تسبيحٌ الجماداتٍ وا حيواناتٍ من البهائم وغيرها... أسمعٌ مَنْ يتكلم في 
أطرافيٍ يضر ثم نسَح إلى كرّاها» ثّمَّ إلى سائر أقاليم الأرض »تم البحر المحيط» 


01 5 2 7 ۲ 
فصت أسمع تسبيح السَّمّكِ »7 . 


)02( « الطبقات الكبرى » للشّعْرَانٌ (؟/ (A‏ . 
(۲) < لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الاطلاق » (17/5/1) . 
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- ويقولٌ : « وما من الله تبَارَكَ وتَعَالَ بو عل ؛ الإطّلاعٌ على بعض الْنَكَمِينَ 
والمعدَّبِينَ في فبورهي» . 

. وأمّا (عَبدُالكريم الجبليٌ) ؛ فاه بَْدَ كرو لدَاود وسلَيمانَ عليه السلام » وما 
اخيّصّوا به مِنْ مُعجزات وقَدّراتٍ » قال : « وهذا الأمرٌ الذي جَعلَهُ الله لاود ولان 
عليه السام ؛ غير تحصور فيهم| وا قصور عليهها » وإلّا هو مر عَام في جميع الخلّفاء 
أعني الخلافةٌ الكبرى . وما اخمّص وَاوُدُ وسُلَيَانُ إلا بظهور ذلك » والتّحدي بو وإلا 
فكل واحلٍ ون الأفراد والأقطاب له الصف في جميع المملكة الوجُوديّةٍ» ويَخلّمُ كل 
واحدٍ منهم ما اختلجٌ في الليل والنهار » فضلًا عَنْ لَكَّاتِ الطيور . وقد قال (الشَبيُ): 
ودبت تَملةٌ سوداءٌ على صَخْرةٍ صّاءَ في ليل ظل|ء وأ أسمَعْها ؛ لقلت إني تحدوعٌ أو 
مكو بي . وقال یره : لا أقولُ وك أشعز با ؛ لاله لا يهي ها أن تَدْبٌإلَابِفُوتيِ وأنا 
ركه » فكيف اقول : لا أشعرٌ با وأنا ركه ؟ )”2 . 

الحاصلٌ ؛ أنَّ (الصوفية) را فاقوا (السيعَة) فيها أضافوه إلى شُيوخِهمْ وأوليائهِمْ 
وأساطينهم مِنّ القَدُراتِ والمَصرِّفاتٍ ا لخارقة للعادة . 

اسم الله الأعظم بين الشّبعة والصوفيّة 

وإ ا يناب هذا الباب ؛ ذِكْرُ ما اتف عليه (الرَافِضَةٌ والصّوفيّةُ) » ألا وهو : 
(مَعْرتَةُ اسم الله الأعظم) ء تلك (المعرفة) التي جعلوا منها أأسطورة حَيالية ‏ تُوافِقٌ 
مَناهِجَهُمْ وأساليبَهُمْ ودَعاوَاهُمْ في باب الكراماتٍ والفضائلٍ . 

0 « لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث ينعمة الله على الاطلاق » (۱/ ۸۲) . 


(7) « الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل )١77/١( ٩‏ . 
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5 أولا : ذكرٌ ما تعلق ( بالرَافِضَةٍ ) في هذا السَّأَن : 

© يقولُ (لْكُلَيويُ الرَافْضيٌ) : ٠‏ باب ما أعطِي الأَمَّةُ مِنَ اسم الله الأعظم» . 
وساقٌ فيه بإسناده روايةً عَنِ (البَاقِرِ) يقولٌ فيها : (إِنَّ اسم الله الأعظمَ على ثلائةٍ 
وسبعينَ حرفًا... ونحنْ عندّنا يِنَ الاسم الأعظم » اثنانٍ وسبعونَ حرًا ؛ وحرفٌ واحدٌ 
DEE N ENE‏ 
(إِنَّعِيسَى بن مرم م أَعْطِيَ حَرْفینِ . .. وأعطي مُوسَى أربعةً احرف » وأعطي إبراهيم 
ثانيةً أحرفٍ » وأعطي نو خمسةً عشرٌ حرم » وأَعْطِيَ آدمُ خسة وعشرين عرفا ... 
رافظ د الوق ويف س 


۵ وروی (الكَشيُ) بإسناده إلى (الباقر) في حديثٍ از يداد الصَّحَابَةِ المشهور في 


و أمير المؤمنينَ اسم الله الأعظم ‏ لَوْ تكلم بو لأحدَْهُمُ 
الأرض"”". وروى أيضًا بإسناد إلى (الصَّاوِق) قال: «سَلّمان عَلِمَ الاسم الأعظ” . 

فالرَافِضَةتَرْهُمْ أن اله حال مَكَنَ (عَلِيا) مِنْ إقامة الحم وإظهاره وخر الباطلي 
وأهله بِرَّعوِهمْ نَم هو 1 يَفْعَلْ . وقد رَعَموا فيه سبق (أنْهُ) أو القّدرة أن قول برجلٍ 
هكذا - وهو في الكُوفَةٍ - فيضربٌ با صدر (مَعَاوءَ يَهُ) ويُسقَطُهُ مِنْ على سَريِره وهو 
بالشّام . وههنا يرع عُمُونَ آنه عَلِمَ الاسم الذي لَوْ تكَلّمَ به ؛ لخدت الأرض أعداءة 


. )۲۳١ /۱(٩ أصول الكاني‎ « )١( 

(۲) نفس المصدر والصفحة . 

)۳( « اختيار معرفة الرجال ‏ المعروف برجال الكشي » للطُوميٌ (ص : .)1١‏ 
(4) المصدر السابق (ص : 17). 
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برعم أهل الرّْضٍ . فال تَا مَكَنَهُ وآناهُ الم التي مك مِنْ إظهار دينه ا حن » ثم هو 
يَفعل . إِنَّ هذا لَوْ صَحٌ يا آهل الرَّفْضٍ! لكان طَعْنا في عل بن أبي طَالِبٍ » وتّواطوًا منة 
في عَدَّم إقامة وِييكمُ المزعوم والموصوفي عِندَكُمْ أنه ا لحن والدّينُ الذي راد الله حال . 

© ويقولُ (الحْمَييُ) : (إِعْلَمْ ماك الله إلى الاسم الأعظم وعَلَّمَكَ مَا تكن 
تَْلَمُ ‏ أنَّ له تارك وتَعَالَ اسا أعظم » إذا دْعِيَ بو عَنْ مَغْالقٍ أبوابٍ الساء للفتح 
بالرّحمةٍ ؛ نحت . وإذا دُعِيَ بو على مَضايقٍ أبواب الأرض للفرج ؛ إلْفَرَحَتْ )7 . 
م ذكرٌ ما روا الكُلَيْنِنُعَنِ البَاقِرِ والصَّاوِقٍ کا تقدم قبل صحيفة . 

تا انيا : ذكث ما يَتَعلّقٌ ( بالصُّوفية ) في هذا السَّأَنِ : 

فكما ادّعَتِ (الرّافِضَةُ) معرفة أئِمّيهمْ وغيرهِمْ (باسم الله الأعظم) على هذا النحو 
المزعوم ؛ فقَدِ ادَّعَتِ (الصوفية) ذلك لمشايخها وأوليائها : - 

" فذكر (أبو نُعَيْم الأصْبَهاننٌ) عَنْ (إبراهيمٌ بن أدهم) ؛ ٠‏ أنه إِلتَقَى برجل أثناء 


ما 


4 


ه١‎ \ 


و 
2 


شو ی ار ت 2 ا e‏ اھ ع ص 
سياحته ب الكُوفَةِ ومَكْةَ » وصَحِبَّهُ مُدَةَ» ورأى مِنْ كراماته وعجائبو ما رأى ) . ثم 


ذکر آنْهُعَلَمَهُ اسم الله الأعظم » فسألهُ شيخ : وما هو ؟ فقال إبراهيمٌ : إِنْهُ لكبيرٌ في 
لبى أن نطق به لساني » فإني سَأَلتٌ الله مره » وإذا برجل بحجُرني » فقال : سل تُعْطَه . 
َرَاعَنِى ذلك » وكَرَعْتٌ منة فَرَعَا ددا » فقال : لا بأسّ» ولا رَوْعَ » أنا أخول الحَضِرٌ . 


20 2 
sl 


ص 0 سا 2 سے اط 0 سا وو .2 ساس f‏ 2ه 
فقال : إن أخي داود عَلْمَكَ اسم الله الأعظم » . وداود هو البلخي » وصفه أبو نعيم 


۲ 285 04 8. 


)3 « شرح دعاء السحر » للْحُمَينِيّ (ص : )۸١‏ . 
(؟) « حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » )٤٠١- 44 /1١(‏ . 


البابٌ الثالث : العلاقة بين التشّم والتصرّف or‏ 
یا لے یع و _- 


- وروی (أبو نُمَيْم) بإسناده إلى (بُوسُفَ بن الحُسَيْنِ) أنه قال : « بلغني أنَّ ذا 
النون يَعْلّمُ اسم الله الأعظم ؛ فخرجتٌ مِنْ مَكَةَ قاصدًا إليه» ‏ , 

- وذكر عَنْ (أبي يَزِيدٌ البسطًامي) أنه كان يعرف الاسم الأعظم ل 

" وذكر (ابنُعَرُ) الاسم الأعظم » فقال : « بالاسم الأعظم أَحيَا أبو بيد 
البِسْطَامِيٌتَمْلَة » وأا بو ذو النون اب المرأة الذي ابتلعة التّمساحُ 7" . 

* ويقول (الشّعرانُ) : « وما من تارك وال بو علي ؛ عرفتي باسم الله 
الأعظم » الذي إذا دُعِيَ بو أجابَ ... ولا يَطَلِعٌ أحدّ عليه إلا مِنْ طريقٍ الكَشٍْ  »‏ . 


دحي 


. )”85/9( ٩ «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق )*8/1١(‏ . 

(۳) « الفتوحات المكية » (۳/ 179 "7) . 

١ )4(‏ لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الاطلاق  »‏ المسمى « بالمئن الكسبرى الجالبة 
للسرور والبشرى » .)١155/7(‏ 


o۸4‏ البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


ےر شال 9 7 رن موده 
)١(‏ كرامات الأئمة والأولياء ومعجزاتهم 


2 أولا : ما جاء عَنٍ ( الرَافِضَةِ ) في هذا اسن : 

جعل الرَّافِضَةٌ لبهم كَل ما جَعلَهُ الله تَعَالَ للأنبياء واخُرْسَلينَ 2. وحَصُوهُمْ 
أن ا الاجناء و ن ن خا وا جرال ل عمو آن 

ل الإ مامة أعظمٌ قذْرًا مِنْ منزلة البو والرَسالةٍ . وقد تقدم-في ثنايا هذه الرّسالة 
0 . هذا ؛ وذ دوّنَّ (أَيمَة َة الرّفض) في 
مهم أبواًا مِنَ العْلو منها : - 

- أبوابٌ في أن الأِةَ وَرِنُوا عِلْمَ الي كلل وجي عِلْم الأنبياء والأوصياء ”" . 

- وأبوابٌ في كونٍ الأيكة وَرِنُوا يع الكُنّبٍ التي نزلت مِنْ عند الله تَعَالَ ) 
كالتوراة ء والإنجيل » والزَّبُورٍ » صحف إبراهيم ” . 

- وأبوابٌ في الأئِمّةِ وما وَرِنُوه مِنْ يسلاح رَسُول الله لا وآباتٍ الأنبياء مشل 
عَصَى مُوسَى وألواحه وحَجَرو» وقميص آدم » وخائم سُلَانَ والُستٍ والتابوتِ 
والألواح » وثوب إبراهيمٌ الذي نز بو ايل ِن الجن والب ياه فيل إلا اه في التار 
لكلا تَضُرّهُ برَعوِهِمْ وأنَّ ذلك كُلَّهُ توارئة أيِمَثهمْ حى قوم قائِمُهُمُ المزعو 8 
- وأبوابٌ في أنَّ الأعمال ى) د تُعْرَضُ عل التي يل فإنها تُعْرَض 00 


بيهم » مُستدلِينَ على دَعْوَاهُمْ بقول الله تعالّ: # و NERS‏ تسرك أ عملي ورسولة: 


. )۲۲۳/۱( » بصائر الدرجات الكبرى » (ص :۱۳۸) › و « أصول الكاني‎ « )١( 
. )ء الكاني (۱/ ۲۲۷). (۳) البصائر (ص٤۱۹)ء الكافي (۱/ 1 ؟5715-1؟)‎ ١5 البصائر (ص5‎ )۲( 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّم والتَصوّف هزه 


عو و 


وَالْْوْمبُون 4 7" . رَاعمِينَ أ المراد (بالمؤمنينَ) في هذه الآبةٍ هُم أَيِمَتهُمُ المزعومونٌ 7" . 

- ولم يكتفوا بتحريفي ( معتّى ) الآية » بل حرّفوا ( مى ) أيضًا على لسان (أبي 
ڪب الله جعفر الصَّادقٍ) كذيًا وافتراءً » فروى (الكُلِينِيٌ) بإسناده إلى أحدٍ المجاهيلٍ قال : 
« قرا جل عند آي عبد الله: « ول اعم لوا یری همک ورول مشود 4. فقا 
[أبو عَبْد الله] : لس هگذا هِيّ »إا هی : ( وَالْأمُونُونَ ) فحن الَأمُونون » 7 . 

- بوب (أبو جَعْمَّر الصّفَارٌ) أن الأعمال تُعرَضُ على جميع الْأَئِمّةِ الأحياء منهم 
والأمواتِ *. وأنَّ الإمامَ يرى مَايَْنَ المشرقٍ والمغرب ‏ . وأنَّ الإمام برقع له في كل 
كَل منارٌ يَنظرٌ فيه إلى أعمالٍ العباو ” . وقد تقدم في هذه الرّسالةٍ ؤِكُرُ القدراتِ 
والُعٍزاتِ التي وَصَفوا با هم ؛ مِنْ إحياء الموتى » وإبراء المرضّى » ومعرفتهم 
مِنطقٌ الطبوروالبهائعوالممبتوخ » وزيارتهم للموتى » ومعرفة أحوال آهل القَبورِ» بل 
وزيارة الموتى هم » حبَّى بوب (الصَّفّارُ) في أنَّ الأئِمّةَ عرض عَليهم مَلكوتُ السمواتٍ 
والأرض كما عرض على رَسول الله يك حتی نظروا إلى ما وق العرش ”" . 

الحاصل نهم بغوا الذَّرْوَةَ في عُلّوّهِم بأِْمتهِمْ حنّى إِنّمْ ل يتركوا شَينًا من 
خصائص وفضائل الأنبياء وادُرْسَلينَ وحتّى الملائكة 38 ؛ إلا جعلوها لِأْبْئّتِهِمْ : 


(1) سُورَةٌ التَوية ء من الآية: )1١8(‏ . 

) « بصائر الدرجات الكبرى » (ص : 5 55)» و « أصول الكافي » (۱/ ۲۱۹ - )۲۲١‏ . 

0 « أصول الكاني » كتاب الحجة » باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية (۱/ )٠٠١-٤۲٤‏ . 
)٤(‏ « بصائر الدرجات الكبرى » (ص : /7ا5 5) . (5) المصدر نفسه (ص : 466) . 
(©) المصدر السابق (ص : 54 48) . (۷) المصدر السابق (ص : 5؟١)‏ . 
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وزادوا على ذلك با اخترعوء واصطنعوه هم ني باب الفضائل والخصائص والُعجزاتِ : 

إِنَّ هذا لعلو والكَذِبَ حمل (الشّيعَةً) قاطبةً على الإيهان بأنَّ (الأئِمّةٌ) أعلّ مُقامًا 
من الأنبياءِ واخرْسَلِينَ » وأعظمٌ درجةٌ وأسمى مكانةٌ منهم » وأنَّ مَا أُوتُوهمِنَ الهِلْمٍ 
والفضل والقَدُراتِ والُعجزاتِ قوی ما آنا اله تال الأنشاء وار سكن ليت , 

وهذا العُلُوٌ أيضًا هو الذي جعلَ (أَِمَة الرَفْض) يَنْصّونَ على أنَّ (أِمَتَهُمْ 
المحجزاتٍ » ولرقعوا عَنْ تسمية ما نسبوةٌ إليهم مِنْ حوارقٍ العاداتٍ بالكراماتِ » أي 
أعرضوا عَنْ تسمية هذه القدّراتِ بالكراماتٍ وأَطلّقوا عليها اسم (الُمجزاتِ)ء إيانًا 
منهم بأنَّمَا حص بو الأنبياء يستحقة يمم وزيادة» فون ذلك : - 


) أُونُوا 


ووه هو 


© ما لَص عليه (يحُهُمْ اليد خمد بن النعمان) في «كتابو) الذي جممٌ فيه 
ج ا 
المعجزة لأمير المؤمِنِينَ»”' ال انكجزة لآب او ی موا کا 
وقال: «معجزة لأبي عَبْدٍ الله الصّاتق»”. وقال: «معجزة لعل بن كوت E‏ 
ولاس e‏ يهم مِنْ خوارقٌ بِالمعجزاتٍ . 

ويقولٌ أيضا في بيان عفادم وأصْوِ- : ١‏ القولُ في الإيحاءِ إلى الأَيِمّةِ وظهور 
الأعلام عَليهم والُعجزاتِ» . د ثم قال : إن العقل لَايَمنعُ مِنْ نُزولٍ الوّخي إليهم» 
وإ كانوا أك غي أنبياء ... وما ظهورٌ الُجزاتٍ على الأئِمّةٍ والأعلام ؛ فإنَّهُ مِنَ 


لمكن الذي ليس بواجب عَفَلًا ولا جنع قياسًا » وقد جاءث بكونه منهم هم الأخبارٌ على 


. «الاختصاص )(ص:؟7١5). (۳) المصدر نفسه (ص :155 ؟)‎ )١( 


(۲) المصدر السابق (ص:9١5؟).‏ (5) المصدر نفسه (ص .)۲۷٠:‏ 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتَصوّفٍ امه 


التظاهر والانتشارٍ فَقَطْعَتْ عليه مِنْ جهة السَمُْع وصحيح الآنَارٍ » ومعي في هذا الباب 
جمهورٌ أهل الإمَامِيّةة”" . ثم قال : « القولُ في ظُّهِورٍ الُعزاتِ على الَنصُوبينَ مِنَ 
الخاصّةٍ والسّمَّراءِ والأبواب»”" . 

هكذا توسّعوا في إضافة ا محجزاتٍ حى إلى مَنْ تصَّبَهُمْ أنِمَتُهُمُ المزعومون يِن 
السرا والوزراء أثناء العَيْيةِ الصخرى التي جعلوها نرهم حين زعموا أنه اختمّى 
خشية القتل على الرّغْم مما زَعَمُوهُ له مِنَ القدُراتِ والخوارقٍ وعلى الرَّغْمِ مِنِ اعتقادِهِم 
بألا يموثٌ إلا باختياره وآنهيَْلمُ متى يَموتُ . فم تا رأوا أنَّ الفوضى َم وعَمَتْ 
في ديهم ومذهبهمْ ؛ اخترعوا عقيدة (المَيْبَةٍ الكُبرَى) ليضعوا حَدًا للذَّعَاوى التي 
ثرت مِنَ الشّيعَةٍ . حيتٌ رَعَمَ كثير منهم آنه من الأبواب أَوٍ ا 
هذا التَناقْضُ والتعارض بده الباحث والقارئ في كُنْبٍ ومُصَقَاتِ دين الشَيعَة . 

© ويقول (عبدالله شُبّر) في بيانِ عَقَائِدِهِمْ وأصُول مَذْهبِهِمْ مَا َه :١يِحِبُ‏ 
الإيمانُ بأ تيتا وآلَُ الَعصُومينَ ؛ أفضل مِنَ الأنبياء والَرْسَلينَ ء ومِنَ الّلائكة الْقَرَينَ ؛ 
لتظافر الأخبارٍ بذلك وتواترها» ‏ . ثُمَّ ذكرٌ نُصُوصًا وأخبارًا مِنَ الأكاذيب الموضوعة 


وذكرٌ في كتاب «الإمامة» شرائطً الإمامة » فذكرٌ الشَّرطً الأول في مَعرفة وصِحَة 
الإمام وهو : «العِصمَةً؛ . نّم ذكرٌ الشَّرطً السابع مِنْ هذو الشروط فقال : ١‏ أن تظهرٌ منةُ 
)١(‏ « أوائل المقالات في المذاهب والمختارات » (ص : ه/ا-75) . 


(۲) المصدر السابق (ص : 75) . 


8 2 
(۳) «حق اليقين ني معرفة أصَول الدّين » )۲٠۹/۱(‏ . 


0۸۸ البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


المعاجرٌ التي يَعجَرٌ عنها غَيْدهُ ؛ لتكون دَليلًا على إمامتو » ”2 . وقال تحت عنوان : 
«طريق معرفة الإمام » فذكرٌ طُرُفًا » وقال في الثاني منها : « الُعجز الخارق المقرون 
بدعوى الإمامة » 7" . 

: ثانيا : ماجاء عَنِ ( الصُوفيّة )ني هذا الان‎ ٥ 

ا مَكنَّ(الرَافِضَُ) مِنْ حمل أتباعِهمْ على الإيمان باهم » وأنَلممْ ما للأنبياء 
وزيادة مِنَ الله َال في الفضائلٍ والخصائص والُعجزاتِ وا مكانة ؛ ل يحتاجوا أن 
يتوسّعوا في ر ونقل وارقٍ عَاداتهمْ وكَرائبٍ أحوايهم كما هو أن أقراديمٌ الْمُصَوَكَِ. 

فان أقطاب المْتَصَوٌكَةِ لا حرّصوا أن يُظهروا مَذَهِبَهُمْ ودِيتَهُمْ بمظهر سني 
ويُحافظوا على صِبْعَيهِ الشّنّيَّ الزعومة وخالفتو لمذهب التَشَيّع ؛ أ يجرؤوا على التصريج 
بُو تَأَنِ شوهِمْ ومكانيهم على الأنبياء والمرسلينَ مثل ما فعل الشَّعَةبِأئِمِهمْ » وإن 
كان قَدْ صَرَّحَ بِهِبَعضْهُمْ كابنٍ عَرَيّ وابن الفارض وغيرهما كما تقدم “مع أحاطتهٍ 
بنوع يمن موز الصّوفيّة وعُمِوضِهمْ . 

علا بان واقع حال الصوفية برهن على أنهم يُْطِنونَ هذه العقيدة ا خبيثة » وبين 


12 امس 5 9 ا لے‎ 5 ٠ 2 ٠ فى كل اص‎ st 
ذلك مِنْ شد غلوهِم في طاعة شيوخهمْ وتقديم أمرِهِمْ ونيهم على أمر الله تعالى وامر‎ 
رَسُولِهِ بل » والإذعان هم وتقديسهم » وغير ذلك مِنْ أحوال التعظيم والتقديم » يا لا‎ 


ی 7 5 7 ل ا 31 
يفعله كثيرٌ منهم مع رَسول الله ا ومع سَنيّه . 


و 
0 « حق اليقين ني معرفة أَصُول الدَّينٍ » (97-187/1؟) . 
(۲) المصدر السابق (١61//1؟7)‏ . 


2 راجع « أهمية الإمام والوَّيّ ؛ (ص : 0017) . 


البابُ الغالثُ : العلاقة بين التي والَصوّفٍ 24 


و(الصوفية) إن يفعلون ذلك ويسترون حقيقة مَذْهبِهِمْ وتوافقَهُمْ مع الَّيعَةِ ؛ 
حرصًا منهم على تضليل (أهل السّنَِ واجماعَة) » لِقَبُولٍ دِينهِمْ وشرائعهم وعَقَائِدِهِمْ ‏ 
أو على الأقلّ السّكوتٍ عنهم ‏ وعدم الإنكارٍ عَليهم في بمارسة طْفُوسِهِمْ وشَعائرِهِمْ . 

وهذا كله بلاسَكٌ يحِمٌ ين الشَّيعةٍ والرَّفْضِ » لذلك احتاج (الصُونيُ) في 
التَوسّع في تأليفي واختراع المثاتٍ والآلافِ من القصص والحكاياتٍ التي حول أَتباعَهُمْ 
عل الإیان أن لوهم وأولياهم مكانة عظيمة ومنزلة لا ايها منزلة ن جيدثُ 
الفضائل والُعجزات وطاعةٌ الأشياء َم » وحبَّى تى التَصرّف المباشرٌ منهم في الأكوانٍ 
والمخلوقاتٍ »› ا في ذلك شأ الأنبياءِ وامرْسَلِينَ » بل ربا يفوقونٌ عَليهم في بععضص 
الجوانب والخصائص . 

إذن ؛ فالات الوق يعتمدٌ في مناهجه على المبالغة في تعظيم الشيوخ وإحاطتِهمْ 
بقَصَص خاي وأساطير كثيرة ؛ لحمل الأتباع على الإذْعانٍ لهَمْ وتقديسِهِمْ وتعظيوهم 
لدرجة العبادة . فإذا نظرٌ الباحثٌ في اَي (كتاب صُوقٌ) قديً) كان أو حديئًا يد ويَلْحَظُ 
الاعتماد على باب الكراماتٍ اعتمادًا يكادُ يكن كيا في إثباتِ ومعرفةٍ الشيوخ والأولياء 
وللدّلالةٍ على صِحَةٍ كونهم أولياء . وكلّا كان الصو أكثرٌ كرامة واتصافًا بالخوارقٍ ؛ 
كان أعظم في باب الولايَةِ والقَرْبٍ بِرَعوِهمْ . هذاء وقد تقدم قريبا كر جملةٍ ِن مَرَاعِم 
الصوفيّة وأساطيرِهِمْ في باب الخوارقٍ والكراماتِ » وأذكرٌ هنا جملة أخرَى : - 

" عقد (السَرَاح الطُوبِيٌ) في «لْمَعِهو): «كتاب إِنْبِاتٍ الآياتٍ والکرامات»» 
صَمَنةُ سبعة أبواب في هذا الموضوع . وذكرٌ عَنْ (سَهُل بن عَبْدالله) قولة ١:‏ مَنْ رَد 
أربعينَ وما صادًا تُحلصًا في ذلك ؛ تَظهرٌ له الكراماثٌ مِنَ الله َر وَجَلَّ . ومَنْ 1يَظهز 
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له ذلك؛ فلا عَم في رُهْدِهِ مِنَ الصَدْقٍ والإخلاص» . ولا َيل ل: كيف يكون ذلك ؟ 
أي الكرامات » قال : ١‏ يَأخدٌ ما يشاءُ مِنْ حيثٌ يشاء» ‏ . وذكر عَنِ (التبِ) قولّة 
«مَنْ يتكلّمٌ في الكراماتِ ولا يكون له مِنْ ذلك سَيْءٌ ؛ مله مل من 2e‏ يم يَمضْعْ لقب" . 
وذكرٌ عَنْ ( تى بن معان الرازي) قولة: TT‏ والکراماتِ 
فطريقَةُ طريق الأبدال» ”" . 

على ِل هذه النصوصي الصوفية اعتمد القومٌ في التوشع والاسترسالٍ في باب 
الكراماتٍ » وانفتحٌ بابُ الدّعرّى » فالنْصوصٌ صادرةٌ عَنْ ية لصوف وشيوحِهِمْ » 
وهي عِنْدَهُمْ أقرى وأصَحّ حت مِنْ أحاديثِ (صحيجي» الإماميْنٍ البخاري ولم ١‏ 

- وذکر (السَرّاجُ) عَنْ (سَهْلٍ بن عَبْدالله) آنه قال لشاب يصحبة: : (إِنْ كنت تحاف 
مى الشباع بَعْدَ ذلك فلا تَصْحَبي». ورّعَمَ اسراح آنه رأى قَصْرٌ سَهْلٍ وفيه يَيْتَ يُسَمّى 
ابيت السباع» لأنَّ السّباعَ كا َعَم كانت تُدخلٌ عليه ويُضيّفُها ويُطعِمُها اللخم » © . 

يمن الشَّابٌ ِن مُصاحبتو لأنّهُ تحاف ِى السّباع وا طَبيعيًا ثم يعتزل التاس لا 
في مُحالطيَهم م مِنَ الوَحْكَة ىا يَرْعُمُونَ » ثّمَّيَأنِسٌ بالس باع والحيواناتٍ» ويفتح بَيْنَهُ 
ويُمْلِنُ استضافتة للسّباع ويْطمِمُها اللّحومَ . هذا هو ديس الصّوفيّ » وهذا هو ميلغ 
عَقَلِهمْ وعِلُوهِم ! 


- وذكرٌ عَنْ (أبي عَبْدِالله الحصري) قال : « رأيت إنسانًا مِنَ الصّوفيةِ كت سَبْعَ 


)0 «اللمَع» للسَرَاج (ص ۳۹۰)» و « الرّسالة القَشَْريّة » (۲/ 71/78) » و « جامع كرامات الأولياء ٩‏ (۱/ 0717 . 


(۲) «اللمَع (٩‏ ص :۳۹۰) 


(۳] المصدر السابق ( ص )٤( . )٠١١:‏ المصدر نفسه (ص .)١۹۱:‏ 
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سِنِينَ 1 یاک ل لبر ورأيثُ رجلا كت سبع سنن ليرب الماء » ورأيثُ رجلا إذا مذ 
يده إلى طعام فيه شُبْهةٌ قف ) © . لَعلّ (الصّوقَّ الأؤل) ترك افر لا هو أذ وآلْينُ . 
ولعل (الآخر) استغتى عَنِ الماء بالحُمورٍ وأنواع اع الاب الأْحرَى وإلاذ قرات 
لأنْهُ لا يستطيع أحدٌّ الع دون ماء . وأمّ تا إن كاه ييه أ ترك ابر وال د دل ؛ 
فإِنهُ من الگزب الذي تَعوّدَهُ أهل التُصَوّفٍِ واستحلّوة هي ترويج ينهم ومَذْهيِهم . 

. وقال (أبوبَكْرِ الكلاباذي) : « البابُ السادسٌ والعشرون : قوم في كراماتِ 
الأولياءِ ' . نّم قال : « أجمعوا على إثباتٍ كراماتٍ الأولياء » وإ كانث تَدخلٌ في باب 
المجزاتٍ : كالمئي على الماء » وكلام البهائم » وطّيٌٍ الأرض » وظُّهور التّىءِ في غير 
مَوضعِه ووََيِهِ » وقد جاءتٍ الأخبارٌ با » وصَحّتٍ الرٌّوايات  »‏ . 

" وأمًا (الفَشَبْرِيٌ) فقَدْ عقدَ فصلا طويلًا يّقعٌ في نحو مسينَ صَفحة في (رسالته) 
تَْحََهُ بذكر كراماتٍ شيوخ الصّوفيّةِ وغرائب أحوالِهمْ وقُدراتهِمْ » فون ذلكٌ : - 

- ماذكرّه عَنْ صوق كان يَأوي إلى الخراباتٍ أنه إذا أشارٌ بيده هكذا تنقَِبٌ له 
الأرضٌ ذَهَبا"» ومنهم مَنْ يُكَلَّمُةُ الحمان". وآخرٌيُنادي بخُروج سَمَكةٍ پوزن مُعَيٍ 
من البحر وإلّا أغرقٌ نفس فتخرح كا أراد ”2 ومنهم مَنْ يََقَلِبُ له البحرٌ يسا 


(MM 


ومنهم مَنْ تُطْوَى لهُ الأرض ‏ ومنهم مَنْ يمشي على الماء ويطيدٌ في الحواء > ومتهم 


(0) «اللّمَع»(ص:408). (0) المصدر نفسه (۲۷۹/۲). 
(۲) «التَعَرّف لمذهب أهل التَصَوُّفِا (ص ۸۸-۸۷) . (5) المصدر نفسه (1۷۸/۲) . 
١ )*(‏ الرّسالة القَشَبْريّة » (۲/ )٠۷١‏ . (۷) المصدر نفسه (1۷۸/۲) . 


(5) المصدر السابق (51/5/7) . (۸) المصدر نفسه (51/8/7) . 
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مَنْ يَضْحَكُ بَعْدَ موتو وأثناء تغسيله » ومنهم مَنْ يَلِسٌ مُتربّعا في الحواء ”© » ومنهم 
نيهم بسرقة وهر فهأمرٌ ممع حيدان البحر أن تخرج ومع ل منها جَؤْهرة 
فخرجت على وَجْهِ الماء كذلك 7" , ومنهم مَنْ يَنَحْدْ د السّباعَ دوابا يَركبّها في المُدنٍ 
والقرَى بن الاس » ومنهم مَنْ يأمرها فْطِيمُ " وأحاديثُُمْ عَنِ السّباع كثيرةٌ » ومنهم 
مَنْ يرَى الْحَضِرٌ ٠‏ ومنهم مَنْ يتشتهي سَمكةٌ مشويّةٌ فإذا البحرٌيَقَذِفٌ سمكة وإذا 
بإنسانٍ يَركُضُ يَشويها له فيجلسٌُ ويأكل » ومنهم مَنْ يموت في السَفينةٍ يحي 0 
في فة تيبحف البَحرٌ ليتحفروا له قبا ثم يهن فيه تم يرع البحرٌ کا كان ”2 . 
: وذكرٌ عَنِ (الفُضيلٍ بن عياض آنه كان على جبل مِنْ جبالٍ منتى فقال لوا 
رلا م أو لاء الله تقال أ هذا انهل أن يمد >كاة, قال : رة ابل قفال: 
سكن ارذ بهذا . فسَكَنَ اجب * . 
- وذكرٌ عَنْ (سَهل بن عَبالله) قوله :إن الذاكر لله على الحقيقةٍ َو َمٌ : أن يي 
اوی ؛ لَفَعَلَ » . نّم ذكرٌ آنْهُ مسح على عَليلٍ بَْنّ يديه فبرىٌ وقام 7 
2 وروی (أبو نَُيْمِ) بإسناده إن (الفُضيلٍ بن عياض) قال: «أمَا أنكم لَوْ أطعتم 
لله ئم نتم أن زول الجبالٌ مَعكم زَّالتْ .م دَق ا جب بيده فرأينا الجبال أو الجبل 


Cn 


() «الرّسالة القَشَبْريّة » (۲/ )1۸١‏ . 

(۲) المصدر السابق (۲/ 587) . 

(۳) المصدر نفسه (۲/ 1۸۳)› وانظر « حِلْيّة الأولياء » (9/ لاه "), و « كشف المحجوب »> (۲۹۹/۱) . 
(4) «الرّسالة القَشَبْريّة ٩‏ (584/9). 

(ه) المصدر نفسه (؟/ 586) . (۷) المصدر نفسه (541//17) . 

(5) المصدرنفسه(۲/٤1۹).‏ (۸) المصدر نفسه (9/ 08/٠١‏ . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والنَصوّفٍ يلك 


اهترّثْ وتحدكث» ^ 

- وذكر (أبو تُعَيمِ) عَنْ (أبي الخير الأقطع) : أن السّباعَ وَاوَامٌ يأنسون بهُْجَالّسته 
» وياوو إليه » ويأنش هو مْ ‏ . هكذا تهربون مِنْ واقعِهِمْ ومجتمعاهمْ ويعيشون مع 
الحيواناتٍ والهوامٌ في س ووَام » إنْ صحَّتْ عنهم هذه الحكاياتٌ ‏ وإلّا فهي كَذِبٌ 
مِنْ باب الدَّعايةِ وترويج التَصَوّفٍ لا غي . 

- ولق نحو هذا عَنْ (إبراهيم بن أدهم) ‏ وزاد بأنَ السّباعَ والحيواناتٍ كانت 
كني عنة وتحقل له . وأنّ ان كانت تومه > وثويلة فى اننقاره وغيري © اما 
مثل أَيِكَةِ السَيعَةٍ الذين يَرْعْمُونَ أن الجن والملائكة تَحَدِمُهُمْ وتقضي حوائِجَهَن ^ . 
وتقل عنه: أنه كان مع قوم في سفينة » فَعصَمَتْ م الرَيحٌ » وأشرفوا على العرق فخافٌ 
الاس جميعًا» نّم سَمِعوا هاتمًا ِصَوْتٍ عَالٍ يقولُ : ١‏ تخافونَ وفيكم إبراهيمُ ؟ !» ” 

وو( بن مال الدّينِ الأنصاري الخزرجيٌ) رسالة عَدّ فيها مشايخ 
القرنٍ السابع الهجري وكراماتهمْ » فون ذلك : - 

- أن (أبا اعباس الحرار) كان جتمع بار ٠‏ وبمُوسَى وعِيسَى عليه السلامُ 


. )١١١ /۸( ٩ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ « )١( 

(۲) المصدر السابق /٠١(‏ ۳۷۷) . 

(۳) المصدر نفسه (۷/ ۳۹۲). (۸/ )٤‏ . 

. )۳۹١ - "945 /۷( المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) « أصول الكاني ؛ (۱/ ۰۳۹۲ ۳۹۲٤‏ - ۳۹۰) و « بصائر الدرجات الکبری 6 (ص : )١١٠١ ۱١١‏ . 
5 « جلية الأولياء )٦/۸( ٠‏ . 


(۷) « سير الأولياء في القرن السابع محري ٩‏ ( ص )۲۹۰۲۰۰۲٤۲:‏ . 
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وحتی بِمُحَمّدِ پیا حيثُ رأى (الخَضرَ) برَعْوهِ يكنب ديوانًا يَضُمٌ أسماء أصحاب 
الطِّقٍ الصوفية . وذکر أنه كان يُمشى في المقابر وان الله تحال شف له أحوال آهل 
البو السعَمِينَ منهم والُعَذَينَ 6" وان امتجارة كانت كل وتا باله ألا ست 
يج" . وذكرعَنِ الشّبْخ 00 0 0 رعو (العبّاس المرينيٌ) ؛ أنَهُ كان عظيم 
السّياحاتٍ » عظيمٌ الكراماتٍ و ثنتي عشرةً سنه 1 يحل بينه وين السماء حجابٌ 
ل ار لي 
من احق سُبْحانَة نا بالاجتماع فمشّى إلى أنٍ اجتمعٌ به  »‏ . 

E‏ لنت را عد اتبيه بان اله عا في كل مَكانء تع 


¢ و 


کان | اله تحال كان اجا للاجتاع والتَشَاوْرٍ كال اله عا يقول الظالزن ويعتفدون 
فيه عُُوًا عظيا . 
- وذكرٌ حكاية عَنْ (شَبْخ) صَحِبَ (العباس المرينيّ) في سياحة لهُ قال : « فت 

عنة وهو تَا اال أي يمف اك ملحل ضع الل 


ET‏ ت طط فخت خاطبة مر السراء: (لقند جت 


ےہ 


ملائكة السّماء ا تَلَْتْ عن وانصرفت ©" . 
ی لکت ت وآ ورگ لزعو 
و - 2 م ٠.‏ 7 1 ا ۰ a‏ 
- ثم قال: «جلس يومًا على قزنِ جبل ... فوجد حاله وقد رَمَى بنفسه من قرلٍ 


.)91١: المصدر نفسه (ص‎ )٤( . )٠٠: سير الأولياء ني القرن السابع الهجري » (ص‎ « )١( 
المصدر نفسه (ص:؟9).‎ )٠( . )7 5 : المصدر السابق (ص‎ )۲( 


(۳) المصدر نفسه (ص )۳١- ۳٠١:‏ , (5) المصدر نفسه (ص : 45). 
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الجبلٍ فنزلٌ في البحر إلى أن وَصَلّ إلى قَراره » فخرجَثْ له مِنْ قرنِ الجبل يد رَفعَنْهُ إلى 
مكانه تم قبل له محَاطبةً من الجبل: جرب نَفْسَكَ؟ لقَدْ جَرَبْناكَ فوجذناكَ صَادقًا؛0". 
زهي بنفسو مِنْ أعلى الجبل توكلا على الله » هذا هو التَوَكُلُ في دين الصّوفية؛ 
كلت اط ا اال وار ارات وکل متهم ينه عن الا 
هذا ؛ وقد أكثر الْحسَنُ بنْ جمالٍ الدّين في «رسالته» مِنْ ؤِكْرٍ الغرائب والطرائف 
باسم الكراماتٍ , فذكرٌ عَنْ بعض شَيوحهِمْ أنَّ شح أدخلَهُ ثلاثمائةٌ وستي عَاكا غَيْرَ 
عَوالم السمواتٍ ت والأرض”". كما رَعَمَنْهُ لرَافِضَةٌ لأيمّتها نماما كما تقدم عنهم قريبًا”". 
وذكرٌ عن شيخ آخر آنه أحيا فِراححًا مَشُويّة قدّمَتْ له كلها » وعن آخرٌ كان 
ضرت بالشيوف الحا العظيمة فلا يحل ولا قور فيه > ومنهم من لا ينام إلا ي 
أرض يَكثرٌفيها التعابِينُ والعقاربُ توكلا على الله يرَعْوِهِمْ "2 ؛ ومنهم مَنْ أقامَ عشرٌ 
سنينَ ما رب الماء أبدًا 7" PRs‏ يَدَخْلَّها ويْقِيمُ 
فيها نَم يخرج منها ردا سالا ء كل ذلك باسم الول ججرْآة منهم على الله حا" 


٠)۹٤: سير الأولياء في القرن السابع المجري » (ص‎ « )١( 
. )77 : المصدر السابق (ص‎ )۲( 

5) انظر (ص : 856) . 

(4) « سير الأولياء في القرن السابع ال حجري » (ص : 95) . 
(0) المصدر السابق (ص : )١١7‏ 

.)١١7 : المصدر نفسه (ص‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه (ص :9 .)١١‏ 

(۸) المصدر نفسه (ص : .)١١5‏ 
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ومنهم مَنْ لَايَضْطجِعٌ ولا تملس ليا ولا نهارًا ويّدورٌ في الصحاري وا بال سيا 1 
اي ل ا 
في تهار رمضانَ » تم قول عنة: «رَضِيَ الله عنْهُ) ” اي 
وعَنْ شريعة ححَمّدِ يك . نَعَمْ؛ حرج إلى جهَنْمَ وبئسٌ المصير» ومنهم مَنْ كان يُصافِح 
التي لبعد كل صلا روه ومنهم مَنْ كان ينكلم بعد مََِْ ولاو 9 . 
" وأا (الشّعرانٌ) ؛ فقَذ أسرف في العُلُوٌ في إضافة الخوارقٍ الُْختَلَقَةٍ إلى مَنْ 
رَعْمَهُمْ أولياءَ وعارفينَ » فقَدْ شحنٌ «طبقاتو» بالقصصٍ والحكاياتٍ الخياليّةِ ؛ خدمة 
نة للعقيدة الصّوفيّةِ » ومنهجه في تعظيم الشيوخ وتقديسِهمْ . 
* وكذلك أسرف (يُوسفُ الّْهَايُ) الذي ساد على (منهج الشّعرانٌ) » وديا فا 
في بعض الجوانب ؛ فقّدْ صَنّفتَ «جاممًا» ضخًا حه 000 زعمّةٌ كرامات الأولياء . 


ق 


58 ويقولٌ (محموةٌ المنوق) : « وفي الأخبار القدسية قول الله : عبدي آنا الذي 
يقول للنْيْءِ كُنْ فيكونٌ » فأطغني أجعلْكَ بِقَدْرَي رَبا تقول للق عن یکو 

هذا ما تَصبو إليه أفئدءهُمْ وتُفوسَهُم اريضة الخبيثة يُريدون تسخيرَ الكَوْنٍ واللَقٍ 
لأوامرِهِمْ » دون الالتفاتِ إلى الوسائل الشَّرعيّةِ مِنْ عبادة الله تحال وامتشال أوامرو في 
سبيلٍ غايتهمْ » بل يها ابتدعوةٌ مِنْ طوس ورياضاتٍ استفادوها مِنَ الدّياناتِ الوَضْعِيَة 
القديمة الجاهليّة . بتلك البدّع يُريدون الخروج من دائرة العبوديّة إلى مراتب الرَبُوبِيّة 
11 دس ee CON‏ 
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- ويقول أيضًا : « كل وَل أراة اله أن ينف بو الاس ؛ لا يتَعجَلٍ العقوبة والأدى 
لعباد الله إقتداءً بِرَسُولٍ الله ا ؛ حيث يره ملك ا لجبال أن يجعلّ الأْحْسَيَيْنِ أن يمسا 
على أعدائه مِنْ أهل مَكةَ  »‏ . 

يُِيدٌ هذا الصو انحرف : أنَّمَنْ رَعَمَهُوَلِيّ في وين الصّوفيةيَملِكُ هذه الفُدرة 
والاختيارٌ في إنزالٍ العقوبة على الَلْقٍ في الدّنيا أو تأخيرها عنهم . والحنٌّ أنه هو وهل 
ملي آل بالعُقوبةِ ِن يرهم مِنْ عباد الله » وهُمْ وبدَعُهُم مِنْ أعظم أسبابٍ عَضَبٍ الله 
َعَالَ ونِقمَيِهِ واستحقاق عِقابهِ في الدّنيا قبل الآخرة . 

إن الكراماتِ والخوارقٌ التي أضاكها الصوفبة إلى أنفيِهِمْ ونسبوها إلى شبِوخْهِمْ ؛ 
َتَعمصِرْ على أيام حَاتهمْ . بل تعدبا إلى مَابَعْدَ مانم وهلاكهم . 

" وني هذا يقولٌ (ابنُ عَرَي) : «وأمًا أحواهُم بَعْدَ مونم فعلّ قَدْرِ ما كانوا عليه 
في الدّنيا.. ومن أحوايِمْ بَعْدَ الموتٍ تېم أحياءٌ بالحياة التَفسيّة التي يبا سبح كل مون . 

- ثم ذكرٌ قصصًا وشواهد لا زَّعَمَهُ ؛ منها : « أن رجلا دَفْنَ رجلا مِنَ الصالينَ ء 
ا جَعلَهُ في قرو رع الكفَنَ عَنْ ده » ووضع حَدَهُ على الراب » ففتح الميِتُ عي 
وقال له : يا هذا ! لني بي يَدَيْ مَنْ عزني » . 

- ثُمَيَْعُمُ أنه رأى بنفسو نحو ذلك في صَاحبٍ لهٌيُدْعَى (عَبْدالله الحبشي) » ورآه 
أيضًا مَنْ قامَ بعَسْلِهِ » حيتٌ إن الغاسل هاب أنْ يُكَسّلَهُ كا رأى فيه من ا لخوارق » ففتح 


في 7 5 ۳ 5 م عم ا 7م م و 7 
الحبشي عَيْئَيُه » وقال : اغسل . أي أمرَهُ بالغسل » مُؤكُدَا مَوْنَهُ ووججُوبَ عَسْلَهُ » وإن 


.)١٠١9/١(هسفن المصدر‎ )١( 
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و 
وه 


يَرْعُمُأنَهُ رأى نحوّ ذلك في (أبيه) الذي أخبر أنْهُ سيموت في يوم الأربعاءِ» 
فکان كما أخبر» وله طهر على بين هيوعد الاحتضار . 

عو قط شعن لق تزه هو كيار كباله الشرة اناري تعيض" 

هذا هو دَأَبُ (الصوفية) ؛ لا يَنْسوْنَ نصيبَهُمْ مِنَ الفضل والكرامة » ولا نصيبٌ 
آبائِهمْ بَعْدَ إضافة شَيْءِ منها إلى شيوخهمْ . 

* وأمًا (الشّعرانٌ)؛ فقّدْ جع لِنَفْسِهِ الحا الأوفر والتّصيب الأكبرَ مِنَ الكراماتِ 
والخوارق فيقولٌ : ١‏ وبا م الله ارك وتَعَالَ به ع عرفتي بالوَلي إذا زُرْهُ في بره هل 
هو حَاضِبٌ أوغائبٌ؟ فإنَّ غالب الأولياء هَّحُ التراح والإطلاقٌ في قُبِورِهِمْ فيذهبون 
ويجيئون » . ف زَّحَمَ أنَّ شح (َلِيا ا لخواص) كان كذلك « فكان إذا رأى إنسانًا عَازمًا 
على زيَارَة بعض الأولياء يقولُ ل : اذهب بسرعة فإنّهُ عام على الذهاب إلى مضع كذا 
وني بعض الأوقاتٍ يقولٌ له : لا رخ له فإنَّهُ ما هو هناك اليومَ » . 

- ُمّ يقول : « وقد رٌرْتُ مره سيّدي عُمَرٌ بن الفارض رضي الله عنْهُ» فلم أده 
في قَبْرهِ فجاء إل بَعْدَ ذلك » وقال : أَعْذَّرْنيِ فإني كنت في حاجة » . 

- في ذكرٌ عَنْ (تعضهم) مث هذا الهراء في تحديد مَواعِيدٍ زِيَارَةِ بعض الشيو< 0 
ا وعدا الاير له الاق ؛ کف الله تَعَالَ عَنْ تصيرته » 7" . 


١ 


. )5791/1١( » «الفتوحات المكية‎ )١( 
.)۲۲۲/۱( المصدر السابق‎ )۲( 
. )١59/١( «لطائف المنن والأخلاق ... » أو « المنن الكيرى الجالبة للسرور والبشرى»‎ )*( 
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SS 
البدوي) وسَلَمَةٌ إليه » وقال له : « يكون حَاطِرّكَ عليه » واجعلْهُ تحت تَظَرِكَ » . فيَرْ فز‎ 
(الشّعرانٌ) أن يد البدوي) حرجث مِنّ الضربح وبصت على يدو ثم مح صَوْئُ‎ 
» تَحَمْ‎ ١ : من القَيرِ يقولُ‎ 

- ويقولٌ أيضًا : « إن زّوجتَهُ فَاطِمَةَ مَكَدّتْ عندَهٌ خسة أشهر وهي ٻر ٬‏ 1 يَتمكنْ 
مِنْ إزالة بكارتها » حتَّى جاده البدويٌّ وأخدَّه ورَّوْجَتَهُ » وقَرَسّلما فراشًا «فوقٌ رک 
القَبّه » وطبحٌ هما حلوى » ودعا الأحياء والأمواتٌ» تم قال له : أَزْلْ بكارَتها هنا . 
فكانّ الأمرٌ تلك الليلة» ‏ . 

هكذاء وبلا حياء » ولا خجل » فضلًا عَنْ خافة الله عر وَجَلّ . 

بريد (الشّعرانٌ) بمثْلٍ هذه القصص والحكاياتٍ تقريرٌ : أل شيو الصّوفية كَمْ ‏ 

مِنَ التصوّفاتٍ حتى بَعْدَ هلاكِهمْ » وأئّهم يتخدمون مَنْ يَعتَقِدٌ فيهم » ويقومونَ على 
مصالح وشُؤونٍ مُرد بيهم وأتباعِهمْ حتى بَعْدَ الموتِ. إنها ون ضُوفِيّةٌ» وشزك بالله 
عَرَوَجَلّ باسم الولاية والكرامة» وغير ذلك يا يُرَيّنُ بو هَؤْلاء المذحرفون دِيِنَهُمْ 
ومَذْهبَهُمْ ريون إغنافة القديدة سيه إلى (شيوخهمْ) و(أنفيهمْ) وبُريدون جعلٌ 
لرن والأتباع) في طاعيِهمْ وخخدمتِهمُْ وتعظيوِهمْ أحياء واموااء الأم الذي 
يَضْرِفُ التاس عَنْ دِينِهمُ الحنٌّ والصراط المستقيم . 

وأَخيِمٌ بما قَرّرهُ (البيجوري) في حاشيته على "جوهرة التوحيد» ‏ وهي خاتمة 


(1) « الطبقات الكبرى » للشَّعْرَاي (185/1). 
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اتون في الاعتقادٍ عند الأشاعرة ‏ وما يروه على الطاب في الدراساتِ الشّرعيَّةٍ في 
(الأزهر) وغبره منّ (الجامعاتٍ) التي تَتبنَى مذهبٌ الأشاعرة عَمَيدَةَ والصّوفيةِ مَسلكًا - 
يقولُ (البيجوري) عند قول صاحب الجوهرة : « وأثبتن للأوليا الكرامة » ما نصّةُ : 

أي اعتقدْ ثبت الكرامة للأولياءِ » بمعنّى جوازها ووقوعها في الحياةٍ وبعدَ 
الموتِ كما ذهب إليه جُمهورٌ أهل لسن ... بل ظهورُها حينئؤٍ [أيْ بعد الموت] اول ؛ 
لان الس حينئذٍ صافيةٌ من الأكدار » ولذا قيلّ : مَنْ تظهَرُ له كرامةٌ بعد موتو كا 
كانت في حياتو فليس بصادق . وقال الشعراق : ذكرٌ لي بعش المشايخ (أن الله تعال 
يُوكلٌ بقبر الول ملكا يقضي الحوائج » وتار يحرج الوَل مِنْ قبرو ويقضيها بنفيسو » 
واستدلوا على الجواز أله لا يلرم مِنْ فرض وقوعِها محالٌ... ) » . انتهى قولّه . 

فانظز أخي الصف ! كيف يستدلونٌ ويُقرّرونَ ؟! يَردُونَ أحاديتٌ النَِيّ اة التي 
ترويها الآحادٌ في الاعتقادٍ بِحُجة أنّها طب الُوتِء ت يرون ويعتقدونَ مسألةً عَييية 
خطيرة » مُتَعلَِّينَ بقيلٌ » وقال فان » وبأنة لا يلرّمُ مِنْ وقوعها محال !! . 
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وفيه تمهيذ وثلاثة مطالب : 
- و 
2 2 + )رن ہے . وو هم 5 9 
* التمهيد : توحيد الله عَرْ وَجَل في رَبوبيّتهِ وألوهيته. 


ووي مر 


" المطلبٌ الأول : الغلو عِنْدَ الشّيعَةٍ والصوفبة . وفيه ثلاثةٌ عناصم : - 


4 وو أ 1 ٠.‏ 
-١‏ غلوهم في امتهم وشيوخهم . 

ورم م6 ٠»‏ 0 ل ت 0 
ب- عَلَوَهُمْ في أماكنْهِمْ ودِيارِهِمْ ومساجدِهِمْ . 

ةو مو؟. ا 7 - 
ج- عَلَوَهُمْ في الأتباع والمريدينٌ . 

ےر O‏ هو 0س ت 
" المطلبٌ الثاني: الشمَعَاء والوسَطَاء بي احق َالَأ عِنْدَ الشيعَةِ والصوفبة . 
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" المطلبُ الثالث : تَعْظِيمُ البو وعِبّادمها عِنْدَ الشّيعةِ والضُوفيّة . 
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توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته 
جاء عن ابن عباس -رَضِيَ الله عَنْهُا - قال : كنت لف رن سول الله لاوما 
7 04 0 00 
فقال : َعَم !ِي أُعَلّمكَ كلت : احمَظ الل مَك » اط ال تين جاك » إة 


د ل لي و 

يمعو ك بشَيٰءِ آ ينعو إلا ب بنَيْءِ َد كه للّهُلَكَ وَلَواجْتَمَعُوا على أن يضرو 

َه شود لابن كذ کک قد كتبه الله َلَيْكَ » رُفِعتِ الأقلَامُ وَجَمَّتِ لصحف  »‏ . 
وني رواية أُخرَى قال يك : ا َم أو يا غُلَجِمُ ! آلا َعَلَمُكَ كَلِءات يَنْقَصُّكَ الله 


مبنّ؟2 . كَقُلْتُ: بَل. فقا يكل : «احْمَظٍ الله يحْمَطْكَ, احمَظٍ الله ذه أَمَامَكَ » تعرّفْ إل 


2 
وسرة س ي 5 ۲ سال ب 


في الرَحَاء يَعْرِفُكَ في الشّدَّةِوَإذا سَأَنْتَ كَاسَألٍ الل ودا اسْتَعَنْتَ َاسْتَعِنْ بالل ق جف 
لقم ا هو كان »نلق كلهم جيم ُو أن يفَو موك بء يك لله لله عَلَيْكَ 
دروا عليه » وَإِنْ أَرَادُوا أن يَضُرٌ وك ىء ا يكنب الله ايك بث يَقْدِرُوا عليه » 7" . 
لقد حرص الدّينُ الإسلاميٌ غاية الحرص على تنظيم صِلَةٍ العبدٍ ربو » وأؤلاها 
عِنايةً عظيمة » وأقامها على أساس إخلاص توحيدٍ الله عر وجل في بوي وألوهيده 
وأسائو وصفاته » والبَعْدِ عنْ جميع مظاهر الشّرْكِ به سُبْحانَهُ وتَعال وأسبابه ودواعيوء 


)00 حديث صحيح : رواه الإمام المي في « سننه » » كتاب صفة القيامة » باب رقم 04 (5517//5 رقم 5015)» 
ورواه الإمامُ امد في «مسنده» (۱/ ۰۲۹۳ ۰۳۰۳ ۳۰۷) . وقال المُرمِذِيٌ : « هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ » . ْ 
(۲) انظر السابقّ » وهذا لفظ الإمام أحمدّ (1/ 22097 . شض ش 
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َه 


فلا عبوديّة | إلا له وَحْدَه » عبودية ربط العبدَ بخالقه دُونَ وَسيطٍ أو شفيع . 
لكا جر ماحد ان جا وين ورف يد قز حرا لكر 
ولا ن يتحقَقُ ذلك إلا بالكُفْرِ بجميع الوسطاء والشفعاء اص وبة َي العب 
وریه . فليس في الإشلام مكانٌ للأصنام وَالأوَْانٍ التي يُضرَف ها عَيْءٌ م من العبوديّة» 
فيُرْجَى منها الَف وحصولٌ المأمولاتٍ » أو دَفمُ اضر والككروهاتٍ . وليس في الإشلام 
لق يَمتازونَ عَنْ غيرِهِمْ في َء مِنَ الصَّفَاتِ والامتيازاتٍ احَلقَية م تُؤَهُلْهُمْ لمنزلة 
الوساطة , أو لمقام الشفاعة والوسيلة يَْنَ الح برك وتَعَالَ وين بَقِيةِ حَلْقِهِ في ريم 
إليه سُبْحانَُ وتَعال » أو في تَوجُههم إليه في لَب العَوْنِ والتفع أو دفع الضُرّ . 
وتأكيدًا هذا الأصلٍ وحماية ‏ هذه الصّلَةِ المباشرة بَيْنَ العبدٍ ورَبّه ؛ حدر الدّينُ 
الإسلاميٌ في آياتٍ وأحاديتٌ كثيرة مِنّ (العُلوٌ) بجميع صُورِهِ وأشكالو» وعَابَ على 
(أهل الكتاب) علوم في دِينِهم. كا يدن رَسُولُ الح والهدى ككل أن (العُلوٌ) في الدينٍ 
كان مِنْ أسباب ا السَابقة» محَذّرًا أل الإيهانِ ِنَ الوقوع فيه ؛ فحَنٍ ابن 
عباس له قالّ: قال رَسول الله كه -غَدَاةَ العَقَبة وَهْوَ على افيه - : الفط ي حَصّى » . 


i of 23 فو ر رركت رف اي وت . ررق‎ e 
e فلقطت‎ 


و ھ2 مر ه 


لاء ازموا» . م قا لا : « يا أا الاس ! إِيَاكُمْ وَالعُلوٌ في الدّين ؛ إن مَك مَنْ 
م 20 ورم . ١‏ 
كان ق م الغلو في الدّينِ » ” 
- 58 2 7 0 £ 9ے 4 عه 
وحماية منة يك لجانب القَصّدٍ في الدين » وإشفاقا منه على آمو أن تَنزلِقَ وتقع في 


)0 حديث صحيحٌ ؛ تقدم تخريجة في (ص : 17) . 
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َي مِنَ اللو ومُجاوزة ا لحد حبَّى في حُبُهِ وتَعظيمِهِ هو في ذاتو أو بعض صِفَّاتهِ » فضلًا 
عَمََنْ هو دونه من الأَئِمّةِ والصّالحِينَ والأولياء ؛ بى يل عَنْ إِطْرَائْهِ » والمبالغة في الثناء 
عليه » ومَدحه - لأنْه باب يلج منة الكَرءٌ إلى العلد الذي يُناني القَصدَ والاعتدال في الدِينٍ 
بل هو مَطِية الشّرِك الله » ولا َك أن الشّرَكَ هو أعظمٌ ما عْصِيَ الله د کک 2 
حرا خطورةً الإطْرَاء : « لا ثطْرُوني كما أَطْرَتِ النَصَارَى | 5 
ولوا : عَبْدٌ اد اله وَرَسُولُة  »‏ . 

السا رید اتا مهيف بائرة EF‏ َوية» لا تُضْعِفُها وَساطة وَكَنِ أ ولوق 
مهما کان فر ن له تخا « يريد بي ُو رايهم شب اشر کک 
واستعائهم واستفائههم وقضاء جى حانجو الي والأخروئة * وبري 
الصّلَةِ برها لا مكان فيها لِوَئّنِ أو صتّم تم أو أي وساطةٍ ل 
مباشرها لأنواع العبادات الاعات له بار وتعال من أك لصوم بالأولياء 


عه 
3 
كت 
5 
EN‏ 
©“ 
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والأِكَة الذينَ تَصَبُوا أنفسَهم أو تَصَبَهِم أنباعُهُمْ شُفَعاءَ ووسائل تُقَرْبُ بَيْنَّ الحقٌّ 
والخلقٍ برَعْوِهِمْ * ويُرِيدُ أيضًا م لا مكانّ فيها للخُرافاتٍ والأساطير التي عل 
عص الق يتَعَالَ على عبادة الله سبْحائَُ ويَرْعمُ نفو تحصائصٌ وامتيازاتٍ تَرفعٌة عَنْ 
ا كوي يلمي ب المي 


ا 


)0( « صحيح البخاري » (الفتح : ٤۷۸/٦‏ رقم 4146 ") . و تقدم في (ص 151) . 
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حياةً حُرّةَ كريمة بَعيدةً عَنِ الرّقُّ ولال ى عار هنا صراط الله المستقيم » ودِينةُ 
اوغا الق 1 

لقد أَبَى (الرَّافِضَةٌ والصوفية) إلا العمل على إعادة الحياة الجاهليّة بأعايما الشرَكية 
التي باسم تعظيم الأَيمةِ والأولياء وحبتهمْ » فشرعوا لأنفِهمْ وأتباعِهمْ طُقوسَا 
رة وأعمالّا بِدْعِيةَ » وأحاطوها بنُصُوصٍ مَوضوعة وأولَةٍ ممكذوبة ؛ بُغْمَةَ ترويجها 
وتَزيبيها لأتباعِهمْ » فاتخذوا أَيِمَةَ وأولياة مزعومينٌ » وتَصَبُوَهُمْ وْسَطاءً وشفعاءَ فيا 
بيتهم وين لله تَعَالَ » وغَلَوَا فيهم عُلُوًا جَاوزوا بو حَدَّ العقلٍ والشّرع وَالفِطْرَةٍ . 

وقد تناو عُلُوُهُمْ جوانب كثيرةً في ( أمتِهم وشيوخهم ) فَعَلوًا في ذَوَاهِمْ 
وصفاتهم وأعمالهمْ وتحصائِصِهمْ » وغَلّوًا في دِيارِهِمْ وأماكنٍ تواجِدِهِمُ في حياتهمْ › 
وعَلَوا في قُبورِهِمْ بَعْدَمماته وهلاكهم . وقد ادى هذا العو بهم إلى الاعتقاد بأنهم 
وَسطاءُ و بد من اتخاذها لدخولٍ الجتة والنَجاةٍمِنَ النَارِء كم ادى إلى 
تقدييهم بَعْدَ ماهم والخاذ فبُورِهِمْ أوْتَانَا وأصنامًا يَصرفونَ لما أنواعًا مِنَ العباداتِ 
التي لا بغي صَرْفُها لغير الله الخال الرَاذِقٍ سُبْحَائَُ وتَعَالٌ . 

وقد تقدم في ثنايا (المباحث المتقدمة) أنواعٌ مِنْ عُلُوِّمْ وأِلّتِهِمٌ المزعومة في 
استحقاقٍ (أَيِمَيِهمْ وأوليائهم) هذا الغُلوّ والتَعظيمَ » وسأذكرٌ فيا يلي مَا يريد الأمرّ 
وُضُوحًا من أقوالهمْ ومذاهيهم في تخا الأَيِمة والأولياء طا رفا وق اة 
فورم وأضرِحَتِهمْ بعد مام ولاهم . 

3% ¢ 
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المطلب الأول 
ل د بى مر او 7 3 3 
لسفسلو عند الشيسعسة والصوفية 
وفيه ثلاثةٌ عناصر 
فد مره 8 3 
(1) - غلوهم في أنمتهم وشيوخهم 
5 2 واي كود ا 5000-6 00 ت - 2 
ت إن (الشيعة) غلوا في (عَليّ بن أي طالب وذرَيتِه) حتى خصوهمُ بخصائص 
مھ کے پل ا کے اس وة : 
الربوبيّة والألوهيّة » وقد ذَكرْت كثيرًا مِنْ صوصهم التي ندل على مذهبهم الفاسدٍ فيا 
٤ 2006 / 5‏ ور و 5 1 
تقدم مِنْ مباحتٌ وفصولٍ وأبواب. وها هي جُملةٌ أخرّى من تُصوصهم وأقوالهم : 
© روى (حُحَمَدُ بن عُمَرَ الكَشّيُ) بإسناده إلى (سعيدٍ بن المسيب) أنه ذكرٌ أذ « عَليَ 
ابن الحُسَيْنٍ زَيْنَ العَابدِينَ حرج مِنْ مَكَةَ » ونزلٌ في بعض المنازلٍ » فصل رَكعتيْنٍ » 


2 


فنع ف جود فل بق جر ولا مدر إلا را سا وروی ابا اساد 
إلى (الَسَّنِ بن عَلمٌ) نض أنْهُ قال : «والله ! لا ما عَبْدٌ أبدًا ولو كان أسيرًا في الدَيْلَمَ ؛ 
الشجر » ”" . وروی بإسناده إلى (جَعْمَر الصَّاوِقٍ) قال : ( إلنا الصَراطٌ » وإلينا الميزانٌ» 
وإلنا حسابُيِيعَئً. وال لإ لكم أَرحمْ ن أحوكم بنفسو» © 

© وروی شيخ طائفتهم (تحمَدُ بن اسن الطُوِيُ) بإسنا إلى حُدَيْفَة بن الان 
علئنه حديثًا مكذوبًا موضوعًا على (رَسُولٍ الله لا) يقولُ فيه : « ما مِنْ عَبْدٍ ولَاأَمَةٍ 


ينا ت وه كله مثقال > 0 فيس عرس ا 
يموت وفي قلبه مثقال حب مِنْ خَردلٍ مِنْ حب حل ؛ إلا أدخلة الله الخ ¢ , 


0 
)١(‏ « اختيار معرفة الرجال » للطوسيّ (صن : )١١١‏ (۳) المصدر نفسه (ص :۳۷). 
(۲) المصدر السابق (ص : ؟1١١).‏ فق « مالي » الطُوسِيٌ (۱/ 889 . 00 


54 البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والنَصوّفٍ 


© وروى (ابنٌ أي جمهور الإحسائي) ء عَنْ (جَعْمَر الصَّاوِقٍ) قال :حب عل 
حَسَنَةٌلَائَضُرٌ معها سَيئَةٌ » وبغض عَاِمٌ سَبنَُ لا تَنفعُ معها حسنة». وعنة أيضًا قال: ١و‏ 
اجتمعٌ الاس على حَُبٌ ل بن أبي طالب ؛ لا حَلَقَ الله التار » ”' 

© وجاءَ في نص «الرْيَارَةٍ الجامعة) المنسوبة إلى عَدَدٍ من الأَيِمَّةِ والمنقولة عنْ عددٍ 
کبير مِنْ أيهم وعَلائِهِمْ قدي وحديثئاء وهي عَمْدَتهُمْ في زيارَتهم لِشَاهِدٍ متهم , 
جاءً فيها : «... وإيابُ الق إليكم » وحِساببُمْ عليكم ‏ وكَضْلٌ ا خطاب عندّكم .. » 

© وقول (ڪبدالله شُرْ) في شر حو هذه الريَارَة در عَنِ (البَاقِر) أنه قال: «إذا كان 
يوم القِيَامَة ةجح ال الوكين والآخرين فصل الخطاب » ووه سول اله اة وذعا أمير 
المؤمنينٌ .. نم يلْعَى با يُدفعُ إلينا حاب الاس » فنحنٌ والله! ُدْيْلُ أهلّ اَن جه 
وأهلّ الدَارِ لَه وذكرٌعَنِ (الصَّاوِق) في تفسيرٍ قول الله : < إت يبجع )ثم إن 
عََدِمَاحِسَابُم 4 ”آنه قال : «إذا كان يوم القَِامَةٍ جَعلَ الله حساب شِيعينًا إليناء فما كان 


رو لاي فده اا 


نهم وي لله استومية شد من الله » وما كان فيها بينهم وبَنَ لتاس مِنّ المظام ذاه 


ےی کہ لس 


محمد يكل عنهم » وما كان بيننا وبينهم وَعَبَا ١م‏ حنَّى يَدخلوا اة بغير حساب ب . 
e‏ وقال (الحسنٌ بن المظهر الحإٌِ) © : روى أخطبٌ خوارزم عن عَبْداللهِ بنٍ 


)0 « عوالي اللآلى العزيزية » (5/ 85) . 

() سُورَةٌ العَاشية »اليه : ۲٠(‏ -55) . 

(۳) «الأنوار اللايعة في شرح ح الريارَة ايع » (ص ۱۳۷) . 

©( هذا الرافضيٌُ هو الذي صف كتابٌ «منهاج الكرامة في إثبات الإمامة» » فر عليه شح الإسلام ابن بيه لله في 
كتابو العظيم ارك : « منهاج الالو في نقض كلام اشع القّدريّة » . 
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مسعود لته قال : قال (رَسُولٌ الله كله) - والحديثٌ مَكذوبٌ - : نا ڪل الله عا 
آم ونفحٌ فيه من رُوحو عَطْسٌ آَم » فقال : الحمدٌ لله . فأوحى الله تَعَالَ إليه : مدني 
ڪَبدي» وعزتي وجَلالي وا عبدانٍ ايد أن أَحلْقَهُ) في دار الدّنيا ما حَلقيُكَ. قال: إِهي! 
فیکونان مِني؟ قال نَعَمْ يا آدم رقع رَأسَكَ وانظز . فرفع ر ا اهو وت 
العرش : (لا إ إلا لك ند ي الرَحْمَق عل مُقِيِمُ الحكَةِ) . ومَنْ عَرَفَ حَقَّ ع رگا 
وطاب » ومَنْ أنكرٌ حقة رن ال ا 
عصاني » أقسمتٌ يري أن أُذْخلَ انار مَنْ عَصَاهُ وإِنْ ن أطاعني ) ”") 

ه وذكز غاا اجزئري) من ل جه آنا مال : وان آذ کے مع 
إبراهيمٌ في الثار وأنا الذي جلها برا وسلاماء وأنا الذي كنت مع توح في الس فين 
فأنجيثه ِي المرقِ » وكنتُ مع موصى فعلَّميه الور وَنْطَفْتُ عِيسى في الَهدِ عله 
الإنجيل » وكنثُ مع يُوسُفَ في الب فأنجيئه مِنْ كيْدٍ إخوته » وكنتُ مع لمان على 
البسَاط فسخَرْتٌ لَه الاح . 

هذا هو دِينْ آهل الرَّفْضٍ » وهذا بعض عَلُوّهِمْ في أيهم مء ذَكَرتٌ منهامَا کان 
مدار ارْهُ على خصول التَفع لَمْ كشِيعةٍ وأتباع » فالُهمٌ في ديهم أنْ يموت أُحَدُهُمْ على 
حُبٌ الأيْمَةِ » واعتقاد أتهم مِنْ أهل العِضْمَةِ » وأئهم تميّْزوا عَنِ الخلق ببعض صِفاتٍ 
وخصائص الربور وا . فالإيهانُ بهذا وغيره مِنْ عَقَائِدَ فاسدة ؛ يفل كم الفورٌ 
rT‏ لدوب ان إن شاءً 


)011( «كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين» (ص  )۸-۷‏ الفصل الأول: في الفضائل الثابتة له قبل وجوده وولادته . 
)١(‏ ” الأنوار لين في معرفة النشأة الإنسانية » (1/ 0”) . 
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2ےہ 


الله عا - ذكرٌ بعض ولِهُمْ الداحضة في هذا الاعتقادٍ الخبيثِ قريبًا في هذا المبحث . 
n‏ ُو (الصوفبة )ني شيوخهم : ما الصوفِيه فلم ينسوا تَصيبهُمْ ِن هذا الَو 

مِنَ العُلوٌ ؛ لأنّهم وجدوا فيه بُعيَتَّهُمْ مِنَ السّيطرة عل الأب , والحكم ووم وفيهم : د 

* يقولٌ إِمامُهُمُ (الفَسَيرء ئٌ) : «فإذا كان أُضُولٌ هذو الطائفةٍ أصم الأول 
ومشايحُُمْ أكبر الاس وعلماؤهم آلَمَ الاس ؛ فالمريدٌ الذ ي له إيمانُ م إِنْ كان مِنْ 
أهلٍ الشّلوكِ والتَدرّج إلى مَقاصِدِهِمْ» فهو يُساهمُهُمْ في) خصو خُصّوا به مِنْ مُكاشفات العَبْبِ 
فلا ياج إلى اطم على مَنْ هو حارج عَنْ هذه الطائفة » .كي استدل لذهبو الغاس 
هذا برواية أسندها إلى (اُتيْ) آنَهُ قال : « َو عَلِمْتٌ أن له تحت أديم السماء أشرف مِنْ 
هذا الم الذي تَكلّمُ فيه مع أصحابنا وإخوازنا؛ َسَعَيْتُ إليه وكّصدْئةُ» ”"" . 

هذا مَايّسعى إليه (التَصَوْفُ) » كما هو الأمرٌ في (التَشَيّع) ؛ إِحَكَامُ السيطرة على 
الأتباع » ف(القتبري) كد استغناء الصّوفية عَكَنْ هو حارج عَنْ طائفههم » و(التدُ) 
وقوه حُجّةٌ عِنْدَهُمْ لَايَمْلَمُ أشرف يِن اللَصَوّفِ » وما درَى أن عَدَمَ عِلْمِِ ومعرفوٍ لا 
يعني تفي وجو د الوم الذي هو اضرف مِنَّ التصَوّفٍ والابتداع في دِينٍ الله تعال . 

والّصَوْفُ يَضْمَنُ لكل مَنْ سار في ركهم وج منهجَهُمْ ؛ آنه سيشارك شيو هم 
في مُكاشفاتٍ الیب » وسيحظى با يتميرٌ بو أهل لصوف عَنْ حلي اله تحال من 
خصائصٌ وامتيازاتٍ يَرْعُمُوها . وسيأتي قريبًا ؤِكُرٌ جلو مِنْ نُصِوصِهمٌ التي تبث في 
الأتباع الطّمأنينة والوَعَدَ بالفوز يوم الحساب . 


. ه#/9)‎ - ۷۳٤ /۲( ٩ الّسالة اة‎ )١( 
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. ویذکر (أبوطالِب الَكَيّ) رواية ثب مَدَى تَعظيوِهمْ لِأئِمّتِهِمْ والعْلُوٌّ فيهم 
فيقولٌ ما نة : « وقد كان بو راب النَخشبِئٌ مُعجَبًا ببعض امريِدِينَ فكان يُؤْوهٍ 
ويقومٌ بمصا حه » والُري مَشغولٌ بعبادته ومّواجيده . فقال له أبو تراب یوما : لَوْ رأيت 
با يَزيدٌ؟! فقال ارد : إن عن مشغولٌ . ها أكثرٌ عليه أبو راب ؛ هاج جد الُري 
لوح ييه مهام ع ون 
راب : فهاج طَبْعي ول أمِْفْ نفسي » فقلت له : ويلك! لَوْ رأيتَ أبا يزيد مَرّةٌ واحدةً 
كان أنفعَ لك مِنْ أن ترى الله عر وَجَل سبعينَ مر . فبْهت المريدُ مِنْ قَوْلي .ق يَرْعُمُ 
او ل ل فداه روزيو و 
وماتٌ مِنْ لحظته .نّم تعاونٌ الإثنانٍ على دفن © 


وقد ذكرٌ هذه ات ار ةلا "ابوب بن عي رمت ير 
7 عَرَبيِ أنه قال للمُريدٍ ورا یت أبا يَرِيدٌ مَرّة كان خيرًا لك مِنْ أنْ ترى الله ألف مَرَةَ ؛ . 


٣ 


يح ةمات الك بأهل امقامات ” '. وهذامِن عِلْمٍ الشف الذ ي أوتيه 
فانكشفتٌ له حال المريد بَعْدَ مَوْتهِ م ل 
انحرف وهذا العُلُوٌ العظيم بشخص (أبي يزيد طيفورٌ بن عِيسَى البسطًامي) . 


9 كن 


)0 « قوت القلوب » (۲/ ¥( 
(؟) «الإحياء» كتاب المَحَبّةَ والشوق والأنس والرٌّضَاء باب بيان جملة مِنْ حكايات المحبين ... )٠٠٠ /٤(‏ . 


١ (۳)‏ كتاب الكت » ء المطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن عَرَي (ص : 0) . 
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(؟) - لوهم في أماكنهم وديارهم وساجدهم 

يُعظَمُ (الشَّيعَةُ والصوفية) وات الْأَيِمَةِ والأولياءِ المزعومينَ » ويَْلُونَ في صِفاتِمْ 
وحَصائْصِهمْ . فإئهم يُعظمون دِيارَهُمْ وأماكنّ وُجُودِهِمْ ؛ مُضاهاةً منهم للدّينٍ الحقٌّ 
الذي يُعَظلّمْ بعص الأماكن والبلادٍ على غيرها » وصَرْكا لتاس عَنْ دِينٍ الله تَعَالَ حتى 
في تعظيم الأماكنٍ والبقاع . 

وكَدْ شرع هؤلاء اة لأتباعِهمْ تعظيم بلاد أَِمتهمْ وأوليائِهمْ » والبقاع التي 
هي ڪل اجتماع طواغيتهم تِهمْ » واجتهدوا في وَضع واختلاق الأحاديثٍ المكذوبةٍ في هذا 
السَأنِ على رول الله ية وعلى الصّحابة نه بل وعلى التابعينَ » بلا حَيَاءِ ولا ححَجَلٍ 
ولا توف من الله تَعَالّ ؛ تَرويجًا لباطلهم . 

فجعل الشّيعَةٌ (للگوفة) وما جَاورّها مِنْ أرض (گربلاء) وغيرها مَنزلةٌ وخُرْمَة 
عظيمةً لا َل عَنْ حُرْمَة (مَكَةٌ) و(المدينة) إِنْ رذ عليهمابَلْ رادت . كما جعلوا 
ل 
ذلك لديار أوليائِهمْ وشيِوحهِمْ كا هو عِنْدَ (الصّوفيةا عيَّةِ) مِنْ تعظيم (قرية أمّ 
عبيدة) » وقد جعلوا م ل 
لمك واستجابة الدّعاء . 

ه ما يتعلقٌ ( بالرَافِضَة ) في هذا الشَأنِ : 

۵ روى (الْكُلَيْنيُ) بإسناده إلى (الصَّادِقٍ) فيم| نسبوه إليه قال : « مَكَةٌ حَرَمٌ الله 


رم ۶ 


وحَرّمُ رَسُولِهِ وحَرَمٌ أميرٍ المؤمِنينَ » الصَّلاةٌ فيها بمائة آلف صلاةٍ » والدَرْهَمٌ فيه ا بمائة 
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آلف وركم . والمدينة حَرَمُ الله وحَرّمُ رَسُولِهِ وحَرَم أمير المؤمنينَ » الصَّلاةٌ فيه ا رة 
آلافِ صلاقء وَالدَّرْهَمٌ فيها بكر آلا وركم . والكُوكة حرم لله 07 َسُولِه ورم 
أمبر المؤمِنِينَ » الصّلاةٌ فيها بألف صلاةٍء والدَّرْهَمُ فيها الب يكم ٩‏ 

© وبإسناده إليه قال: yy‏ 


4 كر بلا 02 كه 10 مه . 5 2° هه 0 4 
رَسول الله يك ومسجدٍ الكوفة وحَرَم الحسَيْنٍ'. وفي رواية: «وعِنْدَ قر الحسَيْنِ) " . 


© وذكر (مة امت ان ار عو ل ما مو 
م محمد العسكريّ) إلى (عَلِيٌ بن أبي طَالِبِ) يقولٌ فيها: كال رسو اله ک: دنا مراف 


إلى السماء الرابعة نظرت إلى فة من لُولؤ ها أربعة أركانٍ وأربعة 0 كلها مِنْ إستبرق 
أخضرٌ. قُلتٌ: يا جبرئيلٌ! ما هذه القَبَةٌ التي 1 أرَ في السماء الرابعة أحسنّ منها ؟ فقال : 
حبيبي مدا هذه صورةٌ مدينة يُقَالُ لها (5 قم)ء تجتمع فيها عِبِادُ الله المؤمنون ينتظرون 
مدا وشفاعتّة للقيامَة والحسابء يجري عَليهِمٌ العم وهم والأحز 6 

حى مدينة (5 SS‏ 
يي اومن لع 
هي تخل اجتماع أساطينٍ الد لشّيعَة » وأَئمَةِالرَفْضٍ » وأركانٍ البدعةٍ والصَّلالٍ . 

© ونسب عُحَدَنُهُمْ (حَمَدُ مهدي ا حائريٌ) إلى (الصَّاوِقٍ) أنه ذكرٌ (الكُوفَة) وقال: 
«سَتَخْلوا الكُوقَة ِ من المؤمنينَ » وير عنها العِلْمُ كا تأر ا ية في جُخرهاء ثم يظهرٌ 
للم ببلدوَيُقَالُ ها (هُمٌ) وتصردٌ معا للم والفضل فيفيضٌ الم منةُ إلى سائر 


6 « فروع الكاني » » كتاب الحج أبواب الزيارات )٥۸٦/٤(‏ . (۲) نفس المصدر )٥۸۷ - ٥۸٦ /٤(‏ . 
(۳) «الاختصاص» باب في مدح مدينة قم (ص١١١-7١1)‏ . )£( حديث مكذوب على النبي 6ه . 
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البلدان في المشرق والمغرب» . ثم ذكر سب تسويتها ب(قم) فقال: « لان أهلّها يجتمعون 


04 


و 


مع قائم آلٍ َء ويقومون معة ويستقيمون عليِ». وقال: وفي روايقٍ : ١‏ أن وَسُو 
الله في ليلةٍ المعراج رأى إبليسٌ بارا بهذه البقعةٍ بريد أن يغوي ية عي ويَمنعهُمْ عَنْ 
ولايته تبه ويجحْرَضَهُمْ على الفُجورٍ » فقال له : قُمْ يا ملعون! فليس لك عَليهم مِنْ 
سلطانٍ. ومن ذلك سَميَتْ بقُم؛ . وني رواية أنه قال : «قَمْ يا ملعون! فشارك أعدائَهُمْ 
في أموالهمْ وأولادِهِمْ ونسائِهئ » فإنَّ شيعي وشِيعةً عل ليس لك عَليهم سُلطان »7 . ظ 
إل اة اوضع والكَذِبٍ تفوځ مِنْ هذو الرّواية» ويرد أساطين الكُِْ إثبات أن 
ال َديمٌ في الإشلام » وأنَّ الرَسُولَ يك كان على عِلْمٍ ودرا باتقسام ال ال 
(شيعة ليِلنٌ)؛ وإلى مَنْ يُسَمَوكهمُ (أعداء آل البيْتٍ أي آهل السنَة)» بل في رَعْمِهِمْ أن 
التب ية هو الذي عَرَّس في الاس اتيم .قم إن العُنْصرٌ الفارميّ الجوسي 
اض في هذه الرّواية حيتٌ يُرِيدُ دعا هذا المذهب لفل قِبلتِهمْ مِنَ الكُوقَة إلى بلادِهِمْ. 
۵ ونسب الحائري إلى (الصَّاوِق) أنه قال: « إذا عَمَّتٍِ البلايا فالأمنُ في (الكُوقَةٍ) 
ونواحيها من السواد» و(قُم) مِنَ الجبل » وعم الموضعٌ (قُم) للخائفب الطائفي؛ . وفي 
رواية أنه قال : «إذا عَمّتٍ البلدانَّ الفِيَنُ فعليكم قم وحَوالَيْها ونواحيها ؛ فإِنَ البلا 
مدفوعٌ عنها » . وذكرٌ عن أيضًا أنه قال : ' إنَّلله حَرَمًا وهو (مَكَةُ)؛ ون لوول حرا 
وهو (المدينةٌ) » وإنَّ لأمير المؤمنينَ حَرَمَا وهو (الكُوفَةٌ) » ونَّ لناحَرّمًا وهو بَلدة (ثُمْ)» 


وستدفنٌ فيها امرأةٌمِنْ أولادي تُسَمَى فَاطِمَة » فمَنْ رَارَها وَجَبَتْلهُالجنَّة» 7 . 


. )٠١ : المجلس الثامن في فضيلة ( فم ) ووجه نسميتها (ص‎ ١ شجرة طوبى‎ « )١( 
. )؟5١‎ : المصدر السابق (ص‎ )۲( 
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(١ eS,‏ كَل 


ف(الكُوقَةٌ) حر رَمُ عل و(قُمَ) حرم الأَيِمّةِ كا ص عليه شَيِخُهُمْ ومُفيدُهُمْ 
بن النْعان) وغيدةٌ . هذا هو دِينُ أهل الرّفْضٍ » جرْة متناهيةٌ في الوَضع والگٍب خدمة 
للمذهب وَصَدًا للنَاس عَنِ الدَين احق . 


رو 2 ره 


© وذكر (ا لحر العَامِلُ) في فضل (كربلاء) ينا يَنْْبهُ أهل الرَفْض إلى أيهم قال : 
«إنَّ الله اتد كَرْبَلاءَ حَرَمًا آمنا قبل أن يتَخِدٌ مَكَةَ حَرَمًا » . ويقولُ : إن الله تَعَالَ انهل 
من كربلاء حَرّمًا قب انحا مَكةَحرَمًا بأربعة وعشرينَ ألفَ عام » . ثُمّ ذكرٌ أن الوه 
حرم الله تحال وحَرَمٌرَسُولِهِ وحَرَمُ حلي ّم ذكرٌ رواية يَاطِبُ الله تَعَالَ فيها مَكَة قال : 
١‏ ما قُضّلْتٍ بو ها أَعْطَيِتُ أَرْضٌ كزبلاء إلا ميل الاير عمست في الْببخْرٍ مَحَمَلَتْ 
مِنْ ماءِ ابر » ولَوْلَا ترب كزبلاء ما مَضَّلُْكِ ولَوْلَا مَنْ ضَمَئْهُ كربلا تا حلمب . 
وذكرٌ أيضًا روايةً  :‏ مَنْ وَارَ لله َر أَْضٌ كَرْباء » وئام ها تی تی يعي نّم ينْضصَرفَ ؛ 
۳ 


وقاه الله سر سيه » 


00 0 


فأرض (كَرْبلاء) عِنْدَهُمْ أَْدَمُ واد حُرْمَةٌ مِنْ (مَكَةَ المكَرَمةٍ) حَفظها الله تَعَالَ 
وحرسّها مِنْ أيدي «الرَّافِضَة) وغيرهم مِنْ آهل المذاهب هدَامَة ة وتعضص الْمتسبينٌ إلى 
الإسلام وأهله و وڈعاتو يمن يتباكونَ ويتشدقون بتطهيرها مِنْ َرَاذِم ا حلق. رَد الله تعال 
وه 8ن 


يدهم في حوره ووَقَاناودارنا مداتا شُرِورَهُ . 
إن غاية (أهلي الرَّفْضِ) من هذه الرواياتٍ المكذوبة هي صد امُسلِمينَ عَنْ قِبليِهمُ 


1 «وسائل الشَيْعَه للخرٌ الال (0/ ٠4-507‏ 4) أَبْوَابُ الَرار ومَا تابه باب اشتِحباب اتك كيلا . 


(۲) المصدر السابق /٥(‏ 0860 أَبْوَابُ رار وتا بَا باب تاك اشتخباب زیا رة ا سين ليله عَرَقَةٌ ود وم عر 
بی بواب اخزار وما يناب ريارة يَومَعرَّفة 


ويَوْمَ العيد 


11٦‏ البابُ الثالثٌ : العلاقةٌ بين التشيّع والتصوّفٍ 


التي امسن الله با على رَسُولِهِ لا وعَليهم ؛ هيدا دهم عَنِ الدّينٍ كله » وإخراجِهمْ 

عن روزن الشزلة يال ؛ ولو عل م لخي ر م . وتتضح عايتهم 
الخبيثة هذه بعْلّوّهم في (الكُوقَةِ) الذي فاق وَصَفيٍ » فمن ذلك : 

© عَقَدَ حُدَنُهُمْ وسَيْحْهُمُ (الحائري) باب في ذِكْرِ الكُوقَةِ وممسجدها . نسب فيه إلى 
دعاب ا كي وه اوكا يك E E‏ 
الوا ل وكين الزلاز لَّ» ويآ غلم أنه ما أَرَادَ بك جار م وا ؛ إلا ااه الله 
شَاغِلٍ ورَمَاه بقَاتِلِ» ”" . ويقولُ (الحائرييٌ) : « ولا يحمّى أن الكُوفَة بده قد عر فها الله 
على كثير من البلاِ» وقد جاءَ في فَضْلِها عَنْ آهل البَيْتِ مَيْءٌ كثيرٌ » > منها ما قال (ع) : 
انِعْمَتِ الَدَرَةَ الكوفةٌ ؛ قر ِْ ظورها سبعون ألقًا وجُوهُهُمْ على صَورةٍ القمرا. 
وقوله : «هذه مدينتنا وحَلَئنا ومَقَرٌ شيعَتِنًا) . وقال (جَمْفَّءٌ الصَّاوِقُ) : « زبة تحبا 
وتنا الهم ازم من رما مَاهَا » وعَادٍ مَنْ عَاداها » ' 

وعن (مسجدٍ الكُوفةِ) ذكر عَنْ (جٌَ) قول : ٠يا‏ أهلّ الكُوَةٍ ! لذ بام عر 
SS‏ يحب © به أحداء فَضْلَ مُصلاكم » وهو بَيْتُ آم ونوح » وبيتٌ إدريسٌ » 
رقمل ارا عبر و آم اک ر و یی ااا 
(الأربعةٍ المساجدٍ) التي اختارها الله عَزَّ وَجَلّ لأهلهاء وكأني بو يوم القِيّامَةِ في وبين 
أبيضين شَبية بالْحرم » يَشقّمُ لأهلو ون صل فيو » ولا ترد شفاعتة » ولا تذهبٌ الأيامُ 
حى ينْصَبَ الحَجَرُ الأسود فيه » وبين علبه رمان يكون مُصلى المهدي مِنْ وَلّدي 


... المصدر السابق : أبْوَابُ اكَرَارِ وما تا َب » بَابُ وجُوبٍ اخترام مَك وال والْكُوقة‎ )١( 


فق صوابها : ( جاب )» فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بحذف حرفي العلَةٍ الياء . 
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ومُصل کل مُومنِ » ولا يبقّى على الأرض موم إلا كان بو أو حَنَّ قله إليه » فلا 
تهجروة » وتَقرّبوا إلى الله عَرّ وَجَلّ بالصّلاةٍ فيه » فن الَافلةً فيه تعْدلٌ بألفي نَافلةٍ وعُمرة 
مع رَسُولٍ الله والفريضةٌ فيه تعدلٌ بألفٍ فريضةٍ وحجَةٍ مع رَسُولٍ الله . وارغبوا إليه في 
قضاءِ حوائجكم » لَوْ عَلِمَ الاس ما فيه من البركةٍ ؛ لأَنَْهُ ِن أقطار الأرضٍ ولو جَئوًا 
على الثلج 7 

ونقل (الحائري) أيضًا عَنِ (الصَّادِقٍ) قولَهُ في مسجدٍ الكُوكَةِ : ١‏ إِنَّ مَيمنتة لَرَوضةٌ 
مِنْ رِيَاض اَن » وإنَّ وَسَطَهُ لروضة مِنْ راض اة » وإنَّ مُوْخرَهُ لروضةٌ مِنْ راض 
لجن . وما مِنْ عبدٍ صالح ولا ببس إلا وقَدْ صل فيه » حتَّى إنَّ رَصُولَ الله لما أسري به إلى 
السماء...) . وذكرٌ أنه استأذنَ ره في الصَلاةٍ فيه فون له ثم ذكر عنة : ١‏ وفيه يفخ ني 
الور » وإليه المحشرٌ » . ونقلّ عنه أيضًا قولهُ : ١‏ نِعُمَ المسجدٍ مسجد الكُوفةِ » صل فيه 
آلف بي وألفٌ وص » ومنة قَارَ الور » وفيه جرَتِ السفينةٌ » الجلوس فيه بغير عِبادةٍ 
وتلاوة وذكر لَعِبادةٌ» والصلاةٌ فيه تعدلٌ بألفٍ صلاة» ”" . 

فَالرَافِضَةُ يتتظرون وحُحَطّطونَ ويَستعدٌون لغزو (الكعبة) لتحقيق هذه النخصوص 


مق المنسوبة إلى لع والأيِمةِ مِنْ وَلَدِو) لل (الحجر الأسود) إلى مَسجِدِهِمْ في 
ا < ۴ ا ع ا 2 1 
(الكُوقَِ) . وقد حاولوا قبل أعوام » أيَامَ حُكْم (احمَي) لِدَوْلَِهِمْ » ولك اله َال 


ر کر ار 


0 5 وار هب ر ٦ o27‏ 6 6 ۳ ا سا 7 5 
حدم وأَذَهم . ثم يَرَوْنَ أنَّ مَسجدَهُمْ أعظمٌ فَضيلةً مِنْ مسجد رَسول الله كل ؛ لأن في 


مسجِدِهِم عِدَةٌ رياض مِنْ رِيّاض اة بينم المسجدٌ النبوي ليس فيه إلا رَوْضْةٌ واحدةٌ 


.)1"-1١١:ص(‎ 2» «شجرةطوبى‎ )١( 
. )١7 : المصدر السايق (ص‎ )۲( 
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وفيه غيد ذلك من المزايا التي حرمَها المسجدٌ اتوي التي جاءث في روايتهمٌ السابقة . 

م0 أا ما يتعلقٌ ( بالصُوفيّة ) في هذا الشَأنِ : 

َد شَارَكَ (الصُوفيّهُ) إخوائهمٌ الشّيعَةَ في هذا الضصَّلالٍ والصَّدَّ عن الحقٌ» وقد 
مَكَنَ ئ منهم| مِن جعلٍ آتباعِهمْ يُعظّمون أماكنّ وديارَ أَيِمّيِهِمْ وأوليائهمْ » ويتقصدوتها 
بالزْيَارَةٍ وال حح بِقَضصْدٍ اترك ووصولٍ التفع الدذنيويٌ زالأخزوئ » وقد تَجَحَ الفريقانٍ 
ف تَشْرِيع طوس حَاصّة يَلْتَرِمُها الأتباعٌ في زياراتهم » وأورادٍ حَاصَّةٍ وقراءاتٍ يَنْلُوتها 
في زياراتهمُ الِدْعِيّ تلك . وهاهو بعص ما جاء عِنْدَ الصُوفيّة في هذا المَّأَنِ:- 

" ذَكَرَ (عَبدٌالوَقَابٍ الشّعرانٌ) في ترجمةٍ (عبدالقادرٍ الجيلانٌ) آنه قال : ٠‏ أَيْمَا 


ر ا 


اي ملم َب على باب مدرستي ؛ حف الل عنة العذاب يوم القيامة  »‏ . 

إن الكرم الصو قد فاق ادود » فالله تَعَالَ 1 يجعل لمن عَبرَ على باب بيته ا حرام 
أو مسجد رَسُولِهِ اة سياه بل جعلٌ الأعمال بِالنَّيّاتِ . بينم جعل الصّوفيّة هذا الكرم 
العظيمَ لمنْ عَبرَ فقط أمامَ هذا امان المُقدَسِ في دِينِهمْ » فما هو يا ثُرَى تُوابُ مَنْ دحل 
تلك المدرسة الصّوفيّة » واعتنق مذاهبَهُمْ » وآمنّ ببذْعَتِهِمْ ؟ 

* ويقولُ (ححَمَدُ مهدي الرَوَايِيُ الرََّاعِيُ) يَف (قرية م عبيدة) » وهي مَوْطِنُ 
طبهم وعَوْئهِمْ أَحَدَ الرَقَاعِيٌ وفيها مدرستة الصّوفيةُ الشّيعيهُ التي تخر فيها أساطينٌ 
لصوف وأركانٌ الك في الأَمَةِ الإسلاويّة مثلّ أحمد البدويٌ وغيرو -يقولٌ : « هي ذَارٌ 


البرْهانٍ والعرفانٍ » وحمل تَمّحاتٍ الرَّحَنٍ » ومضاارٌ علوم انبجسث مِنْ قَلْبٍ سَيّدٍ 


(1) « الطبقات الكبرى » للشَّعْرَان (۱/ )١١۷‏ . 
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ان ينها سانانا :قر اكل تة أ الشرَى ».مع بوت 
دُحولَه فيها فيقولٌُ: ١‏ تقدّمْتٌ على رُؤوس الأصابع ‏ أتخطَّى إلى أ عييدة؛ البقم 
المَّدّسةٍ » طُورٍ سَيْنَاءِ » قُلوب العارفينَ » كعبة همم الُحفّقينَ » حَرَم الأمانٍ للطالبين » 
مذ نة أفئدة المتمكنينَ » البيت المُقدّسٍ الأمينٍ » إشارة (والتَينِ والزيتون) ٠‏ سرارة 
تدلياتِ الإفاضة مِنْ شوارقٍ أمر (كُنْ فيكونٌ) , مَهْبَطٍ الرّماتٍ » منبع الفتوحاتِ » 
عنوان المنشور البوي ‏ نمط ار العلويّ» © 

هكذا يبالغونَ في تعظيم نارهم » وقد أشا شار هذا انحرف إلى غَايَتِهمْ مِنْ تعظيم 
تلكَ (القرية) الّهملة مِنْ بلادٍ العراقٍ بأنما اة أ المُرَى مَكَّة الكزمة . تم يَصِمْها 
بأوصافي وألفاظٍ SS‏ 
تحال أستارَهُمْ » ويظهرٌ حقيقةً طريقيِهمْ » واتصالما بالرّفْضٍ والتَشَيّم » وذلك في قول 
الرَوَايِيّ: «نمط الجَفْرِ العَلّويً) . ضاف هذه الإشارةٌ إلى غيرها ينا تقدم في بيانٍ وتأكيدٍ 
صِلَةِ أَحْمَدَ الرَقَاعِيٌ وطريقته الرفَاعِية بالشَّيعَةٍ والتشيع 7 . 

وقول أيضًا (الروَاِيُالرَماعِيٌ) : «وإنّ الَف مِنْ مشايخ الطريقٍ َوَهُوا بذ بذكرأمٌ 
ند اوا ایا وذكزوا مضل اا ها شل وا راع لا 


. )۲۱۹: «بوارق الحقائق » ( ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص : ١؟5؟).‏ 

(۳) المصدر نفسه (ص :۲۲۱ -۲۲۲). 

a EE (6)‏ 
الرَّاعِيّ صاحب الطريقة » وترجمة تَُدَدِ الطريقَة اراي محمد مهدي الرّوّايِيٌ 

() «بوارق الحقائق » (ص :5؟57؟). 
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وقال أيضًا : «مَرّ سلطان لجال ناح العارفنٌ أبو الوفا بام عبيندة ذلك قبل 
21 نايك E a‏ نوه يساوي 
م در َوه بميلاد أَْمَدَ الرَّاعِيٌ أنه « يتوا یع لکل صاحي سجَاد صل 
وَجْهِ الأرض... ودولةٌ هذه الطريقة اُحمَديّة له وري إلى يوم القِيامة  »‏ . وني هذا 
إقار؟ لعارتيم ی ی 201 متتو و ا ا رهن 
واتشعرارئة الذوزة ك 
وقال أيضًا : وقال العارف بالله محمد بن عبد البَضرِيّ شيخ العارف الشَّهابٍ 
السّهرورديٌ : الزَائِدُ إلى أمّ عبيدة روح ويأتي تحت ظِلالٍ أجنحة الملائكة». وقال أيضًا : 
الزائ لم عبيدة ؛ يمشي على أجنحة الملانكة » وله يكل مَس ألف ألفٍ حسنة » " . 
ونقل عَنْ أَحْمَدَ الرَاعِيٌّ شَيْخْهِمْ و سَيدِهِمْ قولة : « وَعَدني العزيز سبْحَائَهُ وتعال 
أن يذل في هذه البقعة في كل يوم رَجُلا مِنَ القوم إلى قيام السَاعةٍ » ويخرجٌ وفي قَلبهِ 
حَسَراتٌ ينا یری مِنْ نِحَم الله » ومواهبه » وعطاياهٌ » وإحسانه » ويرو المتواتر » " 
وقال أيضًا : « يُوَاصِلٌ هذه البقعة الواويٌ [حيوان معروف] ؛ فيصير أسدًا . 
وَيقَاظمّها الأسدٌ »فيص واويً © 
وقال أيضًا عَنْ قريته : (وقَدْ جعلها الله مباركة . .. وگل الثُوالٍ زل مِنْ جاب 
العزيز سُبْحائَهُ وتعال على مَكْةَ حرسّها الله ثم فرق باليد المحمَدِيّة على املك ومِنَ 
ليد الُحمَدية يفرع إلى أمّ عبيدة ومنها بيد أهلها يُْرَقُ على ادى والتواحي.. اختار اله 


. )575- ۲۲٣: «بوارق الحقائق » (ص : 54؟77) . (۳) المصدر السابق (ص‎ )١( 


(۲) المصدر السابق (ص ۲۲٤۲:‏ -7760) , (؟) المصدر السابق (ص ۲۲۰٣:‏ -5792) , 
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هذه البقعة رُيْدَةٌ الوقتِ › فا يَقصِدها إلا م من لله فيه عِناية أزلية ؛ لأنها م مَقَصِدٌ الأحباب » 
عل الأبدالٍ والأقطاب . .اومتها يحص فت الباب » وگل مُحطوة إل إلى أمّ عبيدة يمن 


ودرجة ة إلى العزيز سُبْحائَةُ » 7" . 

ونقل عنة قولهُ أيضًا : ١‏ وَعَدَنِي العزيرُ سُبْحانَهُ أن لار لا حرق مَنْ دخلّ هذه 
البقعة » أو مَنْ لمستة يذه“ . ثم استشهد على هذا الوَعْدٍ الصو بقصَة يَرْعُمُ فيها أن 
ري ل وم سح ا 

ته أمرَ مَنْ يَطبِخُها .نم أن الطَابحَ لا عجر عَنْ طَبْخِها بَعْدَ رها على التار مُدَّةٌ طويلة 

0 الشّيّحَ الذي سجد لله 4 شكرًا وقال: «الحمد لله ۾ الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ3 * م كر الوَعْدَ 
الق اى : ببركة المقعةٍ الّقدّسة وبركة ؟ بّخ الطريقة ة الرّقَاعيَّةِ كانت التَارْبَرْدًا 
لتاقل تلك ليع E ET‏ حف رواق مَعبدو 
ادس في وين الصّوفية . ولعلّهُ أمرَ بالصلاة عليها قبل دَفْيها إعظامًا لشأنها حيثٌ تمق 
فيها إنجازٌ وَعْدِ الله له ! 

إن هذه العطايا والح والهباتِ بعض ما يحصلٌ (للرّفَاءِيّ) إن هُمْ آمنوا وصدّقوا 
واعتقدوا بهذه الطريقة » واتبعوا ذلك المنهج ؛ لان اللّهتَعَالَ -كم رَّعَمَ وكَدَبَ الأفاك 
(أحمدٌ الرفاعيٌ) قَدْ وَعَدَهُ لكل مَنْ يَدخَلٌ تلك (البقعة) بجُملةٍ عظيمةٍ مِنَ المواهب 
والعطايا والب المتواتر والتوال العظيم إلى يوم القَامَ مَة» وأنَّ التَادَ لا َشُهُ . 
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(۲) المصدر السابق ( ص :۲۲۷) . (۳) المصدر السابق ( ص :۲۲۷) . 
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)١(‏ - غَلوَهُمْ في الأتباع والمريدين 

]ينس (أنباع السيعَة والصوفية) أَنفسَهُمْ مِنْ هذا الخير في ذلك المهرجانٍ العظيم 
الذي عقدوء لتوزيع الخيراتٍ والفضائلٍ والبركاتٍ» فقَذ أعطوا أيِمَتَهُمْ واوا 
ويار وقندانعتق ف اللو ايء الكنية حى عَلَوَاف اتيم ني ادنيا 
والآخرة »ُه كَانُوا لأنفيهمْ مِنْ بَحْرٍ الوَضْع والكَّذِبٍ » فجعلوا لأنفِسِهمْ كأتباع 
وأشياع ما تقر ب اليو » وتَطيبُ له الوس مِنْ خيرات الذنيا والآخرة . 

د ما جاء عن ( الرَافِضَةٍ ) في هذا الَأ : لقد جعلّ (الشّيعَةٌ) أَنفسَهُمْ م هُمْ أهل 
الإسلام » وحُماة ايء يمن آمنَ بدَعوة محمد يكل ورسالته دون غرم من اناس ؛ 
وذلك بَْدَ أن جعلوا دعُوةالرُّولٍ هي الي ؛ فالدينُمَاُمْ علبو» وما عن النّاسٍ 
باط لا أصلّ لدُء والله تحال لا ييل صَوْكًا ولا عَدْكَا إلا من السَيعَة » اجن ليست إلا 
كَمْ » بل حبّى في الذّنيا لوْلَاهُمْ ا نزل العَيْتُ مِنَ السماء ... إلى غير ذلك مِنْ كَذِيِمْ ؛ 
وقد تقدم في المباحث المتقدمة أشي كثيرةٌ مِنْ هذا اُرٌ والكَذِبٍ» ويضاف إلى ذلك : 

© ما روی الْكُلَيْننُ بإسناده إلى (الصَّاوِق) حديثًا طويلًا وفيه :نوجل 
ملائكة يُسقطون الذُُوبَ عَنْ ظُهورٍ شِيعَيًا ىا يُسْقِطُ الرَيح الورق ... وما من آبةٍ 
نزلتٌ كقوذ إلى الجن وتَذْكُرُ أهلّها بخير إلا وهي فِينا وني شِيعَينًا » وما مِنْ آيةٍ نزلتْ 


ل 


ےو e‏ + 2 3 ىت o r‏ )0( 25> 
تَذكرٌ أهلها بسر وو الثان إلا وهي في عدونا ومن خالفنا» . وروی عنه أيضا 
قولَهُ حاطب السَّيعَةَ : « أمَا والله ! لا يَدخل النَارَ نكم اثنان » لا والله ! ولا واحدٌ؛”" . 

قو با الشي و ر رم 3 موده 


(1) «روضة الكاني » (۲۹/۸ )۳١-‏ . (۲) «روضة الكافي )٦١ /۸( ٠‏ . 
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ومعلومٌ في دين الرَافِصَة أن مُرادَهُمْ بالأعداء والُخالفِينَ (نحنٌ أهلّ السَّنّة) على 
اختلافِ مذاهينا ران ي قائمةٍ الأعداءِ والمخالفينَ : أبو بكر وعُمَرٌ وعُثَانُ وأجِلَاءٌ 
اللو ل و كو ب بك 
والأماني والآمالٍ التي لَنْ 5 تتحقّقّ ون تكو إلا في خيالاتِ وعقول الرَّافِضَة الب 

وروی الْكُلينيٌ بإسناده إلى (الصََاوِقٍ) شحاطبًا الشَيعَةً e‏ للهء 


وام أنَصَارٌ الله , وم السَّابِقُونَ الْأوَلُونَ . E‏ له عر وجل 
صان رَسُولٍ الله يكل ... قوالله ! لَقَدْمَاتَ رَسُولُ الله يلل وُو على أُميَهِ سَاخِطٌ إلا 
الشّيعة » ألا وإِنَّ لكل مَيْءِ عِرّا وز الإشلام الشّيعةُ ‏ آلا ون لكل مَيْءِ دعَامَةٌ ووعَامَة 
الإشلام الشبعةٌ» آلا وإ لل ْءِ ؤزوة ووه الإش آم الشّيعة» آلا وإ ِكل ي 


0 


رقا ورف السام الشّيعَةٌ» آلا وان لكل ىء سيدا وسَيدُ الَجَايس خاس الشيعةٍ 
ألا ون ِكل سی E r‏ 
مِنْكُمْ ؛ مَا رايت عن عُشْبا بدا » والله ! ولا ما في الْأَرْضٍ ِنْكُمْ ؛ ما أَنَْمَ الله عل أَهْلٍ 
خَلَاِكُمْ ولا أَصَابُوا الات » ما كُمْ في دنا وا كُمْ في لجرو مِنْ تَصِيبٍ © 7" . 
وبإسنادو إليه أيضًا قال : ٠‏ ألا وإِنَّ لكل تيء جَؤْهَراً وجَوْهَرُ وَل آدمَ محمد لله 


ونح وشیعتتًا بَعْدَنَا . . ا قرم ِنْ عرش الله عزو جل » و[ما] أ حُْسَنَ صنع الله 
يهم َع ايام » واله!لَْا يشاعم الاس ذلك أذ بذهم ذهو َسَلَّمَتْ عَلَبْهمُ 
اللائِكة با ... ون لِلضصَّامِتٍ مِنْ شيا َأَجْرٌ من َرأ القَرآنَ ُن حَالَمَهُ» أَنَثُمْ والله! 


د اناس لاا نضا 


. )۱۸١ - ۱۸١ /۸( روضة الكاني» - حديث الصَّبْحَةِ‎ « )١( 
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على فَرُشِكُمْ نيام لَكُمْ أَجْرُ الْجَاهِدِينَ» 7 . 
وفي قولة: (إنَّ ِلصَّامِتِ مِنْ شيعت لجر مَنْ رأ اران هَن حَالَقَهُ؛ ؛ إقرارٌ بان 


سے م ار ل 


امُخالِفِينَ (أيْ أهلّ السَّّةِ) يُثابونَ على أعمالمْ وطَاعاتممْ كقراء القُرآنِ والجهاد وغيرو. 
yy‏ رفاولا غدل وان 

ف بث كم لام ليسوا على دين بل هُمْ على باطِلء والدّينُ الح هو ما علي 
الل E‏ 
المحالات ويُوفُقٌ بينَ المتنافُضات والتضاداتِ » فهنيئًا هم ذلكَ الدّينُ وتلكَ العُقولٌ ! 

وروی بإسناده إلى (الصَّادِق)أنْهُ قال للشَيعَة : ١:‏ نتم أهل تة الله بسلاو . 01 
حِسَابٌ عَلَيَكُمْ » ولا حَوْفٌ ‏ ولا حزن آَم لِلْجَنَةِ والجنّة لَكُمْ . یاز لكرج 
وفبوزكُمْ لَكُمْ جنه َة لِلْجَنَه لفت » وفي الجن تَحِيمُكُمْ » وإلى الخ تَصِيرُونَ » " . 

لي لل ا 
بالمغفرة والرّضًا ؛ حاصّةٌ للشّيعةٍ دون مَنْ شواهم مِنَ الخلتٍ وأهل الملل والأديانٍ © 

وروی بإسنادو إلى (الصَّادِقٍ) أنه قال اطبا الشِّعَةَ برَعوِهِمْ ١:‏ مَنْ أحبكمْ على ما 
نتم عليه دسل الجنَّةَ وإنْ ايمل كا تقولونَ » © . 

فمَنْ أَحَبّ السَيعَةَ سهم ورَفضِهمْ ‏ وهو ليس على مَذْهبِهِمْ - وآ ينر ينا مِنْ 
مذاهيهمْ وعَقائِدِهِمْ الشركة ؛ فإِنَّهُ شمو ل بالبركاتٍ والرّحَاتٍ والخيراتٍ السّيعِية ‏ 


شُمولَا يَدخْلُ بو مداخلَهُمْ ويرد بو مَوَارِدَهُمْ. تلك المواردٌ التي لا تَحِسّدُهُمْ عليها لا 
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(1) « روضة الكافي » (۸/ )۱۸١‏ . (۳) المصدر نفسه (۸/ ۳۲۲) . 


(۲) المصدر السابق (۸/ ۳۰۰ .)"٠١۱-‏ (4) المصدر نفسه (۲۱۳/۸) . 
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واله! ولا عبطم وا نرجوها لن ثحب ؛ لی حالصا َم يوم اة با كبوا لله 
حال وخالفوا أمرّ رَه وبا امتلاث به فلوم مِنْ حِقْدٍ د وبُغض لِرَسُولٍ الله بل آلو 
وصحابتو الذين تَصَروهُ في سَاعَةٍ العْسْرَةٍ » وبَذلوا الأموال والأنفس في سبيل رَيِمْ : 
ودينهمْ رَضِيَ الله تحال عنهُمْ وأقرّ عَيو َم يوم القيَامَةِ وقُلويهُمْ ب اَعَد سْبْحائَُ وتعال 
أن امد وي تطبه س وتكفير أُولِكَ الرجال الأبرار والطّمن فيهم يكل أنواع 
القبائح . وأقرٌ عيوّنا وشمًا عَيْظ قلوينا مِنْ مَولاء الأقزام أعداء الدّينٍ والبشريّة . 
J: e‏ إن تغرف الرَّجْلَ إ إذا 
را E O ES‏ 
اش عه وقلع ایق رر ترقا شار نگ دیق شی 0 
© ويتجحٌ الرَافِضَةٌ با حياء ولا خجل ويقزرو آَم الفزقةُ قة الَاجية مِنْ بَيْنِ 
الثلاث والسبعينِ فِرْقَةٍ التي ذكرها الي يله نفل ند اق ر الو سنوی الفوانتازی) 
عَلَّامَةُ أهل الرَفض في ترجمة (الخواجة صر ديهم وهم حك بن اسن الطويي)» 
قولهُ في شرح الحديثء فقال: « الفرقة قةٌ الناجية هي الإِمَامِيةُ ؛ وذلك إني اعتبرت جميع 
المذاهب ووَقَفْتُ على أُصُويا وفُروعها فوجدتٌ مَنْ عدا الإمَاميةٌ مُشتركينَ في الأصُولٍ 
المعتبرة في الإيهانٍ وإِنِ اختلفوا في أشياء.. نمَو ع 
في أُصُوهِمْ › ا لكان الكل تَاجِينَ » دل على أن النَاجيّ 


هو الإمَامِيةُ لا غير ) 9 


ي 


وده 


. )۱۳۹ - ۱۳۸ : بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل حم » (ص‎ « )١( 
. )۳٠۹/۸( » «روضات الجنات في أحوال!. . .ء والسادات‎ )۲( 


1٦‏ البابُ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


هكذا ستل (تصير الشّرْكِ والإلحاد) على نجاة الرَّخْضٍ وأهلِهِ ! وهيهاتَ هيهاتَ 
أا تعِدُونَ به أنفسكم وأتباعكم مِنَّ الفوز والنّجاة واختصاصكم بل خير في الدنيا 
والآخرة . هيهات أن تجدوا ريح ا َة وأنتم على ما أنتم علية ون لض دين له اح 
» ومن الطعن ن والتجريح في سَاداتٍ هذه الم (الصحابة فغ ) الذين اختارهُم الله 
عا واصطماهم لِصَحْبَة بي يكل ونْضْرَة دينه . 

ت ما جاء عن (الصُوفِيّة ) في هذا اللََّنِ : أا هؤلاء فيرْعْمُونَ أتهم صَفُوةٌ أهل 
الإيدانٍ عن اصطفاهُم الله تَعَالَ واختَارَهُمْ لِنَفْسِهِ » فلا ا جنه يطلبونَ ولا النَارَ هبون 
وعِبامهمْ عبادة تب لذاتٍ الله لا لحري رع را الام لي قد شجعرا E‏ 
وأنفسِهمٌ عن المطامع والملدّاتٍ الدُنيوية والأخروية ؛ فدِينَهُمْ كا يَرْعْمُونَ هو الدين 
ا لح » ولذلك ححصم اله بمصادر يََلقَوْنَ منها ديهم وكَرعَهُمْ في حال يَقَظَيِهِمْ 
ومنامِهمْ » فالتاس جميعًا مشغولونَ با تة واتار وهُمْ مشغولون باله وده برعوهم . 

ويَرْعُمُونَ أنَّ منهُمُ الأبدال والأقطابَ والأغواتٌ الذين حَضَّهُمُ للهتَعَالَ بأنواع 
من التصاريك واحوال اقلق فى الذنيا والآخرة, 

ويَرْعْمُونَ أن النَصَوّفَ هو حقيقةٌ وباطئٌ دَعُوةٍ الرّسُولٍ يلل ورسالته» وأنَهُ هو 
الغاية من بعتيو ؛ َد نقل (أبوْعَيّم الأضبَهان) فيا سب E‏ ع 
عاش في ظاهر الرَّسُولٍ فهو سني ومَنْ عاش في باطنٍ الرَسُولِ فهو صُوقٌ) “ . وهذه 


الدّعوّى يستوي فيها (الرَاِصَةٌ والصوفية) فكلاهما يجعل مِنْ ينه ومَذهبو أمرًا يُقابل ما 


)0 « جلية الأولياء » لأ تُمَيْم /١(‏ °( 


ص 


7 تَرْعُمُ أن حقيقة دَعُوةٍ الرّسُولٍ 
ا وظاهرها التَسَْمُ ‏ وكذلك الصُّوفبةٌ يزعمونٌ ذلك حذو القَدَةٍ بالقَذّةِ . 

ولقذ شرع (الصُوفيَهُ) لأنفيِهم طَُّوسًا وشرائع يدن بَا اله مَل » وجعلوها 
مزالا وبيو الف ركز بواااردا نيا ور ف الفاوم E‏ 
وصبغوها بالصّبغة الشّرعِية ادي . أذكرٌ بعضًا منها لبيانِ حقيقة دينِهمْ وشَرعِهمْ : - 

- جعلوا لاس الصّوفٍ والمرقعة غاية شرعيةٌ عظيمةً ها أهميثها حى في زيادة 
الإيمانٍ» فزعموا کِا آَنَّ رَسُولَ الله يل قال : « عليكم بلباس الصَّوفٍ تجدوا حلاوة 
الإبمان في قُلوبكم». وفي رواية : ١‏ عليكم بلباس الصوفي لتدركوا حلاوة الإيمانِ » ”' 
ود اختكقُوا هذا الحديتٌ لإثباتٍ أن َبْسَ الصوفِ على طريقيِهِمْ مشروعٌ في دين الله. 


إفة 


و 


- وزعموا كِب أنه ا قال لحَايْشَةَ بضغا : لا س تُضَيّعي لتوب حتى رقيو ) 
- ونسبوا إليه يك كَذِبًا وزُورًا : لكان أب الوت عل وو الابيد ” 


- وجعلوا من الجوع والفقر غاية في تَّرَعِهِمْ ودِينِهمْ » فنسبوا كَذْبًا إلى رَسُولٍ الله 
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. )٠١ رقم‎ 7١5/1١ : والحديثٌ مكذوبٌ ؛ انظر (الضعيفة‎ . )14١ /١( «كشف المحجوب» للهجويريٌ‎ )١( 

(۲) «كشف المحجوب ٩‏ (۱/ ١١۲)ء‏ وقال مقن الكتاب : جاء في «تلبيس إبليس» : «لا تخلعي الثوب حتى ترقعيه» 
والحديث ضعيف جذا ؛ رواء الترمذي في * الجامع »؛ كناب الباس باب كا جماء في زقيع ازب (حديث 
) بلفظ : «. وَلَاَستَخْلِقِي نَوْا حتی تُرَفِّيه . ٠.‏ . وقال الترمذي عقبه مُشيرًا لضعفه : حَدِيثُ غَرِيِبٌ 
ا تَر إِلَامِنْ حَدِيثِ صَالِح بنِ حسّانَ ؛ وسَِمْت محَمدَا إيعني الإمام ابُخاري] يَقُولُ : صالخ بن حَسَانَ مُذكر 
الَدِيثِ ‏ وَصَالِحُ بن بي حَسََانَ الَذِي رَوَى عَنْهُ ابنُ أي ذب ثْقَة » . اه . وانظز للمزيدٍ تخريجٌ هذا الحديث ني 
(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : ۳/ 4017 رقم )١1414‏ للإمام الألبان . 

إفة « كشف المحجوب )57"1١/١()»‏ . 


1۸ اللات الثالتٌ : العلاقة بين التَّشْيُم وَالتَصدذ 
باب : العلاقة بين التشيع والتصوفي 


قَوْلَه: ابن جَاِعٌ أحَبٌ إلى الله مِنْ سبعينَ عَابدًا عَافلًا» © . وقولّة : «أجيعوا 
TT‏ 
- ويقول (افُجويري) عَنِ ا جوع أنه ٠‏ َرَفٌ گي وهو تحمود عند الأمم واللّل» ؛ 
يزعم 5 ِن ثا الجوع الْسَاهَدَةً وهي عَايةٌ الخاياتِ ومتتهى الآمال عِنْدَ الممَصَوقَةِ ^ . 
- ونقل عَنْ (سهل بن عَبدالله) قولة : « المعدة المملوءةٌ بالخمر أحبٌ إل مِنَ المعدة 
اُمتلعةٍ بالطعام» © 
وأا الماع والرّقصٌ والطّربُ ؛ فهي وَسيلَهُمُ التي لَابُدٌ منها للوصّولٍ إلى ذروة 
جاده هم وشّرَعِهِمْ مِنْ مُشاهدة احق التي يَرْعْمُوهاء ومن الوصّولٍ إلى الحَضْرَةٍ 
المزعومة ء با حصأ كم مِنْ حالاتٍ الغشي والصَّعقٍ والشّكر والجنون» وگل ذلك 
شَرعٌ ودين عِنْدَهُمْ ولا يتورّعون عَنْ نسبة هذا الباطل إلى الدّينٍ ترويجًا لهُ؛ فمن ذلك: 
- ما نسبه (اشُجْويريٌ) ابا إل رَسُولٍ الله يل قولّه : ١‏ مِنْ سوح صَوْتَ أهلٍ 
التصوفِ فلا يوَمَنُ على دُعائِهمْ ؛ كِب عِنْدَ لله نَ الغافلين »27 . 


- وعقدٌ (امُجُويريٌ) باب في السّماع وأنواعه » وما يترنّبٌ عليه مِنْ وَج وغشي 


.)059/7( » كشف المحجوب‎ ۸ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲/ 68594). والحديث أوردة (الغزالحٌ) في كتابه « الإحياء: كتاب كسر الشهوتين» وقال : روي 
ذلك عن نبيّنا رواه طاووس». اه . يعني هو مُرْسَل أي ضعيف على اعتبارٌ أنّ له إسنادًا. ولكن قال السبكييٌ في 
(الطبقات 5/ )۳۳١١‏ : لم أجذ له إسنادًا ». اه . وكذا قال العراقيٌ في «تخريج الإحياء » وعليه فهو باطلٌ . 

۰ . )٥۷۰ ۰۵٦۹ /۲( ۲ «كشف المحجوب‎ )۳( 

. )٥۹۳/۲( المصدر السابق‎ )٤( 


. والحديث مكذوبً موضوع‎ . )۲۲۷ /١( المصدر نفسه‎ )١( 


البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التبم والتصوّفي 1۹ 


وغيره من الحالاتٍ التي يَرْعْمُوها مقاماتٍ في شَريِعيِهِمْ '". ونسب زُورًا إلى رَسُولٍ 
اله وك آنه كان يُعْسَّى عليه » فزعم « آنه حينَ قرأ عليه قول الله تحال : « ينال 
حسما © وَطعَامًا اوعدا يا 4 ؛ وق مَْشيًا عليه» ”" . ورَعَمَ أيضًا : «أنَّ 
رجلا قرأ أمامَ عَم بن الطاب عدا ب ريك وح 4 *؛ فصرحَ ووقمَ مغشيًا عليه 
فرفعوه يعار إلى منزلو  »‏ . 

- ثم ذ كر عَنْ اة لصوف ما حصل َم مِنْ ذلك بَعْدَ أن مَهَدَ ب عا سه كاذنا إل 
رَسُولٍ الله يك وإلى عُمَرَ نويا يهم » وأتها سنه قديمةٌ وزع ووينٌ. فَرَعَمَ أن 
لواب والحيوانات تهر ارب بألحان الصُوفيةوأنا يم » حى ذكز أن رة 
امار ار ال رف افا ب رار فتسمَعٌ الغزلان أناشيدَهُمْ» 
فتقصدهُم ‏ ته ١‏ يغمضون أَعْيَْهُمْ في اللَّذّةِ وينامونَ » فيمسكهُمٌ الصَيّادونَ " 

eS كب قن‎ ES 
إذا أَرَدْتَ سَلامة‎ ١ : رَعوِهمْ لله تَعَالَ 0 مُريديهِ فقال‎ 
. ” » الدّينِ ورعاية التوبة ؛ لا تنْكِرٌ السّماعَ الذي يُقِيمُهُ الصُوفية‎ 

أ تكلم عن رجو فال ٠ور‏ اواب رقا ر ان اشرق فحنا 
الحجاب » وإما شون في حال ا لمشاهدَة في حال الكَشْفِ إِمًا رفير وإمّا نفيدٌ» وما 
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)٦٦۷ - ٦۳۸ /۲( » «كشف المحجوب‎ )۱( 

۳( سُورَة ازمل ء الآ :(۱۲ - )٠۳‏ . (5) «كشف المحجوب » )٦٤١/۲(‏ . 
(۳) « كشف المحجوب »5141/195(4). (5) المصدر السابق )٦٤۸/۲(‏ . 
(4) شُورَةٌ الور الآيةٌ: 0/0 . (۷) المصدر نفسه (550/5) . 


۰ البابُ الثالثُ : الملاقة بن لديم والتصوَفٍ 


0-1 


نان واا ا ف TT‏ ا 


وا ا 


ad 


بنَ مسروق » وأبا العباس بنّ عطاء) اجتمعواء فأنشد 
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القوَّالُ » فتواجدوا وا ميد سَاكنٌ فقالا ل : أليس لك تَصِيبٌ مِنْ هذا السّماع؟ فقراً 
قول عا : « وی لال قا جام وى تند مر الحا » 720 , 

إن هذ بعش ما جن لعولا ليهو ين فلؤي ls‏ 
شَرّعوها لأنفيِهمْ وأتباعِهِمْ » مُستبدلينَ الذي هو أدتى بالذي هو خير اک الله 
حال وشْرَعَهُ رول يل . ويَظهدٌ من هذا أن الصوفية كالمّيعَةِ اما لا جرهم الأدلة 
والتصوص في إثباتٍ ما يُريدونَ إضافتَة إلى التَرْعِ والدّينٍ » فمَعِينُنُصِوصهِمْ لا 
ين يَنْصَبُ وبّحورٌُ أيهم لا تف » ما داموا قَدْ فارقوا الحياء والخجل » واستحلوا التب ديل 
والتحريف والكذب عل الت وعل رشو ا وعل الصحابةوالصَاحين . 

ا ومني انم داباهم وما داعال مون مزل واججاء 
والكرامة فكثيئ جدًّاء من ذلك مَا نله (أبو د َنم بم الأصبهانٌ) عن (الحارث المحَايسبيٌ) 
نه قال : «أَوْحَى الله تحال إلى اود عليه السَّلامُ ... يا دَاودُ ! تَواضَعْ لمن تُعلّمُهُ ولا 
تطاول على امُريدِينَ » فلو يَعْلَمُ أهلّ عبتي مَا قر الُريدين عندي لكانوا للمُريدين 
أرضًا يُمشون عليها ولَلَّحَسُوا أقدامَهُمْ )© . 

يُريدونَ ببذه الأقوال المخْتلَقَةٍ الرّخيصة والأساليب الخبيشة إثبات ألفاظهم 


.)557 /5( » «كشف المحجوب »(؟/١551). (۳) « كشف المحجوب‎ )١( 
. )۸٠ -۷۹/۱۰( » سُورَةٌ الَمْلء مِنَ الآية : (۸۸) . (4) « حلي الأولياء‎ )۲( 


البابُ الثالثُ : العلاقةٌ بين التبم والتَصِوّفٍ لضفل 


واصطلاحاتهم وأتّها مِنَ الشَّرْع » فضلًا عَنِ الفضائل والدّرجات المزعومة . 

ود اشتهرت الطَرٌقُ الصُونِبةُ جیما بالكَذِبٍ في فضائل أتباعِهمْ ومري ديهم » وأنَّ 
ذلك حاص بتلك الطريقة وأهلها دونَ غيرها ؛ ترغيبًا للعَوعَاءِ مِنَ الاس في البقاءِ في 
حَظيرتهمْ وتحت سَلطَاتِمْ » فون ذلك : - 

- ما ينقلَهُ عن (حرازم بن العربي التجا) عَنْ (شَيْخْهِ وأ الاس اجان أ 
(رَسُولَ الله ی أخبرة أن : د کل مَنْ أحبٌ الجا فهو حبيبُ التي يك ولا يمو 
ئی يكو ولا قطعاء 27 . 

ا ل أخبرَة مُباشرةً . وهذا الأسلوبٌُ 

مُقبولٌ عِنْدَ الصُوفيّة » بل هو منْ أقوى أنواع الأول الشّرعيّةِ والمصادر الدَينيّة . 

> ركذل ع ی اشا ان سول الله )أ عن ف اا فال لله 
«أنت مِنّ الآمننَ » و كَل مَنْ رال مِنَ الآمنينَ ا 


إليك بخدمة أو غيرها وكُل مَنْ أَطعمَكٌ ؛ يذ ن انه بلا ساب ولا عقاب» ^ 
ل و عير و دل من 


ن 


هكذا جعلّ (الصوفية) مِنَ ا َة سلْعَةٌ رخيصة - كإخوايهمُ (الشيعة) نال بأقل 
الأعمالٍ والمجهوداتِ والتكاليفِ» مثل خدمة الشيوخ وإطعاوهم» بل ونرد رؤيتهم » 
أو قَبَوهِمْ » وعَدَم الإنكار عليهمْ أو مُعَادَاتِمْ . 

ويؤكدُ هذا (المنحرف) على بِذْعَةٍ صُوِيّة أُخرَى وهي: رُؤِيتُمْ لبي ية حنّى في 
حال يهم » وأخَدَّهُمْ عنة الأول والنُصُوصٌ المزعومة مُباشرةً . وبهذه البِذْعَةٍ فتحوا 


(۱) « جواهر المعاني )۱١۹- ۱۰۸/۱( ٩‏ . 
(۲) المصدر السابق .)١١9/١(‏ 


1۲ البابٌ الثالثُ : العلاقةٌ بين التشيّم والتَصوَّفٍ 


لأنفيهِمْ ومَنْ وافقَهُمْ بَابَا عظيًا مِنْ أبواب الوضع والكَذِبٍ » ومصدرًا كبيرًا مِنْ 
مَصادرٍ تشريع ينهم ومَذْهبِهمْ وِخْليِهمْ . 

- ميا (التجاي) هذا ا مراد الزخيص في اة ومقاماتها ودرجاتها فيقولٌ : 

«فلا رأيت مَا صَدَرَ لي منه يك من الحَبّةِ وصَرّحَ لي يبا تكرت الأحبابَ ومّنْ 
وَصَلَّني إحساءم ومَنْ تَعَلَقّ بي بخدمة » وأنا أسمعٌ أكثْرَهُمْ يقولون لي : تُحايسبُكٌ بَعْنَ 
يدي الله إن دحتا انار وأنت ترَى . فأقولٌ كَمْ: لا أَقْيرُ لكم على مَيْءِ . فا رأ 

قي هذه اللحبة الث كل ن حبني ول يُعاوني بعدّها » ولكل م مَنْ أحسن إليّ بشيء منْ 
مِثقالٍ َرَو فأكثرٌ و بعادي بَمْدّها ...كلهم يَدْصُلونَ ا نة بغر ساب ولا عِقَابٍ » 
وسَألبُهُ يل لكل من َد عي ذِكْرًا أن تَغفرَ مم جي دنويم مَا تقدّمَ منها وما تأخرٌ 
وأنْ تُدَيَ عنهم تبعاتِيمُ من حزائنٍ فضا الله لا مِنْ حسنابهمْ » وأ رفع الله عنهم 
مسبت على كل َيْءِ » وأنْ يُكونوا آمنينَ مِنْ عَذابٍ الله مِنَ الموتٍ إلى حول اجنو 
وأنْ يَدخلوا الج للا ساب ولا عقاب في اَل الزّمرة الأولى » وان يكونوا كلهم معي 
في عِلَنَ في جوار الي يلل . فقال لي يل : ضَدِدْتُ هَمْ هذا كُلَهُ ضانةً لَاتَقَطِعٌ حنّى 
اوري أنتَ وهم في ِي . 

كةو OEE E E‏ برب N‏ 
ا ي دين الصوفيّة لهم يؤمنون بالدَّعرَى والتّداعي» فكل مَنْ كان ضوفي 
عق له أن بذعي اا 


(1) « جواهر لمعاني » )۱١۹/۱(‏ . 
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ا آهل الإيانٍ ؛ فإتّهم لا يَشّكُونَ في كفر هذا لدعي ويُطْلانِ عواةٌ» وأنَّ هذ 
القصّةً ‏ التي جَرَتْ بِينهُ وي (أحدٍ الشياطين) الذي صُوْرَ له نة رَسُولَهُ ويه -مِنَ 
الوقاحةٍ وسُوءِ الأدب » بل والشّرْك باه تحال » كقوله عَنْ مُريديه إنكمْ يحاسبوئَه بَيْنَ 
يدي الله إن هُمْ دّخلوا النَارَ وهويَراهُمْ . وقوله لبه ورَسُولِه وطلب ال مخفرة منة مُباشرة 
والأداءِ عَنْ مُريديه استقلالا . 

هذا هو دِينُ مَوْلاءِ (الصّوفيّة) الذين يَرْعْمُونَ أمَُمُ الوه مِنْ حلي الله تَا 
فها هُمْ قد أَعْوَبْجُمُ الشياطينٌ وأَعْمَيْهُمُ الأهواءٌ» وأسكرتمُمُ الشّهواتٌ عَنِ الدَّينٍ | 3 
كا هو الحالٌ في أساتِدَتهِمُ (الشيعَة) مِنْ قَبْلِهِمْ . 

إِنَّ صَلاكُمْ وأهواءَهُمْ أَعْمَنْهُمْ عَنْ ور الوّخي » وصَرَقَتْ أَبْصَارَهُمْ عَن ادى › 
فأينَ هؤلاءِ جميعًا من قول رَسُولٍ الله ياء لأحبٌّ وأقرب الناس إليه : «اشتزوا أنْفْسَكُمْ 
ِن الله» ا أن عَنْكُمْ ِنَ لله كي" . 

فرَسُولُ المدّى والرَّحَةِ ها لا يفني عَنْ أَحَدٍ شيئًا » وهؤلاءٍ العَوْغَاءٌ الحرافيُونَ 
يَرْعْمُونَ ويُوعدونَ أتباعهم ومُريديهم -إِفكًا وَزودًا وتا مهم يَفُعلونَ ويفعلونَ 


3 02 


وسيفعلونّ » فَإنًالله وَإنَا ليه رَاجِعُونَ . 


8 


3 


% 36 


0 18 ت 30 4 
)0( متفق عليه : أخرجه البخاري في « صحيحه ». كناب الوَصَايَاء بَابُ هَل يَدْخُلُ النّسَاء وَالوَلَدُ في الأقارب» 


(الفتح : 0/ ۳۸۲ رقم "717/01) , وأخرجه مُسلمٌ في « صحيحه » كتاب الإيمان » باب في قَوْلِهِتَمَالَ : < وَأنِرٌ 


A 


ت 


تک لیے € (۱/ ۱۹۳-۱۹۲ رقم۱/۲۰۹١۳).‏ 
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ر م ولام # لوس 2 ر 2 3 20 
الشفعاء والوسطاء بين الحق والخلق عند الشيعة والصوفية 

ذَكْرَ الله سْبْحَائَُ وتَحَالَ الشَّفاعةً والشّمَعَاءَ في آياتٍ كثيرة » وذكرّها رَسُولَهُ يله في 
أحاديتٌ كثيرةٍ » وخلاصة ما جاء في (الكتاب والسّة) أن الشّفاعة نوعانٍ : - 

* الأول (الشّفاعَةٌ المْفئهٌ) : وهى التى تََسَكٌ با المشركون الجاهليّون ومن 
يه ن ٠. o‏ 21 0 2003 ع ع 
صَاهَاهُمْ مِنْ جُهَالٍ هذه الأمّةِ وضُلالهم » أو عن يتتسبون إلى الإسلام وأهلو ؛ حيث 
يَعتقدونٌ أنَّ مَوْلاءِ الشفعاءَ شر كاءٌ لله سُبْحائَةُ في الك والتصريف والتّدبير. وهذه 
الشَّفاعةٌ شرك بالله تَعَالَ » لذلك جاءت صوص كثيرةٌ يها مثل قوله تحال : « انمو 
hres 04 2 2 5 ًّ 2‏ وس سس قله 217 a‏ وس مه 46 دب رءم مو < )0 
یوما لا ری کف عن كذ کیا لا قبل نه َع ليود نه ذل ولاهمْينصوُونَ 4 ٠١‏ . 
3 وم 4 5 ی س 2 9ے 
ماين ويُؤْكُدُ أن حقيقةٌ هذه السفاعة هو الشَّرْكُ بالله تَعَالَ . والنصوص الشَّرعِية رر 

5 س 7 ا ا سن 2 0 4 و 

بهذا المي تَوحيدَ الله تَعَالَ الذي هو أجل الأعمالٍ والطّاعاتٍ بل هو أصلها . 


0-8 4 


* والثاني ( السفاعة الم ): وقد أثبتها الله تَحَالَ في آياتٍ كثيرة » منها قولَهُ تعلل : 


2 مه ضر 
1 


ر ر ی م م کے 0 or‏ 2 ۲ 20 2 ل 
« ولاقم السفعة عندهة إلا لمن آذ لمر 4 ” '. وقولة عز وَجَل : # من ذا الى يشفع 
انك نادندء ٭ ۔ كا دک ھا كش ل عل ف آحادیت ا خد أله ات 
عِندَه: إلا بإذزدء 4 '. ىا ذكرّها رَسوله ا في أحاديث بلغت بمجموعها حَد التواتر . 
E 5 0 e‏ 20-5 ا حم اق« ا الاي مه 2 م قوم 1 
وحقيقة هذه (الشفاعة) أن يشفع الشفيع بِإذنٍ الله تَعَالَ فِيمن يحدهم الله تَعَالَ 
() سور القرّق الآيةٌ : (48) . 


(۲) سُورَةٌ سَبّأء من الآيّة : (۲۳) . 


(”*) سورة البقَرّةء مِنَ الآيّة : )٠٠٠(‏ . 
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بالل 2 یح ر ت 


ويعينهُمْ سن ارتضَاهُمْ تبارك وتَعَالٌ مِنْ أهلٍ التوحيدٍ والإخلاص » فهي فصل 
وإنعامٌ ِن الله عَرَّوجَلٌ على أهلٍ التوحيدٍ والإخلاص » فيغر كم نوم يدعَاءِ الشّافع 
الذي أراد الله سْبْحَاَهُ گرامة في ذلك الموقفي العظيم . 

هذه هي عَقيدةٌ (أهل السّنَةِ والجماعة) في هذه المسألة , إتهم وَسَط بَيْنَ الوَعِيدَِّةٍ 
اج من (اوارج والُعتزلة) الذين تج رأوا على النصُ وص فأنكروا مَا أثبكة الدع 
ليؤكدوا مذهبَهُمْ الفاسد القائل بخُلُودٍ عْصَاةٍ الموحٌدِينَ ‏ الذين يَدخَلُونَ الَّارَ ‏ في انار 


4 


وأنّهُ لا تنمَعْهُمْ شَفَاعَةٌ أبدًا . وبذلك أنكروا حََا مِنْ حُقوقٍ المصطفى اة وكرامة 


فالعصاة Oy‏ وار ا 


ملل 


كان فرعونٌ ومَامَانَ وأضرايهم) » هكذا تجحدون قول الله تبارك وتعالٌ : # أر حمل 


L1 


َء ءاسرا أو ارال کال 5 نّ فى الأض أ حمل الَو 2 مقن لجار 4 وقولة 
عر وجل  :‏ نیرت © ت گی ر دود غر ذلك رہ 
الآياتِ والنصوص ي الشرعية ية التي جاءت في هذا الباب . 

وهم أيضًا - أي ( أهل الس والججماعةٍ 6 - وَسَط بی (الكدوارج والعتزلة ) و َي 
براك م الس لتر 


6 


لله تَعَالَ ورَسُولَهُ يل مِنَ (الشفاعة الشَّرْكيِّةِ) مُضاهاةً وتاكاةً للتصارى ومُشْركي 


() سُورَةُ صء الآيةٌ : (1) . 
(5) شسُورَةٌ القلّمء الاي :5-861 . 
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الجاهليّة . وبمل هَوْلاءٍ ‏ أعني الُرجثة - (الشيعَةٌ والصُوفيُ) المحسوبون على الإسلام 
وأهلو ؛ فقَدْ جعلوا لمن يُعظمُوتهمْ ‏ مِنَ الأئِمَةِ والأولياء المزعومينَ ‏ حَقَا عِنْدَ الله تَعَالَ 
في الشَّفاعةِ » فيشفعون لن عَظَمَهُمْ في الدّنيا وأحبّهُمْ » واعتقدّ فيهمُ الإمامةً والولايَة» ‏ 
2-8 وروم بإ سكب لەگ اس ا َة الذعكق : قاء ا وه 
م فنى عمرّه في تلك المحَبة الشركية وتلك الطريقة البدعِيةٍ » وقام ب داء حقوقهم 
ETT‏ ا 9 لس اه )اه : 
المزعومة وخدمتهم » وسكت عن مُنكراتهم وبدعهم الشركية » ثم مات على ذلك . 
وبهذه العقيدة في أيهم وأَوْليائِهمْ ؛ أشغل (الشِّعَةٌ والصوفية) أنفْسَهُمْ عَنْ طاعة 
الله وجل وطاعة رَسُولِه يكل » وعَنْ حب لله تحال وة رَسُولِهِ لاه » الطاعة واكَحَبَّةَ 


4 0 
4 


الَّرعيّةٌ » اعتمادًا منهم على تلك (الشفاعة) التي ستكونُ خالصةً َم مِنْ دون الاس 
يوم القيامة » والتي ستجعلهّمْ يَذخلود لجنَّةَ بلا جساب ولا عقاب» وتجعلٌ كَمْ ماما 
عظيًا في تلك ا َة التي حلُمُون با » وأتها َم تل إلا هَمْ ولِنْ أحبّهُمْ وواقَقَهُمْ على 
بِدَعِهِمْ وكرام . 

وأَظنْهُمْ قَدْ صدقوا في هذا ا حلم ؛ فإنَّ َم جه حَاصّة كجَنَة الدّجَّالٍ سيد خلونها 
مع الطواغيتٍ والأصنام التي يََكِفُونَ عليها - التي جَعَلّها رَبْنا وَحََالِقَنا دار قَرَارِهَمْ 
يَذُوقونَ فيها ما أَعَدَّهُ سُبْحَانَهُ وتعال لَمْ مِنْ ألوانٍ العذاب في تار جهدْمَ » وليجتهد 
أساطينُمْ وطواغيتُهُمْ في جَعْلٍ تار الله تحال بَرْدًا وسَلامًا عَلیهم كه يَرْعْمُونَ ويعتقدون 
ونقولٌ يا أهل الزيغ والصَّلالٍ ! انتظروا فنا مُتتظروتٌ . 

وها هو سرد لبعض ما جاءَ عِنْدَ طائفتي الشَّرْكِ والضّلالٍ في السَّفَاعَةٍ والشّفعاء : 

ص السَّمَاعَةٌ والشَفَعَاء عِنْدَ ( الشّيعَة ) : 


6 # اي وه و وو ےو ع . E‏ ,او ا 5 
© يقول شَيِحْهُمْ ومُفيدهُمْ (ححْمَّد بن النْعمان) في بيان عَقائدِهِمْ وأصول مَذهيهم 


البابٌ الثالثُ : العلاقةٌ بين التي والنصوّف ۳۷ 


ك 
لشفا 


ما نصّهُ : « القول في الشَّفاعةٍ : إن رَسُولَ الله ل شفع يوم القِيَامَةِ في مُذْنِي اومن 


الح ا . ويشفٌ آم ومني في مضا شي ل 
ذَكْرْنَاهُ مِنْ شيعتهم . .. وعلى هذا القولٍ إجماعٌ الإِمَامِية » © 
عع ا ل رو اح ور قن ل 


مر ع 


6 م ص 


لس ا لس ا 


م ل 


ا 0 200 


0 


يدنا في الباطن با مر عتا ... نحن أبناء بي الله ... وأحبابٌ رب العاللينَ » نحن 
مفتاح الكتاب.. نحن حجر البيتٍ في السماء والأرض »بنا غْفِرٌ لادم » وينا ابثلي أَيُوبُ » 
وينا افد عقوت وين ميس يوست وينا قم البلائ» ونا أضاءتٍ القّمْسش » © 
إن (شَبْكَهُمْ) هذا الذي أورد هذه الأخبار عن يمتح بو في أخباره وتقريره 
وى رلا لقره جزالحيع) رواليار ور زر مها امتعيناض سنا ا 


ا ا 


' ءِ بالشيعَة دون غيرِهِمْ ؛وذلك لأنْهُ قَدْ تقرَّرَ عندهم أن المَّفَاعةً‎ TT 


sS 


تعَالَ إن كانت بالوسطاء ؛ فإِنَّهُ أحرّى للوصُولٍ والبلوغ 


كا يقر مَأ مُا مِنْ مَبادئ اَي » وهو : الخضوعٌ والانقيادُ والإذعان ظاهرًا 


. )4١ : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات » (ص‎  )١( 
؟)11١-‎ 19٠١ : للمفید ( ص‎  صاصتخالا«‎ )۲( 


1۴۸ لباب الثالتٌ : العلاقة بين الي والتصوّفٍ 


کک ب لما شرم أب دار حلى فنا کلب كز 


ا رَدَمَا كان مِنْ جنس الخرافاتِ والأساطير . 


® دض يب هوعدي اها 
أورد نضا مكذويًا تَسَبَهُ إلى (رَسول الله وكلة) بين فيه حاجة الاس عَامّة إلى شفاعة مَنْ 


مسي به هم للك الشفاعة ؛ فآدمٌ لا 


2 


عصی الله تَبَارَكَ وتعَالَ تواضع يُحَمدِ وآلٍ حك دعا الله م ء فأفلح كل الفلاح يبركةٍ 


و 


سک بعر بعْرُوةٍ أهلٍ ا 


ا 


٠‏ وأورة (لجزائري الرَافضيٌ) نضا يراه هو وأمثالة ليلا وحْجة» فيَرْعُمُ 


الح 


حَوتَ ڀوس خرج يام زَيْنِ العَابدِينَ وقال بلسانٍ عَرَي مين :إن الله تَعَالَ لَيَبْعَتُ 3 
ييا ِنْ آدم إلى حكر إلا وذ عرص عليه ولاب الإمامة» فمَنْ لبها منهم سَلِمَ » ومَنْ 
لوقف عنة وتََعْتَمَ لَقِيّ مَالَقِيَّ من المصيبة ». ثم ذكرٌ هذا (الرَّافِضِيُ) ما لاقاه أدم» 
ونوحٌ » وإبراهيمٌ » ويُوسُفٌ » وأَيُوبٌُ » ودَاود » ويوس مِنَ البلايا والملصائب » وأنهم 
ما سَلِمُوا يا اة قو إلا بالتَمسّكِ اة أهل البَيْتٍ 7" . 

© وأورة (المَرٌ المَامِلٌ للرَّانِضِيُ) ر تُصُوصًا عن الشفاعة» منهامَاتَسَبَهُ نسَبَهُ إلى 
(الصَّادِقٍ) أنه قال: «شفاعتنا لأهلٍ الكبائر مِنْ شِيعَتا» ‏ . ونسب إلى (عَليّ بن مُوسَى 
الرّضًا) أنه قال: «مَنْ رَارَ بور الأَئِمّةِ رَغْبةَ وتصديقًا كانوا شُفْعاءَةٌ يوم القَيامَة» ‏ . 


© ودر في «الرَيَارَة الجامعة» ‏ المتلقاةٍ ة بالقَولٍ عِنْدَ جميع أبِمتهمْ فلم وحدينا يما 


. )۳۲۲ /( «الاحتجاج » للطّرَيِيٌ (۱/ 07) . (۳) «وسائلٌ الشَّيْمةِه‎ )١( 
. )”37 /0( المصدر السابق‎ )4( . )٠٠- ۲۲ /۱( » «الأنوار التميائّة‎ 5 
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نَصّهُ : «أنتّم السبيل الأعظمٌ » والصَراطٌ الأقومٌ» وشّهداءٌ دار الفناءِ » وشفعاءٌ دار 
البقاءء والبّحمةٌ الموصولةٌ ؛ . | 
© وجاء في زح «الزيَارَةٍالجامعة» سى «الأنوار اللامعةا لعي لله شير له 
عَنِ (البَاقِرٍ والصَّاوِق) قولهم| وال َع في این ین تيكح يقول أعدانا 
١‏ قتا نان فة © ولا صربق ي 274 . ونسب إلى (الصَاوِقٍ) قولة: « الشَّافِعونَ : 
لَه ... ولنا شفاعة في شيعن » ولِشِعيًا فاعة في أهل بيهم » . وعَنة أيضًا قولّةٌ : 
«مَنْ أنكرٌ ثلاثة أشياء فليس مِنْ شِيعَيًا: المعرَاجَ» والمساءلة في القن والشفاعة ‏ . . 
© ويقولٌ مامه (الحمَبْيِيٌ) - مُيْنَا التَوسّلٌ البِذْعِيّ الشّرَكِيّ ا وا 
بأولياء الأمر » وخفراء الزمانِ » وشفعاء الإنس والججآن »يعني الرَّسُولَ والأئمة 
المحصُومينَ » ويجعلٌ تلك الذّواتِ الدَّرِيفةَ شَفِيعَا وواسطة . وحيثٌ إن لكل يوم خفيرًا 
وجرا فيتعلقُ يوم السبتٍ بالوجود المبارك لِرَسُولٍ الله لاء ويوم الأحدٍ لأمير المؤمنينَ 
عليه السَّلامُ » ويوم الإثنينٍ للإمامينٍ الممامينٍ السّبْطَيْنِ عليه السلامٌ» ويوم الثلاثاء 
ِلْحَصَرَاتِ: السّجَادٍ والباقر والصَّاوِقٍ عَليهم السلا ويوم الأربعاء للحضراتِ: 
الكاظم والرّضًا والتقِيّ والَِيّ عَليهِمُ السلام » ويوم الخميس للعَشكريّ عليه السلا 
ويوم الجمُعةٍ لول الأمر عَجّل الله فر OTE‏ .. ويسأل الح تحال رفع م شر 
السَبْطَانِ والتفس الأمارة بالسّوءِ ء بشفاعتهمْ » فإئّهم مُقرّبون لجناب القَدّسٍ والمحارمٌ 
لخلوة الأنس . ويعلّهُمْ وسائط في الإتمام وقبول العباداتٍ التّاقصة والمناسك غير 


(0) شُورَةٌ الشمَوّلى الآيةٌ: 12١-9١١‏ ) . 
(؟) الأنواراللامعة في شر شرح الزيارَة اة ؛ (ص ١145-١146:‏ ). 


54 اللات الثالث : العلاقة بين التشم والتصدذ 


7 برسم سم 


ثقة نقة . فلحي تال كما جعل حًا وأهل بيته وسائط الهداية . 
ال e‏ 

شد جل شتتی ل يو یڑ ا الاسبوع کا یل هو وان پا ون ون 
اله عَروَجَل ؛ ليشفِي علي تفه التَوّاقةٍ ة إلى الشّركِ بال تحال » وتخا الأنداد والأوثان 
Ed‏ 

وتسويعًا للأعمال الشَّرْكية والوَتَييِّ التي يدعو لها هو وعَْرهُ ِن أَئِمّةِ الرَْض ؛ فإ 
يمسر الشّرْكٌ تفسيرًا يُوافِقٌ طَبْعَهُ وهَوَاهُ» فيقول : إن اترك هو طَلّبُ النّيءِ مِنْ 
رب العالمينَ على أساس كَوْنهِ إها » وأمًا مَا دون ذلك ؛ ليس بالشَّرْكِ »”" . 

هكذا انطلقٌّ (الحمَينِينٌ) مِنْ خلال هذا التفسبر يدعو إلى تعظيم الأشخاص » 
as‏ 
اعتقاد الألوهيّة هي فين يطلب منة قَضاءً الحوائج . ويقول نتيجة هذا اللمسير الد يطان 
اجون لسع SEE EE‏ 
يستوي في ذلك الح والميّتُ بل حى الحَجرٌ والضَخْرٌ» ون كان بَاطِلًا لعَدَمٍ نح الله 
تَعَالَ إيَاها القُدرةً على قضاءِ الحوائج » بخلافٍ مَنْ نطلبٌ مِنْهُمٌ الَدَدَ مِنَ الأرواح 


e 
35 a 


8 ۴ ر و0 
القَدَسَةٍ للأنبياء والأَئِمّةِ عن قَدْ مَتَحَهُمْ الله القَدْرَة » 7" . 
٠ 2 5 3-4 2 5 o ٠‏ أ 
هذا هو دِينْ (الرَافِضَةٍ والصّوفيّة) » ومازالوا مُتمسَكينَ هذه الشَّرْكِيّاتٍ والوََييّاتِ 


, )٥۷١ - ٥٦۹: «الآداب المعنوية للصلاة ») (ص‎ )١( 


(۲) «كشف الأسرار » للْحُمَيْنيٌ (ص : 49) . 
(۳) المصدر السابق (ص :"5 .)٤۹-‏ 
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إل برا هِذَا فيا هى تزورون الاه والأو لاء الل عوميت مالا س ارات 
هم یر وء المرعوم ملهم والا مو 


Cos‏ ية والأخرويّة منهم › لِأرَعَمُوا أن 


ويد (اخُمَنئ) - ون ية لافقا ولوف ولو اجتمصوا ليأ قرع 
فة في كُفْرهِ ومذهبه الباطل ؛ لجا إلى مَنْ رَعَمَهُمُ العلاءَ وكبارٌ الفلاسفة » فاستشهد 
هات » واستدل يأقوالم الشاقطة » بِحُجَةِ أنَّ هذه المسألة تحت منَ امسائل الفلسفيّة 
ا وة فيقولُ : «نكتفي هنا بنقل آراء بعض كيار الفلاسفة الموثوقٍ بآرائهُم »” 
فذكرٌ رَأَيّ اليس المالطيّ » وأنكيساسٌ » وأنبذقلسٌ الذي رَعَمَ أن لفان الحكيم د 
عنة الْحَكْمَة » وفيثاغورس الحكيم بِرّعْمِهِ » وسقراط الفيلسوف الكبير على حَدٌّ قولو» 
وأفلاطون العظيم » وأرسطوطاليسٌ ء وقد ذكرَهُمْ بالتعظيم والثناءِ والتمجيدٍ . 

د ذكرٌ آراء مَنْ زَعَمَهُمْ فلاسفة الإسلام » فذكرٌ رأي ابن سيناء وشهاب الدَّينٍ 
السهرورديّ المقتولٍ رَنْدَقَة » محمد بن إبراهيم الشيرازيّ الرَّافضِيٌ الصو قب عِنْدَ 


السَيعَة بصَدْرِ تاين » وأخيرًا استشهد واستدلٌ ب برأي ديكارات الفيلسوف الفرنسيٌ 


0 ي وليه 3 


ايل . إن أقوال ومذاهب هَوْلاءِ هي لته في الشفاعة » وغيرها مِنْ أبواب العقائدٍ 
حرفو فزلاء ذو وما کر ااال تعهم . 

م قول (الحمَبنُ) : ايقولون طَلَّبُ السفاعة من الأموات شرك © . يورد هذه 
الحقيقةً على أتها سَبهة وأنَهُ سيرد عليها فيرْعُمُ أنَّ صد هذه السَبهة «الوهابيون» © 


. )۹٤: المصدر نفسه (ص‎ )۳( . )٥٠١: (ص‎ ٩ كشف الأسرار‎ « )١( 
. )95 : المصدر نفسه (ص‎ )٤( ,.)85- 6٠ : المصدر السابق (ص‎ )۲( 
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قت ب هو مدهب أل اق بع شرل وى الأصوسي الأ 
نّم يقو ل في رَد على ما رَعَمَهُ شبهةٌ : ١‏ بأنَّ الشفعاء ء لَنْ يكونوا بَعْدَ تَوديعهمُ الحياةً 

أمواناء بل إن ن موم يعني ُو أرواحِهِمْ في العا الآخر وَوٌقُوقَهُمْ على كثيرٍ مِنَ 
لا ا ل O‏ 
الشَّفاعةٍ مِنَ الإمام وَالِْيّ الذي يصب بَعْدَ مَْتِه كَقِطعَةِ سب أو حَجَرِ أ أي جمادٍ 
آل ا 

م راح بَعْدَ إثباته لهذا المذهبٍ ‏ مُسئَندًا على أقوال مَنْ زّعَمَهُمْ فلاسفة الروح 
القدماء ‏ يُستشهِدٌ ببعض الآيات القرآئّة رَاعِمًا أا تشهد لعقيدته في الشفاعة . 

إن في ذكر آقوال (الحَمَيْئِيَّ الرّافِضِيٌ المتَصَوّفٍ) ؛ بيانًا ودليلًا على أن الرّفْضَ 
اليم ازال كا كان قدي مِعْوَلَ هَدْمِ لأركانٍ الإسلام والإيمانِ والتوحيدٍء ولا فرق 
بين رَافِضَةٍ الأمس واليوم » ولا بغي الاغترارٌ بالشعاراتِ والختافاتٍ التي يرقا 
الرَاِصَة في وسائل إعلامِهمْ ومُؤْلَمَاتهمُ التي يكثبو تا لأهلي اسن َيه َة إضلال 
امهم » ومع مَذْهَبٍ أهل السَة وا عة في مَوْقفِهمْ منَ الرَّفْضٍ وأهلِو. وفي 
تحَقيقِهمٌ الولاء والبراء أك عُرَى الإيمان في دين الله حال . 

ه الشَمَاعَة والشّمَعَاءُ عِنْدَ (الصُوفة ) 

" روى (القُشَبْرِيُ) بإسناده إلى أحدٍ الصوفية يقول: «كنا فَعُودًا في مجلس أبي يز 
البِسْطَامِيٌ فقال: : قوموا بنا نستقبل َي مِنْ أولياء الله تَعَالَ. قَقَمْنا مَعةء خَلََا بَلَنْنَا 


١ )1(‏ كشف الأسرار» (ص: )4٤‏ . 
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الدَرْبَ فإذا إبراهيم بن سَيبة اهروي . فقال له أبو يَزِيدَ e‏ 
وأشفع لك إلى ري . فقال إبراهيم : ولو شقعْت في جميع ا لحل يكن بكثير إن 
قِطْعَةٌ طِينٍ ! فتحيرٌ أبو يَِيدَ مِنْ جوابه» . 

نَم يعلق (القَصَبِريٌ) على الرّواية قائلا: ا وكَرامَةٌ إبراهيمَ في استصغارٍ ذلك انم مِنْ 
گرامة أي يريد فيها حصلٌ له مِنَ المَراسَةٍ وصدق له مى الحالة في باب المَّفَاعةٍ» ٠‏ 
مقرّرًا ما في هذه الرّواية الصّوفية من انحرافاتٍ : فأبو يزيد يَعْلّمُ اليب والهرويٌ 
يُرَكّى على أنه من الأولياء » والشّفاعةٌ التي تاها | لل تحال وتقاهنا ر وله له يه ذه 
هَولاءِ . فأبو يَِيدَ عِنْدَهُمْ يَمْلِكُ التَّفاعةٌ ويَستحِقها وله أنْيَضَعَها فين بارهم هوّ) 
بل يَمْلِكُها في مَذهِبِهِمْ مَنْ هو دُونَ أبي ب زي الذي يعد يمن يُقتدى به في التَصَرّفٍ . 

: يعم ابو ڪر عاو أ م الدّعوةٍ الذين بعت إليهم كد لا لا 
كسب قا » ولا يَبْقَى في التار » بل يخر جون جميعًا منها » وإنْ قي أَحَدٌ منهم فيها فإئّها 
تكون عليه بَرْدًا وسَلاما ببرَكة أهلٍ البَيْتِ . ويَرْعُمْ أن هذا تحقيقٌ لقول البَيّ بل : 
وک E‏ 0 ع ع أ 2 ت ١‏ 
«أهل بيتي مان لأمّتي» . فأهل البَيْتِ يشفعون في هذه الام » ويبركة شَفاعِتِهِمْ 
وأعفوم ترح اناس ين تارم تكو لهم بزة اولان المع دزا نيا . وهذا 
قات بن عر شوق تو را . 


2 
دة‎ o 


* ويقول (أحمدٌ مبارك السلجماسيٌ) عَنْ شَيْخهِ (التّباع): «ولّا مات السَيْحَ كنت 


00 


9 


3 


. )۷٠٠/۲( » الرسالة القَشَبْرية‎ )١( 
: (؟) «الفتوحات المكية» السؤال الخمسون ومائة: «أهل بيتي أمان لأمتي» (۲/ 177) . والحديث ضعيف ؛ انظر‎ 
.)2)4 القسم الأول حديث رقم‎ ٠ : (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للمُحدَّثٍ الألبانٌ‎ 
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ے 


أتكلُّ الذّهابَ إلى زِيَارَةِ َبْْهِ كشيرًا فوقفّ عَليّ في ا منام وقال لي E‏ 
E‏ مَؤْضع تَطْلِي يدي » حتی 


إِكَ لوه فت إل سَاريّة فق الخد وتوسلت | بي إلى الله فإني أكون معك حينئلٍ .. وباك 


أن تَطُنَ آي آنا رَبك عر وَجَل فن ر بك عير تحصور في ھک 


وت 


أيضًا E‏ إِنَّا لعا َه قد كد يكون ُ أحيانًا في وَسَطِ جوني» 


من الربوبيّة فالرّبٌ غَيْدُ و ا ر ر E‏ العا 
لَه أحيانًا يكونُ في جَوْفِهِ أيْ أنه عَم وأعظمٌ مي الَا وأنهُ عَيْدُ مُنْسَصِرٌ في الَا تحال 
اله عر وَجَلّ ڪا قول الظالمون عُلُوًا كبيًا i‏ 
بينة ون رَه عر وَج فإنّهُ مر تفروءٌ منهُ وهو مِنْ ضَروريَاتٍ مَذهب الصوفية 
والسَّيعَةِ » وكأنَ دُعاء الله عَرّ وَجَلّ مُباشرة ويلا وساطة أمرّ ممنوعٌ في دينِهمْ ومَذهبِهِمْ . 

* وهذا (الشّعراقٌ) -صاحب الصّوْلةِ والجولةِ في هذا الباب بل وفي جميع أبواب 
النَصَرَّفٍ والضَّلالٍ ‏ يقولٌ كاشفًا عَنْ عقيدته فيا ينْقَلهُ عَنْ سَيدِ (إبراهيم الدّسوقيّ) : 
«إذا صد ارد مع يِه ونادى كَيْكَة ِن مَسيرة ألف عام ؛ أجابة حي كان الشَيْخْ 


أو مَيْاء فلو جه الصَّادقٌ بقلبه إلى شَيْجْهِ َيْخِه في كل أثر دكم في دار الدُنياء فإنَّهُ يَسْمَعْ 


اه فيد 0 e‏ ص 


صَوْتَ سَيْخو ويُغِيئهُ يما هو فيه . ومها وَرَدَ د 
عَْنَ قَلبِهِ فإنّهُ یری شَيْحَهُ هاا فإذا راه فلبسالة ع شا رازا ° 


)00 «الإبريز » للدباغ (ص )٤١۷:‏ . 


(؟) «الأنوار القدسيّة في مَعرفةٍ قواعدٍ الصُوفية ؛ (184/1). 
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نما دعوةٌ ضوفي لوج إلى المخلُوقٍ حَيًا كان أو ميا » حنّى في حالاتٍ السَّدَةٍ 


ب وهذا کله لا يُسَمّى عِنْدَهُمْ شِرْكَا بل هو مِنْ ك الأعمال وأعظيها وأحرّاها 


0 


للقَبولٍ » وما على الُريد إلا أن يُغوض َه عَنْ جميع الُصوصي الشَّرعِيّة التي تدعو إلى 
توحيدٍ الله عر وَجَلّ في العبادة والطلب والشَّدَّةٍ والرّحَاءِ » وإلى نَبْذٍ التَّرْكِ في جميع 
صُوَرِهِ وأشكاله مهما قلّ أو دَق في عُرْفٍ النّاسِ خطورټو » ثم يتح عَيْنَ لبو أَيْ ما 
أملاهٌ عليه أَئِمَةُ لصوف من الزات والوَئَيّاتٍ ؛ ليرى بتلكٌ العيْنِ العَوْراء الخبيشة 
شيطانًا ريا على صُورةٍ شيخو أو ره الذي يَتَوجّهُ إليه بالسّوالٍ عَنْ كَل سىء 

* ول (الشّعرانٌ) عَنْ سيجه وَسَيدِِ (أبي محَمدِالكتانٌ) قولة: « ن اليو 
مَنْ ينفح به ريده الصَّاوِقُ بَعْدَ موتو أكثرٌ من انتفاعه بو حال حياته » وبَعضُهُمْ سَيِعَ 


١ 
00 ) طق شيخه مِنْ قرو يمره وينهّاة‎ 


نهم يُريدون بَقَاء اليد في عبوديّة وخضو لِعْيرٍ الله تَعَالَ حتى بَعْدَ مَوْتِ شيجو » 
رم 5 ا . 0 .£ E‏ ا 0 
املا في خصوله على المنافع , بَعْدَ هلاكٍ ذلك الشّيْخ » وإلا : فی خر مَنِعَكٌ تَفعَهُ حينّ 


کان يَمْلِكُه » حتّی ترج وه منة يوم لا يَمْلِكُ نَفُمَ نفسو . 

" ولمَد بال (الشّعرانٌ) في عُلُوّو بشيوخه فرّعَمَ أن منهم مَنْ يَشْمَعُ عِنْدَ الله تَعَالَ 
ِيغِْرَ للملائكة الذين يقعود ني المعاصي والذّنوب» مُكَدَّبًا قول الله َر وجل عَنْ 
ملائكتد: « لایعصون الله مآ مره وبَفْعَُوقَ امود 4 7" . ترو ًا لدْعَتِهِمْ » وإضلالا 
للمُريدِينَ والأتباع والغوغاء مِنَ الاس . فقذ ذكرٌ في ترجمة سَيدِهِ (عبدِالرّحيم المغرر 


ا 


¥ 


. )۱۸۹ /١( » «الأنوار القَدُسيّة في عرفة قواعدٍ الصّوفية‎ )١( 


20 سُورَةٌ التَخريم» مِنّ الآية : (5) 
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القناوي): أَنَهُ كان يومًا في حَلقتو فنزلٌ سبح مِنَ ا لجو لا يدري الحاضرون مَاهو؟ 
فأطرق الشّيْخُ ساعة » ثم ارتفع البح إلى السَّماءِ » فسألوه عنة ؟ فقال : هذا مَك 
وَقَحَتْ مِنهُ هفو فسقطً علينا يَستشفِعٌ با » فَقَبلَ الله شفاعتنا فيه فارتفع » ”' 

هنتا لهذا الك بتوفيقو بالسقوط على هذا الشَيّخ الذي لا رد شَفاعئةُ ووساطتةء 
وكَنيًا ريديو وأتباعه قد قُْلَتْ شفاعتة في العفو عَمَّنْ لا يقعٌ منهم إلا الطّاعةٌ » فكيف 
إن َع فيمَنْ حل الله تَعَالَ فيه الخيرَ والشّرّ و تقعٌ من الطّاعاتٌ والمعاصي . 

" ويقولٌ (مُحَمَدُ مهدي الرّوَاِيُ الرَمَاعِيُّ) فيا نقلهُ عَنْ (عَِي بن مُْنَانَ الرّفَاعِيٌ) 
لطب المزعوم أنه قال لأصحابه وشريد يه -ناصحًا إِيَاهُمْ ودام على مَا يَْفَعْهُمْ ‏ : «إذا 
طلم الحنّ فاطلبوه بَيْنّ سواري رواق (أَمّ عبيدة) » وإذا كانت لكمْ إلى الله حَاجِةٌ 
فامْرَعُوا إليه بساكنها ؛ تُقْضٌ عَوائجُكم » 7" . 

ونقولٌ هذا احرف الع : أينَ هذه التصيحة مِنْ تصيحة التي لا لابن عَبَّاسٍ 
«ولننه : « ... إا سَأَلْتَ كَاسْلٍ الله... 272 ؟ إِيَجمْ يُريدوكها عَوْدة إلى ما كان عليو أهل 
الجاهليّة الأول ء تم ُريدون صَرْفَ التاس عَنِ الإخلاص والتوحيد 

" ويقولٌ (عُمَرُ بن سَعِبدٍ الفوقئٌ الطوريٌ عَنْ شَبْخِهِ التّجانّ) : «وأمًا كيفيّةُ التَوسّلٍ به 
ذو في نك ته رت حاجة ين حا الي والآخر ل عل شر ل الله 
بصلاة الفاتح ماثة مر » واهدِ نوها سول اله ب الحاجة التي تُريدُها ئم تقو و 5 


دق « الطّبقات الكبرى » عراز (185/1-/198). 
(؟) «بوارق الحقائق » (ص :۲۲۷) . 


(۳) انظر الخديث (ص : *557) . 
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رب تَوسَلْتُْ إلِيكَ بحبيبكَ ورَسُولِكَ وعظيم القَدْرِ عِنْدَكَ سينا حك يك في قضاءِ 
الحاجة التي أَريدُها ماله مر . م تقول: اللَّهّحَ إني أسألُكَ وأنوجُة إليك بجا القُطَْبٍ 
الكاملٍ سَيّدي أحمدٌ بن التّجانّ وجَاهو عِنْدَكَ أن تُعطيني كذا وكذا. وسَمٌي حَاجِتَكٌ 
بعينها عَيْرَا نَم صي على رَسُولٍ الله بصلاة الفاتح مَرَة ثم تقول : الم أعطني كذا 
وكذا . سمي حَاجِتَكَ بعينها . تم تُصلٍ على رَسُولٍ الله بصلاة الفاتح أيضًا ثلانا»”" . 

هذا انحرف يجعل الوس قب الكامل المزعوم أحد التَجانٌ (مَرَةٌ واحدة) تُْني 
عَنِ التوسّلٍ بالرّسُولٍ اة وبالصَلاةٍ عليه (مائة مَرَةِ) فَكَمّ يكتفي ببدعة التَوسّلٍ 
بالذواتٍ وا جاو حتی جعل تَوسُّلَهُ بالتجانٌ مرةٌ تساوي التّوسّلٌ بِرَسُولٍ الله مائة مَرّوِ 
وما ذلك إلا لا قد استقرٌ في كَل وقُلوبٍ أمثاله ؛ أنَّ عَظَمَةَ الشّيْحَ وجَامَهُ أعظم مِنْ جاه 


2 ءءء 85 270 و 4 عع :5 < و ك عمل 

" وأمًا (َحَمّدَ التَجانٌ) ينون التجانيّة وحامل لوائها والدّاعى إلى كل بِذْعَةٍ 

5 ۴ر 0 ب بالل > 0 ر‎ 5 2 < Sal 56 ٠ 
وضلال ؛ فقد رَعَمَ من فرط عِسْقِهِ لطريقته أن رَسُول الله يك تَراءَى له ومكنة يِن‎ 
تقبيلٍ يديو في مسجو بالمدينة التبَويّة”". وأنّهِ كل زاره في متزلو وس معة وشَّربَ‎ 


القهوة وا ل سره بالسّعادةٍ وأنّها قد س سن سَبَقَتْ له وكييّث 227 وأنّهُ يل قد نكر 
على مَنْ يحل الطريقة التجانيةً ‏ وأدّ نه ية دعا الاس إليها بأذكارها وأورادها” 


(۱) «رماح حزب الرحيم عل نحور حزب الرجيم ؛-مطبوع بہامش « جواهر ا معاني ٩‏ (7068/1) . 
١ )۲(‏ الفوز والنجاة في المجرة إل الله » (ص : 187) . 

(۴) المصدر السابق (ص 00 

. )5854 المصدر نفسه (ص : ۲۸۳) . (5) المصدر نفسه (ص:‎ )٤( 
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- يقولٌ هذا (التجازيٌ) أيضا : ١إِنَّ‏ شيوحَ الصوفيّة يشفعون في مُقلَّدهم وأتباعِهم 
كا يُلاحِظُوجهمْ عِندَ خروج أرواجِهمْ ا 
والميزان والضراط » ولا يغفلون عنهم في مَوْقَفِ من المواقفي » © 

- ويقولُ في باب «الكلام على التوسّل والاستغائة EY‏ :عم أن التَوسّلٌ 
بالأنباء والَرسلينّ والأولياء والصالحينَ ود الزحال إليها ؛ سَببٌ في قضاء الحاجاتٍ 
وتيْلٍ الكراماتٍ . .. فا بَالّكَ بِمَنِ اجتمع فيه الولاية - ع هين E‏ الو 
أستاذي وشيخي عَوْتُ البرايا قُطْبُ الأقطاب سيد مدي الفَيخ اذ بك كي اجان .. 
فاستَشْفِعْ به » بل | ست ستّخِث بِمَدَدِهِ ؛ ر الألطاف الخفيّةَ والإمداداتِ الرَبَانَِةَ » .نع نقل 

أمولاي يا قُطبّ الوجود وغوثها وحامي الحمى أَنّى يضيع جاره 

أمولاي جُجدذلي بالدواءِ معجلهد كَل أرى دائي استحال عقارا" 

- م نق ما يراه هو وأمثالة ليلا وحْجَّةَ على هذا الشّرْكٍ والكّمْرٍ فقال : قال 
(الشَيْحُ زروق) في واعدو عند ور المقابر : گل مَنْ جار الك بو حي جار البرك بو 
میا » . ونقل عنه أيضًا قول : قول (أحمد زروق) : ' إن المقابر تراز للانتفاع يها ؛ لأ 
کل مَنْ برك بو في حياته جور البرك به بعد مَوته» . 

- وأجارٌ شد الرّحَالٍ هذا الغرض حَحاصّةً : «لمنْ ظهرث گرامتة بعد موتو » أو مَنْ 


ورل ع 2 o,‏ عي 5 كقطا 
حَريَتٌ إجابة الذعاء عند قرو » وهو غيرٌ واحدٍ في الا را. 


CN \ 
e 


. )١157 : (ص‎ ٩ الفوز والنجاة في المجرة إل الله‎ ١ )١( 
. )۱۹۸- ۱۹۷: المصدر السابق (ص‎ )۲( 
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- ثم نسب إلى الإمام الشّافعيٌ قول : َب مُوسى الگاظم التریاق المحرّبُ »7 
- ئم استدلٌ با نقلهُ (الشّعرانٌ) عَنْ بعض مشايِخه آنه ذكرَ له : ١‏ أَنَّ الله عا 
وکل قر كل وَل ملكا قضي حوائجٌ مَنْ وسل هم » وتارةً يحرج الول من قرو 
ويقضي الحاجةً لان إلأولياء الانطلاقٌ في البرْرّح والتراح لأرواحهمْ » فريًا تَحرَجَ 
ا E‏ 
م نق عَنْ (أي عَبّلله بن الْمانٍ) في كتابه « سفينة النجاة ) :إن زِيَارَةَ بور 
الاين والتشَمْع ‏ ِمْ مَحْمُولُ بو عِنْدَ عُلَائنا الْحَمَقينَ ِن ية الدّينِ » فمَنْ اراد حَاجة 
وسل مم إلى الله تحال فام الواسطة بن الله وحَحلقِهِ» © 
TS‏ 
على مذهبو فنقل عَنْ (شَبْخْهِمْ زرّوق) في كتابه «بذل المناصحة) عَنْ شَبْحْهِ شيخ (الحضرمي) 
قال : «رأى بعض الصَاحِينَ م سَيدَنا رَسُولٌ الله كفي التوم » فسألَهُ عَنْ أفضلٍ الأعمال 
فال كلل : وَقُوفْكَ بين يدي وَل مِنْ أوليا ء الله تَعَالَ قَدْرَ حَلْبٍ شَاةٍ أو نَاقةٍ . قال قلت : 
حي أو مَينَا ؟ فقال يك : حا كان أو ميا ) ©) 
هكذا يُكذِبُ هذا المجرمٌ الدَّجَالُ على الرَّسُولٍ تل . وهذا حدم أقوال أِمَّةٍ 
لصوف » والتي هي مِنْ أقوى الأولّة على ما ذهبوا إليه » فالدَّعاوّى في ِينٍ الصَّوفي 


(1) راجع « قواعد التَصَوّفٍ » لزروق . (القاعدة رقم : 184 » ص :95 -/41) . 
(؟) ١”‏ الفوز والنجاة في الهجرة إل الله ؛(ص )١198:‏ . 
(۳) المصدر السابق (ص : )١99‏ . 


.)7١١ : المصدر نفسه (ص‎ )٤( 
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هي نفسُها عَبْنُ الأول وا جج » فقد حم الأولَّةَ المزعومةً بأقواها حُجَةٌ في ينهم ء 
وأكثرها بولا فيا بينهم » ألا وهي أن هذا امُدّحِي رَعَمَ أنَهُ أخدّها عَنْ رول الله يكل 
مُباشرةً با واسطةٍ ولا إسنادٍ . ومثل هذه الدّعاوّى مِنْ اَم وأقوى مصادر التشريع 
عِنْدَهُمْ بَعْدَ الأخذٍ عَنِ الله تَعَالَ بان rs‏ 

. ويقولٌ (مُحَمّد زكي إبراهيم) رَاِئِدُ العشيرة المحمّديّةَ وشَيْحْ الطَريقَة 

يَصِفَ نفسَه - مُبِيئًا مَعنّى قوم : «مَدَدٌ يا سَيّدِي» » فيقول : «والقائل : مَدَديا 
سَيّدي قُلانٌ ؛ إا إِنَّهُ يطلب ادد من الح أو من ايت . فطلب اومن ا حي معناة : 
طَلَبُ دُعائهِ وٳرشادو ورَوْحَانِيتِهِ وتو چيهو وتربيته وبَرَكَةٍ صَلاحو وواه وسر مع الله 
وما هو مِنْ هذا السبيل . وطَلّبُ الَدَوِِنَايْتِ معناه : التَوسُلُ بو إلى الله والاستشفاع 

للق بعناو ا لخراج راقع راوع رخاس بركق لامي دفر وا للبت 
ص مدد الله ويِرٌو وَلْخوَة اک د رجات واک تفضیاد» ‏ . 

إا هذا الول عند (شيخ الشَاذلية) كزع منص وص وأمرٌ متف عليو» حيتُ 
يقولُ : «وٍ يكذ تلف على جَوازو أَحَدٌ من اللي ... إلى القرنٍ الشابع حيتٌ ابع 
ابن تَيَِْهَ هذا الخلاف المَّانَ » ولم يكن لبهم به به أَحَدٌ حى تَبنَاهُ الوَهَابِيةُ مُنْدٌ القرنٍ 
الثالتٌ عشر ا ا التوسَّلَ إلى الله بصا حي الموتى › 

ونسّروا باسم التوحيدٍ المظلوم» © 

إن هذا مرف الع و(الصُوفيّة َامَة) لا عتبرون طَلَّبَ الَدَدِ مِنْ فُلانٍ أو قُلانٍ 


0 « الإنهام والإفحام »- أو « قضايا الوسيلة والقبور» (ص : ۳۹) . 
(؟) المصدر السابق (ص :۷) . 
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من مشايخِهمُ الأمواتٍ من أمُور الَّرِكِ » ولََدْ سَبِقَهُمُ (الشَيعَةٌ الرَافِضَةٌ) إلى هذا 


ص 
i‏ 


المذهب » فالشّرك عِنْدَهُمْ أمرٌ آخرٌ . وقد بن هذا (الشَّافْلُ) بجلاء وكشف عن مذهبه 


ەو 


SS‏ ا ا 
اعتقاد الرَبُوبيّة ِنَ الدّاعي ؛ استحالٌ أن يكن الدُعاءٌ عِبادةٌ » ٠١‏ 

الوق الذي ا 7 000 
بالدَّعاءِ ولب الَدَِِّنْ ذلك الشّيْخ . ما أقرب مقالة (الشَّاذِقٌ) هذه وَأَشْبهَهَا بمقالة 


إمام الرفض والتَشيع (الَمَينيَ) الصّوف © أَوَاصوَابوبلْهُمْ ساط 4 ° ؟! 


ا 


فرَحِمَ اله تعال كيحي الإسلام الإمامْنٍ بص دق والوَلكَنِ بحَق (ابنَ ا 


0-9 


و(ابنَ عَبِدِ الوَّمَابِ) » وجّزاهما عَنَا وعَنْ لطر قحي ا 
دين الله عا » وحماية أركان التّحِيدٍ ورفع منارو » وكمَاهُما قَخْرَا وع را مُنَاصَبَةُ أهلٍ 


Ss‏ ل 


32 


إنَّ (السفاعة) في دين (الشَّيعَةٍ والصوفية) مِنْ أَهَمٌ الأضصُولٍ التي يتبوت اء ومْقَلُ 
iî‏ 0 2 ت 2 2 نا 
oy‏ 
ني كوم الفرائضٌ والواجبات الدَبنةٌ وارتكاريم الحذورات الشرعية :-- 


0 


- فيرى (الشَّعَةُ) أنَّ (الأيِمَة) هُمُ الشّفْعاءٌ دون غيرِهِمْ ؛ لأثهم ولا أمر الله في 


(1) « الإفهام والإفحام» أو قضايا الوسيلة والقبور» (ص )٠١١- ١49:‏ . 

(5) سُورَةٌ الذَارِيَاتٍ» الآية : (07) . 

2 راجع قول الزنديق الحمَيْيٌ قبل وريقاتٍ (ص : 54٠‏ - 225541 وتأَلُ مَدَى مُطابقته لقولٍ الشَاذْلٌ في تفسير 
الشّرْكِ والكُفْرء وكذلك طعنه في أهلٍ الح ونبزهم بالألقاب الشنيِعةٍ . 
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خلقه ك1 لشفو 011 ليث ين وق و 
للق إلا بمعرقيِهمْ ومعرئّة حُقوقِهمْ وأدائها . 

- وكذلك (الصّوفيّةُ) يرون في (أَيْمَتِهم وشيوخهم) أَمَهُمْ الأولياءٌ المقرّبونَ» 
المخصوصونً بالألطافٍ والكراماتٍ والتَّصٌّ فاتِ » وأْنَهُ لا يُمكِنُ لأحَدٍمِنَّ ا للق أن 
یعرف رَه ويه إا عَنْ طريقِهمْ » أنه مَنْ لا ْح له فن الشَّيْطَانَ حه وسيقودة 
برَعمِهمْ إلى الضَّلالٍ في الدّنيا وإلى عذاب الله تَعَالَ في الآخرة . فالدّينُ عِنْدَ 
رَجُل طاعةٌ عمياء » لا يُعول عَفَلَهُ في کل مَا يراد نار نمو نر عفنت ركد 
ويسمع ويطيع . 

وقد آمَنَ (الشَّيعَةٌ والصُوفيّةُ) أن مِنْ أَسْلَّمْ أمرَهُ ودِيئَةُ لإمامو أو وَلِيّهء وعَرَفَ 
خُقَوقَةُ وأداها » وماتٌ على ذلك لا يبه ْمُه أن يَصنمَ بَمْدَّها مَايَشاءٌ» أو أن يُقصّرَ في 
تعض الفرائض والواجباتٍ » أو يقح في بعض المعاصي والسَيئَاتٍ كبا واه فان الإمام 
والوّيّ سَيُجبرَانِ الَقص » ويشفعان لِكُلٌ مَنْ تعلق بها وتَابَعَ واا ومذهبه) . 

إن هذا الأمرّ وهذه التتيجة تَر لنا إيانَ (الشّيعَةٍ والصّوفيّة) الأعمّى ‏ بجميع 


2 
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أنواع الأساطير والغرائب والأعمال والطقوس والخرافات التَارِيخيَّةِ والعقائديّة 

ام o ۰ ٠‏ 0 5 5 04 و 
والاجتاعية في مذاهبهم ونحلتهم ذلك الإيان المطلق والتسليم الكامل » الذي يجعل 
منْ كان له كَلْبٌ أو عَفْلٌ يكادُ يموت تعجُبًا واستغرابًا أو جلا وحياءً . 


لانن 


اباب الثالثُ : العلاقة بين التَشيّ والتصوّفٍ م 


المطلب الثالث 

تَعْظيم القبور وعبادتها عند الشّيعَة والصوفيّة 
3 اللو الذي يَدِينُ به (الشّيعَةٌ والصوفية) » وتَعظِيمَهُمْ وطاعِتَهُمُ العَمْياءَ لبعض 
ا حلت واعتقاة مهم الوسِيلة بن الله وح وافلا بتو هون آله تحال ولا بط هده 
ي٤‏ إلا بواسطة ولاء-والإما بان كم اها ومنزلة عند اله تعال رم كتمهم 
حن التَصَوّفِ في الگون بأمر الله وذ وأنَ شاعم لا رذ فيا يشفعون فيه ؛ إن هذا 
لدو جعل (الشِّعَةٌ والضوفكً) ب يتتبُعونٌ (قُبُورَ) ايهم ومَنْ ُعظّم وتم ن يرون فيم 
العِلْمَ والفضل والخُصوصيةٌ الذينية الشَّرعيَة 00 50 يُشَّيّدونَ على تلك 
(القبور) الأبنية والقِبَاب العظيمةً ويجعلوتها صُروحًا ويُسَمُوتها (الَشَاهِدَ والَرَارَاتِ 
والعتباتٍ المقدّسةً) » ويتَحِدُوتها مَلاذا يلودو جا في السّرّاءِ والصَّرّاء » وعَحَلا ارد 
أنواع الطّقُوس البدْعِية والّرْكيّ » ويحُجُونَ إليها المرة بعد رة » ويَشُدُون إليها الرّحَاكَ 
ی و ر ا ا ر 
ُرُومَ تلك اكَشَاهِدِ والاعتكافٌ ف حَوْلَ تلك الأضرحَة وتقديمٌ أنواع الندُورِ لها ؛ مِنْ أَمَمٌ 
الشعاراتِ الدَينيّة في مَذَهِبِهمْ ودينهمْ . ويُحْتَبَرُ (الشيعة) أَوَلَ مَنْ , بتى الَشَاهِدَ والمساجد 
والقبابَ على القَبُورٍ في الإشلام ؛ فأَحدَنُوا في دين الله زا عَظيًا » وأعادوا عبادةً 

الأوْتَانٍ إلى ديار الإسلام واناد الأندادِ التي كانت أيام الجاهليّة الأولى . 
ولقذ جَاهَدَ وَسُولُ الله يل حَقّ الجهاد في ذم الأوَْانٍ وتحطيم الأصنام وإزالةٍ 


و 


جي الاثم والوسائل التي كد تكو دبا لتك بله عا تحَدَرَ كن لوان 


10٤‏ البابٌ الثالثٌ : العلاقةٌ بين التَشيّع والتصوّفٍ 


ومِنْ تعظيم شَخْصِهِ وإطرائه حَاصَّةٌ ؛ حَشْيَةَ وقوع متو فيه| وَقَعَ فيه آهل الكتاب مِنْ 
َبْلِهِمْ . ولقَدْ بالعَ يل في التحذير من البناءِ على بور الصَّاِِينَ وتعظيوهمْ ؛ حشية 
الوقوع في الشَّرْك بالله تحال . فَمِنْ ذلكَ : - 

ما رواه ابن عَبّاسٍ وعَائِشَةُ عه قَاَا : « .1 تَر رَس ول الله يي ؛ طَفِقّ يَطْرَحُ 
كيِيصَةً له على وَجُهو » قدا اغْتَمٌ بها ؛ ؛ كَشَفَهَا عَنْ وجه فقا بل وهو كذلكَ: ١‏ لَعْنَةُ 
اله على اليعُودٍوَالنَصَارَى ؛ ادوا بور اهم ساج ». بذ مَاصَنَعُوا. وني رواية 


نلم : حدر مل مَاصَنَعُوا 9" . 
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IT‏ لت أن رشو الله يك قال : « اتل اله ايهو ؛ ادوا فور 
ناهم مَسَاجِدٌ » " 9 

وما روه عَائِشَّةُ غا عن التي كله آنه نه قال عَنْ أهلٍ الكتاب - :اوليك إا 
YS‏ .. أُولَيِكَ د شِرَارُ اق عند الله 
يوم القِيَامَةٍ » ^ 


5 - 


ففي هذه (الأحاديث) جد رَسُولَ الله يله حدر أَمَمَهُ أن تفعل ما فعلَّهُ اليهودٌ 


):00 متفق عليه : ٠‏ صحيح البُخاري »» كتاب الصلاة » باب : 8ه , (الفتح : ۱ رقم »)٤۳٩‏ و( صحيح 
مُسْلِمٍ ٠‏ » كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء بَابُ النّهّي عَنْ بنَاءِ الََاجدٍ على امبُر واا الور فبهاء وَالنَّي 
عن ااذ لبور مَسَاجدٌ /١(‏ ۳۷۷ رقم : 7/01 . 

(۲) متفق عليه : «صحيح البُخاريّ» : الكتاب والباب السابقين (الفتح /١‏ 07 رقم »)٤١۷‏ و«صحيح ملم : 
الكتاب والباب السابقين /١(‏ ۳۷۷ رقم : .(\/or‏ 

() متفق عليه: «البُخاريّ» كتاب الصّلاة باب الصّلاة في البَيِمَةِ (الفتح 0١/١‏ رقم /؟4) و«مُسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة بَابُ التي عَنْ ناء اساج عل القبُور واا (۱/ ۳۷۹-۳۷ رقم 217/074 . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التشيّع والتصوّفٍ ههه 


. 2 4 ورك . 2 6 e‏ 2 و 2 
م ا وار و ا العا ا 
سے رلو 


آهل الصّلاح والفضل . وني (الأحاديثٍ) أيضًا دَلَالّة على عَظيمٍ مته يله عل أَمَتَهِ 


00م م 


من ب آهل الكتاب » فها هو يُحذّرُ ينصح وهو يُعاني مِنْ شد ما نزلَ به في مَرَضِ 
موه يكل » وهذا يُوَكٌدُ مَدَى خطورة هذا الفعلٍ . 

ولقَد دعا رَسُولُ الله يك الله عر وَجَل آلا يجعل ِن رو وتا يُعْبَدُ مِنْ دون الله 
تعال؛ > کا هو حال قبور أنبياءِ بني إسرائيلٌ ؛ فقال لا : الله ! لا نعل قر قري وَنَنَاء 


0 


لَعَنَ الله وما اوا بور أ باهم مَسَاجِد » ل 
وا ا عبد ؛ اشد َضَبُْ الله على َم دواو ليام ساچ . 

لقد أخبر ڳلا عَنْ دة عَصَب الله تَعَالَ وَكَعْبيهِ على مَنْ بني المساجد على القبور؛ 
ل ابن عل ارات ِن أبواب الرلوج في يفي تعظيم صاحب القثر E‏ 


ت 


يفضي إلى الشَّرْكِ بِصَرْفٍِ أنواع مِنَ العباداتٍ له ؛ ولأتها مَطِيِّةُ الؤفُوع في اتخاذ القَبرْ 


ا ت 


والموضع وت » واتخاذ صَاحِبهِ مَعبودًا مِنْ دون الله تَعَال . 


() رواه الإمام أحدٌ ني «المسند» )١47/7(‏ . وصححة العامة الألباني في كتاب (تحذير الساجد ص۷٠-۱۸)‏ . 

(5) روا الإمام ماك في «الموطا» ؛ كتاب قصر الصّلاة في السفر » باب جامع الصلاة (۱/ ۱۷۲)ء عن ريد بن سدم 
عَنْ غَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ -مُرسَلًا - أن وَسُولَ اله كل ... به . قال الإمامٌ ابن عب الب في (التمهيد: ه/ *4) : « لا 
خلاف عن مَالكِ في إرسالٍ هذا الحديثٍ . .. وماك عِندَ جمعِهمْ حجَةٌ فيما تَقلّ , وق[ تابمَةٌ و] أسندٌ حديقة 
هذا عُمرٌ ب حمل[ عن ريڍ ن أَْلَم » عَنْ عَطَّءِ بن يسار » عن آي سعيدٍ الخذْري عن اليكل به ] وهو يِن 
يقاتٍ أشرافي أهل المدينةٍ ... فهذا الحديثُ صَحيحٌ عِْدَمَنْ قال بمراسيل القّقاتٍ » [ وهو صَحيحٌ أيضا ] عند 
مَنْ قال بالُسنِ [أي من قال برفعه] ؛ لإسنادِ عُمَرَ بن حمل ل وهو من تُقْبَلُ زيادتٌة» . اه باختصار وما بين 
الأقواس المعكوفة زيادة للإيضاح . وذکر مله الإمامٌ ابن عبد الب في کتابو (الاستذكار : / 84”) . 
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ولق حرص رَسُولُ اله يلي في حياته على إزالة گل ما ِن أنه أن يکود سا في 
علو اة زم عد ين اة تعظيم الأنبياء والصالحينَ ؛ حمايةٌ منة بلا لجانب 
الاعتدالٍ في جميع امور الدّينٍ وأعمالو » وحماية للتوحيدٍ الذي جاء بو وبحت مِنْ أجلو . 


و 


فكا ن ل يام ا I‏ 


09 


وإرسالئ إلى ادن والأمصارٍ بذلك أيضًاء فقد ثبت أن حل بنَ أي 


ص 
ٍ- و 


ا الى اد :ل أ م تاف عه شل ا 
5 َء 5 6 م 0 02 4 o2‏ 2 ۳ 
لا تَدَعَ ‏ تالا إلا مشت ولا ق مُشْرقًا إإلاسَوَّيْتَهُ» وزاد في رواية أخرّى : « وَلاصَورَة 


2 
َه شاه م 


إل IS‏ . وصح عن جابر جاه قال ١:‏ تی رول الله يك أن جصّصٌ القَبْد 
ر ذنلم ل وان ی عليه ) ° . وصح أن فَضَالَة بن ع عي الأنصاريّ عله نوي 


ع 


یت غ ر وت گار ر زی لار دا 00007 
الله وك مر سويد ها٤‏ . وني رواية: «إنَّوَسُولَ الله یا كان امنا وة القَبُور» © 


210111011011011 


يبن ِنْ هذه النُصوص مَدَى اهتهام رَسُولٍ الله كل بتحطيم وإزالة الأَوْنَّانِ مِنْ 
حياة امُسلِمينَ » وكُلٌ ما مِنْ شَأَنهِ أن يكو ذَرِيعةٌ للوقوع في العْلّوٌّ وتعظيم الرّجَالٍ . كما 


000 رواه الإمامٌ مُسْلةٌ في صحيحه »» كتاب الجنائز » بَابُ الأمر بسي القَثرْ (557/5 رقم : 9/959). 
)( المصدر السابق » كتاب الجنائز بَابٌ التهي عَنْ تخصِيص القَرِ وَلبَاِ عليو» (۲/ 17۷ رقم : /91/١‏ 244 . 
(”*) المصدر السابق » كتاب الجنائز زاب الأمْرِ بد 2 تَسْويَة القَيرِ (۲/ ٠٦٦‏ رقم (ATA:‏ . 

3 رواه الإمامٌ أحمد « المسند » )١18/5(‏ . 


(ه) المصدر السابق )7١/5(‏ 


البابٌُ اثالث : العلاقة بين التشبّم والتصوّفٍ 10۷ 


َي أيضًا مَدَى دهم الصَحَابة جنغ هذا الجانب ِن الدينِ» ومَدَى امتنالهمْ وحِرصِهمْ 
على طاعة رَبّهم تبَارَكَ وتَعَالَ » وطاعة رَسُوَهِمْ يكل . 

وعلى الرّعْمِ مِنْ هذا الوضوح في هذه امسألة حيتٌ جاءً اهي عَنِ تاذ القبور 
مساجد » وعن البناء عليها » وعَنْ تَجْصيصها وإيقاد السّرج عليها والغكوفٍ عندّها 
والجلوس عليها وغيرٍ ذلك مِنْ صُورٍ تعظيوها- َد أبَى (الرَافِضَةُ) إلا رفص هذا 
ا حن » فراحوا يتتبّعونٌ (قُبورَ) مَنْ رَعَمُوهم أَِمّةَ الدّينِ ومَنْ يُعظّموتهم ؛ يَبدونَ عليها 
المساجدٌ والمشاهِدٌ » ويْشيّدون عليها الصّروحَ العظي و الرمنوا EE‏ 
ا لو ل وه تتضمنُ عبارات 

عة وش كيه مل يمه العو في تعظيم الرجال واعتقاد قُدرتِهمْ على التّع والضْرٌ 


ا 
aê‏ 


أحياءًا وأموانًا » أمْ (فِعليَةٌ) يد تَتضمَنٌ اذل والخضوع لعب لله تعَالَ كد الرّحالٍ إليها 
ال ل ل 


جوب تَعظِيوها وت تققديسها وغير ذلك يا لا ينبغي أن يُصْرَفَ عبر اله ال : 
aû‏ تَعظيمٌ القَبورٍ وعِبادتها ِن دون الله تعال عِنْدَ ( الشيعَة ) : 
© روى (الْكُلَنيٌ) پاسنادو حديئًا مَوْضُوعًا کا هي عَادَنهُ إلى رَسول الله وك وفيه 


أنه ي قال :یا له من رَارَنٍ في حي اي أَوْبَسْدَ مْتيء أَوْ زَارَكَ في حََاتِكَ أَوْ بعد 
مَوْتِكَ ‏ أو رَارَ بك في يات أو بَعْدَ مَوْتهمًا ؛ ضَمِدْتٌ لَه يوم الِْيَامَِ أن أُحَلّصَهُ مِنْ 


ا 


ا 


م عع SM‏ ۰ 7 )0 


َهْوَاكًا وَسَّدَاِئدِهَا حَتّى أَصَيرَهُ مَعى في دَرَجْتِى » 


)0 « فروع الكاني »» كتاب الحج . راب الزيارات » باب فضل الزيارات وثوابها )٥۷۹ /٤(‏ . 


0۸ الباث الثالثُ : العلاقةٌ بين الدع والتصوفي 


ورب ال لبي ني «الكاني» أبوابًا في ذِكْرٍ فضائل زيا 77 وروی بإسناده إلى 
(الصَّادِقٍ) أنه قال: «أيا مُؤْمِنٍ اتی 8 قر سين عَارفاً بحَقه بحقو في غار يوم عِيدٍ کنب الله لَه 
عفرن حَجَة وَعِشْرِينَّ عَهْرَةَ مَرُورَاتٍ مَقَبُولاتِ وَعِشْرِينَ حَجَةً وَعَمْرَة َع بي 
مرل اؤ مام عَذلِ وَمَنْ اني يوم عِيدِ كنب الله مائة ححجّةٍ وَمائة عُمْرَةٍوَمائةً 


ت 


سك قا ا | 2ه 2 > اي كه كنس لے ر لويس + 
تراك ف تح نزتم صا زد a‏ قر ا سين يوم عَرَفَةَ وَاغْتَسَلَ مِنَ 


هه 


الْفْرَاتِ ثم وجه إِلَيْه كنب الله َه بل خطْوَةٍ حَجَةٌ حَجَةَ بمَناسکهًا. وَغَزْوَةو0, 
وروی پإسنادو إليه أنه قال : « إن مَنْ أَنّى قَبرَ اسن عفر ا له مَا تقد مِنْ نبو وَمَا 


5 '. وقولّةُ أيضا : ١‏ إذا أَرَدْتَ زيار الْحْسَيْنٍ ؛فَرْرْهُ وأنتَ حَزِينٌ مكروبٌ 
شعت مُغْبرٌ جاح عَطْشَانٌ » وسَلْهُ الحوائيج » وانصرف عنة» ” . 


Dat 


هت 


كما روى فيا نَسَبَهُ إلى (أيِمَّتِهِم) :إن مَوْضِعَ قير | سين رَوْضَةٌ مِنْ ريّاضٍ اله 
ومنة معراج يرج ج من بأعمالٍ زُوَّارهِ إلى السَّهاءِ » وليس مِنْ مَلّكِ ولا نبي في السموات 


إا وَهُمْ يَسألونَ الله أنْيَأْدنَهُمْ في زيارَة قر ا سين »هموح يِل وفوخ يَعرْحُ » ^ . 
وروی عَنْ (أبي جَعْمّر الثاني) قوله : « إن مَنْ رار َر عي الرْضَا بطُوس [وهو 
امن أيهم المزعومينَ المدفونٌ في إيرانَ] ؛ غَمَرَ الله له ما تقدّمَ مِنْ ذَنِبهِ وما تَأْحَرَ وبتى 


ےی ٠‏ 4 0 2ے ت و ل 0 0 ٤‏ 
له مرا في حَذَاء مر محمد وَل » حتى يفرع الله مِنْ حِسَاب الخلائق  »‏ 


. 208١ /٤( كتاب الحج » أبواب الزيارات » باب فضل الزيارات وثوابها‎  » «فروع الكاني‎ )١( 
. )٨۸۲ /٤( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق » كتاب ا لحج » أبواب الزيارات » باب النوادر /٤(‏ /9/1) . 

(4) المصدر السابق /٤(‏ 086) . 
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وروی عَنْ (مُوسّی الكاظم شايع أيِمَتهِم) أنه : ١‏ مَنْ زَارَ قَيْرَ قر ولي 45 [وهو 


الوصا ثاه د بقة] كان لهُ عِنْدَ الله كسبعينَ حَجَةٌ مَبرورة .. 


وسبعين ألفَ حَجَة .واه وناك فلكلا كك ذا الي زهو" 0 


2 2 نے 


وبإسناده إلى (حُحَمّدِ بن أبي العَلاءِ) قال : «سوعْت ّى بن أكثم قَاضِيَ سَامَرَاءَ 


1 عو م 0 2 ا 


ا 0 فقال : بيا آنا 


دات يوم خلت اطرف يوسو ا ل أي مد ن علصا اوهو إَِائهم 


ع 
سے 4 ص 


الَا سع ازعو مُ] طوف په » فَنَاطَرْنُهُ في مَسَائِلَ عند e‏ خرجها | 


اا أذ أشالك مشاه و وا !لخبي بن لك . فقا لي : أنَا خر 


ا e‏ : هو ًالله ! هذا . فقَالٌ : أا هُوَ . فَقُلْتُ : عَلام 
واي إِمَامُ هَذَا الرَمَانِ وَهُوَ ا جه » " 

yy 
يخترعونً ها الأسانية التي تنتهي بِمَنْ جَعَلُوا أقواكُمْ وأحواهُمْ مِنَ ا حجَّج القاطعاتِ‎ 
في ينهم ؛ مبالغة في فضائل ار بوره وشؤال غير اله قضاء الحوائج‎ 

وفي قِضَّةٍ (قاضي سامرّاً) تقريرٌ عدو مسائل مِنْ عَقائِِهِمْ منها : اعاوهُمْ ءلم 
أيهم المَيْبَ ومعرفةً ما في الوس والصّدورء والغْلوٌ ني إثباتِ الُعجٍزاتِ والكراماتِ 
لِأئمَتِهِمْ » وتقرير عقيدتهم م الخبيثة في تتقديس القَبِورٍ وعبادتها وهو الشَّاهدٌ مِنْ إيراد هذه 
الرّواية في هذا المبحث » ففي أنَّ (الطّوافَ حَوْلٌ َير الرّسول كه أَمرٌ مشر وعٌ)2 فقَدٌ 


. )886 /٤( كتاب الحج » أبواب الزيارات » باب فضل الزيارات وثوابها‎  » «فروع الكاني‎ )١( 
. أصول الكاني » » كتاب اة » باب ما يُفصل بو بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة (۱/ 8ه”)‎ « )۲( 


۰ البابُ اثالث : العلاقةٌ بين التشيّع والتصوّفٍ 
كان القاضي يَفْعلَهُ » وترو يجا وإقناعًا لِشِيعَتِهم بهذه البدْعَةِ رَعَمَ الرّواةٌ والوَّضَاعُونَ أن 
رمو 2 2 ار ا 0 عم 5 امل 507 4 CK‏ 
إمامهم التاسعَ كان يَطوف بق الرسَولٍ أيضاء وفي دِينِهمْ يُعتبرون أقوال الائمَة 
وأفعامم وأحواهّم يِنَ الأولّة الدَييَّةِ وا جج الشَّرعيَّةٍ التي لا تحتاج في إثباتها إلى 
الأسانيد » وذلك كا رَعَمُوهُ مِنْ عِضْمَيِهِمْ واصطفائِهِمْ مِنْ قبل الله عَزَّ وَجَل . 
2 - 2 لام و س ر 1 3 . 31. 
© وروی صَدوق الشْيعَة (ابن بَابَوَيْهِ القَمّىّ ت١۳۸‏ ه) بإسناده إلى (الصادق) أنه 
for Te a‏ 0 6ه مه 3 ت سي هه سر وه 7 
قال : « إن الله تَبَارَكَ وتَعَالَ يَبَدَأ بالنظر إلى زَُوَارِ قر الْحُسَيْنٍ بن عل عشية عرف . فقيل 
چ ع6 ., E‏ زاح تف ين 0 4 

له : وكيفت ذا ؟ قال : لِأنّ في أُولَيِكَ أولاد زَا » وليس في هَوْلاءٍ أولادُ نا » ”" . 

يمل (الشَّيعَةُ) في تحويل الاس وصَرْفِهِمْ عن المناسكِ والشعائر الإسلاميّة إلى 


2 


أخرّى بِدْعِيّة شِرْكيِّ » وحرصوا قدي على إيجادٍ بدائل لِشِيعَتِهم عَنِ احج المشروع إلى 
ا 52 ص 08 ah‏ 1 و م oro‏ اي 
المقدسات الأسلامية و ارال ا فاون »ققد خاول لالح ) ورمر ت ن تددو كرف 


3 


أنظار السَّيعَةٍ عَنْ مَك والمدينة إلى مَعابدِهم الَنَِيّة في بلاد الرس والمجوس وغَيْرها . 
وني رواية (صَدُوقِهِمٌ الآنفة) : لَه حَيَاء » وأسلوبٌ رَخيصٌ في قل الحقائق 
والوقائع . ولعلَّهُ أصاب فيا ذهب إليه أن الشّيعَةَ ليس فيهم أولادُ زِنَاء وذلك يبركةٍ 
دِينِهمْ ومذهبهمٌ الذي أباح لزنا والّواطً باسم (اْنعة) . وقد اجتهد دُعَاةٌ الرَّفْضٍ في 
التوسّع في الع للمُسَاهمةٍ في كَمْرةٍ الإنجاب للأولاد الشّرعِيّنَ في دِينِهمْ » أولاد لعٍ 
الديئيّة . ولد مدق الخو ؛ فن السّيعَةَ لا عرفو الزَّنَا في حياتهمٌ الاجتماعيّة » 


ولا محل له فيا بيئَهُمْ » الأمرٌ الذي يجعلٌ مُضْطَلحَ (أولاد الرّنَا) لا جود له بيهم ؛ 


)00 « معاني الأخبار » لابن بابوية القَمّيٌّ (ص : ۳۹۲-۱) . أي أنّ أولاد لسن أولادُ زناء آنا هم فلا ! 
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لأتہم في دنيهم ‏ شَرْعِيُونَ مُباركونّ » لا يَعرفونَ هَمْ آبَاءَ» فَالأَئِمّةُ أبَاؤهُمْ » وعْلَماءٌ 
الرَفْضٍ آباؤّهُمْ » وبذلك يفتخرون » ويوسّام انعو يرون » فهنينًا لأَمّةٍ ليس فيها 
أولاد ڈزتاء في حن أا مج وك بأولاو َة امباركة في هذا ادي الزافضي . 

© وروی (حُحَمَّلَ ب بن الحسَنِ الطُوييُ) بإسناده إلى (البَاقر والصادق) أنهما قالا : 


« ن الله وص الحُسَْنَ من قَْلِِ : أن امام مِنْ ركه وَالشَّفَاء في ربو » وَإجَابَة 


! 
الذعَاءِ عِنْدَ قرو » ولا َد يام اريه - جَائْياً و رَاجِعاً مِنْ عُمْرِو ) 7" . 

نيئا للسَيعَة في زيادة أيا م أعمارِهِمْ  e‏ الشَيعِيّ وجاءَ قاصدًا زِيَارَةَ قَبْرِ 
الحسَيْنِ و صرف فيها الأَيَامَ والليايّ فنا لا د عد مِنْ عَمُرو» ونيا هم (الربة الحسَينية) 
ذلك الدَّواءٌ الشاي مِنْ جميع الأمراض » وهنيئًا لَمْ ذلك الموضع ادس اباك الذي 
ايرد فيه الدَّعاءٌ » وأخيرًا هنيئًا كَمْ ديهم ومذهبَهُمْ . 

وروی (الطُويِيٌُ) بإسنادو إلى (عيَارٍ بن أي عتار) آنه قال : « أَمْطَوَتٍ السَّماءٌ يوم 
قل اسن دما عَبِيطًا » ”" 

ويإسناده إلى (الصَّاوِقٍ) قال : « مَنْ كانت له إلى الله حاجة ؛ فلْيَقَصِدْ إلى مسجل 
الكُوفةٍ وليسبغ وُصُوءَهُ وبصي في الُسجدٍ ركعتينٍ ... فإذا فرع مِنَ الرّكعتينٍ وتشهِدَ 
وسَلَّمَ » سال الله حَاجَتَهُ ؛ فما تُقكَى » 7" . 
وبإسناده إلى (إمايهمٌ الرّضَا) آنه سيل عَنْ أكل الطَْنِ » فقال ا 


)0 « مالي » الطُوبِينٌ )٠٠١ /١(‏ . 
(۲) المصدر السابق (۳۳۹/۱) . 


(۳) المصدر نفسه (5/ 0514 . 
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کال والدّم وما أل لِعَرِالله به ما خلا طِينَ قر الین ؛ فال شفاء من کل داو» 7" , 

وروی بإسناده إلى (الصادِق) أنه ٥‏ قال: إن الله تَحَالَ جَعَل رَه جي الحْسَيْنٍ 
شفاء۶ا مِنْ كَل داءِ وأَمَانًا مِنْ كَل حَوْفٍِء فإذا تناوطًا أحذكم فَلْيمَبلهَا وليَصَعْها على عبنيو 
ولَيُمِرّهَا على سَّائرٍ جَسدو وليقل: الله يعو هله الرية وسح من عل يها..وبحقٌ أبيه 
وأو وأخيه الاو ون ووو وبحق اللانکة الا بو إلا جلها يفنا كل داء 
وبَزءًا من کل مَرض ونجاةً من كل آفة وحررًا ينا أخافٌ وأحذرٌ. د ّم يستعيلّها! و 

© وذكرٌ (الجزائري) عَنِ الرَيّانٍ ب بن ریپ في خولو على (إماوهمٌالَضا) حديثا 
طويلا عَنْ مَقََلٍ اَن فيه : اوقد بَكتٍِ السموات السّبعٌ والأرضون لِقَنْلِهِ » لة لقَدُ نزِلَ 
إلى الأرض ِن الملائكة أربعة آلا لِنَصْرِهِ فوجدوهٌ قَد قعل قَهُمْ عند بره شعت عبر 
ليَبِكُونَ] إلى أن يوم القائمٌ فيكونون مِنْ أنصارو وِشِيعَيهِ وشعارُهُمْ : با لَثَارَاتِ 
المُسَيْن. ياابنَ شَّبيب! لذ حدّئّي اي عَنْ أبيه عَنْ جد آنه لا فيل جَدّي الخشين 
أمطرتٍ السمواتٌ دما وثُرابًا أحرر. يا ابنَ شّبيبٍ! إِنْ بكي على الحُسَيْنٍ حنّى لصي 
دُموعْكٌ على حََدَيِكَ عفر الله کل دنب أََْبتَهُ صَغيرًا كان أو كبيرًا قلاا كان أو كثيرًا . يا 
اب بیب! إِنْ سرك أن تَلقَى الله عَزَوَجلّ ولا دَنْبَ عليك قَرْرِ الحْسَيْنَ .. يا ابن شبیب! 
ن مَئّكَ أنْ تكونّ معنا في الدّرجات الع في الجنّاتِ فاخرَّنْ ُرْنِنا وافرخ لِفَرَحِنا 7" . 

مَساكينٌ مَولاءِ (الملائكةٌ) ؛ لقَدْ تَبَاطوَا ء عَنِ النّزولٍ لِنْصْرَةٍ الحُسَيْنِ حنَّى قات 
0 أمالي» لوي (۳۲۷-۳۲۹/۱). 


(۲) المصدر السابق .)۳۲٠٣/١(‏ 


(۳) « الأنوار التُميائية ٩‏ (۳/ 140-59 , 
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و 
ب ر نوت 


الوت وف له . وها مُمْ يُكمّرونَ عَنْ تَأحْرِهِمْ ذلك وعَدَم امتثالم ؛ بالبقاء عِنْدَ 
قرو » وعَدَم العُروج إلى الشماء حتى يقوم (قَائمُهُمٌ المزعوم هرهم المنتظرٌ) مِنْ عَمِيِقٍ 
سباټو» ولقَذ تأر عنهم كثيرًا هو الآخرٌء يبحت ية الرَفض وذُعائة عَنْ عَمَلٍ يكَمرُ 
به هو أيضًا عَنْ عَدَمِ خروجو مِنْ ذلك (الشرداب) المزعوم . 

والشَّاهدُ مِنْ هذو الرّواية : استشْهادُهُمْ بفعل الملائكة المزعومينَ وتَعظيمُهُمْ للقَيْرٍ 
والعُكوفٍ حَوْلَهُ ؛ تسويعًا لأفعالهمٌ الشنيعة حول القبور والأضرحة . وأمرٌ آخرٌ حرص 
لرَافِضَةٌ عليه قدي وحديثًا وهو : شَحْنْ الجوانب العاطفيّة والمشاعر الوجدانيّة في حياةٍ 
شيهم بالطّقوس الخاصّةٍ التي تمل ب : العزاء » والتياحة » والبّكاء » وتِلاوةٍ الأورادٍ 
والملاحم المأساويّة والأَدْعِيَة الخاصّةٍ التي مَرّعوها لِشِيعتِهِم ومّلؤوها بالبدّع» وأعمال 
السّرْكِ مِنْ دُعاء غير الله والاستغاثةٍ بالأمواتِ وطلب شَفاعِتِهِمْ بأسلوب جنائزي بير 
في تفوس الشَيعَة والأتباع الأحزان» ويملا ر بالأحقاد» ويَشْحَنُ صَدورَهُمْ 
بالكراهية للإسلام وأهلِه واصّة صَحابةٍ رَسُولٍ الله ية والتَابعينَ هم بإحسانٍ . 

ولقَد شَرّعَ (دُعاةٌ الرَفْض) لِشِيعتهم إقامةً مجالس العَرَاء والبكاء والتياحة وضرب 
الصدور وس الجيوب » وجَعَلُوها مِنْ أعظم الطَاعاتٍ والقرباتِ في دِينِهمْ ومَذهبهمْ ‏ 
وحرصوا على عَدَم انقطاعها على مدا الس في مُناسباتٍ حُتِفةٍ » لا سيها مع بداية كل 
عام في (شهر خرّم) إحياءًا لِذِكْرَى استشهاد الحُسَْنٍ برَعوِهِمْ. وروّجُوا لأعمالٍ الجاهلية 


(1) وقد تنبّه بعضهم لسقطة من اخترعَ هذه الرّواية فأراد أن يُصْلِحَ الأمرٌ؛ قَرّعَمَ أتهم تباطؤا عن النزول لأنة بوذن 
َم. إذن قد تزلوا ابتداء دُونَ أمر ريم تبارك وتَعَالَ » واللهُ تعال يقولُ في مُحَكَم كتابه عَنْ ملائکتو : طلَايَمَصُونَ 


َه مآ مرم ويَفْعلُوَ مَابومرُونَ 4 [التخريم مِنّ البة *]. كَمَنْ نُصَدَّقُ يا أهلّ الرَّفض: انعم أم الله تحال ؟ 
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يبلك ااا مِنْ أعظم المرب إل اله تحال ومِنْ أعظم كرات 
النوب والخطايا » وحَرّمُوا الأعمالٌ والمكاسبٌ في يوم استشهادو. كل هذا حرصًا منهم 
على إحياء هذه المأساةٍ وإشعالٍ تاها في النمُوس » وقد زادوا في تفاصيلٍ تلك الحادثةٍ 
التَاريحيّة الأليمَة فكَدّبوا 0 اا منها نقطة انطلاق إلى سَحْنٍ صدور الشَّيعَةٍ 
بالبغض والحقدٍ على (أهل السنة ة واسجَماعَةِ) وعلى الدّينِ وأهله عَامَةَ » ولِتَدْقَمَ بالشَيعَةٍ 
إلى الخروج والَوْرَة الدَائْمة ة بالسلاح على دَوْلَةٍ الإسلام وتفريق كَلِمَةٍ امسلمينَ وتَبدِيدٍ 
رتهم بغي الوصول إلى أهدافِهمٌ الخبيثة وتَنفيذٍ مخططاتهم العدوانيّة . 


ا 5 0 2 ى وم 0 4 
ويذكَرٌ هذا الجزائريّ أيضًا رواية يَرْعُمُ إسنادها إلى (جَعْمَرِ الصَّادِق) يقول فيها : 


١ -‏ من أنْضّدَ في الْحسَيْن ٠‏ شِعرًا فأبكى o‏ حمسين) قله اة » 


> ر 


- ومن اشد في السَيْنٍ شِعرًا فأبکی (ثلائينَ) قله انه 

- ومَنْ انمد في اسن شِعرًا فأنکی (عِشرينَ) فل انه 

وا عدر ضيه عر را ا 

- ومَنْ انس في السَيْنِ شِعْرًا فأنگی (واحدًا) قله الجن 

- ومن أنْضَدَ في اسن شِعْرًا (فتباگی) فَلَهُ الجن » 9" . 

ما أرخص انه في دين الشّيعةٍ » وما أعظم فضل البكاء والتياحة » وعُلُوٌّ منزلةٍ 
البَكَائِينَ والنائحينٌ والممَباكنَ فطُوبّى هَمْ هذا الدّين الحزين » وجعلهم الله مِنْ أهلٍ 


البكاء وازن في الدّنيا والآخرة إشباعا لنفوسهم وقُلويمٌ التي تَعْشْقٌ الحزنَ والبكاء . 


. )٠٤۳- ۲٤۲ /۳( » الأنوار التعيائية‎ « 1 
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© ويَستَحِتُ (لخوانساري الرَّافِضِيُ) همَمَ الشَيعَة في ازن وال اقل ا 
« ألا ثوحوا وضجوا بالبكاء على السّبطٍ الشهيدٍ بكربلاء 
ألا نوحوا بسک الدّمع حزنا عليه وامزجوه بالدّماء 
ألاث و خزاعل عن قذ با رول الله خير الأنبياء» © 


© وجاءً في «الرْيَارَةٍ ة الجامعة) المروك عن (عاشر اوهد وروم واي ناقام 


و ى وو 


جع كبيرٌ مِنْ عُلائِهمْ وة الدّينِ عِنْدَهُمْ بالقَبولٍ ا : « أشهد الله وأشهدٌ 
ؤم بكم ... وی بلزابكم» صلق بر جیگ شنط لأمركم» شرفت دزی 
اخ پقولکم » عامل بام رکم » مُستجير بكم رَرٌ لم » لاد عَائِدُ بوركم » مُستشفِعٌ 
إلى الله عَز وجل م ومتقرّبٌ بِكُمْ ليه » ومُقدّمكُمْ أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في 
1 أحوالي وأمُوري 0 

© وني «عٌمدةٍ الزَائرا يته (حيدر الْسَيْنٌ الكَاظِوِيٌ) » أوردها يِلفْظِها إلا آنه 

اثر لكم » عَائذٌ بكم » لائِذٌ بقبوركم ..» ” 

ويُقول عبد لله شّ) بَعْدَ إيرادو لبعض التصوص الشَّيعِي شيعي في فضل زِيَارَة 
بيهم المزعومينَ - : وين الطبيعيٌ أنَّ الإنسانٌ إذا رار عَظيًا مِنْ أمغال الَعصُومِينٌ 
ليم السلام أن يار بروحهمْ وت مِنْ سىء إلى حَسَنٍ ومِنْ حَسَنٍ إلى أحسن . 
وهذا ما نهني غَالبٍ أُولَئِكٌ الذين يُوفَقُونَ لزِارَةٍ النَيّ وأهل بيت الكرام » وم رأر 


1 
ي 


. )۷١ /١( » روضات الجنات في أحوال العُلََاء والسادات‎ « )١( 
.)15- ۲٠: الأنوار اللاعة في شرح الزيَارَة اَامِمَةِ » (ص‎ « (۳) 


زة « عمدة الزائر في الأدعية والزيارات » (ص : (V٤‏ . 
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عصاةً آثمينَ غر مَسيرْهُمْ بزيَارَة آهل ال اشوا ارفك بان اردان 
الصراط المستقيم » . ويقولٌ أيضًا: « ون شعائرٌ الحجٌ إلى الضرائح القدُسيّة المدورة 
بتلكَ الأجساد الطَيْبةٍ والهياكل الملكوتيّة ومناسككِ الرَيَارَة و للمَشاهِدٍ الُشرّفةٍ يمصَاجِع 
ناء اله عل ويه وودائع روء ين أفضل ادب إليه الأ يد اظيا كان هنا 
ل ل ولول تاق 
ويجمع كَلِمَتَّهُمْ ويد عرّى جماعته: ) © 

قد دَأبَ أهلٌ البدّع والضصّلالٍ على كزين بَاطلهم بزخارفٍ القولٍ والعبارة » وهنا 
يَصِفُ عبادةً الأوثانِ وتعظيمَ الأضرحة والقَبورٍ بأتها شعائرٌ الحجٌ إلى الضرائح القدْسي 
امنورة ؛ تَرويجًا لمذمّبهم وصَرْقًا لتاس عَنْ شَعائرٍ الحجٌ الحقيقية في دِينٍ الله َال . و 

قن ةلأ تع و اها ع لاك ا 
َم يَتألْفون فيا بِنَهُمْ ويستعيدون قوم وشوكتهم ويطُطُونَ لِصَرْبٍ الإسلام وأهله . 

يقول (سَْح الإسلام | بن ية لله ) :وقد صف شَيْحْهُمُ ابن الان - 
المغرواف عا باي وهو شي الإمنوي وار -كتايًا سه «مناسك المشاهد) » 
جمل جو الوق ن ا الك ایت الحرام» . " 

فهذا إمامٌ مِنْ أيهم في تو ناو فنا با فنا 
الاس إلى الج وأداء مناك المشاهدٍ والقبور والأضرحة فَهُمْ دُعَاةٌ شرك وعَودة 


3 


.)٠١ : الأنوار اللامعة في شرح الْوْيَارَةِاجَامَِةِ ؛ (ص‎ ' )١( 
. )١9/ : المصدر السابق (ص‎ )۲( 
. )4175 /1( » منهاج السّئَة التبويّة‎ « Cy 
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للأوثانٍ والجاهليّة الأولى » من نشأتهم ومازالوا على عَهْدٍ الأوائلٍ ديهم في جميع 
الأول والفرهع. 
ولقَد تَتبَمَ لكاتب الإسلامي (تُحَمَدٌ البندارئ) الرّواياتٍ السَّيعِيَة في زِيَارَةِ وتعظيم 
القبور» ودَرَسها وقَارنَ بينها وكَسَفَ ما فيها من التَناقض ” ' وَالعْلُوٌ» ويقول :«بَكَعٌ 
عَدََدُ الأحاديث المرويّة في هذا المجالٍ ما يُقاربٌ (/45) حديثًا » منها (۳۳۸) في زْيَارَةٍ 
قر الحْسَِنِ » والبقِئةٌ )1٠٠(‏ حديعًا في زِيَارَةِ بور الأَبِمّةٍ عَامَةٌ »'" . فجزاة الله حي 
الجزاء على وراسته وكَشْفِهِ لباطل مَوْلاءِ اْحَسثّرِينَ بهذا الدّينٍ العظيم . 
© وقد صَئَّفَ اكَدْعُو (عَإنٌّ الأمدي) مُصَئَمايَّقُ في قراب مسائة صفحة بعنوان : 
١‏ البرك » كرك الصَّحَابَةِ والتابعينَ بائار الي والصاحينَ » مُتسائلا : «هل هو شرك في 
الدّينِ أو دليلٌ إيمانِ ويقينٍ؟. وقَدْ شحتة بالرّواياتٍ الشَيويّة والآئار الأحرَى الساقطة 
مُتَخِذًا من الطَعْن في الخلَفاء الزاشدينَ وبَقِيِّةٍ الصَّحَابَةٍ وججميع عَلَّماءِ الدين والستة 
وسَبّهُمْ وسَبٌ كل مَنْ سار على مَنهجِهمْ في التوحيدٍ والإيمان » مُتَخِذا ِن ذلك سَبِيلًا 
لإثباتٍ مَا تَعَلْمَلَ في لبو يِن حب وتعظيم القبور والأضرحة» والتَوسّلٍ اء 
والاستشفاع والاستشفاء بها » والطّوافٍ حوكًا » والاستغاثة بالأمواتٍ» مِنْ أن ذلك 


- سا ع 9 0 0 و 3 
عندّه وعِندَ أهل الرّفْضٍ دين وإيهان وسّنة قديمة مشروعة . 


)١(‏ المقصوةٌ بالتناقض : أن أقوالم في الفضائلٍ والجزاء والشواب في هذا الشَأَنٍ قد تضمَنتٍ الكشيرَ مِنَ التضادٌ 
E‏ ل 
والكَذِب قد کنر فأنّى يبط ؟! ١ش‏ 


)( « التََيّع بين مفهوم الْأَئِمَةِ والمفهوم الفارسي » (ص : (Yoo‏ . 
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وقد أكثرٌ من التّقل عَنِ الأئِمةٍ مَةِ فيها نسبوةٌ إليهم مِنّ الرّواياتٍ التي فوح منها 
0 ا باسم الإيان واليقين المزعوء» وذ جع الطوافت 
َب الول كلِنَ السّئَنِ التي كان عليها سلف الْأَمّةِ فيقولٌ: «وَما يُمَثلُ لنا 
TS‏ سول الله اة وآله وتَوسْلَهُمْ وك رهم وطَواقَهُم حول قرو“ 
واا ق الحُسينِ) ؛ فد جعل منه هلا م ٠‏ وملادًا ن كل ر » ودواءًا وشفاء 
مِنْ کل سَقَم » وأمَانَا ِن كل وف » وأنّ ترْبتَهُ وطِبتة يا جد له » وأنَ السجود على 
رة قب تخر الحَجُبَ السبعة ‏ وأنه يُستحبٌ السجود عليه إلى غير ذلك مِنَّ الفوائيي 
المزعومة التي نقل في إثباتها الأحاديتٌ والرّواياتِ ا أكثرٌ حيث صَدَّرها 
بقوله : «وَرَدَتْ أحاديث كثيرةٌ في التَّبرّكِ والاستشفاء بُِرْبَةٍ الحْسَيْنِ ... في الس جود 
عليها » وأَكْلِها للاستشفاء » وني تجهيز الميِّتِ ودَفيِو . e‏ .ئم راح يُورِدُها 
وحَمَّمَها بقوله  :‏ هذا قِسْمٌ من الرّواياتٍ الكثيرة الواردة في البرك بأربة الحْسَيْنٍ ... 
واد فاا اتا 0 , 


ع 2 3 00 700 
إن هذا «الكتاب» شَاهِدٌ على مُولَفْهِ ومَنْ سا كُلَهُ مِنَ المبتدِعَةٍ ومَنْ وَاقَقَهُمْ مِنَّ 


المتَصَوّكةٍ في تعظيوهمُ القبورَ وعبادتهاء وإنَّمُولَمَهُ في ثنايا كتابه هذا يتباكى هو وأتمّتَهُ 


وض 9 


الذين ينمل عنهم ويندبونٌ حَظَّهُمْ على ما فعَلّهُ أهل التوحيدٍ والإخلاص مِنْ هدم 
لبور والأضرحة وإزالةٍ لتلك المشاهدٍ والمزاراتٍ التي كانت بلادُ الحجاز تَغصٌ يبَاء 


.)15١:ص(‎ 2 «التك‎ )١( 
. )7596 : المصدر السابق (ص‎ )۲( 


(۳) المصدر نفسه (ص : 5 )7"١‏ . 
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فيقولُ - مثلًا عِنْدَ ذكرو لبعض تلك الآثَارٍ والأبنية التي كانت حل عبادةٍ ورل م ما 
نَصَّهُ  :‏ ولا خد الوَهَابِيون مَكَةَ في عَضْرنا هذا » هَدَمُوهُ ومنعوا مِنْ زيارته على عَادَتهِمْ 
في المنع مِنَ البرك بتار الأنبياء اماف 0 

وقي استعمل هذا (لجَُِ) في حن أل التوحيد عبارات شنيعة وأوصاقًا دل عل 
ما في لبو من الحقَدٍ والبغض للحق وأهلوء وهذه عَادة هل البدّع والأهواء في وَضْفِ 
امل امن باالقاب التي لا لي إلا م أنفسِهمْ وأمثالم من البتدِعَةٍ والمارقينَ. 


ووه إن حر يد 


© ويقول حَدنُهُمْ و 


ُحَمّد مهدي ال حائري) : « وينبغي لكل مَنْ يقرب 


-ه 


إلى الله تَعَالَ ... أن لا يرك زِيارتَيُمْ » وحضور مشاهدِهم الشّريفة » وَالتّوسّلَ يهم 
TS‏ 
ُه يكر ما فََلَهُ أهلُ التوحيدٍ بامتثالم أوامر الله تَعَالَ ورَسُولِهِ اة فيقول : «آه آه 
اا e‏ 
وهي مهدومة.. فاسمع هذه الم التي تَلِمَت في الإإشلام في هذا العصر المشؤوم مِنْ 
هذه الطّائفة الوَهَابِية وانظز ما صَدَرَ منهم في الطَّائفٍِ مَك اشر فة والمدينة المعظَّمَةَ). 
َم ذكرٌ هَدْمَهُمْ للقباب المتبركة برَعْمِهِ كفب أبي طالب وعبدالمطلب.. ل 


3 


کنعوا الاس قول: (یا رسو الله) وتضربوتهم وجعلوا ينادو غيرهُمْ بلفْظِ: (يامغرٍك) 


و و 


و(يا كافرٌ)» ويرمونٌ مَنْ قال: (يَاحمد یار سول الله) بالكفْرٍ والشركٍ. .ومنعوا من مسح 


(1) «التبك » (ص:514). 
(۲) « شجرة طوبى ) (۱/ ۱٥۳‏ -185). 
(۳) المصدرالسابق .)٠١٤/١(‏ 
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ق الي لرك والالتصاقٍ بو والتّوجُهِ إليه حال الدّعاء » © 
موادا لاقت دك ادر SE‏ 
في دُعائهمْ: ايَارَسُولٌ الله) و محمد وأتہم يتَوجّهون إليه حال الذّعاء . ويتباكّى على 
الإسلام يعو أن فى الُمَنْ ينُب عن مانب إليه ين أنواع الصّلالاتٍ وأعمالي 
الك التي ما جاء الإسلام إلا لِيّحَارِبها لِتَحقىَ التوحيدٌ وص لله عر وَجَلّ . 

٠‏ وذكر ار اَل لاي روليات كثيرة نسبها إل الأية امزعومين في تعظيم 
الور فنسب إل (البَاقِرِ) قولة: «إنَّ زيارَةَ فر الحُسَْنِ فَريضَةٌ على كَل مُوْمِنٍ) . ونسبّ 
إلى (البَاقِرٍ) و(الصَّاوِقٍ) قوش): « تارك الرَيارَة يموت مُنتَقصٌ الإيمانِ منتقصٌ الدّين). 
وغيرٍ ذلك مِنَ الزواياتِ الكثيرة المكذوبة في فضل ومكانة زِيَارَةِ الَبورٍ وتعظيوها ” . 

وروی عَنْ زيار قار ا مسين ١:‏ مَنْ زَّارَ كبر الحسَيْنٍ يوم عَرَفة كنب الله له ألفَ 
ألفِ حَجَوٍ مع القائم » وألف ألفٍ عَمْرَوٍ مع رَسُولٍ الله ياء وعتق آلف رَقَبَة» وحمل 
ألفٍ فرس في سبيل الله». وأيضًا: «إنَ اله جلى رار امسن قبل أهلٍ عَرَقَاتٍ» ” 

ا ان ا 
اة رّاعَا أا تَؤيْدَهُ في مَذْهبِهِ و الدَّاعِي إلى الشّر كباله » فذكر 


2000 ا ¢^ . وقول تَعَالَ : « ف 


.)١1908/١()» «شجرة طوبی‎ )١( 
. وسائلٌ الشّيْمَةِ » للحُرٌ العَامِاعٌ (ه/ ۳۳۳) وما بعده‎ « )۲( 
. وما بعده‎ ) 41/ /٥( المصدر السابق‎ )۳( 


(4) سُورَةٌ الج » مِنَّ الآية : (۳۲) . 
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7 نروم و يڌڪ رفيا اشم أي فز وَألآصَاللِ 4 مدعي أنَّ البناء 
على القبور مِنْ تعظيم شَعَائرِ الله لأنها أماكنٌ عِبادةٍ ونما مِنّ الببوتٍ التي أَذْنَ الله أن 
عر ميا اننا ررك ناش ا بالعبادة والتسبيح والابتهال ‏ . 

م وعلى عَادة أهلٍ البدّع عرص , لأهلٍ الح الذين يُنكرونَ هذه الأعمال التّركيّة 
ضا لله تال ولرشولو لا ولأ اللي وحائيهم ؛ لبهم بالمشاغين » ريم 
تیم مِنْ شتات الوَهَابيينَ””: ويَزْعُمُ ان أهلّ الح ي اجوا الّيعَةَ وَحَدَهُمْ» بل 
هاجموا « جي الُْسلِمينَ مِنَ السَيعَة وأهل السّنَة بل وجميع الفِرَقٍ الدَينيّةٍ ية مر كين 
وكفارًا» » تجا على صِحَةٍ ما ذَهَبَ إليه الرَافِضَهُ والقبوريّة بأل جميع مَوْلاءِ قد اتفقوا 
على مَشروعيّة إقامة القَبَبِ والأضرحة الصخمة › وأنهم م قد شَيِّدوا الكثيرٌ منها على قبور 
الأنبياء والأئمَّة والأولياء والصالحينّ بزعوه 

م وَصَفتَ مَنْ سام بالُشاغبينَ بأنهم « يخصرون التوحيد فة ون رُعاةٍ الإبلٍ 
المحرومينَ من الحضارة » ورُمرَةٍ مِنْ شُذَاذِ الآفاق من السّائرِينَ حَلْفتَ مَولاءِ » © . 

وقال أيضًا : « في كل عام َة مئاثُ الآلافٍ مِنَ الإيرانيينَ إلى العراق وا حجاز 
ويجدون أن ق الرَسُولٍ يُقَامُ في وسط بلي س المذهب ©" , 

م راح يَذكرٌ حال اتسين إلى الإسلام في كثير مِنْ بلا الُسلِمِينَ ووَاقِعَهُمُ السَبَّ 
في تعظيم القبور »راا - كذِبًا ورُورًا ‏ أن مِئَاتَ الآلافِ مِنْ ١‏ أهلٍ الس ؛ يرورون قَبْرَ 


فق شُورَةٌ الور اليه :(5) . 
(۲) « كشف الأسرار » للْخُمَيْينٌ (ص : ۷۹ - .)8١‏ (4) المصدرنفسه(ص:١۸)‏ . 
(۳) المصدر السابق (ص :۷۹) . 1 (0) المصدر السابق والصفحة . 
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السو له ويُؤدُون نفس الشّعائر التي يدها الشيعَةٌ "2 . 
ّم ذكرٌ مشروعيَّةٌ الطّوافٍِ حَوْلَ الكعبة » وتقبيل الحجر الأسودء والسَّعْي بَيْنَ 
الصَّما والمروة» مُدَّعِيًا أن ذلك مَا هو إلا طَوافٌ وتَقبِيلٌ لبعض الأحجاره ثم تقول : 
«فالأجدرٌ بكم أنْ تطالبوا مجدم الك 
م ذكرٌ حديثًا طويلًا في فضل زَيَارةِ بور الَئِمَِ والبناء عليها فقال : « ينل الشيْخُ 
لوبي عَْ أبي عامر واعظٍ أهل الحجاز قولة TT‏ كنا 
هو أجرٌمَنْ يزور أمير المؤمنِينَ وبني قَبْرَه؟ فَرَدَ عليه فيم رَفَعَهُ | رَسُولٍ الله يقو لِعَلٌ: 
ال E‏ 
أدخلٌ في قُلوب الختارينَ مِنْ حَلْقِهِ بكم » وجعَلم جار ىري 
أجلكم » ويقومون بإعادة بوركم ويأتون لِزیارتکم تَقرّبًا إلى الله 4 وزلقی إلى رول الله ؛ 
ڑل ر کا ا ا بش زوک ريأن إل ناتك ايكون کا 
شارك سُكَيَانَ بن دَاوْدَ في بناءِ E‏ ابُ سبعين حَجَّةٍ 


و 
a‏ 


غير حَجةٍ الإسلام » وتمحى خطاياةٌ » ويصبح کمن ودنه آم مه تو ااي ار شك بذلك› 

وبَشّرْ أنت حبك بهذه التّعمةٍ التي 1 ترها عَْنٌ و1 تسمَعها أذنّ و1 تطرأ على بال أحدٍ . 

إلا أن هناك توافِة مِنَ الاس يلومون زائري قُبوركم كما يلومون المرأة الرَانية ‏ إن مَؤلاء 
a 5‏ تنو 

شِرارٌ أمتي » والله لا يَشْمِلْهُمْ بشفاعتي» ” 

. )۸١ : «كشف الأسرار » للْحُمَيْيٌ (ص‎ )١( 


(۲) المصدر السابق (ص : )8١‏ . 


(*) المصدر نفسه (ص : )۸٤-۸۳‏ . والحديث بلا ريب موضوعٌ مكذوب . 
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إن الأسلوت الي الك فقت 1 جل فى :هذا الم الندى س كديا وروا ال 
ا ار ب ل 
وشَّرعٌ ودين. و1 يغفلوا ء عَنِ اَن في أهل الح ِن دعا التوحيدٍ الذين امتثلوا مر لله 
تَعَالَ و وأمرٌ وَسُولِهِ كل في مَدْمِ قلاع الشّرِكِ وضروح الوََيّاتِ الجاهليّة حين مَكَنَهُمْ الله 
تَعَالَ في بعض أرضو . الأمرٌ الذي مازال الدع وعُبَادُ القَبِورِ من (الشَّيعَةٍ والصّوفيّة) 
يتباكونَ عليه ويتحسّرون ويّتألٌون عِنْدَ ذِكْرهِمْ تلك الأفعال التي كان يأمرٌ يها الرَسُولُ 
ل 

نفو حن كان يبعت واه كا جاء في قَوِِْ لأبي اياج الأسديّ المنقدم © 

فأين أنتم مِنّ التأسّي بعل بن أبي طَالِبٍ جه في أفعالهِ وأقوالويا مَنْ تَتبجَحون 
وتتظاهرون بمحَبَيهِ ومُوالاتو والاقتداء به والائتمام بأفعاله وأقواله وأحواله ؟! 

نحم كر مذهب (الرَّافِضَةِ) في تعظيوهمُ القبِورَ وصَرْفٍ أنواع مِنّ العباداتٍ 
لأهلها مِنَ المقبورينَ الذين يُعظّمُوتهُمْ سَواءٌ كانوا مِنَ الأثِمّةِ المزعومين » آم غيرِهِمْ مِنْ 
أهلٍ البيْتِ » آم حٌى مَنْ كان مِنْ غير أهل بيت النبوة من يفو م بالولم والفضل عن 
حدم ديهم ومذهبَهُم؛ أختم بذكر ما جاءَ فيا يسمونة: ا ا 
وهو دُعَاء تلْمَحُ بو َة آهل الرّفْضٍ قديًا وحديئاء : :. يُستحثون بو ايهم -(إماتَهمْ 
3 


الثاني عَشْرٌ) الذي طال انتظا رُهُمْ له أن يخرج من (سردابه). وقد جاء في هذا الدّعاء: 


«اللّهُمَ صل على مح وآل د ولي الأمر الذين َرَضْتٌ علينا طاعتَهُم . .. فَمَرّحُ عتا 


)0 تقدم في (ص :1 565) . 
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َم جا عابلا قري تح التصر أو هو أقربُ ها . يَا دا یا علا يا عَلنُّ! يَا حمد! 
اكفياني فانک كافيانٍ » وانصراني فإنى) تاصرانٍ ‏ يا مَولاي يا صاحبٌ الزمان! الغو 
الغوتٌ الغوتٌ » أَدْرِكْنِي أدركني أدركني » الساعة الساعة اا العجل 
العجل » يا أرحمّ الراحمينَ » بح مُحَمْدِ وآلهِ الطاهرينٌ » ولذي 

مذ أبى (الرَافِضَةُ) تقديم اسم حمر يكل على عي بن أ بي طالب تقديًا مُطلقًا كم 
في الرّواية السَابقة بقة « يا ل يا محمد ؛ - حى في الذَّكْرِ» قد جعلوهما في منزلة واحدةٍ يِنْ 
حيثٌ الفضلٌ والمكانة الذينية الشرعية . ولا جد تقديمَ اسوه وه إلا في النصوص التي 
مَلؤوا با بعص سهم ومُولمَاهِمُ التي كَتَبُوها (تَقَِهٌ) وصتفوها لغير أهلٍ 

فحقيقةٌ مَذْهيهِمْ أئهم يعون في عل بن أبي طالب غُلوايَرفعوكة بو حبّى على مقا النبُوة 
والرّسالةٍ التي جَعَلّها الله تحال تيه ورَسوله يكل . لقَدُ جعلوا مِنْ بِعْثَةٍ رَسُولٍ لله وك 
ودَعْوتِهِ التي جاء مِنْ أ أجلها ؛ هي دعوةٌ الاس إل التي ِل ويو ِن بعيو . 

وها مم في هذا العا بع دمن مداو وي تار ری » وو هون 
بِصَرْفِ العباداتٍ هما والاستغاثة ئة بها وطلّب الْضرَة'منها ھا وگل هذا اله ل بغار 
باسم حب آل البيْتِ وتَعظيحِهمْ ومعرفة حُقوقِهمٌ المفروضة برَعوهمْ وأدائها . 

ا تَعظيمُ القبورٍ وعِبادئها من دون الله عِنْدَ (الصَوفيّة) 

جاء (الصوفية) فوجدوا في مذهب (أهل الرّفْضٍ) بُخْيتَهُمْ وضَالْتَهُمْ » حيث إئها 
2 تقومٌ على ما فُطِرَتْ عليه تُمُوسُهُمْ وُلويمْ بفعل أنفسِهمْ وشيوخِهِمُ الذين ابوا فِطرَة 
)١(‏ جاء ص هذا الدعاء ضمنَ نشرة توضيحية عَنِ الَعصُومين المزعومين , وبعض سرهم وأحوالم » وبذيل النشرة 

جاء ذكرٌ « دعاء الفرج » . نشر وتوزيع مكتبة الماحوزي في دَولَّة البحرين . 
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له التي قَطرَ الاس عليها » فتعرّضوا ها بالتبديل والتّحريفٍ حتى أَْرِيتْ فلوم حب 
تعظيم الرّجالٍ وتقديسهمْ » فوجدوا في دِينٍ (الرَّافِضَة) ما يروي هذا الَثْرَبَ » فباركوا 
ذلك المنهج وامتثلوا حَطَاهُمْ واقتدوا بِمْ وساروا على مخطاهم ؛ إشباعًا لِعَرَائِزِهِمُ 
المريضة وعَقَائِدِهِمْ وأهوائهم الفاسدة . 

فجعلٌ (الصوفية) من البناء على البو وإقامةٍ الأضرحة والقِبَابٍ لكل مَنْ 
يَرْعْمُوئَهُ وَلِنّا أو صا ًا ؛ مِنْ أعظم القرباتِ والطاعاتٍ في دِييْهِمْ وشّريعيِهمْ . کا 


ك2 


اتخذوا مِنْ عمارتها وزيارتها وشد الرّحالٍ إليها والطوافي يبا والعغكوف عليها الأيامَ 
والليايّ وتخصيصها بأنواع مِنَ الأذكار والأورادٍ والطاعاتٍ القوليّةِ والفعليَّةِ ؛ اتخذوا 


مِنْ ذلك أَمَمّ شعاراتهمٌ الدَينّة » فخصّصوا لذلك أعيادًا ومُناسباتٍ دِيّةٌ صوفية 
يُمارسون فيها أَلْوَانَ الكفر والشَّرْكِ باسم حَحبَةِ الأولياء والصّالحِينَ وتعظيحِهمْ . 

ون كان (الرّافِضَةٌ) هّمْ أساتذة هذا الَْدَانٍ الترْكِيّ » فان (الصُوفيّة) كَدْ فاقُوهم 
في هذا الأمر » فملأوا الدّنيا شرقًا وغربًا وشمالَا وجنويًا بتلك الأوْنَانِ » ورّفعوا عليها 
الساجد والقبابَ حتَّى عَدَتٍ الدَيارٌ الإسلاميّهُ ليس فيها قَرية-إِلَّا مَارَحِمَ الله تحال - 
ِل وقد سَيّدوا فيها وَتَنَا أو أكثرٌ عبد مِنْ دون الله تَعَالَ » فأعادوها هُمْ وأسيادهم من 
الرَّافِضَةِ حَياةٌ جاهليّةٌ صُمْرِكةٌ كا كانث قبل بح الي يك أو أَشَدَّ منها والعياذ بالله . 

" يقولٌ (أبو حَايِدٍ العَاٌ): « زاره القّبورٍ مُستحبّةٌ على الجملة للَدَكُرِ والاعتبار 


3 ا 14 عي‎ 04 3 2 N 
. 7» وزِيَارَة قبورٍ الصّاحِينَ مُستحبة لأجل البرك مع الاعتبار‎ 


(1) 8 إحياء علوم الدَّين »» بيان زْيَارَةِ القّبور والدعاء لِلميّتِ وما يَتعلّقٌ بو (418/1) . 


اا ص 
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هكذا يَدُسُونَ السّمّ ني العسل » يُذكرون مذاهب الفقهاء م مُقدَّمَة ؛ موا لياطلهم 
ومذهيهمٌ الفاسد» الذي يجعلونة كالمقدّمةٍ الفقهيّة أو نتيجةٍ لها ء وشّنَانَبَيْنَ هذا وذاك . 
فا هي علاقةٌ اترك لل ال مر 
رها رَسُولُ الله ل بعد َيه عنها ؛ لكر يا لِم ا حي آخرتَه ومَوئَهُ » ويتّظ مِنْ 
دك الأمواتِ ورؤية القبور ؛ عَساه ينتفع بذلك في حياته » فيجتهدٌ في فعلٍ الطّاعاتِ 
ورك املك ابض قال سول ل الله يك E‏ کُم عَنْ زيار الور قَرُورُوهَا »7 » وقال 
يه حينَ رار قَبْرَ و : ١‏ زُورُوا الور إا تُذَكُرٌ الَوْتَ»”"» وقال بل : «زُورُوا 
ا 
نه العو فر ا القبور وسَبَيبّهاء وتُرَعْبُ في فِْلِها بَعْدَ أن 
el e‏ 
الوك الآخر وى ادنا ا الدع سيم بد توفيقٍ الله تَعَالَ له على 
الكل ابع اموت » والاستعداد دار ارخ الذي هو ومنل ون ناز الآخرق. 
وقد كان مِنْ سِرَيهِ َك آنه يحرج إلى البقيع “ ويُسَلُمُ على أهلها مِنّ المسلِمينَ » 
ودعو كَمْ بالمغفرة والح » فعَنْ عَائكَةَ غا قالث : كان رَسُولُ الله يل برج مِنْ 


)0( «صحیح مُسْلِم»» كتاب الجنائز بَابُ شان الي کار عر وجل في زت رار راو ۱۷۲/۲ رقم 
و/مة/ ١5‏ 1). 

)( « صحبح ملم » الكتاب والباب السابقين -(۲/ 51/1 رقم كلاة/ ١١8‏ ). 

(۳) سنن ابن مَاجَةَ » » كتاب الجنائز » باب مَا جاء في زِيَارَةٍ وَالقَبور(600/1 رقم1654) . والحديث أصِلَهُ في 
«صحيح مُسْلِم» انظر الحاشية السابقة رقم (؟) . 

)4( قي ارق ؛ هو وضع تقابر المسلمين بلمدينة النبوكة على عه رَسُولٍ لله يه . 
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آخر اللَيْلٍ إلى البقبع يمول ل ل 


ا 
4 


عدا مُوَجلُونَ» وَإِنَا إن سَاء اله بكم لَاحِقُونَ » اللَّهُّمَ !إغْفِرْ لهل بقيع العرر» ٠‏ 


° وس‎ 5396 ٠. 8 ب 0 ےو ر وعم الام‎ 6 ٠ 
وكان 4 يعَلم أصحابة وأمَته مَا يُسْتَحَبّ هم فِعْلَهُ عند زي ارتم للمُقابر ؛ فعَنْ‎ 


4 


عَايْشَةٌ بوا : أن وَُولٌ الله له ب ڪر مِنْ مرها حتّى جاء البَقيعٌ» » َتام فأطَالَ فيه القَيَام 
رَفْمَ يَدَيْهِ ثلاث مَرَاتٍ... وفيه 0 


وقال له : «إنَّ رَبك باه 1 2 ي أل التقيع كتَسْتفْفرَ تَسْتَغْفِرَ لَمْا. فسألئهُ اة : كيف أَقُولُ 
هم یا رَسُولَ الله؟ كَالَ بك : « ولي : الام على آهل الدّيَار مِنَ المؤْمِيينَوَامُسلِمِينَ » 


4 و سس عو 


ووا و ارق مغر ا عط وق ع نور ونلا 8 6 De‏ 
ويرحم الله المستقدِمِينَ من و خرين » وإنا إن شاء الله بكم للاجقون » 


ير 


وجاءَ أيضًا مِنْ حديث بِرَيْدَةَ جوش قال : كان رَسُولٌ الله كله يه ُعَلَمُهُمْ إا حَرَجُوا 


ع 


إلى الََابر» فَكَانَ كَيلّهُمْ يَقُولُ : « السام عََْكُمْ اَل الدّيَارِمِنَ المُؤْمِيينَ وَالْسلِمِينَ 
نا إن شَاءَ الله للَاحِقُونَ » أَسألٌ الله لا وَلَكُمُ العافية » ” 

ومِنْ هدي يكل أيضًا في هذا الباب ما جاءَ مِنْ حديث عُثّانَ بن عَمَانَ فف قال : 
کان لي رمن دفن ليت وت عليه فقال ١:‏ استَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَه 


ت 
° 


بالتشبیتِ قله الآنَ يُسْأل » ° '. هذا هو هَذْيُ رَسُولٍ ادى وبر الرِيِّةٍ كل في زِيَارَةٍ 


ا 


)0 «صحبح مُسْلِم» ۰ كتاب الجنائز» بَابُ مَايقَالُ عند محُولٍ الفبُورِوَالدعَاءِ لها (۲/ 74 رقم )٠١٠١/۹۷٤‏ . 

(۲) المصدر السابق ‏ والكتاب والباب السابقين -(7/ ٦۷١ - ٦٦٩‏ رقم )۱۰۳/۹۷٤:‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه ‏ والكتاب والباب السابقین -(۲/ ٦۷۱‏ رقم 5/91 )1١‏ . 

)6( « سنن أب داد » » كتاب الجنائز بَابٌ الاسَْفْمَارٍ عِنْدَ اَي لِلْمَيّتِ في وَقْتِ الانْصِرَافنٍ (۳/ ٥٥۰‏ رقم ۳۲۲۱) . 
والحاكمٌ في « المستدرك » )۳۷١ /١(‏ وقال : « صحيح الإسناد » . ووافقة الذهبييٌ . وصحححةٌ الألبانٌ ني كل من : 


( صحيح سنن أي داود» و«أحكام الحنائز» (ص :۱۹۸) . 
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اوو 0 نا اننا الوه امهو علتها: 
والنصوص فيد مشروعية الدّعاء للأمواتِ وطَلَّب المغفرة مم والرّحمة والتْبّاتٍِ 
على احق عند الشَّالٍ في البْرّخ . 

3 ما جاءً في نُصُوصٍ اشع يبن ويُفِيدٌ افتقارٌ الَيْبِ وحاجته لِدَّعاءِ الأحياءء 
وتَرْجِهمْ عليه » وطَلَبٍ المغفرة له ِن اله عَرّ وجل القفور الرّحِيمٍ . فالِيِتُ هو الذي 
ينتفع زِيَارَةٍ إخوانهِ الأحياء إن هُمٌ اقتدوا وكَّسَكوا مذي رَسُويِِم يكل في هذا الباب . 

ولكنّ (الصوفية) قد قلبوا هذه الحقيقة » فجعلوا الأحياء يُفتقرون لِزِيَارَةٍ أمواتهم 
ومَشايخهم ومَنْيَرْعَمُونَ فيهمٌ الصَّلاحَ والولاية» ويُقَرّرون انتفاعَ التي بزِيَارَةٍ الأمواتِ 
وتعظيم قُبُورِهِمْ » وا يدون في تقرير هذه البِذْعَةٍ إلى ص كزعي ِن تاب أو نة 
إل بعص ما يُذكرونة مِنَ «السَسَن التي يُسوقوتما كبيسا وتََويمَا للحقٌ بالباطلٍ . كما 
ل 
وكا هو فِعْلُ الصوفية والْبتدِعَةٍ عَامَةَ في ترويج باطلِهمْ ومذاهيهم . 

وقد قر في زع الله و وجل وكذلك في العُقولٍ والفِطَر الكَلِيمةٍ أنَّ الإنسا 


ن عن 


هریر 


إذا مات انقطع عمل وإحسائة إلا ا اسثنة ال انيف » كا في حديث أي 
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ننه أن ر حول ال اناك :إا مات الإنْسَانٌ اْقَطمَ عَنْهُ مَل إِلَامِنْ م اة : إلامِن 
صَدَقَة صَدَكَةِ جَارِة» أو عِلم فع د وَل صَالِحِ يَدْعُو لَه كر 


يسم 2 


رر أن أعما ل أليام وصائهم الزعومن ل فطع يسوم 


000 


ولك (الصُوفية) تقر 


0 «صحبح مُسْلِم»؛ كتاب الوصية: بَابُ ما يلح الإنْسَانَ مِنَ لقاب بَعْدَوََاَه (۳/ 1798 رقم: 1571 15) . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين اندي والْصوّفٍ 1۷۹ 


لك وم لا e E e OC‏ 
ولكنة بَعْدَ موه يمح َم مِنْ حزائنو وقَبْضو. ويُؤمدون أن تفع شيوجهمْ وإِمْدَاداتهم 
ومعارقَهُم لا فطع بموتهم » بل م لا يَستقرُونَ ني فبورِهِمْ بل ولا في يلاوم » آم 
خرجون يَْيئُونَ اباد والبلاد » إلى عَْرٍ ذلك مِنّ العقائدٍ والأفكار المخالفة للإسلام بل 
والأديانٍ عَامّةَ وكذا العقول . 

إل جيم النصوصي التَّرعِيّة تُؤكدُ حاجة اليّتِ للأخياءِ من اول لحظة يََقِلُ فيها 
من دار الحياة الدّنيا إلى دار ر ارخ » فالصّلاة على اميتٍ قَذشْرِ عَتْ لاجتماع الاس 
والتصرُع إلى اله للْمَيّتٍ الذي انقطع حَبْل عَملِو أن يَغْفِرَ له ويْحمة مِنْ ذنويو وخحطاياة . 

ولقَد حت الشّرْع ملم أن يُخِصوا في العا للْمَيّتِ رَجَاءَ رة الله تَعَالَ له 
ومع كَْرةٍ النصوص الَّرعِيّةِ في هذا الت » إا أن اة بوا إلا الخالفة والتَدكُرٌ 
لهذا اهدي العظيم ؛ لِيُمارسوا حياءً الجاهليّةِ الأول مِنْ تعظيم القبور » والوقوفٍ عليها 
بارع والقصوع رال رَجَاءَ الانتفاع بها في الدّنيا والآخرة في جَلْبٍ المنافع 
والمصالح » ودفع الضرّ والَّرٌ . 

الأمرٌ الذي حرم رول الله كا لأجده زيار البو في أوَلِ الأمر » ومَنّمَ مِنَ 
الوقوفي عليها ؛ ليرج تعظيمُها ومهابنُها ِن لوب الْسلِمينَ » لان ريع إتعظيم غير 
الله تَعَالَ » وصَرْفٍ الخوفي والرّجَاءِ لغيره» وهذا لا شك أنَهُ مِنَ الأمُورٍ التي نعضي إلى 
روا اهي ارا الال نوين ران اعلا رة ل 

4 تقر إخلاص الْودية له كال ء وذ للك ووسائلو في تفوس الع حاب 
جضنت ؛ يسح ذلك التّحريمٌ والنَهيّ بالأمر وا لحت على زيارتما» مع النص على العِلَّةٍ 
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والغاية منّ الزّيَارَةِ كا تقدّه”" » ولك لَه من (الرَّافِضَةٍ والصوفية) أبؤا إلا العودة 
إلى الوََنيّة والشّرّك والجاهليّة الأول . 
" يقول (اهُجُويري الصوق) :وفعت لي أنا علي ب بنُعْعَانَ الحلا -واقعة 

ذات مرو ء وشّمْتٌ بكثير يِن المجاهدة ‏ على مَل أن حل تلك الواقعة فلم نمل . وكانث 
قذ وفعت لي مث تلك الواقعة ِن قبل » فآكَنْتُ جاورا على قَبْرٍ الشَيْخْ أي يَزِيدَ 
aS‏ عن تإزو رز لو 
أشهر » وکن أغتسلٌ كل يوم لات مرّاتٍ » وأتوضاً ثلاث مره » ” 0 

واشّجويريٌ هذا إمامٌ مِنْ أئِمّةِ النَصَوّفٍ في (القرن الخامس ال هجري) » وقذ بَنَى 
نفو مَسجدًا قبل وَكَاتِهِ طممًا في إنشاء ريح له لِيُْبَدَ مِنْ دُونِ الله اسيا بابي يَزِيدَ» 
حيثٌ كان يتوج إليه عند زول الشّدائٍ بو ويَعتكفُ طَمَمًا في شف اضر و حصول 
النفع في ذلك الموضع . 

وقد أنشاً لهُ مُريدوهُ صرحا صخا في مدينة (لاهورٌ بالباكستان) وبتوالة قَبَّةَ 
عَظيمة . وتَصِفُ هذا الق (الدكتورة إسعاد قنديل) في دراسة أعدَّمْها هذو الشخصية 
الصّوفيّةِ » وتَصنفُ الكتاباتٍ الُنحرفةً التي كُيَتْ على جُدرانِ الضريح أو المعبدٍ الصو 
فتقول: «كُيِبَ في البََابةِ عبارةٌ ترجمتّها: ممن جاء إلى ابه يذهب تحرومًا»”" . لمَدِ اعتقد 


اي و 


فيه الأتباعٌ كا اعتقدَ هو بأبي يَزِيدَه هذه هي الصّوفيّةُ وهَؤلاءِ هُمْ أَيِمّهُ ودُعَاةُ التصوفٍ . 


(1) في(ص505). 
(؟) «كشف المحجوب .)551/١(»‏ 
(*) المصدر السابق - المقدمة )۹۳/١(‏ . 
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يو 5-5 


وتقول في نباية الدّراسةٍ ما نَصّهُ : ولا يَزالٌ قر امْجُويريٌ مَطاةٌ لساك 
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الآلافٍ 
03 


من الرّجالٍ والنّساءِ والأطفالٍ» ومَوضعًا لعبادة الأولياء» وحََلُوة وَرَع للدْسَاك » 

ن إليه ليعتكفوا فيه رة الأربعينيّة ... وقَّدِ اشتهرٌ عَنْ قر الحُجُويريٌّ تحقيقٌ حا 
كل ذي حاجة إِنّْ هو طافَ بروضته المنوّرةٍ أربعينَ ليله حمْحَةٍ» أو أربعينَ يَومّا على 
اللوال: »وهل اهل الباكستان رة وشح بر لد المشويري كل کان ود 
الاحتفالُ بالعُرْس سبع ليالٍ»”" . 

هكذا يتَخذونَ مِنْ قُبِور انحر فينَ مكانًا للعبادة » ومَلاذًا عِنْدَ الشّدائدٍ » ويطوفون 
حول القَنرٍ والزوضة اُْظلِمَة الأيامَ والليال » ويُطلبون قضاءً الحوائج لا 
يدوت شِرْكًا أو عبادةً لك الله تحال ؛ ب الكل توتطا شف ألقاها نيدن فى ممه م 
أكابرِهِمْ وسَدَئَتهِمْ فأقنعوا عَوامّهُمْ والغوغاء ّا » وهي: الك تمر ذلك ا 
اعتقادٍ الربوبة في صاحب القَْرِ والضّريح فإنَّ ذلك لیس شر گا) » هكذا يُوهمونّ النّاسَ 
أئهم حريصون على إخلاص الور عوسي تر كذ بوه ا ره وإليه 
يَذْعونَ » قَاتلهُمُ الله . 

. وهذا شَيْحُهُمْ (أبوالعباس أحدٌ زرّوق) الذي وضع لهَمْ قواعد في النَصَوٌفٍ 
وتلقّوْها بالقبولِ » يَذكرٌ جوارٌ َِارَة المقابر للانتفاع يبا بج أن كل مَنْ يُتَبرَكُ ب في 
حياته يجورٌ اترك بو بعد موتو » مسدلا لقولو هذا بالج عِنْدَهُمْ وصاحب القول 
الفصل (أبي حَابِدِالعَرَاي) ف كتاب «آداب الشفر) ويقول” إن ذلك يعرف في الول مِنْ 


ر 


E 


.)5/١(» «كشف المحجوب‎ )١( 


مَعرفة كراماته. و1 ا الأ عاو جه قارو ی رخن الا © 


يسوة يُسَوٌّقونَ المناهج الشركة وكأئها لمات , وکأن الله عا مُشَرَعْ م لعبادو التَّوجهَ 
إليه إلا بواسطة أهلٍ الكراماتِ المزعومينِ » الذين تَصّبَهُمْ ساط بينة وبَيْنَ عَامة حَلْقِهِ 
وعبادو . تَعَال الله عا يقولٌ الظالمون علا كبيرًا . 

. ديقول رُم وإمامهُْ في الفرن العاشر (قبدال وگاب الشعراي) فیا تفل عن 
شَيْخْهِ وَسَيّدِهِ (عَلِنٌ الخواص) ما نضّهُ : « مِنْ آداب اليد إذا رار كيخا في قَبْرهِ أن لا 
يعد آنه ميت لا يَسمعُةُ ... بل الأدبٌ أن يَتَقِدَ حياتُ البرزحية لينال بَركَتَة . فان العبدَ 
إذا رار ولا ودّكرٌ الله عِنْدَ َب فلا بُ أنَّ ذلك الول بلس في برو ويّذكرٌ الله معةٌ» كما 
مهنا ذلك مرارًا مع الإمام الشافعيّ ومع ذي النون الِضرِيٌ ومع جاعةمِنْ مشايخ 
القَرَافَةِ » 9" 

إل اسلوب التلبيس الصو والدَّجَلٍ الَيْطَانّ واضمٌ ني هذه الأقوالٍ : - 

. فالحياة البرزخية مُقرّرة عند الجميع » ولكن أن يَسْمَعَ نمم اكت مُطلقًا وكيا 
ويذكرٌ مع الذّاكر ؛ فون دسائس الصوفيّة . 

- وكذا ذَكْرُه (الإمام الشافعيّ #لكك) ؛ تَلبيسَا وإاما من أنَّ عُلَّاءَ الأمةِ وفقهاءها 
على هذا المنهج والمعتقدٍ الخبيثِ . 
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- نم يذكر (ذا التُونٌّ) مُساويًا ياه بالإمام الشَّافعٌِ » سان بين إمام من أَيِمةِ أهل 


32 


السُنَةِ » وإمام مِنْ اة الضّلالٍ والانحراف . 


)0 « قواعد التَصَوّفٍ  »‏ القاعدة : ١64‏ (ص ٩1:‏ -لاة), 


(؟) «الأنوار القَدُسيّة في معرفة قواعدٍ الصّوفيّةِ ؛ )٠١١/١(‏ . 


الات الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّم وَالتَصرَّفٍ AY‏ 
باب 3 یع ر ب 


- كا أن دليلٌ (الشّعراقٌ) هو عَيْنُّ 5عواهٌ كا هو أن الممَصَوّقَةِ وأسيادِهِمٌ الشَّيعَةٍ 
وعَامَةٍ أهلٍ البدّع والصَّلالٍ ؛ تتساوى عِنْدهُمُ الأِلَّةُ والدَّعاوّى » فدليل السّعرانٌ ‏ 
الذي أقنمَ به أهلّ الصف وصدّقوهُ وآمنوا بمقالاتو ومذاهبه ‏ هو ما سَامَدَهُ مِراراء 


عسو بم 


ر آنه شَاهَدَ جلوس بعص شیوخه وأوليائه الأمواتٍ وَذِكْرَهُمْ وساعَهُمْ عِنْدَ زيارته 
َم في قبورِهِمْ على حَد روو ودعوأة . 

قزل أيضًا في كتابه «اللطائف» : «وعا مَنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَ به عل مَعرفتي بالولي 
إذا زر في برو هل هو حَاضِرٌ أو خَائبٌ؟ فان عَالِبَ الأولياء كم الترا والإطلاقٌ في 
بِورهِمْ فيذهبون ويجيئون' . ثم رَعَمَ أنَّ (شيحَهُ الخرّاصٌ) كان كذلك أيضًا فقال عن : 


٠. 
٠. 
3 
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« فكان إذا رأى إنسانًا عَاذِمًا على زِيَارَة بعض الأولياء قول له : ذهب يسرعة ؛ فإنَّهُ 


عَاذِمٌ على الذَّهابٍ إلى مَوضع كذا. ونی بعض الأوقاتٍ يقولٌ له : لا ترح له فإنه ما هو 


هناك اليوم »7 , 

ويقولٌ أيضًا : « وقد رُرْتُ مَرَةَ سيّدي عْمَرَ بن الفارص فلم أَجِذْهُ في قرو » فجاء 
إِلَبَعْدَ ذلك وقال : أُعُذرْني فإني كنت في حاجة » . ٿم ذكرٌ عَنْ ب ضي الصوفية مثل هذا 
الهراء في تحديدٍ مواعيدٌ إزياراتٍ بعض شيوحهِمْ » ويحيِمُ ذلك قائلًا : « وهذا أمرّ لا 
يَعرفُه إلا مَنْ کف الله تحال عَنْ بصيرته » 7" . 

ومو 07 


3 لقع ىن كي ع ع cE Mat aC‏ 
ويقرّرٌ (الشعراني) هنا عقيدة صوفية خبيثة » وهي تصرف الشيوخ حتى بعد 


سقفي ه ۳ f°‏ 3 2 ا واس > )م 3 o A.‏ ص ۵ 5 
مرم واستمرار معهم ریدم وهم وقضاء حوائجهم وإغاثتهم ؛ ليؤكد للصوفية 


(1) «لطائف المنن والأخلاق ...»2 .)١59/1(‏ 
(۲) نفس المصدر والصفحة . 
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ك وجوه إلى (ُبور) مش يخوم والاستغائة وم وعبادتهمْ من دون اله تال . 
ويستدلٌ على مَذهبِهِ هذا بدعواء رُويُهُ ذلك مِنْ بَعض مش ايو وأسيادو في مُبورِجِمْ 
حتَّى إن (ابنَ الفارض) اعتذرٌ له عن عَدَم توا دو في قرو حين رَارَه . وتأكيدًا منة في 
تضليل عباد الله ؛ يدعي أن هذا الأمرَ ر لا عرف ولَامُؤْوِنُ بو إلا من كف اللْهَعَنْ 
بيرت : والح أن ا بوي بهذا اهراء وير ون عفاي اميتي عة إلا من كشت ال عة 
ست الإيهانٍ وستر الحياء والعقل » ومِنْ نَم غَرَقّ في أوْحَالٍ الكُمرٍ والرَندَقّة » وغاص في 
أعماقي الرّدةٍ والصَّلالٍ» و تبط في ظَُلماتٍ الجهل وال هوي » والعيادٌ بالله تَعَالَ . 

إن (الشّعرانٌ) صَتّفَ كتابَةُ «اللطائف» مُستدركًا على نفسو فقّدْ صف «الطبقاتٍ» 
وشَحَتها بكراماتِ وفضائل غيره مِنَ الأولياء المزعومينَ ؛ بُغْيَةٌ تعظيوهمْ » وتعظيم 
قُبورِهِمْ » نّم تدارك نَفْسَهُ في هذا (الكتاب) فشَّحتَهُ بكراماته المزعومة وأحوالهِ المكذوبة 
ومقافائة اللفتزاق مدعا أن ذلك کله عا من اله تال يد عليه وخصّة بو دون ره 
تكريًا له واصطفاءً . وسكَى كتابَّهُ هذا «لطائف الِئَنِ والأخلاقٍ في بيان جوب 
التَحدْثِ بنعمة الله على الإطلاق» » وجعل له اسا حر فقال : «اليتن الكبرى ا جالبة 
للسّرور والبُشّرَّى) ؛ لِيُوهِمَ عباد الله أنه إن َكَلّمَ وأشاعَ ما حصل له من الکراماتِ 
المزعومة واللّطائٍ المكذوبة مِنْ باب بيان الواجب في النَحَدَّثِ نعم الله وإظهارها 

ٌ ويقولٌ أ 
(عبدالعزيز الدَبَاغْ) عندما ذكر ‏ بعص المونّى مِنْ ساداتہم عن بكر الاس زیا رُم » وقد 


ظهرٌ برَعوهم انتفاعٌ اللَاس م وشِفَاءُ مَرضاهُمْ عِنْدَ تلكَ الأضرحة » قال : « إن قُلوبَ 


2 


حد بن مبارك القطبٌُ المزعومٌ عَنْ كَيْخٍِ الذي يَصِفُهُ بأنهُ عَوْث الما 


البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 1۸٥‏ 


< سي 


أمة الا ب م ل 1 ل 
فيه ليا » وجَعلّت تَرْعَبُ إلى الله في ذلك الموضع ؛ فن الله ل" سرع لها بالإجابة» © 


ت 


eS‏ | إليه إل 
ية حي خسوا الظّنَّ با يا ويُعَلّهُوا قَلوُّمْ بتلك الوسيلةٍ حبّى ولَوْ كانث عَدَّمًا أو حَجَرًا 
أو وَنَتا. مَا أقربّ هذا القولّ الساقط مِنْ ن قول (الَمَييٌ) المتقدم ذ٠‏ . فا لمهم عند َه 
أن نحَسّنَ الظَنّ باي سََيْءِ › م تعلق به وتجعلَهُ وسيلة لك في قضاء الحوائج » 0 


o‏ ون 


عَم اعتقاد رُبوبية ذلك الذْعْوٌ أو الحُوسَلٍ به . والمهمٌ في دين (الرَافصَةٍ والصّوفيّة) ألا 


ا 


و 


لله حا » ولا يُطْلَبَ منة نَع دنيويٌ أو أخروي » وا يُستغاتٌ بو حتّى في الشّدائدٍ 
a‏ 0 7 2 و5 ر GC‏ ع - 2 02 
والمدّاتٍ » إلا بوساطة ووَسِيلة مِنْ الْأئِمَةِ والآولياء والصالحين المزعومين . 


. وذكرٌ أحمدٌ بن مبارك عَنْ (شيوخ الصُونيّة) مَائَصّهُ : ٠‏ وَلْيَيَقِدِ المريدٌ أن الشّبْحَ 
يات كال قات روم د رولا ناد ربد درون لواطت 


و و 


حوائجه وَمَهَايه الدَينيّةٌ والدنيوية . و يعتيد أن الشْيْحَ يُنزِلُ الكريم مايل المريد 
بو» ويرجع في ذلك إلى الله للمُرِيدٍ کا بر جع UN,‏ يخ باب مفتوحٌ مِنَ المكالمة 
والحا5ثة في النوم واليقظةء فلا تصرف اليح في اأريد يهواك» فهو أمانةٌ اله عْكه 
ويستغيثُ إلى الله بحوائج اليد كا يَستغيثٌ بحوائج نفسو ومهامٌ وينه ودنيا © 


3 7 2 04 4 4 م ل ت‎ TT 
فالشَيْح -عندهم - هو الذي يَرفمٌ إلى الله حَوائج الُريدينَ الدينية والدنيويّة » المهم‎ 


)0 « الإبريز » مِنْ كلام عبد العزيز الدباغ (ص : )٤١۷١‏ . 
زقة راجع هنا : « الشّفاعة والشفعاء عند الشَّيعَةٍ 4 (ص : ٠۳١‏ وما بعدها) . 


2 « الإبريز » مِنْ كلام الدباغ (ص : 1). 


۸٦‏ البابُ الثالثُ :٠‏ العلاقة بين لشي والتصوفي 


ج جه ريد ولا ستضيت إلى الله بنفسوه دُونَ واسطة من أُولَقِكَ الخرافيِنَ الذينَ 
mm‏ 
وقد نقلّ أحمدٌ بن مباركِ مُخاورة جَرَتْ بَينهُ وبيْنَ شيخه الغَوْثِ المزعوم (عبدالعزيز 
الدَبَا) فيقولٌ : قلت لهُ ذاتَ يوم: ! ي أخاف ين اله عا من أمور عنما . فقاللي: 
ما هيّ؟ فذكرْتٌ له ما حصلٌ. فقال لي: ل 


ك أنْ تَمُرٌ عليك ساعةٌ ولا أكون في حَاطِرِكَ » فهذه هي المعصيةٌ التي صر 


8 ٍ 


دينك وذناك ‏ . ويقولٌ أيضًا: 3 ولت لهم مره : يا سيّدي! إني بَعيدٌ من ا لخر . فقال : 
إطْرَح عَنْكَ هذا » وانظرٌ إلى مَنزلتِكَ عندي » فعليها مَل » 7" . 

فأك الكبائر في ِن الصوفِية أن يعيب تعظيمٌ الشّيْحْ ومَهابٌُمِنْ قلوب العبادء 
أو أن يُغفلوا عَنْ ذكروِ وحَبتِ . فغيابٌ السَيْخ عَنْ حاط الُريد وعَدَمُ استحضارو له في 
لحظةٍ مِنْ حياته ؛ هي الحالقة التي تَحلِقٌ الدّينَ والإيمان » وتُؤدّي إلى سارت ومّلاكه في 
ل 

م ما أقرب هذا ا منهج مِنْ كلام (الرَاصَة) وتَظَرِيتهمُ المتقدّم ذكرها ء والتي تفي 
بن إِيَابَ ب الأتباع سيكون للأئِمة وحِسابُمْ عليهم . فالصّوفية عَليهم أن يراعوا منزْلتهُمْ 
عند شيوخِهمْ وتوا بإرضاء الشيوخ ليفوزوا يوم الحساب . فاتهم إا يحملونَ على 


2 و‎ 3. o te. rf lh oA ج‎ 0 7 6 fo ۰ 0 اه ا‎ 


0 


ی ؛ فهو في الج مهيا اقترف السات وقصّر في الواجباتٍ كالمّيعِيٌ ماما ؛ كما ری 


. )157 : «الإبريز» مِنْ كلام الدباغ (ص‎ )١( 
المصدر السابق والصفحة نفسها.‎ )7( 


الكَمَّيّ الرَافِضِي بإسناده إلى عبد بن زُرَارَةَ قال: حملت على أي عَبْدالهِ يعني (الصّاوِقٌ) 
1 و ١‏ خا ا 5: أي مَك * ؟ 5 o r.‏ و م سدة؟ 
قال : « قلت : رجل 5 هو مَعَكُمْ ؟ قال : نعم . قلت : وإن زنا وإن سَرَق؟.. 


َه 8 
0 


فأوماً بِرَأَسِهِ : نَعَمْ » “ . وكذلك ما تقدم مِنْ روايتهم أن مَنْ أطاعٌ الله وعصّى عَلِيا ففي 


الثار» وم عص الله وأطاءً عَلدًا ففى الجن . 
ر اومن عصى الله واطاع ج دی :ر 


و و 


" وأمًا الصو (محَمَدُ مهدي الرَوَاسُ الرَّاعِيّ) ؛ فقَدْ صَنَّفتَ كتابًا ضَخْمَا سه : 


2 0 اد 2 .4 3 2 A‏ . عراس س م و . 2 سے ° 
بورق الحقائق» » يَصِفف فيه مَا لاقاه في رَحَلاتِهِ الطويلة في زياراتٍ مَشَاهِدَ وقبورٍ مَنْ 


و روء ر ووو 7 وو سر . ن 5 54 ى صاب م عمو 4 


ص 1 بل لات 5 3 س ارا ٠. o‏ 5 3 4 97 ع 2 ٠‏ ص رع 2 
رَسُولٌ الله اة أو غيرَة يأمره بزيارَة قر فلانٍ وفلانٍ » فينطلق متيلا ذلك الأمرّء ويشد 


ب د 


الرّحَالَ إلى حَيْتُ أَمرَ ء يصب تلك الزياراتِ بعباراتٍ (صوفية شيعي فوح منها ر 


ل 


وو ر م ۳ 2 ومن ره عمو . 5 3 
اللو والشَّرْكِ بالله تَعَالَ بأساليب وألفاظ مُبْتَدِعَةٍ . ويَزْعمُ أنه في تلك الزياراتِ استمَد 

e ون م الم‎ a وك‎ 1 E 
من أولئك الأمواتٍ إمداداتٍ روحانية وفيوضات عرفانية وكشوفاتٍ نورانية وعلومًا‎ 


(MD oo, a27 


لَدَنيّة » وأنْهُ بالجٌملةٍ قد انتفع پرحلاتو وزياراته انتفاعا عَظيًا على حد رَّعوِهٍ 
ويَفتخرٌ (الرَواِیّ) بكتابه هذا کا یتباکی بو (الصوفية) عَامة على أنه مِنْ أحسنٍ 
ما صنت في ا لحت والترغيب بدِينٍ الصوفية عَامَةَ » وبعبادة القبور وتعظيوها حَاصَّة . 
ا (الرَّوَابيِيٌ) في كتابه اا مع فيه بَيْنَّ (التَصَوٌّفٍ) الذي يتظاهرٌ 
به ويتقي » وبي (التَّيّع) الذي هو حَقيقةٌ وين ومذهبو» يقولٌ مثا في زيارته لقَبْرٍ 


(مُوسَى بن جَمْمرِ الكاظم الإمام التابع عند الرَاِضَة) ما ص : اصباح يوم اع 


. )۳۴۷ - ۳۴۳۹ : اختيار معرفة الرجال  المعروف برجال الكشى » للطوسيٌ (ص‎ « )١( 


(۲) «بوارق الحقائق ) (ص : 5١7؟7).‏ 


1A۸‏ البابُ اثالث : العلاقةٌ بين التشيّع والتصِوّفٍ 


انكشف لي مع حُضوري جاب الاسدال عَنْ عَوَالم الأرواح » فَأَحْدَقَتْ بي مِنْ كل 
جَانبٍ أرواح الأَيِمّةِ الطاهرينَ » وأعظمٌ روح قامَ... هي رُوحُ سينا ومولانا باب 
الحوائج إلى حضرة الصَّدْقِ في مَقام التَوَكلٍ الَخْض مشر التسليم » الإمام مُوسَى 
الكَاظِم » فَحُبّي مظهر مطاني مِنْ حنانٍ رُوحو الطّاهرة الإمَامِية 7" . 
وني زيارته لَيرِ (الْحَسَيْنِ بن َل يضد) يقول : « فدَحَلْتُ المشهة الأنورَ الحُسَيْنِيَ 
» فحَفَّتْ بي شْهَدَاهُ الحضْرَة مِنْ كَل جانب » ورأيتٌ لامِعَةً نور البِيّ تَنْحِلِ في ذلك 
المشهدٍ » ورأيتُ اضر عليه السَّلامُ يَطوفٌ بالمرقد » ورَأَيْتُ القَطْبَ الكَوْتٌ صَاحِبَ 
الوَفْتِ بيده مَكْنَسَةٌ ور ا ا 
يُوهِمُ هذا (الصّوٌ الشّيعِيُ) احرف بهذا ال ما يلي : - 
- أن من ول َة مَذهِبهِمْ في تعظيم القُبِورٍ : أن أرواح مَنْ رَعَمَهُمْ الأئمّةٍ 
الطاهرينَ والآلٍ المرضيينَ » والمشايخ العارفينَ » وَالمْحِيينَ وَالْقَرَّينَ > وعباد الله 
الصَّالحينَ ؛ كَل مَؤلاءِ عَاكفون حاضرون في ذلك الضّريح الذي زَارَهُ يرك 
أحدًا أبدا إلا وَحَسَرَهُ في ذلك الموضع . 
-_كُمَيَصِفُ مُوسَى الكَاظِم بأنّهُ بابُ الحوائج » فإليه تُرْقَمُ وبه يُستغاث في قضائها . 


- ولیس (الرّوّاسٌ) تَصِيب (شوييهِ وإماميته الرَّافِضَيهُ) مِنْ نفسه ومُعتقيوء فس 


في ثنايا كلامو تلك الألفاظً والعباراتٍ التي كَسََّتْ عَنْ حقيقة ما فيه في بطو 


من الأفكار والمذاهب العَفبَة انه . 


. )۲۱۳: «بوارق الحقائق » (ص‎ )١( 


(۲) المصدر السابق (ص ۲۱٣:‏ - ۲۱۷). 


و 4 ا d2‏ ا 
الباب الثالث : العلاقة بين التشيع والتصوب 5/8 


- وني (مشهدٍ الحسَْنِ) المزعوم ؛ َعَم أيضًا آنه كان مَلِينًا بالأولياء والأصفياء 
العاكفينَ في ذلك المقام » و يكتني بذلك حنّى حكر وَسُولَ الله لمعم ؛ 
ِيؤكُدَ - كذبًا وافتراءًا ‏ إقرارَةُ اة على مَذهبِهِمْ بل ومُشاركتة هم بفعلو . 
- م جاء ب(الحَضِر) ؛ لِيُوكَدَ جوارٌ صرف العباداتٍ لمن يُعظّمُوعَُمْ » فهذا اضر 
الصالحٌ العالويَطوفٌ بالقبر » ورَسُولٌ الله یا شاه يراه ويقرّهُ على ذلك ؛ من 
لِعَائِلٍ أن : يقو - متنازلا لُمْ بوجود اضر حي - : إن ذلك ليس في شَرْعِنا . فها 
هو رَسُولُ الله ل في ذنيا النَصَوّفِ يق ذلك كُلَّهُ » ولا يعد ذلك شِرْكًا في (وين 
الصوفيّة والشيعَة) ما دام - كا تقدم - اَعَد َاعِلَهُ ربوب وألوهيّة مَنْ يَضْرِفَ 
له تلك العبادات. 
3 م ها هو (القطْبُ الكَوْتُ) يقومٌ بعملي كنس المقام وتنظيفوء بستحت بفعلِه 
ذلك همم (الممَصَوفٍَ )في يذل الزيد ين الغاي والنفيس ونذر انس وحبيسها 
ووقفها لخدمة الأضرحة والقباب . 
ويستمرٌ (الّوّاسٌ) في ذكر زياراته لمراقد أَيِمَةٍ الشَّيعَةِ امزعومين » ويقَل عَنْ 
مُحْظَمِهِمُ الاستبشار به كمْجَدّدٍ لطريقة (ثالتٌ عشرّ الأَيِمّةِ المزعومين أَحْمَدَ الرفَاءِيٌ › 
وذكرٌ أنَّبَعضَهُمْ كان يح على زيَارَةٍ قرية (أمٌ عبيدة) حيثُ َر الول والغوث المزعوم 
أحمد الرّفَاعِيّ صاحب الطريقة ة السّيعِيَة المتَصَوْقَةِ . 

ود حرص عل زَيَارَِ قُورِهِمْ جميعًا » وحتَّى (ثاني عشرهِم الْتَظر) . ونا كان في 
عقيدتهم ودِينِهم أنه لا قر له ولا ضري لانم بحياته وبقائه ؛ فرّعَمَ أنْهُ التقى به في 
(مَشْهِدِ عل بن مُوسَى الرّضًا الإمام الثامنِ عند المّسيعةٍ) ‏ الذي وَصَفَه بآنةُ « الإمامٌ 


1۹۰ البابُ الثالثُ :العلاقة بين الي والصوّفٍ 


7 قبل امل الان َل له العظيم رة الجا نا مجو مول اه٠‏ فيقول 
ينا لة ءَه بمُنتظرهِم ما نَصّهُ : « وتَصَدَرٌ على مَنَضَّةٍ البرْوزِمِنْ بُطونٍ الغياب سينا 
الإا الك للدي :رجت دافم لزز :فال :مرا بر 0 

ما قوله : «مِنْ يُطونٍ الغياب » ؛ فهو إشارةٌ لِعقيديهمْ عي (الإمام الثاني عَكَرَ) » 
واختفائه في (السّردابٍ) » وكذلك الترحيبٌ » ووّضْفْه أنه منَ المنتظِرِينَ حرو ج ةمِنْ 
ذلك السّرداب » وانتهاء عَيْتَهِ لإقامة دَولَّة الشَّيعَةٍ المزعومة . هيهات هيهات لا 
ُوعَدونَ > وانتظروا إِنَا منتظِرون . 

وذ ذکر (الرَوّاسُ) بعص أَِلَيِِمُ التي يحنجُون يبا لتأكيد مَذْهِبهِمْ : - 
- فذكرٌ عَنْ (عَإِنّ بن اخسن رد ين العابدين) في نسبه نَسَبَهُ إليه أنه قال :من حرج من 


بيت لزيا وَل لله تَعَالَ رل وی في رة حّى برع إل مکانو» ور له 


ص 


5 ۰ چ ع 7 ۳ 
ذُنوبُ لف عام " '» ویکون غدًا في جُوارٍ الزحمن » 7 


ر 


- وذكرٌ فيا نَسَبَهُ إلى (الباقر) قولة : «لَوْعَلِمَ الزَائرُ ن يَزورٌ ومَالَهُ مِنَ الأجر ؛ 


. )۳۱۸: «بوارق الحقائق ؛ ( ص‎ )١( 

( إن مَنْ كذبَ على (عَلٌِ بن لحن وافترى عليه هذا اكلام الث كي ؛ قد ترلك ما يَدلُ على كذبو حي قال : 
«ألف عام» ؛ فهل يعيش الرَافضيٌ ألفَ عام ؟! 

(۳) « بوارق الحقائق » ( ص : ۲۲۳) . ۰ 

(4) نفس المصدر والصفحة . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التي والتصوّف ۹1 


عَلَّمِي َا ! فقال [ككلِ ] : ووفك بْنَيَدَي وَل لله كحلب شاة أو كشي بض 
حر لك مِنْ أن تَعْبدَ الله حتّى تنقطع إربًا إربًا. قال: حًا كان أو مَيْنَا؟ قال [44] : 
حَيّا كان أو میا  »‏ . هكذا يكذبونَ على رَسُولٍ الله يكل دونَ جل أو حياءٍ . 

إن النُصوص عَنٍ (الأئِمّة الَحضُومينَ) ِرَعوِهِمْ مِنْ أة قوّى اجج والأولّةٍ» ولا 
يحَتاحُ في صِكَّتِها وحُجييِها إلى معرفة أسانيدها وتاقِليها. وأما الأخدٌ الْباشرٌ عَنْ رَسُولٍ 
الله اة فهو ين أقّوى أَولَيِهمْ بَعْدَ الأخلٍ الباشر عَنْ رَبّ العِزةِ والجلال» سواءٌ زعم 
راثي أن ذلك كان في حال َيه أو نامه . وهذا الأخذ المباه شر المزعومٌ أهم مصادر 
التشريع عِنْدَ الصوفية ية بل إِنَّ هذا المصدرٌ جَعَلَهُمْ يَسكَّرونَ مِنْ طريقة العُلَاءِ والحَدَئينَ 
في تفل اسن وقواعدِهمْ وأصُويِمُ التي اعتمدوها في إثباتِ النصوص وقَبويا . 

ولد داب (الصوفية يَهُ) على تَعظيم القَبورٍ والاستغائة ثة يبا سيا في الشَدائدٍ » وشد 
الرحال إليها » وقَضْدِها سَاصَّةَ في قضاءٍ الحوائ ئج » والاستشفاء مِنْ أنواع الأمراض . 
ورود أن ان بُجَدَتُ في كذا وكذاء وق ُا مجرت في كذا وكذا : - 

* فذكرٌ ذلك مِنّ القدماء إمامُهُمْ (الفُسَبْرِيُ) حي يقول في ترجمةٍ (معسروفي بسن 
فيروز الكَرْخيٌ) ما نصّهُ : « كان مِنَ المشايخ الكبار» جاب الدَّعُوةٍ» يستشفى بِقَبْر . 
يقولُ البغداديون : ف مَعروف يرياقٌ مُبجَرّبٌ »27 , 

و ا نه ادكو ا وكان اساد 
السَرَِيّ السَّقَطِيّ . وقَدْ قال له يومًا : إذا كانت لك حَاجة إلى الله ؛ فأقسمْ عليه بي» " . 


. )۲۲۳: «بوارق الحقائق ) ( ص‎ )١( 
. )۷١ /١( » «الرسالة القُسَيْية‎ )۳( . )۷٤ /١( ٠ «الرّسالة القَصَيرَيَة‎ )١( 
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" وينقل (عبدّالحليم محمود مِنَ المعاصرينّ) عَمَّنْ وَصََّهُ (بقاضي القضاة) أنه قال 
عَنْ (كَبْرِ وضريح أي العبّاس الُرسي) ما نضّةُ: « قَبْدُ سيّدي أبوالعبًاس عِندنا ترياقٌ 
مُجَرّبٌ » ما قصد الله عندهُ أحدٌّ في ني إلا استجاب لهُ» كا قال أهل بداد في قَبْرٍ 
سينا مَعروفي الكَرْخيّ » 7" 

ثم أخذ (الدكتور عبدٌالحليم) يَف (القَبْر) وما كيب فيه من الآياتٍ وغيرها . 
وذكرٌ مَنْ بتى على القَْرِ « بنَاءًا عَظيًا » ومَسْجِدًا للصَّلاةٍ » وصّومعة للأذان مِنْ أحسنٍ 
صوامع الإسكندريّة » وحَبَسٌ عليها حبسا كبيرًا... وصار رما عظيًا » ومَقامًا كريها » . 
يول الدكتور : ١‏ تَفَحنا لله ببركاته في الدّنيا والآخرة» " 

وذكرٌ أيضًا (ضريح أب مَذينَ) فقال :وق الشَيْخَ أبي مَذَيّنَ معهودٌ مَشْهودٌ 
وكوف للقيو ذأيك قوق الأرلاء كفرن اق رارك الور وجا قروو ولا أذوَق ولا 
ام و ان #الغيان و الذعاء عندة ا ا الأعينان وقد 
وَقفتٌ على ذلك غير مَا مَرّةِ » وأخبرني به مَنْ جَرْيَهُ » واختبرثة ) 9 , 

فالقِورُ عِنْدَهُمْ مواضمٌ مُباركةٌ يُستجابٌُ فيها الدّعاءٌ» وفع با العبادُ» وشوق 
عظيمةٌ للبركاتٍ والنفحاتٍ الروحانيّة التي يَتعرّضُ ها الزّائرونَ المَظّمونَ للأولياء في 
او 


" ويقول (حُحَمَدْ السَيّد التجاني) نَاصِحًا الصوفيةَ عِنْدَ رول الشّدائدٍ بِمْ ومُرشدًا 


)0 « العارف بالله أبو اعباس الُرسى » (ص : ۴ . 
(۲) نفس المصدر والصفحة . 


(۳) «آبو مدين الغوث » ( ص : )١59‏ . 
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yT 
إليك رَسُولٌ الله أشكو توائبا هِنَ الدّهر لا يقوّى لها المتحمل‎ 
© وإني لأرجو أنّها بك نجي فإك لي جاه وحصن ومعقل»‎ 
ونقلّ عَنْ بعض عُائهمْ قو : « إن زيار بور الصّاحينَ والَمَعَ يم مه‎ 
e عِنْدَ عَُائنَا الْحَقَقَينَ من اة اوخا‎ 
© » الواطة بين الله وحلقو‎ 


. ويقول (تحمّد زكي إبراهيم) راود العشيرة ق الُحمَديّة وسَيْخ الطْريقًة | 


وى 


«وقصد الأماكن وا معام المباركة التي يُرجى فيها استجابةٌ الدعاء والتُوسّل كالمساجد 


ER 
د‎ 
ر‎ 


والأضرحة ؛ شَّرْعٌّ ممنصوصٌ  »‏ . 


َعَم شرع منصوصٌ في دِينِ (الصُوفيّة والشّيعَةِ) حيتٌ ستوي حُرْمَةٌ المساجدٍ 
والمقابر » بل الأضرحة والقبِورٌ أ اظ بركة وأرجكن ا 
اجرد التي لا كَبْرَ فيها . 

ES 


r 


الحصين) فيقولٌ : « تحقق دوو البصائر والاعتبار أن زِيَارَة بور الصَّاِينَ والتّشَهُمَ ِم 


1 م 0 2 6 مه ور 23 
مَعمول بو عِنْدَ عللائنا» . وفي «شّرحي الشفا» : وبر الإمام الجليلٍ ابن ورك يرَارٌ 


ت 2 5 57 00 ا 5 ع OIE‏ 7 َه 0 
ويستجاب عنده الدعاء » . وفى «الرسالة القشبرية) يقول ١:‏ قير معروف الكرخى 


. )181- 18٠ : الفوز والنجاة في ال هجرة إلى الله » والهنا والغنى لمن اصطفاه » (ص‎ « )١( 
.)١99 : المصدر السابق (ص‎ )۲( 
. )48 : «الإفهام والإفحام ». أو « قضايا الوسيلة والقبور » (ص‎ )۳( 


ا a‏ و E‏ اا Ro‏ ا 
ترياق جرب » . وفي «عمدة المريد» يقول : « مدد الميْتٍ أقوى من مدد الحي . فَزِيَارَة 
A‏ 4 يا 
القبورٍ اعتبارًا وكا مَيْءمِنْ معالم الإسلام » 7" . 
+2 .”م ت 3 ٹط اا 0 بم ه 
ثم نقل نُصّوصًا مَنسوبة إلى رَسُولٍ الله يل ستل با على باطله » مشل : ١مَنْ‏ زار 


قبري وجبت له شفاعتي» » و« مَنْ زار قري كنت له شفيعًا وشهيدًا ؛. و١‏ مَنْ رَارني 


ك EE a elel‏ كوم ê‏ + 
كان في جواري يوم القِيَامَةِ  »‏ . ثم حم بحت قائلا : « اللّهُمَ! إنا ثحب بسا با هو 


3 


٠. 1‏ ور ل ا ار 2 ا . 
أهله » فلا تحرمنا بركة زِيَارَةٍ قبرو الشَّرِيفِ مَرَاتِ ومرّاتٍ ؛ لتقتبس التفحاتٍ والبركاتٍ 


والأسرار رازوا غات 

ت ذكرٌ فلسفةً (صُوؤِيةٌ شِيعِيةٌ) تُحَدُ الدّرْكَ وعبادة غَيْرِ الله تَعَالَ » فيق ول : « إن 
الدّعاءً لا يكونٌ عبادةً إلا حين يقد الدّاعي رُبُوبيَةَ الَدْعُوٌ ... فان كلف اعتقادٌ 
الربُوبيّة من الدّاعي ؛ استحالٌ أن يكو الذَّعاءٌ عبادةٌ لَا عَفْلا ولا شَرْعَاء فاعتقادٌ 
الألوهيّة في المذعوٌ ... هو العبادةء ولو يرن ذلك بقولٍ وا عمل وإلا فلاء هذا هو 


القانون والأصلٌ الأول » © . 


. )58- ٦۷ص( «الإفهام والإفحام » . أو « قضايا الوسيلة والقُبور»‎ )١( 

0 المصدر السابق (ص//17). قال شبح الإسلام ابن تبْبَةَ في «قاعدة جليلة في التَوسّلٍ والوسيلة» (ص17- 
4 : «أحاديثُ زيارة قر َه كلها صَعيفةٌ» لا يعمد على شيء منها في الدّينِء وهذا يرو آهل الضَحاح 
والسّئَنِ شيا منها » وإنما يرويها مَنْ يروي الضَّعافَ كالدارقُطنيٌّ والبرّارٍ وغيرهماء وأجودٌ ديب فيها ما رواه 
عبد الله بن عُمَرَ العُمَرِي وهو ضَعيففٌ والكَذِبُ عليه ظَاهِرٌ». اه . وانظر لزامًا تعليق المحم على «القاعدة . وقد 

أورد الألبانٌ هذه الأحاديتٌ وبَيْنَ أسبابَ ضَعْفِها ني: (الضعيفة: ٠١١ - ٠۲١ /١‏ رقم 47)» و(إرواء الغليل : 

. )۷1۸ و‎ ۷٦۷ و‎ ۷٦٦ : رقم‎ ۳۸۳ /١ رقم : ۱۱۲۷ و ۱۱۲۸) ۰ و(ضعيف الترغيب:‎ ۳۴۱-٤ 


(۳) المصدر السابق (ص:78١)‏ . (5) المصدر نفسه ( ص )٠٠١١- 1١59:‏ 
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. نَعَمْ هذا هو الأصل الذي اخترعوةٌ تى َم ترويجٌ الشَّرْكِ بالله عَنْ طريقه . 
وما أقربّ هذا الأصلّ وهذا القول مِنْ قول (الحُمَيْيٌ) المنقدم”'' حي ينص على أن 
الشَّرْكَ هو طَلّبُ الشَّيءِ مِنْ عر رب العالمينَ على ساس كونه إها. وهذا (رائدٌ العشيرة) 
يقولٌ إِنَّ دُعاءَ عر الله لا يكونٌُ عبادةٌ للمدعرٌ وشركا بالله إلا حين يعد الدّاعي ربوب 
وألوهية المدعوٌ» 2 هذا الاعتقاد فليس مِنَ ال كين تيء مُتناسيًا هو 
والحْمينِنٌ هما مِنَ الطّواغيت أن مُمْركي الجاهليّة الذين جاء الإسلام يُكمُرُهُمْ ما 
كانوا يعتقدون زبوب وألوهيةٌ أصنايِهمْ وأُوتَانمْ » بل كانوا يُؤمنونَ برب العِزّو خالقا 
ورازقًا كما قال تعال: « وون سألتهم من حل الوت وَالارَضٌ وسَخَرالسّمْس والقمر ليون 
امان بی 4 ”*. وقال تعال : وکین سام نحق لكوت درس لون 
هذ 4”" وقال تَعَالَ: « وکین سات كَنْ حل قَلسَموتِ لأر قو لله 4 وقال 
تعال: # وين سَألئه ممَنْ حَلَقَالسَمواتٍ والأرض ليقو هنامليم 4 ^ . 

فالشاهد أثهم كانوا يَتوسَلونَ بتلكَ الأوتَانٍ ويُصرفونً لها مِنْ أنواع العباداتٍ التي 
كا نبغي صَرْفُها لِعَيْر الله رّجاء التّع ودَفْع الضّدٌ ؛ ا اعتقدوا أن لها جَامًا ومَنزلةٌ عِنْدَ 
اله تعالّ » فتوسّلوا با » واستشفعوا با » وجَعَلُوها وَسِيلتَهُمْ إلى الله ووّسَاطْتَهُمْ فيا 


ا ا 


36 سه به x 4 o‏ 5 5 2 سے ET‏ 
ينهم وَبَيْنَ رجهم تَبَارَك وتَعَالى » ول يعتقدوا فيها الربوبية مطلقا . 


(1) راجع هنا : « الشّفاعة والشفعاء عند الشَّيعَةٍ 4 (ص : 55 وما بعدها) . 
() شُورَةٌ المئكبوتٍ» الآية : (59) . (4) سُورَةٌ القر » من الآية : (۳۸) . 


(۳) سورَة لقان ء من الآية : )٠٠(‏ . (0) سُورَةٌ الرّعْدْفٍِ» الآية : (9) . 
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كاك اتا راص لوزيو ترد تَييُونَ) قد أعادوها جَاهِليَّة وَنَيَةَ ؛ 
فأحيوا عبادة الور » وجعلوها مِنْ أعظم أَصُويِِمْ » وأَهَمّ شعاراتهم ا 
مِنّ الأولّة العقليّة التي قَلْسَفّتِ الّرْكَ والكُفْرَ وجعلنَهُ مِنْ أهمٌ الطاعاتٍ والقرباتِ» 
بل لا يتقرّبُ الرء إلى رب إا مِنْ هذا الطريق . كا اختلقوا ها أله رَعمُوها سرعب قلي 
قرعا تبره ل ك وال له ء بالإضافة إلى باب الدَّعرّى التي هي أعظمٌ أصل 
شّرعيٌ عِنْدَهُمْ . وصوّروا أن مَا ذهبوا إليه هو الدّينُ والشَّرْعٌّ » وشتعوا على مَنْ خالفَهُمْ 
مِنْ دُعاة التوحيدٍ » وخوّفوا العَامَة مِنَ التَعرّضٍ للأيكة والأولياء حى شاع في تلفي 
البلا الإسلاميّة بُ الأوثانٍ والبناءٌ على القُبِورِ » ثُّمّ تعظيمُها » ود الرّحالٍ إليهاء 
والاستغاثة - ا » واللجوع إليها حبَّى في اللات والشدائد » وعبادتها » وطلبٌ قضاء 
الحوائج الدّنِيويةِ والدّيئيِّ منها » والاستشفاءٌ با والطوافٌ حوًا » والنَذْرُ ها » إلى غير 
ذلك مِنَ الصّورٍ الجاهليّة التي عَمَْثْ أرجاءَ البلادٍ الإسلاميّة حى اعتاد على هذا الأمر 
الشيوخٌ وشاب عليه الأطفالٌ » فعَدَتْ وكأتها مِنَ المَسَلَّاتٍ الدَيسّة علقي الناس ها 
بالقبولٍ والعياذً الله تعال . فلا تکاڈ قريةٌ مھا صَعْرَتْ ول سكَائها تلو ِن ريج 
لول مَر عوم أو إمام مَنضُوبٍ مَقهورٍ لميرض برفع قبره وما يقع عِندَهٌ من شر وبع » 

ِلَامَارَحِمَ الله تحال . 


2# 
% 
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وفيه تمهيدٌ ومطلبان : 

" التمهيد : في بيان حقيقة التوحيدِ عند أهل السّنْةِ والجماعة وغيرهم من هل 
البدع » مع التعريفي بمعنى الول والاتحادٍ . 

* المطلبٌ الأول : الحلُولٌ والاتمادُ عند الصوفة . 


ثيرو بور 


" المطلبُ الثاني : الول والاتحادُ عند الشّيِعةٍ. 


+ © »؟» 


1۹۸ البابُ اثالث : العلاقة بين التشيّم والتصوّفٍ 


البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التَسيّ والَصِوّفٍ 5 


ألي] 
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حقيقة التوحيد 
عند أهل السنّة والجماعة وغيرهم من أهل البدع 

بحت الله عا دا يك رسوا ونيا إلى التقَننِ » على فر ِن الول » بَعْدَ أن 
قم عريهُْ وحجَمَهُمْ إلا بقايا ِن أهلٍ الكتاب وعَيرِهِمْ ن كانوا على التوحييِ . 
وكان عَامّة ا لق يَتخبّطون في لهات اجهل وصلالاتِ الشَّرْكِ وخرافاتِ الوكَيية التي 
جَعلَتهُمْ تخلطون بين احق تَعَالَ وحَلْقه ويُسوٌونَ بين سبْحائَهُ وبَيْنَ بعمض حَلْقَهِ في 
ا لحقوق والواجباتٍ والطاعة والامتثال» فجعلوا له شُرَكاءً من الجن والإنس برَعوهِمْ › 
وصَرّفواَمْ أنواعًا مِنَ العباداتٍ لا زَعَموه أا َلك وتقْدِرُ وتتصوّف وتَنقَعُ وتَضدٌ . 

إن التوحيد هو حى الله تَعَال على جميع حقو إنيسهِمْ وجِنَِمْ » وهو الغايةٌ التي مِنْ 
أجلها بَعَتَ الله رَسُولَهُ محمد يا بل رُسُلَهُ جميعًا » وهو أيضًا الغاية مِنْ حَلْقٍ الخَلْقٍ في 
هذه الحياةٍ الدّنياء وقَدْ تضَائَرَتٍِ الأدِلةُ والبراهينٌ على هذه الغاية في كتاب الله تما وفي 
شن وَسُولِهِ يكل بأفصح بان وأوضحو با لايدَعٌ مالا للتَّذّتِ من القيام بهذا الح : 

* ذكرٌ ما جاء في (كتاب الله) من حقٌّ الله تعالّ على خْلْقِهِ والغاية مِنْ حَلْقّهم : 

ع 25 


- قال تحال : « وَمَاحَلَقَتٌ لبن والإنس إلا اعون 4 © ؛أَيْ : لیعبدوه ويطيعوة 
ويُمتثلوا جي أمره وكبيه سُبْحائَُ وتال » فهي حِكْمَةٌ الق وعِلَتهُ . 


() سُورَةٌ الذازيات الآيةٌ : (5ه) . ٠‏ ' 


۷۰۰ البابٌ الثالثٌ : العلاقةٌ بين التَشيّع والتصوّفٍ 
- وقال تبارك وتعال: « عمق و سكل ارملا ل انث وا امتبوا 
لطدهُوتَ 4 . وقال تعالّ على لسان حكر ل في وَصِييِهِ التي يُوصِي با أَََهُ: ٠‏ قل 
افوا تل مارم رم ليم ألا راب تسيا ورالولدين إخسكا ول قشلا 
رڪم ين لمكي عن رژذڪم داهم ول قربا انوج ماکله ر مِدْهَادَمَا 
بطر وَلَا تقلا ای لی حرم آل کد لحي دک وص کم بو مک لوق 4 . 
نّم قال بَعْدَ كر الُحرّماتِ الأخری : وَأقّ دا و ةيما انهه وكا 
وغير ذلك من (الآياتٍ الكثيرة) التي تنص على التوحيدٍ وإخلاصو لله تَعَالّ 
باجتناب الطّواغيتٍ وعدم إِشْرَاكِ عر الله مع في َيْءِ ِنَ الأفعال أو الصَمَاتِ . 
* ذكرٌ ما جاء في (السَنّة التبوية) من حى الله تعالّ على لِه والغاية مِنْ حَلْقّهم : 
حَفَلَتِ (السَُنَة الوه بالأحاديث الكثيرة التي َب فيها الرّسُولُ يل حقيقةً 
التَوحيدٍ » کا اشتملّتْ على صُوَرِ عدو جل فيها حِرْصٌه كل عليه » وحمايثهُ مِنْ كل 
شَائَِةِ » وسَدَّهُ لجميع الأبواب وامنافذٍ التي فَدْ تكون ذَريعَة للوقوع فيه يُنافي ومن 
الشَّرْكِ بالله تَعَالَء فون ذلك : 
- ته كأ عن لق حامة وتحذيئها منة» فته اهم لاعن مجه وإطراوو 
وتعظیوو يا يَُاوِرُونَ بو الخد الشَّرعِيَ ىا تقدّم اد 


() شُورَةٌ النّخْل» مِنَ الآية : (۳) .2 (۳) سُورَة الأنعَام الآية : (197) . 


(۲) سُورَةٌالأنْعَام الآيُ: )٠١١(‏ .2 () انظر «تقديس القُبور والأضرحة» التمهيد (ص 508-504). 


البابٌ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 2 


وو 


- كما زَجَرَهُمْ لا عَنِ التَشبّهِ باليهود والتصارى في تعظيم أنبيا يهم وغلوهم فيهم 
فنهَاهُمْ أن ينوا على قارو حَشْيةَ وُقُوعِهمْ في اترك » وخشية استحقاقِهمْ لَعْنَه لله تَعَالَ 
وغَصَبَهُ على ذلك الفعل » كما تقدم بيانهُ وتفصيلّة ”" . 

- کا باهم يك عَنْ قَوَهِمْ لَه : ما ضََاء الله وَشيُتَ 72 ؛ لما فيها من التسوية 
اللفظية بين مشيئة الله تحال ومشيكيه كله . وجاء في حديثٍ حُذَيْفَة بن الان اه بيان 


م سبل 


ُخطورة هذه الكلمةٍ وما شاتهها » حيثٌ ذكر أن رَجُلَامِنَ الْمُسلِمِينَ رى في النّوْمِ آنه 


i 


سود ريه م الوم اشم ولا أنَكُمْ تثْرِكُونَ » تَقُولُونَ :ما 
شَاءَ الله E‏ محمد . فذّكَرَ ذلك للب يكل فقا : ما وال ! إن كنت لأعْرِفهَا لَكُمْ 


و 3ے 


قُولُوا e‏ ءَ م . وني هذا ؛ تحذير مِنِ اعتقاد مُساواة مَشيئة البِيّ 

له بمشيئة الله جل وعالاء فضلًا عن اصرف في الكْنِ » وغير ذلك من الأَمُورٍ التي 

فضي بصاحيها إلى الدَّركِ بأ يجعل لله َال ندا في مَيْءِ مِنْ أفعاله أو صفاته . 
معو رك هي اما N‏ 


r 56 206‏ ر ر هك ا بولقم واس 
وشفْت . فقال کل : «جعلتنی لله عَذّلا؟ بل ما شَاء الله وَحْدَه) ” ٠“‏ وني روايةٍ قال : 


00 راجع : « تعظيم القبور وعبادتها عِندً الشّيمَةِ والصوفبة » » التمهيد (ص : ٠١۳‏ وما بعدها) . 

0 1 ساي سول الله يك : إا لف أَحَدُكُمْ لايل : ا اء الله 
شِفْتَ. وَلكِنْ ليل : مَاشَاءَ الله ثم شِئْتَ» رواه ابن اج في «شننو»» كتاب الكفارات » باب التي نبل 
N‏ شِغْتَ (1/ 584 رقم ۲۱۱۷) . انظر (الصحيحة: / ۸٥‏ رقم )1١97‏ و(557/1؟ رقم ۱۳۹) . 

ف حديث صحيح : رواه ابن مَاجَدٌ في «سننه» (۱/ 780 رقم ۲۱۹۸) . انظر (الصحيحة : /١‏ 177 - 2170 رقم : 
۷ و۱۳۸( . 


(4) حديث حَسنّ : رواه الإمام امد «المسند» (۱/ ۰۲۸۳ )۳٤۷‏ واللّفظ له وابنُ ماج جَةً: انظر التعليقٌ قبل السابق . 


Vy:‏ البابٌ الثالثُ : العلاقة قة ين التي والتصوّفٍ 


ملت ل زا ؟ اا اوخت © a oT‏ 
تعني عل الد والعَذلٍ والكفىء للحم تما وذ لا يقد الها ذلك المعتى ؛ فاي 
٠.‏ مه 0 ا 28 - - 7 70 0 11 
هذا مِنْ فِعْل المنحرفينَ الذين يَعزمون العقدَ على الاستغاثة بِمَيْرِ الله تَعَالَ » وطّلّب 
f f u‏ 2.7 ع ررك 0 9 


راس ت 


واؤزوق او هر موه فال :فام رول الله يك < بن رل اروا : 
رکا کد ra‏ يَامَعْشَمَ ورد 0 د ما < 4 
وأنزرعشي یک لیے 4 قال: ايَامَعْشَرَ بش اؤ كلما نَحْوَ هَاا شََدُوا أنْفْسَكُمْ لا 


آي عت ينال کیا بتي دعا أي ازوق ال .ياتاش ب 


عباطب ا أن عَذْكَ من الله ياء ويا صَفِيُ مه َه رول الله لا أَغنِي عَنْكِ من الله 
شيا وا امه نت تح ني ا فت ون الي کا يي نك ی لله كه . 


و 


يريد وله أن تتعلق فلو الخاد ي كا وكالقها هلا ترجو تنما أو تحاف هذا اة 


4 


وداه عو هم 2 م وا E‏ 
es‏ تستغيث إلا به » و تسأل إلا إِيَّاهُ » ولا تستعین إلا بو وحذه فى 


: حديث صحيح : رواه الإمام البخاري في « الأدب اللفرد »» باب قول الرجل : ما اء اللْهُوَشِكْتَ . انظر‎ )١( 
ل لل‎ SER 

™ سُورَةٌ الشَعَرَاءِء اليه (0D:‏ . 

(۳) متفق عليه : «صحيح البُخاريً» » كتاب الوصاياء بَابُ هَل يَدْخُلُ النْسَاءُ وَالوَلدُ ني الأًارب» (الفتح ه/ ۲۸۲ 
رقم 9767) , «صحيح مُسْلِم» » كتاب الإيمان » بَابٌ في قولو تَصَالَ : « وَأَِر مرک اريت 4 (1/ 117 
رقم .)۳٤۸/۲۰٤:‏ 
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ففي هذه النصوصي الَّرعِية ‏ وغيرها كيد منْ تاب وسُنَةِ ‏ بيان كافي في التفريق 
بين املق وا لاتق » ولي أي مُشاببة ب الخالق والمخلوق » وإعطاءٌ الح حَفَهُ » وعَدَمُ 
صَرْفِ تيء مِنْ حقوقو تدس وبعال لأَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ مها عَظُمْ شأنهُ وعَلَثْ مكانتة . 

إذ الفصل بَْنَ الح وَاللْقٍ في الأسماء والصَمَاتِ والأفعالٍ والحقوق ؛ هو أصلٌ 
الدِينٍ والتوحيدٍ » بل أصل الدّياناتِ جميمًا » فالله تَعَالَ وَاحِدٌ في ذّاته وأسمائه وصفاته 
وجميع أفعالو» لا يُشْبِهُهُ أحَدٌّ مِنْ حَلْقَه ولا شرك أَحَدٌّ في حَلْقِهِ وفغلو وأمرو وكئيه 
وحتّى مُلْكِهِ . وهو سُبْحائَهُ لا عجره َء في الأرض ولا في السماء » فلا يحت اج إلى 
شُرَكَاءَ في ادبي والتٌصريفي . ولَازمٌ هذا أنَّ انرك بالله َعَالَ - مهما دَق أو كَلّ في نَظَرٍ 
َاعِلِه ‏ فهو أعظمٌ دلب عُصِيَ الله عا به » وهو سُبْحانَه لَايَرْعَى لعبادو الشّرْكَ أبدّاء 
بل إل لايور أن مُشْرَكَ به يخود مَادونَ ذلك يِن الذنوب والمعاصي لن يشام . 

هذا هو التوحيدٌ الذي يُريدَهُ الله تَعَالَ مِنْ عباده » يقومٌ على الفضل الام والتمييز 
الكامل بَيْنَ الح تبَارَكَ وتَعَالَ ويْنَ ا لق » فما كان مِنْ حُقوق الله تَعَالَ لا يضرف منها 

د 1 


ا 7 2 5 2 أ 0 و 0 سه 
َْءٌ لأحَدٍ من الخَلْقٍ كائنًا مَنْ كان . وأمّا توحيذ المبتدِعَةٍ ؛ فاه سىء آخر يوم أساسًا 


8 


4 


على التّعدّي على حُقوقٍ َب الورَة والجلالٍ وإشراك عبرو معهُ سَبْحائَهُ وتا في كل 
شَيْءِ ؛ ابتداء من الك وحتَّى التّصرّفٍ والتَّدبيرِ في الكون والعباد في الدنيا والآخرة. 
فالتوحيدٌ في أعلّ مراتبه وأرمّى مُقاماته عِنْدَهُمْ هو (اتحَادُ الخالق بالمخلوق واشستراكهم) 
في كل شَيْءِ) . فسَتَانَ بَينّ توحيدٍ (أهلٍ السّنَةِ وااعة) لِرَيبِمْ وخالقِهم وإِلهِمْ » وبَيْنَ 
توحيد اْمتدِعَةٍ المارقينَ مِنْ أهل (التَشَيّع والتَصَوّفٍ) . 


RR 
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معنى الخلول والاتحصاد 

« (الْلُولُ) : اراد بو عِنْدَ المبتدعة ؛ حُلُولُ َيْءِ مِنْ خصائص الرُبُوبِنَة أو 
الألوهية لراك ب ليرا لم لجرا اررض صل يسدر 
لقعا ھک من مُشاركةٍ الله تَعَالَ في الأمر أو اكل أو التَضْريف والتدبر . 


4-24 


0 و ور 


» (الاتحاذ) : هو اعتقائ: بأ اله تال عا فود ذ بح مع بعض 
ملقو اناا اما . ويَغْلُو غُلامْمُمْ فيعتقدون أن كل غَيْءِ في الوّجُودٍ هو الله . فالكلٌ 
عِنْدَهُمْ الى وان عدت الأشكال وَالصّرَدُ واختلقت الأساء والأوضاف مر حيث 
الحقيقةٌ والأصلٌ برعوِهمْ . تَعَالَ الله وره عَم ين به الظالمونَ الجاحدونٌ عُلُوًا كبيرًا . 

وبَعْدَ هذا (التَّمهِيدِ) سأذكرٌ فيها يلي أُوِلَّةٌ وأقوال هَائيْنٍ الفِرقتينِ الضَالينِ في 
(الحُلولٍ والاتحاد) » ذاكرًا ابتداءً (مذهب الصوفية) ميا بذكر (مذهب الشيعة) . 

مع ملاحظة أني قَدْ قَدَّمتُ الكلام على (الصوذ فيّه) خلاًا لجميع المباحث السابقة ؛ 
لأنني 1 أجدٌ في (مذهب أهل الرَفْض) التَىْءَ الكثيرٌ في هذه المسألةٍ حَاصّة عَنْ 0 
کا هو ا حال في مذهب لصفي . وعسى أن يتر تسر بي الوقوفٌ في الُستقبل على 
مُصِنْفاتهِمٌ القديمة َنِا ووو ES‏ 
بوخدَة الوْجُود عِنْدَ ُدَمائِهمْ وأوائلهم . 


3% د 26 
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المطلب الأول 
الخلول والاتصاد عند الصوفية 


¢ 


مى المعلوم الثابتِ عند الدَّارسِينَ هذ الّحْلةِ أن اة لصوف قَدِ اندَسُوا أَوَلَ 
أمرهِمْ في ضفو الاد والعبادِ» مُتظاهرينَ بالدّعوة إلى حملي التفُوس على الزهْدٍ 
والعبادة التي لا طاق » الأ ر الذي أذى إل الغو في الزمد والعبادة ومماوزة الحدٌ 
الشّرعِيّ فيهها » حتّى اشتهرٌ عَنْ كثير منهم الزهْدُ في الماحاتٍ والسَكَنِ الِطرية كالتثّلٍ 
وتَْكٍ الوم » وغير ذلك مِنَّ الأمُور التي كانوا يقهرونَ أنفسَهُمْ على فِمْلِها وتحَمّلها . 
کا اشتهرٌ عَنْ طائفةٍ منهم كَثْرَةٌ العبادة مِنْ صلاةٍ وؤكر وغيرو» فكانوا يَرْعْمُونَ 
ا e‏ 
الرّكعاتٍ والختماتٍ والأذكار التي أو فت قَسّمَتْ على ساعاتٍ الليل والتهار رمَا كانت لسع 
E‏ 
م أخدٌ الصوفية ه يرون في مَذهبهمْ رُويْدًا رويدًا » فظهرٌ فيهم مَنْ يَرْعُمُ أنَمِنْ 
ا el‏ 
العبادة استحقاقًا ذَاتيا مر“ ذَافِع المحبّة الصادقة . وزعموا أن مَنْ عبد الله تَعَالَ رَجَاءَ 
الجن أو تحافة انار ؛ فإئه يعد مرکا بالله في بتو غير صادقٍ فيها . 
" ولعل (رَاِِعَةَ العدويّةً) هي مِنْ أوائل مَنْ تَقَلَ التَصَوفَ ف في جميع أفعالهٍ 
واجتهاداته من تا ْو بعوامل الخو والرّجاء اوها أصل الذي ووا الاد و 
العظيمانِ إلى إخضاعه وتأثرو بعامل ا لحب والعِشْقٍ الإهي ا : 
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م ممص oo‏ 
أعظم سماتهمْ وشعار اتم م لوا في هذا الجانب وججاوزوا ليس حَدَّ الشَّرْع فحسبُ » 
0 
«أْحِبْكَ حُْبَيْنِ:ْحُبٌالهوى 2 وحبّالأنكَأملُّلناكا 
فأتاالذيهوحُبٌالهوى مَشْغيِيبذكركعَمَنْ سواك 
وأا الذي أن ت أهلّلة فكشفكب الحجْبَ حى أراكا . 
َه شَاعَتْ لَفْظةٌ ا حب » ونوس عوا كثيرًا في اذعَائْها » وكَثُرَتْ عِبارات الْحَبّةٍ 
الإغومة وما یرای عليها من الآقار والتمائح ن رامات وغرعا عا يزمر . قرا 
أشعارًا ودَوَاوِينَ » وكتبوا ترا ورسائل لا عد وا حصَى » والفضلٌ في ذلك لَعلَهُ يرجم 
(لرابعة) التي َنحَثْ لَمْ هذا البا » وسَنَّتْ لهَمْ هذه السّنَةٌ السّيّعَةَ التي انطلقٌ منها 
الدّعاةٌ والكاذبون » تسر با الزَّنَاَِة والملْحدونَ . 

" م جاء (أبو يَزِيدَ البِسْطَاميٌ) فأوْغَلَ في تلك الأوحال الصّوفيّة وجاء بكم مَائِلٍ 
من الأقوال النحرفة والأفعال المشينة وتلقَاها عن المنحرفونٌ رَاعِمِينَ صدورَها عنهُ في 
حال الفناء والاتحاد وسوا باسم الشَّطَّحَاتٍ » مُدّعِينَ أتّهَامِنْ وراء العقل والشَّرِع » 
أن أحواكُم لا ينبغي أن تُعْرَض على الشَّرْع وحدوده لأثهامِنْ باب القَناءِ والمخو 
وغيرها من الألفاظ والعباراتٍ التي اصطلحوا عليها ؛ سرا على مذاهيهمٌ وأحوايهم 
الفاسدة وقبائحها وكزييتا لباطلِهم ودَرْءًا لِرِقَايِمْ مِنْ إقامة الحُدودٍ والقصّاص عليها . 


(۱) تقدمت هذه الأبيات في ص (۱۹۳) نقلا عن الغزلقٌ في «الإحياء» (5/ 755 -/7517) . 
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" توجاء (َلَّاجُ) ‏ الذي أب أوائِلُهُمْ وما زال أَذنابجُمْ يتباكؤنَ على مَقْتَلِهِ» 
ويَصِفُوبه باه شَهِيدٌ الحْبٌ الي على الرّعْمِ مِنْ إجماع عُلَّاءِ عَضْرِهِ على وْجُوب ِو 
كُفْرَا وَردَةَ عَنْ ِن الله تَعَالَ كا تقدم- فقال في الانادِيَْنَّ الخخالق والمخلوقٍ والمحبٌ 
والمحبوب لظا وتثْرًا وق هذا المذهب وصَبَعَهُ بعباراتٍ ٠‏ الغموض والسريّة بدعوى 
ئها ا خص پا دون عرو » فقاا وهو في حال القَرْبٍ والتّْكِينٍ مع حَجوبهِ رَعِمِهِمْ . 

" ْم جاء (ابنٌ الفارض الذي لَقَّبَ تَفْسَهُ بسُلطانِ العاشقينَ) ؛ فألّفَ (ويوانًا) 
اختص باب وَالوِحْدَةٍ والاتحاد َيْنّ الِب وححبوبهِ والعاشق ومَعشوقِه » واستعمل في 
ذلك عبارات يَنْدَى ها جَبِينُ مَنْ كان فيه ذَرةٌ مِنَ ا حياءِ فضا عَنِ الإيمانِ . تم َه مِنَ 
الزنادقة واللْحدينَ مَنْ أَمِنَ جانبَ الدّولةٍ والسلطانٍ وارتفع عنهُ الدوفٌ من القضاةٍ 
والفقهاء وأحكايِهمْ ؛ إا لِضَعْفٍ السُّلْطانِ الدينيٌ » أو لِقَرْيِمْ مِنَ ا كام والسلاطينَ 
وتي النّصَوّف في صُفوفٍ الأمراء » أو غير ذلك مِنَّ الأسباب التي جَعَلَنهُمْ يَنتقِلُونَ 
مِنْ حياةٍ السّرّيّة والكتمان والعْموضٍ إلى الوح بالكفر والرَندَقّة والإاو» كابنٍ عَرَِيُ 
وعبدٍالحقٌ بن سبعينٌ » وعفيفٍ ادن التلمسانٌ » وعبدٍ الكريم الجيلٌ . 

ولعرفة مَدَى التََوَرِ في هذا الَذْهَب انحرف ؛ أذكرٌ أقوال بَعضِهمْ للمُقارنةٍ 
والوقوفٍ على مراحلّ ارقي في الكفر والإلَادِ في لوخدو والاتحاد : 

" فَبَعْدَ آقوال (رَابعَةٌ) وأبياتها السَابقةٍ ؛ جَاءَتْ شَطَّحَاتٌ (أبي يزيد البسطاميّ) » 


ومن أعظوها قولّهُ : « سُبحاني سبحاني » ما أعظمَ شأني » 7" . 


)0 سيأتي ذكره قريبا(ص : 15و ). 


و 2 س و 5-5 
۷۰۸ البابُ الثالث : العلاقة بين التَشبّع والتصوّفٍ 


« كح جاء (الخلاخ) فقال مثلا: «أنا الحقّ». وقال: «ما في الجْبّةِ عَبْرُ الله». وقال أيضًا: 


« أنامَنْ أهوى ومَنْ أهوى آنا 


نحنروحان عَللَتَابَدَنا 


وار لكر 20 


020 كي 
ب مس كاه . 


لعفو و ةفو وو و وو دوو 


عانقت ما شاهدت في حو شاهدي 


ااه 
صَلاتي لغيري في أداء كل رَكْعَة 


ففي الصحو بعد المحو ل أكُ غيرها 2 وذاتي بذاتي إذا تلت تجلت » © 
يرل برَبِّ ومعبوده في هذه (القصيدة) الخبيئةٍ التي صو 


لق > و اط بضيغة الأثوئة بحبارات تفتفرٌ إل اقل 


وابن الفارض يتخت ويتغرٌ 
فيها رَبَهُ وهه ومَعبوده على أنه 
مَقاماتٍ الحياء والخجل . 
الحاصل » أنَّ َعوَى المحيّة هذه َرَت بمراحل » وتَطوَّرَتْ مِنْ خِلالِهِ تَطورًا 
جَعَلَنْهم يُؤمنون ويعتقدون إِيانَ إبليسَ وفرعونٌ وتوحيدهُمَاء فرعم (الخَلّوجٌ) قائلا : 


0 
1 


(1) انظرفي « أخبار الحلّاج » وطواسينه . 
4 « ديوان ابن الفارض » : القصيدة التائية الكبرى المسمى بنظم السلوك (ص : ۳۰ -۳۹) . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التشيّع والْتصوّفٍ 7 


«وما كان في آهل السماء موحد مثلّ إبليس» ‏ . وقال أيضًا : « فصاحبيّ وأستاذيّ 
الیش وفرعونٌ » وإبليسٌ هن بل وما َع َنْ واة» وفرعو ن أرق في اليم وما 
رَجَعَّ عَنْ دعواة » و1 يقرا بالواسطة البّة ... وَإِنْ قلت أو صَلِيْتُ أو قُطَّعَتْ يداي 
ورجلاي ما رَجَعْتٌ عَنْ دَعْواي  »‏ . 

ويُكَذَبُ دعواةٌ -(أنَّ فِرعونٌ لم يرجعْ عن قول وعقيدته أنه هو الرَّبّ الأعلّ) ما 
جاء في (كتاب الله) أن عون قال عند الكَرَقٍ : مامت َنَم لاله َال مامت يه با 


ص 


سردي اتا اللوي 4 ”” . و يبه أيضًا حديثٌ جبريل عليه السَلامُ وهو مص على 
الي يا اللّحظاتٍ الأخيرة في حياة فرعو » قائلًا : « يا تُحَمَدُ! فلو ريي وَأَنَا خد 
من حَالٍ الببخر َس في فيه اة أن ذْرِكَهُ الرَّحمَةُ  »‏ . ولك القوم من فرط جهلهم 
وبُعدِهم عن نور الوّخي عَوِيتْ أبصارُهم وبصائرُهم عن الواضحات الجليّاتٍِ في 
القُرآنِ والسِّنَةِ » وأظّنُ السبب في هذا الجهالاتِ كم تقدم أئّهم استغنوا عَنْ نور 
الوّخي واستبدلوا به الذي هو أَدْنَى ما يلقيه عليهم (إبليسٌ) يمن خيالاتٍ وظّنونٍ 
فاسدةٍ وأوهام شيطانيّة حسبوها وَحْيا وإهامًا وعِل لديا والعياذُ بالله تعالّ . 

" ثم جاءَ (عبدٌ الكّريم الجيليُ) وأخلصٌ لفكرة الدّفاع عَنْ (إبلسيسّ) إخلاصًا 


Ea ~~ 


فا فصو ر الك وال به تو اوقا و اذل ةدافال وا ذل 


)0( كتاب « الطواسين » » ا لمطبوع مع « أخبار الحلّاج » (طاسين الأزل والالتباس) (ص : 45) . 
(۲) المصدر السابق (ص : .)٠١١‏ 
فيه سُورَةٌ يُونْسَ » الآية : (90) . 


(4) أخرجه الترمذي في «ستنو» ‏ كتاب التفسير . اب ومن سُورَة يُونْسَ (رقم ۳۱۰۷)» وقال : حَدِيثٌ حَسَنٌ . 


۷1۰ البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


وداخلّت عِنْدَهُ ا جنه والتار» ول يُمَيرْ بن عبادة الله تحال وعبادة الأوثان © کا 
فكرة ا لحب ووِحْدَةٍ الأديانِ عَنْ تََيْخِهِ (ابن عَرَينٌ) » وبَلْورَها ورخرَقَها برَحَارِفٍ 
الأقوالٍ تزييتا وروجا لها . 

ی هذا الفسادٍ باسم الحُبٌّ وَالَحَبَّةَ ولوازمها ونتائجها » فالغل ويجاوزةٌ ا لحد في 
حُبٌ الصوفبة المزعوم لله تحال قادهُمْ إلى ادْعَاءِ مُشاركيه في ربوب وألوهييو» بل إلى 
الاتحاد ين ور فقي راان و عل 
اشع لايل ورا لد اقلا رن لاي حقيقةً لهُ» فتوحَدَّث عِنْدَهُمْ دات الإنسانٍ 


ا لي ينا 


المخلوق بدَّاتٍ الله الخالقٍ . تَعَالَ الله عَنْ ذلك عُلُوًا كبيرًا . 

يسم ضوفي (التوحية) إلى أقسام : - 

" فالسْرَاح م الطُوييٌ ي مدلا عَمَدَبابَا في «كتابو» عَنٍ التوحيدٍ (باب التوحيد » وصفة 
الوحد» وحقيقة كلامهم في عى ذلك)» ثم ذكرٌ أقوالًا لذي الو الِصْرِيٌّ وجُتَبَدٍ 
البغدادي يَيَِّقُ مع مَذْهَبٍ آهل اة وا عة . مم عَلَّقَ قائلًا : « فا جوابان اللّذَانِ لذي 
النون انيد في التَوحيدٍ ظاهران » أجابًا عَنْ توحيدٍ العَامّةِ» 7 . ثم قال : « وقد سيل 
ا يد عَنْ توحيدٍ الخاصّة فقال : أنْ يكو العبدٌ حابن دي الله عر وجل » تجري 
عليه تَصاريفٌ تَدْبِيرِهِ في يجحاري أحكام رَه في جح حار توحيده بالفناء عن نفسو ... 
sS‏ 
فيكون كما كان قَبْلَ أن يکود » . وقال أيضًا : « التوحيدٌ هو الخروجٌ مِنْ يت الرّسُومٍ 


(9) راجع كتابه : « الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل » (۲/ 117 ) وما بعده . 


2 2 
)"( « اللمّع » للسْرّاج الطوبِيٌ ( ص : 59) . 


البابٌ الثالثُ : العلاقةٌ بين التبم والتَصوّفٍ ش ۱۱ 


الرّمانيّة » إلى سَعَةٍ قَنَاءِ السَّرْمَديّة » 9 , 
نوحيدٌ خاضيهم ؛ إن بات ا فاع إلا لل ولا موجوة بحن إلا هو . وبذلك 
يرج العبدٌ مِنْ طَوْرٍ البَتَرِيّ الفَانية وضيقها » إلى سَعَةٍ قَنَاِ الألوهيّةٍ ء تقل برَعوِهِمْ 
من دار ا لحل والفناء إلى الاتّحادِ باحق . 
َم ذكرٌ عَنْ أَحَدِ شُيوخهم , لا سيْلَ عَنِ التوحيد » آنه أجابَ بثلاثة أجوية : - 
١-١‏ جَوابٌ منها في توحيد العَامَّةٍ » وهو الانفرادٌ بالوحدانيّةٍ بذهاب رُؤية 
الأضدادٍ والأنداد والأشباو والأشكالٍ » مع السكون إلى مُعارضة الرّغبة والرّهبة» 5 
يريد د أن كود الإنسان ني عبادته وتوحيدو لله تحال إلى جانب الرَّغبةٍ والرّهبةِ 
عب في ال ونع ال ويب من الأر وعقاب لله شكال يتسار مع لوغ 
مراتب التوحيدٍ العالية أو الخاصّةٍ . هكذا تغافل ويتغافلونٌ عَنْ أ ن الله تَعَالَ شَرَحَ لعباده 
التَعَرّبَ إليه بالرّغبة والرّهبة . 
؟- تم قال : «والجوابٌُ الثاني : توحيدٌ آهل الحقائق ي على الظاهر » وهو الإقرارٌ 
بالوحدانيّة ... بإزالة مُعارضة الرّهبةٍ والرّغبة 27 . 
أي : عبد الله تَعَالَ با خوف ولا رَجاءِ » ويَعبِدُهُ بِالحَُبٌ على رَعْوِهِمْ » قهيدًا 
للوقوع في القَنَاءِ الذي هو مَطِيَةٌ الاتحاد_ بر عمِهم_يَيْنَ الح وَالَلْقٍ . 
۳- ثم قال . : « والجوابُ الثالث : توحيدٌ الخاصَّةٍ » وهو أن يكوك العَبد بير 


(1) «اللمّع » للسَرّاج الطويِيٌ (ص : .)٤۹‏ 
(۲) المصدر السابق (ص : .)6٠‏ 
(۳) المصدر نفسه (ص : 801) . 


۷۱۲ البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التشيّم والتصوّفٍ 


ووّجدِه وليه كأنة ايم ن َي الله تحال تجري عليه تصاريفُ تدبيرو » وأحكام قُْرَيه 
في بحارٍ توحيدو بالَتاءِ عَنْ نفسو » وذِهاب حِسّهِ بقيام الحنٌّ له في مادو من » ”2 . 

ل ل 
الأضدادٍ والأندادٍ عنه سُبْحائَهُ » بل يركون على أن الفاعلّ هو الله تَحَالّ » فالوجودٌ 
الف کر رص ا و د به تَبَارَكَ وتَعَالَ بِالمَنَاءِ عَنْ أنفِيهِمْ 
وما حوكُم . 

" نّم ذكرٌ عَنْ (رويمَ بن أحمد البغدادي) حين سل عَنِ التوحيد أنه قال : حو 
َارٍ البشريّة » ورد الألوهيّة » ”" . يُرِيدُ أنَّ على المرء أن يَمْحُوَ عَنْ نفسو آنَارَ البشريّةٍ 
ع سو سد د ا د 


4 


0 


فالحاصلٌ أنَّ التوحيد عِذْدَ الصّوفية َء آخرٌ غير ما هو معروفٌ عِنْدَ أهل السُنّة» 
فالصرفة إذا دروا الوخد ف وة باه َة اعتقاد أن الفاعل الحقيقيّ لجميع الأفعالٍ هو 
اله سُبْحانَةُ وكعال » وأنَّ هذا الاعتقاد لا حمق إلا بالا عَن انس والذَّاتِ المخلوقةٍ 


ھر و 0# 02 م يد م 


حکی لا کی ها وجو قي في ُن ذلك الَو مهم فلا ری عب اله عا في 
L4‏ 0 - ع لس افعو اس 0 

الوْجُوو كله » حبَّى يَنظْرٌ إلى جميع الموجوداتٍ حول على ها خيال با حقيقة . 

)0 « المع » للسرّاج الطُوبِيٌ ی (ص )٥۱:‏ . 


زه المصدر السابق والصفحة » و « الرّسالة القَشَبرَيّة » (۲/ )٥۸۷‏ . 


(۳) « الطبقات الكبرى » للشّعْرَانٌ (۱/ ۸۸) . 


البابٌ الثالتُ : العلاقةٌ بين التَشيّع والتَصوّفٍ 1۳ 


وَِنَضِحٌ هذا الْعتّى مِنْ خلال أقوالٍ يمهم في هذا الموضوع : 
8 روى أبو نُعَيْمِ الأصْبَهِاني بإسنادو إلى (أر بي يزيد امام نه قال :لم أَزل 


ت 


أَجُولُ في مَيْدانٍ التوحيدٍ حى حرجت إلى دار التَمْرِيدِ» َم ل أزل أجول في دار ريد 


- وروی عن أيضًا بإسناده قال: «غِبْتٌ عَنِ الله ثلاثينَ سنة » وكانت عَيْبنِي عنة 
درق ي لياه » فلا حتت عنة وَجَدْنهُ في کل حال حى كأنة أن » ”' ظ 

فلابو يزيد كان عل التوحيد وؤثر اله تخا وترم ثلاثو سنة على منهج آهل 
الستةّء 4 حرج بِتَصَوَفِِ إلى دار التَمْرِيدٍ فصارٌ لا یری غَيْرَ الله ۾ تَعَالَ » فالدَاكرٌ والمذكورٌ 
واجة وفعي قل عر ؤلروه لع ازتكن قل A NS‏ 
حا حتّى كأنْهُ هو » فاستغتى عَنْ ؤكْرِ وتوحيدو . 

- لذلك روّى عنة أيضًا بالإسنادٍ قولَهُ : «عَجبْت لمن عَرَفَ الله كيف يعبِدَة ؟» © . 
عل شرل آنه كذ تاوت عاذ الما ند وال واا : 

- وقول : «أَوَلْ حَجٌ لي 1 أرَ غَيْرَ البيت » وفي اة الثانية رأيثٌ البيتَ ورب البيتِ» 
وفي المرةِ الثالثة رأيتٌ الكلّ رَبِّ البيتِ وآ أرَ أَيّ بيت » . 

قوراف لك ل ل مب ون OA‏ 
نفسَكَ وتعالى إل  »‏ . 


. )"ه/1١١(‎ ) «حلية الأولياء‎ )١( 
«كشف المحجوب »(9/5/ا0).‎ )٤( . المصدر السابق والصفحة‎ )۲( 
. 071/1( «الطبقات الكبرى » للشَّْرَان‎ )( . )"1//١١( المصدر نفسه‎ )۳( 


۷1٤‏ البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التشيّع والتصوّفٍ 


ف(أبو زیڌ) يَحْجَبُ من عَرَفَ الله تحال ويَعبدُه» أنه يعد تفس ة في وين آهل 
وخْدَة الوجُود . نُمَ يكلم عَنْ نفسو في رحلاتو إلى الح » حيثٌ في المرة الثالشةٍ عندما 
َل مبلعٌ الرّجَالٍ في دين الصّوفيّة ؛ ری رَبّ البَيْتِ وا ير بيا برعو » لأنهُ قَدْ فارقٌ 
نفسَهُ والح بره ومعبودو . الأمرٌ الذي حملَه على قِلَةِ الأدب في أقوالهٍ وأفعالهِ مع الله 
تَعَالَ » فصدرّث عنةُ جملةٌ عَظيمةٌ مِنْ أنواع الوقاحاتٍ التي تكفي الواحدةٌ منها للحكم 
على صاحبها بالكفر والُروقٍ مِنْ دِينِ الإسلام . تلك التي بريه ا الصوفية ويَصِمُوها 


2 20 و م 
5 
0 


0 أي و ی مرت نكا 2 ت را ٤ر‏ فير برس 
بالشطْحَاتٍ » فقَدٍ اشتهرٌ با أبو يَزِيدَ شهرة عظيمة » حتى صَنف أحد مبَيهِ ومريديه 


كِتابًا جمَمَ فيه تلك الطَّامّاتِ وسَرّاه «النورٌمِنْ كلماتٍ أبي طيفور» ”" . 


4 < 
4 


وقد دَأَبٌ (الصُُوفئهُ) على الاعتمادٍ على تلك الكلمات والمَّطّحَاتٍ ينهلونَ منها 
عَقائِدَهُمْ وأخلاقَهُمْ وأحواهم . يتاسو ب بي يَزِيدَ في طَرِيقِهِمٌ المزعوم إلى الاتصال 
والاتحاد ريُمْ ومَعبِودِهِمْ » وها هي طائفةٌ من أقواله وگطحاتو : - 

- فْرُوىَ بالإسنادٍ إلى رجل مِنْ أصحابه دَق عليه بابّ دارو فقال (أبو يَزِيدٌ) : ١مَنْ‏ 
تَطْلْبُ ؟ فقال: أطلبٌ أبا يزيد . فقال : مُر وَيحَكَ » فليس في الدَّارٍ غير الله  »‏ . 

- وأَنّهُ قال : « شبحاني سبحاني ما أعظمَ شأني . حسبي مِنْ نفسي حسبي » تراني 
عيون الق أني مثلهم » ولو رأوني كيف صَِتَى في الغيب لماتوا دهشا » 7" . 


)0( هكذا عنوان الکتاب» والصواب أن اسم أب يزيد : طيفور . وعل بريدُ وصفف طيفور بأل آبوه . والصوفةٌ ترى 
أنَّ الأب الحقيقيّ هو الخ » لأنه أب روح للمُريدِ ؛ وحقّه أعظمٌ من حنٌّ الأب في الم والس . 

(؟) « النورمنْ كلمات أبي طيفور »- المطبوع ضمن « شات الصوفبة ؛ (ص : )۸٤‏ . 

(*) المصدر السابق (ص:١١١).‏ 


البابٌُ الثالث : العلاقة بين التَشِيّم والتَصرّف ۷16 
اا 3 یع و ص 


١ 3 ءءء - كو رماع‎ <f f 
5 ' » وقال أيضًا : « أَدْخَبّني مدخلا أراني ا لحلق كلهم بيْنَ أصبعيّ‎ - 
۲ ct > > 1 1: 
"  » وقال أيضًا : « سبحاني سبحاني ما أعظمَ سُلطاني‎ - 


- وقال أيضًا ًا قرأ رَجُلٌ عِنْدَهُ قول تعال: 8 إو بط رَيْكَلْمَيِيدُ ‏ ؛ قال: « وحياته! 


ا 2 2 م8 ۳ 
إن بطي اشد مِنْ بَطْشِهِ » “ . 

عن عه 24 3 وخ قافو ا ع E r‏ 
- وقال أيضًا : « اذى صِمَةٍ العارنٍ : أنْ تجرى فيه صفات الحق » ويجرى فيه جنس 


سد ص (5 
الرَبوبيّق) '". 


7 2 0 َه o2‏ 4# اع اص ماه 
- وقال أيضًا : « رَفِعْت مره حتى أَقَمْت بَيْنَ يديه » فقال لى : يا أبا يَزِيدٌ ! إن خلقى 
الل ا I E‏ ع ر 2 ي f°‏ °„ 
يريدون ان يروك قال أبو يزيد : يا عزيزي ! إني لا اجب أن أراهم » فإن أحببت ذلك 
Fey, EE ©‏ ىنب 59 سے 2 ب اه ء 
مني فإني لا أقدِر أن أخالفك ؟ فزيني بوحدانيّتك حتى إذا راني خلقك » قالوا: رَأيناك . 
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فتكون أنتٌ ذاكَ » ولا أكون أنا هناك . قال أبو يريد : ففعل ذلك › فأقامنى » ورَيكَئِى › 

E o‏ ا ا 

ورَفعني . ثم قال : اخرج إلى خلقي . فخطوت من عندو خطوة إلى ا لحل » فلمًا كان 
الخطوة الثانية عق عل ٠‏ فنادى :ذو ا عبن فاه لايد ع 0 

1 ا 25 10 ا 8 و 2 5 

- وا سیل : « بم لت ما يِلْتَ ؟ قال : انسلخت مِنْ نفسي كما تنسلخ الحيّة مِنْ 


جلها نّم نظرٹ إلى نفسی » فإذا آنا هو » ° . 


١ )1(‏ الطبقات الكيرى » (ص :؟١٠).‏ 

(۲) المصدر السابق (ص : "57 )١‏ . 

١ )(‏ الطّبقات الكبرى » (ص : )٠١١‏ . والآية من سُورَة الموج » الآيةٌ : )٠١(‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق (ص : .)١55‏ 

ره المصدر نفسه (ص : )١44‏ . وذكره الطُوبِيٌ في ١‏ المع » (ص : )45١‏ . 
(5) «الطبقات الكبرى » (ص )٠١١:‏ . 


۷۱٦‏ البابٌ الثالتٌ : العلاقةٌ بين التشيّع والتصوّفٍ 


آم 0 


هذه بعص أقواله التي مازال المحَصَوْفَةُ عون يها ويجعلونها مثلًا أَعْلَ طَمْ زاعمينَ 
أنه قد َدبََمَ مَقامًا عظيًا ومنزلة رفيعة بمُجاهداتِهِ وسُلوكيّاتهِ » وهُمْ على سيه ماود » 
رجاءَ البلوغ والوصول لتلك المنزلة . وأقوالَهُ هذه واضحة في بيان مَمْصَّدِهِ ومَقَصدٍ 
أل التّصَرّفٍِ ‏ ومدارُها كُلّها على ذم دين الإسلام وأركان التوحيدٍ من أساسو . 

وقد اختصرها أبو يَزِيدٌ وبَيَنَ رُبْدَتها آنه يَف أن تجرى فيه صِفَاتُ الحقّ 
وخصائص الربُوبية َة . لذلك فَقَدْ روى عن صاحبٌ «كتاب النور» المزعوم بإسنادو إليه 


نه قال : « و EC NIS‏ نان ل o‏ 
ولِمَ ذلك يا أبايَزيد؟ قال: إني أعلمٌ أن جَهَنَّمَ إذا رَأثني ود فأكون رحة للخل“ . 
إن هذه الشَّطَحَاتِ مِنْ أعظم تراث الصوفية وزراسها في طريقها ُحَارَبة الإسلام 

ولقَدُ جَدَ بعص شبوحهِمْ نفسَة في إيجادٍ تأويلاتٍ ها ؛ وفاعًا عَنْ هذا الْمْرِمِ الذي 
أظهرٌ الجُرْأَةٌ على الله تَعَالَ والوقاحة في حَمَهِ سُبْحائَهُ » فمن ذلك : - 

حَصّصٌ السرا اليب في ذلك فقال: « بابٌ في كلياتِ شطحياتٍ تُحكى 
عَنْ أبي د يزيد قد سر سر اليد طرقًا منها » ^ 

SS‏ اه 
واعتذرَ عنه بالخملة » فقال : « وکان مِنْ كلام أبي یدل ت ورد اتنا جعانية 
3بب 0100000000 ا .ماحد في الاعتذار 
١ )1(‏ الطبقات الكبرى » (ص )١47:‏ . 


0 و 
(؟) «اللمع » للسَّرَاج الطوييّ (ص )٤۷۸- ٤٥۹:‏ . 
(۳) المصدر السابق (ص : 509) . 


و و و2 - يي 5 و 
البابُ الثالث : العلاقة بين التَشيّع والتتصوّفٍ 1۷ 


عَنْ بعض أقواله وأحوالو على التفصيل . 

" ويقولٌ (أبو نُعَيْم) بَعْدَ إيراده مجُملةٍ مِنْ شَطحيَاتِهِ وأحواله مَانَصّهُ : «اقتصرْنًا 
على هذا القَدْرِمِنْ كلامو ؛ لا فيه مِنَّ الإشاراتٍ العميقة التي لا يصِلُ إلى الوقوفِ على 
مودعها إلا مَنْ غاص في بحرو » وشَّربَ مِنْ صافي أمواج صَدُرِ » وهم ناففاتٍ يره 
الُمولدة المنتتشرة مِنْ سُكْر ) 7" . 

* ويقولٌ الشّعرانٌ : وسيل (أبو حل الجوزجانتٌ) عَنِ الألفاظ التي كى عَنْ أي 
يزِيدَ » فقال : « أبويَزِيدَ صلم له حَالَهُ » وَل تكلّم با على خد غَلبَةٍ أو حال كر » 
ومَنْ أراد أن برتقي إلى مقام أي يزيد فلْيُجَاهِدْ نفسَهُ كا جاه أبويَزِيدَ » فهناك يقم 
كلام أبي یرید . 

ف (أبويَزِيدَ) يَغْرفُ مِنْ بحر وِحْدَةٍ الوجُودٍء ذلك البحرٌ الذي هو مُنتهى الصوفية 
في توحيدِهِمْ ودِينهمْ » وهو مَقاءٌ لا يلق إلا با خواصٌ منهم أو خاصَيَهمْ أيضًا . 

" ويقولٌ (اَْيْدُ) مُبِينَا توحيدَهُمْ : « التوحيدٌ الذي انفرة بو الصُوفيّةٌ هو إفرادٌ 
القَدَم عَنِ الحَدَثِ » والخروجُ عَن الأوطان ‏ وقَطْمٌ الَحَابٌ » وترك مَاعُْلِمَ وجهل » 
وان كود الق مكانّ الجميع »9 . 


؛ <f‏ دهده f fo 0 . i‏ م كل ا سه 
إن هذا القولّ بحتاح إلى وَقفَة وتَأمّل ؛ فإن كثيرًا مِنْ علَمَاءِ أهل السّنة وعَامَتِهِمْ 


و الأول منة ‏ إفرادٌ الْقِدَّم عَنِ الْحَدَثِ » أو « إفرادُ القديم عَنٍ الحادِثٍ »» 


)0 « حلَية الأولياء » )٤١/٠١(‏ . 
(7) « الطبقات الكبرّى » شّْرَانيٌ (۱/ ۷۷) . 


)۳ « الرّسالة القَصَْريّة ؛ (۲/ ۸١‏ - 85 ). و « الطبقات الكبرى » شَّعْرَاِيٌ (1/ )۸٩‏ . 


يلف اباب الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


ت 


ويحتجُونَ بهذا القولٍ على أن صَاحِبَهُ مُوَحُدٌ » ومُوافِقٌ لَذْمَبٍ أهل السُنَِ والجاعة ؛ لأنه 
رى أنَّ ا مء لا يكونٌ مُوحُدًا إلا إذا نره وأفرة الح عن اللي . 

والمتأمّلُ لَص كلام (الَْيِْ) بكاملو ؛ يرى أنَّ مذهبَهُ في التوحيدٍ هو عَيْنُ وِحَدَةٍ 
الوجُودء فهويُرِيدُ بالإفراد ما ذَكَرَهُ في نهاية قولِه : « وأنْيكونَ الح مكانّ الجميع »» 
حمل ماده بإفراد القدّم عَنِ ا حَدَثِ بان يُوْمنَ المرءٌ بان الحقيقةٌ واحدةٌ» فلا جور أن 
يُومِنَ ا موحد عِنْدَهُمْ بان للحن حقيقة » وللخلق حقيقةً . ونيب إفراد الحق والقديم 
بالحقيقة والوجود . وأمًا الحَدَثُ واللُقُ ؛ فلا حقيقةً لوجودِهمْ . وبهذا یکون كَدْ فر 
لقد القديمٌ عَنْ مُشْابِةِ الحَدثِ في عَقِيدتهمْ ودِينهمْ . ويؤيّدُ هذا الَحتَى ويُوْكدَهُ مَاجاءً في 
تفسيرو للتوحيدٍ كما تقدمَ ذكرٌة 9" . 

* وأا (الخَلّاجُ) ؛ فمَدِ استفاد مِنْ أقوالٍ مَنْ سَبََهُ ء عن ذَكَرَ حال المَاءِ والاتحادٍ 
مع الله تحال » وبَلْوَرَها يزندقَيهِ » وأظهرٌ ما كَتَمَهُ َيه وكَشَفَ ما سره مَنْ كان قَبْلَهُ 
ES‏ انرالة: 

١ -‏ يا إل الآهة » ويارَبٌ الأرباب ... رد إل نفسي ليلا يفي بي عِبادّكَ » يا مَنْ هو 
لك 

- وفي رسالة كُتبّها لأَحَدٍ تلامذته يقول فيها : ١‏ سَدَرَ الله عنك ظاهرٌ الشَّرِيعَةٍ» 
وكشفت لك حقيقةً الكُفْرِ » فإنَّ ظاهرٌ الشّريعةٍ كُفْرٌ حَفَيٌ وحقيقةٌ الكفر معرفةٌ جل » . 
(1)_راجع (ص : »7٠١‏ وما بعدّها) حبتٌ ذكر السَرَاجُ الطّويييٌ عن اليد توحيدًا للعامةء وآخر للخاضة . فتوحيدٌ 


العامة يوافقٌ في ظاهره ولفظه أهلّ اسن » وأمّا توحيدُهُمْ فهو وحُدةٌ الوجود . 
)( « أخبار الحلّاج » (ص :۲۹). 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التشيّم والتصوّفٍ ۷14 


0 وإِيّاكَ والتوحيد . والسلام »”' 
وقال له تلمذه :١‏ دُلَّنِي على التوحيدٍ . فقال : ١‏ التوحيدٌ حارج عَنِ الكلمة حتّى 


4 


. یع عنةُ» . قلت : فا مَعنَى (لَا! لَه إلا الله ؟ قال لير 
بأهل التوحيدٍ . ..»» وقال : ١‏ هَن َعَم أنه بوخد الله فد أْرَكَ »© 

فتوحيدٌ آهل الح عِنْدَهُمْ عات و قاف ا ا لكلا بترا ا 
الصُوفيّة » وني هذا لاله قاطعةٌ على أن مُرادَهُمْ مِنَّ التوحيدٍ أمرٌ آخرٌ تلف عا جاءَ بو 
الإسلامٌ وعم يَعتقِدٌ يَعتقِدُهُ أهلّ الس وا عة » لذلك جاء عنة قولّهُ : 

© كفرتُ بدن الله والكُفْرٌ واجب َي وعِند الُسلِمِينَ قَبيح»‎ ١ 

فالكفْرٌ عِنْدَهُمْ بتوحيدٍ حيدٍ الْسِلِمِينَ ودينهم هو اول دَرجاتٍ الطريق ف وضرف إل 
اتحادِهمْ مع رمم . لذلك فاه يفتخرٌ بتأسيهِ (بإبليسَ وفِرعونّ) » وأئهها مِنْ أعظم آهل 
التوحيدٍ ؛ حيثٌ قول  :‏ وما كان في أهل السماء موحد مثل إبليس  »‏ . ومعلومٌ أن 
مُرادَهُ بالتوحيدٍ هو ما عليه أهل لصوف والانحرافٍ مِنْ وحْدَةٍ الوجُود . 

- وجاءً في شعرو احرف : 

« سْبْحَانَ مَنْ أظهر نَاسُوتّه سر سنالاهوته الثاقب 


نُعَّبدافي خَلْقِوٍظاهرًا في صُورةالآكل والشارب 


)00 « أخبار الحلّاج » (ص : (0٠‏ . 

(۲) المصدرالسابق (ص : "8) . 

(۳) المصدر نفسه (ص : 85) . 

ع4 « الطواسين » المطبوع ضمن « أخبار ااج » (ص :45) . 


و 2 .2 اس 
V۰‏ البابٌ الثالث : العلاقة بين التَشيّع والتَصوّفٍ 


حتىئ قد غابفة خلقه كلحظة الحاجب الات 
وقال أيضًا : ظ 
«أنا أنت بللّاشك ‏ فبحانك سبحاني 
فتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني 
وإسخاطك إسخاطي وعُفرانك غفراني 
نك ايك بارني . .الغو 


جي 


فالحاصلٌ أنَّ (اخَلّاجَ) الملْحِدَ قد قَدْ أظهرٌ مَذهبة اون في كثير مِنْ أقواله نظا وتثْرًا 
بصُورة وَاضِحَةٍ لا تحتول أيّ تأويل » فقذ َف السرّ الصو اللزعوم في وَفْتٍ مُبَكّرٍ 
فا ستحق القت بزعم أكثرِهِمْ . 

" وشئل (أبو بكر الشَبِْنٌ) عَنِ التوحيدٍ عِنْدَهُمْ » فقال : « ويحك ! مَنْ أجابّ عَنٍ 
التوحيدٍ بالعبارة فهو مُلْحِدٌ » ومَنْ شار إليه فهو نَتَويٌ » ومَنْ أَوْمَاً إليه فهو عاب وَل 
ومَنْ نَطَنّ بو فهو عَافِلُ » ومَنْ سكت عنة فهو جَاهِلٌ » . وقال أيضًا : « التوحيدٌ 
ججاب المو خد عَنْ جال الأحيية » © , 

إن توحيد (أهل احق أهل السُّنَةِ والجماعةٍ ) حجابٌ لأهله ؛ لكلا تحتلطوا بأهلٍ 
التوحيدٍ (الصوفية) على حَدٌ قول (اخَلّاج) المتقدم » ولئلا يُشاهِدوا جال الأَحَِيّة » أي 
الاتحاد بالل َال برّعمِهمْ . تحال الله ربا العظيمٌ ّا قول الظالمون علو كبيرًا . 
0 مجموعة مِنْ شعر ااج - مطبوع ضمن « أخباره » و « طواسينه » (ص : 2157 . 


(۲) المصدر السابق (ص .)١55:‏ 
(۳) « كشف المحجوب » )٥۲٦/۲(‏ . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ ۷۲۱ 


" ثم جاءَ إمامهُمْ (أبو حَامِدٍ العَزال) الذي آمَنَ بأنَ نِد ِن الحُسْرَانٍ في الدَّارِينٍ 
يكمُنُ في كُشوفاتٍ الصّوفيّة وأنوارهمٌ المزعومة » حيتٌ يَنْصٌُ على ذلك فيقولٌ في 
مُقدَّمةٍ كتابه «الإحياء» : ١‏ العِلَمُ الذي يتوج بو إلى الآخرة ينقسم إلى قسمِينٍ : عِلْمُ 
العاملة » وعِلمُ الكاشفة» ‏ . ثم يُو صح فيقول : « وهو عِلْمٌ الصَدَيقِينَ والقَرّبينَ : 
الي لع ادا انهو ارآ شن رر بغ اق ».م کو يذلاك رر 
ا يسْمَعٌ مِنْ قبل أساءهاء فيتوهّمُ ها معان ججُملة غير مُتضِحَة » فتَتّضِحٌ 
إِذْ ذاك حتَّى تحصل المعرفة الحقيقيّة بذات الله شبحائة وتعال وبصفاتو ... وبأفعالو 
وبڃگوه في لق الدّنيا والآخرة... والمعرفة بمعنى لبو والتبيّ ومعنى الوّخي ومعنى 
الشَّيْطَانِ ومعنى لَفْظٍ الملائكة..والمعرفة بملكوتٍ السمواتٍ والأرض..ومعرفة الآخرة 
والح والنَّار وعَدّابٍ القَرِ والضراط والميزانٍ والحساب... فتغني بعلم المكاشفةٍ أن 

رفع لالس تي ل عر اتدل بهن لامر انُضَاحًا يجري ری الان“ 
إن نَظَريةَ الكَشْفي المزعومة قَد دَندَنَ العَرَايُ حوهًا كثيرًا » ورَبَطّها بالعُلوم الشّرعيّ 
0 العلوم وأعظمها وأَهمًّا . وهذه النظريّة الخبيئةٌ هي التي 
تَجَعتِ التَصَرّفَ الفلسفي بَعْدَ (المَرْايٌ) على النَطَرّفِ والغُلُوٌ دُونَ حرج يدعوى 
/ ُو يدعي توصل إل ا يرْعْعُهُ مِنْ تتائج وعُلُوملَدُئْيِ ومعرفة حقيقية الكش 
ee‏ . والحقٌ أثهم وَجَدُوا باب عظيًا وبوا فيه ومارسوا 

أنواع اْو باسم عِلْمٍ المكاشفةٍ الذي عَدّوه أعظمَ العُلوم الموصّكَةٍ إلى الجن والتعيم . 


(1) «إحياء علوم الدّين» .)4/١1(‏ 
(5) المصدر السايق .)۱۸/١(‏ 


۷۲۲ البابُ الثالثُ : العلافة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


.هه 
5 


فالعَراُ شَجّمَ مَنْ جاءً بعدّه وأحرّرٌ لصوف مكانةٌ مرموقةٌ في الثَرَاثِ الإسلاميٌ 
عند العَامَةِ مِنَ امُسلمِينَ عن يجهلون حقائقٌ النَصَوّفِ وانحرافاته ويدَعَهُ . ومازال كنيد 
مِنْ عَوامٌ الُسلِمينَ مِنْ أل السّنّةٍ بل وحنّى بعض طلَبةِ الم منهم يُرَدَهُ عباراتِ 
الصّوفية بَحْسْنِ نة على با ِن الثَرَاثِ الإسلاميٌ الذي يِب الاعتزارٌ به ؛ أنه صَدَرٌ 
عَنْ أناس بَلغوا اة في الزّهْدِ والعبادة رَعحِهِمْ » الأمرٌ الذي أُوصِلَهُمْ لمعرفة كثير من ' 
لأَمُورِ العَيبيّ بالكشفي والإطلاع والُشاهدة التي أكرمهُم الله َال بها . 

ويتخوّفٌ الكثيد من أهل الس أن يُطعَنَ فيهم وفي أقوالمْ بهذو المج الَّيْطَانية 
التي موف دُعَاةٌ النَصَوّفٍ ا العَامَةَ . فيقول (العَاليٌ) مثلا وكا مَنْ ينر هذا العِلْمَ» 
Cag OEE EET‏ 
قي فيمّن يُنَكِرٌ هذا الباطل وهذه البذْعَة . وقد تقدم ذكرٌ سَيْءٍ كثير ينا يَرْعمُهُ الظالمون 
تخويقًا للعَامّة مِنَ التصدي َمْ ولباطلهم ‏ . 

- ويقول العَرالٌ مُينَا هذه العقيدة بعنوان «حقيقة الحقائق» . فيقولٌ : ١‏ مِنْ هنا 
كرف العارفون ين خضيض المجاز إلى يفاع الحقيقة » واستكملوا مِمْرَاجَهُمْ » فرأوا 


ف 4“ 


0 


بالمشاهدة العيانيّة أن ليس في الوجود إلا اله تحال » 7" . تم أ يُدَافُِ عَنْ أهل الباطلٍ 
وأقواهمُ المنحرفة وأحوايمُ المُكرةٍ على ضَوْءِ ما قَرّرَهُمنْ تَظرِيّاتِ الكشنب والإطلاع 

ركسم ٣‏ ا 01 50 ع ا 
والمعراج ؛ ليقت بذلك باب شر عظيم على الإسلام وأهله ؛ فيقول : « العارفون بعد 
(1) «إحياء علوم الدّين )۱۸/١( ٩‏ . 


(۲) انظر ( ص۳۳٤‏ -1760) و (ص۹٥٥-۰٦٥)‏ . 


(۳) « مشكاة الأنوار » للعَرَايٌ (ص )٠٥:‏ . 


البابُ الثالثُ :: العلافة ين التديع والتصوّفي V۳‏ 


روج إل سساء اقيق تفقوا عل أله كن وا في الوجودإلًا الواح الح .. وانتقَتٌ 
عَنَهُمُ الكثْرة بِالكُليّة » واستغرقوا بالفردانيّةِ المحضة » واستوفيت فيه اعقوهُم» 
فصاروا كالمبهوتينَ فيه ... فلَمْ يكن عِندَهُمْ إلا اله » فسَكروا سُكرًا رفع دُونَهُ سَلطان 
عقوييم » فقال أَحدهمٌ : «أنا الح » وقال الآخر SS‏ 
خر : « ما ني الج إلا ال » وكلامٌ العْشَّاقٍ في حال السکر يُطوى ولا گی ) ^ 
ف(العَرَايُ) استخدم اصطلاحاتٍ الفلاسفة والمحَصَوٌّكَةِ » وصَبَعَها بصبغةٍ شّر عيَّةِ 
دينيّةِ » وهذا شَّجَّعَ مَنْ جاءَ بَعْدَهُ مِنَ ا و ا لك 
حتى جعل (ابنُ عر وا جيل) مِنْ نظريّة وِحْدَةٍ الوجود الكْفْريّة مُنتهى دَعوة الْرّسْلٍ 


7 


ك 


RN 


0 


جميعًا وعَايةَ الأديانٍ وأصل الشّرْع ابول اد ب ين ١: Co E‏ مَنْ رَأى أن 
الأفعال كلها ِن الله فهو موحد ” '. هذا هو الوخد في ِين مَوْلاءِ حرفي . 
" وَقَدْ كتب (ابنُ عَرَيّ) رسالة إلى الرازيّ » جاء فيها : « قيلّ إِنَّ بعص الصّادقِينَ 


دعا إلى الله سُبْحائهُ وتعلل بحقيقة يخشقة ا الو انسل 
فسعت ع ذلك فاو اله ال إليه ربد أن جت للك الفقول؟ فال :تعنم 


قال : أخجُبني عنهم ) 3 


)000 « يشكاة الأنوار » لعزا (ص : 01) . 

١ )5(‏ الطّبقات الكبرى » للشَّعْرَاتي .)88/1١(‏ 

)۳( « رسالة الشَبّخ إلى الإمام الرازي ؛- ضمن مجموعة رسائل ابن عرب » الجزء الأول (ص : 4) . يريدٌ أنه دعاهم 
إلى الوحدة وجا الأحدية المزعومة - أي توحيد الصّوفية ‏ فأمرة ر أن بحجبة عن الخلق . أي أمره أنْيدعوَهُمْ 
إلى توحيدٍ آهل السُنِّ والعَامَةِ برَعوهِمْ » فتوحيدٌ آهل السُّنَةِ هو الحجابٌ عن جال الأحديّةٍ بِرَّعوِهِمْ . أي أن 
أردتٌ استجابة الاس فادعُوهم إلى توحيدٍ أهل الس . انظر (ص : 4117) « التوحيد حجاب الموحد» . 


قف البابٌ الثالثُ : العلافة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


حَقيقةٌ التوحيدٍ هي تَظَرِيُهُمُ الخبيئةٌ التي تَرْعُمُ وخْدَة الوجُود» والحجابٌ 
المقصودٌ هنا هو التوحيدٌ الح الذي عليه هل الإسلام . وقوله هذا مُستفادٌ مِنْ أقوال 
الصو لمتقدمينَ مثل الاج وه 

- ويقولٌ (ابنُ عَرَيٌّ أيضًا : ١‏ وحقيقةٌ عِلْمٍ التوحيدٍ بَاطِنُ المعرفة ... ولا يسع 
معرفةٌ ذلك الكافة » وإفشاءٌ سر الربوبية كر . .. عِلْمُ التوحيدٍ» الاسم منة وَحَدَانٌِ » 
فالتوحيدٌ وَضْفُهُ » وقَوْقُهُ عِلْمُ الالحاد » فالوَضفُ منة مُتَحِدٌ» وفوقها عِلْمُ الوحدانيّةٍ» 
e‏ حَدِيّةِ » الاسم منة أَحَدٌ . هذه أسماءٌ ها صِفاتٌ 
TE‏ 

فالتوحيدٌ عِنْدَهُمْ عِلُْ ا يْسَعٌ معرفتة عَامَة الاس » فنَحِبُ رة عنهم ؛ لأنَّ في 
كَْفِهِ لير أهله إفشاء لير الربُوبيّة المْضي إلى الكُفْرِ بِرَعوِهِمْ . 

- ويقولٌ (ابنُ عَرَينٌ) - مُتلاعِبًا بنصوص القُرآنٍ الكريم بالتأويلٍ والتحريف تَرويجا 
لذهبو الفاسدٍ ‏ في تفسير قول الله تَعَالَ : « وَأمعل جني 4 7 , يقولٌ: «اذخلي جني التي 
ا ني ريت مك رفانت تسكن يتيك و ب فين 


ع 2 ر ET‏ ر تو ا د g2‏ و ا me‏ 3 553 
عرفك عرفني ... فإذا خلت ججنته » دخلت نفسّك . فتعرف نفسّك مَعرفة أخرّى غير 


المعرفةٍ التي عَرفتها حين عَرَفْتَ رَبَكَ بمعرفتِك إيَاها . فتكون صاحب معرقتينٍ : 


(۱) تقدم قوله في (ص :۷۱۸) . 

(۲) تقدم قوله في (ص:١77).‏ 

)۳( « رسالة الشَيّخ إلى الإمام الرازي  »‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عَرَي - .)١١- ٠١ /١1(‏ 
)2 شور الَجْر» الآية : 0000 . 


البابُ الثالثُ : العلاقة بين التشيّع والنَصِوّفٍ و" 


ره 2 و 


مَعْرقَة به مِنْ حيثُ أنتّ » ومعرفةٌ به بك مِنْ حيثُ هو لا مِنْ حيثُ أنتّ » 
فأنتَ عَبِدٌ وأنتٌ رَبّ لمن له فيه أنت عبد 
وأنتَ رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد 

نَم يقولٌ:] فرَضِيَ الله عَنْ عَبيدو» فهم مَرضيّونَ ‏ ورضوا عنة فهو مَرْضِيٌ . 
فتقابلتِ الحضر تان تقابلّ الأمشال » والأمشال أضدادٌ لأنَّ المثلينٍ لا يجتمعان إذ لا 


يتميّزان . وما ل إلا متميز » فما نَم مثل » فما تم في الوجود مثل » فم في الوجودٍ ضِد» 
فان الوجود حقيقةٌ واحدةٌ» والشيء لا يضادٌ نفسَهُ [ثُمْ نشد قائلًا] : 

فلم يبق إِلّا الحقّ لَمْ يبق كائن ٠‏ فمائمٌ موصول وصاثم بائن 

بذاجاء برهان العيان فما أرى 2 بعيني إلا عينهإِذْ أعاين٠“‏ 
فالوجُودُ عِنْدَهَ وعِنْدَ مَنْ على شَاكِلَيه في الال حقيقةٌ واحدةٌ » لأنَّ إثباتَ حقيقة 
الح وحقيقةٍ اق يدي عِنْدَهُمْ إلى اجتماع الِخَْينِ والضّدَيْنِ » وهذا محال على حسبٍ 
نانيم الذي بنا عليه عَقَائِدَهُمْ ونظريَاتهمُ ا مدحرفة . وذ بوا أصلَهُمُ الفاسد على 
مُقدمةٍ فاسدة تكرت في عُقَويِمْ وقُلويِمُ المريضة حت ِنَم زَعموا أن قول الله تا 


وة 


ری اعنم ورشواعتة 4 " تعني : أن الح مرضي وال مَرضيّونَ » فالكل عِنْدَهُمْ 
مرضي » فإذًا الح وال يتقابلان تقابل الِثْلَْنٍ أو الصدَيْنِ . وهذا اغَيْدْ لازم إلاني 
عُقولٍ الذين استبدلوا الذي هو أَدْنَى بالذي هو َي » وابتعدوا عَنِ الوَحْي وء عن الشر 


2 


واتباع سَلّفِ الأمّةِ . 


ل : 


)0 « مجموعة مِنْ شعر الاج » - مطبوع ضمن « أخباره » و « طواسينه ٩‏ (ص : ۱۲۷) . 
ر 9 7 و 
(۲) سُورَة الَائدَو» منَ الاي : (114) . وقد تكرر قولَهُ تعالى في مواضعٌ خر من «القرآنٍ الكريم» . 


۷۲٦‏ البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التشيّع والنصوَّفٍ 


8 جل کرم ان ر ادرو اشر ا م 
أصل الشَّرْع » وحَرّفَ مله عَظيمة من الآياتِ القرآنِيّة والأحاديث النْبُويّةِ لِتَشْهَدَ له 
على مَذْهبِهِ ومذهب قَوْمِهِ 4 ولّوَى الألفاظ الشَّرعيَّةَ لتوافِق اصطلاحاء تم لاام 
الغوغاء مِنْ د شيعي أن مَهبَُمْ هو أصلٌ ين الله تحال وعو » فمن ذلك : 

فقول « فان العبد إذا أراد الح سُبْحائَهُ وتَعال أن يتل عليه باسم أو صِمَةٍ نه 
يفني العبد اء يُحْدمُهُ عَنْ نفسو ويسْلَبهُ عَنْ وُجُووو » فإذا طوس النُورُ العَبْدِيُ وقَتَى 
الوح للقي أقامَ الحق شَبْحائَهُ وتعال في الميكل العبدئ من عش خُلُول > فإذا اقام 
الح لَطيفة مِنْ ذاه عِوَضًا عَنِ العبد كان السَجَلي على تلك اللّطيفةٍ فا ل إلا على نفسو 
كنا نُسمّي تلك اللّطيفةً الإهيّة عَبْدَا باعتبار ئها ءوض عَنْ العَبْدِء وإِلّا فلا عَبْدَ ولا 
رب » إِذْ بانتفاء المربُوب انتقّى اسم الوب » فما كم إلا الله وَحْدَهُ الواحدٌ الأحدٌه 7" . 

يَبنُونَ نظريّاتهع على مُقدماتٍ فاسدةٍ يخترعوتها » ويّبنونَ عليها الأحكام الفاسدة 
والنتاف تج المنحرفة ‏ يَرْعُمُ أن الحقّ يَقومُ في الميكل العَبْدِيٌ بد حول » 
تَعتمِدٌ على الرُموزٍ والعُموضٍ لتقرير الكَمْر والصَلالٍ وصبغِه) بصبغة د 


RS‏ « 9 وحن أرب ومن حب بل الوریږر © ل د 


ما كان العبدٌ » أنت أَظهرَئني کا أنا أنا أظه رك » فلولا بو ديك کله لي رُبُوييةُ » أنت 


و 


أَوْجَدْئي ىا أنا أوجِدْتُكٌ » فلولا وُجُودُكَ ما کان وُجُودِي یی ا و 


. )57/١( «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل»‎ )١( 


له ُورَةٌ ق » الآيةٌ : (15) 5 


البابُ اثالث : العلاقة بين التي والتصوّفٍ يفف 


: وه 5 9 0 0 0 
حبيبي: العلو العلو... حبيبي: كلَنِي في الَطعُومء تَحيلنِي في المهموم . .. حبيبي : شاهدني 
في المحسّوس» حَبيبي: سني في الَلمُوسِ . .. حبيبي: : نيك هي هويّتي ونت عَيْنُ هو 


يي 


وهاهو ا انا . حبيبي: بساطتك تَرْكِيبِي وكثرتّكَ واحديتي... حبيبي: أنت نقطة عليها 
دو السود فكنت ان العابة وا 

- ويُسترٌ في اللاعب بالنصوص على هذا النحو فيصور أن رسالة (مُوم سی ) 
كانت على قِسمِيْنٍ : (قِشم للعاء مة) وهو مَا أَوِرَ مُوسی بتبليغو للنَّاسِ عَامَةٌ ر 
خاصٌ) ود أُرَ كوه مَكتَمَهُ عَْ قَوِْه » وهو الذي أظهرةٌ (فِرْعَوْنُ) بدعواه الألوهيّة 


0 


والرُبُوبية لاتحاد الح بالق عِنْدَهُمْ . لذلك حُكِمَ عليه بالكُفْرِ لأنّ إفشاءً سر الربُوييّة 
ك اوقد أفشآها فرعون ودا قل »:وطل مشي كاغا ذلك الى » وك فاه اة 


اا ل و .أي ا ب 


ص 


أ 
م 


و 


ئم يَرْعُمُ أن (عيسى كلِِ) جاء وراد على رسالةٍ مُوسَى أن أباح السّرّه فلذلك 

صل قَوْمُهُ مِنْ بَعدِو وكفروا. م جاء ( محمد ل) بلع عِلمَ العامة اا لد 
الربُوبيّة على حد رَعْمِهِ و بإشاراتٍ لا يَعقِلُها إلا الخاصّةٌ مِنَ الاس وهم الصوفية”” . 

ل يَْرَحُ (حديتٌ التزول) على حَسب مَضْرَبه انحرف فيقولٌ: «والمعرفةٌ الثالشة 

Me‏ ره 
هع ته رقو 4ر2 ووو م و e‏ 

يعني تَظهر آئار الربُوبيّةَ في جَسَدِهِ فيكون يَذَهُ لها القَذْرَةٌ ولساثه له التكوين ورِجْلةلما 


لْطوَةٌ وعَينهُ لا يحْجَبُ عنها َء وسَمْعُهُ يصعي به إلى كل الوجود . وإلى هذا الحنَى 


. )55- "© /١( «الإنسان الكامل » للجيلعٌ‎ )١( 
. )١١18- 1١5 /1( المصدر السايق » الباب السادس والثلاثون : في التوراة‎ )۲( 


۷۸ البابُ اثالث : العلاقةٌ بين التشيّع والتتصوّفٍ 
أشارٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بقوله (حتى أكون سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به » وبَصَرَّهُ الذي 
صر بو)» فيكو الحقٌّ ظاهَرٌه وهو البَاطنٌ» فالحاصل أن اراد رول الوب ظُهورٌ آثاره 
وصِمَاتِهِ التي هي مِنْ مُقتضيات الريور واد سا الذي ظا + جسم الو . 

نُمَ يتكلم عَنْ فاتحةٍ الكتاب فيقولٌ : « وقال لا :ل لله كذ قشع الفاتمة ببق 
عَبْدِه بيه ؛ إشارةٌ إلى أن الوجود مُنقسمٌ بين التق والح » فالإنسانٌ الذي هو الحلق 
باعتبار ظاهره هو اق باعتبار بَاطْنهِ . فالوجوةٌ مُنقسمٌ بن باطن وظاهر . ألا ترى إلى 
القت ا ی ار نويات كن لله وكا ال ادق انه 
اله يقال في محمد إِنَهُ حي عالك. .. فهذه هي انقسامٌ الفاتحة بن احق تَحَالَ وين عبد . 
فالفاتحة ب دلّتْ عليه ؛ إشارةٌ إلى هذا الميكلٍ الإنسانيٌ الح ا ولا لصوت 
وانقسائها ين الغين وريه إشارةٌ إل أن الأنشات ولر كان لما والح حة حقيقئهُ » فكا أنه 
حاو لأوصاف العُبوديّة كذلك هو حاو لأوصاف الربوبيّة » . 

SS 
© » فاستفتح فاتحةً الوجود وتحقق العابد نة عَْنُ المعبود‎ ١ : قول‎ 

مع تبك ا AEA EE‏ 
ين الح واكلق » فالكل واد فالعابدٌ اذا مده ومن يعبد ؟ وببدا تتعطل الأحكام 
وتبطل الشريعة والديرة : 

وقد صَرَّحَ (الجينٌ) أن « مُداومةً المرء على الَكُمْرِ الس حيح » وإقلالٍ الطّعامٍ» 


. )١؟9/1١( «الإنسان الكامل » للجيلٌّ‎ )١( 
.)1:-178/1( (9؟) المصدر السابق‎ 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التَشيّع والنَصوّفٍ ۷/۹ 


انام والكلام » » وغير ذلك مِنَ الرِياضاتٍ الصوفيّة ؛ هي سَبَبُ ححضولٍ الكراماتٍ 
مِنَ لمشي على الماء » والطَيانٍ في الحواء » وغيرٍ ذلك ”" . 

- وعلى هذه النَّرِية الحُفريةيَرى (الجيليٌ) أن (أفلاطونً) مِنْ أعاظم الأولياء» 
ل ال اولي مَةِ مثلّ 
م 

- وزعم أن أهل اثارب يَتنكمُونٌ في تار جَهَنّمَ ويتَلذّدُونَ فيهاء شام في ذلك كَسأن 
آهل ابو“ كا رَعَمَ أن فيهم مَنْ هو أفضل عند لله ِن كثير مِنْ أهل اجن" »ونه 
إا أَدخلَهُمْ فيها ليجل عَليهِم فيها . هكذا يَدّعِي ويُقَرٌرُ باسم الكَشْفِ والإطلاع 
المزعوم . حكر اله مع أفلاطودَ وأهل النار الذين يتنعّمون لتكونَ تخد سجني . 

- ئم يسور في رر كُْرِو ورَّندقَيهِ فيقولٌ مُعتذِرًا عَنْ (إبليس) الذي كان سمه 
E‏ لصيو ادم جد إن نول معره و ته لك إل تبلل 
فالتبس الأمرٌ عليه » لذلك سمي إبليس UES‏ ؛ فإِنّه لعن قبل يوم الدينٍ 
ولأجل تحدودٍ تم يرع برَعِْهِ إلى اقرب الَحْضٍ و من الحضرة الإهيّةٍ» وذلك بعد 
دا هم يروو . 
- وحتّى الكفار على اختلافِهمْ في الكُفْرِ والضَلالٍ عَدَّهُمْ مِنَّ العْنّادٍء وساواهم 


03 


ا 2 اا كم ا ٠.‏ 0ت ومالك fea‏ رمس 
بأهلٍ الأديانٍ ن عَامَةَ » وبأمَةِ حكر يك حاص . فيَرْعُمُ أن الكفارٌ وعَبّا الأوثان إل 


. )87 المصدر نفسه (؟/‎ )٤( .)١14/:9( » «الإنسان الكامل‎ )١( 
. )٥٤/۲( المصدر نفسه‎ )5( .)٥١/۲( المصدر السابق‎ )۲( 
. )517- ٦1/۲( المصدر نفسه (۲/ 51 -51) , (5) المصدر نفسه‎ )۳( 


0 البابٌُ الثالتٌ : العلاقة بين التشيّع والنَصِوّفٍ 


E 


يُعبدون الله تَعَالَ في حقيقة أمرِهِمْ » فيقولٌ ٠‏ مُقَررًا الْكُفْرَ من عَبَدَ منهم الوَئَنَ فلي 
اا 


Z2 


الله تَحَالَ حقيقة 2 حقيقة تلك الأوثانٍ التي يَعبدوتها » ف عبدوا إلا ابن © 
: ت م هكذا يَمَسّرٌ عبادة الفلاسفة والطَبيعبينَ والثنويّة والمجوس 5 الكواكب » 
وحنّى الدَهْريّة والبراهمة » فضلًا عَنْ أهل الدّياناتٍ السَّماويّة الُحرَقَةِ » ويَستدلٌ , E‏ 


a 


کک  :‏ كل زیی ّا أيهم فرحو 4 , يعني في الدنيا والآخرة. 


ل 


ُفَسّرُهُ هو ليوافق نَظَرِيَةَ الصوفيّة . 
O‏ 


ا ر 


يطل اانه رای اللبوانائقة فن اجر ر ررم ان : 


rr o 7 


نع قول مقر أن الكل في عبادةالله: «فمَنْ عَبَدَهُ على الإطلاق فهو موحد ومَنْ 
بده على اليد فهو مرك ولمم عباد اله على الحقيقة لأجل وجو الحقّ فيها. إن 
الحقٌّ تَعَالَ مِنْ حي ذائّة يقتضي أن لا يَظْهَرَ في َيْءٍ إلا ويُعبدُ ذلك النَّيْءُ» وقَّدْ ظهرٌ 
في ذَرّاتِ الوجودٍ قَوِنَ الاس مَنْ عبَدَ الطبائعٌ وهي صل الال » ومنهم مَنْ عَبَّدَ 
الكواكب » ومنهم مَنْ عَبَدَ الَمْدِنَ » ومنهم مَنْ عَبَدَ النَارَء و يبق نَيْءٌ في الوجود إلا 


وق عبد شيا مِنَّ العَال fe‏ إلا الْحمّديُونَ فإئهم عَبَدُوهُ مِنْ حيثٌ الإطلاقٌ يِغَيْرِ تقييدهٍ 
شيءِ مِنْ أجزاء المُحْدَنَاتٍ ... فلهذا فازوا بدرجة القَرْبٍ مِنْ قِدَم » فهؤلاءِ الذين أشارٌ 
)١(‏ « الإنسان الكامل » (۲/ 1717) . 


(5) سور المؤْمِنُونَ » مِنَّ الآبة : (08) . 
(۳) «الإنسان الکامل » (174/5). 


البابٌ الثالتُ e‏ والتصوفي تغرف 


ا , أك باو ِنْ مكانٍقريب» . بخلاف من عَبَدَهُ مِنْ حيث اة 


و 


وقَيّدَهُ بمظهر كالطبائع أو كالكواكب أو كالوَئّنٍ أو غيرِهِمْ » فام بم المشار إليهم بقولو : 


وھک يدرس من كان بي 4 ... وبع الوصول إلى ازل يَتَّحِدُ مَنْ ودي 
من قريب ومَنْ نودي مِنْ عي » فَافهَمْ  »‏ . 

EEE‏ خد ل وجميع الكفار وعُبَادِ الأوثان ؛ أن مَوْلاءِ يُنَادَوْنَ 
لِدُحُولٍ اجن والمنزلٍ مِنْ مَکانِ قريب » وأُولَئِكَ مِنْ مكانٍ بَعيدِ» ثُمّ ساون جميعًا بَعْدَ 
دُخول الجتة في دين الصوفيّة . والَّمَرِيقٌ بينهم في ممكان النّدَاءِ ؛ استدلٌ عليه ب َسَبَهُ إلى 
احق سُبْحائهُ وَعال » لعل الت مِنْ مَکانِ قريب هو يا وجي إليه» أو سَمِعَه عَنِ الله 
تَعَالَ مباشرة » أو لعَلَهُ في بعض (مَصَاحِفٍ الصّوفية أو أسيادِهِمُ الشَسيعَةِ) ؛ لأنّ هذه 
الآبة المزعومة ‏ (أُوليِكَ ينادو مِنْ مكانٍ قَرِيبٍ» ‏ ليست موجودةٌ في كناب الله تَعَالَ 
الذي أنزله الله عر وَجَلَّ على نينا ُحَمَدِ يكل . 

- وعلى هذا الأساس ي يفرح وبْمّسرُ الشّهاَينٍ فيقول : ١‏ كلمة الشَّهادةٍ مب على 
سَلْب وهي «ل وإيجاب وهي (إلّا؛ » معناه لا وجوة لشيء إلا الله. ولفظ «إله» في قوله 


دلا إله» يُرَادُ به تلك الأوثانُ التي يعبدو تما » سَنَّاها اله َال إِهَا كما سَمُّوها » وموافقة 


0 


َم لر وُجُوده في أعيانها » فهي بوجوو آلةٌ حمًاء فكُل مَعْبُودٍ منها بظّهورٍ الح في 
عينهِإِلَه» لأنهُ تحال عَينْها » وهو الله حي ظهرٌ مُسْتَحقٌ الألوهيّة ... فا في الوؤجود سَيْءٌ 
ا ولا كان الام موفوتًا عمل الشهود 


)0 شور تبر ا2 : :€0( . 
(؟) «الإنسان الكامل » (۲/ ۱۳۴ )١٠١١-‏ . 


YY‏ اللات الثالث : العلاقة بين التَشْيّم والتصرذ 
١‏ باب : العلاقة بين التشيع والتصوف 


ا لقعم E‏ ا افو RE‏ يه 
والكشفي؛ قرت به لفظة الشهادة » فقيل «أشهد» بمعتى أنظرٌ بعيني شهودًا أن لا في 


هذا عَيْضٌُ مِنْ فيض مِنْ أقوالٍ الكُفْر والإلحَادِ في (مذهب الصّوفيّة) » بدعوى أنه 
التوحيدٌ الخاصٌ الذي جَاءَتْ بو الوّسْلُ وتَرَلَتْ به الكُدّبُ . وقد أكون أطَلْتٌ في التّقَل 
مِنْ نُصوصِهمْ في هذا الباب حاص عَنِ الْحِدِ الزنْديقٍ (الجيليٌ) الذي قصل مَذَهبَهُمْ 
غاية التتفصيلٍ ويه غاية البيان » رَاجِيًا التوفيقٌ في شف اللّامِ عَنْ مَوْلاءِ اللكَامء 
وتبصير الغافلينَ مِنْ أهلٍ الح بكفر هَوْلاءِ لساري بالإسلام والصّفاءِ » وبيانٍ نم 
مَارقون عَنْ دين الإسلام على الرَّعْم مِنِ انتسابيمْ إليه » وكشفي حَقَائْقِهِمْ وغاياتهم 
الخبيثة التي تُودّي إلى هَدْم هذا الدّينِ وتقويض أركانه . 

وحبّى لا يقولٌ قائ : (تلك أَمٌّ كد حَلَتْ » وصُوثِيُ اليوم لا تَعتقِدُ هذه العقيدةً 
الكفريّة) ؛ أَذْكُرٌ ما يلي : - 

- قول (أبي الفيض المنوفيٌ) في تعريفو حقيقة الولايّة قال -: « وأمًا الذين تَولَّاهُمُ 
لله مِنْ تَْقَاِهِ » فهُمُ الذين صَلحوا لحضرتو » وفْطِرُوا على عبتو » وغابوا عَنْ حظوظهم 
وحظوظ حَلِيَتِهِ » فلا يَرِوْنَ في الوجودٍ غْرَهُ » ولا يشهدون سواة» 7" . 

غيايجُمْ عَنْ حَُظُوظِهِمْ وحُظُوظٍ الق هو الفَناهُ المزعومٌ المْضي بصاجبو ألَّايرَى 
في الوجود شنا غي الح » وأنّ عليه بعد فتاه عَنِ الق وتَفْسِهِ أن يسَحِد بره . 

- قول (عَبدٌالسلام بن بشيش )ني صلاته ووردو المزعوم ما نَضَّهُ : « واقذفٌ بي على 
(0) «الإنسان الكامل ٩‏ (۲/ 4 17) . 
(۲) «جمهرة الأولياء )۱۱۷/١( ٩‏ . 


البابٌ الثالثُ : العلاقة بين التشيّع والنَصِوّفٍ ماي 
الباطلٍ فأدْمغْه » ورج بي في بحار الأَحَديّة » وانشِأني مِنْ أوحال التوحيد» وأغرقني في 
ع بحر الوِحْدَةٍ حت لا أرى ولا أسممٌ وا اخس إلا اء واجعل الحجابٌ الأعظع 
حياةَ روحي . SS‏ 
وبَيْنَ غَيرِكَ » الله الله الله © 

فالتوحيد أَوْحَالٌ عِنْدَ ا دنهم ججاب يَجُبُ ضَا جه عن بُلُوغْ 
أَرْنَى المقاماتِ وهو الاد ذُبالله على رَعْعِهِمْ . تَا اله عِن كُفِْهمْ ورَندقيهِمْ علوا لي 
باتو سْبحانَهُ وتعال . 


2 


. )” : الصّلاة العطرية في الصّلاة على خير البرية في الوظائف الشَّاؤليِّ ؛ (ص‎ « )١( 


V4‏ البابُ الثالثٌ : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


المطلبا الثاني 
) الخلول والاتحاد عند الشقة 
يشتهر (المذهب الشيعي) تبني فِكْرَةٍ أو نَظَريِ الحُلولٍ ووِحْدَةٍ الوجُودِ» كا هو 
حال لصوف الذين وان الك نويد خالا ء ولك (الشيمة) ؤي 


4 
و 


و م a‏ ت 
با لول ؛ حيث ِنَم عتق دود أن في اهم بعص خصائص لبوي والألُوهِيّةٍ 
فَالسيعَةٌ هم أصحاتٌ النوو 2 الذي هو أصلٌ الوجود » ويعتقدون أن الأَيِمّةَ لقو ا 


مِنْ ذلك الثور» وها هي بعص نُصوصهم الدَالَهٌ على ذلك : 


و 


0 


۵ روى (حُحَمَدُ بن الدعان المَْيدٌُ) بإسناده إلى (جَعْمّر الصاوق) حديثًا طويلًا يقول 


مه 


سے هله 
5 


فيه : «إنَ اله جارك وتَحَالَ حَكَقََا مِنْ تور عَظَمََهِ » وصَتَعتا رموه . 
© وروى (أبو جَمْمَر الطُوبِيُ) بإسناده إلى (رَسُولٍ الله يل) حديثًا مكذويًا في) 
َسَبَهُ إليه » يقولُ فيه : « يا َل ! لقني اله تال وأنتَ مِنْ نور الله حي خَلْقَ آدم» 
وَكرَعَ ذلك الثورَ في صُلْبِ ‏ َأقْصَى بها إلى عَبْدِ الِب »فم افترَا من عَبْدالمطَِبٍ : أنا 
ش في عَبداله ‏ وأنت ني أبي طَالبٍ » ”" . 
لذلك تُوْمِنٌ الشَّيعَةٌ بإسلام عَبْدِالْلَلِبٍ جد الت يكل وأبي طالب عَم الي كله 


بل وإسلام جميع آبائهمْ وأَجْدَادِهِمْ ؛ لأن ذلك النور المزعومَ كان يُنتقل في أصلايوم . 
21 0 


َّم ونون بأ الطب التي لوا منها طبن حاصَة . 


.)؟5١":ص() «الاختصاص‎ )١( 


(۲) « مالي » الطُوبِيٌ (1/ 001 . 


البابُ اثالث : العلاقة بين التَشيّع والنَصوّفٍ 0 


© فروى (أبو جَعْمَر الطُوييٌ) بإسناده إلى (ر ول الله ک) حديثًا مکذوبًا في) 
َسَبَهُ إليه » يقولٌ فيه لعل وهو يُبِشَّرهُ j:‏ ل كلذك الارائق ولك اسن وكشلت 
قَضْلَّةٌ » فكَلَقّ الله منها شِيعتنًا » 27 . 

© وأيضًا تسب کنبا إلى (2* سُولٍ الله ي) قو : « إِنَّ ني الفِرْدوْسٍ لاخ مَِ 
السَّهْدِ وألْينُمِنَ الزن ورمن للج وأَطيبُ مِنَ السك . فيها طبتة حَلقَنا الله عَرَوَجَلّ 
منهاء وحَلَقٌ منها شِيعَتنًا» فمَنْ ليَكُنْ مِنْ تلك الطَيئَةِ فليس من ولّامِنْ شيعي » ”" . 

فالمسألة عنْدَهُمْ بأضل الْقَةِ وليسث بالأعمال » فمَنْ كان عُلُوقًا مِنْ تلك (الطينةٍ 
الخاصّة) فهو مُوْملٌ للفَوْزٍ ز والفلاح ودُححُولٍ الجن » ومن كان لوقا مِنْ عَامَّةٍ الطَيِنٍ 
ورديئه فلا عر بأعاله وتقواة : إا تَظدَةٌ (جوسية) بغيضة ؛ حت انوا يعتقندون أن 
مُلُوكَهُمْ لوقو من مادو زى يِن مَادوَ بِيَةِ عَامِهمْ » وأنَوماءَهُمٌ التي تجري في 
عُروقِهِمْ أرْقّى كذلك مِنْ دِمَاءِ عَامَيِهمْ . 

إن هذه العقيدة في حلت الأَيْمّة مِنْ هذه (الطين الخاصّةِ) ؛ هي التي جَعَليْهم يَغْلُونَ 
فيهم وفي ماهم وخصائصهم غعُلُوًا ججاوزوا يهم دود المخلوقينَ» في درام 
وتَصَدفهِمْ وعُلُومِهِمْ وأحوايمْ كا مَرّ في مَواضعَ عَديدةٍ مِنْ هذا البحث , والحاصل ؛ 
أنَّ هذا العُلوٌ سَببهُ نَم اعتقدوا حول بعض خصائص وصفات الإهيّةٍ والرْبُوييّةٍ في 
أيهم المزعومينَ . فا لول عِنْدَ (الشّيعَةِ) خاصٌ بِالْأئِمّةِ دونَ غيرِهِمْ » فهو أخصٌ منة 
في مذهب (الصُّوفِية) 
( « أمالى » الوس 071١/7‏ . 

0( ا ا 
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© وقد روَى شَيْحْهُمْ وصَدوقُهُمُ (ابنُ يَابَوَيهِ القَمّيُ) بإسناده إلى (ر سول الله لا 
حديثًا مكذوبًا يقولُ فيه - ا َل عليه مَك له أربعةٌ وعشرونً وَجْهًا - : الحبيبي 
جِيْرِيلٌ» 1 أرك في مثل هذه الصورة! فقال اكَلّكُ: ا 
عر وجل أن ازو الور ن الور . قال : مَنْ مِنْ مَنْ؟ قال : فَاطِمَةُ منْ عَم » © 

وروی بإسناده إلى (جَعْمَر الصَّاوِقِ) حديئًا طويلا ءيق ول فيه : «أَنّاعلمتٌ 28 
مدا وعَلِيًا صلواتٌ الله عليهم| كانا نورا نيدي الله جل جلالة قبل حن الخلق بألفي 
ا ل لمن عر وجل إليهم هذا نور ثُوري 
أْصْلَه نة وفرعة مام © 

فالنور عِنْدَهُمْ هو جُرْءٌ مِنَ الإله » منة كان الي لا ولق وأولادُهٌ وحبّى فَاطِمَةُ: 
وقد روى ابن بَابَوَيْهِ ہا كانت نورًا قبل حَلْقٍ الَلق 7 وأتها حورا إِنْسِبًة » إلى غير 
ذلك مِنّ راء والكلام السَاقطٍ الذي ربنون بو عَقَديئَهُمْ في حُلُولٍ الإله أو جُزْءِ منة في 
بعض حَلْقَهِ » تَعَالَ الله وتَقَدّسٌ عَم يز زَعُْهُ الظالمون عَلَرًا كبيرًا . 

وأمّا عَنْ نظريّة وحْدَةٍ الوجُود ؛ فقَّدْ تقدم في (مباحث هذو الرّسالةِ) ؤِكرٌ بعض 
الذين اجتمعث فيهم جُملةٌ عظيمة مِنْ خِصَالٍ الشَّرّ والفسادٍ في الفكر والاعتقادء وني 


الغاية والأهداف . فذكرتٌ بعص مَنْ جم بن (التَشَيّع والئَصَوَّفٍ) » وبَيْنَ (الرَّفْضٍ 
والفلسفة) » وفيهم مَنِ اشتهر بإيانه بعقيدة (وحْدَّةٍ الوجود) الخبيثة » فمنهم : - 


(۱) «معاني الآخبار ٩‏ , باب معنى تزويج النور مِنَ النور (ص )٠١4- ١١‏ . 
(۲) المصدر السابق » باب معنى حمل الت عَم ... (ص8"01) . 
(۳) المصدر نفسه (ص :7845) . 


البابٌ الثالث : العلاقة بين التَشيّع والتتصوّفٍ خف 


و 1 001 8و و 0 ب 
-١‏ الحسَيْنُ بن منصور الاج : الشّيعِيٌ » الممَصَوّفٌ , الدّاعيةٌ إلى مذهب الخلول 
وَوِحْدَةٍ الوجُودٍ . والَلَّاجُ وإِنْ أورد ت ذِكْرَهُ ني عِدَادٍ الصوفة قد ت من كبار 
E‏ إلى مهم » حى إن حَواجتَهُم وصيرَ ويزوم وهم 


ق ے تله و 


ھک قد أنکر قله 


2 


صّلبه ودافع عن واو كا أقواله ومذهبهٍ في 


له ن أبي العزاقرٌ : وقد كان مِنْ غُلَاة الرَّافِضَةٍ 
الذعاة ن صف في مَذهِهمْ ُرُوعًا وأصولًا » واشتهرٌ بالدّعوةٍ إلى مَذهب المُنُولٍ : 
د 
لله « وكان هذا السَّقَئٌ قد أَظْهَرَ الرَفْصَ د م قال بالتتاشخ وَالخُلُولٍ » © 

۳-الخاجة جه محمد بن اسن الطُويِيٌ صي دنهم ومهم : الذي يَصِهُوئَه بان كان 
O yy‏ ا 


2 


شتهرٌ بمراسلاته ومكاتباته لِصَدْرِ الدّينِ القونويٌ الفيلسوف الممَصَرّفِ تلميذٍ ابن عَرَيْ 
ورَبِيبهِ » وكانتٍ المراسلاتٌ في قضايا النَصَوٌفِ ووِحْدَةٍ الوجُود . وقد أشارٌ إلى عَقيدته 
هذه في بعضٍ مُصَْمَاتِهِ مثل «الفصول» و«أوصاف الأشراف» " 

؛ - حَبْدَرُ بن َل العبيدي الآملنُ : وقد اڈ شتهر أنه مِنْ أصحاب الكشفي ال حقيقيٌ ‏ 


وقد رَدَ على الأشاعرة ومَذْهِبِهِمْ » ورَّعَمَ أئهم 1 تفقوا التوحيد» و[ يَتخَلّضوامِنَ 


0 “ 


. راجع (ص : 510 . وما بعدها) و (ص :۲۱۸ وما بعده)‎ )١( 
. راجع (ص : 386 .» وما بعدها)‎ ( 
. زفة راجع ( ص :۲۹۱ » وما بعدها)‎ 


۳۸ البابُ الثالث : العلاقة بين التَشيّع والتصوّفٍ 


الشَّرْكِ الخفيٌ ؛ بحجَّةٍ بحْجة تم [يَصِلُوا إلى مُشَاهَدةٍ ق مال الحقٌّ في الوُجُودٍ كُلّو على 
مذهب وحُدَةٍ الوجُود . وقد صف كرحا ل«فصوصر» ابن عَرَيي ” 

- حك بن إبراهيم السشََّْازيُ » المشهورٌ بِصَدْرٍ لاهين » وبكشرة تصانيفو في 
الرَّفْضٍ والتّصَوّفٍ . وقَدِ اشتهرٌ بالتصريح والدّعوة لِتظَريّةِ وِحَدَةٍ الومجود » وصَنفَ 
فيها رسالةً : «طرح الكونين في وحْدَةٍ الوجود؛ » حي رّعَمَ أنه هو التوحيدٌ الحقيقي 
الذي لا يُشَابُ بِالشّرْك . وهو عن يُعظّمُ ابنَ عَريّ يدس في مُصَتََاتِهِ ورسائله ”" . 

5- إما ys‏ ا 
سَقْفِ التَشَيّع المزعوم :(الخْمَيْنَىُ بن مُصطفّى). وقد صر حَ بهذه العقيدة في عِدَةٍ 


3 


مُصئّفاتِ له“ . 

الحاصل ؛ أن أهل (الرَخْضٍ والتَيّع) فيهم مَنٍ اش نور aC‏ 
العقيدة ة الخبيثة وصَّنَّفَ فيها تمامًا ك هو الحال عِنْدَ (الصّوفيّة) » فهم جميعًا م 3 مُتَفقَون على 
أن هذه العقيدة هي صل التوحيدٍ والشّرْع في مذاهرهمْ » مقون أيضًا على ئها ص 
الخواص م مِنْ أهلٍ مذاهيهمْ ولَاتَصلُحُ لعامتِهِمْ لأتها رى مقام في الدَينِ والتوحيد . 

ولعلّ اشتهار (الصوفية) بهذه العقيدة أكثرٌ مِنْ أسيادِهِمٌ (الرَّافِضَةٍ) يرجح إلى وَفْرَةٍ 
مصادرهم في هذه النّظريّةِ » ولكَثْرةٍ راء خُصَتَمَاتِهمْ لانتساريِمْ إلى آهل السّنَةٍ الذين 
هم راء منهم براءةٌ الذَْبٍ من دم يوس عليه السّلامُ . ولعي من في المستقبلٍ من 


)0( راجع (ص :555 . وما بعدها) . 
)( راجع (ص :۰۳۰۹ وما بعدها) . 
U‏ 
(۴) راجع (ص : )۳١١‏ للوقوفٍ على ما يَتعلّقُ بالْحْمَيِيّ ووحدة الوجود . 


البابُ الثالت : العلاقة بين التبم والتصوّف ۷۳۹ 


الخصولٍ على الكثيرٍ مِنْ مراجع (الرَّافِضَة) الأصليّة والقديمة في العرفانٍ والفلسفة ؛ 
ليتضح أئَّم الأصلّ في ِت هذه النّظَريَةٍ أيضَاء كما هو شأ م في جتميع الصَّلالاتٍ 
اموا امكو ا . فهم أصل كل كُفْرِ ء ومَعْدِنُ كُلّ 


36 3 


الك 


الخا 


ها 


الخاتمة 413 


af 


١ 


وأخيرًا وبعد توفي الله تَعَالَ إِيّايَ في إتمام هذا البحث ؛ أذكه 
ال ا 


85 أو : إن الع وَالتَصَوّف) [ يَكنْ هما آي وُجُودٍ في رَمَن التي يك 
وأا ينا حَدّتٌ وطَرَاً على الإسلام وأهله : - 


- (فَالتَشَيُع) :سا تحت تار عة (أهل الب ليْتِ)» واندَس (دُعَاة الرّفض) بَيْنَ 
خا ے 


صفوف الحبينَ ِل وأهل بَيْتِ التو والْتَشَيِينَ هم تَشَيًْا يكن إلا على صُورته 
الظاهرة ومعناه البسيط اسل أوليك (المْدسُون) مات ر له بعض آهل البَيْتِ 
مِنَ الاضطهادٍ ورول البَلاءِ من قبل بعض الظَاينَ -بَعْدَ عَهْد الخلافة الرَاشْدَةٍ الأمرٌ 
الذي جَعَلٌ العَامَةَتردادُ في حُبّها لأهل البَيْتِ . قول : استغلّ هؤلاء المجرمونَ تلك 
الحوادتٌ والأحوال استغلالا بَشِعًا في بت رَفْضِهمُ الذي أَدّى إلى تَطَوٌرِ التَضَيّع مِنْ 
مَعناه لُقَو البسيط إلى الَحتَى الاصطلاحِيٌ المستشنع » و اللو يما فشيًا بدعْوَى حب 
آل البَيْتِ والدّقَاع عنهم ورد مظالمهم مِنْ ظَاليهم وحُقوقِهمْ مِنْ مُغتصريهم . 

- وأمًا (التَصَوّفٌ) : فد نما ألا على أيدي أناس ِن (الشّيعَةِ) اندسّوا في صّفُوفٍ 
الا اليا والصًّالين لمث ومهم ونحقيت أهداؤهم . وبَأ كم الأجرا 
وسَاهَمٌ في ظُهورِهِمْ ما كان مِنْ إقبال العَامَةٍ ة على حب مظاهر الزّهْدِ والعبادةٍ ومهم 
بالزّمَادٍ والعُبادٍ والصّالحِينَ لا رأوًا مِنْ شِدَةٍ انغماس التاس في الَلَدَّاتِ وتوشسّع الكثير 


و 


Ve‏ الخاتمة 


مِنَ اكام والوّلاةٍ في المباحاتٍ والشَّهواتٍ وزيَةٍ الدُنياء فاستغل هؤلاء الُنحرفون 
هذه الأجواء وسوا بِالزّهْدِ والتّقَّفٍ والعبادةٍ وخحاربة اللات والشَّهِواتٍ الْبَاحَةَ» 
م أَحَدَ نَصَوٌّفهُمْ يَتطوّرُ مِنَ الدّعُوةٍ إلى الزَّمْدِ والعبادةٍ بمعناها البسيط الجميل إلى 
المعاني الأنحرفةٍ المخالفةٍ للشّرع والذّين الحنيفي » وإلى الفلسفاتٍ الفكريّةٍ العَريِةٍ 
الإسلام وأهله . 

8 شانيًا : اشترك (التَشَيُمُ والتَصَوْفُ) في التسار والتَظَاهُرٍ والعَملٍ تحت 
مَظلّاتِ أُصُولٍ نة عة عظيمة ا محبة في تفوس الُسلِمين عَامَة 

- تسر (الشَيعَة الرَّافِضَةٌ) وتظاهروا بُحِبُّهِمْ آلَ البَيْتِ . 

- وسار (الصُوفيه الحْرافيُونَ) وتظاهروا بالزّهدٍ والورع . 

ولكن وكم أن ارق بب التي في اول أمرو وبينَ اكيم على ما استقرٌ عليه في 
أواخر العصر الأمَويّ وأوائل العصر العباميّ ؛ كَْقٌ عَظيمٌ . كذلك كان ارق بَيْنّ 
ل ل 

فأين َي أُولَئِكَ المناص رين لعل بن أبي طالب رضي الله عا عة وعنهم في 
آرائهِمْ وعَقَائِدهِمْ وحثّى إسلامِهمْ ؟ وأين التّشَيْعُ كعقيدة وفگر ومّنهج كما رَسَمَهُ م 


سر سر 


وخحططة هِشَامٌ , بن ا حکم ورُوارَة بن عن و 7 ميم انار وغيدُهُمْ مِنَ المدحرفين والزّنااقةٍ 
قدي وححديكًا؟ واي كذلك رهد رجال الزعيل الأول صن الصحابة والتّابعينٌ ووَرَعَهُمْ 
اميم ؛ أينّ هذا مِنْ رهد مَؤلاء المدحرفينَ الضَالَّينَ الشرافبِينَ وعباداتَهِمْ وأذكارِهم 
وأورادهمٌ التي تّرعوها لأنفسِهمْ وأتباعِه:ْ ينا لا تَسَعُها سَاعَاثٌ اللْيلٍ والنّهار ؟ 


2 5 رر ' 22000 
شالعًا : يشترك (التَتيُمُ والتَصَوّفُ) في كشير مِنّ المناهج التعليميّة والطرقي 


VEY الخائمة‎ 


التَربوية لعفي تربية أفراوهِم وأتباعِهِمْ وتضليلهم عَنٍ ا لحن وأهلو : 
Says e‏ 
ها على أا وَفَائعٌ ماري واو َر يذ مَزَاعِمَهُمْ في تَشْأَهِم وأصالتهم » وة 

المناهج والمبادئ العلميّة والعمليّة . 

كما اعتمدّ كلاهما على التزویر والگُذٍب ؛ فَكُمْ زَوّروا في الوقائع التَاريخيَةِ» وكمْ 
كَذَّبوا على الله تَعَالَ وعلل رَسُولِهِ يكل بل وعلى الرّسُلٍ والأنبياء عليهمٌ الضَّلاةٌ السَّلامُ 
وعلى سلف هذه الأمّة» بل حبَّى على الملائِكَةٍ الكرام » وار » وإبليسٌ » و 
الجن ؛ في سبيل عَايتِهمْ وأهدافِهم . 

كما اعتمدوا على اختراع بعض الاس العَفليّة والتّريّاتٍ الفكريّة » ورَعمُوها 
لمات عَقليةٌ وشّرعيّةٌ » وانطلقوا من خلاها في ترويج مذاهيهم امُحرفة . فزعم 
(الدَافِضَةٌ والصُوفبهُ ) - كَنْبًا وافتراءً ن مَاهُمْ لم ل ار 
روخ الإسلام وَل وأن الرَسُولَ بل كان الدّاعي لذلك» وأنه المصدرٌ الأول لكر ائه َعِهِمْ 
ومُعتقداتهم ٠‏ فالشيعَةٌ ) مازالث تَْعُمُ أن رسو اله ية هو غَارِسٌ بذرة اليم 
م ار ل ا 
وكذلك ( الصّوفيّة ) مازالواي عُمُونَ كَزْبًا وافتراءً نسبة تَصَوَفِهِمْ وانحرافِهمْ إلى 
ادات الاب وسكت الأو ين اطا أي بر ومر وَل وغر ها رفي الهم . 

وروا نابات التسوض ا غ ذا فاه وراك راوها ا اة 
لجأو ليها عند تعاض بعض التصوص الَرعة الاب يبعض مَذاهِرهمْ وعَقائدِِمْ 
فيَرْعُمُونَ أن ها تفسيرًا غير ظاهرها المتبادرٍ إلى الأذهانٍ والعُقولٍ » تفسيرًا باطنًا لا 


و 


Vet‏ الخاتمة 


م وء و مس و 6# 0 ر ص 0 
يدرك إلا أهلهُ يمن وقح في أو حال (الرفض والتصوف) وشر ب مِنْ نتن منابعها . 


اة فس و و ا وه ° LINE lif‏ 
وأضافوا إلى بِدْعَتِهِمْ هذه ما يتأيّد بو بَاطْلَهُمْ برَّعوِهِمْ ؛ فأعلنوا تظرية (العلم 
و n‏ ¢ ال سل سس ان 2 ص 4 6 > " 2 LZ‏ 

اللَّدُّ) » فقالوا بان الله تحال قد حَصَّهُمْ بعِلْم لا يُكْتَسَبُ ولا يُؤْحَذٌ بالتعلّم والكقَّي » 


4 و 


وإِنّا هو مِنْ لَدُنِ الَو تارك وتَعالَ يخْصٌ به مَنْ يَشاءٌ مِنْ عبادو مِنْ أهل الرَفض أو 
e 2 0 ۰ i e e 4 0 4 1‏ 5 
التَصَّوْفٍ بِرّعوِهِمْ . وقد جعل المنحرفون مِنْ هذو النظرية مَأوى لجميع مخالفاتهم 
الشَّرعِيّةَ في العقائدٍ والعباداتٍ » با رَّعمُوهٌ لأنفسِهمْ مِنْ مَصادرٌ تشريعيّة خاصّة» ك : 


ل 0 
- 


5 الأخذ عن الله تَعَالَ مُباشرةً يََظَةٌ ومنامًاء وَحْيّا أو هنَافا أو إهامًا . 


- وكذلك الأخذٍ عَنْ رَسُولٍ الله بك . 

- وعَنٍ الكتّبٍ السماويّة . 

- وعَنٍ الملائكة والأنبياء . 

8 وعَنٍ اضر . 

5 وحبّى عَنْ إبليس ؛ فقَدِ اشتركٌ (الشّبعَةُ والصُوفيُ) في الأخذٍ عنة والتَلقَّي مِنْ 
عُلُومهِ وفُيوضو التي استفادوا منها في العِلْمٍ والفضائلٍ في مذاهِيهمْ . 


ر 


4 0 رو و7 2 ۶ 6 ۰ ا ۰ 0 
هه رابِهًا : اشترك (الشيعة والصّوفيّة) جميعًا بالأخذٍ بمبدأ (التقِيّة) في ينهم 


ر بر 


ومناهجهم : 


فوَجَدُوا في هذا المبدأ | 


به 


ماقي لخدَاعِيٌ الَلْجَاً واكنْجا لجميع قَضائِحِهمْ وقَبائْحِهِمْ 
ايقل م ينا يتقعون فيه مِنْ أخطاءٍ وتناقضَاتٍ . 

كما وجد المنحرفون فيه مَهربًا مِنْ مُسَائَلةِ ا كام والقضاة والفقهاء مِن أهلٍ الح 
الذين كانوا ُمْ ولجميع أهل الزيغ والصَّلالٍ با مرصادٍ » واستطاعوا تحت ظِلالٍ (المَقِيَِ) 


الخاتمة ٠‏ هئب؟ 


وما يُلْحَقٌ بها مِنَّ الكتمانٍ والسرية العمل بحرية نامه . 

کا باعي رامس ث ضلالاتهمْ بعد تبي هذا ا منهج الخبيثِ ؛ حيثٌ صَوّروا 
ِعامَيهم أن (الَّشَيّعَ والتصَوّف) ا يد ينبغي كَنْمُهُ عَنْ حَامّةٍ الئاس ؛ لصُعوبته وَثِقَلِهِ على 
القلوب والتفوس» و لا يَتَحمَلَه إلا من ام مسح الله تَعَالَ قَلْبَهُ ووَجَدَهُ أهلّا لذلك . 

وينوا لأتباعِهِمْ صِحَةَ مَذاهِبِهمْ ونَظَرِيِِهِمْ هذه حَاصَّةً با كذبوا على الله عا 
وغل رول لق فسبوا إلى وول أشدى وآبئة الدين ن سلف هل الأ اننم 
عَولوا بِالتَّقِيِّ » وانتهجوا الكتمانّ والسّرَيِّةَ في حيات, تم العمليِّةٍ وفي رواياتهم القوليّة » 
حنَّى آمَنَ الأتباعٌ بأنَّ (التَِبّه) دير وشرعٌ وَأنَهُ (لا يان ين لَائقِّةَ لهُ)» وأنَّ القَثْلَ 
والقصاصٌ واجبٌ في حقٌّ مَنْ باح بالأسرار وإَيَكْثُمْ ما اتن عليه . 

" خامسًا : اشترك (الشيعَة والصّوفيّةُ) واتفقوا في موقِفهمُ الخبيث مِنْ كتاب 
الله تَعَالّ » ومِنْ سَنَة رَصُولِهِ لله : 

فحاربوا أهل الح (أهلّ السَّئةِ والجماعة) ووَصَفُوهُمْ بأقبح الأوصافِ » ولقَبُوهُمْ 
بأشنع الألقاب , وحدّروا التاس والعَامَة مِنْ أتباعِهمْ ٠‏ من الجلوس إليهم والاستماع إلى 
مَواعظِهمْ » فضلًا عن الأخذٍ والتلقي مِنْ عُلومِهِمْ » كل ذلك محاربةً منهم (للكتاب 
والسَنَةَ) في صُورة حاربتهم لأهله وحمَليهِ ورُواتَه مِنْ آهل الحق والفضل » بحُجَجٍ 
اخترعوها والْقَابٍ وَصَعُوها . 

كا قل الفريقانٍ من شَّأَنِ الم عَامَة ؟ ليا وَجَدُوا في الجهلٍ مِنْ مَكَاسِبَ وفوائد في 
نشر باطلهم وتحقيت غاياتهم 

وقد اجتهد دُعَاةٌ لذبن في صَرْفِ أتباعِهمْ عَنِ احق وأهله وتقليل أا » حى 


و 


٠ ۷4٦‏ الخاتمة 


لا يبقَى في قُنُوبٍ الأتباع والريدينَ محا إلا لتعظيم مُرَائِهِمْ الذي زعموه (علوما 
خاصّةً) » وتقديس طواغيتهمْ ‏ (الأيِمَةٌ والأولياة) ‏ الذين جعلوا منهم ملة لولم 
وخزائنَ للمعرفة دون غيرِهِمْ » وأَبُمُ المخصوصون بالأخذٍ عن الله تَعَالَ وعَنْ رَسُولِهِ 
با وبالمَهُم لنصوص الكتاب والسَنَة الظاهرة والباطنة . 

ai‏ : يُبالغُ (اليعَةٌ والصّوفيهُ) اتم امرون عَنْ سائر الاس 
والفِرق في الدّنيا والآخرة : 

فزعموا نم 7 الوسلام وَدِعَاميُهُ وذَرْوئة » وأن الرّسُو لل ما بع لله تال إل 
لِيَدْعْوَ لا هُمْ عليه مِنْ اسيع والتَصَوْفٍ . 

وصوروا لأتباعِهمْ أتهم سببٌ كَل حبر ونعمة في هذه الدّنيا ؛ فلولاهم كا أمطرتٍ 
السماءُء وكا ّت العُشْبُ » وا كان في الدّنيا تَيْءٌ مِنَ الطَيّباتٍ » وأنَّ البلا والفَْنَ 
والمصائب إا تفع عنهم ححاصّةَ وعَنْ أهل الأرضي عَامّة بيهم وأوليائهم . | 

« سابعًا : مَكّنَ (الشيعَةٌ والصّوفيّة) مِنْ إخكام القيودِ العظيمة حَوْلٌ أعناقٍ 


س ل سو م » 


أتباعِهمْ » فساقوهُمْ إلى ما يُرِيدُ الطّواغيثٌ والسّدََةٌ سوق البهائم » ورَجُوا بهِمْ في 


امهالك كَمَرَايينَ في سبيلٍ تحقيقٍ عَايَاهِمْ وأهدافِهمْ . ولقَدْ سلكّوا في سبيلٍ تحقيقٍ 
هذه الغاية مناهج ّى متهم مِنَ التَحَكُمٍ والتَصرّفٍ في الأنباع والْريدينَ » 
وجعلث منهم أتباعًا يَتلدَّدُونَ بتقديم الغالي والنفيس فُربانًا وتضحيةً لأساطينِهم › 
وقد رأيثُ من خلالٍ دراستي أنَّ أهمّ تلك المناهج تلص فيم بلي : - 

(0)- مَك العا ِن الفريقينٍ مِنْ إحكام أُصُولٍ مَذاهِِهمْ وعَائدِهِمْ بم لَايَدَعٌ 


و 


VV ۰ الخاتمة‎ 


لأحَدٍ ين الأتباع تجا للبحثِ والتَظر » ومناقشة الأَصُولٍ والفروع » يا قَذ بودي إلى 
اعرف على بُطْلانِ مَذاهِبِهِمْ وقسادها . 

(5)- جعل کل ریق منهم من أتباعي: أدواتٍ طائِعَةٌ تقل كل مَايُمْلِيهِ المذهبُ 
با يبز بن حقٌّ وباطل » فأصبحوا يُؤْمنونَ إیماتا مطلقًا یکل مَايُنْسَبُ إلى مذاههمْ مِنْ 
رّهاتٍ وُرافاتٍ » مهما كانت مُناقضةً للعفْلٍ والتّقلٍ وأصول الّرائع الإهيّة . 

(۳) - کا حَرَّموا على أتباعِهمْ إعمالّ عُقَوهِمْ حتّى في هم النصوص الشَّرعِية » وفيا 
يَنفحهُمْ ويَضُهُمْ من مور دينهم ودتياهُم . 

0 قريق متو تدعا ركنن دين اماع آنه مزه سر دور 
الرسلام وعَصَبة » وما رَوَرُوهُ لأتباعِهِمْ مِنْ صوص تزعمٌ أن الرَّسُوَلَ با كان الداعي 
إلى أفكار رهم عفادم . 

)٥(‏ - ويَرْعُمْ كَل فريق منهم أنهم فوا َعْوَةَ الّسُولٍ لا لاف لمن عَداهُمْ ين 
انتكبّ عَنِ الصراط المستقيم برعوهم وعَنْ دعوة الرََسُولٍ كك . 

0)- ت أُوَلُوا جنيع النصوص القّرعِية - التي د بين الإسلامٌ الصحيح » والدين 
الحنيفت » وصراط الله المستقيم بالتأويلاتٍ الفاسدة والتحريفات المُُكرة ؛ فما ترك 
ا رك عر الك وور اعر رط رامع جار ترون 
ِمَتِهُمْ وما هُمْ عليه مِنْ مذاهبَ وعقائِدَ . ولا آيةَدل على الباطل وال وال 
اسا جلما نع لذن نال حارتقا 
E NS‏ ي الشّرعية تَلاعْبا عَظيَا حتّى 
جَعلوامِنْ نُصُوصٍ التوحيدٍ أ ول على بَاطلِهِمْ واعتقادهم (عقيدة وحدَة الوجُود) » وأنَ 
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V۸‏ الخاتمة 


(فرعون وإبليس) أساتذة وذعاة للحق والتوحين والايان . 

 - )0(‏ اخترعوا فضائلٌ عظيمةً زَعَموها لأنفيهم عِنْدَ الله تَعَالَ في الدّنيا والآخرة 
ال ا ل 
تتضّاعف وسيئَائم می وتتساقط ودنوه د تعفر بفضل أَيِمَِهِمْ وأوليائِهمْ . وبالع 
(الصوفلة) فزعموا أن الذنُوبَ والمعاصي لا يُنصِوَرٌ وقوعٌها مِنْ أوليائِهمْ » فأعماُمْ وإ 
ظهرث في صو المعاصي والڏنوب إلا أئها في حقيقتها قُرُباثٌ وطاعاتٌ . حتّى زَعَمَ 
(الفريقان) أن ا نة إا ُلِقَتْ هم » وأنْهُ لن يَدحلّها أحدَّمَا 1َيَشَْعْ له بدخويا 
(الأَِمَةُ والأوليا). ويهذا أَحَكَمَ الأفاكونّ قَيْدَا عظيًا حَوْلَ أعناتي أتباعِهِمْ وعَوْعَ اهم 
يا اخترعوه لَمْ من السّولٍ الكثيرة فما اختّصّوا بو مِنْ قَضل ومنزلةٍ دون غيرِهِمْ ‏ يما 
ولم لوغ الدّجاتٍ الع في دُنِياهُمْ وأخراهم إِذْ أن غاية كل امري أن تغتفر دنوب 
ومْحَى سيائ وتتضاعف حسنائة قبل أعالّهُ وطاعتة ؛ ليور با َة ويَنْجُوٌَ من النَارِ . 

(۸) - ججاوزوا حَدَّ المعقولٍ في نظريّةِ (الإمامة والولاية )» فجعلوهما أَمَمَّ مَسائلٍ 
ادن والإيمان » ونوا عليه أكثرٌ مسائل مذاهبهِمْ ونظريَاتِهمْ » وانطلقوا مِنْ خلال 
هذه النظريّة ‏ التي أحكموا صِياغتّها ‏ في تَمْرِ الباطل والفساد في الفكر والاعتقادء 
وفي الفروع والعباداتٍ » وفي كر الكَرّ والرِّيلة في السلوك والأخلاق . فزعموا أنَّ 
(الإمامةً والولاية) منصبٌ إِهيٌّ واصطفاءً ربا واخحتيارٌ لَدَنّيّ ين الله تَعَالَ ليس للمرء 
فيه كسب ولا اختيار. 

وزعموا أن الدِّينَ والإسلا لا يوم بَعْدَ الْبوةِ إلا بالإمامة والولاية المزعومتين » 


يسع 


وهذا رفع الرّافضةٌ (أئ ِتهُْ) والصُوفيةٌ (أولياءَهُمْ) عَنْ مستوى ال حلت » وخصّوهما 


و 


الخاتمة ۷4۹ 


بخصائصٌ وفضائل تفوقٌ مَا للبشر مِنْ تحصائصٌ وصِفاتٍ وقٌدراتء وغَلّوًا في ذلك 
حى فضَلوا (أئِمَتهُمْ وأولياءَهُمْ) على الملائكة وارْسَلِينَ» واخترعوا نُصوصًا كثيرةً في 
فضائلهم وما كَمْ م مِنَ لمنزلةِ والزلْمى والحقوق والخصائص والعُلوم وَالقَدْراتِ ما هي 
أقربٌ إلى الخُرافةٍ منها إلى الوقائع والحقائق فضلًا عَنِ العقائدٍ والأديان . 

e sS 
عَنْ هذا الكُفْر بقوم إن أن هم لقُوا مِنْ نور الله تعَالَ» وعَبّرتٍ (الصوفية) عنة‎ 
شُّهُودٍ الح » تعبيرًا منهم عَن (الحلول) الذي تَطَوَّرَ فيا بَعْدُ على أيدي غُلاتهِمْ‎ 
وفلاسفيهمْ ومتكلّويهم » فأعلنوا وصَرَّحُوا بعقيدة (وحْدَةٍ الومجود) التي توَّجَتْ كل‎ 

وقد جعلتٌ هذه النُصوصٌ المزعومةٌ كَل (شِيعِيّ وضوفٌ) مُوْمنُ بإمامه وليه 
ذلك الإيهانَ الذي أرادَهُ طَواغِيتُهُمْ ورَسمُوه َمْ » وجعلت منهم أدواتٍ طائعة في أيدي 
الأفاكينَ الوضّاعِينَ الذين لا يتورّعونٌ عَنْ أَيّ َيْءِ يمنا حَرْمَهُ الله تَعَالَ . فإذا أرادوا مِنْ 
أتباعِهمْ فعل مَيْءِ أو ترك كَيْءِ ؛ ما عَليهم إلا إضافة ذلك النَّيْءِ ‏ أمرًا كان أو تيبا إلى 
الرّسول ية والأيِمّةٍ والأولياء . الأمرٌ الذي لَايَسَمْ أيّ (شبعِيٌ أو صُونٌ) إلا الإيهانُ به 
والانقیاد له لد ج الشّرعيّة الصادرة عَمَّنْ يَرْعَمُونَ 
فيهمٌ العِضْمَة والحفظاً . » فلا يدر رُعنهم طا أوبَاطلٌ ولا يأمرود إلا بحن وشرع » 
فَهُمُ العصومون المحفوظون بِعصمَة بعصم الله َعَالَ وحِفْظِهِ » وهُمٌ الذين يُويدُهُمْ اله ارك 
وتَعَالَ بالوَّحي والإلحام والإخبار » فلا يقولودٌ إلا صِدْقًا ولا يأمرون إلا باحق . 


(9) - اخترعوا مبداً خبيئًا ظاهرٌ الفسادٍ والبّطلانٍ ؛ صَوْنًا منهم لمكانة (الإمام 


و 


Vo.‏ الخاتمة 


والولي) وعِلوه) وإخبارهما بِالعَيّبِ وغيره ؛ حتی لا هم أَحَد منهم بالجهل أو الخطاً 
وحجانبةِ الضّوابٍ والوقوع في التَناقْضٍ والتّضادٌ في الأقوالٍ والأحكام والأحوالٍ . ذلك 
أن كلا الفريقين نّا رّعموا لِأبِمَتهمْ وشيوخِهمْ عِضْمَةَ نهم الخطاً والزَلَلَ والوقوعَ في 
المعائب مِنْ صَغائرٌ وكبائرٌ » ولا كان حقيقةٌ آمهم أتهم بكر بن حَلْقَ الله عا تجري 
عليهم سنه سُبْحَانَهُ وتعال ؛ طهر منهم ما عار مع ما زعموةٌ؛ مشل وقوعهم في 
بعض الأخطاء في المسائل العِلْويّة أو الّدُوذِ في بعض الأفعالٍ والأحوال . 

فعَندٌ ذلك تيه هذه الأحظاء والهفواث عفن من وَفْمَهُ الله تال وآرآة هداي 
فتوقّف عَنِ الاستمرار في الغوغائيّة وصرّح با رآهُ واكتشقَّةُ ؛ الأمرُ الذي جعل (الدّعَاةَ 
مِنَّ الفريقين)_تَدارُكًا لأمرِهِح وأمر أَِمَتِهمْ وشيوحهِمْ ‏ يخترعون مَبْدَأ (الَّقِيّةِ و 
البدَاءِ) لِيَصُونوا با أخطاءَهُمْ واختَلاقهُمْ في الفتاوى والأحكام ودَعَاوى عِلْم العَيْبٍ . 
نم أحاطوا مذاهبَهُمْ بالسَرَيّة والكتمان » واستعملوا الرمورٌ والإشاراتٍ الغامضةً إخفاءً 
لِعِيوبهِمْ وسِثّرًا لقبائحهم ودروا لمذاهبهم . 

وبالغوا في مزاعوهمْ حتّى جعلوا التق وين الأنبياء وَاخُرْسَلِينَ جميعًاء وأئّهم 
أخذوا بها وعملوا بها وأمروا النّاسَ بها . ورَعَمَتِ (الرَّافِضَة) أنه لا دِينَ ين لا ية له 
وقالتِ (الصوفية) بوجوب تل مَنْ باح بالأسرار وما يجب نمه ورّعموا أن ماهم 
عليه ير من أسرار الربوبة جب صَوْةُ . نّم ستروا بِدَعَهُمْ ومُتكراتهم وأهداقهم 
الحقيقيّة الخبيثة وراءَ هذه التَظرياتٍ والمبادئ » وإذا ما بَلعَنّْهُمُ النصوصٌ الشَّرعِيهُ التي 
تتعارض ومذاهيهمْ زّعموا أا مِنْ باب (التَقيّه) . 

)٠١(‏ - ملاؤا حياةً أتباعِهمْ بالمناسباتٍ الدَّينيّة الشَّرعِيةِ الزعومة؛ فأشغلوا سَاعاتِ 


Vo1 الخاتمة‎ 


أيَامهمْ في سائر الأيّام والشهور با شرع و َمْ ِنَ الأعيادٍ والاحتفالاتٍ الخاصّةٍ 
والأذكار والأورادٍ التي ل في أماكنّ رَعَمُوها مُقَدَسَةٌ . ذلك أنَّ (الشَّيعَةَ والصّوفِيةٌ) 
أقاموا مذاهبَهُمْ على تقديس أَيِمَيهِمْ وشيوخِهمْ في حَياتهم وبَعْدَ مماتهم . 
الأمرٌ الذي جَعَلَهُمْ يُبالغونَ في قذراتهمْ وتحصائصهم وتَصِرٌّفِهِمْ في الأكوانٍ» وفي 
مُلْكِ الله عا ومَكوته » ويَنْسَبُونَ كُمْ العجٍزاتِ والكراماتِ التي اعد ولا نحص » 
وغير ذلك مِنْ أنواع الل الذي حمل الأتباع على اعتقاد أن (أيِمَتَهُمْ وأولياءَهُمْ) قَدْ 
خخصّوا ببعض صِفاتٍ الرَبُوبِيّة والإلهيّة » فتهيًأوا ليتقديسهمْ وعِبادَتهمْ في حي اتهم وبَعْدَ 
ماهم رَجَاءَ كسب رِضَاهُمْ والفوز بالحُستى ؛ لأمهم آمنوا بان الوَيْلَ واهلاك لمن حالف 
الإمام والوَّي» واخسارة والبوارٌ لمن غَضِبَ عليه أُولَيِكٌ المَدَسُون ول يرضوا عنة . 
وقد حلَهُمْ هذا التقديس على ارتكاب الكثير منّ المنكراتٍ والبدع والضلالاتٍ» ف :- 
' - يدوا المشاهة وبنوا القِبَاِ على بور أَئِمَتهمْ وأوليائهمْ » وبا عليها المساجدٌ 
والرازات؛ 
- عَظّمُوا تلك الأماكنَ وتحصّوها بأنواع مِنَ الأذكار والأوراد والطّفوس التي 
رَعمُوها مَناسكٌ لتلك المشاهدٍ » وقد مُلَِتْ بالبدّع وأعمال الشَّرْكِ : مِنْ دُعاءٍ 
عَْرٍ الله تَعَالَ » والاستغاثة والاستشفاءِ والاستشفاع بالمخلوقينَ » والتّوسّلٍ يم 
وجَعْلِهِمْ وسائط بَيْنَ الح والَلق » والطَّوافٍ حول تلك القُبورٍ والأضرحة » 
وغير ذلك من المنكراتٍ السرعيَة والعقليّة . 
- شَترّعوا لأتباعِهمٌ الح والرّيارَةَ إلى تلك المشاهدٍ وتعظيمّها ء وجَعْلّها أماكن 
تقرش ا بان فاا عا و ل فنها ای ال والطاغات ال دو 


VoY 


ع 


وغيرٍ ذلك من الأقوالٍ والأفعال التي هي إلى ارك والوََيّةِ أقربٌُ منها إلى 
الإسلام والويانٍ . 


كما زعوا هَمْ تعظيمٌ تلك البلادٍ والبقاع التي هي محل اجتاع طَواغِيتِهمْ » 


ووَكْرٌ شياطينهمْ » با اخترعوةٌ هَمْ مِنْ صوص شّرعِيَّةِ في أديانهِمْ ومذاهيهمْ › 
ونسبُوها إلى مَنْ رُعِمُوهم أَيِمّة وأولياء وحتَّى إلى رَسُولٍ الله َك صوص 
ورواياتٌ فوح منها رَاِئْحَةٌ ا 
باسم الإسلام والإيمانِ والإحسانء ثم هَّ اعتقدوا أن ذلك مِنْ مُكمُرَاتِ الوت 
والسَيَّاتِ والخطاياء وهو الأمرٌ الذي مَا جاءً الإسلامٌ بل والأديان جميعًا ولا 
بعك الله 5 َال رُسْلَهُ إلا لمحاربته وإزالته مِنْ حياةٍ الحَلْقٍ والعبادٍ . 

1 إقامةً الأعياد والموالد العظيمة التي جود إليها مِنْ حتف البلاد » 
ويّتوافدون عليها مِنْ جميع الآفاتي » أعيادًا ومَوَالِدَ لا تنقطع طِوال أيّام السَئدَ 
حرصًا من الأفاكينَ والدّعَاةٍ الوضاعينَ على بَقَاءِ شيعتهم ومُرِيدمْ في شغلل 
ام عَنْ أي َيْءِ غير مذاهيِهمْ » يا قَدْ يكون سَيَبًا في فح أبصارِهِمْ وإنارة 
بَصائِرِهِمْ ومعرفةٍ الحقّ من الباطل والشَّرْكِ مِنَ التوحيدٍ . 


ويحرصٌ دُعاةٌ (الشّيعةٍ والصوفيّة) اشد الحرص على إحياء تلك الناسباتِ التي 
شَرَعوها لأتباعهم . فالرَافِضَةُتَستؤلٌ إحياء مُناسباتيمٌ التي صَبغوها بصبغة مأساوية » 
كمأساة قتل الحُسْنٍ مولن ويشعلونّ نارّها في تفوس (الشّيعَةِ) ا زادوه فيها وفي غيرها 
مِن مناسباتٍ مِنَ الكَذِب والغْلُوٌ ؛ ليجعلوا منها نُقطةً الانطلاق إلى شَحْنِ صدورهم 
بالحق والكراهيّة للمُسلمِينَ عام ولرجال الإسلام الأوائلٍ حَاصَّةَ » ولْيّدفعوا بهم إلى 


Vor الخحاتمة‎ 


رة الدائمة على دَولَةٍ الإسلام وتفريتق كلمة الُسلِمينَ وتشتيتٍ جمعِهِمْ وتبديدٍ 
ان 

وكذلك (الصُّوفيَةُ) تحرص دُعائهُمْ على المشاركة في مُناسباتهمْ ومَوالِدِهِمُ التي 
يحجُونَ إليها ويّشدّون إليها الرّحالَ مِنْ كل فج وصّوْبٍ » ويستغلون تلك التَّجمعَابٍ 
العظيمة في إحياء الشّركيّاتٍ والوَئَيّاتِ في تفوس وقلوب مرب يندم » ويحرصون كل 
الحرص على عَزْهِمْ عن أهلٍ الح » ويّثّ رُوح العَدَاوةِ بن أتباعِهمْ وين عام اسمن 
وأهل الحنّ منهم حَاصّة » بِحُجَة أن أهلّ الإيهانٍ والتوحيدٍ يبغضون الأولياء . وعَلِمَ الله 
أتهم لا يبغضون إلا ما يبغصة حَالِفهُمْ ومَولاهُمْ مِنَ الك والكُفْرِ والبدّع والأهواء 
النحرفة . وهكذا يُزيّنونَ ريدم وأتباعِهمْ ما يُتَقّرُهُمْ عَنْ أهل الإسلام والتوحيدٍ 
والعلْم والفضل . 

ولقَّدُ سامت هذه (المناسباتٌ) في تمكينٍ دُعاة (التََيّع والنَصَوّفٍ) مِنْوَضْع 
منهج مُتكامل يستخرقٌ أعمارَ أتباعِهمْ »ود َرّعوا فيها تعظيم ما ادن بو اللهتَعَالَ 
مِنْ بور وأماكنَ وبقاع من الأرض » واستبدلوا با تعظيم بيِوتٍ الله تَعَالَ» وما عَظَمَهُ 
لله عا ورول كه وشّرّعوا َمْ تلك الأورادَ والأدعيّة واحتفالاتٍ العزاءِ والموالِدٍ 
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التي شَحَنَتْ نَثْ صدورَ شِيعتهم » ومهم على الاستانّةِ في حب مَذاهِبِهِمٌ والانحراف 
عَنْ دين الله تحال » وعلى التضحية في سبيلٍ أُضُويِمْ وعَقائِدِهِمْ وأفكارِهِمْ » وعلى 
الولاء والامتثالٍ والإذعانٍ لكل طَواغيتِهمْ ولا يُمْلُونَهُ عَليهِم مِنْ أمر وي باسم 
المذهب راء وامتثالا أعظمٌ مِنْ ولائِهِمْ وامتشالِم لأمر الله تَعَالَ وأمر رَسْولِهِ يلل 


حتی آل أَمِرُهُمْ جميعًا إلى | ا : أيهم وأوليائهمْ أربَابًا مِنْ دون الله تَعَالَ » يَستحلّون ما 


”7 الخاتمة 


حرم الله حال ورسُولَه يكل » ورمون ما أحلّ اله تَعَالَ ورَسُولَّهُ يل طاعة منهم 
لأبايم أيهم وطواضيتهم . 

ومهذه (الطُقُوس الشيطائية نية لمقدّسةٍ عندهم) قك الزَّتَاوِمَةُ مِنِ امتلاك مَشَاعِرٍ 
أتباعِهِمْ وتّوجِيه حَاطفْتِهِمْ وإشباعها » ونجَحٌ دُعاةٌ الصّلالةٍ في تعطيل عُقَولٍ أتباعِهمْ 
وأفكارِهِمْ » وعَدّم اعتراضِهمْ على قَيْءِ ينا ثليه أساطينُهُمْ حنّى ا ظهر فيه الخطأ 
ال ل لا ار 

واا ج شا وار أنه نونك عل ها تار و اولان 
العواطفي التي ثُلامِسٌ فلو عاسم د 
في إشباع هذه الرَعْبَةِ ما َمل َم عَدَمَ إعمالٍ العقلٍ والفكر » وكَمَل هَمْ اء أتباعِهمْ في 
خطوق (التَشَيّع والتَصَوّفٍ) كالأنعام , لا يَفقهون ما يُدارٌ حَوْهُمْ » ولا عرفون ما يُراُ 
بق دعوت كل الوق + مدن ا | لعقليّةَ والفكريّة بالعواطفي والمشاعر 
الوجْدَانية التي لا تمتدون يا إلى سبيل » ولا يُميّرون بها بَيْنَ الح والباطل » ولا بَيْنَ 
الور والظّلماتٍ . 
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وأخبرًا أنوجّهُ ذه الكلمة إلى أهل الحنّ عَامَة » وإلى طلَبة اليلْم منهم وأصحاب 
الأقلام حاصَّة ؛ نَاصِحًا هَمْ وتحَذُرًامِنَ الانخداع بأساليب هاتينٍ الفِرقتَيِنٍ الضَّالَئَنٍ 
(شيعة وصُوفيَة) ومن مناهجهمٌ التي يستدرجون با عَامَةٌ (أهلي الستَة والجماعة) 
كْنَبُمْ وطلبة الم منهم خَاصّةٌ» فأقول : 

أو : ما يتعلق (بأهل الرفض والتَمَيْع) 

لقَدْ داب (دُعاةٌ ليع وعلماؤهُمْ) على تَردِيدٍ الشَّعاراتٍ البَرّاقَةٍ والمتافاتٍ 
والصَّيْحَاتٍ في مُولََاهِمْ طبهم » وإقامة مهرجاناتٍ كَلاميّة حطابيّة يتتباكونَ فيها على 
حال المُسلِمِينَ : ومَزْقِهِمْ إلى أحزاب وفِرَقٍ شت جمعَهُمْ وبَدَّدَتْ فُوَتجُمْ ومرَّقَتْ كَيامكم 
وَوْلتهُمْ . َم يُظهرون لأتباعِهمْ حََاصّةَ » وللسُذّج مِنْ عَامةِ أهلٍ الإسلام » بأتهم كانوا 
ومازالوا الذَّعاةً الحقيقيين لإعادة امُسلِمِينَ إلى وِحْدَتِمْ ونع كَلِمَتِهمْ أمام أعدائهخ . 

ولقَدْ أكثرٌ (دُعاة الرَمْضِ) في هذه الام مِنْ رَفْع هذه الشّعاراتٍ الكاذبة والكلماتٍ 
الجوفاء ؛ سترًا لباطلِهمْ » وإخفاءً لمساوثِهمٌ الَّاريخيَةِ والاجتاعيّةٍ والدّييّةِ» وتَرويجًا 
معتقدَاتهمُ الفاسدة بَيْنَ عَامّة الْمسلمين . 

وقَدٍ اجتهدوا في سبيلٍ هذه ا لمكيدة» وواصلوا عَمَلْهُمْ دون كَل أو مَلَلٍ » حتنّى 


> شعي 
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قکنوا وتّجحوا في كسب عَدَدٍمِنَ العلَاء وكتاب الْمسلِمِينَ » بَعْدَ أن حَدَعَوهُمْ بتلك 


۷ التصيحة 


الشّعاراتِ الكاذبة و الدُموع الباردة التي يسكب وتها بلا حَياءِ عِنْدَ التّباكي على وِحدَةٍ 
المسلِمِينَ وعِرَِّمْ وما آل إليه أَمرُهُمْ مِنَ التََرّقِ والتَمَزْقِ والضَّعْفٍ . وسَقَطَ مَنْ سَقطً 
مِنْ مَوْلاءِ العُلَاءِ والكُئَابٍ في مَصائدٍ ومكائد الرَّافِضَةِ ؛ لغفليَهمٌ العظيمة » وجَهْلِهِمْ 
اركب في معرفة حقيقة الرَّْض والتَشَيّ وأ هله » ولجهلهم بمعرفة وَسَائِلِهِمْ الخبيثة في 
نَشْرِ ديهم الباطل . 

إن (عُلَاءَ الرَافِضَةِ) قد طربوا قرحا بهذا الكش هذا العَدَّدِمِنْ مَوْلاءِ الَقَلِينَ 
الذين انخدعوا بشعاراتهم في (دعوى التقريب) وغيرها من الدَّعاوّى ؛ فعقدوا عِدَةَ 
اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ معهم مََخَضَتْ عَنْ إنشاء (جمعيّةٍ) اعتبروها كَسْبًا عظيً) وفَورًا 
وانتصارًا هَمْ على أهل الس » وهي في حقيقتها وواقعها مَهَرَلّة وب وريه » ولكنهم 
أضافوها إلى رَصِيدِهِمْ في أسالي تضليل EE‏ وكُنَابيِمْ وأصحاب الأقلام 
منهم» وفي التعْوية الساملة على مَساوئ الشَّيعَةٍ في لتاريخ الإسلامي كَل 1 

وذ وَضعوالهذه (الجمعيّة) اسم «جمعية التقريب بَبْنَ المذاهب الإسلاويةا ؛ يروج 
على أهل الإسلام » وكأنَ القرقّ بَيْنَ الشََِةٍ والشئَة كالفرْقٍ بَهْنَ المذهب الشَافِعيٌ 
والمذهب الحنبيٌ مِنْ مذاهب أهل اسن . وهي في وَاقِعِها (> جمعيّةٌ) دف إلى تييع 
َذْعَبٍ أهل الست وروج أهلو منة يتا فشيثًا والخول في حظيرة ال بم والرّفُضٍ 

رذج لسر جيه لقني ررفاة واج هونا فيك املس اليا قل 
ملم عَيور على وينو ولص لةٌ» ون جنه في سبي تحقيقٍ هذه الغاية يكل ا 
يَستطيعٌة » وأنْ بل ما مته مِنْ جُهْدٍ وتّفس ومَالٍ . 


وجب أن يكونَ هذا الاتحادُ على احق والهدى » وعلى أساس التَمشّكِ بكتاب الله 


التصيحة 1 /اةبا 


0 


02004 و يزان - 5 4 
تحال وسُنَه تيه يا » انحادٌ يقومٌ على عقيدةٍ سَلَفِ هذه الأمَةَ ومنهجها في الدّين والحياةٍ 
3ےہ رص رم 


کا أمرّ الله تَعَالَ في کتابو العزيز فقال: ‏ وَأعْتَصِمُوأ عسل آلو يسيع ولا تمر 4 , 
وكا ته رول الله يكل بقوله : ركت فِيكُمْ ما إنٍ اعتصمِتُمْ بو لن َضِلُوا أبدًا : 


كنات الله وش ی" 3 
وخدة اث فرط بشيء مِنْ 1 صُولٍ الدّينِ وما عُلِمَ منة بالصرورة ولا نناز عن لا 


سے واس 


وَحْدَةٌ تقوم على الطَّْنِ في كتاب الله حال وني سن حبيبه ومُضْطْفاء كه ولا تقوم على 
اسر بالله » ودُعاء غيره مِنَ المخلوقينَ في السَرّاء والضَّرَّاءِ » وتعظيم القبور والسّجودٍ 
لها والطّوافٍ بها » وسؤالٍ الأمواتٍ ما لا يقدرٌ عليه إلا الله تبارك وتعال » وتقديس 
لبر واتخاذهم أربابًا وأندادًا من دون الله تعا » ولَمْن سلف هذه الأَمّةٍ وات 
المؤمنِينَ وتكفيرِهِمْ والبراءة منهم , ولاتقومٌ على العو العظيم في عَميٌ بن أبي طالب 


27 


وبعض ولد رَضِيَ الله نهم جميعًا - وغيرٍ ذلك مِنّ العظائم وَالُوبقاتٍ نما قَصَّلتُهُفي 
ثنايا هذه الرّسالة . 

إن هذه دَعُوةٌ إلى الانسلاخ عَنْ ِن لله تحال والگفر َا جاء بو رَسْولَه ية 
وليسث دَعْوةً إلى وحْدَةٍ إسلاميّة كا يَرْعُْمْ أهلّها . فلا تغتروا ببكائهم ودم مُوعِهِمْ ‏ ولا 


بِصراخِهِمْ وعَويلِهِمْ على ما حل بالإسلام وهل . فإئهم والله ! سَبَبُ کل بَلاءِ وگار َة 


(1) سُورَةٌآلٍ عِمْرَانَ» مِنَ الآية : )1١7(‏ . 

(۲) حديث حسن بشواهده. رواه الحاكمٌ في «المستدرك» , كتاب العِلّم » في خطبته يكل في حجة الوداع (۱/ ۹۳) مِنْ 
حديث ابن عباس . انظر (السلسلة الصحيحة : 4/ المقدمة : الصفحة : ط)» وأيضًا (الصحيحة : 4 / 701 سطر 
٠)٩‏ و(التعليق على هداية الرواة ٠١١ - ١5٠ /١‏ حاشية رقم )١‏ . كلّها للإمام الألبان . 


VoeA‏ اة 


ت 


ع بالإسلام وأهلو» وإنهم أ جيذ التمثيل (التَمَاقٌ) َمِل الأدوار العارضة 
امنناقضة » فهم أَحْمَاد مَنْ ل ان وأهل یتو نم بگی عليه » فقد قال ُمْ (عبلِيُ بن 
الحْسَيْنِ) : «مَوْلاءِ يَبْكينَ عَلينا! فْمَنْ فتلا ؟» 

إن هذه أ 2500 -عَليهم إظهار 
جلاف ما يُْطِنوئه حاص عِنْدَ الاجتماع بِمَنْ يحالِفهُمْ ني افر والاعتقاد» وتوب 
عليهم التظاهرٌ بموافقة المُالفِينَ في سبيل الوصول إلى غَايابِهمٌ الخبيئة » فاليَّقيّةُ هي 
التق اعا في تأويلٍ وتفسير الأحداث التَاريْيِّةِ والاجتاعيّةٍ والدّينيَّةِ التي تدم 
مَذَهبَُمْ وأُصُوَكُمْ (كبَيْعةِ عَنّ) للخُلفاء قبلهُ (أي بكر وعُمَرٌ وصُغَانَ) #فغہ» وعدم 
Te‏ ري حال a‏ اماك كيين 
تَنازلٍ اخسن يُحَاوِيَةَ يفطم » وغيرها من الأحداث التي لو نمسر اة لكانث مِنْ 
أوضح الأول على بُطلانٍ هذا اكَدَمّبٍ الْنْحَرفٍ . 

فكيف نتّحِدُ مع مَنْ هذا حَاهُمْ وهذا دِيّْهُمْ ؟ وعَلَام تَتَحِدُ ؟ هل على (كتاب الله) 


o 


الذي بَيْنَ أيدينا الذي يَعتقدونّ تَحريمّهُ » أَمْ على (مُصحف قاطمة) الذي يَزْعمُون آنه 
عِنْدَهُمْ ؟ ألا فانتبهوا واستيقظوايا قوم قَبْلَ الفوتٍ ! 

إن (دُعاً الرّفْض) يُرِيدونَ مِنْ (أهل السّنَِّ) انال عَنْ مُعتقد تقداتهم وَأْضُوهِمُ التي 
جا ا رشول ان 196 ور توانر امل ا أذ لؤين أولا بان الج الاي 
الإسلاميّة في الفروع .ثم 3 بَعْدَ ذلك يكشفون عَنْ عَايَةِ رى » وهي أنَّ هذه المذاهبّ 
عروفة بين امل لشي مي ر مِنِ اجتهاداتِ بعض الفْقَهاءِ والعلََّاء الذين يصح منم 
الوقوٌ في الخطؤ في حين أن تّيم هو مذهبٌ أهل البَيْتِ وليس فيه إلا اجتهاداثُ 
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النصي لتصيحة ۷0۹ 


الأَئِمّةِ » وهُمُ الذين عَصَمَهُم الله تحال برَّمِهِمْ » فلا يَصَدُرُ منهم إلا اميق والصوابٌُ» 
وما كان حَقّا وصوابا أحق أنْيَبعَ » ومَنْ كان معصومًا عَنٍ الخط] والزّكَلٍ أحقٌ أن 
يقتدى به ويِتَّحَدَ إِمَامًا . 

هذه هي عَاينُهُمْ وهَدَفهُمْ » وهذا ما يُرِيدهُ مَؤلاءِ الدَّجّالون الذين أفادنهم هذه 
الدَّعوّى في كشب بعض آهل العمل مِنْ کناب أهل السُّنَِ و أقلا يهم . كا ج 
(الرَافِضَةً) في إفناع عَوامّهِمْ وعَوْغَائِهمْ بأن مَذَهبَهُمْ هو الدّاعي إلى الوِحْدَةٍ الإسلاميّة » 
وأنّ أهلّ السّنّةَ لا يستجيبونٌ , ولا يُريدون للإسلام والْسلِمينَ الور واكَجْدَ والاتحادء 
بل ريدو 3 له التعزق وَالتَمَرّوَ 1 

وقد قام (الدكتور عِرْ الدين إبراهيم) ‏ وهو مِنْ أتباع (جزب) يَرْعُمُ هله أتهم 
دروا أنفسَهم للدّعوة إلى دِينٍ الله ونر الإسلام في أرض الله تَعَالَ - بتأليفي رسالةٍ 
بعنوانٍ «موقفي عُلَماءِ المسلِمِينَ مِنَ السيعَة والنَّْرَةٍ الإسلاويّة» » مها (الحكومة 
الإيرايةُ) وطَبَعَتٌ منها آلاف الخ ووزَّعَنْهِا في أوساط (أهلٍ السّئَهِ) ؛ روا 
لمذاهيهم ومييعَا لمواقفي أهل الحقٌ . 

* كتب (الدكتورٌ) يتباكى ويرثي حال الام الإسلاميّة وتَفرّقها وضَعْمّهاء ثم 
عقدَ جميمَ آمالِهِ وأحلامه وخيالايِه على ما رَعَمَهُ قيامَ النَّوْرَةِ الإسلاميّة في (إيرانَ) . 
حيثٌ نها لزلتِ الغربَ والأمبرياليةٌ والصّهيونية العامة التي اجتمعث على وَأ هذه 
الحركة وإيقافٍ مَدّهَا ب أُوتِيَتْ مِنْ قفوو ومر ودَمَاءٍ ومَالٍ وغير فجنَّدَثْ لذلك 


منها على حَذٌ َعم (الدكتور) ما قام ويقومٌ به « طابورٌ ضحم مِنْ وُعَاظٍ السّلاطينٍ 


دوكلا التصيحة 


ره 


الذين جَتَدَمُْمُ الأنظمة الطَّاغُوتةُ في هذه المؤامرة الصهيونيّة »» فيَوَلَوا ك الف على 
عد وة ت وعى بيان الفارقة ولخا يان المت وَالكْيْمة و الاي أصول كل فريق 
يا هو على حَدٌَ قَهْمو وعِلْمهِ ورَعْوِهِ تفريق للأمةِ الواحدة وإضعاف لقُوَّها ووخدتهاء 
ابا اداه جك O‏ 


07 
ا ۰ کک 


مركب ي دين ۾ تَعَالَ » قَصَحَ به نفسَهُ » وفضح أعلامًا وقادةً في حركته وحزبه الذي 


لذ كتبٌ كتابٌّ هذا دفاعًا عَنٍ (اللو رة اخم وع مدهت ب التَشيّع ودين الشَّيعَةٍ 


الإِمَامِيّة الرَّافِضَةٍ . 

* ذكرٌ الدكتورٌ جهود قادة (حركة الإخوانٍ الُسلمِينَ) في التقريب بَيْنَّ المذاهب 
الإسلاميّة بزعمو ويرّعوِهمْ » وإنَ أَوَلَ مَنْ أسّسَ هذه الجماعة أو الجمعيةً اثنان : هما 
(حَسَنٌ البَنّا) رئيس حركة الإخوان امُسلمينَ» و(ححَمَدٌ لقم أ حَدٌ أَيْمَةِ السّيعَةٍ) الذي 
كان يَنِْلُ ضَيْهَا على (مركز الإخوان) في القاهرة . 

٭ وذکر الدكنورٌ في (ص 19 ن رسالية) أقوالا لإمام ركهم وزيهم (حسَن 
البَنّا) » منها قولّه : « اعْلَمُوا أنَّ أهلّ السّنّة والشَّيعَةَ مُسلمونّ تَمعْهُمْ كَلِمَةٌ (ا إِلَه إلا 
لله وأ تُحَحَدَا رَصُولُ الله)» وهذا أصل العقيدة والسّنَةُ والشَّيعَةٌ فيه سَواءٌ وعلى اقاي 
نا الخلا بينهم| فهو في أَمُور ِنَ اممْكِنِ التقريبٌ فيا بينهها» . 

* وذكرٌ في (ص١1)‏ أن السَّيعَة كانت كنتمي إلى حَرَكَتِهُم | كان الأمرٌ في العراقي 
وغيره اران رات صَفوي أَحَدَ نة الشَّيعَة) التقى ب(مصطفى السّباعي) الذي 


اشتكى الحفوة بَيْنّ [جماعة] الإخوانٍ والشَيعَة في سُورياء فقام (نوابٌ) تحطيبًا في أبناء 


ار 


التصيحة اكلا 


مله ائًِا: دمن اراد أن يكو جَعفريًا حقيقيًا فليَنضَعٌ إلى صُفُوفٍ الإخوان الُسلِمي» . 
* وني (ص١؟)‏ احتجٌ بَحَمَدِ اماي الأزهري العقلانٌ الُعاصر) الذي قال ما 
لَص : « فإذا المُسلمونَ قسن كبيران شِيعةٌ وسَئَةٌ » مع أن الفريقينٍ يُؤمنانٍ بالله وَحْدَّهُ 
وبرسالة مح يل ولا زد أحدُّهما على الآخر في استجماع عناصر العقائد التي يَصْلّحُ 
بها الدّينُ وتلتمسُ التجاة ». 
* وذکر عَنِ (المَّرْايٌ) في (ص۲۲) أنهُ كان له عمل دؤوبٌ ومُتّصِلٌ في (دارٍ 


2 


التقريب) في القاهرة حيثٌ صَادقٌ كلا من (حّد تقي القمَيَّ وتُحَمّد جواد مغنيه) . 
فنا له ولا ناعداهده الصَّدَاقَةٌ والأخوة, 

* وذكرٌ عنة أيضًا في (ص ١‏ ”) قول : « فإنَّ الفريقين يُقيمانٍ صِلَتَهما بالإسلام على 
الإمانٍ بكتاب الله ون رولو ويتفقانٍ اتفاقًا مُطلقًا على الأصُولٍ ا جامعة في هذا 
اين » فإذا اشتجرَتٍِ الآراء بَمْدَ ذلك ؛ فإنَّ مذاهبٌ الْمسلِمينٌ كُلّها سواء في أنَّ 
للمجتهدٍ أَجْرُهُ إنْ أخطاً أم أصاب » . 

ولا أدري هل يِجهلٌ أم جال (العَزالٌ) ؛ فيَرْعُمُ أن (السّنَهَ والشيعةٌ) يتفقانٍ في 
الأصُولٍ ا جامعة , وأنَّ الخلاف بينهها مِنْ باب الاجتهادٍ المأجور عليه المخطيٌ منهما ؟ 

أينَ (العَزال) مِنْ عَقائد السّيعَةٍ وأصول الشَّيعةِ في الإمامَة ومصادر التشريع مِنْ 
كتاب وسُنَةِ » وغيرها مِنْ مسائل الإيمانٍ والاعتقادٍ التي قَذ كرت طَرَفًا منها في 
رسالتي هذه وأشرثٌ إلى حقيقتها ودورها الخطير في الإجهاز على الإسلام واُسلمينَ ؟ 

* نّم ذكرٌ الدكتور في (ص ۲۷ -۲۸) عَنْ أستاؤه (سميح عاطف الزين) الذي 
ل كتابًا ناق فيه هذه المسألةً فيقول : « ولا أخفي عليك أا القارئ الكريم أنَّ 


خف التصيحة 


الذي دعانا لتأليفٍ هذا الكتاب هو التفرقةٌ العمياءً الحاصلةٌ في مُجتمعنا اليومَ » وأخصّها 
التفرقة الواقعة بن اسيم الشيعيّ اسم ا لس » والتي بحب أن کون قد تبرت مع 
بر اجهل » ولكن مع الأسف مازال ها بعص الجذور في الثفوس المريضة » . 

هكذا يرى هذا (الأستادً) أن التفرقة نشأث مع الجهل الذي كبر رَعْمِء ولا 
أدري هل يَعْلَّعُ هذا (المخدوعٌ) أنَّ عُلَاءَ الأَمَةِ الأعلامَ هُم مَنْ أحدثوا هذه التفرقةٌ في 
القرونٍ الأولى مِنْ دول الإسلام وع رو نا رأوا مُفارقة ومُباينة (دينٍ آهل الرّفض) لدينٍ 
الإسلام والتوحيدِ . ولكتنا نعلمُ أن (دُعَاةَ التقريب) ما ظهروا إلا في هذا القَرْنِ الذي 
عَرّ فيه وجوة العلا وَل » وساد اجهل والهوى » واتَّكَدٌ غالبُ الاس -وحخَاصّة 
الجماعاتٍ الإسلاميّه ‏ رُؤوسًا جُهَالَا يقودون الأَمَةَ والشَّباب إلى ما يكُنْ عليه سلف 
هذه الأمّةِ وأتمّئُها الأعلام . 

* ويختمُ الدكتورٌ هذه الثقولاتٍ فيقولُ في (ص 4 *-0*) : « وبعدٌ : فإذا كان هذا 
رأيٌ : ( البنّاء وشلتوت » وأبي زهرةً» والعَايٌ والتلمسان » وفتحي يَكَنْ » وأنور 
الجندي » وعَبدٍالكريم زيدان» والشّكعة , وخلاف » والبهنساوي؛ وسعيد حَوّى ‏ 
وواني » والأعظمي» والمودودي » وحسن أيوبٌ » ومشايخ الأزهر » وغيرهم مِنْ أعلام 
الُْسلِمينَ وقادتهم) ؛ فراذا تعني (الأصواتٌ الغريبة) التي نَسمَعْها ِنْ وقتٍ لآخرٌ تدعو 
لتَكْفِيرِ وإشعال نار الفَْةِ» . 

* م نقلّ في (ص 0 ") عن شيخه شيخ (العَرَايُ) قولّه : الحساب مَنْ تُنتعل هذه 
الإشاعات ت وتُلْقَى بَبْنَ الأغرار ؛ ليسوء ظَنْهُمْ بإخوانهم ؛ وقد يسو ظَنهُمْ بكتابهم ١‏ . 
* وفي الصفحة نفسها ينقل عَنْ أستاذو (راشدٍ الغنوشيّ) زعيم الحركةٍ الإسلاميّ 


في ونس قولة : ١‏ وأنْ يستعاضّ بالمشاكل ال حقيقيّة الوافعيّة بمشكلات وَعْميِّ كالصّراع 


و 


بَْنَ السَنَة والشّيعَةٍ » وا مذهبيّة واللا مذهبية » وا للف آم السَّلّفٍء علي أم مُعَاوِيَةَ ؟» 

نعم والله ! إِئّها (أصواتٌ غريبة) تلك التي تَضْدَعٌ بالحقٌ ‏ وبين خب وكفرٌ 
(الرَافِضَةِ) وسلسلةً مؤامراتهم ضِدَّ (أهلٍ اشن ودين الله تَعَالَ» وتا مِنْ عُرَبَةٍ 
الإسلام التي احبر عنها سول الله کل بقولو : « بدا الإْلامٌ غرِيبًاء سود گا بَا 
ریا ؛ قطُوبَى للْْربَاء» ” '"؛ وصدق كله ؛ فلقَد عَادَ الإسلامٌ ریا كما بَدَا» فالحقٌ 
غَرِيبٌ ومُدْكرٌ » والباطل هو المعروف لِكَثْرةٍ أهله وحزبه . 

* نم رَدّفي (ص5”) عل مَنْ يَرْعْمُهُمْ أصحابَ الأصواتِ الغريبة» أو كما يّسرى 
شَيْحُهُ (القَزاقٌ) أمثم يفتعلونٌ الإشاعاتِ ويّلقونها على الأغرار » أو شيِخْهُ (الغسوشي) 
أئهم أصحابٌ إثارة المشكلات الوهميّة مِنْ ¿ أمثالٍ (محبٌ الّينٍ الخطيب » وإحسان إلهي 
ظهير) رَحةٌ لله عليه . 

وهذه هي ت الإسلام وَالُْسلِمينَ » رووس جُهّالُ لا ي رّقونَ بْنَ الح والباطل» 
ولا يُميّرون بَِنَ ايب والخبيثء ولا ب ال والشيَةٍ. فإ لله وإنا إليه راجعونٌ . 

« قم انتقل الدكنورٌ في (ص۲٤)‏ إلى بيان موقفو وموقفي أسائذيه ورُعمائه من 
(لَّوْرَةٍ الإيرانية) التي وَصَقّها بقوله : « فأيقظث رُوحَ الأّةِ الإسلامية » . 

© وذكرٌ في الصشحة نفيمها عَنْ أستاذو (عصام العطاٍ ) أحد الرُعياء التَارَييينَ 
ارم نه كنب كتابًا كاملا عن تاريخ الور و» ووقف بجانبها مُوَيّدَا 


ر0 Es‏ ب بيان أن السلا بد بدا غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غرِيًا. .رقم (۳۲/۱٤٥‏ . 


۷1٤‏ التصيحة 


وأنّهُ أرسل بَرقيّاتٍ اليد والتَيَةٍ رارًا (للخُمَينيٌ) . 

* بن في (الصفحة نفسها) موقفَ (جاعة الإخوان الْمسلمينَ) في (السودان) 
الذي وَصَفَهُ بأنَهُ كان مِنْ أروع المواقفي التي شهدها العَواصِمٌ الإسلاميّةٌ ؛ حيث خرح 
(الإخوانٌ) بمظاهراتِ التأييدِ» وأنَ زَعِيمَهُمُ (الدكتورٌ حَسَنًا الاي شاف E‏ 
(الَمَيييٌ) وأَعْلَمَهُ تيده له . 

3 م ذكرٌ في (ص "!4 ) ما كان مِنْ رَعيم الحركة الإسلاميّة في (تونس) الأستاذ 
(الغنوشيٌ) الذي كتبّ مُرشّحًا إمامهُ (الحمَيْنِيّ) لإمامة المُسلِمنَ » والذي كتنب بقلمه 
عن الاتجاو الإسلاميٌ ا « تبلورٌ وأخدّ سكلا واضحًا على يد : الإمام 
الا ء والمودودي » وقطب. والحمَيِنيَ مَل اَم الامجاهاتٍ الإسلاميّة في الحركةٍ 
الإسلاميّة المعاصرة ») . 

« َم بين في الصفحة السابقة موقف (الإخوان) في (لبنانَ) والذي وَصَمَّهُ بقولو : 
«كان مِنْ أكثر المواقف وُضُوحًا وعُمْقَا » فقَدْ وقف الأستاد فتحي يكن ومجلةٌ الحركة 
«الأمان» موقا إسلاميًا مُسَرّنا » وزارَ الأستا يكن (إيرانَ) أكثرٌ مِنْ مَرَوِء وشار في 
احتفالاتما ‏ وأَلْقَى المحاضراتِ في تأبيدها » . 

* تم نقلّ في (ص 4 4 ) (قصيدةٌ) لأستاذه (يُوسفَ العظم) يدعو فيها إلى (مُبايعةٍ 
الْحَمبيٌ) 2 فقول 

بِالحُمَيْنِيٌ زعيمًاوإمام هَدَ صرح الظلم ا يخشى السام 
قدمنحناةوشاخاووسام مِنْ ماتا ومضيناللامام 
نُدَمّرٌ الشَّرْكَ ونجتاح الظلام لِيَعودالكونُنورًاوسلام) 


التصيحة ل۷ 


* وني (ص٤٤)‏ بى موقف (حركة الإخوان الُسلمينَ) في مِطْرّ » وهو لا يختلفُ 
عَنِ المواقفي السابقة 

* ئه بَعْدَ ذلك في (ص”؛ )٤۷-‏ بن موقفت (التنظيم الدّوليّ للإخوان) الذي 
أصدرٌ بيانًا ميد لخبي تيو » والذي صنت فيه غير الؤيدين للشو و الحُمَيْيّةٍ 
إلى أربعةٍ لا خامس هم : « لما مد ! يسنَطِمْ أن يستوعبٌ عَضْرَ الطُوفانٍ الإسلاميٌ 
ومازال يعيش زمنَ الاستسلام .. وإمًا عميلٌ يتوسَط لمصلحةٍ أعداء الإسلام ... وإنا 
مُسْلعٌ إمعةٌ جر که عبر يره ... وإمًا مَُافِقٌ يُدَاهِنُبَدْنَ هؤلاء وهؤلاء » . 

اه م ؟ هكذا يزعم أنّهُ لا خامسٌ هؤلاءِ 
لا عقلة وُه عة لا يستوعثُ (صِنًْا تحامس) بعك عر هذه َة المشبوهة) 
على الإسلام الح » وخطر (التَشيّع) على الإسلام وأهله ؛ صِبْفٌ يَعلمٌ عَقاقِد السيعَةٍ 
الرَافِصَةِ ودسائسّها » ويرى التاريحَ الإسلاميّ أمامَة بها فيه مِنَ الويلاتٍ والفِمَنِ التي 
کول ك رها الشَّيعَةٌ الرَافِضَةٌ على م مر التاريخ . 

SS 
ولَوْرَة ييي كور‎ ٠: عأامتهم (أبي الأعلّ المودودي) التي يق ول فيها‎ 
6 والقائمونَ عليها هُمْ جماعة إسلامية ا‎ 
وعلى جميع المُسلِمينَ عَاَة وا حركاتٍ الإسلاييّة حَاصّةٌ أ ويد هذه اة عاو‎ 
. › معها في جميع المجالاتٍ‎ 

* وَيُعَلّقٌ (الدكتورٌ) رَافِعَا عَقيرتَهُ قاد : إن هذا هو الموقف الشرعي مِنَّ 
الوْرّة الإسلاميّة كما يطرحة المودوديٌ » وليس ما يطرحٌةُ وعاظٌ السَّلاطِينٍ السعوديينَ 


۷٦‏ التصيحة 


وغيرهم مِنْ آراءِ الفة لِمَْوَى المجتهد الكبير » . اه . 

فا مودودي عِنْدَهُ (يجْتهدٌ كبيرٌ) » وموقفُةُ هو (الموقفٌ الشّرعييٌ) الذي يدعو فيه 
جميعَ المسلِمينَ لتأبيدٍ (لَوْرَةِ الحمَينِيّ) والتعاون معها ؟ 

والحمدٌ لله عا الذين حَدَلَهُ وخذل أصحاب هذا الفكر الظَّلامِيٌ بالموقفي الحقٌّ 
الذي وقفه العلماء ءالأعلام في أرض الإسلام والستةٍ تة أرض (اخَرَمَئنٍ ن الشر يبن المملكة) 
وغيرها مِنَ البلادٍ الإسلامِيّة الذين أي الله م مم ديت ورفع مم كَلِمَنَهُ ورد كيد الحُمَيْنِيٌ 
وأبواقة مِنَّ المودوديٌ وغيره في تُحُورِهم وكَشّفَ ضَلاهُم وانحراقهم . 

أن هؤلاءِ العلماء من «الطائفة الظاهرة الَنصُورةٍ التي لا يها مَنْ حَالمَها ولا مَنْ 
ذا » التي أخبرَ عنها رَسُولُ الله له ل آما أمئالٌ هذا (الدكتور الجاهل) ومن نقل 
عنهم ِن أساطين وقادة (حركة الإخوان) ؛ فقد تسلّطوا على الشباب لشم في أنحاء 
العام ب يَقودُوبهم إلى مهاوي الرّدَى والهلاكِ ومحالفة الحقّ واهدي . 

وسوف يأتي اليم إِنْ شاءً الله الذي يثورٌ فيه الشَّبابُ الْْلِمُ على هذه الرؤوس 

وة من الم الشّرعيٌ ا حل ومِنْ ميراثِ البو الصّافية ويحَطّمُوتهاء ليسول قيادة 

الشباب والأمَة َة أعلامٌ يقولون بای وبه يَعدلونَ » ويكونونَ على نور من الله تَعَالَ 
ويرهانٍ م من دنه وشَرْعِه » ويومئطٍ يضر الله عا دين الإسلام وأا ة الإسلام . 

كيف يُريدٌها (الرَافِضَةٌ) وحْدَةٌ إسلاميّة بينهم وبَيْنَ (أهلي السّئَه) في حين أنّهم 
مُتفرٌقون فيها بينهم إلى فرق وأحزاب تَعْصِفُ با الأهواءٌ والسَّهُواتُ والبدَعٌ والرَدَائلُ» 
ويُكَفرٌ بَعضُهُمْ بعضًاء ويَلْعَنُبَعضهُمْ بعضًا؟ 

وكيف يدُعوننا إلى الوِحْدَةٍ وهُمْ عَاجزون عَنْ تَوْحِيدٍ ِل صُفُوفِهِمْ وتجميع فِرَقِهِمْ 


ا 


وهل مَنْ قد الوخد والانحاة ومَزّقَ إلى أكثر مِنْ (سَبْعينَ عن فَْقَة) يُكَفْرٌ بعضها 


بعضًا ؛ هل ينك بطي ارخ بل زوين ةن ال لين ولك ؟ 


و 


ألا قلينتبه الغافلون ويَستيقظ التائمون قبل الوقوع ني أَوْحَالٍ الكُمْرٍ وا لنقاق . 


شانيا : ما يتعدق (بالتصوف) 

أا (الصوف) ؛ فإتهم يعتبرون أَنفسَهُمْ مِنْ (أهل الس والججَاعَةِ) » وهكذا 
يُصوّرونَ لتاس » فلا حاجة لم إلى مُشاركة وام في الدّعوة إلى الوِحْدَةٍ والاتماد . 
وإ عا خُر في النفس أن الكثيرٌ يمن أهلٍ الم والفضل من أهلي الس وا لجاع 
يَعتبروتجُمْ كذلك » فإنالله وإنا إليه راجعون . 

وقد مَك َا )ين إجادة ؤرم في لامر بأئهم ين (اهلي الشئّه) : 
بل مِنْ زُهّادِهِمْ وعَبَادِهمْ وصَفْوَجِمْ ؛ فاخترعوا , بعص الرّواياتٍ السَّنيَةٌ التي وهم 
انتساهمْ إلى (السَنة وا ماعة) » والتَقِيدَ بالكتاب والستَة . 

وقد منوا أيضًا مِنِ استدراج كثير مِنَّ اللا والكْتَابٍ وحِدَاعِهِمْ » الأمرٌ الذي 
ل ي امل ر متهم أفاريل الشوفة الل اعد لامر رر عل الافرل 
الأخْرَى في اگم والمواعظ والزّهدِوالوَرٍَ وغبرها ئ اله اأنحرفون ِن باب اللي 
e‏ 

م إا الحكمَ والمواعظ والح والإرشاة فر إنسان عام قول e‏ 

والأديانٍ ويَتمُون به ويتناقلونة عَنْ أحبارِهِم ورُهبِانِمْ وصالجيهم في ل ر ا 


و 


Y۸‏ : النصيحة 


يَتنائلُ هَوْلاء العُلَاءُ والكُتَابُ أقاويل الصّوفيّة وكأتها قَريدةٌ عَصرها ووَّحِيدَة دَهْرمَاء 
حى إنَبَعضَهُمْ عِنْدَ اضطرارو لذْكِرِ بعض أقوايهمُ المنحرفة يلجأ إلى التأويل والتسويغ 
ويبحثُ عَنْ وجوو المعاذير ؛ تَعظيًا منهم لأهلٍ التَصَوّفِ » وربا نيهم بسذاجة 
وعَفْلَةٍ أن تلك الأقوال لَيَقَلُها أصحابا وإنّا هي و مث عَليهم وأُضِيَتْ إلى الثَرَاثِ 


الصّوقٌ تشويبًا وتنفيرًا . وهذه هي الطَامّةٌ الكرَى حيثٌ قَدِ استقرٌ في فوس هؤلاءٍ أن 
لوك أل دا وأعظم حال يي الوقوع في بمضي الأخطاء صغيرة كانت أم كيرة ؛ 
لاعتقادِهم أنَّ أل التَصَوُفِ اناس س مُصْلِحُون لا يَصِدْرٌ منهم إلا ما فيه الذي والضَّلاحُ 
والواقعٌ أتهم هُمٌ المفسدون الصَّالُون » ولك أكثرٌ الاس لا يعلمون . 

م لا أدري لماذا تُوصَفُ كُفْرِيَائهُمْ ورَنْدَقَائجُمْ وَحَدَهابأتها مدسوسة »مع أن 
ا ل ا ا قذي 
وحديثه . وما السَّلّْحُ في واقعو وحقيقته إلا الكفْرُ الضَريحٌ والجرأةٌ الع لعظيمةٌ في دين الله 
تَعَالَ . وذ رَّعَمَ الصوفية أن المَطْصَ والكُفْرَ أحوالٌ تَصدُرُ عنهم في حال وهم 
وغَبْبتِهِمْ وسْكْرهم وفنَائِهِمْ وفقدانٍ شُعورِهِمْ تلبيسًا وتمويبًا لترويج الكفر والضلال . 

والذي يُؤْسَفْ له حَمًا أن يَعتذِرَ بعص عُلََءِ آهل السّنَةِ وكُنَابمْ عَنْ اوليك 
اممنحرفينَ بمثْلٍ هذه الاعتذاراتٍ السَْطَانيّة التي رَوَّجَ ها دُحَاٌ لصوف . ول لا تكون 


24 وي 0 


أقواهُمٌُ المستقيمة في ظاهرها قَدْ قيْلَتْ في حال سُكرِهِمْ وَغَْيتهِمْ » أو تكون قَدْ دست في 
راڈ همان ويبث إل شيوجوخ وأوليائيم اأدحرفين . 
نَم هل الدس والرّيْفٌ قَدْ تال أشهرٌ رم مما مم الل و«التَّمْدُّفِ) و«الرسالة 


الُسَبرية» و«طبقاتٍ الصُوفيّة للسُلَمِيّ و«إحياء علوم الدّينِ» للغزاليٌ » وعَيْرِها ما يذ 


التصيحة ۷۹ 


من أعظم الأصُولٍ َالثّاثِ عِنْدَهُمْ » والتي صَيْقَتْ للدّفاع عَنِ التَصَوّْفٍ وقامَ عليها 
سوه » وروّجوا بها التَصِوّفَ آنه مِنْ مذاهب أهل السنَة ونه مَل بالإسلام وأهله ؟ 

إن اكب نفسها هي التي اعتمدّها أهل الم والفضل في بيان التَضَادٌ 
والتناقضٍ بن التَصَوفِ وبَئْنَ الدّينٍ الإسلاميّ عَامَة » ومنهج أهل اسن حاص . 

وأرجو مِنّ الله تَعَالَ ألا يكونَ مَوْلاءٍ العْلاءٌ والكُتَابُ ‏ أعني أصحابَ مدرسة 
تأوبلٍ الشَّطْح الصو وتسويفِه - قَدْ نرت فيهم أساليبُ التخويفي والتحذير » وتلك 
الأساطيد الثّرافيّة والمواجسٌ الشَيْطَانية التي أشاعها دُعَاةٌ النَصَوَّفٍِ حول الشيوخ 
والأولياء وتصَوّفِهِم في الأكوان » وقُدرَعهمْ على جَلْبٍ الع ودَفع اضر » أو إيصالٍ 
الضَّرّرِ والأَذّى بِمَنْ يتعرّض لم ولقاماتهمٌ ومنازهمْ ؛ تخويمًا وتّبديدًا لكل ل 
له نفسّهُ الاعتراضّ والإنكارٌ عَليهم » فضلًا عَمَّنْ يُضْوِرٌ الشَّرّ وسُوء النّيِّةَهُمْ » أو مَنْ 
صرح بِكُفْرِهِمْ ومروقهم مِنْ دين لله تَعَالَ . 

بمثل هذه المناهج كن (الصُوفِيُونَ) مِنْ إيجاد مَنْ يحَدِمُهُمْ وَيدِمٌ أهدائَهُمْ 
ومصالحهم ومذاهبَهُمْ مِنْ غيرِهِمْ » حاص مِنْ أهل السّنَِ والجاعةٍ . 

والحقٌ أن (المَصَوّْفَ) أبعدٌ ما يكو عَنِ الدّينِ الإسلاميٌ » فضلًا عَنْ مَذْمَبٍ أهلٍ 
اشن وا جماعَة » ونه أحَدُ الأوجه الكثيرة للشّرْكِ والكُفْرِ والزَّنْدَقَةِ والإلحَادٍ . فالصّراعٌ 
25 آهل اسن وبْنَ الصُوفِيّنَ هو صِراع بَيْنّ التوحيدِ والشَّرْكِ أو بَْنَ الإيمانٍ والكَفر 0٠‏ 
وحلْقة مِنْ حَلقاتٍ الضراع المستمرٌبْنَ التَوحيدٍ والشّرْكٍ ين اول ما بحت اله كال 


رُسْلَهُ وأنبياءه » فإتهم ما بوا وما سلوا إلا لبت الإسلام والتوحيدٍ ومحاربة الدّرْكِ في 


VV:‏ اتسيف 


إل آنا اعد شون 74" ؛ فدعوة الرْسل واحدةٌ ورسالتُهُمْ واحدةٌ . 
وكذلك كان أقوامهم مُتَفقِينَ ين فيه| يُواجهونٌ به رُسُلَّهُمْ وأنبياءَهُمْ ؛ قال الله تَعَالَ : 


۶ 


« مَا يِقَالُ لك لاما قَدَ يِل لِلّمُلٍ ن قبي 4 ”". فالدّعوةٌ واحدةٌ » والضّراعٌ واحدٌّ» 
ود وك كب ونان و نم نتر التوحيدٌ والإيمانُ بفضل الله تحال وحدة . 

ولكن يَعودُ الك » وتعوةٌ الأَمَمُ 4ل كان فليو وكا سكي ا شونا 
مح يك » وجاءً تاب الله الذي ككف دعاوى أهل ارك والكُفْرِ » وما سار به مِنْ 
أفعال وأقوال قد بروج على البعض » كتعظيم ارول يك وححبَةٍ آل بَيْتو» وتعظيم 
الأولياء وهم » والتوسل بصلاحِهمْ وأعمالِم ودْوَاتهمْ م وغير ذلك يما يَتذْرَّعٌ به 
المشركون ويسترون به كُفْرَهُمْ وزندقتهم . 

ولقَدْ أخبر رَسُولّنا بل أن الأمر سيعودٌ کا كان قبل مبعيهِ » التوحيدٌ فيه عَريبٌ » 
والموحُدُون فيه عُرَاءٌ ؛ لِقِلَّيِهِمْ وضَحْفِهِمْ ومَوايِِمْ على الاس » ولإنتشار الشّرْكٍ 
والأوثانٍ ؛ وتعظيم وعبادة غر الله تحال ؛ روى الإمامٌ مُسْلِمٌ الل في اصحيحوا عن 


أبي هُرَيْرَةَ لق , قال : قَالَ رَسُولُ الله كل : « بدا الإِسَلَامُ عَرِيبَاء وَسَيَعُودُ گم ابا 


2 وس ل E‏ 2 3 - 
ولكن على الرَّعُْمٍ مِنْ ذلك ك ؛ ق بِشَّرَهُمْ رَسُول الله يك بأن طائفة ستظل على الحق 
والأمر العتيق» أن لا يَضْرهُمْ رة حالفيهم وخذْلامهم هم حتّى يأ أمرٌ اله » فقا 


:0 سُورَة الأنبيَاو الآيةٌ : )٠٠(‏ : 
(۲) سُورَةٌ فُصَّلَتْ , مِنَ الآية : )٤۳(‏ . 
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(۳) «صحيح مُسْلِم» . كتاب الإبانٍ بَابٌ بان نَّ الإشلام بدا غَرِيبا وَسَيَحُو سَبَعُودُ غَرِيبًا.. (1/ ۱۳۰ رقم /۱٤١‏ ۲۳۲) . 


ل : ا رال ائه ِن متي ظَاِرِينَ على اَی لاب د من عَم ئی يَأ أذ 
وَهُمْ كذَّلِكَ »7 , 

لقَدْبَدَآْتْ حركةٌ الَركٍ المعسترة بالدّينِ وأُضصُولهِ وآثارء أَوّلَ مَا ظهرَّتْ في 
الإشلام على أيدي (دُعَاةٍ الرَفْض) باسم التَّشَيّم لآل البَْتِ وحَبَيَهمْ ونْصرتهمٌْ التي 
تَطوّرتْ إلى تقديس الرّجالٍ وتعظييِهمْ وعِباةبهم . ثم تول كر هذا الشَّرْكِ ونَشْروِ وه 
في تلف بلادٍ الإسلام وأهله أُولَيِكَ (الصُوفِيُونَ) لمنسترون بثيابٍ الرهْدِ والوََع . 

و(الصّوفِيُ) على العم من تعد طُرقها ‏ وتَشَسّبٍ مناهجها؛ ليست إلا فروعًا 
مُرتبطةٌ بأصل وأساليبَ» جما بدأ ويو حدما دف » وهو الْاتحَادباله في هذا الال 
اتحَادًا حقيقيًا » وذلك بمحو الشخصية الإنسائيّة » والقَنَاءِ عَنْ كَل مَيْءِ إل الله تَعَالَ 
بِرَعوِهِمُ؛ حنَّى يدرك الصوق رب بالمكاشفةٍ واشاهَدَةٍ المزعومتنٍ لا بِالبرهانٍ ویتصل 
به با لجذب والشَّوْقٍ والعِْقٍ والذّوْقء لا بالأعمالٍ والطاعاتٍ والتّقوى ؛ وتقريرًا ل هذه 
الحقيقة يقولُ (القَسَرْيُ) : « الصُوفِيُونَ هُمْ قَْمُ الوصالٍ, لا قوم الاستدلالِ » يَعرفون 
الله بالشاهدة » . ويقولٌ (اجَيْدُ) : « لصوف أن تكونَ مع الله با علاقة» 

والطَّرقُ الصوفية لمتعددةٌ في أقطار العام الإسلاميٌ لا تمرح عَنْ هذا الفكر 
انحرف » وتقومٌ أساسًا على تعظيم الَخُلُوقِينَ وعبادِهمْ » وتَشتهرٌ ببعض الشّعوذاتِ 
التي برها الدّينٌ الحنيف والعقل السَوِيٌ »فا هي إلا صورة أْحرّى (التّشَيُّع 
والرّفْضٍ) » ولا يقصدون مِنْ تعدّدِ أسالييهمْ وطَرٌقِهِمْ إلا التّموية على (أهل التَوحيدٍ 


2 


لت 


ص 


5 ق کور لس سس ص 4 2 
(9) «صحبح مُسَْلِم» كتاب الإمارة بَابُ قول يك ا رال طَاِقَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ. .(6/ ۱٥۲۳‏ رقم ۰ 0110/1937 . 


الاب التنصيحةٌ 


أهلٍ الس والجاعَة) , والتّظاهرٌ بأثهم منهم . 

أقولُ هذا ؛ ليستجمع (أهلُ الحٌّ) هممَهُمْ في معرفة احق من الباطل » ودب كل 
غريب عَنْ ينهم وشَرعِهِمْ » ورَفْضِهِ وحاربتِهِ ؛ حافظة على صَفَاءِ ينهم » وتنقيتَو ِن 
الشَّوائْبٍ والأكدار (الصوفبَة والشَّمويّة) وغيرها . 

والحمدٌ لله عل وَحْدَهُ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَنْ لا َي َعْدهُ» وعلى آله الطَيبِينَ 
وصّحابته الصّادقِينَ » ومَنْ سَلَكَ طَريقَهُمْ وسَارَ على تمجه إلى يوم الدّينِ . 

( تم بتوفيق الله تعالی وإعانته وبرجاء تسديده وقبوله ) 
المدينة النبويّة في غرة المُحَرّم عام (١411١ه)‏ 


يفف 


VV٤‏ الفهارس العامة 


الآبية رقم الصفحة 


يتر € الآية ١(‏ من كل سورة) 0 ONES eS‏ 


اڪ سء یھ نرمآ کم زرم لالؤمئوت () حَتَمَ ا ل وو ل سَنْعهم دارهم 


77 وَلْهُجَعَدَابٌ عَظِيةٌ 4 الآية (5 - ۷) ز 1 1 CORD‏ 
5 انهايم لا ری فس عن كفس سیا ولا یل تھا شق وَلَامُوْسَدُ مہا ذل ولاهم رة ف € الآية(581)14 
« ھلک روگ > الآية (157) A‏ ا ا 
0 سكم وير 2 4 الآية (14) ea‏ 


< وکو یری الو لھا و اماب ا آل وتو جیما وا أله ک رید المذاي اواو برا د ابوا مح اليرت 
َب و ول الذي ایوا و أك اتا کہ ترا مھم كما تبروا وكا 


کک م آمهم خسرت عم ومَاهُم بكري یالتار ل 4 الآية (158 -/151) aR‏ 
« من دا َعَم كه إلا إذدء © الآية (هه؟) 0[ 1 2101111 Es‏ 


موا اه ویڪ ا € الآية(785) . POR SRA‏ 


00 5200 )۷( ومای کم تاور يه إلا لالس ف اليك > الآية‎ ١ 
EF ايوز اموت لكر اة ون مون الْمُؤْمِنينَ وسیل دینک کی ور أل ن کنو إل أن سرا‎ < 
TA )۲۸( ویحدر رڪ أقاتنسة و کک € الآية‎ 

e )٠١١( أ حى تعلو ولا عو[ لويم 4 الآية الآية‎ E 
VON san E جَبِيعا ولا روا 4 الآية ( 6 ددن‎ e $ 


ہے م عم ا regs‏ 56 
«3 يوم تي وجو وكسودۇجىة 4 الآية )1١5(‏ ا Saas‏ 


44 فهرس الآيات 
الآية رقم الصفحة 
< وَإِدْ أحَدَ ةممك ادن أونوا التب لي لاصولا موند 4 الآية (۱۸۷) Wo fuss‏ 


< یا الاش انوا ریک الى کل ون یں وو وکا ونہاروجھا ویک نیما رجالا کیا ین وتوا ری تا لوو 


لاي ا ربا € الآية (۱) O E O yT‏ 
١‏ ولو ردو ثا سول وإ أؤليا لأت مجم لملم لزي كليظوكشوتيم € الآية (0م) Pees‏ 
« وو ننن داقو وواه َمْسا با © الآية (۸۲) NAS‏ 


« وعم مام تک عم 4 الآية("١1) SES‏ نا 


< وبق ولوت وین بعس وڪم بقن یریش وآ دوا ن رك سبلا (2) أزلهة شم الکو ما 
€ الاية(١٠٠ Resa SA )٠١١-‏ 


000000 )۱۷١( اهَل الكت ل كَدْنُوا فى ديزم ولا مولعل لله إِلَاالْحَق > الآية‎ ١ 


« الوم اکت لک ديك ومنتل می وَرَضِيدت لَك الاسم ديا € الآية(”") .... ه ۱۲۱۰۱۱۰ 


< ویم القیکمة تر الس كبوا حل آله وخر مهم شسود 4 الآية (۸) BCS‏ 
< ا الرس ول بخ مزل ليك ين ريك إن لر نمل ابت رِسَالتَمُ 4 الآية )٩۷(‏ .......... ل Yo‏ 


< ل ڪال السكتب لا نلوا ن وبيڪم ع الح ولا يعوا آمو وم قد لوا ين مل واوا 
صكديرا ولوأ عن سوآو السييلي ) الآية (۷۷) Og NR‏ 
« ماقت لح إلا ما ميت يو اعدو آله رى ورم > الآية (117) ا 


VY RS Aa ES )١19( رَضى الله عنم ورضواعتة © الآية‎ 3 


« ثُمَالْذِينَكْمَيُايرَييَ يلوت * الآية(1) 1 1[ [ز[ز[ 1 ا 


« أو یسم شيعا ويزيقَ بعس باس بق € الآية (50) Sa Ga ae‏ 


فهرس الآيات ذف 
الآية رقم الصفحة 
١‏ متت الوا كنل ماح ریم یکم آل قرا ہو سیکا الؤلدق لخ کا رک شلوا کم ون 
اتکی کی رکم گام وکا قربا جک ما کر تھا وسا بعک ے وك تفا اتنس آل رم آنه 
ایالج د رسکی امک ناوه € الآية VE )٠١١(‏ 
«١‏ وا خا ری مسکقیما اَمو ولا لبا الشهل فَنَعرَقَ يكم عن سیو یکم کم بوه َم 


كمون ) الآية (167) eel‏ 1211111100 
< إن الب فر وينم واا شیا الآية )٠١۹(‏ 000056 


سورة الأعراف 
« ل مارم ر ییافوکش ماظهر ونما ومابطیَ € الآية (۳۳) CES‏ 


ر ق مهم 
3 


سورة الأنفال 


« ومارمیت إد میت ولیک آله ری € الآية (۱۷) ا 0 
رص 

« ویمک روت ویم انه ةحير ألْمحكرينَ 4 الآية IVETE )۳١(‏ 

« هو ایی يترو وَرالمؤْمنيرت ا ولت بت وبرخ 4 الآية (1۲ - *3) ea,‏ 


< يليت ادما 6لوا * الآية ONS 1 1 1 0 000 )۷٤(‏ 
< ول اعم وادور ورمون 4 الآية E 0 )٠٠٠(‏ 


وم يرع و e‏ 
« إن ألله أشن ے المؤمييست أنفْسَهُع ارم يأك لهم الج ولوت فى سبل أو يون 


ص 


5 ري‎ 
COV RSS )۱١١( ويفكلورت * الآية‎ 


2 


7 اا الذي ءامنوا هوا ائه وروا الروت € الآية (119) 0 0 


« آلآ إت وة اله لا حرف مل اهم قرت آل اموا وڪاو يفو € الآية (۲ 


<< منت اند دإ زلا ری ءامتت بده بث ويل آنا ِنَلْمْسَلِمِينَ © الآية Os )٩۹٠(‏ 


١‏ و الب عل مر ولك كر الاس لايع لمو 4 الآية (11) ا ال لا 
١‏ وَهْوَالى مَدَالْارْسَ مَل فا رَوسِى © الآية (۳) N OBO‏ 
« إا عقن ََلنا ألركر وا لوطو > الآية (5) en‏ لل ات الوم ال 


« وقد اراتا من نک في شع الاين € الآية(١٠)‏ 0 RO‏ 


RRs )٤۷( وَبَرْعْنَا مَا في صدورهم من عل إِحْونًا عل سور مقرل © الآية‎ ١ 


سورة النحل 
< فارسإلا اليا لين 4 الآية EASE )٠٠(‏ 
« مدق ف ڪل أو شرلا آ ب اندو امنيا العو 4 الآية () aS‏ 


. 

= 
١ 
3 


« وص رك انعد ليه 4 الآية (7) 1 001 
« وما اویش ملام إلَاقِيلًا » الآية (40) اذ[ E‏ 


CEOS وَعَلَمَْهُمِن لَدْتَعِلعا € الآية (50) ااا‎ ١ 
ترص منک شيمة ام ادلابا € الآية (59) ا لسو ا قم‎ 7 


< وی عازن تاب وَمَامَنَ وکیل ملام أمْتدَ ) الآية (۸۲) لواش ا ا 


7 سے سے 


« اماتا من یت من رول للد یی إو اززل ناعون > الآية Wen )۲٠١(‏ 


92 


فهرس الآيات 7۷۹ 


الآبية رقم الصفحة 
2 2 
3 وماارسلت إلا رة للعكيي 4 الآية O 1 aS )٠١۷(‏ 


و رك 1 
سورة الدج 


ومن مم شکور أله اھا من قوف لماو ) الآية (۳۲) 0ب 01 1010111 


« إت هيع عن الذي اموا > الآية (۳۸) RSS SS‏ 1 
< اين کم فى ال اکا لیوات رو وأمزوا والمنزوي رتوا مو السك وله علق 
الور € الآية )٤١(‏ 00010 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 Te‏ 


ود . ا کے 2e‏ و 
3 کل جزیی یما لدنم فرحو > الآية (لاه) VES SES 1 1 0 1 [1 [ [1 O‏ 
3 فوت لذن أله فييك رف أَسْمْمْر سي حل وبا الْفَدُوِوَالآسَالٍ » الآية (7) 000000 


ENOL TA‏ الآية )1١1-1(‏ ل ا 


ر 


« رتكالا 4 الآية (4١1؟)‏ 0 


6 مت رس محلزامه 


3% اوه مع الله بل هم قوم يدوي * الآية (50) و فح جا حدم تا الا OOS‏ 


0 


« وتری ابال سبپاجایده وهی تمرمر اساب 4 الآية (۸۸) aes‏ 


aa )4( دوعو علا في الأرض وسل أُمَلَهَا يسا 4 الآية‎ ١ 


« فاته رى يِن شِيِمَئِوء عل الى مِنْ عَدُوو © الآية U )٠١(‏ 
« فَوَجَدَ فا رج لن يلان هدام شيعيو ومدَامِنَ مومه © الآية )٠١(‏ 0 10000000 


« وَيدرَعُون لْحَسَعَوَالقيقَةَ 4 الآية (01) 1 ا 000 


« اوك جرهم مرن باصا 4 الآية (54) اا CASS‏ 


۷۸۰ فهرس الآيات 


الآية ١‏ رقم الصفحة 
روز سه ره 


« إن لدی فرص مدت لءاست لرادك إلى معاد 4 الآية )۸٥(‏ زد 002 A‏ 
MK cll roe e Lf rf o Be,‏ ےرا به سك م 4 
( وين الهم مَن لق لسوت وَالْرْضٌ ويت رامس والقمر يفون أ أن بوكر © الآية (51) ..... 598 


سيرم 


« ونال فَرَفْدسَهُمْ واا ًا 4 الآية (۳۲) 1 1[ 100100 


3 یو ر 


وین اتهم من خَلقَ لسوت وَالْارْص ليون أله * الآية (6؟) Tore‏ 


2 و رر و جح م رص و وء س عه مر ر و ویو مام م داه رہکارے ہے‎ 2 é4 
۾ اه عنده ولم السام وباراف المت ویم ماف اراد وما تد ری تق مادا ڪيب هذا وما رى نفس‎ 
SR ا‎ aa )*4( بای رض موت ناه ملع َب © الآية‎ 
ملل سرك مع م کے 82 2 ر 2 ري هه چ‎ 2 r, ل‎ co I2 ده‎ 


7 وما كنِمُؤْمٍ وا ؤم اتی اله ورسولة: أمرا أن یکن مم رة ين مرم » الآية (85) O‏ 
« يجيو رمت أله مود وکو دا لَه كوبأ حا 4 الآية (۳۹) ا 


ص 


< بتاعا زیت امثوا انوا أله وولو مولا سیا © تيح نکم امک ويَف رلك ڈویکم ومن بلع أله 


سر م ری ار 


وَرسولِه فَقَد فَارٌ مرا عَظلِيمًا ا الآية (۷۰ - A ASS )۷١‏ 


« اكع عة ندم إلا لمن أو لن 4 الآية EEE ES )۲١(‏ 


« وجل یم ووب مایشتهوت كمافور باش ياعهم ينبل © الآية (04) RE‏ 


« إ حب اة الوم في سْمْلِفكهُونَ © الآية (0ه) aaa‏ 


فهرس الآيات ۷۸۱ 


اة رقم الصفحة 
« وك مِن شيعب لبهي > الآية (۸۳) TASA ARES‏ 
سورة ص 


« ار تلان اموا وس والح تٍكَالْمَفْسِِينَ في الْأنْضٍ أَرْيجْمَلُ الْمتَّقِنَكَلْشْبَّارٍ € الآية (۲۸) ٠٠٠...‏ 
« وکین سَألَتَهُ كن حَلَقَلسَموتٍ ولاز سول آله 4 الآية (۳۸) 00 


« وبأ رمت يِل شآ بألْقِسَلٌ > الآية ES O )٠٠(‏ 


< اب كارب مهدع اشک سوا ترك علو المڪ آلا تاوا وا را وار روا لوال 
کشر ودوت ٭ نار ی اگم فی الْحَيز ةدئاوف الک رة ولك فیا ماش کی انش کم و کک فيهاما 
غو * ران عَطوْرِتَصم * 4 الآية (0" - ۳۲) 0 Ts AS‏ 
< مايال كاماد يسل يتيك 4 الآية (45) 00009 0 0 SS‏ 
« وھک ادرت من کان ييار 4 الآية (44) EASES Re‏ 
3 وین س نهم من حى اموت وال رض لفون لمن الْمَزي رليم * الآية (9) Ea‏ 


«< کاخ رانک اه > الآية (؟١1)‏ 0000 OS SS‏ 
« وَلتَحرفَنَّهُمْ في لَحْنِالفَولِ ) الآية (0") ا ا 


« أجْيَنبوا كبا يَالئنَ © الآية (؟١1)‏ 
< إن ڪرم عن دَأهو لفك € الآية (1) ا ا 


وض أب لعن حب لٍالوريد € الآية (15) ممح اورت VERSES‏ 


< أتواصوأيد بهم رماعو € الآية ON SA SE )٥۴۳(‏ 
« وَمَاحَلََتُ لن ولد إلا دونو 4 الآية (05) 11[ To‏ 
0 نَعَدَابَ ريك لر € الآية (۷) ا ا ااا 


« ولد هلك شْيَاعَح فَهُلْ ون مُدّحكر 4 الآبة (1ه) a‏ 1 


و 


« رفور هوم واه ميم وو وَلوْصَكَرلكيرنَ 4 الآية (۸) neha‏ 1 
« اا آل ءامنا إا نوص ِلص لوو من يوم لْجُمْمَةَ 4 الآية O )1١1-9(‏ ا 


« ليوا آله ايلي هوا لول وت رر امال رَسْوَِ لبك مالين 4 الآية (17) مسد م 


< دارع سقس سمرت وون لاض نهن ينارد الاس يتن 4 الآية (۱۲) VY FV ess‏ 
« لايعصود أله ما أمرشم وبفْمَلونَ ومون 4 الآية (5) ا ل ل 
سُورَةٌ القلم 


< زا تینک رین )اکت کر 4 الآية (ه 8 - ۳۹) 0 
« ارقو ابحم لاويل )ند ية ,البو م م قطمتا يهالو 4 الآية ٤٤(‏ -145) 0000000 


وما طون فَكَاوألِسجَهَئَحَطبًا © الآية Ea ARS )٠١(‏ 


اة رقم الصفحة 
« اذه وكيل > الآية )٩(‏ 1 1 1 ااا 
© نلیتا اکاک و ییا )و ماما داعسو وعدا ا © الآية (۱۲ - ۱۳) et‏ 
سورة الناز عات 
« انارک الْكَيْلَ * الآية (1؟) 0 ا EE‏ 
سورة البروع 
١‏ وَالسََلدَاتٍ لبج © الآية )١(‏ ز 1 1 1 1 10 101 1 1 [ 1[ 1 1[ 1 1 GARE‏ 
* إن بط رَيَكَلَمَيِيدٌُ * الآية )۱١(‏ ل 
3 لاإ یام ن تاحسام الآية(0؟ -55؟) RAE o‏ 
سورة الفجر 
« ویج € الآية VEER [111 )۴١(‏ 
سورة العلق 
« واسشجد وفيب € الآية (19) ESER Saa‏ 
سورة النصر 
إدَاجاء ص راك اتح ' ورات آل اس ید علوت ف ین أله فوا 4 الآية (1-؟) e‏ 
O ag‏ ا 


لمن ويم قى أقتي المَبْتَ وم يُستجابُ ذُعاوْهُمْ وم يَضْر ف الله عنهُمُ البلاء ASS‏ 
اليم من وَلَّدو 100000101[ 1 1 1[ 1[ 1[ [ 1[ ا 
اني هَدًا سيد وَلعَلّ الله ن بُصلِحَ بو بن ون عَظِمََنِ نَ الُسلمينَ RE E‏ 
ا اخ الفط م 

بون نكم رب هل اج ؟ O‏ ل O‏ 
لم مسا لتر موادا 00 
احْمَظٍ الله تمده أمَامَكَ تَعَرّفْ إِلبْهِ في الرَحَاءِ َعْرِفْكَ في الس ( ابن عباس ا ا 
إحْمَظٍ الله يحْمَظْكَ احْمَظٍ الله ذه أَمَامَكَ مَك تَعرّف إلبه ني الرَخَاءِ ( ابن عَبّاس) E AS‏ 
ا شعت فاون باله گذ جف اقلم جا هو گان َو أن اكل كُلَّهُمْ ابن عباس ) Rese‏ 
إا سَأَنْتَ قَاسْألٍ الله ا 
إذا كان يوم القِيَامَةِ صب الصَراطٌ على جهنم ا ُز ر عليه إلا مَنْ معةُ جَوارٌ فيه ٍلايل بن أبي طَالِبِ AV ss.‏ 
إِذَا ٤‏ تستجي ي فاصنع ما شِنْتَ ل افا اطع A‏ 
إا ات الإنْسَانُ انْقَطَع عَنْهُ مَل VAs E E‏ 
َرَت أو وَقَمَتْ [ يعني الفتنّ ] كَمَنْ كا نَل بل ليلح ايلو وَمَنْ وَمَنْ كَانَتْ له غَنَمْ ... أبو بكرّةً) VSN‏ 
اسْتَفْفِرُوا لأَخِكُمْ وَسَلُوا له E‏ اذ Vea‏ 
افع عضب اله عل َم ادوا ُو َنْيَاِهمْ مَسَاجِدٌ Vee EES RS‏ 
فار نسحم ن اھ لا أغني نكم واف ني ا Rh‏ 
أَغْيْدُوا الله وَحْدَهُ وَلَا د شر کوا پو سیا . .. يمرا بالصّلَاةوَلرَكَةِوَالصّدْقٍ وَالعَقًافي وَالصّلَةٍ ( أبو سَفْيانَ) EF...‏ 
اعد د لعبَادِي الصا يي ما لَا عن رَآتْ وَلَا أن سَِعَتْ ولا حطر على قلس بكر ةا 
أفضل النّاس ي مَنْ عشت العبادة ابي ) SOS‏ اا 
اقا نَرَلَتْ أو وَقَعَتُ [ ر يعني الفتنّ ]د من گان له إل مَلْيَلْحَقْ بإبله و مَنْ كَانَتْ لهُ عَم . .. أبو بكرَة) WV as...‏ 


ألَالَايَدْخُلُ اجه إلا تفش من لله !كل يَلَْتُ؟ الله !اذ . اجون آنَكُمْ رُيْعُ أَهل الج ؟ اوم 


31 0 ع سف ا ا ا ال NTRS ASR‏ 
ألا هل بَلَفْتُْ ؟ قُلَْانَمَمْ . قال هة الله اشْهَدْ ! قلع اسهد العَائْبَ O eS AS‏ 
آلا ون في اس مُضْعَةإِدَاصَلّحَتْ صَلَحَ ا سد سد كُلهُوَِذَتَصَدَتْ سد سد ( الان بن شير ) ا 
آلا واكم وكات الأو َإِنَّ ر الأمور دنم وکل دة دة َكل ِدْعٍَ ضَكَالَة [ ابن مسعوو) PAE ss...‏ 
لْقْط لي حَصّى ( ابنُ عَبّاسٍِ ) NEE AS ea‏ 
آما وال ! إِنْ كُنْتُ عرفا لَكُمْ قُولُوا ما اء اتم د ۶ ُحَمَدٌ ( حُدَّبْفَة بن الان ) SSS‏ 
مال مَؤُلاءِ فَارْمُوا ایا الاس !یام الو نی الین َك من گان ابن عباس ).. ممم {e EVO‏ 
أما السام انا وما اروج فالأ مه بعدي أَوَهُمْ عل عل وأخرهُمٌ الهدي CE E OO‏ 
ما بعد كن کر اوی کاب الله وک ای هُدَى محمد وَطرَ ر الأمور محدَنَامها وَكُنَّ (جَايرٌ ب عَبْدلله) ...... 84" 
ََاَْدُ فاي اقول للقي عُنْ فیكون وذ عك : تقول للشَّيْءِ كُنْ فيكونُ د33 0 0 Nees‏ 
أنا أملَيْتُ عليك بَطتَهُ وجِررِيلٌ أمى عليك ظَهرَهُ . وكان قرآنا CRS EA‏ 
آنا ول شَّفِيع في اجن يُصَدَق بي من الأَنياءِ ما صُدَّفْتُ وَإِنَّ من الانيا نيا ما 3نس بن مالك ) EES‏ 
آنا مدينة الج وع بائها كَدَبَ مَنْ رَعَمَ آنه يدخلّها مِنْ غير بايها O e‏ 
آنا وع مِنْ شجرة واحدةٍ GREE RRS‏ 
أنا وَل مِنْ نُورٍ واحد OES DSR SDSS SSS‏ 
نت ون مين ول كن اذ المي إن ماك عل الما [ أب لياس لعجا 1 ERE‏ 
م اذب كلم كا ودا ما انه ! إن لحا َاكُمْ له واكم له لكي أَصُومُ ونر ee‏ 
إن أقرب الاس يِن اله عر وَجَلّ يوم الام من طالّ جُوعهُ V1 A a‏ 
إا اد ب ون ارام ن يته مُْتهَاتٌ... آلا إن ني اسر مُضعَة إا صَلَحَتْ ( انان بن بشير) ...... ٠١۷‏ 
أن لاء هم وره الأَبياء وَرَنُوا| للم من أََدَه أَحَلٌ بحَظ وار O ESA‏ 
إِنَّ اله تعال نَظَرَ في فوب العبَاد قَوَجَد كَلْبَ محمد ل خب لوب [ عبد الله ِن تشعو د{ د00 
إن لله جعل َك ويور أولاوك بقع مِنْ بقاع اَن وصَختًا ( الصَّاوِقٌ .) Wae‏ 
إن لل عر وجل وی بی الأرضٌ حنَّى رایت مارگھا وممّارتها... وان لا ببسم شيعا SERS‏ 
إن الله عر وَجَلَّ نصب علا علا بينه ون حَلْقهِ فمَنْ عَرَفهُ كان مُؤْمنًا ومن أنكرةٌ 8ب 000 10 


و س سل ات 


إن اله قصل أنبياءء الَرْسَلينّ على ملائكته اقبي ومَضَلّي على جميع النّنَ OVA a‏ 


إنَّ الله قد قسَمَ الفاتحة ب عَبْدِ وينه VIYA seeta Sea‏ 


الحديث قم الصفحة 
ِن الله لَايَنْظرٌ إلى أجْسَاوِكُمْ و إلى صُوّركُمْ ون يَنظرٌ إلى فلكم ( أبو هُرَيرة) ASAS‏ 
إن اللاي إلى وك وأ موَالِكُمْ ولَكِنْ يَنْظرٌ إلى كُلُوبكُمْ وأعْمَالِكُمْ A E‏ 


إن اللهييْصَثُ على راس كَل مائة من جد هذه الأو ديتها . VERS‏ 
إنَّالملائكة امنا ودام ينا Oa a aR‏ 
إنَّأُولَيِكَ إ5 كان يهم الرَجُلُ الالح كات بوا على قرو مشجدًا ... أُولَِكَ رار الق [ عَائفَةُ ) of sss‏ 
إن أولياني تحت قباب لا بعرم غيري ( اَي وهو حديث قدسي موضوع ) 000 
إن رَبك يمر “ل أَنْ تَأنَ ي هل البقبع َتَسْتَغْقِرَ َم ( جيل ) ا 
أن رسو الله ڳلا ححرَجمِْ مها حتّى جاء البَقيع َم َأطَالَ فيه القِيام ثم رع َي لات ( عَائِشَةُ ) VY sss.‏ 
ن رول الله كيه َب له نهان وما ور ر له بحديثٍ . .. (عَائَِة) 0 
ا رول الله كله كان ارتا ب ر وة الور ( فَصَالَةُ بن ُ عُبيْدٍ الأنصاري ) ROE EAS ek‏ 
إن في امد مضا إا صَلَحَتْ صَلَح اَذ كله وإ قعدث قحد ابكَسَدُ ( الان بن بير ) VS‏ 
إن في الفردؤس لَمَينَا أل مَِ الشَّهْدِ وين مِنَّ اليد وأَبرَدُمنَ التلْج وأَطيبُ مِنَ الك Ye sss‏ 
إل ِن العم كهبن المكنون لا ية إا أهل امعرفة بال فإذا نطقو بو كيز إلا هل هر اه PV e sss...‏ 
إنَّ وصبّي لأفضلٌ الأوصياء ونه لَجَةُ الله على EBE As o Ae‏ 
إل وصتي لأفضل الأوصياء وله َة له على VS RSS‏ 
نكم تق غي و وَاخكَا أو قال اخيلانار فِتئدٌ ( أبو هُرَيرَة ) ASR‏ 
إا الهم اله TO OS N‏ 
إت هما اتان اكلام وَاهذي تَأحْسَنٌ الام كم اله َأَحْسَنٌ الذي [ ابن تسعوو) E‏ 
و حبن عليه قول | الله تا e‏ 4 دق کم مغشیا عليه ...... ٩۲۹‏ 
إن ر ۾ سيين ْو َضُِوابَمْدَهمَا اب الله و سُنْتِي وَلَنْ يرقا حتی يردا ع ( أبو هُرَيرَة) esses‏ ان 
قاف هرانا لكثي أشن ا فط أل وارد وروح ا NS E‏ 
yy‏ له 8 
إني خلِفُتُ أنا وأنت مِنْ طِبتة واحدة وفَضَلَّتْ فَضْلَةٌ فكَلَقٌ اله منها شِيعتنًا VES‏ 
اهل بتي امان لمي ا اتنس وطق افع اين امت سو ماق ا لا و 


1 5م اس < تساي ا > لس . سه 0 30 و 
أوټيٽ ليل أشريّ بي ئّلاثة عُلوم فَمَلِمٌ أخڏ عي في کٽمو وعِلْمٌ حبرت في تبليغو وعِلْمْ مرت بتبليغو CNV‏ 


2 


EE sess: 0 


أا الاس ! يام العو في اين فاه َك مَنْ كان بكم العو في اين errr‏ 8 
بدا الإشلام خَرِيباوَسَيَعُودُ ك بدا غريب فَطُوبَى لِلْعربَاءِ ( أبو هرَيْرَة) VeVi 1 i‏ 
. البسوا الضّوفَ وشمّروا وكُنُوا في أنصافي البطونٍ تدخلوا ني ملكوتٍ الساء ( حديث ضعيف ) OVS NEY a...‏ 
بَطَنٌ جائعٌ حب إلى الله مِنْ سبعينَ عَايدًا عَافلًا VA ta A‏ 


جوم 


ترقت فیک کا إن اعنصم به ن توا بداب الله سئه به 5[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ز ز 0 VV‏ 
ترَكْتُ فيم اَن تَضِلُوا بَعْدَه إن i‏ م تُسألُونَ عي کا نشم اون ؟ ( جابر ) PAS sss.‏ 


سك بولدي أَمَد لاع ولل إلى اله فهو ميد أولياء أي ١‏ ُحَمَدُ مهدي الرٌفَاعِّ الوا ) Yo E ss...‏ 
ثلاث مَنْ كُنّ فيه وجد بهنٌ حلاوة الإيران ... ( أنسٌ بن مالك ) Oe‏ 
َم يُسَلْط له سمب عليه فبقثلوتة ويقتلون شيعت . .. عبد الله بن عُمَرَ] ب 0 1001000 
جَدُدْ جَدّدْ جَدُدُ . 3 محمد مهدي الرّفَاعِيٌ الرّواس ) 538 لمكا و م ire Rees‏ 
جَعَلْتَ لله دا ؟ ما ساء الله وَحْدَهُ ا 
جلي لله ذلا ؟ بل ا اء الله وَحْدَهُ ( ابن عَبّاسِ ) ا 
الحبرَةٌ كان أحبٌ اللباس إلى رَسُولٍ الله ل ااا ER‏ 
حبيبي جربل أ أرك في مثلٍ هذه الصورة ! فقال لَك لست بجبرائيلَ أنا حمودٌ امو ا ع 
حببي َد هذه صورةٌ مدينة يقَالُ ها َم نمع فبها عباد اله المؤمنون ( ِلد بن بي طَالب) ... 0 
حتَّى أكون سْمْعَةُ مع الذي شع به وره الذي يبر به ا ا 
مدني بدي وعِرّتنٍ وجَلالي لَوَْاعَبدانٍ ارد أنْ أَخلّقهُ) في دار ا ادنيا ما حافك . TON RSE‏ 
دعَوَاتٌ گان رول الله ل يكير أَنْ يَدْ يَدْعُوَ با ( عَائِمَُ ) ا ا VS‏ 
دعو ٴ َه سيون له شيعه يمون في الدينٍ حى يَْرجُوا من كا رج السّهُمُ... ( عبد الله ب عَمْرِو) ......... 4١‏ 
زكر الأَيِمّةِ مِنْ وَلَدِهِ عِبَادةٌ 106 010101 0 212117 
کر الله عر وجل عِبَادةٌ ا اه 
ور َل ِا SEV SSA aaa.‏ 
ذكري عِبَادَةٌ OSE ENS SRSA‏ 1100 


عبت آئا واو بر وَعُمَرٌوَدخَلْتُ أن واو بَكْرِوَعْمَرُ وََرَجْتُ انا وأو بر وَْمَرُ ع بن أبي طالب 20000 


VAR‏ فهرس الأحاديث 


ف الحديث قم الصفحة 
زُورُوا البو َم در الَوْتَ ... إا ركم الآخرة E‏ 
سألتُ اله عر وجل عَنْ ِلْمِ ابَاطِنٍ فقال هو ر يِن سي أجعله في فلب عبدي لا يقفُ ( حذيفةٌ ) PEY sss.‏ 

سألتُ جبْرِيلَ عَنْ عِلْم الباطِنِ فقال سألتُ الله وجل عَنْ عم الباطِنِ فقال هو ير حُذيفةٌ ) Ge YEY ss.‏ 
سَأَلتُ رب بار ونَعال أنْ لا بسنا شيعا متها . ات ارت E‏ 
سَتَكُونٌ فر .. فمن وَج نها ملأ و معاد يِذ بو ( أبو هُرَرَة ) 3 
05009 .. من تقرف هَاتَستطْرِفهَُمَْ وَجََ مِنْها ملاو مَعَادًا يمذ به ( أبو هْرَيرَة) Rr‏ 
سَتَكُونٌ تن القَاعِدٌ فيا خن من لقانم القايم فبا حب مِنَ لمشي وَالَائِي يها ( أبو هُرَيْرَة) ع 
السام عَلَيكُمْ أَهْلَ اليا ِن امْؤْمنِنَ وَاُسلِمِينَ وَإِنا إن اء اه لَاقُونَ أسأل اله آ6 ( بُرَبدةُ) VY asses.‏ 

السام عَليكُمْ دار َم فيي واكم مَانُوعَدُونَ دا مُؤّجَلُونَ إا إن اء اله بكُمْ لَاحِقُونَ ( عا VV ss...‏ 
سلوا الصّالحينَ ASSES‏ ااا ESE‏ 
صوغت رَسُولَ لله كيم ر بتَسْويَتِهَا ( فَضَالَةُ بنُ عُبَيْدِ الأنصاري ) قاسو لع NNER‏ 
را رارض ( قال بو ع عُبيْدِ الأنصاري ) ARES‏ ك5 
شِفَاءٌ اله السُوَالُ ا و ا ل م ا 1 
صَتَعْت لِرَسْولٍ الله کا بره سوداء بسا کا عرق فبا وَجَدَ ربح م الصوف فَمَدَقَّا (عَائِمَةُ 1 ETLES‏ 
عبدي أنا الذي يقولٌ للشّيْءِ كُنْ فيكونٌ فأطئني أجعلك َد ري رَيَانِيا د تقول ( حديث قدسي موضوع ) 5وهة 
عِلْمُ الباطن سر مِنْ أسرار الله تَعَالَ وحكمةٌ مِنْ حِكمَيِه يِه ني فُلوب مَنْ يشاء ( َل بنُ اي طالب ) 1 
الل نور وضياء فة الف لوب أولبائو ينطق ب على لاي ااا 
عَلَيكُمْ الْأَمِِنِ وَآَضْحَابه وَهُوَ بُ إلى معان ذلك ( أبو هُرَيرَة) SERR‏ 
عَليكُمْ باصق قن الصّدْقٌ بدي إلى الت وَإِنَّ الي جي إلى اسك وما يرال الرّجُلُ يَضدٌ يَصْدُّقٌ ( ابن مسعود) 5 
عَليكم لباس الصوفي تجدون حلاوة الإبيانٍ في فلويكم EVES RR SRST aE‏ 
اتل الله الود الوا بو باهم ساج ( أبو هُرَيرَة) و ORE‏ 
ل يا أب بر هذا َل بن بي طالب . ( مكذ بن لل الكتّانُ) ا لم 1 
تا لأنس بن مَالِكِ آي اللّباسٍ کان أحبٍّ إلى رَسول الله كل أو َب إلى رَسُولٍ الله ا ؟ قال الجيرةٌ EVs.‏ 
قُمْ يا ملعون ! فشارك أعداتَمُ هم في اموا وأولادم ونساتهم فإ يعني [ الاو ) NES‏ 
قُمْ يا ملعون ! فليس لك عَلبهم مِنْ سلطانٍ ( الصّاوقٌ . ) ا 


ولي السََّامُ على آهل ايار ٍ مِنَ الْؤْمنِنَ وَالُسلِمين وَيَرْحَمُ اه لعفم مِنَاوَاُستََخْرِينَ ( عَاهَةٌ) LA‏ 


فهرس الأحاديث ٠‏ ۷۸۹ 


طرف_الحديث رقم الصفحة 
کان لني 5144ا من دَفْنِ اليّتِ كيت وف عليه ( ان بن عَفَانَ ٤‏ ا 
كَانَ تفج ب الرّبحُ الطَّيٌَِ ( عَائْقَُ ) EN AR‏ 
کل مَنْ أحسنٌ إليك بخدمةٍ أو غيرها وگل مَنْ أَطعمَكَ يَذْحُلونَ [ أبو اعباس التجان) NES‏ 
كل من أَطعمَكَ يَدْخُلونَ ( أبو العبّاس التجانٍ ) EE‏ 
كل من رَآكَمِنَ الآمنينَ إنْ مات على الإيمان ( أبو العبّاس الجا ) ا ل Ane‏ 
كُلوا ني أنصاف البُطونٍ تدخلواني ملكوتِ السّماء ENES Se AS‏ 
کن أبا در RN‏ 1 ااا 
كنت آنا ول عل يمن العرشي فسح ال بل ان بل آدم بالفي عام Ee aS‏ 
َال لمن أن طبرن عل ال ا ضرمم مَنْ خَدََمْ > تی بأ أن الله وَهُمْ (َوْبانُ) CFA sss.‏ الال 
ا رال طَائٌَِ ِن متي ظَاهِرِينَ على اَن باون ASAR‏ ااا 
ا ل د 01010131211 oe‏ 
لا تُضَيّعي الوب حتی تَرَفعِيه ل ا م الل ا 
کار کرو شدای زعم ی تو د ودره ET‏ 
َقُومُ السّاعَةٌ حى تفيل ان عَظيمَتَانِ کون ينها مله عَظِيمَةٌ عونا وَاحِدَةٌ VA‏ 
َاوَمُمَلٍْ القُلُوبٍ ! ابن عُمَرَ) NSO ARERR‏ 
لا تيع الإيَانُ َف في لب انري وآ بیع الصذقٌوَاْكَِبُ جیا ا یع ابا أبو هر 1 EES‏ 
لا يرال طَائِقَةٌ ِن امي ظَاهِرِينَ حى ييه أ نر اللهوَهُمْ ظَاهِرُونَ ( َة بن سُعْبَة ) FATE‏ 
لايقولُ أحدٌّ مِنْ آهل اَن لدنّيْءِ كُنْ إلا ويكونٌ eA‏ ا 1 1 211001 
َعَنَ اله َوْما اذا بور ناهم ۾ مَسَاجِدٌ VO eS en‏ 
َم الله من آوَى ڍا وَلَعنَ اله من ( عل بن آي طالب ) nea Se‏ 
عن اکن ذل اَن لمن اوی نئا لقن لن مَنْ َب ما الأرْضٍ ( َل بنُ بي طالب ) N‏ 
لَعَنَ الله مر من لَعَنَوَاِدَهُوَلَمَنَاللهمَنْ بح لم الله وَلَحَنَ اله من آوَى عُحِنًاوَلمَنَ اذ له مَنْ ( عل بن أبي ي طالب ) ۳٥‏ 
ننه لله على اليهُودِوَلنَصَارَى ادوا بور أيهم م مَسَاجِدَ ( اتمه وابنُ عباس ) 0000007 
الُم ! اشهَد . نون أنَكُمْ ريع أل ان ؟ [ ز ز 0 0 00 
الم ! إغفز لل بَقبع العَرْقَدِ (عَايِمَةُ ) NVR RA a‏ 


الله لاجمل قري وَكنَاء لعن ا وما ادوا ُو بور ناهم مَسَاجِدٌ Oe‏ 


۹۰ فهرس الأحاديث 


ف الحديث قم الصفحة 
الم ! لا عل نري وَكَنَايُمْبَدُ . اشد صب الله على قوم ادوا بور أيهم مَسَاجِدٌ aR‏ 
الهم !هَل بَلَفْتُ ( ابن عباس { ك1 0 0 
اللّهّم اَذ ! َليلُْ الشّاعِدُالَائبَ ar‏ 000000 0 00 
اللّهُمّ فاشهذ 1 
اسي بي إلى السماء الرابعة نظرت إلى فة ِن لول ها أربعةٌ أركان [ َل بنُ أبي طالب ) AS‏ 
نا خی اله تَا آدم ونفځ فيه يمن رُوحهٍ عطس ادم فقا ا لحم لله . فأوحى الله تَعَالَ إليه aS‏ 


اَل سول الله َك طفق برح خِيصَة ل على وَجْههِفَِذَا اتم پا كسَفَهَاعَنْوَجْههِ ( عَائْفَةُ وابنُعبّاسٍ) ... ٠٥٤‏ 


لو کان عِندَنَا رَجُلٌ مدا ! (عَائْسَةُ 1 ا ا ا ا VE N‏ 
ولا ٿرب كبا مما فَصَلدُكِ وَوْلَامَنْ ضَمَنْهُ كربلا لا حَلَفدكِ [ حديث قدسي موضوع ) Yee‏ 
ي مع الله حالاتٌ لا يَسَعُها مَلَكُ مُقَربُ ولا تبي مُرسل ( الحمَيني ) a‏ 
ليس العِلْمُ بكثرة التعلّم وإنها هو نور يِه اله ني قل مَنْ بريد أن يمدي OR A‏ 


1# 0 11 ا 0 0 E‏ ° ا 84 2 
ما فُضَلْتٍ به في أغطيّت أَرْضٌ كربلاء إلا بمَنْزلة لبر عُمِسَتْ في الْبَْرِ فَحَمَلَتْ ( حديث قدمي موضوع) .. 11 


7 لس م 
- 


0 5 ٠ 

ما مِنْ آية إلا وها ظاهرٌ وباطنٌ وحَد ومطلعٌ ( ابن عَرَينٌّ 1 ا م ا الو و ا ما م 1 E‏ 
اه ل قله :5 ساس 9 واس 0 ot TET‏ 

امن عبد ولا أَمَةٍ يموت وني قَلبهِ مثقال حب من حَرْدَلٍ مِنْ حب َل إلا أدكَلَهُ الله انه ( حُدَيفَة 1...... 1/41 
و يس عر ره و ر کو لك ورا م ال ل و ور 

ما يرال الرجل يَصدق وَيَتَحَرَى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا . وَإياكم وَالكَذِبَ ( ابن مسعودٍ] CE‏ 
1 ط ص oo‏ وس سمي وه ا 1 م امه ماك کے ےی وا 

المديئة حَرّمٌ ... مَنْ أَحدّث فيها حَدَنًا أو آوى ميا فعَلبْه عه الله وَالملائِكَة وَالناس أَحْمَعِينَ لا يُقبّل 0000م 

00 و هم 


مكتوبٌ على العرش ( لا لَه إلا اله محمد َي اة عل مقِيمُ اة ) . eae‏ 


1 ا 


ن اتحَذني وكيا فد ولا ومن وَلَّان ذلهُ مُطالبتي وَل إقامةٌ ا حساب فيا واي ات 
مَنْ أخلص لله أربعينَ صباححا أظهرٌ الله يَنابيمَ الحَكْمَةٍ مِنْ قَلبهِ على لسانه اس ا ال VE‏ 
مَنْ أصبح منكم رَاضيًا بالله وبولابة عل قد آمِنَ حَوْفَ الله وعقابة 0 1000 
مِنَ الي الَيُوم الذي لا موت إلى اَي المَيُوم الذي لا موت ما بَعْدُ فإ آقول للَيٰءِ كُنْ OVE sss.‏ 04 


رە 


5 2 2 ا 2 
مَنْ أنكرٌ حَقَة لُِنَ وخاب أقسمت بيرق أن أَدخْلَ اة مَنْ أطاعَةُ وإنِ عصان ( عبد الله بن مسعود) sss‏ 


مَنْ زار قبي كنثٌ لهُ شفيعًا وشهيدًا . AES E O‏ 


مَنْ زار قبري وجبت له شفاعتي 1ذ1[1[ 1[ 1[ ااا 


فهرس الأحاديث ۷۹۱ 

ف الحديث قم الصفحة 
مَنْ رَارني كان في جواري يوم القِيَامَةٍ aa‏ ا 
ن رڌ في لديا عله اه کا باعل وداه بلا هداية وجعلةبتصيرًا وكشف عن [ جل بن بي طالب ) 2 
مَنْ سَرَهُ أن يجيا حياتي ويموتٌ ماي ويَسكُنَ جه عَذْنٍ . .. فول عَليًا بعدي ولْيُوالٍ وليه وقد بالأئمةٍ AV...‏ 
من سسب مَنْ سره ان يحيا حياتي ويموتٌ ميتتي فليتولٌ عَلِيا .. والأيِمةِ مِنْ بعدي فإئَّهم ثري خُلِقُوا مِنْ لينتي ورّزقوا ..... ١01‏ 
مَنْ سَلَكَ طريقا يطْلُبُ به عَِْا سَهَلَ الله له طَرِيما إلى الج ا 
مِنْ سَمِعَ صَوْتَ أهل التَصَوْفيِ فلايُوّمَنُ على دُعَائهِمْ م كيبَ عِنْدَ الله من الغافلين Aes‏ 
مَنْ عرف حَنَّ َل رکا وطابَ Eseh 0 ORR‏ 

مَنْ عَوِلَ يَاعَلِمَ أو ره الله عِلْمَمَا َعَم 11111 1 1 VE‏ 
مَنْ کان له ايل كلْيَْحَقْ بإبله وَمَنْ گات له عَم كَلْيلْحَق َتوه وَمَنْ گات له أَرْض كَلْيلْحَق بأَرْضِهِ E‏ 

كنت مولاه قحل مولاة CENE ERS‏ 
مَنْ نازع عَلِيا الخلافة بعدي فهو كافرٌ Camere SRA GR‏ 
من وَجَدَ ينها لجا أو معدا يذ به ا 
َنْ برد اله بو حيرا يمََّههُ في الذي TOS a ay‏ 
2 تھی رسو الله يك أن َصص الَو أن بُفْعَدَ عليه وَآَنْيُبتَى عليه [ عل بنُ بي طَالب) د 
هنكم عَنْ رِيارَة القَبُورِ فَرُورُوهَا ا اا اا ااا 
هذاأوّكُمْ E TOD NT SSS‏ ايه 
هَل بََفْت ؟ اللَّهمَ ! اشْهَدْ . بون آنَكُمْ ريم هل اجن ؟ ا 
هو أميرُ المؤمنِينَ يجعلّه الله يوم القِيَامَةٍ على الضَراط فيُدْيْلٌ أولياءء نة وأعداءة الثَارَ AVRO‏ 
هو يڙ من سرّي أجعلَه في لب عبدي لا يقفٌ عليه أحدٌّ مِنْ خلقي ( حُذيفة ) مو م الس ا م 
والذي بع ل ا إن َة الله على مساق 
وُقُوفكَ بين ت يڌي و لله كحلبٍ شاق أو كشي بَيْضْةٍ ضة خَيْدُ لك لك ين أن عبد الله حى تنقطع إرتا ( لبجل ) AV‏ 
دمع أك وانظر فرفع فإذا هو كنوب عل العرشي لاإ لاحك يا رَّْمَة عل مُقِيمُ 00 
يا أسامة ! إذا رأيتَهُمْ في بلدة فاغلَمْ اتمم أمانٌ لتلك البلدة لَايُعذّبُ الله عر وَجَل قومًا E‏ 
یا أيها الاس ! إنّ مِنَكُمْ مَنْ يُقاتله َل على تأويل القُرآنِ كا تالت على تنزيلهِ ( أبو سعيدٍ الحَذرِي ) م 
يا أيها الاس ! مَنْ ول بِكُمْ مِنْ أنفيكم ؟ ET‏ 
يا اا الاس ! إِيَاكُمْ الل في الدينِ َه َك مَنْ كان كم العو في ادي EN‏ 


۷4۲ فهرس الأحاديث 


ف_الحديث 
يا بتي عب مََافٍ لا أي عَنْكُمْ من الله َا . ( أبو هُرَرة ) 111 
يا جبرئيل ! نا هذه القبةٌ التي أ ر ني السماء الرابعة أحسنّ منها ؟ عَلِنٌ بن أبي طالب . ) eT‏ 
يا سَلْانُ ! َو عُرِض عِلْمُكَ على قداو لكَفَر. يا مفْدادُ! لَوْ مُرضٌ علمُكَ على سَلْمانَ لكفرٌ I‏ 
َاصَفِيٌ عَم رَصُولٍ الله لا أخْنِي عَنّْكِ مِنَّ لله ْنا ( أبو هرر 0 0 11770 
تا عباس بن عباطب لا أي عَنْكَ ِن الله سينا ( أبو هُرَرَة ) 50000000000 
يا عفان ! إن لعز وَجَلَّ عَسَى أَنْ يُلِْسَكَ قَمِيصًا كن ادك لمافِقُونَ على حلي ا عة عَائشَةُ ) 
يا عل !إذا آنا مت فغسلني و كفني ثم قذي وسَلْنِي واكثُبْ ( ع بنُ اي طَالب) Ct‏ 
يا عل ! إن الله قَدْ غفرٌ لك ولشِيعَيِكٌ وبي شِيعتِكٌ Ree RS‏ 
يا عل ! لقني اله عا وأنت من تور الله حينّ لق آدم وأَْرَ ذلك الور في صلب فأقْضَى با 5 
يا عل ! خَلَصّي الله وأنت مِنْ نور الله ... فمَنْ جحد وَصِبَئكَ جحد بوي ومن جحد بوني أكبة الله... 


يا عل ! لولا حن مَا حَلْقَ الله آدم ولا حواء ولا اة ولا التَارَ ولا السماء والأرض فكيف e‏ 


یا عن ! ا خاب مَنِ استخار ولا دم مَنِ استشارٌ Sse‏ 


يا َل ! مَنْ رَارَني في حَياتي او يَعْدَ مَوتي أو رَارَكَ في حَبَاتِكَ أو بَعْدَ مَوْتِكَ أو رار بيك 5 


0 
سے م 
rg‏ 


3 4 ر o o‏ و دوم 
تا عَم ! إن أعَلّمُكَ كات حفط الله بْمَكَ اْمَظ الله ذه جاك ( ابن عباس ) E‏ 


. . 
ت 


سر كر اسه أ مين 5 75 0 0 00 9 E‏ 
يا قَاطِمَة نت تُحَمَدٍ سَلِينِي ما شت مِنْ مالي لا أغْنِي عَنْكِ مِنَ الله ًا ( أبو هُرَبْرَة ) ل 


وہ ع بع وه يزه و 


5 جه ركوس الس سي ير 8 سه و . E‏ 0 
یا محمد ! فلو رأیتنی وَآنا آخُذ من حال البخر قَأَدْسه في فيه نَحَافَة أنْ ذ ركه الرّحْمَة NO PERN‏ 


TT 


OE‏ اكه سمه N E‏ رە فاه ار 

يا مَعْشرَ قرش أو كَلِمَة نَحْوَهَا اشوا أَنْفْسَكُمْ لا أغني عَنْكُمْ مِنَ الله شيا ( أبو هُرَيرَة ) O‏ 
يا مقدادٌ ! لو عرص علمُكٌ على لان لكفرٌ زز[ز[ز[ز [ز ز[ [ [ز[ز[ ز 000 000100011 
يا مُقَْبَ اقلوب ! َب لبي على دِبنِكَ ( عَائَْةُ ) E Ree‏ 


7” 7 


كاه اك 2 
د 


يا ولدي أنت بهاءٌ الدّين مهدي تبي الطاهرينَ جد جَدَّدْ جذ . ( محمد مهدي الرَّنَاعِيٌ الرّؤّاس) Yo IY...‏ 


فهرس الآثار 4۳ 

ف الأ قم الصفحة 
الَبكَةٌ بمنزلة ر ول اله إلا أتهم ليسوا بأنباء ولا بل َو ِن النساء ما بحل للل ( الصَّاوِقُ ) ااه 
ادا نفيك عل , بن بي طالب) و [عبدَالرحْمَنٍ مَنِ بن عَوْفٍ ) OO SSO RES SS‏ 
إبليسٌ هدد انار وما رَجَعَ عَنْ دَعْواُ ( الاج ) ا Me AREER‏ 
أبو بكر جَدّي لا اني شفاعة حر يك يوم القيامة إن 1 أكُنْ أتَوَلَاهُما وأبْرامِنْ عَدُ رها ( الصَّادِقٌ ) 1 
أبو ب يريد تُسَلّم له حال وَل تكَلّم با على حَدٌَ َل ة أو حالٍ سُكْر ( أبو حل الجوزجانٌ) ا 
أتبُونَ أن يُكَذبَ الس أولياء الله َعَالَ وخاصَته ويرموعُم بالرندَة والكفْر 3اد ) O‏ 
أندري ما بقولٌ ؟ قلت لا . قال يقول لَتَكُفَنَ عَنْ ذِكْر مُا [ آي سَبّه ] أو لأسب علا [ باقر ) Eee‏ 
أترونَ الموصي نّا يُوصي إلى مَنْ يُرِدُ ؟ لا والله ! ولكنة عَهُدٌ مِنَّا له ورَسوله لا لِرَجُلٍ ( الصَّاِقُ ) NE‏ 
اقل َجُلَايدْهُو إل حُبكُمْ أهلَ ابت وإلى ولابتِك والراءوين أعدَاِكَ (عَلُ بن 1 بي طَالبٍ) Aa‏ 

تقوا رکم آي اجعلوا ا ظهر ينكم وقاياً ربكم واجعلوامابَطنَ نكم وهو رکم وقايًلكم ( ابن ر)) .. A‏ 
تيت فَاطِمَةٌ قلت ها أبنَ بَعلّكِ ؟ فقالث عَرَحَ به جربل إلى السّماء . فقلثُ [عَبذ الله بن سعوو) OV sss‏ 
اجعلٍ الحجاب الأعظمٌ حياةً روحي ... ( عبدٌالسلام بن ب بشيش ) ااا 
أجفرٌ كلماتٍ قَهِمْتُ مِنْهُنَّ كَل المقصود ( تُحَمَدُ مهدي الرََاعِيٌ الشهير بالروّاسٍ ) e‏ 
أجل يا سَلمانٌ ! إنّها ستكون توح . .. [آبو بكر الصَّدّيقٌ ) eS ES‏ 
أجمع أربابٌ الحقيقةٍ مِنْ أهل التَصَوّفٍ على أنَّمَنْ لا شح له فلا وِينَ له ( عينُ القُضاةٍالهمذانٌ ) له 
sS‏ الله عَرَّوَجَلَّ ( عِيسّى عليه السلا eho‏ 
احتقارٌ الفقراءِ سَببٌ لارتكاب الرّذائلٍ ( الفَرَّشيّ 11 ON rea‏ 
oT‏ مِنَ التلوينٍ كسيّدي [ التا اج السبكيّ ) 1 
أخيا أبو زي البسطَامِيٌ بالاسم الأعظم نَمل وخب به ذو النون ابن المرأة الذي ابتلمة امساح [ ابن رَه( ..... ٥۸۳‏ 
أخدّ رسو اله ل لعن بالخلافة على عدو أصحاب مُوسى فتكشوا اة ( الور ) Ae‏ 


2 


أخذتُم عِلْمَكُم مِينَاعَنْ ميّتِ وأخذنا عِلْمَنا عن الحَيّ الذي لَايَموتُ ( أبو يزيد البِسْطَامي 1 .... ٤۲۲١۳۷١۰۲۰۹‏ 


4٤‏ فهرس الآثار 


ف الأث قم الصفحة 


ارجا اكيم م ِنْ زد وشهدوا عليه بالكُفْرٍ بسب تصنيفه كتابّ ختم الولاية ( أبو عبدالرَحمَنٍ من السْلَميٌ) ... 


أَحَصَّكُمْ رَد سول اله يك بشيء ؟ فقال ما حصنا ر سول الله بِعَيْءِ ... ( َل بن اي طالب ) ب RS‏ 
اذل الو e‏ مد بن أحد الفرغل ) e‏ : 1[ 1 ا اا 
. أدخلتٌ لساني في وي فانفتح في لبي الف با مِنَ الم مع كَل باب الف باب ( عَلِيُ بن اي طالب ) VY‏ 
ني مدخلا أراني الخَلقَ كلهم بن أصبعيّ ( طيفورٌ آبو بريد الِسْطَاميٌ ) 2 VANE‏ 
أمْرَكْثُ ثلاث ِن أَضْحَابٍ الب يكل كُلّهُم ب حاف التقَاقَ على تَفْسِهِ ( ابن أي مُلَيْكَةَ ) a mee‏ 
أذ صِفَة العارفٍ أنْ تجري فيه صِفَاتٌ ال حل ويجري فيه جنس الرَبُوية [ طيفورٌ أبو يزيد البسطَاميٌ ) YN ss...‏ 
إذا أراد الله باريد خيرًا أوقعةٌ إلى الصو ومنعة صح المَدَاءِ ( اليد ) EVARA A‏ 
إذا أراد الله تَعَالَ أن بُو تتاف مبويات كرو زا e a‏ ......... 0۹ 
إذا أَرَدْتَ يَارَةَ لسن قَرهُ وأنتَ حَزِينٌ كروب اَمَف مت مغر جاح عَطْسَانٌ وسَلْهُ الحوائج ( الصَّاوِقٌ ) ههه 
إذا أرَدْتَ سَلامة الدين ورعاية التوبة لا كر السماع الذي مُقِيمُهُ بقث اشر ( لجيه Tea‏ 
إذا رأيت الرجلّ يُشيرٌ إلى الآياتٍ والكراماتٍ فطريفهُ طريقٌ الأبدالٍ ( بى بن معا الرازي ) لوه 
إذا رأيتمٌ الصّوقَ يََكَلّمُ على الاس فاعلموا آنه فارع ( التوري) N O MRR‏ 
إذا صَدَقٌ المْريدُ مع شَبْحِهِ ونادى شَبِكَهُ مِنْ سير ألف عام أجابة حبّا كانَ الشَبْحُ أو ميا (إبراهيمٌ الدسوقيٌ) ... ؛ 

إذا طلبّ الرجلٌ الحديتٌ أو توج أو سافر في طلب المعاش فق رک إلى الدّنيا ( أبو سَلَيَانَ الذاران { Y4 ss.‏ 
إذا ليم ا حن فاطلبوه بن سواري رواقٍ أمٌّ عبیدة وإذا كانت لكمْ إل لله حَاجةٌ ( َل بن خان لماعي ) E...‏ 
إذا عَمّتِ البلايا فالأمنُ ني الكودَة ونواحيها ِن السَوادٍ وق مِنَ الجبل ودِعْمَ الموضع (قُّم) للخائف [الصّاوِقٌ) ... ٤‏ 
إذا عَمّتٍ البلدانَ الفِئَنُ فعليكم قم وحَوالَيْها ونواحيها فإِنَّ البلاة مدفوعٌ عنها [ الصاوقٌ) ee‏ 


رع لے 


إذا كان يوم القِيامة جَعلّ الله حساب شيعي إلينا فما كان بينهم وب الله استوهبة محمد ِن الله السا لصَادقٌ ) ... ٩۰۸‏ 
إذا كان يوم التَِامَةٍ مع الله الأوّلِينَ والآخرينَ لفصل الخطاب ودَعَارَ سول الله بلا ودعا أمير لمؤمنينَ لبور ) 5 
إذا كان يوم القِيَامَةٍ ة جع الله الأوَلِينَ والآخرينَ فصل الخطابٍ . .. يُدْعَى بنا فيفع إلينا حسابُ الاس ( البَاقِرٌ 1 TA.‏ 


r2 


إذا كانت لك حاجةٌ إلى اله فَقِمْ عليه بي ( عرو ف بن فيروز الكَرْخيٌ ) UTTER‏ 
إذا كانت لكمْ إلى الله حاجةٌ فاضْرَعُوا إليه بساكنها [يعني الرفاعي] تُقْضَى حَوائجُكم ءِل بنُعُانَ لماعي .. ٦‏ 
اذعث إو تتاو وتاويا يناع اكلم القرفيل ا بن أحد الفرغل ) 110700000 ل OR‏ 


ارت الاس إلا ثلاثةٌ أبو ذر و سلمانٌ و المقْدَاد ( الصَّاوِقٌ ) SEE ese E RS‏ 


فهرس الآثار ةبد 


ف الا ١‏ قم الصفحة 
ارت الاس كلهم بعد ال لا إلا أربعةٌ سَلمانَ وأباد َر والفدَادَ وعټارا ( عل بنُ بي طالب ) N see‏ 
إِرْجِْ بأهلٍ بيتك ولا يم يَُرّكَ أل الكُونَةِ فإتّيم أصحابُ أبيكٌ الذي كان يعمتى فِرَاتَهُمْ ( مُسْلِمْ بن عقيل عقيل ...0 AN...‏ 
ازل بكارتها هنا ( َد ُمَدٌ البتدوي ) SN DERSE AEs!‏ 
ا ره إلى جاريل وأَسرّهُ جاريل إلى حمر وأً سره محمد إلى حل وار رَه عل إلى مَنْ شاء ( البَاقِر] .... ٠۴۲١٤۹۸‏ 

اسر إل ر ول الله أل حديث في كَل حديث الف باب لكل با آلف مفتاح ( عل بن أبي طالب ) 000 لين 
اشر يْنَ الأوصياء والرّسْلٍ في الطاعة ( الصَّاوِقُ ) ERE‏ ........... 004 
اسهد الله وأشهدكم أن مُؤمنٌ بكم ... مُؤينٌ بإتابكم مُصَدّقُ بر يكم مر لأمركم [ عاشر أيهم ....... ٠٠١‏ 
أشهدٌ أك ِي رَسُولٍ الله كه والقائمٌبحُجته ( الحَضِرٌ عليه السّلامُ ) 0000 
أَشَهِدْتَ ت وتاه رول اله بك ؟ قال نَحَمْ . قال قمتی بویع آبو کر ؟ قال يوم ( عمْرُو بن حُرَئْثٍ ) RT‏ 
أَعْدُرْنٍ فاي كنت في حاجة ( عُمَرُ بن الفارض ) SS a‏ 0 
أعطيتٌ يسما ري أحدٌ قبي رى الي قدحت ف اليل وعلّتُ الاب والبلاا ( ل ب بن أي طَالب) ..... 444 
أَعَلَمُكَ وروي تَدومُ عليه إن سء اله تَا تصومٌ يوما يروما ونْصِلٍ كَل ليل ( مهدي الرافضة المنتظر) .... ۲٠۲‏ 
علَمْ أنَّ التوسّلٌ بالأنبياء والرسَلينَ والأولياء ... وسَدٌ الزحال إليها سَبَبٌ في قضاء الحاجاتٍ ( التجانٌ ) EA ss.‏ 
إعْلَمْ أن الهَتَعَالَ ا أوجدّ هذا الوجود وأنزلٌ آدم مِنَ اند وكان آدمٌ وبا قبل نوه إلى ( أبو الغيث بن جميل ) .. 019 
إِعْلّمْ أن اهاتف المذكور لا يخلو إما أن يكونَ ملكا أو ولا أو مِنْ صَّالحي الجن أو هو الَضِرٌ ( الشّعرانٌ ) ل 689 
ِعْلَمْ أنّ رجا الله على أربع مراتب ر جال م الظاهرٌ ورجالٌ هُمُالباطنٌ ورجا هم الع ( ابن ري ) CVs‏ 
اعْلَمُوا أنّ أهلّ السّنّةِ والشّيعَةَ مُسلمونٌ ت ممم َة ( ا إِله إلا الله وا مدا رشو الله ) ( حَسَنٌالبنَا) للا 
آغرفني في عَبْنِ بحر الو دة حّى لا أرى ولا أسمع ولا أَحْسٌ إلا ا [ عبالسلام بن بشيش ) VEY‏ 
إفشاء سر الربُويية كُفْرٌ [ بعص العارفينَ ) ARTI ERE SO‏ 
أقبلّ أميث المؤمنينَ ومعة اسن ... د أقبلَ جل حَسَنَ | هيئة والأّباس فسلّمَ على أمير المؤمنينَ ( أبو جَمْمَرِ الثاني ] ٠٤٠‏ 
اقذف بي على الباطل فاد مع (عبدٌالسلام بن بشي بيقن A ET eS A‏ 
ألا بعك على ما بم بعتي عليه رَسُولُ لله يل أن لا دع تالا إلا طَمَستَهُ طَمَسْتَهُ ولا قا م ر لكب ای طا لب] ..... 565 
ألا إن خير هذه الامو بعد نيّها أبو بکرم عر َل بن أي طالب) ا A‏ 
آلا وان لكل غَيْءِ جَوْهَرا و جور ولد آم مد ها ونحرٌ وشِيعَتنا بَعْدَنَا ( الصَّاوِقٌ ) 5108 WFO‏ 


آلا وان هذه الأ ستفترقٌ على تلاثِ وسبعين رة رها رة ّي ولا عمل بعلي 3 عل بن أي طًالب) ...... 47 


۷۹٦‏ فهرس الآثار 

ف الث قم الصفحة 
إلى أبْنَيَا حَليفَة رَسُولٍ اله ؟ ... فوالله ! ِن قُجِمْنا بك لا يكونٌ للإسلام نظام أبدًا ( عَلنٌ ب بنُ بي طالب ) O‏ 
نا راو وا جك میت .رد ی ری ايك يض لطا TN‏ 
اتا آلکم َو طعت للدم يم أن زول الجبال معكم رَالْ كم َه دَق ال جل بيد و( الفُضيلٌ بن عياض ) 04137 
A 0‏ 
أا والله ! إنَّ أحبٌّ أصحاب إل أورَعْهُمْ وآ وهم واكتمهخ بحدينا وان اس ومع عندي ( البق ل 601 
ااوه E‏ عجارن اا ETS‏ 
أا والله ! لوا عَرَمَةَ أمير المؤمنينَ عليتا لكانَ الرَأيٰ فيكم تابا ( الحَسَنٌ بن َل VOR‏ 
اغلوق اشعقئم ؟ حتى مر على قوع يعبدون اله با يه ففال ( هيسى ابق مريم ) Ae‏ 
أمخلوقًا * حُفتّم ؟ (عيسى ابن مريم ) م ال مط او لال ا NYE SES‏ 
مر الاس بِحَصْلَنٍ فضيّعوهُما ... الصبر والكتمان ( الصَّاوِقُ ) O‏ 
مره رول الله يك نيصل بالَاس وهو حَيّ . يعني آبا بر ( الريك رول Ra‏ 
اض إلى ِسْطَامَ وادع التاس إلى الله شبحاتة وتَعالٌ وإلى رَسُول وله وإلى أوليائه ( الصَّادِقٌ ) Eee ek‏ 
أَطَرَتٍ السَّماكٌ يوم قُيِلَالْحْسَينُ دما بيطا (عَمَارٌ بن أب عټار E‏ 
آما الحلّاجُفإنُّ كان منَ القوم وهو الصَحبحٌ فلا ختّى عن ( الشّعرانٌ 1 1000 
ما إن َر عليكم أنْ تقولوا بشيء ما 1 تسمعوةٌ ما ( الصَّاوِقُ ) TNE‏ 
ما ترون عب عَْنَيْه كاتا عينا مجنون ؟ ( عمرٌ بن الخطّاب ) اا 10000000 
ما طَلْحَةٌو الريك فقذ عَرَفنا أَمرَهما وأنًا عل فلم نَمْرِفْ أَمرَه حى كان اليوم ورَأي الاس ( الاسر ) VQ sss‏ 
أمَا عَُانٌ و مُعَاوِيَةٌ و بريد فإنَّ الجميع يَعرِقُومَهمْ م جيدًا ( حبني CAS SE‏ 
نا علمت ان نمدا وعلِيًا صلواتٌ الله عليهم| كانا نور بن دي الله جل جلا بل حن ( الصاو ) 0 طرف 
آما عل ب بي طالب فذاك مدي اذم وأ ج ليد الطربق طريق الأولياء وال مُق [ التو ) VI‏ 
ّي هذه أدرَى بأولادها منكَ ( أَحَد راع ) POV eA ERS‏ 
إن بكيتَ على اسن حى تَصيرَ دُمُوعُكَ على حَدَيِكَ عفر اله كل دنب آذه [ الرّضًا) ا E‏ 
إنْ كيت على الحُسَنٍ حى صر دُموعُكَ على حَدَيِكَ غَثَرَ الله كل دنب آذ [ الرّضَا) الم ب 
د و بحو 0 On‏ 

نْمَدَكَ أنْ تلْقَى اء عَرَوَجَلٌ ولا ذَنبَ عليك قَرُرِالحسَنَ . .. (الْرّضًا) TASA‏ 


فهرس الآثار 74۷ 

ف ا٤‏ رقم الصفحة 
إن َقذتاك ولا تقد فنبايع الحَسَنَ ؟ 3 جُنْدُبُ بن عَيْدِ اله ) A TAD‏ 
اذ لت او طت ال لطعت يداي ور نادي ما رجت عن دقوي ( كلاخ ) TT‏ 
إن كنت تحبٌ أنْ تكون وياله وهو لك مح َع ادنيا والآخرة ولا رغبنٌ فيهها ( إبراهيم بن أدهم) es‏ 
إن كنت كاف مِنَ السباع بعد ذلك فلا تَصُحَبني ( سَهْلُ بن ع بدا ) See‏ 
إن تفعلوا ونقضم عَهْدَكم ولم بعتي ِنْ اعناقكم فلمَْري !تنا هي لكم گر [ اسن ) RA‏ 
الآنّ هو مَؤْمِنٌ ( عل ب بن اي طالب ) NASE SASS SS‏ 
إن برد الله بكم حَبرًا يَمَعْكُم على حر رکم کا جحعكُم على رگم بعد رول الله که ام كُلُوم ) A‏ 
إن برد ال یکم کیا يجمَعْكُم على حب رگم کا جممَكُم ( عل ) TT‏ 
أن يون العبدُ َا ب َي لله عر وجل تجري عليه تَصاريف تذبيرو في تحاري أحكام ( جُتَيْدٍ) Ve sss‏ 
أنا الح ( أحدٌ الصوفية ) VF Sn E aL‏ 
آنا احق ( الاج ) aR‏ 00 
أنا احق ( الاج وأبو زي البِسْطَامِيٌ ) ا 
انا الح ( الحم ) E SES RS‏ 
أنا الح ( عض العارفينٌ ) VI ASA SE SSSA‏ 
أنا الذي كنت مع توح في السّفينٍ فأنجيئه ِن ارق ( َل ب بنُ آي طالب ) 000000 


أن الوح وأنا القَلمُ وأنا العرش وأنا الكرميّ وأنا السمواث السَبعٌ أنا ثقطةٌ باء بسم اله عل بن اي طالب ) ... 
آنا قَلبُ الله الواعي ولِسائهُ الَاطِنُ وأميئهُ على سرو وحجْتهُ على حَلْتِ وحَليفَنه في عباده ( عل بن آي طالب ) ... ٤۹۸‏ 


أنا كل السَبعة [ يعني الأبدال السبعة الذين هُمْ وتا الأرض] ( طيفورٌ أبو يَِيدَ البسطاميُ ) 8 
آنا لكل مَنْ ن عر مركو ِن أصحابي ومُريدي وبي إلى يوم القِيَامةآخدٌ ( عبد القادر الجيلاي ) . 
إنالله وإنا إليه راجعونٌ هذا حابس الان معهم يا أميرالمؤمنِينَ عليه علامة مَُاوِيَة ويد (الأشتر) ... 
نا مُقاِلُ مَنْ حَالَني بن اني حت يحَكُمَ الله وهو َير ال حاكمينّ ( ع بن ي طالب ) 00 
أنا مُْذُ أربعينَ يومًا كل الطينَ في الصّحراءِ ( بشرٌ شر بن الحارث )1 00 
أنا وا لاج َي واحدٌ فخلّصَنِي جُنوني وأهلكة عَقلهُ ( السب ) :5ب SANS‏ 
نا والله ! أخاف على ارين على هذه الطائفة وذ قال بعضّهُمْ مَنْ قعدّ د معهم ( ابنُ عَرَينٌ ) i‏ 


أنا وُلِدثُ بدعوة صاحب الأمر ( الصَّدوقٌ ) بر Ne‏ 


أنت آظهرئني كما انا أظهرتُكَ فلولا بويك ب تظهز لي روي ( ابن عر ) WS a‏ 
أنت أَوْجَدْئَي كما آنا أَوجِذْئُكَ فلولا وُجُودٌُكَ ما كان وُجُودِي . ( ابنُ عَرَن WSE SAL e ٤‏ 
أنت مُنُذُ سننَ عندنا وما رأيتَ الرّفّ ؟ [ الصَّاوقٌ 1 ل لو ESAS‏ 
أنتم أكثرٌ صَومًا وصلاةً من أصحاب حمر يك وم هُُمْ كانوا خبرًا منكم . قالوال4؟ ( عبد اله بن سعوو) 1/4 
نم السبيلٌ الأعظمٌ والصَّراطٌ الأقوم وسهداء دار الفناء وسُفعاءٌ دار البقاء والرّحمةُ الموصولةٌ [ أيهم ) ل 
أنتم المقربون أنتم المقربون ( عيسى ابن مريم ) Trea‏ 
آم ل تب اله سيه ... لا حِسَابٌ عَليكُمْ ولا حَوْفٌ ولا حزن آم َة واكم ( الصاو ) AYE sss.‏ 
ننم د شيعه له وآ م أنصَارٌ اله ونم السَابُِونَالَْوَلُونَ ( الصَّاوِقُ ) ESAD‏ 


انسلختٌ يِن نفسي كا سلح ا لين جلرها ف نظرتٌ إلى نفسي فإذا أنا هو ( طبفور أبو يزيد البشطاميئُ ) 5 
أنشدّكَ الله ! أنا الذي بغرني رَسُولُ لله بقنال الناكثيَ والقاسطينَ وا مارقيّ على تأويلٍ [ عل بن أي طالب ) .۳41 


ني ين اوحال التوحيد [ عبدٌالسلام بن بشيش ) VEER as‏ 
انصڙني بك لك وأَيدْنٍ بك لك واج بيني وببنكَ وحُلٌ بيني وبَئِنَ عَيْرِكَ ( عبدًالسلام بن بشيش ) VEY sss‏ 
a‏ َل بنُ بي طَالپ) N IIE‏ 
فت رَو رق لب َل بن افيتي وهو ابن سبع سنن فكان بُح اليا وهر عل بدبه (عبالقادر) .. oY oY‏ 
لوك و ا ا لصَّاوِقٌ ) e‏ 
إنكم على دين مَنْ نمه أعرّه اله ومن أذاعة ال اله ( الصّاوِقُ ) ا 
اة الور وأتباعَهُمْلمعزولونّ عَنْ وين الله كذ ضلّوا وضلا نأعراهُمُ التي يَعمَنُومها كرما لار J‏ 0 
إ أك الَاضَةِ وضعو الِشبتهم تقال لا يظهرون معهما ِن بهم على گب ابا [ شاعا بن جرير] ..... 47 
1 نا بكر رای نالأ ان تخرف عر فاق واستقام حنّى می لسبيله( عل بن لي طالب ) 3 11 
إن با هاشم الكو أو من دعي بالصُوق و 20 ماحد قبل هذا الاسم 3 عبثالزحن اللاي الصّوق) .. E al‏ 
اة أبايزبة مع طم حاله ولو إشارتو يخرخ ين حال البداية و أسمغ منة كلمةكَدلُ على الكبال انيد ) : 
إل أحبّ أصحابي إل أَورَعْهُمْ وَْفَهُهُمْ وأكتمُهُمْ بحديثنا وان أسوآهُمْ عندي ( البَاقرٌ 1 م دم 
إن اسم الله الأعظم على e N E EN‏ 
إن اشقی أشقيائكم من يُكَذَبُنا في الباطن پا عبر عنًا ... [ مُوسَى بن جَشْكَر) ............. Viernes‏ 


إل أصحاب عل الوه عَمّْ فل مِنْ أصحاب مُعَاويَة ية ماهم ؟ قال هُمْ مُؤْمِنونَ ( مَكْحُولٍ) ... Aaa‏ 


ITI E Du Kore el 4 o‏ لى o‏ 39 5 ى 
إن أفضل البقاع ما بَْنَ الرّكن والمقام ولَوْ أن رجُلا عُمْرَ ما عُمُرَ نوحٌ في قَوْمِهِ ( رَيْنُ العَابدِينَ ) ees‏ 


و 


ن( ...۲4 


0 


إن الآَئِمة القائمينَ مقام الأنبياء في تنفيذٍ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشّرائع وتأديب الأنام اليد لثما 
إن الإمامة بالتغيين ( عَبْتَكُ ) 50000 e e‏ ا 
إل اإمامة هد من الله عر وجل لرجل مُسَمّى ولیس للإمام أن وها عمّنْ يكو مِنْ بعدو ( الصّاوقٌ ) ......... ٠۲۳‏ 
إن الإنسانَ مظهرٌ اسم الله الأعظم الجامع لجميع مرانب الأسماء والصَّفَاتٍ بنحو أحدية الجمع والعقل (ابنُ عَرّينْ) ٠۲۲‏ 
إل الأوصياء رى هم الأرش وتعلمون ما عند أصحابيم (الصّايقٌ ) 5 NR‏ 
إن الح َال بد إرادة صاحب هذا القَلب في الال الغيييّة يمل مثا أعل لِنفْيِهٍ ( الحمَننيٌ ) OY ss‏ 
إن ااج ظفرٌ به شلطان ازع وأبو يَِيد تحصن بدرع الحا الذي هو عَنْ لاح ساط الصلْطانٍ صَائرٌ ......... 4٠.‏ 


0 ك ا 00 
إنَّ الدّعاء لا يكونٌ عِبادة إلا حين يعي الاي رُبُوبِيةالَدَعُوٌ ( اساد ) ا NOSES‏ 
إن الذنيا تمل للإمام في فلقة ا جوز فيا عرص لشىء منها آنه ليتناوهًا مِنْ أطرافها كا يتناولٌ [ الصَّادِقُ ) 615 


e‏ 2و و 


إن الذاكر لله على الحقيقة لو َم أن بحي وى لفَعَلَ [ سه بن باه Seg‏ 
إنَّ الذين آمنوا ّم كفروا كح اموا كفر وات ازدادوا قران تقل وهم ( الصّاِقُ ) 6 1000000000 
إن الشّرِكَ هو طَلَبٌ ايء يِن غَثْرِ رب العالمينَ على أساس كَوْنه إا وأا ما دُونَ ذلك ليس بالشّرِك ( المي 1 55٠‏ 
إنَّ الشيخينٍ فارقا الدّنيا ليتوا وليتذّكّرامَا صنعا بأمير المؤمِنينَ فعليها لَخَْهُالله والملائكة ( البَاير ) OE‏ 
إن العا كله قد يكونٌ أحيانًا في وَسَطٍ جَوْني [ لديم OES EO N‏ 
إن الم الذي نزِلٌ مع آدم عليه الام يرع الم حوارت وكان حل ال هذه الأمُِ [الصَّاوِقُ ) Pe sss‏ 
إل اليم ليس ا بحصل بالتماع وقراءة اكيب وحفظها فان ذلك تقليدٌ ( عل أكبر الغفاريٌ) Fo sss‏ 
إن العلْمَ هو الذي يَحْدّثُ يومًا بَعْدَ يوم وساعة بَعْدَ ساعةٍ [ الصَّاوِقٌ ) 0008 
إن الم وار فلا يموثٌ عاكلا ترك من يَْلمُ مطل عمو أو تا اء ال[ الصَّاقُ ) م ا اام 
إن القّوغاء ِن آهل الأمصار وأهل اليا وَبيدٍ أهل المدينةٍ اجتمعوا (عَائقَةُ ) 0006 100000 
إن القُرآنَ له ظهرٌ وبطنٌ فجميعٌ ما حَرَمَ الله ني القآنِ هو الظاهرٌ والباطنٌ مِنْ ذلك أثمَةٌ ار ( الكَاظِمْ ) 1 
إن ارآ يقو إِنَّ اَي بأمر ون اله يلم اليب ويكشفُ ما خفي من الأمُورِ وم بالمستقبل ( كيني ) 64 


إنَّ الله اتخ كَرْبَلاءَ حَرّمَا آمنا قَبْلَ أن يَنَخِلٌَ مَكَةَ حَرّمَا ( أئمة الرافضة ) SA‏ لق ؟ 
إن الله عزنا بالإسلام ورَفعنًا بو وجعلًا به إخوانًا ... [ عل بن بي طالب ) 7 


TS EA‏ ماه د > شك ملق 105 1 ماه 2 ءَ امه 
إن اله تارك وتعَالَ خلقٌ نور محر يك قبل أن بخ السمواتٍ والأرضّ والعرش 3 َل بن أبي طالب) 5844 


إن الله تَبَارَكَ وَحَالَ حَلَقََامنْ نور عَظَمَِهِ وصَتَعَنا ب ِرَحْْيِه ( الصَّادِقٌ ) VEE e‏ 
إن اله جارك وای يدأ لطر إلى رار ر الْحُسَنٍ بن عل ِي عَرَقَةَ( الاق ) e‏ 
کک رما قبل تخا مَكَةَ حَرّمابأربعةٍ وعشرينَ آلف عام ( مهم ) Na‏ 
تا جَعَلَ ٿُربةَ جَدّي الحْسَيْنِ شفاء! مِنْ كَل داء وأَمَانا مِنْ كل حَوْفِ فإذا تناوهًا [ الصَاوِقُ ) ERA‏ 
0 َيَبِعَتْ نيا مِنْ آدم إلى تحر إلا وقد عَرَّص علبه ولاية الإمامة فمن بها (حَوتٌ يونس + ا 
ن ال ای بو گل قر کل ول ملكا يقد إقضي حوائج من وشل بي وتار يخر الل ِن تاره [ بعص الصوفيق .. 16۹ 
ا اله جع يحم ماين واه جمعَ ذلك كل عند أمير المؤمنينَ ( البَاقِر) ا Ye‏ 
إن اله خلق أولي العزم ِي الل وفضَلَهُمْ بعلم وأور َناعِلْمَهُع وتَضْلَهُمْ وفضلَنا لبهم [الصَاوِقٌ) ........ هله 
إن الله عر وَج با لهي إمامة إسماعيلَ ( الصَّاوِقٌ ) ل 
إن الله عر وَجَلَّ جح يُحَمَدِ سُئَنَ التي مِنْ آدم وَل جرا إلى حمر 3| باقر VO‏ 
إل لله عر وَجَلّ غَضِبَ على اة فختّرني نضي أو هُمْ ينُم والله ب بنفسي ( مُوسَى بن جَعْفَر) ONT‏ 
إن الله عوّض اسي مِنْ نلو أن الإمَامَة ِن ييه وَالشّمَاء في ر ري فالتا ند ( قروا والصَّاوقٌ) . ٦۱‏ 
إن اله جلى لِروَارٍ الحسَنِ بل أهل عَرَكَاتٍ ( ار العام الرَافِضِي ) EA‏ 1 101010101131 
الین أ کو اسب بوم عرفتت ین نرات کم كوج إل کنب لرل حطر لايق ..... 10۸ 
إل المؤمنَ إذا قال هذه الجبال أفبلي أقْبَلَتْ . فإذا ا بال أَقْبَنَتْ فقال لما على رِسْلِكِ لك إت أَردكِ ( الصّاوِق ) ....... O۸‏ 
أنَّ المقابر تزارٌ للانتفاع بها لأنَّ کل مَنْ يتر به في حياته جور البرك بو بعد موتو [ الب زرّوق ) EA esses‏ 
نيحد علي بلب باب يوم تُوق كل باب فت ألف باب فذلك ألفُ الف باب ( الصاو ) E‏ 
إل أمركُم هذا [ يعني اَم ]عرض عل الملائكةٍ فلم ير ب إلا ارون وعُرضٌ على الأنبياء فلم ( الصّاوِقٌ ) .. ٠‏ 
إن مرا مستورٌ مُقَنٌَ بالمينا باميثاق فَمَنْ مَك علينا اذل الله ( الصَّادِقُ ) COA‏ 
إِنَ ول بدْعَةٍ خث بَعْدَ رَسول الله كله الشّبَعُ (عَائِفَهُ ) ااه 
ا عشي أك ِن عو ( طيفور أبو يزيد البشطام) 000 Verses‏ 
إن بطي أَشَدٌ مِنْ بَطْشِهِ ( طيفورٌ أبويَرِيدَ البسطامي ) ام مف اا 
إنَّ متي لا تكونٌ خفيًا ولا تكون إلا عَنْ رضًا الْسلِمِينَ (غَلُ ب بنْ أبي طَالبِ) ON‏ 
إِنّ تسعة عار الدّينٍ في المي ولا وين نلا َة له ( الصَّاوِقٌ ) 0 ا 


إن جَوابنا ريا خرج على وجو ال لبإ 1 aa Rs‏ |[ اي 


فهرس الآثار 1م 


5 


فك 8١‏ : قم الصفحة 


eg‏ و 


إن حُبَنا ساط الذنوبَ مِنْ بني آدم كا تساقط اليح الوَرَقّ مِنَ الجر الحَسَنُ بنُ عل 000 
SG TRO o 3 7‏ ويم في 2م 2 . که ےو 
ِن حَدِيتَ آل حمر صَعْبٌ ضعَب لَامُؤمِنُ به إلا ملك مقرب أو بي مُرْسَلٌ أو َد متحي الله [ الصَّاوِقّ) .. 445 


8 2 5 9 E و‎ Ber 
000 إِنَّ حديئنا ماز منهُ القلوبُ فمن عَرَفَ فَزِيدُوهُمْ ومن نکر قَدَرُوهُمْ ( َل بُ بي طالب‎ 
EEE gS ) إن داي ليست بمحجُوبة في القَيرِ بل في العا كُلّهِ عامرة لهُ ومالثة ( الداع‎ 


ِن ذلك فَرْجّ عُصِبْتَاهُ ( الصَّاوِقُ ) a ASR‏ 0 


إن رَسُولَ الله يك فتح باب الإرشاد وسلَّمَهإِلّ ( أَحْمَدُ الماع ) 2 
ِن َسُولٌ الله يك يهد لين في هذه الإمارّة شيا (عَلنُ بن أي طالب د00 000 0 
إِنَ َسُول الله عَلَّمَ عا كلمةً كل كلمةٍ تَنّحُ ألف كلمةٍ [ الصَّاوِقُ ) ز ز د 000113 Ye‏ 
إن ار قزر اسن ريص على كَل ممن ( الباق ) 01013120212121 0 


2 


ا ار بور الصا ين والَّشَهُعَ م ْمل به عند عُلاقنا مقن ِن َم [أبوعَبْداله بن النممان) ... ٦۹۳ ۰٦٤٩‏ 
إن سَرّكَ أنْ تكونَ معنا في الرجاتِ الع في الجنّاتِ فاخُرَن جُرْننا افرح لِمَرَحنا ( الرضَا) E‏ 
إن شعائرٌ الحيجٌ إلى الرائح القدّسيةالمدورة بتلكَ الأجساد الطَيبِ والمياكل الملكوتية( عبد اله شر ) Nas‏ 
إنَّ شِيعتنًا تبون بأسائِهم وأساء آبائِهمْ أَحَدَ الله علينا وعَليهمُ اليثاق يَرِدُونَ وردنا (عَلنٌ بن الحسَيْنٍ ) ...... ٠۲٠‏ 
إنّ شيو الصوفية يشفعون في مُقلَدِيم وأتباعِهمْ كما يُلاحِظُوتجُمْ عند روج أرواحهمْ ( الجا ) EA ss‏ 
إن طَلّبَ الحاجةٍ يي اسول والإمام وأيّ ص ليس يشر [ المي ) و ؤز ز ز [ [ز [ EA‏ 


إنَّ ظاهر الشّربعةٍ شرك تَفِيّ وحقبقة الكفر مَعرفةٌ جَليةٌ [ الحلا ) ل VIA EV‏ 
إن عبادة الأحرار لا تكونٌ إلا كرا له لا خوقا ولا رغبة [الحسَيقٌ ب عل YY‏ 
أن عنَانَ أخدّها بغر حَقٌّ ( عَبْدُ الله بنُ سَبَأ) A OSS E SR‏ 
أنَّعَدَمَ القراءة والكتابة لصو أجمعٌ همَيه وأنّ الصّوققَ الصّادِقٌ عَم عَنْ عِلْم العُكهء ( اند 1 VA sss‏ 


اہی 


إن عِْمَ اجَفِْ عِلْمّ انه اه تحال بال التي الطاهرينَ وخصّ بو الأََِة ( تحَمَدُ مهدي الرَقَاعِيٌ الوا ) 1 
إل ْم العا صَعْبٌ مُستَضْعَبٌ لا بحتو إلا ي مرل أو ملك مُقرّبٌ أو عبد امتح ال لبه رَئْنُ العَابدِينَ 1 4014 
إن عُلَّاء الظاهر من لحَدئنَ وغيرِهِمْ اختلفوا في التي هل كان يَعَلَمُ ا حمس المذكوراتٍ ( أحمدٌ السلجاميٌ ) .. 07 
إن عَِي مََكَ ما فوقٌ الأرض وما تمتها فعَرَصّث لهُ سَحابتانٍ ... فاختارٌ الصعبةً على الذّلولٍ ( الاقرٌ ) EAA sss.‏ 
إن عد امير المؤمِنينَ اسم الله الأعظم لَوْ تكلم بو لأخدَئْهُمُ الأرض ( البَاقِرٌ) AS‏ اه 
إن ننا عة م فة طُوهًا سَبْمُونَ داعا بذِرَاع رَسُولٍ الله يك مايه ... فيه كل حََالِ ( الصَّاوِقٌ ) PY...‏ 


0 


5 ت 2 ° f‏ ر 2ف م 0 1 

إنَّ عبس بن ميم أطي حزفين.. وأعطي مُوسَى اربعة أَحْرْفٍ.. وأعطي محمد ثننِ وسبعينٍ حرثًا (الصَاوقُ) . امه 
5 - 0 1 0 مر ٠.‏ 1 1 2 

إن عِِسَى مرّ على قوم عُبادِ فسأهم فقالوا إن باهم لخوفِهمْ مِنَ الا . فتركهُمْ ( أحد بنُ اي الحواري) Ieee‏ 


إِنَّ في كتاب لله أمورًا أربعةٌ العباراثٌ والإشاراتٌ واللطائفُ والحقائقٌ ( الصَاوِقٌ ) اه 
إن لوب امو تحر ها أن يم عند انه وو اتبا اجتمعث على موضع ليذ في أَحَدٌ ( عبد العزيز اَم .. 84" 
إن قَومَا دوا هذا لذوو أمانة ( عمرٌ بِنُ الخطّاب) nah a‏ 
إن قوما بدوا الله رهبةٌ فلك عِبَادةُ اميد وآخرين بدو رَغبةٌ تلك عِبادةٌ تجار وقومًا ( ري الاين ) 0ق 
إن كُلّ آبة انزها الله عر وَجَلَّ على َك عندي بإملاء رَسُولٍ الله وخطٌ بدي عَلنٌ بن اي طالب ) PAQ esses.‏ 
إنَّ لأمير المؤمنينَ حَرَما وهو الكُوثَةُ ( الصاو ) NE 1 ASS‏ 
إن لبس المرّقع بحِْعٌ القَلْب ( عل بنُ بي طالب ) Vee‏ 
إن كل عيْءِإِمَامَا مام رض أَرْضٌ تَسْكْنُهَا الشّيمَةٌ ( لصاون ) ا 
ِن ِكَل عَيْءِ دعَامَةٌ ووعَامة السام الشّمَةُ ( الصاو ) 0000311 0 FEES‏ 
إن لكل كَيْءِ وزو زوء ألإشلام الشّيعَة ( الصَّاوِقُ ) e‏ اا 
إن لِك عَيْءِ سيدا سيد جايس حالس اليم ( الصَّاوقٌ ) To‏ 0 
د لكل َيْءِ رقا ورف الإشلام الشّيعَةُ [ الصَاوِقُ ) 0 0 
إن لِك تَيْءِ عِرًا وع الإشلام الشّيعَةٌ ( الصَاوقٌ ) ا ااال 
إِنَّ للإمام مقامًا محمودًا ودرجةٌ ساميةٌ وخلافة : ينب تخضمٌ لولايتها وسيطرتها جع ذَرَاتِ (الحمَبهيٌ) لاه 
إنَّ للرَسُولٍ حَرّمَا وهو المدينةٌ ( الصَّاوِقٌ ) 1 
إن لات بن شما اجر من قران من اله آم ولله على ُرَشِكُمْ ام كم َج الجَاهِدِينَ (الصَاوِق) ٠۲۳‏ 
له حرا وهو مَكَةٌ ( الصّاوقٌ ) وح ز ز[ [ 0 ا 
ان له عر وجل ملائكةٌ يُسقطون الذنُوبَ عَنْ طهر شي كا مُسقِط البح الورقّ [ الصَادقُ) Nt‏ 


مم 8 


إنَّلنا حَرَمَا وهو يلد قُم وستدفنٌ فبها امرأةٌ ِن أولادي تُسَمَى فَاطِمَة فم زارا وَجَبَتْ له اة الصَّاوِقُ ) .. 514 


إن محمد كله كان امین الله في أرضه فلا فبض وَل گنا أهل البَيْتِ وَرَنََهُ ( رين العَابدِينَ ) iA‏ 0 

إن مسجدكم هذا أحدُ الأربعة ا مساج التي اختارها ال عر وجل لأهلها ( عَلنُ بنُ بي طالب ) es‏ 
رفك lt‏ 0 2 

إن من أَنَى ق الْسَينٍ َر له ما تدم منْ دنب وما أخَرَ ( الصَّاوِقُ ) Nene‏ 


اس ورك أ 0 
إن مِنّ الملائكة مُقرَّينَ وغير مقربين ( الصَّادِقٌ ) ا ا وو ال الا اس ال 


فهرس الآثار 


ف ال قم الصفحة 


کر 5 5ع بر ی قم د و ر e‏ 
إن مَنْ زَارَ ق َل الرّضًا بطو س عَفَرَ لله له ما تقدَم مِنْ دنه وما تَأخَرَ وبتى له مِنْرًا ( أبو جَعْمّر الثاني ) A‏ 
0 وو 
إِنَّمِنْ عِلْم ما أوتينا تفسير القُرآن وأحكامةُ ( الصَّاوِقُ ) جا 
0 8 0 م - - 2 
إن مِنْ يكن له أسعاد لا فلح أبدًا ( المَسَبرئُ ) ONDA‏ 


#رف. مو أرق e ol‏ كه 20 4 م 
إن مَوْضعٌ قار الحسَنٍ رَوْضَ من ريّاض اة ومنة مِعرَاجٌ يُْرَجّ منةُ بأعمالٍ رار إلى السّماء [ أَثِمَةُ الرافضة) . .. ٠٠۸‏ 


إن يمنت أروضة يِن راض اَن ون وَسَطَهُ لروضة ِن راض اَن وان مؤخرَهُ لروضةٌ ( الصّاوقُ ) ب 
إن تَقَرَامنَ الملائكة تشاجروا ... فأوحى الله إليهم أن توا حكم) فاختاروا عل ( عَبْدُ لله بن ممسعوو) 206 
إن ُورَ أبي طالب يوم القَِامَةٍلبُطفىَ أنوار ا إلا خحسةً 0 N‏ 
إن هاهنا علم لَوْ وجدت له حملةً ( َل بنُ آي طالب ) OE TS‏ 
إنَّ هذه أرضٌ سبد لا تول الصلاء فيه َمَنْ كان صل َد الصّلاة َل بنُأبي طالب ) e‏ 


دص 


2 


إن هذه الأمة ستفترقٌ عل لا وسبعِين رة نوها 5ة يبي ولا عمل بعملي (خَلبنُ بي طالب ) 56 
إنَيُومْسَ عليه السلا ن آنکر ولاهم موقب بحبسه في بَطْنِ الحوتٍ حت ثرا ( عل بنُ بي طالب ر 
إن لَتَعْرفُ الرّجُلَ إذا رَأبناهُ بحقيقة الإبمان وحقيقة التفاق ( عن بنُ سين 00 
ا ری أن ابا بر آحق الاس يها ( الزبير وعلعٌ ) E‏ 
إا والله ! ما ورتا ِن رَسول الله يك لاما ين هَيْنِاللّوْحنٍ ( ححَمَدُ بن الخَيَِي ) 1 
َك عقف تع الَو ءِل بن آي طالب ) ا A CS‏ 
نك مِنَ الأبدال السبعة الذين هُمْ أوتاد الأرض فقال أنا كَل السبعة [ طيفور أب يزيد البسْطَاميُ ) e‏ 


وو 


إا للم ما يحدُثُ بالليلٍ والتهار وما بيوم وساعةً بساعةٍ ( الاو ) 21111 
نا صارَ سَلانٌونَ الُلَاءِ لآل امرقٌ ينا أهلّ البيتِ ( رَيْنُ العابديق ) ا ا ا E‏ 
إا كلف الله الاس ثلاثةٌ معرفة الأَئِمَةِ والتسليم هَمْ في رة عليهم ... ( البَقِرٌ ) SS‏ 
نا يَعرفُ الله عر وجل ويَعبدُهُمَنْ عَرَفَ الله وعرف إماةُ نا أهلّ البَيْتِ ( اباد ) 1271111 


هد 


إنّنا ا عبد ّا شاعا للعبادة والعدالة والتَديُنِ ثم قوم هدمو بنفسو ونيس يَزيدا و مُعَاوِيَة و ان ( الحمَيُ 1 . ۱۷> 


ْنا هنا ّا شأنَ لنا بالشّيحْينٍ وما قاما بمِنْ تحالفاتٍ للقرآن ومِنْ تَلاعُب بأحكام الإله ( امي e‏ 
إت [ أي أبو هاشم الكُوقٌ ] فاسدٌ العقيدة جدًا وهو الذي ابتدع مَذْعَبًايَُالُ له النَصَوّفُ وجعله ( الصَّاوِقّ) . 


إِنّه تأر علينا بغر رضًا هنا وزعمٌ أن ابنّ الحنفية بَعثه إلينا وقد عَلِمنا أن ابن الحنفيّة ”عل ( شبتٌ بن ربعي ) ... "4 


دمو 


r 3‏ و 5 c4‏ 2 ت 
إنه كانَ ألف نَبِيّ ولكل تبي وي و کان َل وَصِيَ تُحَمَدِ ( عَبْدُ الله بن ie Ea {E‏ 


إن َصاحبُ العار وإنا تغرف طَرَقَهُ كيه . يعني أبا بر ( الرْبَيدُ وع a‏ 
ر عي ر صت 0000 07 ا #س کک وه 0 0 
ٳي حاط الاس يكر عجبِي من أَفْوَام لا يََوَلوَْكُمْ وَيََلَوْنَ دنا ودنا هم مان ( عَبْدُ لله بن أ يَمْفُورِ ... 440 


عو مه 


2 لنب م هه ل 1 7 وه 52 و 0 
ای قَدْ كنث كَارِمًا لام ركم فَأبَيْتمْ إلا أن أكون عَلیکم ( عل بن بي طالب ) OAR‏ 
اشوا ني الأمر فحرّكوةٌ وابدأوا بالطَعْنِ على أمراكم وأظهروا الأمر با معروف والنّهِيَّ ( عبد اله بنُ سَبَْ) ....... ٠۸‏ 


0 1 و ¢ 7 

إني أعلمٌ أنَّ جَهنم إذا رأثي تود فأكونُ رحة للْكَلْقِ ( طيفورٌ أبو يزيد البشطامي ) VSO‏ 
إني لأسمعٌ صوت أصحاب ال حديث فيأخدُني البو قَرََا منهُمْ ( الفُضيلٌ بن عياض ) ل AE‏ 
إني لأشتهيه مُنْدُ هس وعشرينَ سنةٌ وما كان اللهُ ليراني أرجعٌ في َي تَر كته لهُ ( بشرٌ بن ا حارثِ ) NE‏ 


0104 


آه آه آه الأسف كل الأسني على فُبور آنا وسَادنا في البقيع وغير البقيع مّى ( محمد مهدي ا حائري) a‏ 
أل الأنس يقولون في كلايوم ومُناجايمم في لوهم اشياء هي كر عند التائ ( الخد CO eS‏ 
أل بَيْتِ الِْمَةٍ عَليهمٌ السلا الذين هُمْ َعَادنُالوّخي وان أقواهُمْ وعُلومَهُمْ ِي الؤخي ( ابي ) 1200000 
وی الله تحال إلى اود عليه السّلامٌ.. يا دَاودُتَواضَغْ لمن تُعلّمُهُ ولا تطاول على المريدِينَ (الحارث المْحَاسيي) ... ٠۳١‏ 
وَل الك الدّارٌ وآخرّها الدَّجَالُ ( حُدَيْمَةُ بن الان ) ASSO AAR‏ 
ول حَحجٌ لي أ عب البيتِ وفي المرة الثانية رأيثٌ البيتَ ورب البيتٍ وني المرة اثالث ( أبويزِيدَ البسطّاميٌ) 7 
أي اتر مِنْ بساط الرُبُوبي نعتقك ين بساط العُبوديّة ( أبو الاس أحمدٌ بن عطاء الأدمي ) 0 
أي لو ت بواجي على أهلٍ الرسُومٍ ( بعض شيوخ الصوفية ) ot‏ 1111100000 
يض ي َي سء طني إذا قُلْتُ في كتاب الله عر وَل يرأ ( ابو بكر الصّدّيقُ ) As‏ 


آي الفِئّن تَعدُونَ وَل ؟ ( حُدَيفَةُ بن الان AMEE SS‏ 
ياك أنْ نظن آي آنا ربك عر وجل فان رَبك َر تحصو ر في الما وأنا تحصو فيه ( اللَبَاعّ) EP‏ 


0 رذع 


اك أن ن آي آنا ربك َر وَجَلّ فإنَّربّكَ عبر تحصور في العام وأنا تحصورٌ فيه [ الداع ) Ea a‏ 
ناك ألا الصّدّينُ الرّوحانٌ ثم إا ... أن تكشِف هذه الأسرار لغير أهلها ( اَي ) COB sa‏ 
اك والتوحيدّ . والسلام ( ااج 00 VD‏ 121111 
إيَاكَ وهذه الكدْبَ هذه كُبُ بع وضّلالاتٍ عليك بالأئر فإك كد فيه مَايُعنِيكَ عَنْ هذه الكُشْبٍ ( أبو رْعَة) . "٠١‏ 


اكم ان تعملوا عملا پعټروتا ب ... صَلُوا في عَشائرهِمْ وعُودوا مَرضَاهُمْ واشهدوا جَنائِرهمْ... ( الصاو ) EA...‏ 


0 ا‎ e ر‎ 9 e 
A esses أيها ائرئ مُسْلِم عب على باب مدرستي حَفَفَ الله عنة العذابَ يوم القِيامة عبد القادرٍ الجيلانٌ)‎ 


f °‏ هه u e‏ ضع هو ot‏ س و ° E‏ اس 4 
اا مؤمن اتی كَل ا سان عَارِذا بِحَمَّه في غَرِ َم عير كَتَبَ اله له عِشْرِينَ حَجُة وَعِشْرِينَ ( الصادق ) VON asses‏ 


فهرس الآثار 86م 


طرف_الأشر رقم الصفحة 


ITE: . 5‏ 9 3 26 2 5 
أا الاس إن خير هذه الأمَةِ بعد يها أبو بكر فم عُمَرَ ولو شعت أن أُسَمْيَ الثالتٌ لسَمَيتُ َل بن أي طَالب) ... ۸> 


شس الرّأيٌ رأيتَ ( ابن السوداء) اذ[ Os‏ 
بجُلوس تحت تلك الذّرجة : ین سنةٌ ( جير 0003 0 VE SAA‏ 
بَذءُ كل فرك اممخالفةٌ ( أبو َل الدَقَاقُ ) O E‏ 
بر الله يمن امن بي بر وعُمَرٌ ( الصّاوِقٌ ) ال ا 


بسم الله ِن العبدٍ بمنزلة ( كُنْ ) مِنَ احق ( الحلا ) VE SSSA AR ES‏ 
بَلمَكمْ أنَّمَالِكَ بنَ نس و سُفْيَانَ النُورِيَ و الأوزاعي والأئمَة اللتقدمينَ صَتُّوا في هذه الخطراتٍ ( أبو رُرْعةَ ) 0" 
بلغني أنَّ الحارت [الُحاييي] تكلم في كَيْءِ ِنَ الكلام فهجرةٌ أذ بن نبل فاختقّى (أبوالقاسم النصرابادي).. ۳۱۰ 
بلغني أنَّ ذا النون يَعْلَمّ اس الله الأعظم فخر جت يِن مَكَةَ قاصدًا إليه ( يُوسفُ بن اسن AE e‏ 
بنا غُِرَ لادم وبنا ابي أَيُوبُ وبنا افد يَعقوبُ وينا حبس يُوسَففُ وبنا دقِمَ البلاء ( 4 سی بن جَعْمَّرٍ) PV ss‏ 
بولابتي أكمل اله هذه الام ديهم وأ لبهم انعم ورَضيَ هم إسلامهُمْ ( ءِل بنُ أي طالب ) AES‏ 
نتا ئا َا يَوْم َكلت طوف مر سول الله ل قرات محمد بْنَ عل الرّضَا ( يختى بن أكثم قَاضِيَ سَامرَاة) .. ٠٠۹‏ 
تارك الارَةيَمو ت مص الإيانٍ منعقص لين [ الباق والصّادِقٌ 1 Vesa es‏ 
ابع المهاجرونّ على يَبْعَته [يعني أبا بكر الصديق ] مِنْ غار أنْ يَدْعْوَهُمْ ( سعيدٌ بن رَئدِ) Ea e‏ 
التَصَوْفُ أنْ تكونّ مع الله بلا علاقةٍ [ اجُييْدُ ) Wehde Sakae‏ 
حرم وين كا ان الكعبة رم مه [ ايك لصفي ) COS‏ 
التي ديني ودين آبائي ولا ان لن ا َي له لبر ) CR‏ 
لقب تمان احق وستر الاعتقادٍ فيه ومكامة امُخالفينَ ورك مُظاهرَتهمْ با يعقّبُ ضررًافي ادن ( اليد ) ...€0 
اقب واجبة ا تجو رَفْعها إلى أن برح القائمٌ فمَنْ تركها قبل حرو جو فقَذ تحرج عَنْ دين الإمامية ابن باونو .. ٤۷‏ ؛ 
َم الصَلاٌ ني أربعة مواطنَ في المسجدٍ الحرام ومسجدٍ رَسول الله اة ومسجدٍ الكُوفَةِ وحَرَم السَيْنِ ( الصّاوِق 1 ٠٠۳‏ 
تخافونَ وفيكم إبراهيمٌ ؟ ! ( هاتف ) ار املو ا 
تذاكُرٌ العم بعص ليلةٍ أحبٌ إن مِنْ إحيائها ( ابن عَبّاس) OV SS‏ 
تراني عيونُ الق آي مثلهم ولَوْ رأوني كيف صِقَتِي في الغيبٍ لماتوا دهشا ( طيفورٌ أبويَزِيدَ البسطاميٌ ) 0815 
زبة تُحِبُّها وتنا الهم ازم مَنْ رَمَاهَا وعَادِ مَنْ عَاداها [ الصَّاوقُ ) ا ا 


35 3 م و E‏ ا 2 2 75 5 5 Bot»‏ 
تركت جميعَ ما كنت عليه إلا خدمة مولاي عل بن مُوسَى الرّضًا ( مَعروفٌ بن فيروز الكَرَخي ) ل 7 


فرداقئر ا تاد 
التوحيدٌ الذي انفرة به الصف هو إفراد ادم عَنِ الَدَثِ والخروجٌ عَنِ الأوطانٍ وقَطمُ 3اد ) NV sss‏ 
التوحيدٌ حجابٌ الوخد عَنْ جمال الاك حَديةَ ( ابو بر لشب م و ا ا 
التوحيدٌ حارج عَنِ الكلمة حتى 3 يعر عن ( الخَلّاجُ ) COE‏ م 
لتحي هو خرو ين في شوم لمات إلى سو اء اكز مَدِيْةَ ( جتيد) 0 
لات مَن تكلم بوَاحِدَةمِنْهُنَ ققد أَعْظَمَ على الله الفرية 3 عة ) OVS Sk‏ 
جَرَتْ أمور اشتريناها بالأرواح وذلك أنه اقب على اق بلا عظيم تكله عنهم وري َد الرَاعِ) .. ٠۲۲‏ 
رت هذه شعرّها على فقوو فكيف لَا الق لحني آنا على توجوو ( أبو بكر ابل ) 0 OR‏ 
ي حر نيا والآخرة ني كتمان الس ومُصادة الأخيار وجمع الَّجُ في الإذاعة ومُؤاخاةٍ عن بن اي طًالب) .... fo‏ 
سي اه و E‏ فر EVO‏ 
حب عَم حَسَنَةٌ لا ضر معها سيه سَبََةٌ ويُفْض َل سَبة لا تنفعٌ معها حَسنةٌ [ الصَّاوِقُ ) Ass‏ 
ڪبيي الدنو الدنو ( ابن عَر) م م ا لاو خا 1 و 1ق 1 A‏ 
حبيي العلو العلو ... ابن عَرَّ ) ع و و مان و قا لما سو اط ال A‏ 

ني في الَلمُوس . .. ابن عَرَي ) امسو مف مله الام مد ارو ال A E‏ 

سے ات ا می لوكت کے اي هاالوة یز َر( م ل ا 715 
حبيبي إنبدّكَ هي هويّتي وأنت عَيْنُ هو وما هو إلا أنا . ابن َر 10ج( 
حبيبي بَسَاطَتُكٌ تر كيبي و كَتْرئُكَ واحديتي ... ( ابن عَرَو ) 0000 
حبيبي شَاهِدْنِ في الَحسُوسٍ [ ابنُ عَرييّ ا لظ 
حبيبي لني في الَطعُوم تخي في الهموم ... ( ابن عَرَي) 7ب O O‏ 
حدثنا وأخبرنا بابٌ مِنْ أبواب الدّنيا ( يشر بنُ الحارث ) 0 8 Ee‏ 
حدثني قَلبِي عَنْ رب ( طيفورٌ أبو يزيد البسطامي ) E‏ ا و اللاي E‏ 
حدَّئّني أبي عَنْ أببه عَنْ جد انه ا فيل جَدّي الْسَيْنُ أمطرتٍ السموات دما وثُرابًا ار ( الوصا Te‏ 
الحديثُ ليس مِنْ زا الآخرة [ بشرٌ بن الحارثٍ ) o e Re‏ 
حسبي مِنْ نفسي حسبي ( طيفورٌ أب يَزِيدٌ البسطامي ) لس فال اشام الاك VERSA‏ 
اسه اليه اة الإذاعةٌ ( الصَايقٌ ) 0 0 CEASE‏ 


حظوظٌ كرامات الأولياء على اختلافها تكونٌ مِنْ أربعة أسماء ( طيفورٌ أبو يَِيدَ البسطاميٌ ) NS‏ 


حَفِظْتُ ين رول الله يل عَاءَينِ أا حدما عه وما الآحرُ ر فلو بشن ْطِمَ ذا البْلْعُومُ ( أبو هُرَيرَة) ...... ٠۷١‏ 
حفنةٌ معروفةٌ تقوم بعد واه بالتناطّح مِنْ أجل الرئاسة واكم ( امي ) E EEN‏ 
حفنةٌ من الانتهازيينَ المتريصين ( المي 1 .. OV E‏ 
الح خلقٌ والخلقٌ حقٌّ ( ابن عر ) 01 DS‏ 0 
حَِكْمَةٌ إماميّه في كَِمَةٍ قارونية ارون وی بمنزلة واب محر ابع انفصاله إلى ر ب ابنُ عر asas‏ ل 
حَكْمةٌ عليه في كَلِمَةِ مُوسَوِيٌةِ ( ابن عَرَم ) 1 
الاج خرج ِن بحر الحقيقق إل الكاحل وير به فر وم م عليه الحدٌ وأما أب يزِيدَ ( بعص أرباب الأحوالي] 6٠‏ 
ا محمد لله الذي صَدَكَنَاوَعْدَه [ أَحمَدُ الرَّاعِنُ ٤‏ 5 
ححص الي لوم ثلاث ميا لحاسو والغائة وهو عَم ادود والأفر ( الاج اللوي ) VO as‏ 
خضت بحرا وقفف الأنبياء بساحله ( طيفورٌ أبو يزيد البشطامي ) و [ أبو الغيث بن جميلٍ) 20006 ......... قله 
خطب ع لتاس فقا أنا قب الله الواعي ولسائ الَا وأميئة على يرو وخب ( الصاو ) AA‏ 
خير هذه الةم بَعْدَ نبيّها أبو بَكْرِ نم عُمَرٌ علي بن بي طالب ) EASES E‏ 
خا هذه الأ بعد نيتها أ بوبكر ثم ٿم عُمَرٌ عل بن آي طالب) ةذ[ 1[ [ [ [ [ [ [ 0 0 0 10101000 
دَخلتٌ على أبي بكر الصّدَّيقٍ في مرضه فقلتُ يا خليفةً ر شول الله ! هد إل عَهْدا فإني ( سَلْانُ الفارسيٌ ) 000ل 
دعا رَسُولُ اله علا ودعا بدفتر فأمل علبه رَسُولُ الله تة وأُغمى عليه فام عليه جاريل ظَهْرَهُ ( الصّاوِقٌ ) .. 

دعوت نفسي إلى لله ذأبث عل واستصعبث فتركتها ومضيثٌ إلى لله ( طيفو أبو يزيد البشطامئ ) NIV‏ 
ذاك ارو عطي الم ادق [ جد ) 118 1 212271111 
ذلك ر جل کان يَمُرٌ بنا سال عَنِ الفرائض وأشياء يما ينفمنا الها ( عل بنُ الحْسَْنِ دين العَابدِينَ ) Usan‏ 
رأ الاس فينا والله واحدٌ وإِنْ يصطلحوا فعلّ دمَاينا ( الأشَدِْ) Via‏ 
رأى بعض الصَاححينَ ر سول الله في التوم م فسألة عَنْ أفضل الأعمال فقال ا وُقُوفُكَ بِنَ بدي وَل ( الحض رمي ) .164 
رأيثُ إنسانًا مِنَ الصوفية مَكَتٌ سَبْعَ سنِينَ يأل ابر [ أبو عَباله ا حصري) NS AREAS‏ 
رابت رب العزة في النوم فقلتُ يا رب ! كيف أَجدُكَ ؟ فقال فارق نفْسَكٌ وتعاى إن [أبو يزيد البسطامٌ) سلف 
رایت ملا ذا به إلى طعام فيه شه جف (أبو عبدلهالحصري ) له 
رأيثُ رَجُلا متكت سبع سنينَ اَذ يَْرَبٍ الاء ( أبو يالله الحصري) O EERE SES‏ 
راتا نَ الي أن تستَخيف سلف لف آبا کر فافام واستقام حبّى می ل لسبيله ثم ( َل بن اي طالب) E‏ 


۸۹۸ فهرس الآثار 
رب حديث ترك أهلٌ الحديث العملّ به لِضَعٍْ أَحَدِ رُواتهِ أو كَذِبهِ ويكونٌ الحديثُ صحيحًا( ابن ُ عَرَن ‏ ..... off‏ 
رب حديث يعملون بو لِصِحَةٍ سنو ويكونُ ضعيفًا أو موضوعًا ( ابنُ عَرَنَ ) ااا 
رد ال نفسي للا يتين بي عِبادٌكَ يا مَنْ هو أنا وأنا هو اَلّاجُ ) VIA SSS SS‏ 
رُفِعْتٌ تداع أفِنث يبد يديه فقال لي يا آبا يَزِيدٌ ! ٳِنَ حَلْقِي يُرِيدونَ أنْ يروك ( الد VASA‏ 
عن في بحر لعي [حبة السلا بشيش ) 1 1 [ [ اا 
اور مستا مل شاو لتر والامیار (أبو غین القزل) We ea e‏ 
eS‏ اا Vo e‏ 
سألتٌ أبا جعفر [الباقر ] وابتة [الصادق ] ءَ عَنْ أبي بكر و عُمَرَ [ِسَالدِبنُ آي حَفْصَةً ا ا 
سالك أبا يالله عَنِ الإمام يَعلمُ المَيْبَ ؟ 1 كار السَابَاطِيٌ 1 ا ا OE‏ 
سالٹ عَلِيا هَل عندكم د يما ليس في القرآنِ ؟ وني رواية أو يما ليس عند الاس ؟ [ أبو جحَيْفَة ! 8 
سُبحاني سبحاني ما أعظمَ سُلطاني ( طيفورٌ أبو يزيد البسطّاميٌ ) Vea eed RS‏ 
سُبحاني سبحاني ا أعظمَ شأني . ( طيفورٌ أبو يزيد البسطامي ) ا اال 
سُبُحاني ما أعظم شأني ( صوفي) ا 5/1 
شُبحاني ما أعظم شأني [ الَلّاجُ ) و [ أبو يَزِيدَ البسطاميٌ) ل 
سُبحاني تا أعظمَ شأني ( صوني) A SEAS‏ ا VIE‏ 
تلو کوک یی لؤمني ویار عنھا الم ا تار يي جره [ الصّاوِقٌ ) ATS ee‏ 
سر الله عنكَ ظاهرٌ الشريعة وكشفَ لك حقيقة الكفْر (الحلّاجُ ) VIA ENT AAs ase‏ 
و الله عر وَجَل سر إلى جيل وأسر رَه جاريل إلى تحر وره محمد إلى مَنْ شاء ( البَاقِرٌ) ا اه 
ین ر الله تال يقث في لوب غبادو بطع عليه ملكا ولا. بشرًا (بَعض العْلاء ) O‏ 
زي مسرو بأسرار تُسْتَمَدٌ ِنَ البحار الإهي التي لا ينبغي بها لغير أهلها . .. أبو مَذْيّنَ ) 85 غ21 
السلامٌ عليك يا أميرٌ المؤمن ونين ورَْمَةٌ الله وبركاثة ... ( إبليش يقول ذلك لعل بن أبي طالب ) YO‏ 
السلامٌ عليكَ يا مُذِلٌ المؤمنينَ ( رجلٌ يقول ذلك للحسن بن علي ) اا NE‏ 
0 عَلِمَ الاسم الأعظم ( البَاقِرٌ) 00001 0 0 0 
سَمِعْتُ بى بنّ اكم قَاضِيَ سَامَرًا بَمْدَمَا جَهَدْتٌ به وَنَاظَرْثُهُ حوره وَوَاصَلَتَةُ ( محمد بن أبي العَلاءٍِ) AS‏ 
ا 


گی الشف # عة لأنَّ الله ءَ عَزَوَجَلَّ جمعَ في ذلك اليوم الأولين والآخرينَ [ البَاقِرٌ ر{ 57 


فهرس الآثار ۸۰۹ 


الشجرةٌ إذا د بت بنفسها مِنْ غير غارس فإنها تُورَقُ ولكن لا نور ( أبو عل الاق ) 6[ 1 A E‏ 
السَّافِعُونَ الأَيمةٌ ة... ولنا شفاعة في شيعا ولشِيعنَا شّفاعةٌ في أل بَتِهمْ [ الصَّاوِقُ ) ea OS‏ 
شاعتنا لأهلٍ الكبائر مِنْ شيعا ( الصَّاوِقٌ ) Aa SSE ASS‏ 
يخا في الأصُولٍ والبلاء عَلٌِالْرتَقَى اد ) ا ا OVO‏ 
صاحبيّ وأستاذيّ إبليش وفرعون اخَلّاجُ ) OSEAN SESS‏ 
الصوفية آهل بَيْتِ واحد لا يدخلٌ فيهم يهم ( اليد ) ل و NSS‏ 
صِمَةُالوَاجد إا حركةٌ غليان الشوق ني حال الحجاب وإما سُكُونٌ في حال المشاهدّة ( اد ) O‏ 
صَلّوا في عَشائِرِهِمْ وعُودُوا مَرضَاهُمْ واشهدوا جَنائِرهُمْ والله ما عبد اله بشيء أحبٌ إليه به من اء (الصَّادِقٌ) . EEA.‏ 
الصُوفِيُونَ مُمْ توم الوصال لا قوم الاستدلالٍ يعرفون الله بالمشاهدة ( القُتَبْريُ ) 000 
ضَاقتٍ الأرضٌ بسبعة رم تُرقونَ ويم تُنصرونّ وم ثمطرون ( عل بن أبي طَالبٍ) اه 
العَائْبُ على أمير ا ممن في َيْءٍ كالعائب على الله ورَسُولِهِ والرّاد عليه في صغير ( الصَّاوِقٌ ) فطعة ال دنه 
الْعَارُ حبر من التار ( الحُسَنُ بْنُ عَم ) 2 8 RES‏ 
العارف شَخْصّهُ مع اَل ودلب مع الله َو سا عَنِ الله طرفة عينٍ مات شوقًا إلبه [ الصاو ) ASS‏ 
العارف مائلٌ إلى دائرة التَصريفي والعابدٌ مايل إلى دائرة التكليفي [ تُحَمّد وفا الشاذل) VVE ASAS‏ 
العارف يلون ني اليوم والليلةٍ مائة رة ة والعابد ية يقم على حالةٍ واحدةٍ كذا وكذا سنة [ محمد وفا الشَانلٌ ) ....... OVV‏ 
عِبادةٌ الأحرار لا تكونٌ إلا شُكرًا له لا خوئًا ولا رغبةً (رَيْنُ العَابدِينَ ) ا VA‏ 
عبد الله بشيءِ أحبٌ إلبه ِن ا ِء . فقيل له وما بُ ؟ قال الَِّْهُ ( الصَّاوِقُ ) 1 
عَبدثهُ حبًا له وشوًا إليه ( رابعة العَدويَة ) ااا OT‏ 
ثراحلا فلم يكن في زمنه مئ ياح بيد ولو كنث في زو لأخذتٌ بيدو [ عبد القادر الجيلان) e ss‏ 
عجبتٌ أن تكونّ هذه العجائبٌ إا لثلٍ هذا السب [ قي البلخيّ ) PEASE‏ 
عَڄبْت لمن عَرَفَ الله كيف يَعبدّهٌ ؟ ( طيفورٌ أبو يزيد البِسطَامِي ) ASSESS‏ 
عُقُوقٌ الأستاذينَ لا توبةً عنها [ الشيوخ ) 0 ا O TS‏ 
عَلَمَرَسُولُ اله علا آلف باب ففيحَ هن كُلّ باب الف باب لاوق ) ل 
م a O‏ 


رشو الله اة سبعين بَا ِن الم لَيَمْلَمْ ذلك أحدٌ غيري عل بنُ بي طالب ) ....... o‘ PVACYY®‏ 


۸1۰ فهرس الآثار 


ف ال رقم الصفحة 
عَلِم اله آي ما سال إلا وأنا صحيح العزم على التدين ... فلا وَجْ لاتقائه إيَايَ ... [ مَرٌ بن رباح ) E‏ 
العِلْمُ اياحضل عَنْ سبب بل من لدُنهُ سبْحائَةُ ( ابنُ عن ) 5111 0ن 
عَلِمَ سَلْانٌ عا لَوْعَلِمَهُ أبو دَرّ لكفرٌ ( الصَّاوِق ) ااا COE‏ 
العلْمُ ما جاءَ عَنْ أصحاب محمد ية وما يجى: عَنْ واحدٍ منهم فليس بِعِلّم ( الإمامٌ الأوزاعي ) ss‏ كن 
عليكم بالق ذإ ليس منا من يلها عار وار مع من وم لكو جي مع من جَذَره (الصَّايقُ) .... 440 
عليكم بالعِلْم فإنّ طلبة لله عبادةٌ مُعَادبنُ جبَلٍ) الم نوا سا املق العم سو مط ما لق 
عِنْدَنا اجر وعَاء من آم فيه عِلْمُ لين وَلْوَصِيّنَ وَعِلْمُالْعَُاِ الذينَ مَضَوا مِنْ بني إِسْرَائِيلَ ( الضَّاوِقٌ ) ..... ٠٠٤‏ 
ننا عِلّْمُ البلايا والتايا وأنسابٌ العر ب ومولدٌ الإسلام [ رَئِنُ العَابدِينَ ) OVERS‏ 


عِنْدَناعِلْمَمَا كَانَوَعِلْمَ ما هُوَ كان إل أَنْنقُومَ السّاعَةُ ( الصّاوِقُ ) ا 
عدا لحف كَاطِمَةَ مُضْحَفٌ فيه مدل قُْآتَكُمْ هذا تلات مراب وَالله ! ما فيه ِن قُرْآيَكُمْ حَرْفُ ( الضَّاوِقُ ) ... 174 
n‏ ل ال N‏ 
عندي مي الِهلم الذي أسَرّه الي رَسول الله يك ما ليس عند جئريل عي بن بي طالب) .. PVACYVo‏ ف ين 


,و ت 
2 2 


غِبْتُ عَنٍ الله ثلائينَ سنه وكانت غَيبتي عنة ذِكْري ياه َل دشت عنة وَجَدْهُ ني كل [ أبويَزِيدَ البسطاميٌ) .... ۷٠۳‏ 
فالرم الأدبّ مع الذّاكرينَ وغرِهِمْ فإنهُ في الحقبقة أدبٌ مع الله تَعَالَ افم [ الشّعرانُ ) CES o‏ 
فرعونٌُأُغْرِقّ في اليم وما رَجَعَ عَنْ 5عواة ورا بالواسطة البّة 3 الاج ) ا ا سل 
الفقراءٌ جاءوا شافعينّ تطيّبٌ حَاطِرَك على وَلَدِكَ هذا ( إبراهيم امتبوا ) ONES‏ 


کو 


أبدًا فسَمَانَ بيْنَ موي ( ابن عر E‏ 


ور 


فمن کان يأخدٌ عَنِ الله لَاعَنْ نفسو كيف ينتهي کلام 
فنظرت إلى أهل الموقفي بعرفات وضجيج أصواتيم فقلتُ ( عل بن اموق ) YEAS‏ 
فوالله ! لأَحَدّكنّكَ بحديث عَني عن الله عر وَجَلَّ ا يننا ثالث ... لا هبطتُ بخطينتي إلى السماء ( إبليسٌ ) ...... 416 
واه !لََْا اا نأ ماروا عل زب كَدَيْتُ َة [ أبو فيان ) CASS Sa‏ 
قال رَسُولُ الله لا لأمير المؤمِنينَ اككتبْ ... اكب شر كاك ( البَاقِرٌ) A SS‏ 


س رو 
5 0< 


2 5 1 2 ا 4 04 2 8 5-2 
ام فيتا رَسُولٌ الله يك ماما ما تر سينا يكُونُ ني مَقَامه ذَلِكَ إِلَ قِيَام السَاعَة إلا حَدّتَ به ( حُذَيفَة ) Pot sss...‏ 


قر سيّدي أبوالعبّاس عِندنا ترياقٌ جرب مَا قصد الله عندهُ أحدٌ في َيْءِ إلا استجابَ له ( قاضي القضاة) AY...‏ 
ق معروف الكَرْخيٌ رياف ترب ( صاحب كتاب الرسالة القُشَيْيَةٍ) ام ا و ل 
قر مَعرون يَرياقٌ نجرب ( البغداديون) 001 NE RS‏ 


200 ا 4ه 2 
قر مَعروفٍ ترياق جرب ( القَشَيْري ) e E ES SASS‏ 111 111 


فهرس الآثار ۸۱۱ 


ف الأد قم الصفحة 
بر مُوسى الكَاظِم الَرياقُ المجرّبُ ( الشّافمي) اا 
دت لك الأمرٌ انمض إلى بِسْطَامَ ودع التاس إلى الله سبحت وتَعالَ وإلى رول له وإلى أوليائه ( الصَّادِقٌ ) Eas‏ 
َد قد عونا الله بذلك وستررّقٌ ولَدَيْنِ ذَكَريْنِ خيرِينِ ( مهدي الرافضة المنتظر) TAA‏ 
َد رابت كما رأينا وسوعت کا سمعتا وصَحِبْتَ رَسُولَ الله يكل کا حا ( علب بن اي طَالبِ) Vesa‏ 
قُمْ يا همامُ ! وسر إلى طندتا ( هاتقًا ) Nee RE aE‏ 
قوم الإيمان واستقامة الشزع يكنم السَربّة 3 عض العارفينَ) VaR‏ 
كان أبو عبد الرّحمنٍ اللي غير ثِقَةٍ وكان يَضَعُ للصّوفيّة الأحاديتٌ محمد بن سف القطانُ) 000 
كان ا لا يتكلم قط ني عِلْم التوحيد إلا في قمر بتو َعْدَ أن يلق أبواب دارو ويأخدٌ مفاتيحها [ الشّعرانٌ) .. ٠٠١‏ 
كان الزجل العَرَنٌ إذا اشتهى أن بتكل المج أو المحم ين يد أنْ يتكلم بالعربية ةيل في ( صَوييًا) ......... OYA‏ 
کان الشَيْح أبو مَدْيَنَ ن ذا قِيلَ له ( قال فُلانّ عَنْ فلانِ عَنْ فلانِ ) یقول ما رید تأكلٌ قَديدًا ( ابنُ عَرَينّ ) Ee‏ 
کان الس أل روبع الي لاك . قلت و من الاه ؟ فقا اداد و أبُو در وَسَلَانُ الاق NES‏ 
کان أميرٌ المؤمنينَ باب الله ا يؤتَى إلا منهُ وسبيلة الذي مَنْ مَسَّكَ بغيره هلكٌ [ الصَّاوِقُ ) OR sae‏ 
كان آهل اليم على صز رين العامة ةِ وعَالحَاصّةٍ فأمًا ( عَادالعَامَةِ » فهو ( بَعض العْلَاء ) 1 
كان أهل بَكَدِ أي يَزِيدٌ الببسطَاميٌ يُرمونة بالرَندَكّة ويقولون هذا يُظْهِرٌ الإسلام ويخفي الكُفْرَ ( الشعراني 8 Pa‏ 
كان اول ما ابتدعوا بو ِن أمرِهِمْ سنةٌ إحدى وستينَ التي فل فيها اسن عله بن سعد بن تفيل ) E‏ 
كان رول لله يك رج ِن آخر اليل إلى البقيع ( اة ) ا 
کان رَسُولٌ الله کا کا عام إن کر جوا إلى اكاب كان (برن5ة) Vase Aa‏ 
كان عب لله بن ایوا ياِنْ اهل صَنْعاء مه سوداء [ يزيد الفقعسيٌ ) Wee‏ 
كان عل في بن د أن فقِيلَ ل قد جس أبو بكر ليع . فخرج في تيص ما عليه إرَارٌ ( حبيبٌ بن أي اټ ) .... of‏ 
كان من المشايخ الكبار جاب الذعوةيُستشقى بقيره [ القشَير قري ) 0 0 Veep‏ 
كان والله ! عُمَرُ إذا تكلم أسمعَ وإذا مى أسرع وإذا ضرب أوجعَ وهو اللاك حقا (الشَّفاءِ ابن ع عَبْدِ لله) Yee...‏ 
کانا إِمَامَيٰ هُدى رَأشِديْنِ مُرْسْدَيْنِ مُضْلِحَإْنِ مُنْحِحَانٍ ن حرجا ِي الدّنيا حيصي ( عل بن بي طالب ) Ess‏ 
َك يكبا ُوقة مین مد الوم الشكاطي تفرك لوال ورين الوا 3ل بن أي طالب ) 51 
كانوا يقولون مل الإمام أحمد مدل وجل كل أحد مرها وك ِْر بن الحارث مثل بر (يَعضٌ اللا ) EY...‏ 


كأني أنظرٌ إلى الشيعةٍ قَد بنوا ا خيام ب مسجد الكُوكَةٍ وجلسوايُعَلّمُونَ القُرآنَ الجديد ( َل بن بي طَالبٍ) ..... ٠۹۰‏ 


11م فهرس الآثار 


ل ار رقم الصفحة” 
كثيرًامَا كدت أمشي بين َي الله تحال نحت العرش وقال لي كذا وقلت لهُ كذا ( محمد محمد بن هد الفرغل ) ........ 0V۸‏ 
کلام التاق في حال الشّكر يُطوَى ولا گی ( ابو حاير الاق ) 1 0 00 1 
کل طن حرام كاي والدّم وما أل عر اله بو ما خلا طن ق اسن فإنُّ شفاء من كل دَاءِ ( الرّضَا) REE‏ 
گل لم لانرج ِن هذ ابي فهو باط (السصَاوقُ ) 0 ز[ [ [ [ 1 ا 
ل مَنْ جَارَ الك بو حبًا جار البرك بو ما ( الشَبْحُ زرّوق ) LEN SESSA SR‏ 
کل من دان الله بعبادةٍ ڪجه فبهاتَفسَهُ ولا إمام له ِي الله لله فسَعيهُ غير مقبول [ البَاقِرٌ ) ONA‏ 
كلهات ابن ااب القائمة على الفِيَةٍ والنابعةٌ ِن أعمال الفر والودَكَ ( امي ) SSS‏ 0 
كلِمَةٌ َمل با العَامَة مللا يختلطوا بأهل التوحيدٍ د ... لأ VSS‏ 
كنثُ أصحبُ هذه الطائفةً وأنا حَدَثٌ فكنتٌُ أسمعٌ منهم كلامًا 1 أفهمْ عنهم ( الد ) ERE ea‏ 
كدت مع الأنبياء باطتا ومع رَسُولٍ الله ظاهرًا 3 عي بن آي طالب ) OAS‏ 

مع الأنبياء e‏ جَهرًا لي بن بي طالب ) Ose ARSE‏ 
كنت مع سُلَيّانَ نّ على البِسَاطٍ فسخر ٿ له الرَياحَ عل بن بي طالب ) TSA‏ 
كن مع موسى فَعلَّمئهُ التّؤراةً (عَلُ بنُ بي طالب ) EVES‏ 
کن مع يُوسُفَ في اجب فأنجيئة مِنْ كيد إخوته ( ِل بن اي طالب ) SERRE‏ ا 
الكُوَةٌ حرم الله وحَرّمٌرَسُولِه وحَرَمُ أمير المؤمنينَ الصَلاةٌ فيها بألفٍ صلاة والدّرْهَمُ فيها بألفي ( الصّاوِقٌ ) ... 1 
کون ذبا (بُوسَفُ العجمئٌ الكوران) 010-71 1 OVE ETA‏ 
كيف بقلب ضَعيفِ ليس ليس بتو م يتمع علب تان اوه نص اطي ) 0 
كيف نفع إذا جاءنا م ذه في کناب الله ولا في شي سن رَسول الله ( أحمدٌ بن حنبلٍ وابنُ معين ) Et‏ 
كيف جخ أسر الس علو والواحة ين امل الصف ينأ عب العزيز ب تسعود 55 .......... OFA‏ 
لا إن سول الله یا هد ل عَهدَا وإ ضایر فيي عليه ( عُمَان) ORS ee‏ 
لال مر بن ااب كان يَكُ رول فان رَه الذلك لبن اي طالب ) OVS‏ 
ابد مِنْ واحدٍ يَعلَمُ المَيْبَ مِنْ أهلٍ الكشف [ ابنُ عَرَييّ ) SE ARS‏ 517 
لا نقد باسم العبِ فلولا الرّبّ ما كان العبدٌ ( ابنُ َر VE N‏ 
اتلس قط إلّاَرائي [ مهدي الرافضة المت ذ 1[ [ذ[ 1[ [ [ز 1 0 
اكع الا إل طَمَسَْهُ ولا برا مُشْرِفًا (عَلِنُ بن بي طالب) ذ[ذ[ذ1[ذ[ز[ز [ز[ [ 1 1 11000 


ّ 


طرد ار رقم الصفحة 
لَاتَعْجَلوا فَإنَّ َّعْمَرَ کان رجلا مہا رگا وذ أوصَى يها شُورَى ذأنهلوا تتَمعٌ الاس ( َل بن آي طالب ) OR‏ 
ا فس ير اله عل ْنّالمحجوبون [ اليد ) 1 1 E‏ 
تعلو فان کون زرا خرن ان أكون برا قال في الأسجد ( علي ب بي طالب ) OV‏ 
لا تقل يا بلغكٌ عتا أو نيب إلينا هذا بَاطلٌ وإنْ كنت عرف خلا فإنك لا تدري ل قُلْنَا وعلى ( إمام رافضي ) .. 
لا تقولوا إلا ب حًَْا إت هُمْ قوم رّعمُوا أنَابََيْناعَليهِم ورَعَمَْ أنّم بَمَوْا لينا فقائلتاهم ‏ عَلِنُ بنُ بي طالب ) 00 
ا ُكذّبوا بحديث أناكم به أحدٌ فإنكم لا تدرون لعل ِي احق فَكَذّبوا الله فوقٌ عَرْشِهِ (الصّاوِقٌ ) . .......... 601 
و وب sa‏ م امسا 
حاجة لي في مركم أنَامَعكُمْ من اخ" ر َنُْ فقَد رَضِيتُ به ( عل بن بي طالب) ا جاه 
لا 0 دان اة ام جار لسن لله ولا عَذْبَ عل مَنْ دان و لابة إا معا دل ِنَ لله الصاو 55 
ادبن بن لاو له ( الصَّادِقٌ 1 e‏ اا O‏ 
لَا دنهم ويني ولا آئا منهم 3 اسن بن عل ) ا اا VO SESS‏ 
ا عقب عل مَنْ دان ولاب مام اولي ِى لله ( الصاو ) ل O‏ 
لا م رحبا بال وجوه ولا أهلا مَشَائِ م هذه اة من تق فيه الق العظيم . ما والله [ الحَسَنُ سن بن عل LT‏ 


ا واله !ما وجو الأرض تيء حب ع ال من كانت له و رفم اله : تكن لهُ 
ص سي من ر ومَنْ [ 2 


لا ولکتي أترككُم كا رکم ر سول اله کل فان برد اله يكم حرا يَمَمْكُم على حبر گم کا جمعكُم عل ) ...... 0۸ 


ايملع الرجل نتن مبلع الزجال حى َل فيو الف صِدْيقٍ ِن علا السو بال زنديقٌ اد ) .... A CEPY‏ 


لا يبل الرجلٌ منزلة الصَديقينَ حى يترك زوجت كأتها أَرملَةٌ ويأوي إلى مزابلٍ الكلاب ( مالك بن ينار ) eae‏ 
ا بحب للمبتدئ الاشتغال بالتكسّب والتّروّج وطَلّب الحديث وان عَم القراءة [ الد ) EVO‏ 
اجا عند ابا وو كان أسيرا في لدبم إلا عة ال بحا ( الس بن عل ) VEE e‏ 
لا يَدخَلٌ الثَّارَمَِكُمُ اثنان لا والله ! ولا واحدٌّ [ الاق ) RE‏ 0 
ر م ضوف بالقراءة واُطالعة وؤ قرا َعْمْرٌ توج وعَدَدَوَمْلٍعَالِج ( ابن عر ) OE‏ 
لَايَصيدُ صُوفِيًا بمحض المطالعةٍ حى يلج الجملُ في سَمٌ م الخياطٍ ‏ أَحَدٍ الشيوخ) NV‏ 
ليكو الم ؤي حى بعرت الوروك والأبة كه كلّهُمْ وإمام رانو ( أحدٌ الأئِمةٍ َة انق 
ايكون إِمَامًا من هتي يِه بغي ما بُ عند لله ولا من برخي يترم يعلق ابه( عُمَرُ عُمَرٌ بن رباج ) e‏ 


لا ينبغي للفقيرٍ قراءةٌ كنب التو حب حي ا خاصٌ لاَق الصدقي لأهل الطريق والْسلَّمنَ هَمْ ولا[ اد ) ENE ss.‏ 


15م فهرس الآثار 


ف اك رقم الصنفحة 


لأصبعٌ عن تيد ِن طباق الأرض أمثالهم [ عَايْسَةُ ) 1 1 ESO‏ 
لأن أجلس ساعة فأنفقةُ في ديني أحبٌ إل مِنْ إحياء ليلة إلى الصّباح [ أبو هُرَيْرَةَ ) e‏ و 


لمهم كانوا أََْدَ في دنا وأرغبّ في الآخرة عَبْدُ الله بن مسعود) ل ا 
بسا هذا لله وهذا لكُمْ فما كان لله أخفينا وما كان لكم أبديناةٌ ( الصَّاوِقُ ) ا 
كفن عَنْ ذكْر عا 1 أيْ سه ] أو لأسب علا [ الباق ) Ceo a‏ 


EG 


َج يمن يَْعُمُ أن عِيسى يَرجِعٌ ويُكَذَّبُ بأنَّتحَمَدَا برجم وقد قال الله[ عَبْدُ الله بن سب As‏ 
لذ آخى رَسُولُ الله کل بينهما فا ظَدَكُمْ بسائر اكَلْقٍ ( رَيْنُ العَابدِينَ E eed ٤‏ 
لذ تجلی الله عر وَجَلَّ خلقه في كلامو ولكن لا ُبصرون ( الصَّاوِقُ ) ASE e‏ 
لذ ني آي عَنْ ابي عن جدوهلا فيل جَدّي اسن أمطرتٍ السمواثٌ تما ورا اهر (الوْضَا) ا 
قد سأل مُوسَى العا مسالة يكن عِندَهُ جَوابها ولقَدْ سال العَالدمُوسَى مسألة ( البَاقِرٌ) NA‏ 
لَقَدْ عَحِبّتْ ملائكةٌ السّماء يِن تَوكُلِكَ ( تخاطبة من السماء ) ا لط ا و E‏ 
لذ مني رَسُولُ الله ألف باب كُلُ باب فتح ألف باب َل بن اي طالب ) RO Ra‏ 
قذ عَلِمَالمؤمنونَ أنَّ جي ذي المروة وذي حُشب والأعوص تلعونونٌ على لِسَانِ حكر ب عل وطَلْحةَ اير .. 14 
َقَدْ كنت مع إبراهيمَ في التارِ وأنا الذي جلها ردا وسلامًا ( ع بن بي طالب 00 


ق مات رَسول اله ية وهُوَ على أيه سَاخط إلا اليه آلا ( الصَّاوِقُ ) ESOS‏ 
لقيتُ الحَضِرٌ في بادية فسألني الصحْبةً فخشيتٌ أن يفْسِدَ ع نولي بالسّكون إليه ففارقهُ [ إبراهيم الخواصٌ ) .. ۲٠١‏ 
لل نَيْءِ جَوَرا وجَوَْرٌ وَل آم محمد ا ونحنٌ وشِيعَتُنًا بَْدَنَا ( الصَّاوِقُ ) asas N‏ 
لكنة عَهْدٌ ِنّ الله ورَشوله ل ِرَجُل فرجل حتى يَننهيّ الأمرٌ إلى صاحبه ( الصَّاوِقٌ ) AAS‏ 
لكني أعبدٌهٌ حبًا لهُ وتلك عبادةٌ الكرام وني رواية عبادةٌ الأحرار ( الصَّاوِقٌُ ) eae‏ 


له عه 


للإمام علاماتٌ أنْ يکود َعَم الاس وأحكم ... وأشجع ... وبولد تحتونا ويرى ( عل بنُ مُوسَى الصا ) ..... oF‏ 
للرْبُويّة ي لَوْ ظَهرتُ لبطلتٍ اليُوَةِ (يَعض العارفينَ ) SS‏ 1 
ِلُعارنٍ مرآةٌ إذا نظر فيها تل له مولاه جل وعَلَا [ رويمُ بن أحمد البغدادي ) VOY RES‏ 
للعُلّاءِ بالله ير لَوْ ظهر بَطَلّتِ الأحكامٌ ( عض العارفينَ ) N OEY‏ 
لا سعى عُلام ا خليل بالصّوفية إلى الخليفة أمرّ ِصَرْبٍ أعناقهم فاا اد فة تستر بالفَِهِ ( أبو عل الدَقَاقُ ) ... ٤٠۹‏ 


> رشا يه 


للنبوة ير لَوْ كُشِفَّتْ لَبَطلّ العِلْمُ ( بعص العارفينَ ) ا CVE‏ 


فهرس الآثار ش هم 


ف ا قم الصفحة 
لل !احم بن وين قوم رونا ونا وأدُونا (مُسلِم , بن عقيل ) MB‏ 
اله اجعلني سَقفَ البلاء على ؤلاء الخلت ( خد الرَمَاعِي 1 10 1 1 1 1 ال 
اللّهُّمَ ِن كان في ؤلاءِ أحدٌّ 1 تقب منة حُجُته قد وَهَبْتٌ هذه له حلب بن الوق ) TE RSL‏ 
الهم إنْ كنت تَعلمُ أني أَعبدُكَ خود ِن نارك فالقني با وإنْ كنت أَعبدُكَ طممًا في جنك ( رَاِعة العَدوية 1 .... ٠١١‏ 
الُم إن سأك وأنوجة إليك بجا القُطْبٍ الكامل سَيّدي أحمدّ بن المَجانٌ جاه عِنْدَكَ ( التجان) EV ss.‏ 
اله بح هذه البق وبح من حل ها . .. وبح أبيه وأ وأخيه والأنة مِنْ وَلَدِهِ (الصّاوِقُ ) Ee‏ 
الهم صل على حي وآلٍ آل یج حم أولي الأمر الذين كَرَضْتٌ علينا طا عنَهُمْ [دعاء الفرج لصاحب الأمر ) VY ass.‏ 
زل اول ق تدا و انو ی حلى رجت إلى دار التفرید م ازل اجو في ( طيفورٌ أبويزيدَ البسطامي ) VWI...‏ 
جرب تَفْسَكَ ؟ لقَدْ جَرَبْناكَ فوجذناكً صَادفًا ‏ قِلَ لهُ حاطب ) OSS‏ 
يکن ني آهل الساء موحد مئلٌ إبليسٌ ( احا ) ES SA‏ 
َلك بنا عا قط إا حَلَمَُ مِنْ أهله ن لِم مل عِلِْه أو ما اء الله ( الصَّاوِقُ ) eS‏ 
ا أقام رول الله لا أمير المؤِنينَ ‏ 4 عَلِيًا يوم غدير حم كان بحذائو سبعةٌ نفر ون المنافقينَ ( الصّاوِقُ ) e‏ 
نا انتھی سَلَيّانُ بن ُ صر وأاصحاب إلى قر ا سين نادوا صيحة واحدة [ أبو صادق ) ESR‏ 
ا رج أميرُ المؤمنينَ َ إلى التهروانَ وطّعنوا في أرض بابل ( البَاقِرٌ ر 11 1 1 1 1 NN E Ra‏ 
ا فيل جَدّي اخسن أمطرتٍ السمواتٌ دما ورات أحرّ ( الوَضًا) اا 
ا مات عُمَر أَبَنُْ انه بي حَفْمَة ( المغيرة بنُ س ) 0 
لنا زائ الأرض ومفاتيحُها ( الاق ل ONE‏ 
لتا مع الله حالاتٌ هو هو ونحنُ نحن وهو نحن ونحنٌ هو ( القونوي و القاشانٌ ) Ps as.‏ 
لَشْفَعنَّ في اَذ ِنْ شیعیتا حٌى قول أعداؤنا 3 فاا ن ينون وََاصَدبقٍجمٍ 4 البَاقِرٌ والصّاوقٌ ) ...... 588 
الله الله الله ( عبالسلام بن بشي ہشیش ) asa ES‏ ا اديه وعم سوج VET eee‏ 
له لِسانٌ ني هم الَرآنِ ب عني ابو الاس اعد ب عط لادم [الشليئُ) AED ADEE‏ 
َو اجتمع الاس على حب َل بن بي طَالِبٍ َا حَلقٌ الله انر 3 الصَاوِقٌ ) VASO ESA‏ 
لو استطعثٌ لطلّقتُ نفسي [ مالك بن وبنار) VS Veer aa‏ 
لَوْآَنْسَمْتٌ ت على الله أنْ جع هذا الشجرٌ حر لشّجَرٌ ذََبًا لحعَلَهُ ( إبراهيمٌ ا هروي ) E SS‏ ا ا 


وان الاس ليطلبوا كمه لطر ال لبهم ججارةٌ ِنَّ السّهَاءِ ( اب عباس ) 0101 ذا 


۸۱٦‏ فهرس الآثار 
ف ال قم الصفحة 


0 Bor «os 


َو أنَّ رجلا عْمّرَ مَاعْمُرَ نوحٌ في قَوْمهِ صوم تقوم لي ال بغر ولابيا لتق ذلك كيا رين الاين ) . وله 


لوا ن رجلا قام ليله وصاء تارهُ وتَصَدَقٌّ بجميع ماله وحجٌ جميع دَهرِِولََعْرِفْ ولاية وَل لله 3 لار ) ال اده 
َو أنَّ وَليَا مِنْ أولياء الله تَعَالَ أمرَ هذا ا لحبلَ أنْ يَمِيدَ اد ( الفضيل بن عياض ) OQY COV wasn‏ 


َو ان ليان أولياء اله قال للجلي ول لرا . قال فتحرّل ا جبل ِن تحتو فضرية برجلو (إبراهيمٌ بن أدهم ) 
َو تفرّعٌ إلينامنَ ا حروب قل عنة إلينا مِنْ هذا العِلّم ما تقو مله القُلوبُ ذاك امر أعطي الِلْمَ الذي ! تيد 1 ۳۷۸ 


َو تكلّمتُ عليكم في عِلْم الحقائق والأسرار لكان ول مِنْ بتي بكُفْرِي مَؤلاءِ الأربعة ( عَبْدُ عبد لله ارش ) ...... {Vo‏ 
أ جاءث لي القدر انميت وقي افحت جيفتي وارتفعت جل [ عبد العزيز ب تسعوو اللَباع) OFA s,s...‏ 
و بت مله سوداء على صَخْرةٍ صماء في ليلق ظلماء و أسمّئها لقلتُ إني تحدوعٌ أو مكؤرٌبي ( الشَّبْيَ ) 000000 
لَوْ ذكرثٌ تفسيره رمه تون ... لقثم إن كافرٌ ( ابن عبّاسِ) as‏ ااا 10 
َو رأيثُ أبا زی مر كان خيرًا لك مِنْ أن ترى الله الف مَرَةٌ ( أبو راب التخشبيّ ) 0 Na‏ 
َو رأيت أبا يزيد مَرَةٌ واحدة كان أنفعَ لك مِنْ أنْ ترى الله عر وَجَلَّ سبعنَ مرّةٌ ( أبو راب النحشبِي ) اه 
َو رایت أب يزيد مرَة واحدةٌ كان أنفحَ لك مِنْ أن ترى الله عر وّجَلَّ سبعينَ مره [ أبو راب التخشبيٌ ) Na‏ 
َو مها العمومٌ لكفّرومُمْ وهُمْ يحدونَ المزيد في أحواهمْ بذلك وذلك مُتمَلُ منهم ويي يهم [ اليد ) 558 
لَوْ شِدْتُ أن أقولٌ بإحدى رجا أخرجي ما فيك مى الذّهب لاخر عُرَجَيْهُ ( الصَّاوِقٌ ) eae‏ 
لَوْ شنت ت ارقت جلي هذه فضَرَيْتُ با صَدْرَ ابنٍ آي سُفْيَانَ ب الشام نة عَنْ سَريره ( عل بُ أبي طالب . لله 
لَوسَمَعَ أ ي في كل نب على وجو الأرضي ّمه ا فيهم وى يمب بالار واب سيم الا A ss‏ 
َو طالع الفقي يعني الصو الُريد السالكَ لطريق القوم في كُتّبٍ القوم عِدَةَمْلٍ ( أَحَدٍ الشيوخ) لم OV‏ 
لَوْعَلِمَ ابو َر ماني بَطْنِ سَلْانَ مِنَ الحِكْمَةٍ لكفَرَهُ وني روايةلَقَتََُ [ الصَّاوِقُ ) Tae‏ 
َوْعَلِمَ أبو رمَا في كَلْبِ سَلْمانَ لَمتَلهُ ( رَيْنُ العَابدِينَ 1 eS‏ ا O‏ 
َو عَلِم الرَائرٌ لمن زور وما له مِنَ الأجر لَنّى ولَوْ على أجفانِ ينيو عِوَضًا عَنْ قَدَمَيْهِ ( البَاقِرٌ) As‏ 
لوْعَلِمْتٌ أن له نحت أديم السماء أشرف مِنْ هذا اليم الذي تَكلّمُ فيه مع أصحابنا ( اليد ) 1 
َوْ كان آبو يزيد ها هنا للم على بد بعض صبياينا ( الشّبنُ ) اس اش Aa‏ 
َو كان لألِتيكُم أَوْكِيَةٌ د نْتُ كَل امرئ به لهُ وعليه ( البَاقِرٌ ) DE O‏ مه 
َو كانتٍ الولايَة بالصّوفٍ لطر ا خروف ‏ الزبيدي ) e‏ ا لل ا ا 


° 2 2م ام س وة TOT‏ ا سم وى م 
َو ظرتَمْ إلى رَجُل أعطِي مِنَ الکراماتِ حنَّى يرتقي ني الهواء فلا تَغترَوا بو حتى تنظروا ( أبو يَرِيدَ البسطامي ) ...۷ 


فهرس الآثار A1۷‏ 
طرف الأثر رقم الصفحة 
لَوْوْضِعَتْ لي وسَادةٌ وجلست عليها لَكَمْتُ لأهل التّوراة بتوْرَاتمْ ولأهل الإنجيلٍ ( عل بن أبي طَالب ) ..... ۳۷۳ 
َو وَصَعْتُمُ الصَّمْمَ َه على هو اسار إلى ماهم نت آي نفد كمه نها ِن الي بل ( أبُو در ) ........ وم 
لو َعْلَمٌ اهل حي ما قذر الُريدين عندي لكانوا للمُريدين أرضًا يَمشون عليها ولَلَحَسُوا أقدامَهُمْ ( الحَابِيُ 1 ٠٠٠‏ 
لولا أبو هاشم تنا عرفت دقائق الزياء ( سُفْيانُ اوري ) 1 EO‏ 


0 و کوت 


ولا أَنْيَتَعَاظَمَ الاس ذلك أَوْيَدْحْلَهُم رَو لَسَلَّمَتْ عَلَبْهُِ المائِكَة فبا ... ( الصَّاوِقُ ) YE a‏ 


ولا ات اشتغل با روب لأفادنا مِنْ عِلْمنا هذا معان كثيرة أو ما قوم له القُلوبُ ( ايد ) OYY sss.‏ 
لولَاعَرّمَةَ أمير المؤمنينَ عليئًا لكانّ الرَأيٰ فيكم تابا ( اخسن بن عل RRS‏ 2100000 
لولاا على الأرض مِنْ شِيمَةٍ عل ا نظرت إلى عَيْثِ أبدًا ( الصّاوِقُ ) ز ز[ز ز[ ز [ [ ز ز ز ز ز 0 ا VS‏ 
وا ماني الْأَرْضٍ هنكم ما َعَم لعل أَمْلٍ خِلَانَكُمْ ولا أَصَابُوا الات ( الصّاوِقُ ) imteso‏ ل 
ولا ما في الْأرْض مِنْكُمْ مَارَآَيْتُ يعن عشبا بدا ( الصّاوِقُ ) E ET‏ 
ليس الال الذي يحفظ منْ كتاب الله فإذا نَِيَ صا جاهلًا وإ العالك ( أبو يزيد البسطَاميّ ) YY OF sss.‏ 
ليس العم في السهاءِ فينزلُ إليكم ولا ني توم الأرض فيخرجُ لكم ولكن َل بنُ أبي طالب ) 000 


2 
کے مو 


ليس اليد ُفْسِدُ عليه ديت إا فيد عليه ركنا ولخلفة عتا ... ( مُوسَى بن جَعْمَر) PV ss‏ 
ليس شيم ٌبَعْدَ الفرائض أفضلّ مِنْ طَلب العِلّم ( الشافعي) OVS‏ 
ليس عِندّنا ما يمينا بو ؤلاءِ ( عل بن اخسن ربن العَابِينَ ) EO AER‏ 
ليس لأحَدٍ أنْ يقولّ في َيْءِ حلالٌ ولا حرام إلا مِنْ جهة العِلّم وجه الم ما ص ني الكتاب [ الشّافعيٌ ) ..... ٠٠٠‏ 
ليس لاس الت ني أمره ولا لتَحيدُ عليه وإتم أبروا بالتّسليم [ الباقر ) ارقة 
يس هكذا هي إا هي ( وَالأمُونُونَ ) فَتَحنٌ الْأمُونُونَ ( الصّاوِق ) OAS E MSS‏ 
ما أسرع الاس إلى البدّع ( أبو رُرْعَة) [ ذ[ز ز [  [‏ ااا 0 

.م أعجب حال هذا الرّجُلٍيُْرُ نسبَكَ إِلّ ويَستنجدُني ! والله ! ا َة له عندي إلا[ َاظِمَةُ ) sss.‏ 1 


م rcs,‏ > كوه و 2 _- 5 - 
ما أعرف سيا تله ولا َلك على مر لا تعره إنك لَتَعْلَمُ ما نعلمُ ما سبقناكَ إلى ( عل بن بي طالب ) ا 
ما آمركم ولا ناگم انتم أبصرٌ (عَلِنُ بنُ بي طالب ) لاط امسج واكك اه امال 


سس و ر مر 


مَا بَلَعْتْ تَقِيّه أحد تَعِيَة أصحاب | لكهفي إِنْ كانوا ليُشهدونَ الأعياد ويشدّونَ الرّناني فأعطاهُمُ ( الصَّاوِقٌ ) ..... € 
ما حَصّنَا رَسُولُ الله بنَىْءٍ ... ( عل بن أبي طالب ) O‏ مام 


ا حصنا رَسُولٌ الله ىء ... [ عل ب * أي طالب ) ا اا Tena‏ 


ما رأيثُ مَنْ يعرف السريانيةٌ وجي اللّمَّاتِ التي لبني آدم ولِلْجِنٌ وللملائكة وللحيواناتٍ مغل( الدَبّامُ) ....... 044 
نا رأينا أحدًا قط انكر على الُقراء وأساء بم القن إا ومات على اسو[ حالة ( القُرَشِي ) ES‏ 
ما رأينا أحدًا بقل بالإنكار إلا وكانث ائه خاتمة سُوءٍ ( الاح السبكيٌ ) E OOOO‏ 
ما لت ردد الآبةً على لبي حى سمعتُها ِن الَكَلّم با لم ثبت جسمي لمعابنة ( الصّاوقُ ) FYI YAY sss.‏ 
تا زت أكررُها حى سمعتها ون الها [الصّاوقُ 1 ASS‏ 0 


ما شاءَ الله وشاءَ محمد O‏ 
ا عبدْنُكَ حَوقًا من تارك ولا طّمَعًا في جَنتِكَ ولكنْ وجدنُكَ أهلًا للعبادة فعبدتُكَ [ عل بن أبي طالب ) VE us...‏ 
ما عَبِذنهُ خوفًا مِنْ نارو ولا طمعا في جه ... ( رابعةٌ العَدَوِية ) N OT‏ 
مَاعِلْمُ اكم جملة بُقدّفُ في قله ونكت في أده ؟ قال فقال َي كوحي أُمٌ مُوسَى ( الاق ) كم 


و 4 ت 0 
ما عض إلا لأا ْنَا عن الَشورة ( الريك وعَلة ) Se a‏ 
ما في الج إلا الله ( أحدٌ الصوفية ) ا EEN‏ 


5 OEE PN 
VVAR ماني الجبة إلا الله [ تعض العارفينٌ ) اماي الو لدج اس او ا‎ 
SE ماني الب عبر الله ( الاج ) ا‎ 


5 5 0 9 يد 2 03 ا ر 5 و 
ا كان اثنانٍ مِنْ أصحاب هذا اليم في رمن واحدٍ قط إلا واحدًا بَعْدَ واحدٍ إلى اسن ( أبو العَبّاس المرسي ) .... ۲٠١‏ 


ما کان الي ڳا بر ِل بٿا كمه الاس غَبرَ آنه ٿڏ دكي کات أَْبَع َل بن اي طالب ) Pe sss‏ 
ما كان في أهل السياء موحد مثلّ إبليسّ ( الحَلّاجُ 1 VQ E a‏ ةللا 
ا مات ينا َال حتى يُعْلِمَهُ لله إلى مَنْ يُوصي [ الصَّاوِقٌ ) ل 0 
مَاِنَ القُرآنٍ آبة إلا وها ظهرٌ وبطنٌ ( الباقر ) a Aa‏ 
امن ية قُآنيِ إلا وها أربعةٌ معان ظاهرٌ وباطنٌ وحَدٌ ومطلعٌ [ َل بنُ بي طالب ) oA‏ 
ما من آية نزلث تَذْكُرٌ أهلها بِدَمٌ وتسوقٌ إلى انار إلا وهي في عَدُوّنا ومَنْ حَالََنا [ الصّاوِقُ ) hE AREA‏ 
ما مِنْ آية نزلث قود إلى اجن وتذْكُرٌ أهلّها بخير إلا وهي ذبنا وني يعبتا ( الوق ) 1 
ماين ب ولا مِنْ رَسُولٍ أَرْسِلّ إا بو اتنا وبفضينا عمَنْ سُوانا ( الصّاوِقُ ) بخ ل 


ما ندري ما هذه الكُتّب ( جيش عُمَرَ بن سَعل) الم ا مما لوم ل 


فهرس الآثار ۸1۹ 


بف الأ قم الصنحة 
کا ُِيدُ تال قديدًا ( ابنُ عن ) aOR Oe‏ 
ما هذا ؟ فقالوا تساك . فقالت كان والله ! عُمَرُ إذا تكلم أسمع وإذا مى أسرع وإذا ( الشّفاءِ ابن عب عَبْدِالله) Fe‏ 
ما ور نشول اله كل لاما ين ذبن اللوْحَنٍ ( مح بن الحَيَفيّة ) VE RANE‏ 
ا يستطيعٌ أحدٌ أنْ يدعي آنه جح القّرآنَ كله ظاهرَةُ وباطتة غيد الأوصياء ( البَاقِرٌ ) AV‏ 
مالي أراك كثيرَ الوبادة ناقصّ الدّرجةٍ لعلّ والِدَكَ غير راض عنكٌ ( إبراهيمٌ امنبوٍ) VASA‏ 
لي دصلا الل يل وجي مر مير المؤمننَ صَلاة الاو ول أي أمير الؤمني صلا قدا( أم كُلُومٍ ) .. ۸ 
ate:‏ ق بالرجُوع مِنْ عِيسَى ( عَبْدُ اله بن سا ١ RAAT‏ 0 
کد حَاته حاتم الأنبياء وعَلنٌ خانّمُ م الأوصياء ( عَبْدُ لله بن سيا ) 11111 1 1 01 
مَدَُ الت أَقوَى يِن مدد الح هابور اعتبارا وكا َء من عا الإسلام [ صاحب كتاب عمدة المريد ) 14٤‏ 
مَدَدّيا سَبّدِي ( مُحَمّد زكي إبراهيم ) ROSEANNE esa‏ 
المدينة حرم اله ورم مولو حرم ابر الوب اللا فبا قرالا لاورازم ( الصاو ) اه 
مذهينا هذا ميد بول الكتاب والس نه الد لز[ 1[ VV‏ 
مر وَيْحَكَ فليس في الدَّارٍ غير الله ( طيفورٌ أبو يزيد البِسْطَاميٌ ) 2111100010111( 
رحبا بمنتظرنا [ مهدي الرافضة المنتظر) ا اا 
ارد إذا لَيَكُنْ له أستادٌ يأخدٌ منةُ طريقتة فسا نفسًا فهو عابدُ هوا لا يد نفادًا [ أبو عل الدَقَاقُ ) ss...‏ 618 
ريد الصاو عَنيّ عن عم الَُاءِ ( اليد ) Ora Ras‏ 
مساكينٌ آهل جني َمل مم وأزواجهُم ( رابع العدوئة) SS Ss‏ 
معاشر الأنبياء ! اويم اللّقَبَ وأوتينا ما ُء [ عبدُ القادر الجيلاٌ ) VA E SRO‏ 
المعدةٌ المملوءةٌ با حمر أحبٌ إل ِن المعدة المتلئة بالطعام ( سَهُلُ بن ع عَبْدِ الله ) NYAS RSS‏ 
مُغترفٌ مِنْ بحر قَّدِ انفرد به وجُعِلَ ذلك الحو له وحدّة [ الد ) 1 ا 
مقامٌ الزسالة يُعطي تبليعٌ ما أمره الله بو للعبادٍ ( أبو المواهب الشاي يللاه 
مقام اة عطي الأخدّعَنِ الله بواسطة حي الله ( أبو المواهب الشاذقٌ ) VES E‏ 
مقام الولاية الحا عطي الاخ عن الله بالل وي الوجو الخاصٌ [ أبو المواهب الشانقٌ) اه 
َكَةٌ حرم لله وحَرَمٌ رموه وحَرَمُ أمير المؤمنينَ الصّلاةٌ فيها بمائة ألفي صلاة والدَرْهَمُ ( الصَّاوِقُ ) WY es‏ 


مَنْ أجابَ عَن التوحيدٍ بالعبارة فهو مُلْحِدٌ ومَنْ أشارٌ إليه فهو ثنوي ومَنْ ( أبو بكر الشّبْنُ ) ONA sess‏ خالا 


ف ا٤‏ قم الصفحة 


مَنْ أحبٌ الخاد التساء فلح إبراهيمُ بن أدهم ) ا OE‏ 
مَنْ أحبكمْ على ما نتم عليه دَخَلَ اة وإنْ اَل كما تقولونٌ ( الصَّاوِقُ ) ع 
ن اراڌ ان رقي إلى مقام أبي يريد لاد نفسَهُ كما جاه فهناك يَفْهَمُ كلام بي بريد ( أبو ّا جوزجاني) VV...‏ 
ن اطَّلعَ على در من عِلْم التوحيد حل السمواتٍ والأرضينٌ على شعرة ِن جَذْنٍ عبتيو [ آبو بكر الب ) ...... 1۸ 
مَنْ أظلمُ من ير وَصِبةَ رَسُولٍ الله كل ووب على صي رَسُولٍ الله لاء ؟ ... ( عَبدُ الله بن سب ا 
مِنّ الأنبياء مُرسلِينَ وغير مرسلين [ الصَّادقٌ ) Oa. E EEE‏ 
ِن ايوخ من ينتفع به ريده الصاو بد موتو أكثر ِن انتفاعه به حال حياته وبَعضّهُمْ ( ابو حكر الكتان) يليه 


ت ر 2 .۰ 4 و 
من المؤمنين تمُْتَحَنِينَ وغير ممتحنينَ ( الصادق) از [ [ |[ ز ز [ COA O‏ 


مَنْ اند في اسن شِغْرًا ( فتباكى ) قَلَهُ الجَنهٌ ( الصّاوِقٌ ) ااا 0 
مَنْ نشد في الْحسَيْنٍ شعرًا فأبْكَى ( ثلائين ) فَلَهُ ا الصَاوِقٌ ) E TE‏ 
َنْ اند في الْحُسَيْنِ شِْرًا فبك ( خسن ) َه اله ( الاق ) ESE‏ 


دجو 


مَنْ اند في الحُسَيْنِ شِْرًا فأبَكَى ( عشرةٌ ) لَه الجن ( الصَّاوِقُ ) 0001 E‏ 
مَنْ أنَْدَ في الحُسَيْنِ شرا فأبْكَى ( عِشرينَ ) َل اجه ( الاق ) ERED oa‏ 


دجو 


r 25 f(r‏ عم ابي 
مَنْ أنْشَّدَ في الحسَيْن شِعْرًا فأبكى ( واحدًا ) لَه ا لحنة ( الصاوق) 1[ 1[ ا 
مَنْ أنكر ثلاثة أشياء فليس مِنْ شِيمَينا الِعْرَاحَ والمساءلة ني القَيرِ والشفاعة ( الصَّادِقٌ ) aS‏ 


سا 


نتوج أو كتبّ الحديتٌ أو طلبٌ معانًا قد رَكَنَ إلى الدّنيا ( أبو سُلَيّانَ دارا ) ESRA‏ 


0 


ن جاء إلى بابو لَبَذْمَبُ تحرومًا ( كُيَبَثْ على جُدرانِ الضربح ) Sas‏ ا 


“f cat‏ لل و و 


مَنْ حَدَّنَكَ أن الي ڳا كم نا مِنَ الوّخي فَلَا نُصَدَفهُ إنَّ الله عا يَقُولُ ( عَائْكَةُ ) RRR‏ 


e‏ مكيئر 5ك فده ” f e E‏ عي 
مَنْ حَدَنَكَ آن مدا ا كم سيا يما أنْرَلَ الله عليه فقَّذ كَذَبَ ... ( عَايْضَة ) N EE O‏ 


م هملس 0ے ایت ےت او کہ ي ەي E‏ م 2 ل م0 2 2< 
مَنْ حرج ِن بيتو زيار وَل له تَعَالَ يرل تجخوض في الرّحمة حتى يرع إلى ( عل بنْ الحسَيْنِ ربن العَابدِينَ) .... 14۰ 
مَنْ رَأى أنَّ الأفعال كلها مِنَ الله فهو مُوحَدٌ ( أحمد بن جى الحلاء) 1 0 


ECA‏ ا کے ا ت 0 2 و 

مَنْ زَارَ ق ال حسَيْنِ يوم عَرَفة كب الله له ألفَ ألفٍ حَجَة مع القَائم وألفَ ألفي عُمْرَةٍ ( ا لحر الحَامِل الرافضِيّ) .. ٠۷١‏ 

مَنْ رَارَ ق وَلَّدِي حلع بن مُوسَى الكَاظِم كان له عِنْدَ الله كسبعينَ حَجّة مبرورة ... ( مُوسَى الكَاظِم ) .......... 10۹ 

ققاىعم فس CIS eK‏ لزاع عزو امه 21ت جع ده N‏ 

مَنْ رَّارَ قبورٌ الأئِمَةٍ رَغبة وتصديقا كانوا شفعاءة يوم القِيَامَةٍ ( عل ن مُوسّى الرّضًا] تم ود ل A A‏ 
سے صر 07 


at‏ 001001 27000 ا وسا 2 رفسل ا کک ا لاي اک 3 مله 
مَن رَارَ ليلة عَرَفة أزض بلاءَ وآقام با حتى یعید ثم يَنصَرف قاه الله شرّ سیه ئِمْيِهِمْ ) e Î‏ 


e. 


فهرس الآثار ۸۲۱ 


فك الا رقم الصفحة 
من رَعَمَ أن رول الله يك كم ا ِن وتاب اله ققد أَحْظَمَ على اله الي ... (عَايِمَةُ ؛ م 
مَنْ رَعَمَ أنه يُوَحَدٌ خد الله فقذ آذ شرك (اللاج) 0 ز 2 0 0 0 ا ااا 
من َعَمَ أن رامن أي بر و عُمَرَ فأنا من يَريِءٌ [ الصّاوِقٌ ) ESS‏ 
ن رَّعَمَ آي مام عضوم فرص الطَّعةٍ فان من بي ومن رَعَمَ أن رامن أبي بر ( الصَّاوِقُ ) 0000006 
ون رجي رات لطر ار ل لعرمات باع كل 11ل ع بدا ) ORA sss‏ 
صرح بالتوحيدٍ وأفشّى ب ير الوحدانية فمَثْلهُ أفضلٌ مِنْ إحياء عَشَرَةٍ [ عض العارفينٌ ) VE‏ 
211111111 2100000000 
مَنْ ظَنّ أنَّ نفسَهُ خير مِنْ نفس فِرْعَوْنَ فقَذ أظهرٌ الك ( حمدونٌ القضَارٌ) 00 
مَنْ عاش في ظاهر الول فهو سُئَيّ ومَنْ عاش في باطن الرّسُولٍ فهو صوق ( الصَّاوِقُ ) 0 0 0000 
م مَنْ عَرَفَ الوصلّ من الفصل والحركة مِنَ السكون فد بلعٌ مبلعٌ القرار في التوحيدٍ ( الصَّادِقٌ ) دن 
مَنْ عرّفّنا كان مُوْمِئًا و اك كت لكات و اه 
مَنْ فم عى القرآنٍ استغتى عَنْ كتابة الحديثٍ ( الفُضيل بن عياض ) و 
TT‏ ا E‏ 
NE‏ مِنَ الصوفية وحَالفَهُمْ في عَيْءِ يما بتحقَقَونَ بو ترَعَ الله نور الإيمان (ابنُ عَرَييْ) .. 
مَنْ كا منم مُستتا يتن مَنْ مَنْ قد مات فان اي لا ٿو عن علي( يكال تسعوو) VES NSA‏ 


من كانث له إلى الله حَاجةٌ فص إلى مسجد الوفة ليسغ وضو صي في السجدٍ ركعتين (الصَاوقُ) .. 


كات 8 إل الرخاضا ولرة ارا A‏ لتيل لال لا[ وض بخ جنار .... PV‏ 


مَنْ كانث له تَتِيٌ رَعَهُ الله ومَنْ [ نكن له تق وَضْعَهُ الله [ الصَّاوِقُ ) :تب 10000 
مَنْ لا شيج له فلا دِينَ له [ عينُ القضاة الهمذانٌ) OE aS Ae‏ 
مَنْ لا شي لهُ فلا وينَ له [ عن القضاة الهمذانٌ) VOSS‏ 
مَنْ ا حفط الفْرآنَ ولَيَكْدُبٍ الحديتٌ لَايُفْئَدَى به في هذا الأمر لأنَّ عِلْمَنا هذا مُقيدٌ ميد بالكتاب والسّة [ التيدُ) .. ۷ 
مَنْ يذ الله حال في لبو نورًا ... لا يصلحٌ لهذا الباب ( أَحَدٍ الشيوخ ) اه 
من ليك له أستادٌ فإمامة هُ الشّيْطَانُ ( طيفورٌ أبو يزيد البسطاميُ ) ا أ عه 
من لَيَكُنْ له في كتاب الله عة فليس له في هذه الكُتْبٍ عِبْرَةٌ . بو رَرْعَةً) ESSA‏ 
مَنْ يتكلّمُ في الكراماتٍ ولا يكون له مِنْ ذلك مَيْء مله َل مِنْ مضع ان ( ايد ) ة 
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ف ال قم الصفحة 
مُنْذُ أربعينَ يومًا آكل الطينَ في الصحراء ( شر بن الحارثِ ) ESA‏ 
موضعٌ يحضُرٌ فيه سول الله والأنبياء وا صِحائِبُمْ والأولياء ما تحضر ؟ ( أَْمَدُ دوي ) 5 
ين انان ني انار بواجت e SE‏ ... (مُوسى بن جَعْمَر) EV‏ 
نحن الذين فرص الله طَاعتّا ا يسم الئاس إلا معرفتنا ولَاجعْلٌ رالناس بجهالتّنا ( الصَّاوِقٌ ) sss.‏ 6815 
نحن أمناء الله في أرضه ( رَيْنُ العَابدِينَ ) Ses See nt‏ 0 ااا 
نحن ركنا احق يتصرف لنا ( أبو السعود بن الشبل البغدادي) بب 1 SVE SAA‏ 
نحن حَبنا هذا الم تحبيرًا نم خبانا ةني السّراديبٍ فجئت أنتَ فأظهزتُ على رُؤوس الملا ( اليد ) E‏ 
نحنُ حجر البيتٍ في السماء والأرض [ مُوسَى بن جَعَْرِ) ولو 
نحن عندّنا من الاسم الأعظم اثنانٍ وسبعونَ حرفا (البَاقر) 1 1 SNS‏ 
نحنٌ عندّنا ِن الاسم الأعظم اثنانٍ وسبعونَ حرفا وحرفٌ واحدٌعِنْدَ لله تَا استأثر بو ني عِلْم الَبْبٍ [الاقر) ١ ١‏ 
نحن قومٌ فرص الله طَاعتنا ( الصَّاوِقٌ ) ا Soe‏ 
و بن جَعْمَرٍ) Vain‏ 
نحن نَعْلّمُأنَّنَمَ علا اكتسبناة مِنْ أفكارنا ومن حواسّنا وم علا ا نكنسبةُ بشيء مِنْ ( ابنُ عَرَنّ ) Ve ss‏ 
نحنٌ ولله !ذل أهل اجن انه وأهلى التار التار 3 الباق 1 1 ان 
نز ارآ اثلاا ُت فنا وفي عونا وثلتٌ شن وأمثال وثلتٌ فراش وأحكامٌ ( عبن اي طالب ) Go ss.‏ 
نل القرآن أربعةٌ أرباع ربع فينا وربعٌ في عَدُوّنا وربعٌ سُنَنٌ وأمثالٌ وربعٌ فرائض وأحكامٌ ( البَاقِرٌ) 404 
هد أك كذ بَلَفْتٌ وَأَذَبْتَ وَنَصَحْتّ ( الصحابة ) PRS eR a‏ 
عم الوم نشم ولا نكم رکون ( حُدَيْمَةُ بن الهان) از 0 100111 
ْم المسجدٍ مسجد الكُوفةٍ صلى فيه أل َب وألف وين ومن َارَ الور وفيه جرت السفينةٌ ( الصّاوِق ) 0 
ِعْمَ الموضع (قّم) للخائفي الطائف (الصَّاوِقٌ) 0 1 [[1[ذ[1[ذ1[ذ[1[1[1[ |[ ا 
ِعْمَتٍ الدَرَةَالكوفةٌ تُْدّرْ مِنْ ظهرها سبعون ألما وجُوهُهُمْ على صُورة القّمر عل بن بي طالب YES‏ 
النّاسٌ عَبِيدٌ لنا ني الطاعة موَالٍِ لنا ني الدينِ فليبلغ الشاهدٌ الغائبَ ئب ( الرّضًا) ان 
َوْلاءِ قوم خالفوا أهلّ الم ( أبو َة ) TAS SAE OA SES a‏ 
SS‏ ا es AS‏ 

لاءِ يكين عَلينا ! فَمَنْ قلا قتلنا؟ ! [ عل بن الحَسَيْن ) VOA AR re Sea‏ 


فهرس الآثار AYY‏ 
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هاتٍ الكتابٌ مِنّ الرَف ( الصَّاوِقٌ ) 0 1 ا TEES‏ 
هذا حابس اليما عهم يا أمير المؤمنينَ عليه علامة مُعَاوَ ية [الأشتر) 00 
هذا حابس ايان تعهميا أمير لمؤمنن عليه کلام متاو ية أمَا والله لقَدْ هدنه مُوْمِئًا ( الأشْرّد) ل 
هداود ل د [الصّاوِقٌ ) Ty E‏ هرف 
هذه مَدينئنا وتحلتنا ومقرٌ شيعت شِيعَينًا ( ع ب بنُ بي طَالبٍ) اذ[ 1111 
هش ( عبد العزيز الدريني ) ONV SASSER aS ea‏ 
هلك الاس أجمعونَ ... إلا ثلاثةٌ ... وفي لفظٍ عنة ارتدٌّ الاس إلا ثلاثةٌ أبو ذر و سلمانٌ و القْدَاد ( الصَّاوقٌ ) ..... 4١154‏ 
هُمْ أصحابٌ عِلْمٍ الرْسوم وأكثرٌ أل النَظر الفكري مِنَ الفلاسفة ( ابن عَرَيّ ) 1 
هُمْ امنا اله ع وجل في أرضو ور أسراره وعِلِْهِ وصَفُوئُُ ِن حه ( لوي ) 8ب 000000000 
هُمْ قَوْمٌ رَعمُوا آنا بَعَيْناءَ يهم ورَعَمْنا أتهم عا لينا فقائلتاهم ‏ َل بنُ بي طالب ) 1 
هُمْ مُؤمِنونَ . إنَّ أصحاب عل الوه عَمَّنْ ل مِنْ أصحاب مُعَاوِيَة َا هُمْ ؟ علي بن أبي طالب) Ae sss‏ 
هُمْ والله ! أولياءٌ فلانٍ وفلانٍ وفلان اتخذوهم اة َة دونَ الإمام الذي جعلة الله للتاس إمَامًا [ لار 15 ل مقع 
هُمْ واله يا جاب رأة الظلَمة وأشياعهُم [ لار ر{ 0 0 1200« 
هما إمامانٍ عادلانِ قَاسطانٍ كانا على الح فماتا عليه علبهها ر م الله يوم القِيَامَةٍ َة ( الصَّادقٌ ) O‏ 
هو شِبوِيٰ سوءِ كَذّابٌ . يعني ابن عَرَنٌ اب عب السّلام السلمي) 000009 YON ee‏ 
هي أمورٌ قَدْ سبق بها لَايَصِلّحُ غَْدُها فَتَابِمَهُمْ ونرّع لهَمْ عنها استصلاحًا َم (عَائِمَةُ) 2111001 
وأثبتن للأوليا الكرامة ‏ صاحبٌ الجوهرة ) 00009 ااا 
واعُمّراه ! أقام الأودَ وأبْراً العمدّ مات الفِنَ وأحيا السّتَنَ خرج نّقيّ الوب برينًا من الع ( ابن أي حم .... 5ه 
ولله ! لامب عبدٌ أبدًا وو كان أسيرًا في اليم إلا فة اله يحبا ( الحَسَنُ بن ل ) و 
والله ! لأصبع عن حبر مِنْ طباق الأرض أمثالهم ( عاك es‏ موسا انون ا 
والله ! لقَد تل الله عر وَجَلَّ لخلقه في كلامو ولكن لا يُبصرون [ الصَّاوِقٌ ) ا 
الله !لد كنت مع إبراهيم في لار ونا الذي جلها برا وسلاما َل بُ بي طالب ) Ne‏ 
والله ! لَوْ جاءث ليله القدر وأنا ميت وقد انتفحث جيفتي وارتفعَتْ جلي عبد العزيز ز بن مسعوو الدَبّاعْ) .... ۰۳۸ 
والله ! لَوْعَلِمَ أبودَرٌ ماني كَلْبٍ سَلْانَ لقتلة ( رَيْنُ العَابدِينَ 01 COE EES‏ 
الله ! ولا ماني رض نكم ما عَم م العَلَ أَهْلٍ خِاَدفكُمْ ولا أَصَابُوا الطَّييّاتٍ [ الصّاوِقٌ ) NE as‏ 


7م فهرس الآثار 


ف الأ قم الصفحة 
والله ! ولا ما ني الأَرْض مِنْكُمْ ما رََتُبِمَيْنِ عُشْبا بدا ( الصَّاوِقُ  ESS‏ 
والله ! مَا عبد الله بشىءٍ أحبٌّ إليه من الَبْءٍ . فقيل لهُ وما الَبْءُ ؟ قال اة [ الصَّاوِقٌ ) CR‏ 
والله ! ما ندري ما هذه الكُُبٍ ( جيش عُمَرَ بن سَعلٍ) AAS‏ 
والله إني لأشتهيه بو مذ نمس وعشرينَ سنةٌ وما كان الله ليراني أرجعٌ في َيْءِ تَركتّهُ له ( بشرٌ بن الحارث ) Ee‏ 
E EO E ES‏ 
وال ْمَعَن في لمأن ِن شيعا حنّى قول أعداؤنا ‏ فالا من سفن ولَاصَدتحجِيم € البَاقرٌ ر والصَّادِقٌ 4 . ٠۳۹‏ 
إن عدا اجر وعاء من دم فب لم لين َالو لَوَصِيّنَ وَعِلْمُ الْعُلَاءِ الذينَ مَضَوا مِنْ بني إِسْرَائِيلَ ( الصَّاوِقٌ ) . ٠٠١‏ 
ندا عم ما نوم ما و گا قوم لسَّاعَةٌ ( الصَّاوِقٌ ) E‏ 


2 امم 


وَإنَّعِدْدَنَا لْضْحَف فَاطِمَةَ مُضْحَفٌ مُضْحَفْ فيه مل فُرْآنِكُمْ هذا نات تَ مرا وَالله !ما فيه من قُرآيِكُمْ حرف ( الصَّاوِقٌ 4 114" 


وخی كوحي ام موی الصّاوِقُ ) As‏ تومي الو ا 
وحياته ! إل بطي أَشَّدٌ مِنْبَطْشِهِ ( طيفورٌ أبو يَزِيدَ البسطَاميٌ ) eS‏ ا الا 
وَوِذْتٌ أنْ قَامَتِ القِيَامَةُ حتّى أنصبَ خَيمتي على باب جهنم ( طيفورٌ أبو يزيد البسطاميٌ ) NEE E‏ 
وَحَدْنَا قبل ذلك عل ب بن أبي طالب ) REA‏ و م O SS‏ 
وضع عَمَرٌ على سَريره. .. ابن عبّاسِ ) ORES SESS SS‏ 
وَعَدَني العزيرٌ سُبْحَالَهُ ان لار لا ترق مَنْ دخلّ هذه البقعة أو مَنْ لَستهُ يده ( حمَدٌ الرمَاعِيٌ ) E‏ 
وعدن العزير حال وتعال ن يذل في هد الجقعة في لبو جلاع القوم إلى ( أ مد الرَفَاعِيُ ) TE‏ 
وعِرِكَ ! لين لتخرج لي مك فيهائلانُ أرطالٍ لاعن نضي . (أبوالْحسَيْنِ أحمد بن 4 حمر النوري) 51 
وعليك السلام يا أميرَ القُلوب ! تَكَلَّمْ ( اد ) CASAS SSA‏ 
ولا نستزيدُهُمْ ني الإبمان بالله والقصديقٍ برَسوله کی ولا يستزيدوننا علي بنُ بي طالب ) Ae ns‏ 
وُلِدْتُ ني أواخر الماثتينِ مِنَّ المجرة وعُمُري ستماثة سنة وأنامِنْ ولد الإمام الحَسَنٍ العسكريٌ ( مهدي الرافضة] . ۲٠۲‏ 
وَلَدَني أبو بر الصّدّينُ مرن ( الصَّاوِقُ  SASS‏ 


ويحكَ ! مَنْ أجاب عَن التوحيدٍ بالعبارة فهو مُلْحِدٌ ومَنْ أشار إليه فهو ثنوي ومَنْ ( أبوبكْر الشّبنُ] .... 7٠١0714‏ 
ويلك ! لَوْ رأيتٌ أبا يَِيدَ مَرَة واحدةٌ كان أنفع لك مِنْ أنْ ترى الله عر وَجَّل سبعينَ مرّةٌ ( أبو ثراب التخشبي ) ا 


يا أبا القاسم عْتَشْتهُمْ نأجلشولة على التابر [التوري) 1 1 1[1[ذ[1[1[ز[1[ز 1[ 1[ 0 0 ا 
يا إبراهيم اذا حرفت ؟ أم بهذا أَمِزتَ ؟ ( هاتف ) RES‏ ا 
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يا اب ول اله ! إن وجني في ذلك الجبلي وقد عر عليها انها قاع ال أن بخلّصها (ذئبٌ بخاطب البَائر) . ٠٦۳‏ 
ا بن َُولٍ اله ! شل بك وبانوار منعني عَنْ هذا ( طبفورٌ أبو يز البسطاميٌ) VE‏ 
يا ابن نَ رَسُولٍ الله ! وأين الرَف ؟ ( طيفورٌ أبو يزِيدَ البسطَاميّ) E RI‏ 
م و سد ا 
بن د شيب ! إن سر أن ّى اله عَرَوَجَلّ ولا َنب عليك قَرُِ لسن ... ( الرُضَا) ده 
TT‏ م مرحنا ( الرّضًا) TY...‏ 
يا أرحمّ الراحينَ بحقٌّ ُحَمَدِ وآله الطاهرينَ ( دعاء الفرج لصاحب الأمر) VE EAS Aaa‏ 
يا له اله وياب الأرباب ...و إل نضي أب ي باد بان هو أنا وأنا هو ( الوح ) VIA esses‏ 
يا أميرَ المؤمنينَ ! نمل رَجُلَايدْعُو إلى حُبَكُمْ أهلّ البْتِ وإلى ولايتِكٌ والبراءةٍ منْ أعدَائِكَ ( عل بنُ بي طَالب) . ۸۳ 
يَا أميرَ المؤمنينَ ! إنْ فَقذنَاكَ ولا دك فتبايع الحَسَنَ ؟ ( جُنْدُبٌ بن ع عبد الله) SA eS‏ 
يا آَم المؤْمِنِينَ ألا قال ؟ ( أبو سَهْلَةَ مول عَُانَ ٤‏ 00 1 000 
يا أهلّ الكُوَةِ ! لقذ حَباكُم الله عَرّ وجل ب ل حب به أحدًا فصل مُصلاكم عل بي طالي] اله 
يا أيّها الاس ! إِنَّ القَوغاء مِنْ أهلٍ الأمصارٍ وأهل المياء وعَبيدِ أهل المدينة o‏ س VETAN‏ 
یا أئها الاس إن رسو الله كي يهد | لتا في هذ الإمارة شيا ( ل بنُ بي طالب ) 0 
يا تمساح ا !كلم القَرعلَ ( خمد مد بن أذ الفرقل أ OR i.‏ 
يا تمساح ! كلم الُرغل ( محَمَدُ محمد بن أحمدّ الفرغل ) OVA‏ 
يا جابرٌ سه سى الله الجْمعةَ عة لأنَّالله عر وَجَلّ جم في ذلك اليوم الأولين والآخرينَ [ البَاقِرٌ ر{ Ee‏ 
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يا اود ! تَواضَعْ لمن تُعلّمُهُ ولا تطاول على المريدِينَ فلو يَعْلَمُ اهل تحبتي بتي ما قذر المريدين ( ا لحارت حابي ) ... 71٠‏ 
يا اود ! تَواضَعْ لن تُعلّمُهُ ولا تطاول على المريدِينَ فلو يَعْلَمُ اهل بتي بتي ما قذر المريدين ( ا لحار الْمحَايِي ) .. .1 
ياربٌ تَوسَلْتُ إليكَ بحبييكَ ورَسُولِكَ وعظيم القَدْرِ عِنْدَكَ سينا حكر لاني قضاء ( صلاةٌ الفاتح ) Essa.‏ 
يا رب حلا ابن بنتٍ لبيك فاغفز لنا ما مضَّى ودّبْ علينا إنكَ أن التَوابٌ الرّحيمُ (سُلَيَانُ بن صر وأصحابة] . ٠٠‏ 
يا رب هذه ابنتي هجنتني في حُبّها وحبٌّ أخيها وعِريِكَ لا حيبت حبَيْتُ معك أحدًا حى ألقاك ( الفضيلٌ بن عياض ) ۲ 


ارول الله !ما اء اله وشِفْتَ (رجل ) 1 1 ONS‏ 
ياسالة! ِب الرَجُلُ جه ؟ ! ابو بر دي لا انالبي شفاعةٌ حكر كل بوم القيامة إن ل أَكُنْ ( الصَّاوقٌ ) ...... ٠١7‏ 


يا سَالك! تَوَهّها وابِرَأمِنْ عَدُوّهما فإتّهما كانا إماميْ هُدّى ( لجار ) ا 


01 فهرس الآثار 


ف الأ قم الصفحة 

شقيقٌ ! ٠‏ ولي غار لمن تاب وام ویر صللا ثم ميد ل € (مُوسى بن جَعْفَرِ) ESR‏ 

شقيقٌ ! «! اجنوا 6 كاسنن € (مُوسى بن جَغْفَر) 0 1 0 E‏ 
ل ..... ۳۸4 
ا ار لومي (أَضْحَابٌُ الحُسَنِ) 0100 RES AES‏ 
ا عل يا خمد دعاء الفرج لصاحب الأمر ) 00000000001211 VES‏ 
يا لان ! تكلم عل العلا فينكلَمُ لبهم في معاني الآيات والأحاديث حى َو كان ( صُوقَ ) OA‏ 
يا فلانَ ابنَ فلان ! عل تت تسى ؟ قد غفرتٌ لأهلٍ امو قف ومثلِهمْ وأضعانٍ ذلك [ عَلُ ؛ بن الوق 01010000 
يا َارَاتِ الحْسَينِ ( إمايهمٌ الرّضَا) O SS AE‏ 
يا ما تُقاسي يضر بَعْد بع هذه الّحيةأنا ما ها( إبراهيمٌ نبو ) ا OVA‏ 
يا مَالِكُ ! إِنَّ هذه أ رص سَبِحَةٌ َال الصَلاهٌ فبها نَمَنْ كان صل د عل ليد الصّلاةً عل بن اي طَالبٍ) ...۵4 
ا تمد يا عل اَل ياح اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكا تاصران ( دعاء الفرج لصاحب الأمر) ..... VY‏ 
يا مُذلٌ العَربٍ ! ( قالها الشيعة الرافضة للحسن بن عل ) ا N‏ 
يا ولاي يا صاحبٌ الزمانٍ ! الغوتٌ الغوتٌ الغوتٌ أَدْرِكُني أدركني أدركني [ دعاء الفرج لصاحب الأمر) ا 
يا هذا ! أَندَذَلني بن يَدَيْ مَنْ أعرّنٍ ( رَجُلٌَ مِنَ الصا لين AV SORES‏ 
يا لدي ! مالي أراكَ كثيرٌ الوبادة ناقص الدّرجة لعل والِدَّكَ غير راض عنكٌ [ إبراهيم البو ) OVA sss‏ 


glo 


يا ولّدي أحمدٌ ! ما اعجبَ حال هذا الرَّجُل يُنكرُ نسبَكَ إل ويستنجدٌنٍ ! والله ! لا تَجْدَة له عندي إلا [ نَاطِمَةُ ) Yo.‏ 
ابن نبي لقذ حلي اي نايو عن جد ايل جي اخسن أمطرت السمواث كما ورا اجر لزا 11۲ 


يُنْسَطٌ لنا العِلَمُ فتعلم وف يُفْبَضُ عتا فلا نَعْلَمُ [ البَاقِرٌ) OES‏ 


رکا ب اشاب القذ صَدَكّتٍ ابنة أي حَنْمَةَ لقَذ ذهبَ بخيرها ونَجَامِنْ شَرّها ( َل بن آي طَالبِ) ....... 0 
يشهدُ التَقَلانٍ أنه لوا سيه سَيقُُ ومواقِفهُني بذ و اح و حُتْنِ والأحزاب إتحَمّد حُسَيْن الكاشف الغطاء) 4 
يظهرٌ الم باد بَُالُ ها قُمٌ وتصير معنا للم والفضلٍ فيفيضٌ العلْمُ ( الصّاوِقُ ) 0 
يَكونُ حَاطِرٌَكَ عليه واجعلَة تحت نَظَرِكَ ( حُحَمَدٌ الشناوي) ASS‏ ااا 
يموت مَنْ مات متا ولیس بِمَيّتِ ويَبِقَى مَنْ بَقِيّ منا حُْجَةٌ عليكم ( الصَادقٌ ) ا ل اد 
ينبغي على الرّجِلٍ أنْ يُكْرِهَ وَلَدَهُ على طَلّبٍ الحديث فإنهُ م مسؤولٌ عنة [ سُفْيَانُ النُورِي) E‏ 


وسيم 


بغي لكل من يتتقربٌ إلى الله تحال أن لا ترك زِيارتُمْ وحضورٌ مشاهدِهم الشّريفةً [ تمد مهدي الحائريٌ) .... 74+ 


يوم مات يكل گرهوا أن يَبِقَوَابَعضٌ يوم وليسوافي جماعةٍ ( سعيدٌ بن رب ) زد 1 000111 


O00 


A1۸‏ فهرس الشعر 


فهرس الشعر 


مرتبا على أسماء المكثرين 


ابن عربي 


[ص: ۰۸> ۰ ۷۲۰[ 


فأنت عبد وأنت رب لمن لةفيه أنت عبد 
وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد » 


[ص: ۰4> ۰ هم 


فل < < : 0 
« فلم يبق إلا احق ليبق كائن فمائمٌ موصول وماتّمْ بائن 
0 2 
بذا جاءَ برهان العيان فما أرى بعيني إلا عينه إذ أعاين ) 
1 [ص: ا[ 
« أناخائمُ الولابة دون شك لوزت الفاشميٌّ معَ المسبح » 
[ص: 0؛ه] 
« فوقتا يكونُ العبدٌ ربا بَا شك ووقنًا يكونٌ العبدٌ عبدًا بلا إفك 
فان کان عبدًا كان باحق واسمًا وإِنْ كان ربا كان في عيشةٍ ضنك 
فمن كونه عبدًا يرى عينّ نفسه وتتسع الآمال منة بلاشك 
ومن كونه ريا يرى الخلق كله يطالبه مِنْ حضرة الملّك وَاكَلّك 
ويعجزعَمًاطالبوهبذاته لذا ترى بعص العارفين يبكي ) 
قمر بن الغارض 
[ص: 154] 
« فلاح وواش ذاك يدي لعرةٍ ضلالا وذا بي ظلّ يتهذي لعَرَةٍ 


أخالفٌ ذا في لوو عَنْ تقىّ کا أخالف ذا في ومو عن تمي » 


فهرس الشعر 


8 


[ص: ۰۲ہ[ 


« وأَوْضَّحَ بالتأويل ما كان مكلا 


عَلِيٌبِعِلْمنالهبالوَصِيَةِ) 


[ص: ۷۰۸] 


«كلانا مْصَلٌ واحدٌ ساجدٌ إلى 
3 ا 4 0 ر 


وعانقت ما شاهدت في حو شاهدي 
ففي الضّحو يعد المحو أ أك غيرها 


حَقيقة بالجمع في كل سَجِْدَة 
2 0 0 
صَلاتٍ لغيري في أداءِ كل رَكْمَة 


بمشهده للصّحو مِنْ بعد سكرتي 
وذاتي بذاتي إذا تلت تجلّت » 


لتحا 


[ص: ۷۰۸[ 


« أنامَنْ أهوى ومَنْ أهوى آنا 


جز نمقي A‏ 


نحنروح عَلَلْتَابَدّنا 


وإذا أَْصَْرئَهُ ؛ أَبُصَرْئََا » 


[ص: وام 


« كفرتُ بدينٍ الله والكُفْرٌ واجب 


[ص: ۷۹۹ -۷۲۰] 


« سْبْحَانَ مَنْ أظهر تاسوه 

نع بدافي حَلْقِوظاهرًا 
«أناأنتبلاشك 
فتوحيدك توحيدي 


وإسخاطك إسخاطي 


سر سنالاهوته الشثاقئب 
في صورة الآكل و الشارب 
كلحظة الحاجب بالحاجب 
فسبحانك سبحانٍ 
وعصيانك عصياني 


2 لاه 
وعُفرانك غفراني 


[(ص: ٣۹۲‏ - وو 


«لَوْأنَّ عبدًا أَنَى بالصَّالحاتِ غدًا 
وصام مصاع صوامٌ ي لاملل 
حع ةش واجبة 
وطار في الجوٌ لا يأوي إلى أحدٍ 
وأكسي اليتاقى مِنَّ الديباج كلهم 
وعاش في النَّاسٍ آلانامُوْلَقَةً 
ا كان في الحشر يوم البَعْثِ مُنتَفِعًا 


َكل نبي مرل ولي 
وقام اقام قوام بلاكسل 
وطاف بالبيت حاف غير منتعل 
وغاص في البحر مأموثًا ين البكّل 
وأطْعمَهم ِن لذيذٍ ال والَسل 
عار ينَ الأنبٍ معصومًا يِن الزلل 
إل بحب أمير المؤمنينَ عَلِيٌّ ٠‏ 


[ ص : ۱۹۲ - 5م 


حبك حُبَيْنٍ حب اهوى 
فآنًا الذي هو حب الهوى 
واقاالذي انت هلله 
فلاا جمد في داولا ذاكٌ لي 


وحُبالأنكَ أَهْلٌ لِدّكا 
فكشقُّكَ للحُجْب حبَّى أراكا 
ولكن لك الحمدٌ في ذا وذاكا 


[ص : ۲۰۲[ 


إن جَعلتَكَ في الفؤاد مُحَدّئِي 


فالجسمٌ مثي للجليس مؤانسش 


و 027 و2 
وأبحث جسمي مَنْ أراد موسي 
وحبيبٌ قلبي في الفؤادٍ أنيسي » 


[ص : ۲۷۹ › :ه:] 


لقيلّ لي : أنتّ يمن يَعْبدُ الوا 


« يارب جور عِلم لَوْ أبوح به 


فهرس الشعر 


امي 3 ا ره م کے موسق ر 
ولاسْتحَل رجال مُسلمونّ دبي رون قبح ما أن وة حَسَئا » 
[ص: ٤۲‏ - ده؛] 


EE ٤ 5 ٠ 8‏ 
« إن لأكتم مِنْ علمي جواهرٌه كيلا یری الحق ذو جهل فيفتننا 


وقد تقدّمَ في هذا أبو حسن إلى اسن ووضَّى قله الحسنا 
الخوانساري الرافضي 
[ص: محل 
« ألا تُوحواوضجُوابالبكاء عل السّبطٍ الشهيدٍ بكربلاء 
ألا نوحوا بسب المع حزنا غليه وامزجوه بالدّمساء 
ألاثوحواعل مَنْ تَدْبكاه 2 رشو اله خب رٌالأنبياء» 
[ضص: 4م[ 


1 0 2م 
١‏ بِالخُمَيِيّ زصيمًا وإمسام هَدَصَرْعَ الظلم لا يخشى الحمام 


لسو الكونٌ نورًا وسلام) 


قد مشيحناة وشاا وومسام 


دشر ارك ونجماحٌ الظلام 


[ض: ۲[ 


« يا حبيبي أسسرني خال على شفتييك رأيت غيونك الناحلة فضصرت نحيلا 


فرغت مِنْ نفسى فصرخخت آنا الق 
الحنين إلى المحبوب وضع في روحي شرارة 


فطلبت المشنفة مشل منضور الاج 
وأنسا أصصرخ مِنْ لوعة الفراق 


ويشار لي بالبنان افتحوا باب الحان لي ليل هار 


فقد سكمست من المسجد والمدرسة 


لباس الدليل إلى الحسب فضحوت 


خلعت لباس الزُهْدٍ والرياء ولبست 


ضحرت من مواعظ فقهاء المدينة 


لد فهرس الشعر 


فطلبت الاستغاثة من المرشد المخمور دعوني أتذكرمعبدالأصنام 
لأنَّ صنم الحانةهوالذي أيقظني»٠‏ 


«ياربٌ جور عِلم لَوْ أبوحُ بو ليل لي : أنتَ من عبد اونا 
ر 1 0 6م د - 
ولاشتحل رجالٌ مُسلمونٌ دهي يَرَوْنَ أقبحَ مَايَأنوئَهُ حَسَنًا » 


[ص: ۲[ 
« إليك رَسُولَ الله أشكوتوائبا من الدهر لَايقوّى لها المتحمل 
وإني لأرجو أنَّها بك بنجي فإنّك لي جاه وحصن ومعقل » 


« أمولاي يا قطبّ الوجودٍ وغوثها وحامي الحمى أنّى يضيع جاره 
أمولاي جُذ لي بالدواء معجلا َمل أرى دائي استحال عقارا »' 


م . 


«إذا كان ثَدْ صح الخلا فواجب على كَل ذي عقلٍ لزومٌ الِب » 


ابن أبي الحديد 


]٤۹۹ [ص:‎ 


« ألا إنّمَا الإسلام لولاحسامه كضرطة عَيْرَ أو كنعقة طائر» 


فهرس الشعر AYY‏ 


11 1 


صوفي 
[ص: ؟5] 


« وأوضح بالتأويلٍ ما كان مُشْكِلًا عَيلٌِ بِعِلْم اله بالوَصِية » 


ذكره أبو المواهب 
الشاذني عن أحدهم 


[ص: دذه] 
«مقامٌالنبوّةفي برزخ فوّيق الرسُولٍ ودون الول 


000لا 


85 


- 


إبراهيم بن ذم : : ۱۹۹ ٭ ۲۰۳۰۲۰۲۰ د07 
كم 44< لاله اناه 


.609" OAY (oV. 


إبراهيم بن سُلَانَ القطيفيٌ البحران OY...‏ 


إبراهيم بن سي ا هروي NE SENS‏ 

إبراهيم بن الول الرقي NS‏ 

إبراهيمُ ا لجبهان: من المعاصرين 1 

إبراهيم ا لخواض NEYE oe‏ 

إبراهیم التسوقيٌ 2565 ۲۹۸ » ۲۹۹ » ۲۷۰ » 
15 . 


إبراهيم المتبولي Sse‏ الألاق قلاف 
إبراهيمُ اللي لله .... 1۳۸۰۹۰0۹0۸٤0۸۱‏ . 
إبراهيمٌ الهروي يِن أصحاب ابن أده ۵۳۲ ٥۷۲‏ . 
إنليس الرّجيم : ۰۱۰ ۲۱۸۰۲۱۹۰۲۰۱۰۱۹۰ 
ملعل واس "ولق لق هلك 
ا ETN. E0‏ لل coF\co‘o‏ 


CVA ال لي‎ TYE «Of co" 


.VEVOVELCVET VFI 
ابن بي جمهور الإحسائي الراففي = محمد بن مَل بن‎ 
. أبي جمهور الإحسائي‎ 
000 ابن أي الحديد‎ 
. ابن آي ا واري = اد بن أبي الَْوَارِي‎ 
1 ابن أي َة و‎ 


ابن بي العَرَاقِر = مُحَمَدُ بن عَِمٌ الشّلْمَقَانٌ . 


ابن أبي الغراقيد EVET‏ 
ابن أبي قُحَاقَةَ = أبو بر الصديق ائه : 

ابن أي مُلَبْكَة Ve es eG‏ 
أبن أي مَنصور م ا اق 
ابن الأثير اللغوي د TASS‏ 
ابنُ دهم = إبراهيم بن أَدْهَمَ . 

ابن الأعراينٌ اللغوي SEAVER‏ 


ابنٌبَابَوَيهِ الم الشّيعِيٌ الوق = مد بن عل 


و و 4 ل 2 و 6 0 
المشهور بابن بَابْوَيْهِ القمي الملقب بصدوق . 


ور 
ابن بطال EV REESE‏ 
ابن بَطَد a O‏ 


ابن تة = شيخ الإسلام ابن يوب . 

«(040¥ (00 ابن جرير الطَيرِي : : هوق "اهم‎ 
EFI AF CAEYA VAY YE 
. A 

ابن الجلاء = اد ب جى بن الجلاء . 

ابن جوزي 1۹ 1۷۸14۰ 411۸۸41۰1" . 


لي" 
ابن حجر = الحافظ ابن حجر . 


AO 748 ss ابن حجر لبتم‎ 
ACE sss ERE ابن حزم‎ 
OVS Sarak ابن مويه‎ 


٠٠۴۰۱۹۹۰۱٤۱۰۱۰۷ ۰۱۰۲٩ ابن خلدونَ‎ 
CEASE AT ف‎ TV ce N 


. 0۸ 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة العلم الذمكور سوام يذ الصفحة أو ا الحاشية | 


فهرس الأعلام 


AY'o 


ابن الَباغ = عبد الرّحمَن من الأنصاري ابن لدبا . 

ابن دُرَيد اللغوي os‏ ا 

ابن دقيق العيد = قي الدّينِ ابن دَقيق العيدٍ . 

ابن رَاهويه YEON‏ 

ابن سَبَْ عبد الله بن سَبا اليهودي ابن السّوداء 5١‏ » 
لكا ةك لض الال الا "اللو الو كلا 
CAT CAY ¥4 0۷۸‏ ل 5 
Ao cect‏ 

ابن سبعينٌ = عبد احق بن سبعين . 


ابن سعد صاحب كتاب الطبقات 145 ٠٠١011١5‏ 


ا WV‏ 
ابن السّمَاكِ مشاه ماو اا م ا 0 
ابن السّوداءِ = ابن سَبَْ اليهودي . 
ابن سيده اللغوي لع لاا EAT‏ 
ابن سينا Sani‏ ل ل ا 
ابن الشبل البغدادي- أبوالسعود بن الشبلٍ البغدادي. 
ابن الصلاح و 1 


«foY CAV «(VY < ¥7 أبن عباس لاط كه‎ 
COV VY o EFA f*0 الالال‎ oV 


ETO EO‏ ام 


ابن عجيبة أحمد بنُ محمد بن مهدي ٠۸١‏ الحاشية» 
.ooNco\co 0# ONE‏ 
ل يي الدَّينٍ 


oY TAY TT CFO 01 


1 2 22 عد 
بن عربي محمد 


7 ل ل‎ TI CA 
7 ا ا‎ AC ل‎ 
الا ماف‎ EVI ETE CEPT 
cof "كلاه ولاه‎ 511.01 ۰09۹ 
ع لاههء الاه هلاه "امره,‎ V cof 


CVV o TEF < 111 0۹V‏ الو خاو 


VAY 
0000 ابن عطاء الله السكندري‎ 
EVES ابن عقيل‎ 
000000 7 ابن الاد ا لحب‎ 

ابن قمر - عَبدُ لله بن عَمَرَ لئفه . 
وق ادي ATC EAS PV cusses.‏ . 


ابن القارغن لقت فة قاطن الما ۲ 
"4ه :الل ETE ETI‏ 255 


00 ا ال‎ TAT coQ\A (o ‘¥ 


ابن قَهدٍ PoE‏ 
ابن قَوْركٌ TARA‏ 
ابن المج ا 00010101 ا ا 


٦۱۰٥۷ ۰0٤) 0۳۰ 6۹ 6۸ £1 ابن كثير‎ 
. f CAV RO VE 1۹ 

ابن المبارك عبد الله بن المبارك .YAVOYA® cess.‏ 

ابن مسعود حلته £ ۷ 4 ۳۸ , £۳ ٤‏ 01۷ .508 . 


0 ت وء‎ ay 
. ابن المطهر ا لجل = الحسن بن المطهر ا حلي‎ 


ابن معين CEs‏ 
ابن مَنُْورِ اللغوي 1 
ابن النديم YY ses‏ 140 


تنبيه : الرقم الذى بعده علامة النجمة # يوجن فيه ترجمة العلم المذدكور سواء بإ الصفحة أو ب الحاشية 


AT 


2 0 


ِ 0 
ابن انان عند الرافضة = المفيدٌ محمد بن النعمان . 


ابنة أي حَشْمَةَ 0 Ch‏ 
أبو إسحاق السبيعي O‏ 
أبو إسحاق السبيعي VSS‏ 
أبو إسحاق الكازرونٌ اا 


أبو الأعلَ المودوديٌ ۷٦۲...‏ 1/54 01/54 755 . 


أبو يشير العابدئ ام ا ا 
ابو کر بن حر = بعر 

أبو بكر الدقدوسي OW‏ 
أبو بَكْرِ الرّقَاقٌ 1 


أبو بكر لشن CTIA Vo #IT‏ كن 
2155525524 
لوه ١7ل‏ 7/74 

, أبو بكْر الصَدَيقُ بن أي تُحَافَة غه 12 . ه؛‎ 
AVNER ET 
cYTAA(YVE YoYo ا ال‎ 
CONV fee ATTA YT 
coco 488 <c ETI EON < 49 
.VoN VET. 11 

أبو بكْر الكلاباذيّ = أب بَكْر تحَمَدُ الكلاباذي . 

15١١1470148 ۱۳۸ ابو بکر تُحَمَدٌ الكلاياذيٌ‎ 
1 اللي‎ (¥4101۷4 <. 1£ 
CTE CFE ل‎ CYA“ o YVV VY 
OT 


. 04.0 


أبو يَكْرَةَ جنه NT‏ 

أبو راب النخشبي COV sss.‏ 

أبو تور ATES‏ 

أبو ححيفة 5 

أبو جَعْمَر الأعور 10100000000000 

أبو جعفر الأول = تمد بنُ عن بن الحسَيْنٍ بن علي 
الملَقّبُ بالباقر قله . 


أبو جَمْمَر الثاني إمام الرافضة التاسع . Aco‏ . 

أبو جعفر الصادق = مُحَمَدُ بن عل ْلَب بالباقر له 

أبو جَعْمّرِ الصّمَارٌ الزافضيٌ CET fT FAY‏ 
لوي (oY‏ زأقف أكم < 0A‏ هملهة. 

ابو جَمْمَرالطُّوييٌ شبح الطائفة الشّعبة YA fo‏ 
Vo (Vf.‏ . 

ابو حَايِدٍ الما الُويينُ صاحب کتاب الإحياء ۲۹ 
ل FAY‏ “1 1417111144 
ا لس سبالمو اراس لول 
EYE‏ ل ا لام 1لا للك 


ولاك ملاك ١ TAY‏ كلا اكلا CVYT‏ 


1 > 
أبو حبيبة مَوْلَ الزبنر بن العوّام e SS‏ 
ابو الحسن الأشْعَرِي ee‏ أ 
ابو اسن البَضْرِي اا اق 
أبو الحَسَنِ البوشنجي EV‏ 
أبو اسن اشا e‏ لأ 641 
أبوالحَسَنِ الواحدي YARE‏ 


ر ل 4 و وو 4# 
أبو الحسَيْنٍ النوري = أحمدٌ بن مَحَمّدِ النوري . 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة العلم الملذكور سواء ب الصفحة أو الحاشية 


فهرس الأعلام ATV‏ 
أبو حمزة البغدادي الصّوة 1 أبو العباس اضر = اضر : خضر موسى . 
2 0 
أبو حمزة العا Vee‏ أبو العبّاس ارسي ل 5570411 
5 ا وو 7 1 
أبو ا لخر الأقطع 00000 أبو العَبّاس الملثم OOS‏ 


أبوذر الغَِارِي لته ۰۰ ۱۱۸ ۲۰۵ » وهل 
46442015215 . 


أبو زُرعة السو قال 
أبو زهرة VTS‏ 
أبو السعود بن الشبل البغدادي ...... ٠۷٤٥۷۴‏ . 
أبو سعيدٍ الحَدْرِيٌ لئ ........ اق ؟ ف يكة". 


أبو سعيدٍ اراز = أحمد بن عِيسَى اراز أبو سعيدٍ . 


أبو سَعيِدٍ نَشُوانُ لحري OE‏ 
أبو سيان جنه ان es‏ 
أبو سيان الدّارانٌ ل 314 EYe‏ 
أبو سمعان VAT see‏ 
أبو سهل الصَمْلُوكيٌ OO echo‏ 
١ ٠‏ وا ول شان ينعا NN‏ 
أبو صادق a‏ 
ابو طالب عم الي کا SVE 434 sass:‏ 


٣٣۱ ۲۸۳ "الال‎ ۰ ۲۲۱ ٢ ۲۱۱ أبو طالب الک‎ 
co\‘cETACETIc EY ل‎ TV ° 


لام الاه .5١١‏ 


أبو عامر واعظ أهل الحجازٍ N AE‏ 
أبو العَبّاسٍ أحمد بُ عطاءِ الأدميٌ .... 50.719 . 
أبو العبّاسٍ أحمدٌ زروق ل 4ك لق 
أبو اعباس التيجاني REE‏ اا 
أبو العبّاس الحرارٌ essa‏ 93 


۲۱۹ ۲۱۲ » ۲۱۱ » ۱۸٤ أبو عبد الرّحمَنِ الشّلَمي‎ 
CoV YETA CTETETYY< 
. VA 00۲ 

أبو عبد الرَحمَنِ الصو NVA‏ 

أبو عبد الله الباقرٌ كلل = خمد محمد ب عل بن الحسَينٍ بن 
خَلح امب بالباقر أبو جعفر الصادق كه . 


ده اد 5 
أبو عَبّدِ الله بن النعان N‏ ا 
أبو عَبِْ الله الحصري VOR sss‏ 690 


ەو و 


أبو عبد الله الصَّاوِقٌ = جَعفر بن محمد أيو عبد الله 


الملَقَبُ بالصّادِقٍ ا الباِر اله . 


أبو عَبَيْدَةَ بن الخراح اله 000011 يكف 
أبو عْبَيْدَةَ اللفوي ATES‏ 
أبو عْنَانَ لمغري ا 1 
أبو العريف NOS‏ 
أبو العلا عفيفي: من المعاصرين ..... PoE‏ 
أبو عل الجوزجانٌ 0056 0 0 0000000000 
آبو عل الدّقَاقُ ۱۵۷ » 47942196 "لم ۴٥ہ‏ 
أبو عمرو الأناطي O‏ 
أبو الغيثِ بن ميل SV Vs‏ 
أبو الفتح الواسطي بعت خمد الرَفَاعِيٌ واخ 
تلاميذه في مِصرَ ...0 ل YO‏ 


أبو الفيض محمودٌالمنوقٌ الصو ۲۱۱ » ۲۷۲ ء 
o VY‏ ل YAY‏ الال ال ا 0 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة العلم المذكور سواء 4 الصفحة أو 4 الحاشية 


ATA 


.VF<041.044.04 0۲ 


ابو القاسم اللي RS‏ 
ابو القاسم لَب = - الفُمَرِي . 

أبو القاسم الكو 00000 
أبو القاسم النصرا ابادي 00 00000 
أبو حمل الكتاي ا 
أبو خت الشِعِيٌ و 
أبو مَذْيّنَ ا لمغري ..... EPIC EYY‏ ا ل ا 
أبو الواهب الشافلي ONA SrA‏ 
أبو نصر السَرّاجٌ ج لطبي = عَبْدُ الله بن عل أبو نصر 

السرَاجُ الطوبييٌ . 


» ۱۸١ » ٠١١ 19 » ۲۹ أبوتْعَيْم الأضْبَهان‎ 
Yor ل‎ OPI T1 
cCYA‘ cC YVACTVV o VY Yoo c Yo. 
لاله‎ ONE cE TVA YAY 
COAT امم‎ «0V1 «oV «o4 "لام‎ 
"للا لاقلا‎ OY CYT AF ال‎ 

YY OYY YY AV أبو اشم الراهدٌ الكوني‎ 
YT. 

ابو ام الكو = أبو اشم الرَاهدُ الكوق . 

أبو هُرَيْرَةَ «#لئطه 11 › 0۷ › ۷71 2784 24114 


VV (VY TVA TO VY 


أبو اياج الأسَدِي ..... VFT es.‏ 
أبو وَائْل اا 
أبو الوفا لعا وو للخ ا 


> اوسن دواو و وص f°‏ #8 
أبو يزيد = أبو يَزِيدٌ طيفورٌ بن عِيسَى البسطامي . 


أبو يَزِيدَ طيفورٌ بن عِيسَى البسْطًامي 0 4 
ا ل ل ل ل ل 
14"( ملالا اا ل CEPT ET‏ 
ل ا ا EVA‏ لخ لل 
0۱40۱۳ ةده "ره CTE NN‏ 


VIE CVI CVV OV TOA‏ مكلا 


-- 1 

الإحسائيٌ = ابن أبي جمهور الإحسائيّ الرَافِضِيٌ . 
إحسان المي ظهير ss‏ 0 
أحمد أمين aa‏ [ ذ[ [ ذ[ [ 1 00000 


اد البدويٌ ۲۲ ۲۹۷ ۰ ۰۲۹۸ ۲۷۰ ٤۳١‏ » 


. 944004 


أحمدٌ بن أبي الواري CYIY RYA Ss‏ 
و و 2 2 
أحمدٌ بن حمدانَ الرازي الرَّانْضِيٌ الإساعيلٌ أبو حاتم 

. ١١5221114 


أحمدٌ بن حنبل الإمام صاحب المذهب 55" » ٦۷‏ » 
° ۱¥ ال ا ا ل ا لف 
oor 1152174‏ . 


أحمدٌ بن عطاءٍ الأدميٌ = أبو العَبّاس أحد بن عطاء. 


0 كسم mn‏ 8 
أحمد بن عطاء الهجَيْمي البضري TE er‏ 
اد بن عل الطبرسيٌ لل PACE‏ 


آذ بن عیسی الخَرَّارُ أبوسعيدٍ ٤۲۸ 2. #37١١‏ » 
n 8۱‏ 

أحمد بن مباركٍ السلجماسيّ القطبٌ المزعومٌ ٠ ٠۳۷‏ 
5ه "1" 4542" 652054562 . 


تبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة العلم المذكور سواء بذ الصفحة أو ب الحاشية 


فهرس الأعلام A۸۳۹ ١‏ 
أحد بن تُحَمَدِ بن فهد ا لجل VE a‏ 


اد بن حمد بن مهدي ا الأعل للغهاريّ المعاصر 
0 2 2 
الصو من جهة أبيه وأمّهِ = ابن عجيبة . 


cp 


أحمد بن ُحَمَدِ التتجاني 0 000000 


أجل و 


حمد بن حَمَدِ بن الصَدّيقٍ العُماري الشَانلقٌ .. 

أحمد بنٌ تُحَمَدِ محمد الثوري أبو اسن O‏ 

أحمدٌ بن يحبى بن الجلاءِ ass.‏ ل SVP‏ 

اد التَجانٌ ۲۰۹ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۹۸ ۰ وهل ۲۹۲۳ء 
لكا حت الول الم CY CWA‏ 
A1‏ 

امد الما عي سَيْح الطَريقَة الرَقَاعيِ ٠۵۸ » * ۲٠٩‏ 

We 


ا 2 E.‏ 
أحمد زروق = أبو العباس أحمد زروق . 


أحمد صبحي: من المعاصرين لل OW‏ فلالا 

أحمدٌ الطّبرسيٌ 0 

أحمدٌ الفهري esses‏ ألم 

أحمدٌ مبارك السلجاسينٌ = أحمد بن مبارك السلجما 
القطبٌ المزعومٌ 

أحد الملتَمُ A‏ 


آدم ال لق : : ۲۷۳ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ ۳۰۸۲۹۱ 
"لهم وله هوم 


OAS 0۸1‏ كن ا خض يل 


الأدمي = أبو العبّاس أحد بن عطاء الأدمي . 
الأردبيلح الحائري الرَاِضِيّ = محمد بن علي الأردبيلي. 


أرسطو EFTTA sss‏ 
أرسطوطاليس ز [ ز[ز [ ز 00000 
الأزْمَرِيُ اللغوي . لاا ٤۳۹ ۰ ٤٤‏ ۰ 485481 . 
أُسَامةٌ بن ربد لئ ل 
إسعاد قنديل: من المعاصرين A AA‏ 
آسماءُ نت أي بكر هله AMER‏ 
إسماعيل بن جعفر الصادق OVO sss.‏ 
إسماعيلٌ الصّقّوي = الشَّاهُ إسماعيلٌ الصََّوِيٌ 

الأشده E‏ ا 
الأشعَري = أبو الحسن الأشعَري 

أصحاب الهف OT‏ 
الام Ae‏ 
الأصَم = حَاتمٌ الأضم 


الأعورٌ = أبو جَعْمَرِ الأعورٌ . 

أفلاطونٌ .... حمس 4559# ۷۲۹1٤1‏ . 

الأقطمٌ = أبو ا خير الأقطعٌ . 

الألباني = محمد تاور الدينٍ الألبان . 

الألوسيٌ = حمود شكري الألوسي . 

أمُ عبدٍ القادر الجيلانيٌ OER‏ 

آم كُلنُوم بدت رَسُول الله يكل لاه .مه ككل 
000 


وو 


م كُلُوم بنتِ عَلٌِ بن أي طالب جائ NTN‏ 


تتبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة العلم المذكور سواء فا الصفحة أو نغ الحاشية 


Nf‏ فهرس الأعلام 
م مُوسى الي کا ok EY Nees‏ يتك OV‏ . 
الإمام المنتظرٌ = مهدي الشيعة . التضري - أبو اسن البَضرِي . 


الآمل = حَيْدَرٌ بن عل العبيدي الآمل 


ج 


أنبياءٌ بني إسرائيل عَليهِمُ السلام YON sss sass.‏ 
أنس بن مالك ائه uu...‏ 0147ل 4452 
الأنصارئ aa‏ 


الأنهاطي = أبو عمر و الأنماطي . 


أنور الجندي: من المعاصرين 111 001000 
و 

أهل الأمصار AAR‏ 

OES 0 6 الأوزاعي‎ 

آية الله رفيعي ISR‏ 

آية الله شاه أبادي IER ae‏ 


ياو کی التي نل فَمَيْنِىُبِنُ مُصطقى 


الإيرانيونُ WSs‏ 
ابوب ا esses‏ لأا جلك 


E‏ بن 


: yT بالباقر‎ 


البدوي = أحمدٌ البدوي . 

برصيصا ERAS‏ 211 
يُرَيْدَةٌ لته ل ا تفال 
ات بر بن بي أَرْطَاة عولشنه 0 


البسطّاميٌ = أبو يَزِيدَ طيفورٌ بن عِيسَى البسطامي . 
بعد بن الحارث الحا ۲۱۶ ۰ 2417510417٠١ ۲۳۰١‏ 


البطائيٌ ‏ َل بن أبي لز البطاتي. 
البغدادي = عبد القاهر البغدادي . 
اللي = أبو القاسم البَلْخِي . 
البلخي 0 البلعي . 

البلخي = د سيق بن إبراهيمَ البلخيّ . 
البلخيٌ = مُحَمَدُ بن الفُضيلٍ البلخي . 


لبا حسن البنا: من المعاصرين ...< لل 754 


ہی لہ 


البنداري = محمد البنداري . 


ياء الدين مهدي الرّمَاعِيٌ = حم مهدي الرَفَاعِيٌ 


واو 


الشهِيرُ بالرّواس يُجَدُّ الطريقةٍ يقَة الرَفَاعية . 


البهنساوي: من المعاصرين عا ا ل اا 
البوشنجيٌ = أبو الحَسَنِ البوشنجي . 


بيان Tesh‏ 
البيجوري لوم es CO4‏ 
البتهَقِيٌ OA r Eee‏ 
تا الدّينِ السبكي 14# 0ه 
التجاي TER e‏ 


الجا = أحمدٌ بن تُحَمَدِ التجان . 
التجانٌ = محمد السَيّد التجان . 
م ro og #8, 4g‏ مي 5 
التستري = سَهل بن عبد الله التسكري . 
* > #_. ع في د 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة العلم المذكور سواء 4 الصفحة أو 4 الحاشية 


فهرس الأعلام كم 


التقِيّ = محمد بن عل الرَضًا الجواد الملقب بِالتَقِي . عفر بن حم حر أبو عبد لله امب بلاوق ابنأ لار 
َي الدّينِ ابن دقيقٍ العيدِ YQ ss‏ لتك ف 0420۸۰ دف كف 5ف ١٠٠١‏ 
ايده جَعْمّر الصَّادقٍ ا ل ل ف ل ل 
التلمسان: من المعاصرين YFI ۱۷¥ VAY A‏ لضف سف سرف c4‏ 
التلمسانٌ = عفيفٌ الدّينِ التلمسان . YAN YoocYo\loYEELOTEP OYE‏ # 
التيجاني = أبو العَبّاس التيجان . < YAY‏ ا ل ل لا CF‏ 
الا = أبو حمزة الال . CTE CPT CTY CY‏ لمش للك 
نَوْبَانُ لته مول رسو ل الله يكل لل ل 1 24245414245 
اليس المالطيّ CEA LAV fof foc EEA EEA E O‏ 
جابرٌ بُ حَيانَ الطرسوسيّ الكوقيٌ أبوعَبدالله العروف 0° 0\0 coco o01.‏ 
بالصّوقٌ ...... لاق لال لو ملا cot:‏ ل ل ا ل 
جَابِرٌ بن عبد الله علإلثنه ...... TFA PAE‏ . لكل كه 011.010 < 0A‏ <0۸1« 
جَابرٌ الحفِي SESSA‏ و موه CTY CATV‏ "لت كلت 
الجاميٌ = عبد اَن الجاميٌ الصو الفارسيٌ OTT‏ ا OYY‏ ل 1 شفدة 
صاحب نفحاتٍ الأنس . ل ا cT‏ ال CTY‏ 
جبرئيل = جَبْرِيلٌ الل امكل بالوحي . TE‏ لاك CTAV VY‏ لو 8 
0 ۰ › لكف ۳٤‏ ۳۷ ۳۹ جَعْمَرُ بن حمر لقب بالصَّادِقٍ = جَعْفَرٌ بن حمر أبو 
NT f ۹1‏ ل COATT‏ عبد الله الَْقَبُ بالصًاوق ابن الباقر كله . 
0۹۲( 5ع ةسه ل كاه كله "5ه الجن .VEFcoATcofAcofrcoF\ (oro‏ 
كعم OA < 0Y‏ كمه "الت CVV‏ جُنْدبُ بن عبد الله جنه TONES‏ 
و جيه مِنْ أهلٍ نجرانّ تهوديّةٌ يقال ها سحيفة بست 
الجبهانٌ = إبراهيمٌ الجبهانٌ . حريرية اك 
ا لجرجان = محمد بن عل بن بدك ارجا . اليد البغداديٌ ٠١١١۲٤۱۰۲۱۰ ۰۲۰۹۰۱۰٩‏ 
الجزائري = نعمةٌ الله بن عبد لله الجزائري الشبعِي . Y0 3F‏ ل ل ل 
جعفر بن خمد - جعت ب تئ ابو عبد ان لَب للق اول 4# 2 2455 cT ET‏ 
بالصَّاوِقٍ ابن الباقر الله . EVA EVV < E1۹ EY‏ كلاق cor‏ 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة العلم المذكور سواء ب الصفحة أو ب الحاشية 


:م 


فهرس الأعلام 


c40 T°. هه‎ ع١‎ (OV cof Vc 653 


داكن وال ا الالو وا 


الهم بن صَفُوانَ 7 1 E‏ 
الجوزجاني = أبو عل الجوزجان . 
جولدتسهير اليهودي ss.‏ لل نا 


الجَوهَريّ ۳۸ 179 , 485147 . 
الجبلان = عبد القادر الجبلان . 
ا لحيل = عبد الكريم اليل . 


الحائري = محمد مهدي الحائري . 

0 
حابس الاي RSS‏ 
حاتم الأضَمْ 0 


2 i4 
۲۲٣۳۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۰ › # ۲۰۸ الحارث المحاسبی‎ 
oV (PF 


الحافظ ابن حجر .. 01 ٤۸۷۱٤٩۱۰۱۰۸٩‏ . 


خُلَيفة بن ليان لته 1۸ ۰ 0159 ۱۸۲ ۰ ١۲۷۰ء‏ 
ا 0 

ا لحر بن يزيد التميمي cass‏ 0 

لخر الام الرَافِضيٌ ۰۳۹۸۰۳۹۲ ۰۳۹۸ ٦٠١‏ » 
Ve 1۸‏ 

الحرار = أبو العَبّاسٍ ال حرار . 

الحزاني = حياةٌ بن قيس الحراني . 


حسن إبراهيم حسن: من المعاصرين NANE‏ 
حسن أيوبٌ: من المعاصرين V1 TT‏ 
امسن البَضري ...... ٤۷۲۰ ٤۰۰۲۹۹۲۷۳‏ . 


اسن بن عَلِعّ بن أي طالب حتف ۱۲ . ٥١‏ 0۸ ء 
0۹(« هلس (Af‏ هل Yol c(\YfEo Vo‏ 
«(OAc ONC TAACTET (¥11. 00‏ 


71 1V (04° 


- 


سن بن حم العسكري الإمام الحادي عشرٌ عند 

الرافضة ال لد كلد 
ا لحسن بن المطهر الح ل اا ات 
الحسَنٌ بن مُوسَى النُوبَخْييٌ ا مؤرح الشِعِن ۷*٭ » 
ETc NNN CACY‏ 


4 . 
حَسَنٌ البنا: من المعاصرين NE sa‏ 
خسن الراب من المعاصرين مالا 
حَسنٌّ الهراقيّ الصو OOYY es‏ 
حَسَين بخش ا ا 


الحسَيْنُ بن جال الذين الخز رجي .... 031 6و5 . 

الحْسَيْنُ بن عَم «إلئغه ادم هتما CAY‏ 
CAA AA‏ 4 010 له مم1 
OAC EEA TAA‏ 1م القت Vo‏ 

حُسَيْنُ بن محمد تقي النوريّ الطّبرسيّ = الميرزا حسين 
بن محمد تقي النوريّ الطبرسيّ . 

u سين بن منصور الاج الي لصوف‎ 
YEACTEACTEVOYETRYEO 14 
FYE ACTA ل‎ 
cCEVo cC EAC EWE EY EY 


CVNIACVV o لاه‎ (oOoV «(oFV «V١ 


.VTVVYLCVY CVI 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة العلم المذكور سواء ب الصفحة أو ف الحاشية 


857 


الحض رمي ز ز ا Es‏ 
و 
حَفَصة أمُ الؤمنين شا OA‏ 


وا 2 ويو هر 2 
الحكيم المي = محمد بن عَلّ الحكيم المزمذِي . 
0 و اس 
الحلا = الحسَيْنُ بن مُنصور الاج الشسبِهِيٌ 
المتَصَوّفُ . 
ل = أحمد بن ُحَمَدِ بن فهدٍ ال . 
الح = الحسنٌ بن المطهر الحلٌ . 
الحماني = يحبى بن عبد الحميدٍ ا لحان . 


حمدون القصار ما 1865 15368 , 

يد ب عبد الرّحمَن ا حبري O‏ 

ON AE حواء‎ 

و 

الحور ملاس لا امو الا هدة 
ھە ستيه 

حوراءً إنييّة اا 

مل 

حوريه 1 1 1 1 1 1 1 ا O‏ 00 

#2 عه 1755 

ياة بن قيس الحراني ان 

حَيْدَرُ بن َل العبیدی الآملٌ #795 ۳۰۷ » ۳۰۸ 
VV‏ 

مد 4 

حَيْدَرٌ الحسَينِيٌ الكاظوي 0 


0 


اسن الطوبِينٌ المعروفٌ بخاجة تصير الدّين . 

حاب بن الأرت لن EO‏ 
و 

خديجة بن خويلد أم المؤمنين جلا NYV iiin‏ 


اراز = أحمد بن عِيسَى اراز أبو سعيدٍ . 
ر # ار هب n 2 (sS‏ 
الخزرجي = سعد بن عبَادَة الخزرجي علئطه . 


الَْضِرُ: خضرٌ موسى ۲٣۰۰۲۱۰۰۲۱۲۰۲۰۲٤‏ 


TVACYVACTTOo 55 oY‏ الال 
fF‏ ه457 5لاقء الثاه 
كام ث5ه 041 .01< c0۸‏ لاؤأه 


«Y4 A4 TAA < 5١5 95قه2‎ 0۹ 


.VEEOVEY 
74 الخطيبٌ البغدادي‎ 
خلاف: من المعاصرين عو سماو كس ف اليا‎ 
Vee الخليفة الأول‎ 
Po PV cesses. الخليلٌ بن أحمدّ اللغوي‎ 


2 


امي بن مُصطفَّى الزَافضيُ الصو 1١‏ * › 
CPI IY‏ ل ل 4س لك 
OYY‏ يف ل ل cf‏ 
foo c۱۷‏ الح ل ال ا لل 
1511م لالف cof‏ ملام co‏ 
ملام cC OAY‏ لالت CA‏ كك لكت 
5#" أده" ككل لاك ملك مقكل 
VTE VFA‏ مكلو ككل 

الخواجةٌ تُصير دين الرافضة = تُحَمَدُ بن تُحَمّدٍ بن 
لسن الطُوبِئُ المعروفُ بخاجة تُصير اين . 

ا حاص = إبراهيمٌ الخواص . 

الخواص = عل الخواص . 

الخوانساري الشّيعِيٌ الصف = محمد باقر ا خوانساري 
الموسوي الشَيعِيٌ الصو . 

الدَّارانٌ = أبو سَلَيّانَ الدّاران . 


داعى القَرَامِطَةَ ل ا 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة الملم المذكور سواء أ الصفحة أو ل الحاشية 


3 
داد بن صر الطَائيُ TARY ss‏ 
داد الي لا ....... WAC COR YAY‏ 
الدّجَال OPEN eee‏ 


الدرينيٌ = عب العزيز الدريني . 

الدّسوقيٌ = إبراهيمٌ الدسوقي . 

الفاق = أبو عَلٌ الدَّقَاقُ . 

الدقدوسيٌ ي = أبو بكر الدقدوسئٌ 

الو ا قور ا 

ديكارات الفيلسوف الفرنسييٌ الملْحِدٌ Ea‏ 
لعن ۴۱۱۰۱۸٤ ۰۱۷۰ 1٠١016١‏ 


الالال “2 هللاه coor‏ 


۷ . 
و 
ذو الخويْصِرَة التميم LE‏ 
ذو القَرَي OR A E‏ 
2 


١۱۱١٤۳٩۰۰ ٤۲۸۰۲۱۳۰۱۰۴ ذو النون المصرئيٌ‎ 
.V1° TAY الام “امف‎ (OV (OT « 
. ۷۰۷۰۷۰١۲۰۲۰۱۹٤۰۱ ٦۱ . رَابعَةٌ العَدويّةٌ‎ 


الرازي = بختى بن معاذ الرازي . 


7 00 
عت 7 0 

الراسبي = ضَيْهَمُ بن مَالكِ الرّاسبِي 

راشدٌ الغنوشى: من المعاصرين 0 es‏ اللا لض 

الوّضًا = عل بنُ مُوسى الرّضًا ثامِن اة َة الشيعة . 

YO NAY ces رضوانٌ خازن اة‎ 

0 

ال 50 شبح الطريقَةٍ الرَفاعية . 


الرَقامُ 1 0 


رك بنثُ النبي لاز .......... COV MYT‏ . 
رُهْبانٌ النَصَارَى VEVO wns‏ 
الاس = محمد مهدي الرّنَاعِيٌ الشهيرٌ بالرَوْاس 
دد الطري ية الرفَاعية . 

رغال اله - امي بن مُصطقى الرَافضِيُ الصُون . 


َيه بن لهد البغداديٌ الضُوقٌ 944 ٠٤١‏ » ۲ 


E 


ور عو 


الرّيّانُ بن شيب e aS‏ 
رَاهدُ الكَوْثَرِيُ اهم الشعون نا 
الرّبيديٌ اللغوي es‏ 14 144 
الريئ اتفه 0۰ .£ 0 .0۸ 1٩)‏ ۷۰ )۷۹۷۸ 
رُرَارَةٌ بي أَعينَ E E‏ 
الرّركُلٌ: من المعاصرين sss.‏ ال كن 
ززوق ei Aa‏ ااال 
الزقاق أبوبَكْر اراق 

زكيٌ بن العلاء OVS‏ 


زكي مُبارك: من المعاصرين ١47‏ . 1450148 » 


. 1882141١1 51/ 


. َل بن سين بن َل السَججاد‎ = e 
EOS رَيْنَبٌّ بنت النبي وَل‎ 
. السَّابَاطِيٌ = عار | ساباطيٰ‎ 


السامرئ ONES‏ 
السبخي = فَرقَدٌ السبخي 
سبط الإمام المجلسيّ االملواا ا و 1847 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة العلم المذكور سواء ا الصفحة أو الحاشية 


فهرس الأعلام Ato‏ 
سبط بشر الحاقٌ - عبد الكريم بن حكر . سَلَيّانُ بن صر د لته 00 
السبكي 0 0 00 0 00 سَالئيِنُ ع عَبْدِ الله OO E N‏ 
السب = تاج الدّين السبكي AL‏ و Ne‏ 
الجا - َل بن الحسَنِ بن َل رين العَابدِينَ . السمعانٌ و 
دير الي 10 0 11000070 سمنونٌ بن حمزةً المشهورٌ بالمحبٌ الكَذَّابِ ۲٠۲‏ ء 


3o 


السَرَاج ُ الطُوِيٌ - اله بن عٌِ أبو نصر . 
السّرى بن المغلس السّقطي 215١6 #7١١‏ ها 


1 . 
سعد بن أي وقاص ائه 00000 
سعد بن عَباة ا رر جي انه ANA...‏ 
سعد بن عبد اله القميُ ss.‏ للا 117 
سَعْد بن مام E‏ لله 
سعيدٌ بن جبير FR,‏ 
سعيدٌ بن رید انه 000000 
سعيدٌ بن المسيب Va‏ 
سعيد حوى: من المعاصرين Ea e‏ 
سَُفْيَانُ بن السّمْطٍِ 1500000000 


سيان التَورَي لا 198 23194 ال ل فيه 


السلجماسيّ = أحمدٌ بنْ مباركِ السلج|سيٌ . 
سَلطانٌ العاشقينٌ = ابن الفارض . 
سان الفار سي لط ه5. AIA AMI AIT‏ 


foT*A\coANfcofV fof ENE مدل‎ 


السلميٌ = ابن عَبدِ السلام السلمي . 


و 5 
سَلَيَانَ بن جَرير eae‏ 1 
سان بن اود الب يكل ل لفن VY‏ 


. "١١ 6" \4 


NM سميح عاطف الزين: من المعاصرين‎ 
قلف‎ MOA NEO sss السهروردئ‎ 
OV VOY NEV ess السهروردي‎ 


8 و 
الشهروردي = شهابٌ الدينِ السّهروردي . 
2 ءٌ 2 2 4 
السهروردي = عمرٌ بن محمد السّهروردي . 


سَهْلٌ بن عَبْدِ الله لسري 164 » ۱١٩‏ » ۲۳۳ » 


. "5846575 c0 غخره‎ ETA EYA 


سيد جواد مصطفوي 0 
الشاذلٌ 4 لكك نوك لم 
الشاذ أبو اسن الشاي 

لشاذلٌ = أبو المواهب الشاذق . 
اه 


لمان = مُحَمّد وفا الشاذقٌ . 
الشافعيٌ الإمامُ المطلبي صاحب المذهب ٠٠٠‏ ء 
لاه" 00 3875051495" . 


شاه أبادي 3 آيةٌ الله شاه أبادي : 


الشَّاهُ إسماعيل الصَّمَّويٌ sss...‏ لا ااا 
الشاء عبد العزيز الهلوي EEE sa‏ 
شبث بن ربعي enone‏ ۹۲ 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة العلم المذكور سواء ب الصفحة أو لذ الحاشية 


أو 
شريك 85 “د 00000 
2 لھ و 2 
شريك بن عَبدِ الله بن أبي تمر Ae‏ 


الشّعرايٌ = عبد الوَهّابٍ بن امد شيخ الصُوفيّة . 


الشّفَاءٌ ابن عَيْدِ الله جإقسطهد ES‏ 
سيق بِنُ إبراهيمَ البلخیٌ 199 * » ۲۳۹ ##٭ 2 
ET‏ 


السَلْمَعَان = تحَكَدُ بن عَم المعروف بابن أي العَرَاقِر . 


ت 3 ل ت 98 
الشناوي = محمد الشناوي . 
شهابٌ الین السهروردي ۲٤۷‏ » ۲۸۳ » 470 » 
£1004 . 


. ۳۳۸۰۷۲۰٦۱۰٥۳۰٥۰ ٤٤ ... الشھرستان‎ 


شَيَانُ الرّاعي OOS ASAR‏ 
دو . 4 uP‏ 2 
الشيبي = كامل مصطفى الشيبي الشيعي معاصر . 
2 
"الا على \VACIVECIVT o \E0 (Ao‏ 
oYVEoYVT <04 440 0۱1۹4.‏ 


coOY* «EAA AV c EAT cT" «YAS 


شَيْح الإسلام ابن يوي ° 4ع لا5 cO EAC‏ 


الشيرازي الرَافْضِي الصونٍ للب بصذر الاهَيَ - 
َد بن إبراهيمَ الشيرازي . 
ماج لار مهدي اليا 


صاحب الزمان = مهدي الشيعة . 
صاحبٌ السّرداب مَهْدِيٌ الرَافِضَةٍ = مهدي الشيعة . 
3 0 6و بير و لمم 7 من و 
بالصّادق ابن الباقر كلل . 

0 ق‎ hM E 
صَدْرالدين القونوي الفيلسوف الْتَصَوّفُ تلميدٌ ابن‎ 
۷۳۷ عَرَي ورَبیبةُ ۲۲۲۰۲۰۹ ۲۹۲۰ ا‎ 
صَدْرٌ امتأمينَ = مُحَمَدُ بن إبراهيمَ الشيرازي الرَّافْضِيٌ‎ 

7 ع 20 سے ر 2 

الصّوقٌ الملَقَبُ عِنْدَ الشّيعَةٍ بصَدْرِ اناهن . 
الصّدوقٌ = تُحَمَدُ بن عل المشهورٌ بابن بَابوَئهِالشَمي. 
الصَدَّيقٌ = أبو بكر الصديقٌ بن أي قُحَاقَة ائه . 
d2‏ 2ے 
الصغلوكي = أبو سهل الصعلوكي . 
04 0 
الصَّفَارُ = محمد بن اسن الصَفَارٌ . 


الصّمَوِيٌ = الشَّاهُ إسماعيلٌ الصَّفَّوي . 


صَفِيٌ عَمَةُ رول الله وله واس خا 
صلاح الدّينٍ الأيويٌ تَُرَرُ بيت المقدس ..... ۲۹۷ . 
الصَيَادِيٌ = محمد مهدي الرّمَاعِنُ الشهِيرٌ بالرّوّاسِ 


وو 


ُجَدّدُ الطرية الرََاعية . 
ەر ef‏ 
الصَبْرقٍ = سَدِيرٌ الصيْرقي . 
ل ال 3 د 
ضيعم بن مَالكِ الراسبي CARY sss.‏ 
الطبرسيٌ = أحمدٌ بن َل الطبرسيٌ . 


الطبرسيٌ = الميرزا حسين بن محمد تقي النوري. 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة العلم المذكور سواء ا الصفحة أو ب الحاشية 


فهرس الأعلام 


AV 


الطّبرمينٌ الرّافِضنُ Asa SS‏ 
r‏ کہ 
طَلْكَةٌ بن عبيد الله الفط 49 .زه 1٩‏ ۰ ۰۷۰ ۷۸ 
A4۷۹4‏ . 
2 رو عدم 2 2 
الطوري = عَمَرُ بِنْ سَعيدٍ الفوقٌ الطوري . 
2 7 2 7 
الطوبيئٌ صر الدّين = محمد بن مد بن الَسَن 
8 
الطَوبيٌ المعرزوفٌ بخاجة نُصير الدينِ . 
2007 مر ا م ا 6ل 2 
طيفورٌ = أبو يَزِيدٌ طيفورٌ بن عِيسَى البسطامي . 
2 
عَائِمَة ام المؤمنين اغا 755٠‏ 1۷ 4لاء هلا 
O VY‏ "ل دااع foA (Tor‏ الاهى 
Ve Tote 1۷‏ 
0 0 
العابدي = أبو بَشِيرٍ العابدي . 
مك فى es‏ 57 
عباس بن عبد المطلب ينف ا ا 


مك 8 و 
عباس القمي ۲۳۸ ل ال الل ل 


٦ 
ONES العباس المريني‎ 
00100 عبد بار بن العبّاس الَمْدانٌ‎ 


عبد الحقٌ بن سبعين .. ۷۰۷۰٤۳۱۰۲۹۹۰۲۲۲‏ . 
عبدٌ الحليم محمود شيخ الأزْمرِ إمام التَصَوٌكَةِ الأكبه 
في هذا العصر ۱۳۲ ۰ ۱٤١ ۰ ۱٤۲‏ ١۱١۱ء‏ 
CTV TTA YEA 141144 14۲‏ 


. <A < 5" 1# TEY 


عبد الرّحْمَن بن عرف حهلثينه EV 0® sss.‏ 
َد الرَحمَنِ بن كثير مسح الم نت لاقن 


١‏ عبد الرّمَنٍ بن مد الأنصاري المعروف بابن ادبا 
؟"أادللمؤه EEE‏ 


5-3 


عبد الزن الجاميٌ الصّوفِيٌ الفارسِيٌُ صاحبٌ كتاب 


نفحاتٍ الأنس 0 
عبد الرّحيم المغربنٌ القناوي ل EO‏ 


عبد الرَّرَاقٍ بِنٌ أحمدالقاشانٌ ويقال الكاشانٌ 


والکاشی تلميدٌ ابن عَرَمٌ 599 . "6٠١‏ *#ء 


ا 
عبد الرّرَاقٍ بن همام ا" 
عبدٌ السلام بن بشيش ا اللا 


عب العزيز بن تسعوو الدَّبّاغٌ . ٥۳۷‏ » 5857484 . 


عبدٌ العزيز الهلوي = الشاء عبد العزيز الهلوي . 
عبدٌالعزيز بن تحَمَدِ بن الصَدّيقٍ القُماري الشَاذلٌ 

. الحاشية ٠۸١‏ 
عبدٌ القاور أحمد عطا: من المعاصرين . ٠۸١١١٤۳‏ . 
عبد القَادر الجيلانٌ 2151١‏ 278317417 ۲۹۹ » 
V1 0 °‏ 0۱4\0 لاهن لاله يمه 


ههه كههي86١".‏ 


عبد القادر عِيسَى الصو NAE essa‏ ينا 
عبد القاهر البغدادئ YAW AY sess‏ 


عبد الگریم بن تحَمَدِ المعروفٌ بسبط بشر الحا 47 ” 

عبد الگریم اجب ا ل مك ON‏ 
.VTYCVYACVYTEOVTT OVA VV.‏ 

عبدٌ الكريم زيدان: من المعاصرين Ns‏ 

عبد الكريم الصّوقٌ المشهورٌ بِعَبْدَك الصو ٠۷۷‏ › 
وار RYE‏ لو و ا 


عبد الكريم الفَشَْرِيٌ = الفُشَيْرِي . 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة *: يوجد فيه ترجمة الملم المذكور سواء ذ الصفحة أو الحاشية 


414 
عَبِدٌ الله الأضبَهانٌ ل ل مول وت 
عَبْدٌ الله بن أبي حمزة EPS‏ 

ep, و‎ 7 007 

عبد الله بن أبي يَعْمُور EOE‏ 
3 

عبد الله بن الزيئر الله ME‏ 
عَبْدُ الله بن سَبَأ اليهودي = ابن سَبأ اليهودي . 

عَبْدُ الله بن سعد بن تفيل ل 
o‏ 2 

عبد الله بن شوذب دج 0 NO SER‏ 


َب الله بنُ عباس اله = ابن عباس . 

د اله نَل أبو نصر السَرَاجُ الطُومِيُ ۷ 
:1ع ه: كل دهل "ميمه كال للالء 
ماك ١‏ اك دكش الوك Vo‏ 
CTE °‏ 55خ للا" لول 1# cT‏ 
coTA<o0\° cc EVA < EVA 2 55/2555‏ 
8۸۹ وهم VITIT‏ 

و 


عبد الله بن عُمَرَ یلته . ١‏ دلى ۰۸۷ ۱۷۲١۷۰‏ . 


ت 


عبد الله بن عَمْرو بن العّاص ينه 000 
م 5 or‏ 4 2 
عبد الله بن عَمْرو بن عُنَانَ بن عَفَانَ EON‏ 


عبد الله بن المبارك = ابنُ المبارك . 


عَبْدُ الله فياض ل A10۹‏ 1144¥ 
عَبْدٌ الله اقرش 0[ Ve‏ 


عبدّالله بن نُحَمَدِ بن الصذيق الُماري الشَانلٌ . 


٠۸٠١ الحاشية‎ 


عبد الله نعمة 1 0 


3 


VEE ns َد الِب جذ ابي ا‎ 
۵۷۲ . ۰۰ ۳٤۳ ۰۲۰۵۰۴ ۲۰۲ عبدٌالواحد بن ريد‎ 
› 7٠١ عبد الوَمّابٍ بی امد الشّعران شيخ الصُوفية‎ 
Voc Yoo Yo ۱۱ 
CPVA YAY CYA‘ CYVA( VV (V0 
CEPI ETc EYELET ° 
هلاق‎ fT tec ETE EF £ EY 
coYAcoVcoYY<014\ (Of o 
cof of cof cof (o4 corV 
«OAT < 0V4 همده 004 ولاه‎ 
cf (1۸0 دحك‎ ° ۰0۹4 0۹۸ < 0۹ 


TAT <+ 11۹‏ كلك لا ١لا.‏ 


عَبْدَك = عبد الكريم الصو المشهور بعَبْدَكَ الصو . 


عبد بن رُرَارَةَ RAVA‏ 
عْبَيْدُ الله بن زياد للع SQ CAAA‏ 


52 


۵۹۰٤۸ ٤1۰۱۱۰ ۱۰ ۰ ٩ نان بن عفان ل‎ 
cI cC V°ACATCV€£0¥۷° <0C TA (TT 
cfOVCEIACEIVCTA* CFV (| 


. Ve /الاك ل‎ TTF <o 


ان بن مرزوقٍ القَرشيٌ VT‏ 

العجلٌ 0 

2 

عِرْ الدينِ إبراهيم: من المعاصرين الى 

عزازيل VEE NE‏ 
3 ارو و 2 

العسكري = الحسّن بن محمد العسكري 

عصامٌ العطارٌ: من المعاصرين ا VA‏ 

عفيف الدين التلمساني OYY sss.‏ لاعلا 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة الملم المذكور سواء ب الصفحة أو الحاشية 


عقبة ب سَمْعَانَ RISA‏ 

ءُالدّينِ عطا 1 
عُلَّاءُ العراق Rae‏ 
َل الأهدي E‏ 
عل أكبر الغفاري FON‏ 
َل البدوي والدٌ أحمدٌ Ve‏ 
عل بن أي رة البطائني Vate‏ 


CEY َل بن أي طالب «لئعه الملقب باْرتَقَى‎ 
عل 282 45 لاه ”اه 2 5م‎ 
5ت هلاء الل‎ 04c ON. 0V۷ (01 هه‎ 
CAY CAY CAI حل‎ CVA هلوا للا‎ (VY 
CINI CACTCAY CAE 
CITT cCIIACNNec IE 1۲ 
الل‎ Yor cYEFCIA ITTY 
# YVYo YT مها ره‎ (Yof YoY 
c44 TAI YTV Vo cC YV E 
ري ل الل اال لي‎ 
CPVT CFVY CTIA اول‎ CTT (Te 
«F4۰ CFA «FAR (FV اف‎ (FY 
clo ل‎ flo f° CARA ا‎ 
cfoANc foc for 1: 452 
coco 13542494625945 ۹ 
لاثم 5 دهع "ااه كام ”ذه "كم‎ 
ارم لاأدك ا مدت‎ < 0V <0 «(OE 
الاك‎ CVT الك كات لاك تمك‎ 


ار * :لان لاهلا "اكلا 


مَل بن حَسَانَ ا 
ETN‏ فو و و 
عن بن الحسَيْنٍ بن علي : الملقب بين العابدين 
وبالشحاد 4۰ 41 › ۳۸ › 0۱ 99 › 
tof FIT CVA O YVA oF VY‏ 
OA <00 0 f+ (O 00°.‏ ل 


۳(۸« 14° < هلا. 


عه عر وشم مقعة 

ل بن الحسَيْنِ القممي AVA SS‏ 
مَل بن عَيْدِ الله الشاضلٌ PAs‏ 
عل بن عُنَانَالرفَاعِيٌ 0000000000000 


٠# ۲٠١ ۲۱٤ لبن ُمَانَ الغزنوي افُجُويري‎ 
c EYV YAY cC YA* VY VY «e 
cCTYAc oV ceo‘ To ETA ETT 1۹ 
. 4۰ 


ُ بن محمد الجواد الملقبٌ بالئَّقيٌ الإمام العاشر عند 


= 


الرافضة a‏ اد 
ل بن تحَمدٍ العسكري NFR‏ 


ل بن مُوسَى الرّضًا الإمام الثامن عند الرافضة 75٠‏ 
£1 ل لي ال ا 


00 ار ا ا‎ OTE «oo 


ل بن الوق YY AY n‏ 
عَم بنُ هلال 0 E‏ 
عل بن اميتي ا ا ان 
عل بن يوسف القفطي E‏ 
عل حرازم بن العربي الجا . 251١‏ 5455817 . 
عل الخواص ل لقف TAF CAY‏ 
َل الشاذلٌ ا ااا 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة العلم المذكور سواء ك الصفحة أو لا الحاشية 


VEFOIAC NW sese 
OSS عار السَّابَاطِيٌ‎ 


cfc A0۸ عمَر بن ا نطاب الفاروق جولئغ‎ 
VONT COV COTAN CT 
YoY col INTACT € 
CONT EVE OTA تلا"‎ VE i VP 
cos cE ONCE EIA ۹۷ 


. Vo VET. 14.1 


عمر بن رباج CVE eal‏ 
عُمَر بن سَعدٍ AN‏ 
عَمَر بن سَعيدٍ الفوز ڻ الطوري ادا 
عر بن سه VW‏ 
َر بن الفارض = ابن الفارض . 

عمر بن َمل السهروردي ANE‏ 
عُمَرُ الفاروق = عُمَرُ بن الطاب . 

عَمْرو بن حُرَيِْ ا و او ااه 
عَمْرُو بن قيس اللاي NESS‏ 
عَمْرّو التبطي 000011111 
واه 1 111[ [ز[ز[ [ [ز 1 010000 


عیسّی ابن مريم التي بلا A <۱٦‏ 414° 
ETT f11‏ "دم :هم ”كه آازمه 


“ل , 
و اث عق 
عين القضاة الممذاني الصوفی ۲۳۲ » ۳۲۲١‏ » ۳۷۸ » 
.#olocolt ۹‏ 


eA م ثم‎ 2 ENE 
الغزنوي المجويري = علي بن نان الغزنوي‎ 


العا = أبو حَامِدٍ العَزال الطوييٌ . 
العَرايٌ تحَمَدٌ الأزهريٌ العقلانٌ: من المعاصرين ۷٠١‏ 


VY‏ كم 
عُلامُ الخليل ممح امات وي ال 
العُماريّ = محمد بن الصَدَيقٍ الشَّانِلٌ 
العُماريٌ = أحمدٌ بن حم بن الصّديقٍ الغماري 


2 3 س ت 2 
العُماري = عبدالله بن حَمَدٍ بن الصّديق العُماري 


الشاذيٌ 


س 
الغنوشي = راش الغنوشي . 
الفارايٌ دان 
نَاظِمَةُ بنثُ أبي الفتح الواسطيٌ NENG‏ 
قَاطِمَةٌ بنت الحْسَيِنِ SESS‏ 


نَاطِمَةٌ بت البيّ بل ۱۲ , لاه , ٠۲١ 21١‏ » 
°« لاه ۳4°( IV (TAI‏ يمدق 


لاكم 09۹4 5 ١ك‏ و 


فتحى يكن : من المعاصرين معي الكو لان 
المَرَاعِنٌَ A‏ 


فِرِعَوَنٌ 10° ا لل ل ا ل لل ال 


01 لوو‎ Yo 


الفرغل = محمد بن أحمدٌ الفرغل . 

فَرَقَدٌ السبخي ا ا 
فرفوريوس 1[ [زذ361[1ز[ز |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ [ز[ز 1[ 1[ o‏ 
فريد الدّينٍ العطارٌ YA E‏ 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة # يوجد فيه ترجمة العلم المذكور سواء 4 الصفحة أو ك الحاشية 


قَصَالة بن ع بيد الأنصاري OVS‏ 


الفضیل بن عیاض #۱۹۸ ۲۰۲۰٤۲۲۰۰۵۷۲‏ ۰۹۲ 


الفقعسيٌ = يزيد الفقعسي . 


N E N فلاسفة‎ 
Ye فلاسفة اليونان‎ 


الفهري = أحد الفهري 
الغو الطوري = عُمَرٌ بنْ سَعيدٍ افو الطوري . 


Eee فيثاغورس‎ 

الفئروزأبادي اللغوي EFA OFA a.s...‏ ليك 

کک u...‏ ممه fof TIE‏ 
لقائم = مهدي الشيعة 

۾ بن خمد 0 

اقاي 00 0 10000000 

NAE القاشاڻ‎ 


القاشان ويرف أيضًا بالكاشانٌ والكائيٌ = عبد 


الَا بن امد . 

قاضى سامَرَاءَ A ea‏ 
القاضى عياض TO‏ 
قاضى القضاة 0 TAV‏ 
اده e‏ 
3 8 

Og القرث‎ 
OTE فرفر‎ 


فد يق نه رمك .4 

القرميسيني = مُظفر القرميسيني . 

ء٠١٤١‎ ٠١۲ ۱٤١ ۱٤۰ ۰ ۱۳۹ القَمَررَيُ‎ 
cTEIcY411409 01۸1 10۹4 10۸ 


cCEVV لاا “اث 52" داكن‎ ١ oY EV 


«(oof 4ه "اده‎ oOfV(O\ 0۱۱ 


مومه الاه اوه 11° cT< T10‏ 


۱ 
قطبٌّ: من المعاصرين V4 IE iii‏ 
القطيفيٌ = إبراهيمُ بن سُلَيّانَ القطيفي البحرا 
القَعْقَامٌ VA 00 E‏ 


القفاري = ناصر بن عبد الله بن علي . 

القفطي = عل بن يوسفف القفطي . 

القَمَئٌ = عد بن عَيْد َب الله لقي . 

القَمَيُ = عباس القُمَي . 

لقم = عل بن اسن لقي . 

القُمَىُ = محمد تة تقي القَمَى . 

القناوي = عبد الرّحيم المغربي القنا ناوي . 

القونوي - صَدْرٌ لذن القونويٌ الفيلسوف اصرف 


تلميذٌ ابن عَرَينٌ ورَبيبهُ . 
قيس العجل OTe‏ 
كارل بروكليان المستشرقٌ VEO sss.‏ 


الكاشان = الفيض الكاشان . 
الكاشانيٌ = عبد الرَّرّاقٍ بِنُ أحمدٌ القاشان . 
الكاشف الغطاء = تُحَمّد حُسَيْن الكاشف الغطاء . 
الكاشيٌ = عبد الررَاقٍ بنُ امد القاشان . 
الكَاظِمٌ = مُوسَى بن جعْمَرِ سابع الأِمةِ عند السيعَة . 
لكا - حيدر الي لكاي 
E a‏ 

كامل مصطفى الشيبي الشيعي: من المعاصرين ”47 3 

ا د 


ل اللي 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة العلم المذكور سواء 4 الصفحة أو بل الحاشية 


6م 


فهرس الأعلام 


Ed 


الكتّانٌ = أبو مُحَمَدِ الكتان . 
الكتّان = محمد بنُ َل الكتّاي . 
الكردي - يُوسَففٌ الكردي . 


الكَشي الاي = محمد بنُعُمَرَ بن عبدِالعزيز الكش 
بكاراي = أبو بكر محمد محمد الكلاباذي . 


2 رسيم و 


0 e الكل‎ 


Na e 
Von es ليٿ بنُ أبي سُلَيِم‎ 
المامقازة ل أ ا م‎ 
التبولي = إبراهيمٌ ا نبول‎ 

المجلسيٌ 0 اا 0 
و 7 

حب الذين الخطيب 1 


المح الكڏاب = سمنونُ بن حمزة . 

محسن أمين ۲۳۲۳ » ۲۳١‏ 1585 2795237894 
4 ل ل ل 
۹ 

محسن الفيض القاشان ل SAAC‏ 

محمد باقر الخوانساري الموسوي لعن الصو . 
قف رض ف ال ل 2 
“24 52255 5ه كلا ول 
۹¥ 0 ول وول Cees‏ 
CAAT No TAV"‏ 


. 0Y0 (OV 


حَمَدُ بن إبراهيم الشيرازي الرَّافِضِيٌ الصّونقٌ اللََبُ 
عند السيعَة بصَذر الاين ۱ 


0 00013133 اا 


مد بز التي شق ال ال ل يق 
وملام كاه cor. oY. oY co.‏ 
Y0 «0A0. 0۸<. 011.010 «(0£‏ . 

محمد حم بن الحسَن الطُومِي شيخ الطائفة 8Y‏ 1 
EV CYA YAR < AT ۹۹‏ £40« 


. لاحت أاكك "لا"‎ OTA (OAC EAA 


مد بن الحَسَنِ العسكري = مهدي الشيعة . 


عمد بن الحتَفئة ..... ٤۷‏ ۰ ۳۹۷۰۹۲۰۹۱۰۵۷ . 
محمد بن سيرينٌ WE‏ 
ُحَمَدُ بن الصَديقٍ الغُماري الشَاذلٌ ...ا لحاشية ٠۸١‏ 
محم مِنُْعَبْدٍ البَضْري د شيخ العارنٍ الشَّهابٍ 

السهروردي E‏ 
حم بن عبد الوَمّابٍ مام الذعوةٍ VON‏ 
و 


بن عل الأردبيلٌ الحائر ي الرَافِضِيٌ ANS‏ 

محمد محمد بن عل الأندلْسيٌ = ابنُ عَرَنٌ . 

محمد محمد بن ل بن أي جمهور | لإحسائي #٠٠٥‏ 
TACIT‏ 

مد محمد بن َل بن ا سين ب بن عا امْكََبُ بالبَاقِرٍ أبو 
جعفر الصادق ولك ۰۸۰ ٠٠١۲١٠۰۰۰۹۰‏ 
(FA‏ اهمال «YAY <F YA‘ «Yoo‏ 
co feoc ff AV CAAT!‏ 


<O AC AACE ها 2 :اك‎ NE 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة العلم المذكور سواء ‏ الصفحة أو بل الحاشية 


فهرس الأعلام 


Aor 


0۹۹( هام كام الام “الام cof ١‏ 
اوم 0۱ ,)0 كه 5كهم 5ه 2 


cT oT (TYE CTA «COAT زمه‎ 


الاك" . 
وید و a‏ 2 
محمد بن ع بن عبد ا حرجا ..... Pot‏ 
محمد بن عل الحكيم التَرْمِذِي ٤۳۱‏ » ۵۱۷ . ۵۱۸ › 
۹ 


ُحَمَدٌ بن عل الرّضَا الجواد الملقب بالتقِيّ ... 
محمد E‏ 
YAO‏ د كرك TAV‏ < لوكت VPV‏ . 


َد 0 


بن ِل الكتّانُ ب 250000000 


و و لقو وو 
بنْعَلٌ المشهور بابن بَابَوَبْهِ بها الملقب 
بالصدوق م1 «oY «(f0 o EV‏ 


د 


VT 


ہےر بير 


2 
محمد بن عُمَرَ بن عبدالعزيز الكَشيٌ ۷١‏ ۹1۰# » 


AV co fo \TcOA\ TV EVE ° 


بن الفُضيلٍ البلخي AES:‏ 
ريل وي 


حَمَدُ بن تُحَمدِ بن اسن الطُوبِيٌ المعروفُ بخاجةٍ 


صر الدّين 44 225١2‏ 15١و‏ مول 


0 LE 
محمد‎ 


لبر ال للق رش ا 1 
٦‏ ااا 
محمد بن النْعانِ - اليد محمد بن الدّمُّمانٍ الوَافِضي . 
محمد بن يَعْقَوب الكُلَبْني الرَّافِضِيُ كال ۳° . 
هوخا oT CTI (T°‏ "كلل ككل 


5١5 To 5١٠م 5١#“‏ 24552 5ق 


44542 لاهة يكقدهمه وملام ١أ١'م‏ 
الام كلام الام “الامو ٠وه‏ ١امه2‏ 


اله عازه YT oT CTY cC‏ لامك 


1۸ . 
محمد بن يُوسْفَ القطانٌ ال ا 
محمد بن بُوشف الكنڍي NVA ss‏ 
ُحَكَدٌ البنداري 0 
محمد التجان تحنونٌ التجانيّة وحامل لوائها .. 
خد تقي القَمَيٌّ VSS‏ 
محمد جواد مغنيه ...... VY VIACAE‏ 
حُحَمَدُ حْسَيْنْ الزين NNR‏ 
محمد حُسَيْن الكاشف الغطاءِ 18ل ة4:9. 
محمد خُسَيْنْ مظفر 00 
محمد رضا المظفر Aes‏ ا OTE‏ 
ُحَمّد زكي إبراهيم رَائِدُ العشيرة ةَالْحَبَّدبَّةٍ وبح 
الطريمَة الشَّازِلية ل لك لاو 
مد السرورئ ما ا لاه 
محمد السَيّد التجاي ATS‏ 
ُحَمَدٌ الشناوي Sa‏ 
محمد عل ا سني و 
محمد العم أَحَذ ايك اسيع E‏ 
م" محمد الكلاباذي - = أبو بک ر خمد د محمد الکلاباذي 
ُحَمَدْ كمال إبراهيم: من المعاصرين ا 
محمد محمد معصوم الفارسييٌ لصون الشيعِي ..... ريف 
1 


مد مهدي الحائري “اك تلاك كاك لااك 


. ٩۹ 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة العلم المذكور سواء بذ الصفحة أو يا الحاشية 


65 


ور تو 


ُحَمَدُ مهدي الرٌفَاعِيٌ الشهيرٌ بالرواسٍ مدد الطريقَةٍ 
الرَقَاعية 55# ضع «TET < TIA « TAV‏ 
للك <c TAA‏ دحك TOA‏ لامك « 


„ f0 «YON « YoV لامك‎ 


ُحَمَدٌ المهديٌ المتتظر الح = مهدي الشيعة . 
خمد اصر الدّينِ الألباي: من المعاصرين En‏ 
محمد وفا الشَّاملٌ 708 


محمود سعيد ممدوح القبوري الرافضيٌ الْسّد... ه 


محمود شكري الألوسي EOS‏ 
محمود عبد الرؤوف قاسم NESE‏ 
محموةٌالمنوقٌ = أبو الفيض محموةٌ نوق الصو . 


04 


تحبي الدين بن عَرَيّ - ابن ري 

تبي الدّينِ عبدٌالقادر الجيلان = عبد القادر الجيلاني . 
المختارٌ الكَذَابُ CSRS‏ 
امْتَقَى = َل بنُ أي طالب جلف . 

ارسي = أبو اعباس الرس . 


المرينيّ = العباس المريني . 


السعودي Ao‏ 
مَسْلِمْ ن عقيل wse‏ لاع طلم 
مشايخ الأزهر VAYE‏ 
مصطفى السباعي: من المعاصرين ا 
مصطفى عبد الزَّرَّاقِ: من المعاصرين . 758215177 . 
مضاءٌ بن عِیسّی CE eA‏ 
مُظفرٌ القرميسيني VOR Os‏ 
مُعَاذُ بن جَبل ائه POV NON sss‏ 


مُعَاوِيَهُ بن بي سيان ائه co‏ عم ألم قم 


CAV CAT cA‏ محل كل 5؟اءلااة 


fOoA <c SIA‏ ككه ORI‏ هلل "5لا. 


معروفٌ بن فيروز الكَرَخَيٌ ۰۱۹۴ ۲۰۱ › ۲٤٣١‏ #› 
AYCAN‏ 

معصوم علي ل OYA‏ ام FACE‏ 

المغرينٌ = أبو عُثانَ ا لمغري . 

المغرييٌ = أبو مَذيَنَ ا لمغري 

لمغري = مَنصُورٌ ا لمغري . 

المغرييٌ القناوي = عبد الرّ حيم لمغري القناوي . 


1 وور 

المغيرة بن سعيد Vea A‏ 
1 و وك سه 0 

المغيرة بن شعبة ......... ل ليت ملف 
المفضل بن عُمَرَ N‏ 


» ٠۳ » ۵۲ » #٥۰ اليد تمد بن الان الرَافِضي‎ 
cfofc floc ff "ع١ مال‎ 
«cofoc of 5ه‎ 0۰۷ < £4۸ « 565 
"لاك ولاك‎ OAT < OA «01V «O1 


. Vf TT TV "اك‎ 


اعدا بن الأشوّدٍ شه ..... ٤٥٤١٤١٤١١١۸‏ . 

مالك الأشئه ee‏ 

مالك بن أنس الإمام صاحب المذهب Nee‏ 

مالك بن دينار ..... 78800505078 40/7 . 

مَالكٌ خازنٌ النار OVS e SSR‏ 
ەو 2 

مکحول oa‏ بار 


املك لاملل 1۹1 كال CTW Y0‏ 


cofAco\Tc o‘ oc fEVc 5 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة : يوجد فيه ترجمة العلم المذكور سواء 4 الصفحة أو 4 الحاشية 


«11° (OF. ميف‎ < OA «< OV « كمف‎ 
VEC اخ‎ 

اللاي = عَمْرُو بن قيس الملائي . 

اَم = أبو اعباس الم . 

َنم = أحمد الهم . 


VES: المناوي‎ 

المنْعَظَرٌ = مهدي الشيعة 
مُندْر Vara SA‏ 
مَنصضورٌ المغريث CS‏ 


المنوقٌ الصو = أبو الفيض مود انون الصو . 

المهدي بن العسكريّ = مهدي الشيعة . 

27851751417517 ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۰۸ مهدي الشيعة‎ 
"مرف‎ FIN CFA YAR TAV 
coco orto Voc LEV ° 
CAAT TITEL Ofc O° 
4۰ 

المودودي = أبو الأعل المودودي . 

مُوسَى بن جَعْمَر الكَاظِم سابع الأَِمةعِْدَ اشع 
4 ل ال ل 
(o‏ ل ا ال ل ال 0 
الك تومت .AACAV‏ 

مُوسَى التب يل ١لا‏ 147 341 £۱۱۳۷۷ 
كلأهء لاله لزه كه "وه c4‏ 
يفف 

اه 
الموفق = علي بن الموفق . 


ميم بن عل البحراي HRT‏ ال ا 


MEN see مينم التارُ‎ 

الميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسيّ . ۳۹۲ . 

ميكائيل ملا لا اال ده 

ابلس = أبو بكر التبلسي . 

ناصر بن عبد الله بن علي القفاري: من المعاصرين دن 
0. 

التبطيّ = عَمْرٌو التبطي . 

کے ساقمو وى" رمس ا 

لان = الان بُوشف بن إنتاعيل . 


النخشبيٌ = أبو تراب النخشبي 
ع م 


تَضُوانٌ الجميري = أبو سَعيدٍ تَُوانُ ا ميري . 

التصارَى 04 . 

النصرابادي = أبو القاسم النصرابادي . 

صي دين الرافضة الطُوِييٌ = محمد بن حم بن 
الحَسَنٍ الطُومِئُ امعروفُ بخاجة تصير الدّينٍ . 


0 
النعَانُ بن شر تيه ع ا 


قرع يى رورو ولثم 


لمان الرّافِضِيٌ = اميد محمد بن انان الرَافِضِيٌ . 

نعمة الله بن عبد لله الجزائري اشيم 1790177 » 
ل ل ل 
۲ . 

لقي = عل بنُ محمد الجواد الملقبٌ بالتقِيّ الإمام 


العاشر عند الرافضة . 


7 0 

تواب صفوي الشيعي: من المعاصرين ا اا 
EEE‏ رع وو ر ا 

النويختي = الحسّن بن مُوسَى النوبختي . 

و وتم 


cof co <04 (o نوح النبي 5 كل‎ 


ر 


. TAC TIT اله ةك‎ 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة العلم اللذكور سواء يذ الصفحة أو .يذ الحاشية 


ل۸0 


E 
۲٤۸ نور الله التستري الشّيعِيَ مؤلف مجالس المؤمنِينَ‎ 


النوري esa‏ ل ا 
اللوري = الميرزاحسين بن محمد تقي النوري 
الثوريٌ = احد بن تحَمّدٍ حم الثوري أبو لمان 

التووي ا 


هارونٌ التي کا EVOR‏ 


هاشم بن سُلَيانَ البحران ل OVEN‏ 
هاشم معروف الخُسَيْني: من المعاصرين ٠١۳۰۹۷‏ . 
هَامَانُ PON a‏ 

الهجويري = عل بن عن الغزنوي اهُجويري 

هرل 1 


2 ب م 0 
ا هروي = إبراهيم بن شَيْبةَ المروي . 
اهروي = إبراهيمٌ ا مروي مِنْ أصحاب ابن أدهم ومِنْ 


أقرانٍ أبي يَرِيدَ . 
هِشَامٌ بن الحكم ess‏ الل ل ل 
المَمْدان = عبد البَارٍ بن العبّاس اَمْدان . 
هنري كوربان اا لتقا 
هولاكو مَلِك التنار .......... 37 155ل 1565 . 


هَن = أبن حجر اهي 5 
ابي کلب الي . 

الوائاٌ = أحمد الوائلٌ . 
الواحديٌ = أبو اخسن الواحدي . 


الواحدي المفشر YVES‏ 
وافي: من المعاصرين VN‏ 


وکیل التتار RAS‏ 
اليافعيّ ETE OEY sss‏ 
کین بن أكنم قاي اترا ER‏ 
يحبى بن عبدٍ الحميدِ الحمان A‏ 
ى بن معان الرازي ا O‏ 
يحبى بن معین = ابن معينٍ . 

یخی الي کا ااا 
يزيد بن مُعاوية ..... ۰۸۸0۸۷ ۰۸۹ 6۱۷ 4۱۸۰ 
Ae ES‏ 


e 1 


seeeeecerornan 


يُوسفْ بنُإِسْماعِيلَ الها ۲۱۱ 504 » ٥٤٩‏ › 
5 . 

يُوسُفُ بن اخسن ORT 184 sess‏ 

يُوسْفُ العجميٌ الكوراني للم SOV‏ 

وف العم : من ارين ا ا ا 

يُوسْفُ الكردىٌ عد ا و و اليم OVA‏ 
ا 


تنبيه : الرقم الذي بعده علامة النجمة * يوجد فيه ترجمة العلم المذكور سواء ب الصفحة أو ل الحاشية 


فهرس الأماكن والبلدان 


/اهم 


أحد : :4949 

أرض الروم : :565 

1۹۲۰۲۳٣۰۱۷۸ : : الإسكندرية‎ 

أصفهان : : "11" 

الأعوص : :59 

أم عبيدة » مدرسة الرفاعية » مركز الرفاعية : : 5717 » 
لح الم الم ا ل cT‏ 
° ا الاب CA‏ 

أم القرى مكة المكرمة : : 519 

أوربا : : 4/اه 

۷٦٤۰۷۹۳۲۹: : إيران‎ 

٥٦۹: : بابل‎ 

٦۸۱١ : : الباكستان‎ 

٥٥۷) 599: بدر:‎ 

۲٣١۰۲٤٤ : : بسطام‎ 

٦۸ : : البصرة‎ 

بطنط : : 754 

٤۳١ ۰ ۲۹۲۰۲۸٦۰ ۲۳۰ ۰ ۲۱۰ : : بغداد‎ 

البقعة المقدسة : : 51١6‏ 

البقيع بقيع الغرقد : : 517/5 , 1۷۷ 

بلاد الترك : : ۲۳۹ 

البلد الحرام : : ۷١‏ 


٠١ 4 : : بلهجيم‎ 


فهرس الأماكن والبلدان 


بيت إدريس : :5151 
بيت الأصنام : : ۲۳۹ 
بيت عثهان : : ۷٠‏ 

بيت الله الحرام : : 0377 
بيت الال : : هه هلا 
تبوك ٥۷٤::‏ 

تربة الحسين : : 557 
الترك : :7179 

ترمذ ٥۱۸::‏ 
تستر : ٤۲۸:‏ 
تونس ۷٦٤::‏ 
جبل ٥٦۳::‏ 
جرجان : ۲۳٣۰۲۳۲۲٤:‏ 
الجمل : ٠٠١١١۷۸:‏ 
الحجاز : ٦۷١:‏ 
الحجر الأسود : ٦۷۲١٦۱۷۰۹۱:‏ 
حرم الحسين : : 111 
الحرمين الشريفين بالمملكة : : ٠/755‏ 
حروب الردة : : ۷٤‏ 
حروراء : :۸۱ 

حنين : : 519 

٤۱١:: خم‎ 
٣٣۳: : خین‎ 


AoA 


فهرس الأماكن والبلدان 


جم يييي بس سي لسلس 


۷٤:: الدار‎ 

دار التقريب :: 751١‏ 

67١ : : دجلة‎ 

٥۳۷ . ٥۲۰۰ ۲٦۲ : : دمشق‎ 

۲٠۹ ۰ ۲٦۸ : : الديار المصرية‎ 

٠٠۷:: الديلم‎ 

ذو خشب ::1۹ 

ذو القصة ٠٤::‏ 

ذو المروة : :59 

الرحبة : : لاه 

الركن الأيمن من المشهد : : ۲٠٠‏ 

٥٦ : : رودس‎ 

الروضة المنورة : : ۲۹۸ 

الروم : : 565 

الري : : 88 

ساباط المدائن : : ۸۲ 

سبته المغربية : : ۲٠۸‏ 

السرداب سرداب سامراء : : ۳۱۱۰۲۸۹۰۲٤١‏ 
ل ¢ EVO (E10‏ لا ل ف 

۱۲۳۰۱۱۸۰۱۰۹۰۱۰۷۰ ٩۳ ۰۸: : السقيفة‎ 

۷٠٤ : : السودان‎ 

سوريا: : ١٠5لا‏ 

الشام : :894254 ككم, لزه 

| الشهر الحرام : : ۷١‏ 

شيراز: : ۳۲۷ 


الصحن الشريف : : ٠۹۲‏ 


۷۲١ ۲٠١۲: : الصفا والمروة‎ 

١١6 48" ۰۸۱ ۰ ۸۰ ۰۷٩ : : صفين‎ 

صنعاء : : 41 

الضرائح القدسية : : ٠٦٦‏ 

ضريح ابن عربي : : ٠٥۹‏ 

ضريح أب مدين : : 5917 

ضريح البدوي : : ٥۹۹٩‏ 

الطائف : :559 

۲٤۸ : : طالقان‎ 

٤۲۹:: طرسوس‎ 

٠٠۸:: الطف‎ 

طنطا ::۲۷۰ 

طور سيناء : : 5164 

٦٥۸۰۳۰۷: : طوس‎ 

٥٤۳:: عال‎ 

عبادان : : "لاه 

٠۲۷ : : عالج‎ 

۰۳۹۷ ۰۳۰۷۰ ۲۹٦۰ ۲۹۸ ۰ ۲۹۷ 25 : : العراق‎ 
الا"‎ 114 OYY 

عرفات : : ۲۲۰۰۱۲۵ 

عسفان : :۲۲۰ 

غار حراء : : ۱۸۴ 

غدير خم ٤۱٩::‏ 

٥۳۲ :: فارس‎ 

فاس المغربية : : ۲٠۸‏ 


القادسية : : 6م 


فهرس الأماكن والبلدان 


۸o۹ 


۷٠٠ : : القاهرة‎ 

قبة أبي طالب : : 579 

قبة عبدالمطلب . : : 559 

قبر ابن عربي : : 416 

قبر أبن عرب : : ٥٥۹‏ 

قبرابن فورك : : 591 

قبر أي مدين : : 5917 

قبر البدوي : : 594 

قير الحسين : : 5/9 

قبر الحسين بن على : : ٦٦۰ » 19۸ 1۱۳ 9٠‏ »۰ 
TTY cT!‏ 34 ند 004 نا 

٦۷١ 1٦٠ : : قبر الرسول‎ 

قبر الرفاعي : : ۲٠۹‏ 

قبر سلان الفارسي : : 5195 

قبر الشيخ أب مدين : : 595 

قبر الشيخ طيفور أبي يزيد البسطامي : : 54٠١‏ 


قبر علي بن موسي الرضا الإمام الثامن عند الشيعة : : 


4« اك 

قبر علي الرضا بطوس : : 5604 

قبر معروف الكرخي :: 5917 

قبر موسى بن جعفر الكاظم الإمام السابع عند 
الرافضة : : ٦۸۷ » 1٤6۹‏ 

قبر المجويري : : 54١‏ 

قبر وضريح أي العباس المرسي : : 591 

قبر الولي والغوث المزعوم الرفاعي : : 544 

قبور الأئمة : : ٠1۷‏ 


٦۷۲ ٥۷٦:: القدس‎ 

القرافة : : 5/5 

القصر الأبيض ٠۷::‏ 

CE Fe T111۳ 111۳1۳: : قم‎ 
"251425152515 

كربلاء : :خف الك ٦۱١٦۱۰٦۱۰ ۰ ٦۱١‏ 
+516" 

الكعبة البيت الحرام : : "17 , 851 /2557511 
YY‏ 

الكوفة : : £0 › £۷ لمق لام حت cA A+‏ 
لاحم CAA‏ ١ل‏ ا 41۷0 < دخا 5لاك اه 
cC OAY‏ الك “لكت شلك CTT Ne‏ 
¥ 

لاهو ر بالباکستان : : ٦۸۰‏ 

۷٦٤ : : لبنان‎ 

ما وراء النهر : : 17179 


المدائن : : الاء ١۱١۷١۸۳‏ 


مدرسة أحمد الرفاعي - أم عبيدة 
المدينة النبوية : : 


cf‏ تالالا اا اهل ل 
YA‏ ا الام تلت 
TEV‏ 5ه 

مركز الإخوان :: ۷٠٠‏ 

٠۷۲١٠٠۲: : المروة‎ 

المسجد الحرام : : ٠١١‏ 


مسجد رسول الله يل : : “511 


:85م فهرس الأماكن والبلدان 
مسحد قباء : : ٥٦۲‏ يوم السقيفة : ٠٠۹۰۱۰۷:‏ 
مسجد الكوفة : : ١٠9ل‏ 11۳ كان ٦٦1١11۷.‏ يوم صفين : : ٠١828٠‏ 
مشهد الحسين : : 546 يوم الطف : : ٠١8‏ 
مشهد سلمان الفارسي : : ۲۹٦٩‏ ا 
مشهد على : :195 
مشهد على بن موسى الرضا الإمام الثامن عند الشيعة 
“Ao YE: :‏ 


0۷٩ 0۳۷ » ۳۱ ٤۳۰ ۰ ۲۹۷ ۰ 1۸ : : مصر‎ 

مصل إبراهيم الخليل : : 515 

مصل الخضر : : 51١5‏ 

معبد الأولياء : : ۲٠٠۰۲۱۴‏ 

٤١١۱١۲۹۸۰ ۲۹۷ : : المغرب‎ 

المقصورة المباركة : : ۲۷٠١‏ 

مكة المكرمة : : ۲۲۰ ۲۳۸۰ ۰ ۲٦۹۷‏ ۲۹۸۰ ۰ ١۲۸۰ء‏ 
TY.‏ كلاه ارم "امم لان 
۲ 14110011“ 

مكتبة المتحف البريطاني : : ٠١ ٤‏ 

٥۷۲ : : می‎ 

۳۰۷۰۳۰۹٦: : النحف‎ 

٠٠۹ : : النهروان‎ 

637 ١ : : نيسابور‎ 

النيل : : "لاه 

٠٥٦۳٦۸ : : اليمن‎ 

يوم بدر : : 56 

يوم الجمل : : لاه ‘ACA‏ 

يوم الدار : : 55" 


فهرس الكتب المذكورة ني المتن 


۸٦1 


إحياء علوم الدين :: VIAVTI11‏ 


آداب السفر :: 541١‏ 

الأربعين في أحاديث المهدي :: ۲٠٤‏ 

الأركان في فروع شرائع أهل الإيمان بلسان أرباب 
الشريعة وأهل العرفان ::۲۹۹ 

أسرار الصلاة :: “817 

الأسفار :: 1۰ 

اصطلاحات الصوفية :: ٠٠۰۲۰۳۰۱‏ 

أصول الكاني ۳٠۹::‏ 

الأعلام :: ۲۹۹ 

أعيان الشيعة وأعلامهم :: 746 

الإغاثة في بدع الثلاثة :: ١7‏ 

إكسير العارفين في معرفة طريق الحق واليقين :: ۲٠۹‏ 

الإمامة :: /المه 

الإنجيل :: 2798 584 5:9 

الإنسان الكامل ۲٠۹::‏ 

الأنوار اللامعة :: ٠۳۹‏ 

الأنوار النعمانية :: ١75‏ 

إهاب كبش ٥۳٤::‏ 

إهاب ماعز :: ؛ 17م 

أوصاف الأشراف :: ۲۹٤‏ , ۷۳۷ 

بحار الأنوار :: 4١16‏ 


بذل المناصحة :: 519 


البطاقة :2967 755 

بوارق الحقائق ٦۸۷::‏ 

تائية ابن الفارض ٠٠٠::‏ 

تأويل الآيات ۳۰٠::‏ 

التأويلات :: ۲۹۸ 

٠٠٤۰۳۰۳ :: التحصین‎ 

تحفة الإخوان في خصائص الفتيان وبيان حقائق 
الإيمان ::۳۰۱ 

التعرف لمذهب أهل التصوف :: ۲٠١۱۰۲۲۱۰۱۳۸‏ 
VA.‏ 

تفضيل الأئمة على الأنبياء :: ٠١١‏ 

تلخيص كتاب الاصطلاحات الصوفية :: ۲۹۹ 

تهذيب الأحكام :: ٩٩‏ 

٠٠۹۰٥۸4 ٤۱۱۰ ۲۹۸:: التو راۃ‎ 

جامع الأسرار :: ۲۹۷ للف 

جامع الأسرار ومنبع الأنوار في أن عقائد الصوفية 
موافقة لمذهب الإمامية الاثني عشرية :: ۲۹۹ 

الجامعة :: 6 1ه 

الجفر العلوي الأكبر والأصغر :: 54295520964 » 
514 

جوهرة التوحيد :: 619 

ا حصن الحصين :: 591 

حقائق التفسير ::۲۱۱ › ۲۲۱ » 1587 ۰۱۸ 


١5م‏ فهرس الكتب المذكورة في المتن 


۲٠٤, ۲۲۱ ۰ ۱۷۷ 2161١ :: حلية الأولياء‎ 

ختم الأولياء :: 491 » ۵۱۷ » 18ه 

دائرة المعارف الإسلامية ::۱۷۸ » ۲٣١‏ 

رسائل إخوان الصفا :: ه64 

رسالة في العلم الاكتسابي واللدني :: ۲۹٤‏ 

رسالة في الوحي والإفام :: ۲۹٦‏ 

الرسالة القشيرية ::۲۲۱ , 5917" 2 ۷٠٦۸‏ 

رسالة مسلك الأفهام في علم الكلام :: ٠٠٠‏ 

رشح الزلال في الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق 
والأحوال :: "١1١‏ 

روضات الحنات ۲٠۵::‏ 

رياض العلماء :: 785 

٥۸٤ , ۲۹۸:: الزبور‎ 

الزيارة الجامعة ::1۰۸ 2 1۳۸ » 589 , ٥‏ 

السر :: 458 

سفينة النحاة :: 5146 

شرح حكمة الإشراق :: 71:9 

شرح فصوص ابن عري :1 070 801 

شرح منازل السائرين :: ۳۰۰ » 801 

شرح نېج البلاغة :: 595 

شرح الشفا :: 591 

١5١ , ١41١ :: شفاء السائل‎ 

شواهد الربوبية ۳٠۹::‏ 

صحف إبراهيم :: ٥۸٤‏ 

الصحيفة :: 4 "اه 2 هلام 

الصحيفة السحادية :: ۲۷۹. 


صفات العارفين ::۳۰۳ » 04ل 

الطبقات ٥٥۹::‏ , ولاه › 584 

طبقات الصوفية :: 54/ا 

طرح الكونين في وحدة الوجود :: 3٠١‏ » ۷۳۸ 

عدة الداعي :: Tt. "٠‏ نان 

علل الشريعة :: 47١‏ . 618 

عمدة الزائر :: 556 

عمدة المريد :: 595 

١4٠١ :: العرارف‎ 

۲۸۹ 235868 215١1١ :: الغنية‎ 

الفتوحات المكية :: "١١‏ 

فص الفصوص في شرح فصوص الحكم ::۲۹۹ 

فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب 
AY:‏ 

فصوص :: ۷۳۸ 

فصوص الحكم ::۲۱۱ 

الفصول ::۲۹۲ » ۷۳۷ 

الفصول المهمة في أصول الأئمة :: ٠٠٤‏ 

فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم :: ۲۹ 

القاشاني ::۳۰۲ 

قرآن الرافضة الجديد :: ٠۹۰‏ 

القطبية الكبرى ٠٠۲::‏ 

قوت القلوب ۲۲٠::‏ 

10۸ » هله‎ ٩۸ , ٩۷ :: الكاني‎ 

كتاب الإمامة والرد على الرفضة :: ۲۹ 

كتاب المعراج السماوي ۲۹٦::‏ 


فهرس التب اللذكور في ادن 


كم 


كتاب النور ۷٠٠::‏ 

كشف المحجوب :: 766 

كشف الوجوه الغر في شرح تائية ابن الفارض :: 
۳١‏ 

الكنى والألقاب ۲٠٠::‏ 


٠١ ١ :: اللسان‎ 

581 2» ٦۸۳ :: اللطائف‎ 

لطائف الإعلام في إشارات أهل الأفهام :: ١1‏ 

لطائف الإشام :: 5٠١1‏ 

لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث 
بنعمة الله على الإطلاق ٠۷۹::‏ » 541 

اللمع ٠١۷::‏ ا ال ف اف 300 

1 VA 

ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين :: ٠٠١‏ 

٠١۷ › ٠٠١ :: مجالس المؤمنين‎ 

المجل في مرآة المنجي , جلي مرآة النور ا منجي من 
الظلام :: ٠‏ ل لي اانا 

مدارج السالكين في مراتب العارفين :: 799 

المسائل القدسية والقواعد الملكوتية ٠٠۹::‏ 

مسألة في التقية :: 4515 

مسلك الأفهام :: ٠٠٠‏ 

مصحف شيعي ٤۰١::‏ 

مصحف فاطمة :: ۳۹۱ 2 وله كلاه ٩۴۳4‏ » 
VeA‏ 

معاني الأخبار :: ۲۸۹ 

المعراج السماوي ۲۹٦::‏ 


الملل والنحل :: ٠١‏ 
من لا يحضره الفقيه :: ۲۸۸ 


مناسك المشاهد :: 555 

منقبة الطاهرين ومرتبة الطيبين :: 5 ۲١‏ 

المنن الكبرى الجالبة للسرور والبشري :: 5485 

موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية 
ايف 

۳۲۹١ 7*٠ :: نفحات الأنس‎ 


نهج البلاغة ا ۳Y‏ 


5 
8 


النور في كلمات أي طيفور ۷٠١ ٠ ٤۷۸::‏ 
المفت ۹٠::‏ 


الوارداث القلبية :: ۳٠۹‏ 
الوانى :: ٠٠١‏ › ۹۷ 
الوصية :: ۲۸١‏ 


OOO 


:ك8 


الأشاعرة :: /91؟ ١‏ ۷۳۷ 

أشراف الكوفة :: ۹۲ 

أصحاب الحديث :: ۳۸۹ 

أصحاب علي :: ١١4‏ 

الأعراب ::/751 2 416 

۲٠۸:: الإغريق‎ 

أكراد :: ۲۹۷ 

۷٠۹:: الأمبريالية‎ 

الأمویون ::۲۳۲ 

٠٠١۹۰۱۰۸۰۱۰۷ :: الأنصار‎ 

أهل الأذواق ::۲۲۲ 

أهل الأمصار ۷٤::‏ 

أهل الباطن :: ٠٤١‏ 

أهل البصرة :: 59 

آهل البيت :: "١‏ 15285 ١31١١5لا‏ 

أهل التشيع :: 1ه 

أهل التوحيد أهل السنة والجماعة :: ۷۷١‏ 

أهل الحقيقة والأذواق :: “4517 

أهل الردة :: 4ه 

"1/4 ٥٥۲ ٥۲١۰ 457 :: أهل الرفض‎ 

أهل السنة والجماعة ::۲۲ ۰ ۰۸۱۰۷۸ "41 249 
ل ل ل لي حضف 
الح ل ل فض fol‏ اي CAV‏ 


(O0‏ كمه لاك Yo‏ كك خض 


فهرس الفرق والطوائف 


فهرس الفرق والطوائف والجماعات 


ل (VOA. Voo‏ هلل "اكلا تكلا لأكلا, 
أهل الشام :: "ام 244 46 
أهل الشريعة والرسوم :: 45717 
أهل الصفة :: ١45‏ 

أهل الظاهر :: ٠٤١‏ 

آهل العراق :: ۹۲۰۸۰ 

أهل الكتاب ٠١::‏ ء٤٠٠‏ 
أهل الكشف والحقيقة :: ۲۲۲ 
أهل الكوفة :: 59 » ۸۷ 

آهل مصر :: ۲۱۱۰۹۹ 

أهل المياه :: 4/ا 

أهل النفاق :: ۸٤‏ 

الباطنية :: هالا ۷۲۴۳ 
البراهمة :: ۷٣١‏ 

بنو عامر بن لؤي :: ۸۱ 

بنو العباس ۲٤۸::‏ 

٠٤۷ :: التحانية‎ 

۲٠۷:: الترك‎ 

التنظيم الدولي للإخوان :: ۷٠٠‏ 
التوابون :: 4٠‏ 


۷٣١ :: الثدوية‎ 


الثوار:: ه/ا 
الثورة الإيرانية كم 


الثورة الخمينية :: ۷٠٠‏ 


فهرس الفرق والطوائف والجماعات 


Ao 


٠٩٠٥ :: الجعفريون‎ 

حماعة الإخوان المسلمين :: ۷٦١‏ ١٦۷ء٤٦۷‏ 
V1.1‏ 

الجماعة الإسلامية في باكستان :: ۷٠٠‏ 

الحكومة الإيرانية :: ۷٠۹‏ 

الخوارج النواصب :: 50117157 019/4 2487 
CAY‏ ف د ان الي ا 1 
Yo 6‏ 

۲٠۸:: الدسوقية‎ 

۷٣١ :: الدهرية‎ 

٦۲۱١ ۲۹۷۰ ۲١٣۹ ۰ ۲۰۸۰ ۲۰۷ :: الرفاعية‎ 

الروم :: ۷۷ 

۲٠۸:: الرومان‎ 

٠۸۹ :: الزيدية‎ 

السبئية - شيعة ابن سبأ اليهودي 

الشيعة السبئية = شيعة ابن سبأ اليهودي 

۰۷۸۰۷٦۰۷۳ الاء‎ » ٦۱ شيعة ابن سبأ اليهودي::‎ 
CAS CAE CAY CAY CAY CA‘ CVA VA 

FAIA 

۲٠۷ :: السلاجقة‎ 

٠٥١ 5754 :: الشاذلية‎ : 

"51 ٤١» ٤١ :: الشيعة الأوائل‎ 

الشيعة الزيدية :: 149 

شيعة عثيان :: ۷٦‏ /الا. ٥٦٤‏ 

شيعة علي الأوائل القدامى المعتدلون :: ٤٠‏ 48 » 


كلل لالطو للا فلو CAE CAY oA‘‏ "اق 


لا ا Yor<‏ 
شيعة معاوية :: ۷۹ ١٠م‏ 
الصهيونية العالمية ۷٠۹::‏ 
الطبيعيون :: ۷٣١‏ 
العارفون ::۲۲۲ 
عباد الكواكب :: ۷۳۰ 
عبيد أهل المدينة :: ۷٤‏ 
العثانيون ::۲۳۲ 
علاء الباطن :: ۲۲۲ 
الفلاسفة ۷٣۳١ 07١8:‏ 
القرامطة :: 764 
المحوس المحوسية ١٠ .5١/8::‏ "الال ۷٣١‏ 
مذهب أبي ثور ٤٤٤::‏ 
مذهب الإمامية ٠۲٠::‏ 
المرجئة :: ۳۸۹ 485 ٣١‏ 
المرجئة الغلاة :: © 51 
المعتزلة :: ۳۸۹ 1/85 ٦۳٣١ o» 4۸٥‏ 
المنافقون :: “الال £ ۷ .۷۸ ةلل ۸10۸9 لق 
1114۳ 
النجدات من الخوارج :: ٤۸٤‏ 
النصارى ::۲۰۸ 
النقشبندية :: ۲۹۷ ۲۹۸۰ 
النواصب :: 17 , ٥٦۷‏ 
اهنود ۲٠۸::‏ 


اليهود :۲۰۸۰۱۱۱ 


00لا 


A‏ فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر وامراجج 


١‏ - أبحاث في التصوف : د . عبد الحليم محمود » مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته , دار الكتاب 
اللبناني» بيروت › (ط5؟), (19488م) .(8) 


)8( . الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ : أحمد بن امبارك » طبعة دار الفكرء بيروت‎ - ١ 

۳ - أيو مدين الغوث : د . عبد الحليم محمود » طبع دار المعارف بمصر . (#) 

4 - الاثنا عشرية في الرد على الصوفية : محمد بن الحسن الحر العاملٍ » مطبعة دار الكتب العلمية » قم › 
إيران (۰١٤۱ه)‏ .(0) 

» الاحتجاج : أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي » منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت‎ - ٠ 
)©( . (IAT - )18ھ‎ (Yb) 
دا لض وي و ا فد‎ 

۷ - إحياع علوم الدين : أبو حامد جمد بن محمد الغزالي » عالم الكتب - دمشق . (#) 
4- أخبلر للحلاج: الناشر عبد الحفيظ مدني طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة ١۹۷م‏ نشر مكتبة الجنيدي 
مصر .(#) 
4 - الاختصاص : شيخ الشيعة محمد بن النعمان المفيد » منشورات جماعة المدرسين الحوزة العلمية » قم 
إيران . (©) 
۰ اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي : شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي » طبعة 
إيران » مشهد (1754ه) . (©) 
-1١‏ الآداب المعنوية للصلاة : الخميني بن مصطفى » منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت 
(ط47 )141ھ 14۸1م( .)0( 
١‏ - الأدب المقرد : الإمامٌ البخاري . 


۳ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : محمد ناصر الدين الألباني 2 ملكتب الإسلامي 


علامة مصادر أهل السنة = (#) | علامة مصادر الشيعة - (©) علامة مصادر الصوفية (18#) 
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بيروت » (ط۲) » ۱۹۸٩ - ھ۱٤ ۰٥(‏ م) . () 
الاستذكار : الإمامُ أبو عمر بن عبد الي الأندلسيّ » تحقيق عبد المحطي أمين قلعجي » دار قتيبة - دار 
الواعي (ط۱) › (1815ه- 1997م) . (#) 
استشهاد عثمان «ولئغه ووقعة الجمل في مرويات سيف بن عُمرّقي تاريخ الطبسري :دراسة 
نقدية: د. خالد بن محمد الغيث. دار الأندلس الخضراء. الرياض (ط ۰)۴ (1547ه-1449م). (*) 


اصطلاحات الصوفية: عبد الرزاق القاشاني طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب ١۱۹۸م‏ . () 

أصل الشيعة وأصولها : محمد الحسين آل كاشف الغطاء . منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
»بيروت» (ط4) (55 1ه - ۱۹۸۲م) . (©) 

أصول التشيع : هاشم معروف الحسيني » دار القلم » بيروت . (0) 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشريّة ء عرض ونقد : ناصر بن عبد الله بن علي القفاري » 
دار الرضا للنشر والتوزيع » مصر + (ط*)» (۱۸٤۲ھ‏ - ۲۱۹۹۸ م) . (#) 

الأعلام : خير الدين الزّرِكِيَّ . دار العلم للملايين » (ط5)ء (1515م) . (*) 

أعيان الشيعة: محسن أمين دار التعارف للمطبوعات بيروت ط٩‏ 5070 ١1‏ ه- 985 ام) . (©) 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : الإمام ابن القيم »دار المعرفة » بيروت . (*) 


الإفهام والإقحام , أواقضايا الوسيلة والقبور :محمد زكي إبراهيم » منشورات العشيرة اللحمديةء 


القاهرة . (ط"0) ,5370 ۱ھ - ۷۹۸۳ م) .)س( 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : شيخ الإسلام ابن يميه » تحقيق : ناصر بن 
عبد الكريم العقل » مكتبة الرشد » الریاض ۰ (ط۳) » (14177١ه-‏ 1997م) . (:) 

آمالي الشيخ الطوسي: شيخ الطائفة محمد بن ا حسن الطوسيء مطبعة النعمان النجنف (1188:8ه- 
(eT‏ 

الأنساب : عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثرانية بحيد ر آباد 
الدكن با هتد (ط ۰)۱ (۱۳۹۸ ۱۹۷۸-۵ م).(٭) 


الإنسان الكامل في معرفة الأواخر و الأواتل : عبد الكريم بن إبزاهيم الجيلي ».دار الفكر » سيروت » 


علامة منصادر أهل السنة = :() علامة:مصادر الشيعة : = (©) :علامة مصادر :الصوفية (18) 


(ط؛) (96 "1ه - ه/1وام) . )=( 

- الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية : عبد الوهاب الشعراني » مطبوع بهامش الطبقات الكبرى 
»دار الجيل » بيروت » (ط ۰)۱ (508١ه-1988م).(8)‏ 

4 - الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية : عبد الوهاب الشعراني » مطبعة نصر › القاهرة » نشر 
المكتبة العلمية ومطبعتها. (ط١).(1951م).(")‏ 

» الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامّعة : شرح عبد الله شبر » طبع مؤسسة الوفاء » بيروت‎ - ٠١ 
)©( . 1981م)‎ - ه١‎ 5٠7( ونشر مكتبة الألفين » الكويت»‎ »)١ط(‎ 

١‏ - الأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية : نعمة الله الموسوي الجزائري » مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات » (ط٤)‏ » بيروت ٤(‏ ٩٤۱ھ‏ - 19844م).(©) 

۲ - أوائل المقالات في المذاهب والمختارات : شيخ الشيعة محمد بن النعمان المفيد » طبع دار الكتاب 
الإسلامي » بيروت (5057١ه-‏ ۱۹۸۳م) . (©) 

+” - إيقاظ الهمم في شرح الحكم : أحمد بن محمد بن عجيبة الحسيني » مطبعة السعادة (١١٤٠ه‏ - 
(m). (e4۸1‏ 

4" - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار : محمد باقر المجلسي . (©) 

)#( . )م١1915( البدء والتاريخ : مطهر بن طاهر المقدسي » طبع في باریس » فرنسا‎ - ٠ 

. البداية والنهاية في التاريخ : الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير » مطبعة الفجالة الجديدة » القاهرة‎ - ۳٠ 
2#) 

۷ - بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد : محمد بن الحسن بن فروخ الصفار» مطبعة الأحمدي» : 
طهران » نشر مؤسسة الأعلمي » طهران (٤١٤٠ه)‏ . (©) 

۸ - بوارق الحقائق : محمد مهدي الرواسي الرفاعي الصيادي , طبع ونشر مكتبة النجاح » طرابلس » 
ليبيا . (#) 

9 - تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضى الزبيدي » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت . (*) 


)#( . تاريخ ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون , طبع في (۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۱م)‎ - ٠٠ 


علامة مصادر أهل السئة = (#) علامة مصادر الشيعة = (©) علامة مصادر الصوفية ( 1) 


فهرس المصادر والمراجع 0 


-4١ 


- ۲ 


- ۳ 


- 5 


- {© 


- 45 


- ۷ 


- ۸ 


م - 


- 0٤ 


تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي : حسن إبراهيم حسن» دار النيل للطباعة» 
نشر مكتبة النهضة المصرية » (ط۲) » (1158م) . (#) 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : الحافظ محمد بن أحمد بن عثان الذهبي » نشر دار 
الكتاب العربي » بيروت » (ط١)»‏ (/15401١ه-‏ 19417م) . (*) 

تاريخ الإمامية وأسسلافهم من الشيعة : د. عبد الله فياض ؛ منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات » بيروت » (ط114505()7ه-1945م).(©) 

تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري) : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت » (ط١)»‏ (/401١ه‏ - '1941م) . (4) 

تاريخ الحكماء : علي بن يوسف القفطي » طبع لا بزيك بألمانيا (۱۹۰۳م) . (#) 

تاريخ الشعوب الإسلامية : كارل بروكلمان » ترجمة نبيه فارس ومنير بعلبكي » دار العلم للملايين » 
بيروت » (ط١)؛(1959١م)»‏ والخامسة (954١م)‏ . (#) 

تاريخ الشيعة : محمد حسين مظفر » دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » (ط7) 
(1199ه-19174م) .)0( 

تاريخ الفلسفة الإسلامية : هنري كوربان » منشورات عويدات » بيروت » باريس » (ط۴)» 
(1۹A)‏ . (#) 

تاريخ المدينة المنورة : عمّر بن سَبّةَ » دار الأصفهاني للطباعة » جده (1799ه) . () 

تاريخ اليعقوبي : أحمد بن يعقوب بن جعفر دار صادر » بيروت (۱۳۷۹ھ - ۰٦۱۹م)‏ .(©) 
تاريخ بغداد : أحمد بن علي الخطيب البغدادي » دار الكتاب العربي » بيروت . (#) 

تاريخ خليفة بن خياط : تحقيق أكرم ضياء العمري » دار طيبة الرياض ›»(ط۲)»(١١٤٠ه-‏ 
6مم). )#( 

تبديد الظلام وتنبيه النيام في خطر التشيع على المسلمين والإسلام : إبراهيم بن سليان الجبهان » 
(ط ۰)۳ ۱٤۰۸(‏ هھ - ۱۹۸۸ م) بإذن إدارات البحوث بالرياض . (#) 

التبرك : علي الأحمدي › الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع (ط١)‏ (1407ه-19187م). 


علامة مصادر أهل السنة = (*) علامة مصلار الشيعة = (©) علامة مصادر الصوفية ( 8) 


:© 
مه- التجليات : أبو بكر بن عربي » مطبوع ضمن رسائل ابن عربي . (*) 
٦ه‏ - .تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد : محمد ناصر الدّين الألباني» المكتب الإسلامي » بيروت » 


(طغ) 470 1ه- 1۹م( .)¥( 

۷ - تحقيق موقف الصحابة في الفتنة : من روايات الإمام الطبري والمحدثين : د. محمد أمحزون › دار 
طيبة ومكتبة الكوثر» الرياض › (ط١)‏ » (518١ه-‏ 11845م) . (*) 

۸ - تخريج الإحياء : العراقيّ » مطبوع بحاشية إجياء علوم الدين . ْ 

۹4 - تخريج شرح العقيدة الطحاوية : شُمد ناصر الدّين الألبانيء المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء 
بيروت » (ط9), (1108ه-19848م) . (*) 

)*( . )ه١785( تذكرة الحفاظ : أبوعبد الله الذهبي » دار الفكر العري»‎ - ٠ 

)#( . التراجم : أبوبكربن عرب » مطبوع ضمن رسائل ابن عربي‎ - ١ 

>> - التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي : محمد البنداري ء دار عبار للنشر.والتوزيع » عبان - 
الأردن » (ط۱) ۱۹۸۸-۵۱٤۰۸7:‏ م) . (*) 

۳ - تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد , أو شرح عقائد الصدوق : شيخ الشيعة محمد بن النعان المفيد» 
دار الكتاب اللإسلامي » بيروت (507 ١ه‏ - 9481١م)‏ . (©) 

» التصوف الإسلامي :د . رينولد نيكلسون » ترجمة نور الدين شريبة : نشر مكتبة الخانجي يحعبر‎ - ٤ 
. (10-۷1) 

٠‏ - التصوف الإسلامي .بين :الأصالة و الاقتباس : عبد القادر أحمد عطا »دار الجيل للنشر والتوزيع 
والطباعة › بیروت > (طا) (2۰۷ ۱ - ۸۷٩۱م)‏ .(8) 

7 - التصوف الإسلامي غي الأدب والأخلاق : د . زكي مبارك» دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة » 
بيروت .(*) 

۷ - التصوف اللثوري الريوجية في الإسلام: د :أب و العلا عفيفي دار الشعب للطباعة والنشر بيروت (#) 

۸ - التصوف المنشأو المصادر : إحسان إنلمي ظهير» نشر دار ترجان السسنة لاهور باكستان (ط١)»‏ 


علامة مصادر أهل السنة - (8) 00 علابة مصادر :الشيغة ‏ = (©) علامة مصادر الصوفية (18) 
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)127ھ 1۹41م( . (#) 


التعرف لمذهب أهل التصوف : أبو بكر محمد الكلابادي » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة» 
(ط ۲( ( £۰۰ له ۱۹۸۰م( .)®( 

تفسير القرآن العظيم : إسماعيل بن كشير الدمشقي » مكتبة الدعوة الإسلامية » شباب الأزهر 
)14ھ *144م( .)¥( 

التفسير والمفسرون : د. محمد حسين الذهبي ء طبع مطبعة السعادة » نشر دار الكتب الحديشة 
بالقاهرة › (ط7). 1950م - ۱۹¥ م) . (8) 

تقريب التهذيب : الحافظ ابن حجر العسقلاني » تحقيق أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني » 
دار العاصمة الرياض ٠»‏ (ط١).(15317ه)‏ . (4) 

تلييس إبليس : عبد الرحمن بن الجوزي » تحقيق د . الجميلي » دار الكتاب العري بيروت » (ط7)» 
(409١ه-946ام).(»)‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : الإمامٌ أبو عمر بِنٌ عبد الب الأندلميّ » تحقيق 
مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبد الكبير البكري . (۱۳۸۷ه -/1951م) . (#) 

التنبيه والإشراف: علي بن الحسين بن علي المسعودي » مكتبة خياط بيروت +(1979م) . (©) 
تنقيح المقال في علم الرجال : الحسن بن عبد الله النجفي المامقاني » طبع إيران (744١ه-‏ 
۹°( .)@( 

تهذيب الأحكام : شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطومي » دار الكتب الإسلامية » طهران » 
(a۸110)‏ .)©( 

تهذيب اللغة : محمد بن أحمد أبو منصور الأزهري › مطابع سجل السرب بالقاهرة » نشر الدار 
المصرية للتأليف والترجمة ودار الكتاب العربي (/1951م) . () 

جامع البيان عن تأويل آي الفسرآن : محمد بن جرير الطبريء دار الفكر بيروت» (1500ه- 
(e AE‏ .)¥( 

جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطسرق والإسناد : محمد بن علي الأردبيلي الحائري » 


علامة مصادر أهل السنة = (#) علامة مصادر الشيعة = (©) ٠‏ علامة مصادر الصوفية (18) 


~۸۲ 


~A 


-۳ 


منشورات مكتبة المرعشي النجفي » قم » إيران (١١٤٠ه)‏ . (©) 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي): أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة » تحقيق أحمد شاكر شركة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر › (ط ۲) » (۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ م) . () 

جامع بيان العلم وفضله : الإمام يوسف بن عبد البر النمري القرطبي » تحقيق أبي الأشبال الزهيري 
» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع » الدمام » (5415)1١ه-1995م).(#)‏ 

جامع كرامات الأولياء : يوسف بن إساعيل النبهاني » تحقيق إبراهيم عطوة » المكتبة الثقافية بيروت 
(m). (IAA ۸16۰۸)‏ 

الجامع لشعب الإيمان: الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رسالة ماجستير في مكتبة الجامعة 
الإسلامية قسم الدراسات العليا ١٤١ ١‏ ه-إعداد الطالب فلاح إسماعيل مؤلف هذه الرسالة . (*) 
جريدة الشرق الأوسط: عدد 801" ۰ تاريخ 17/١1504/1١ه-‏ الموافقه / ١‏ / 
(e 14۸4‏ . )#( 

جمهرة الأولياء : محمود المنوني الحسيني » مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع » القاهرة » (ط١)‏ 
(m). (RIATY —AIFAV)«‏ 


جمهرة اللغة : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 


الدكن با هند » (ط١)‏ » (١٤١٠ه‏ - وطبعة دار صادر » بيروت . (#) 

جواهر المعاني : علي حرازم المغربي الفامي » دار الجيل » بيروت ۱٤١۰۸(‏ هھ - 1۹۸۸م) .(8) 
الحُجّة البيضاء في تهذيب الإحياء : . 

حق اليقين في معرفة أصول الدين : عبد الله شبزء دار الأضواء » بيروت , (ط١)‏ 2 ٤(‏ ١٤٠ھ‏ - 
(1۹A‏ .)®( 

حقائق عن التصوف : عبد القادر عيسى » مطبعة الديوان ط۲ ۰ (۳۹۰٠ه‏ - ١۱۹۷م)‏ .(#) 
الحقائق في محاسن الأخلاق : محمد مرتضى المشهور بمحسن الفيض الكاشاني » مكتبة الألفين › 
الكويت › (ط۲) »(15949ه-191/4م) . (©) 


الحكومة الإسلامية : الخميني ابن مصطفى » مطابع صوت الخليج » الكويت . (©) 


علامة مصادر أهل السنة = (*) علامة مصادر الشيعة = (©) علامة مصادر الصوفية (19) 


فهرس المصادر والمراجع فياه 


4 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني , دار الكر للطباعة والنشر 
والتوزيع › بيروت .(۳) 

0 - الحور العين: أبو سعيد نشوان الحميري › دار آزال للطباعة والنشر والتوزيع بيروت (ط؟) 
)14۸6م( . )¥( 

1 - دائرة المعارف الإسلامية : نقلها إلى العربية مجموعة من الكتاب » دار المعرفة » بيروت . (#) 

۷ - درر الغواص على فتاوى سيدي علي الخواص : عبد الوهاب الشعراني » مطبوع بهامش كتاب 
الإبريز للدباغ » (ط١) ‏ بالمطبعة الأزهرية المصرية (1705ه) . (8) 

)©( . دعاء الفرج : نشر وتوزيع مكتبة الماحوزي في دولّة البحرين‎  - 

 - 4‏ ديوان ابن الفارض : عمر بن أبي الحسن بن مرشدء المعروف بابن الفارض » طبع المركز 
الإسلامي للطباعة والنشر › نشر مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة . (8) 

)#( ديوان الأدب: اسحاق بن إبراهيم الفارابي مطبعة الإمامة بمصر (11945ه1910/5م).‎ - ٠ 

-6١‏ رجال الطوسي : محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة الشيعية » منشورات المكتبة والمطبعة 
الحيدرية في النجف (ط١)(117280ه-1451م)‏ وطبعة مؤسسة الوفاء بيروت (ط”)» 
(PIAA)‏ .)®( 

۲ -- رجال الكشي : محَمَدُ بِنُ عْمَرَ بن عبد العزيز الكَنَّنُ » مؤسسة النشر في جامعة مشد » (۸٤١١ه)‏ . 
وانظر : (اختيار معرفة الرجال » المعروف برجال الكشي) للطوسي . (©) ٠‏ 

۴۳ -- رسائل ابن عربي : أبو بكر بن عربي الحاتمي » دار إحياء التراث العربي » مصورة عن طبعة جمعية 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن » (ط١)»‏ (1151ه) . () 

4 - رسالة الإسراء إلى مقام الأسرى : أبو بكر بن عربي » ضمن رسائل ابن عربي . (#) 

)#( . رسالة الشيخ إلى الإمام الرازي : أبو بكر بن عربي » ضمن رسائل ابن عربي‎ - ٠ 

57 - الرسالة القشيرية : عبد الكريم بن هوازان القشيري » دار الكتب الحديثة » القاهرة . () 

7 - الرسالة اللدنية : أبو حامد الغزالي » ضمن مجموعة رسائله » دار الكتب العلمية » بيروت 


)"(.)م19845-ه1١405(‎ 


علامة مصادر أهل السنة = (#) علامة مصادر الشيعة = (©) علامة مصلار الصوفية (18) 
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رسالة شكوى الغريب : عبد الله بن محمد الميانجي ال همذاني » الملقب بعينا لقضاة ال همذاني طبع 
مطبعة جامعة طهران » تحقيق عفيف عسيران » (1785ه - 1957م) . (#) 

الرفاعية : عبد الرحمن دمشقية » (١):(١51١1ه-‏ 1140م)» الرياض . (*) 

رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم : عمر بن سعيد الفوتي الطوري » سامش جواهر 
المعاني » دار الجيل » بيروت (8٠5١ه-‏ 19848م) .(#) 

روح التشيع : عبد الله نعمة , دار الفكر اللبناني (506 ١م‏ - 486١م)‏ . (©) 

روضات الجنات في أحوال العلمساء والسادات:محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصبهاني 
(ط؟)» طبعة إيران (/ا5 ١117‏ ه) . (©) 

روضة الكافي : الْكَليْنِيّ » انظر : (الكافي ‏ الأصول والفروع والروضة) . (6) 

رياض العلماء وحياض الفضلاء : عبد الله أفندي الأصبهاني » مطبعة الخيام » قم » إيران» 
(١1٠11١ه).(©)‏ 

الزينة في الكلمات الإسلامية العربية : ملح ضمنّ كتاب (العْلوٌ والفرّق الغاليّةٍ)» أبو حاتم 
أحمد بن حمدان الرازي» تحقيق عبد الله سلوم السامرائي» دار واسط للنشر» لندن » بغداد» (ط5) » 
(1945م).(©) 

سر الصلاة وصلاة العارفين : الخميني بن مصطفى › ترجمة أحمد الفهري» مؤسسة الإعلام 
الإسلامي. (©) 

الممنة : أحمد بن عَمرو بن أبي عاصم الضّحاك بن مخلد الشيباني » ا ملكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر » بيروت » (ط ۰)۳ (14117ه- 1497م) . تحقيق وتخريج محمد ناصر الدّين الألباني . (#) 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : - الطبعة الكاملة ۷ مجلد - عمد 
امير الذرق الأنان مفو ا ا .)#( 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمّة : - الطبعة الكاملة ٠١‏ مجلد 
- محمد ناصر الدّين الألباني » مكتبة المعارف » الرياض . (#) 


سنن ابن ماجة : الحافظ محمد بن يزيد القزويني » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة عيسى 


علامة مصادر أهل السئة = (*#) علامة مصادر الشيعة = (©) علامة مصادر الصوفية (18) 


فهرس المصادر والراجع 1 : AYe‏ 


-١ 


5س 


- ۴۳ 


8 


- 6 


- 155 


¬ ۷ 


- 


-- 


2 


- 89 


- ۲ 


البابي الحلبي وش ركاه بمصر . (*) 

سنن أبي داود : الحافظ سليان بن الأشعث السجستاني » إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس . 
نشر وتوزيع محمد علي السيد › حمص › (ط۱)› (۱۳۸۸ھ - 1954م . (#) 

سنن الدارمي : الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » تحقيق عبد الله هاشم يواني » نشر حديث 
أكاديمي » فيصل أباد - باكستان . (#) 

سنن النسائي المجتبي : الحافظ أحمد بن شعيب النسائي » (الطبعة المصرية بحاشية السيوطي 
والسندي) المطبوعة بالمكتبة التجارية الكبرى القاهرة (۸٤۱۳ه-٠۱۹۳م)‏ تصوير دار الريان (#) 
سنن النسائي الكبرى : الحافظ أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق : حسن عبد انعم شلبي » 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » (ط١)»(١411١ه-١1١٠5م).(#)‏ 
السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة : د . أمد صبحي منصورء مطبعة الدعوة الإسلامية ء 
)ط1( .400 1ه- (1A‏ . )( ش 

سير أعلام النبلاء : الإمام محمد بن أحمد بن عثان الذهبي » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع ؛ بيروت » (ط؟) , (507١ه‏ - ۱۹۸۲م) . (*) 

سير الأولياء في القرن السابع الهجري : حسين بن جال الدين الأنصاري النزرجي › دار القلم 
للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت» (ط١)‏ . (8) 

شجرة طوبى: محمد مهدي الحائري منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت (©) 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب : عبد الحي بن العماد الحنبلي » دار المسيرة » بيروت » (ط۲)» 
)14ھ - 14۷4م( . )4( 1 

شرح العقيدة الأصفهانية: شيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب الحديشة بالقاهرة (1185ه- 
(e‏ )#( 

شرح دعاء السحر: الخميني ابن مصطفى » تقديم أحمد الفهري» مؤسسة الوفاء » بيروت (ط5) » 
)1۲ھ 1۹۸1م( .)®( 


شرح صحيح مسلم e‏ الحجاج: الإمام التنوويّ ¢ ~a\TEV)‏ 


علامة مصادر أهل السنة = (#) ٠‏ علامة مصادر الشيعة = (©) علامة مصادر الصوفية (8) 
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- 3*5 


- ۳٥ 


- ۳ 


- ۷ 
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-۹ 


Nf 


-1 


-١51 


-- ۳ 


-15 


- 0 


(#) . (1۹4 

شرح عقائد الصدوق : اليد الننان = انظر : (تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد) . (©) 

شرح فصوص الحكم : أبو بكر بن عربي » تحقيق محمود محمد غراب » مطبعة زيد بن ثابت 
)1۰0ھ 19486م).(ه) 

شطحات الصوفية: د.عبد الرحمن بدوي» نشر وكالة المطبوعات الكويت (ط۲) (191/5م) (#) 
شعب الإيمسان : البيهقي » انظر : (الجامع لشعب الإيان) . (#) 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي » دار الفكر بيروت (*) 
شفاء السائل لتهذيب المسائل : عبد الرحمن بن خلدون ‏ تحقيق محمد بن تأويت الطنجي شبع 
استانبول » تركيا (۱۳۷۸ھ - /1961م) . (9) 

الشيعة في التاريخ : محمد حسين الزين » دار الآثار للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » (ط )8‏ 
(1199ه-19104م) . (©) 

الشيعة في الميزان : د. محمد يوسف النجرامي» طبع مطبعة المدني بمصر ء نشر دار المدني بجدة » 
)ط1( « (9١5١ه-‏ 40ؤام) . (*) 

الشيعة في الميزان : محمد جواد مغنية › دار الجواد ودار التيار الجديد» بيروت » (ط5)» 
(1505١ه-1945م).(©)‏ 

الشيعة والسنة : إحسان إلهمي ظهير » نشر إدارة ترجمان السنة » لاهور » باكستان » (ط٤)»‏ 
والعشرون ٤(‏ ۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م)‏ . (#) 

الشيعة والقرآن : إحسان إِلهي ظهير » نشر إدارة ترجمان السننن لاهور » باكستان . الطبعةالرابعة 
)€ 16ھ (IAT‏ . )#( 

الصحاح . تاج اللغة وصحاح العربية : إساعيل بن حماد الجوهري» دار العلم للملايين» بيروت 
(ط1949.)5ه-19194م) و (ط ۳( £7 € 1ھ 14۸6م( . )4( 

صحيح ابن حبّانَ بترتيب ابن بلبان : الأمير علاء الدين بن بلبان » تحقيق تعيب الأرناؤوط »› 
مؤسسة الرسالة » بيروت » (ط۳) » (۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م) . (۴+) 


علامة مصادر أهل السنة = (+) علامة مصادر الشيعة د (©) " علامة مصادر الصوفية ( 8) 


فهرس المصادر والمراجع AVY‏ 
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صحيح ابن خرَيْمَةً : تخريج محمد ناصر الدّين الألباني » تحقيق محمد مصطفى الأعظمي » ا لمكب 
الإسلامي للطباعة والنشر » بیروت » (ط۲) » (517١ه‏ - 1997م) . (#) 

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري : محمد ناصر الدّين الألباني » دار الصديق للنشر والتوزيع › 
(ط١)‏ (416١ه-‏ ۱444م( .)#( 

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : خدمه محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب » 
نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية بالرياض . (*) 

صحيح سنن أبي دَاودَ الكبير : محمد ناصر الدّين الألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع 
الکویت» (ط١)»‏ (۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م)‏ ومرفق معه (ضعيف سَتَنِ أبي دَاودَ الكبير) . (#) 
صحيح مسلم : الإمام مسلم بن الحجاج » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » طبع دار إحياء الكتب 
العربية » عيسى البابي الحلبي وش ر کاه » (ط١)‏ » (17"7/54ه- 1166م) . (#) 

صفة صلاة النبي يك من التكبير إلى التسليم كأنك تراها (الكتاب الأصل » ٣‏ مجلد) : خمد 
ناصر الدّين الألباني » مكتبة المعارف الرياض » (ط١)»‏ (/511 ١ه‏ - 5١١1م)‏ . (#) 

الصلاة العطرية في الصلاة علي خير البرية في الوظائف الشاذلية : مطابع سحر › (ط١)»‏ 
(5٠5١ه).(8«)‏ 

الصلة بين التصوف والتشيع : د.مصطفى كامل الشيبي » دار الأندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت › (ط ۰)۳ (۱۹۸۲م) . (©) 

الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة : أحمد بن حجر الهيتميٌ المكي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » (ط١)‏ » (۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ م) . (#) 

الصوفية في الإسلام : د. رينولد نيكلسون » ترجمة نور الدين شريبة» نشر مكتبة الخانجي بمصر › 
)ط1( )۱۳۷۱ھ - 1491م( . )#( 

ضعيف الترغيب والترهيب : محمد ناصر الدّين الألباني » مكتبة المعارف » الرياض » (ط١)»‏ 
(1431ه-١٠٠10م).(#)‏ 


ضعيف سنن أبي دَاودَ الكبير : خمد ناصر الدّين الألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع 


علامة مصادر أهل السنة = (#) علامة مصادر الشيعة = ( ©) علامة مصادر الصوفية (81) 
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فهرس المصادر والمراجع 


الکویت» (ط١)»‏ (۲۳٤۱ه-۲٠٠۲م)‏ ومرفق معه (صحيح سنن أبي دَاودَ الكبير) . (#) 
طبقات الأولياء : ابنٍ الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري » مكتبة 
الخانجي مصرء (ط7), (/1411١ه-5١١5م)‏ . (#) 

طبقات الشافعية : عبد الوهاب السبكي » مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر»ء (ط١)»‏ 
AT)‏ 1414( . 4( ا 

طبقات الصوفية : أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي » مطبعة المدني » القاهرة » نشر مكتبة 
الخانجي بمصر › (ط7) » (5٠14١اهن‏ 1945م) . (8) 

الطبقت الكبرى : عبد الوهاب بن أحمد الشعراني » دار ا لحيل » بيروت » (ط١)‏ » 
)16۹۸ھ (Bm). (PIAA‏ 

الطبقات الكبرى : محمد بن سعد » دار صادرء بيروت . (#) 

طرائق الحقائق : معصوم عل شاه . (®) 

الطواسين : الحسين بن منصور الحلاج » مطبوع ضمن أخبار الحلاج . (ه) 

ظلال الجنة في تخريج السنة أي : كتاب السنة لابن أبي عاصم: خمد ناصر الدّين الألباني » 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» بیروت » (ط۳) » (۱۳٤۱ھ‏ - 19497م) . (#) 

العارف بالله أبو العباس المرسي : د . عبد الحليم حمود» نشر وتوزيع مطبعة الدار المصرية 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة . (#) 

عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام: لبان بن حمد العودق دا 
الریاض» (ط4) » (١47١ه-‏ 1949م) . (#+) 

العبر في خبر من غبر : الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مطبعة حكومة الكويت» (ط5؟) 
مصورة عن (ط١)‏ . (1) 

عصر الخلافة الراشدة : محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المُحسدثين : أكرم ضياء 
العمري » مكتبة العبيكان» الرياض › (ط؛) » (4175١ه-‏ ۳٠٠۲م)‏ . (#) 


عقائد الإمامية : محمد رضا المظفر » طبع دار الزهراء للطباعة والنشر » بيروت » (ط٤)»‏ 


علامة مصادر أهل السنة = (#) علامة مصادر الشيعة - (©) علامة مصادر الصوفية (18) 
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)16ھ 1۹۸م( .)®( 
عقائد الثلاث والسبعين فراقة : أبو حم اليمنيّ من علماء القسرن السادس » تحقيق : محمد بن 
عبدالله زربان الغامدي » فكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة » (١)»(5١51١ه)‏ . (#) 


عقيدة أهل السّنة والجماعة في الصحابة الكرام غه : ناصر بن علنَ الشسيخ » مكتبة الرشد 
الرياض » (ط"), (۲۱٤۱ھ-‏ ١٠10م)‏ . (#) 

العقيدة والشريعة في الإسلام : أجناس جولد تسيهر دار الرائد العربي - بيروت » طبعة مصورة 
عن طبعة دار الكتاب المصري ١91571(‏ . القاهرة . (#) 

عمدة الزائر في الأدعية والزيارات : حيدر الحسني الكاظمي » دار التعارف للمطبوعات » 
بيروت » (ط۳) » (1799ه- 191/4م) . (©) 

عوارف المغارف : عمر بن محمد السهروردي » مكتبة القاهرة بمصر . (8) 

عواطف اللطائف من أحاديث عوارف المعارف : وهو تخريج لكتاب (عوارف المعارف) لأحضد 
الغمالاريّ » اعتناء المبتدع : محمود سعيد ممدوح ورفاقه» المكتبة المكية مكة المكرمة (ط١)»‏ 
(mB). (pI AE)‏ 

عوالي اللئالئ العزيزية في الأحاديث الديثية : محمد بن علي بن إبراهيم الإحسائي » المسروف 
بابن أبي جمهور » مطبعة سيد الشهداء قم إيران (ط١)‏ (1507ه-19187م) . (©) 

العين : أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي » دار الرشيد للنشر » ظبعة وزارة الثقافة 
والإعلام بالعراق » تحقيق مهدي المخزومي وإسراهيم السامرائي » وطبعسة دار الحرية ببغداد 


)14۸4 4( .)¥( 
الغو والفرق الغاليّة : عبدالله مسلوم السامرائي » دار واسط للنشر» لشدن بغنداد» (ط5)» 
.(e 14۸1)‏ )#( 


الغنية لطالبي طريق الحق : عبد القادر الجيلاني المسني » المكتب الثقافية ‏ بيروت . (8) 
الغيبة : شيخ الطائفة محمد بن الحسن لأبو جَعْمَر الطوسي » مكتبة الألفين» الكويت . (©) 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري: = انظر: صحيح الببخاري مع شرحه فتح البازي (*) 


علامة مصلدر أهل السنة = (4) علامة مصادر الشيعة = (©) علامة مصلدر الصوفية 8) 
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الفتوحات المكية : أبو بكر بن عرب » مكتبة الثقافة الدينية بمصر » طبعة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » (١۹١٠ه‏ - 19174م) بالقاهرة » بإشراف المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون 
بالتعاون مع معهد الدراسات العليا في السوربون - فرنسا . (8) 

فجر الإسلام : أحمد أمين » مكتبة النهضة المصرية » (ط١١)»‏ (191/8م) . (:#) 

فرق الشيعة : الحسن بن موسى النوبختي » منشورات دار الأضواء ؛ بيروت › (ط۲) » ٤(‏ ١٤٠ھ‏ 
-1984م).(©) 

الفرق بين الفرق : عبد القاهر بن طاهر البغدادي » تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد » نشر دار 
المعرفة » بيروت . (#) 1 
فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها : د. غالب بن علي العواجي ١‏ 
المكتبة العصرية الذهبية » جدة » (ط0)» (4177١ه-‏ 6١٠5م)‏ . (#) 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : شيخ الإسلام ابن تيمية » نشر وتوزيع رئاسة 
إدارات البحوث العلمية » بالرياض . (*) 

فروع الكافي : الْكُلَنِيَ ‏ انظر : (الكافي , الأصول والفروع والروضة) . :©) 

الفصل في الملل والأهواء والنحل : أبو محمد علي بن أحمد › المعروف بابن حزم الظاهري » دار 
الجيل » بيروت (05٠5١ه-‏ 1986م) . (*#) 

الفصول المهمة في أصول الأئمة : محمد بن الحسن الحر العاملي » المطبعة الحيدرية بالنجف 
العراق » (ط؟) » (8/ا1ه) . (©) 

فضائح الباطنية : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » تحقيق عبد الرحمن بدوي » مؤسسة دار 
الكتب الثقافية » الكويت . (#) 

فضائل الصحابة : الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » تحقيق : وَصِيَ الله بن محمد عباس » دار ابن 
الجوزي » الدمام » (ط؟), (١517١ه-‏ 19494م) .(*) 

الفناء في المشاهدة : أبو بكر بن عربي » مطبوع ضمن رسائل ابن عري . (#) 


الفهرست : أبو الفرج محمد بن إسحاق » المعروف بابن النديم » نشر دار المعرفة للطباعة والنشر › 


علامة مصادر أهل السنة = (#) علامة مصادر الشيعة = ( ©) علامة مصادر الصوفية ( 8) 
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بيروت (۱۳۹۸ھ -191748م) . (#) 

الفهرست : شيخ الطائفة محمد بن الحسن أبو جَعْمَرِ الطوسي » مؤسسة الوفاء » بيروت » (ط5) » 
(14١ه- (pA‏ .)®( 

الفوز والنجاة في الهجرة إلى الله والهنا والغنى لمن اصطفاه واجتباه: محمد السيد التيجاني 
مكتبة القاهرة . («) 

في ظلال التشيع : محمد علي الحسني » مكتبة الألفين » الكويت » (ط١)‏ › (۰۳٤۱ھ‏ - 191417م)؛ 
بإذن من مؤسسة الوفاء » بيروت . (©) 

قاعدة جليلةٌ في التوسل والوسيلة : شيخ الإسلام ابن تْي » تحقيق د . ربيع بن هادي المدخلي » 
مكتبة لينا للنشر والتوزيع مصر › (ط١),‏ (511١ه-‏ ۱۹۹۲م) . (۴) 

القاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» مطبعة مصطفى البابي ا حلبي وأولاده بمصر 


(ط ۰)۲ (11"7/1ه-19075م) » وطبعة مؤسسة الرسالة بيروت (ط۲) (11401ه-19417م) (في 


جلد واحد). )2( 
قرة العيون في المعارف والحكم: محسن الفيض الكاشاني» مطبوع مع كتاب (الحقائق في محاسن 
الأخلاق) . (©) 


قضايا الوسيلة والقبور = انظر : (الإفهام والإفحام) . (8) 

قواعد التصوف : أبو العباس أحمد بن محمد بن زروق » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة» 
(ط؟)(11"95اهم - (۱۹۷7م) .)س( 

قوت القلوب : أبو طالب محمد بن علي ا لمكي » طبعة دار صادر » بيروت » وطبعتها المصورة عن 
طبعة المطبعة اليمنية بمصر (١١١١ه)‏ .(#) 

الكافي » الأصول والفروع والروضة : محمد بن يعقوب الْكُلَيْنِيّ » دار الأضواء بيروت » 
(4:4١ه-‏ 14۸0م( .)®( 

الكامل في التاريخ: علي بن محمد الشيباني ابن الأثير » دار صادر بيروت ۱۳۹۹ ه-94 1917م (#) 


كتاب التراجم : ابن عرَّبي ضمن رسائله . (#) 


علامة مصادر أهل السنة = (8) علامة مصادر الشيعة = (©) علامة مصادر الصوفية (198) 


فهرس المصادر والمراجع 
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- ۸ 
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كتاب العين : أبو عبد الرّحْمْنِ الخليل بن أحد . (#) 

الكتب : أبو بكر بن عربي » مطبوع ضمن رسائل ابن عربي . (8) 

كتب حذّرَ منها العلماءٌ : أب عبيدة تشهور بن حسن آل سلهان » (دار الصميعي - دار ابن حزم) » 
الرياض ٠‏ (ط١)‏ » (1516ه - 1446م) . (#) 

كشف الأسرار : الخميني ابسن مصطفى » طبع دار عمار للنشر والتوزيع » عمان » الأردن » 
)1۸۷م( . (©) 

كشف المحجوب : علي بن عثمان الغزنوي ال هجويري » مطابع الأهرام التجارية المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية لحنة التعريف بالإسلام بالقاهرة (٤۱۳۹ه-‏ 1917/4م) . (ه) 

كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين : الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي العلامة؛ تحقيق 
حُسين الدركاهي » مؤسسة الطبع والنشر إيران»» (١١١٠ه)‏ . (©) 

الكشف عن حقيقة الصوفية : محمود عبد الرؤوف القاسم » دار الصحابة للطباعة والنشرء 
بیروت › (ط١)ى‏ (1508ه- ۱۹۸۷م) . (#) 

كنز العمال : علاء الدين علي المتقي اهندي» اعتناء بكري حياني و صفوة السقاء مؤسسة الرسالة» 
بيروت » (۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م) . (#) 

الكني والألقاب : الأحقر عباس القمي » مطبعة العرفان » صيدا» لبنان )«١١١۷(‏ . (©) 

الكواكب الدرية في تراجم الصوفية: عبد الرؤوف المناوي ط۱ (/1161ه-1978م). (#) 
لسان العرب : أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور ؛ دار صادرء بيروت . () 

لسان الميزان : الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات,. بيروت , (ط۲) » (۱۳۹۰ھ - ١1/ا19م)‏ . (#) 

لظائف المنن في مناقب أبسي العباس المرسي وشيخه أبسي الحسسن : أحمد بن عطاء الله 
السكندري » مطبوع بهامش كتاب (لطائف المننن والأخلاق ) . (ه) 

لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق . أو المنن الكبرى 


الجالبة للسرور والبشرى : عبد الوهاب الشعراني ء المطبعة الميمنية بمصر (1771ه) . (#) 


علامة مصادر أهل السنة = (#) علامة مصادر الشيعة = (©) علامة مصادر الصوفية (19) 
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اللمع : أبو نصر السراج الطوسي » طبع ونشر دار الكتب الحديشة بمصر (1180ه- ۹م( 
تحقيق عبد الحليم حمود . («) 

مجمل اللغة: أحمد بن فارس » مؤسسة الرسالة بیروت (ط١)»‏ (٤۰٤۱ه-٤۹۸١م).‏ (*#) 
المجموع شرح المهذب : الإمام النَوّويٌّ . (#) 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :جم وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد طبع 
بإشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين - السعودية . (*) 

مجموعة الرسائل والمسائل : شيخ الإسلام ابن تيميةء لجنة التراث العربي » توزيع دار الباز 
بمكة المكرمة » تخريج وتعليق محمد رشيد رضا . (*#) 

المجموعة الكاملة لمؤلفات عبد الحليم محمود: دار الكتاب اللبناني ط۲ (1986١م).‏ (") 
مجموعةمن شعر الحلاج : الحسين بن منصور الحلاج » مطبوع ضمن أخبار 
الحلاج والطواسين . (*) 

محاسن التأويل (المشهور بتفسير القاسمي) : محمد جال الدين القاسمي » دار إحياء الكتب 
العربية . (#) 

المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء : محمد بن مرتضى المشهور بمحسن الفسيفي الكاشاني » 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت › (ط؟) » (5017 ١ه‏ - '1987م) . (©) 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة : علي بن إسماعيل بن سيده » شركة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر » تحقيق عبد الستار فرج» (ط١)» (1404-a)‏ (*) 

مختصر التحفة الاثني عشرية : الشاه عبد العزيز الدهلوي » ترجمة علام الأسلمي » اختصار 
الألوسي » وتحقيق وتعليق حب الدين الخطيب » المطبعة السلفية » القاهرة » (101/7ه) . (*) 
مختصر السنن أي سنن أبي داود: ا منذري » تحقيق حامد الفقي» دار المعرفة » بيروت . (*) 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر به من حوادث الزمان : عبد الله بن أسعد 
اليافعي » منشورات مؤسسة الأعلمي › بيروت »(ط۲)› ١۳۹۰‏ ه - 19170 م) » مصورة عن 
(الطبعة الأولى) » طبع دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد الدكن (/ا/71١ه)‏ . (#) 


علامة مصادر أهل السنة = (#) علامة مصادر الشيعة = (©) علامة مصادر الصوفية (198) 


فهرس المصادر والمراجع 
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المراجعات : عبد الحسين الموسوي ‏ الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت» 
(ط") ۱01ھ - ۱4۸7م( .)®( 

المستدرك على الصحيحين : أبو عبد الله الحاكم النيسابوري » دار الكتاب العربي » بيروت . (#) 
مسند الإمام أحمد بن حنبل: المكتب الإسلامي › بيروت › (ط ۰)۲ (۱۳۹۸ھ- ۱۹۷۸م) . 
وطبعة دار المعارف بمصر ء تحقيق أحمد شاكر (۱۳۷۲ھ - 1901 م) . (+) 

مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب: عبد الرحمن بن محمد الأنصاري المشهور بابن 
الدباغ» تحقيق : (ه.رتير) » دار صادر » بيروت . (8) 

مشكاة الأنوار : أبو حامد الغزالي» تحقيق د. أبو العلا عفيفي » طبع الميئة المصرية العامة للكتاب » 
نشر الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة (؟585١ه‏ - 1955م) .(9) 

مشكاة المصابيح : تخريج محمد ناصر الدّين الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت » (ط”) 
)16۰0ھ 1۹40م( .)¥( 

مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية : الخميني ابن مصطفى » تقديم أحمد الفهري » مؤسسة 
الوفاء » بيروت » (ط١)»‏ (۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م) . (©) 

معاني الأخبار : محمد بن علي بن بابويه القمي الملقب بالصدوق » دار المعرفة للطباعة والنشر » 
(1199ه-19104م) .)®( 

معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين : 
د. محمد بن عبد الوهّاب العقيل» مكتبة أضواء السلف الرياض » ط۱ › (15157ه-7١٠7م)(#)‏ 
مُعجم البلدان : ياقوت الحمويّ » دار صادر, بيروت » (5 5٠‏ ١ه‏ - 1984م) . (#) 

المعجم الوسيط : بإشراف مجمع اللغة العربية» مطابع دار المعارف بمصر (ط۲) (۳۹۲١ه-‏ 
(3F) (e 1۹۷Y‏ 

مُعجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع : عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي تحقيق 
د. جمال طلبة » دار الكتب العلمية » بیروت » (ط۱) » (۱۸ ٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ م) . () 


معجم مقاييس اللغة : أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق عبدالسلام هارون. دار إحياء الكتب 


علامة مصادر أهل السنة = (#) علامة مصادر الشيعة = (©) علامة مصادر الصوفية ( 8ا) 


فهرس المصادر والمراجع فد 


- 


- 48 


- ۹ 


- ۵ 


- ۲ 


- or 
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- 00 


- 0 
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العربي » عيسى البابي الحلبي وشركاه (ط١)؛‏ وطبعة مصطفى البابي الحلبي (ط۲) (1140ه- 
٠93١م‏ ). )#( 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة : الإمام ابن القيم » مطبعة الإمام بمصرء 
توزيع مكتبة المتنبي بالقاهرة . (#) 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : أبو الحسن علي بن إساعيل الأشعري. تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد » طبع ونشر مكتبة النهضة المصرين » (ط۲) ۰ (1184ه - 1535م) . (#) 
المقالات والفرق : سعد بن عبد الله الأشعري القمي» مركز انتشارات علمي إيران (ط5؟) 
)2۱۳71۰( .)0( 

مقدمة ابن خلدون : عبدالرحمن بن خلدون» طبع بمطبعة دار العلم بتونس » نشر الدار التونسية » 
(طا )14۸€ م( . )¥( 

الملل والنحل : محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق محمد سيد كيلاني » دار صعب بيروت 
)167ھ 14۸1م( . )#( 

المنن الكبرى الجالبة للسرور والبشرى : = انظر: (لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب 
التحدث بنعمة الله على الإطلاق) . (9) 

منهاج السنة النبوية : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق د. محمد رشاد سالم» 
طبع ونشر إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض (ط١)‏ 
(5١١1ه-945ام).‏ )#( 

موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن بدوي » دار العلم للملايين بيروت ط۳ (1491م).(#) 
الموسوعة الميسرة في الأديان والأحزاب المعاصرة : إشراف د. مانع بن حماد الجهني › دار 
الندوة العالمية للطباعة » ط", (/51١ه).(*)‏ 

الموضوعات في الآثار والأخبار عرض ودراسة : هاشم مروف الحسيني » دار التعارف 
للمطبوعات › بيروت » (/501 ١ه‏ - /19441م) . (©) 


الموضوعات من الأحاديث المرفوعات : أبو الفرج ابن الجوزي » تحقيق نور الدين بن شكري » 


علامة مصادر أهل السنة = (*) علامة مصادر الشيعة = (©) علامة مصادر الصوفبة (81) 
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مكتبة أضواء السلف » الرياض » (ط١)»‏ (518١ه-‏ 19917م) . (#+) 


الموطأ : الإمام مالك بن أنس » تصحيح وترقيم وتخريج وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي » دار 
إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه . (#) 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال : الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » دار المعرفة للطباعة 
والنشر » بيروت › (ط١)‏ (۱۳۸۲ ۸ - 1955م) . (#) 

الميم والواو والنون : أبو بكر بن عربي » مطبوع ضمن رسائل ابن عرب . (8) 

نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية : عبد الله بن أسعد 
اليافعي . (8) ٠‏ 

نص الوصية الإلهية السياسية للإمام القائد الخميني ابن مصطفي الموسوي : نشر وطبع 
مؤسسة سولنا للطباعة » الولايات المتحدة الأمريكية » بإشراف سفارة الجمهورية الجزائرية في 
أمريكا » قسم العناية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية . (©) 

النفحات الغزالية : (ه) 

نقش النصوص : أبو بكر بن عربي » مطبوع ضمن رسائل ابن عربي . (8) 

نهج البلاغة : اختيار الشريف الرضى وشرح محمد عبده » بتحقيق صبحي الصالح » منشورات 
المكتبة الأهلية بيروت وطبعة دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب المصري › (ط۲) , (1987م) . (©) 
نهج البلاغة: بشرح مُحْمَدْ عبده» اختيار الشريف الرضي. منشورات المكتبة الأهلية بيروت. (©) 
النور من كلمات أبي طيفور البسطامي : أحد تلامذة طيفور لا يعرف اسمه » مطبوع بذيل كتاب 
(شحطات الصوفية) » وكالة المطبوعات » (ط5؟)» (1517م) . الكويت . (ه) 

هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة للحافظ ابن حجر : تخريج محمد ناصر 
الذين الألباني» تحقيق علي الحلبي دار ابن القيم وابن عفان ط۱ (15375ه-١١٠1م).‏ (*#) 

هوية التشيع: د.أحمد الوائلي» مؤسسة أهل البيت بیروت ط؟ , (١150ه-1981م).(©)‏ 
وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة : محمد بن الحسن الحر العاملي » دار إحياء التراث العربي » 
(ط0) » (1594ه- ٤۱۹۷م(‏ .)®( 


علامة مصادر أهل السنة = (#) علامة مصادر الشيعة = (©) اعلامة مصادر الصوفية (18) 


فهرس المصادر والمراجع AAY‏ 


الآباء اليسوعيين » بيروت (1558١م)‏ » والطبعة المصورة عنها (٥۹۸٠م)‏ . (#) 


000 


علامة مصادر أهل السنة = (##+) علامة مصادر الشيعة = (©) علامة مصادر الصوفية (19) 


AAR‏ فهرس الموضوعات العام 


8 المقدمة وتشتمل على : 111[ ا Oe‏ 


# - سببٌ اختيار هذا الموضوع وأهنيئة 1[ ذ[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ 1 
# خط الف OA‏ 0 
# -منهجٌ تخريج الزواياتِ والآثار وعزو النصوص ER GRAS hades‏ 
* - ذكز بعض ليهات الحائة CD AA‏ 


وفيه فصلان : 


(*) الفصل الأول : ( معاني الشّبعة وليم ) وفيه أربعةٌ مباحث : 0 
8 المبحث الأول : الشيعة في اللقَة 1 1 00 
ا المبحث الثاني : الشيعة في القرآن CO RR‏ 
8 المبحث الثالث : الشيعة في السُتَة ز ز[ز ز 1 a‏ 
ا المبحث الرابع : الشيعة في الاصطلاح see‏ ا ا 
(*) الفصل الثاني : ( تاريخ الشيعة وَالتَنَيْع ) وفيه مبحث واحد : eS‏ 


ل کت" تشأةٌ التَشيّع وتطوره بز[ 00 


الباب الثاني : الستصوف 


وفيه فصلان : 


)*( الفصل الأول : ( معاني التصوف ) وفيه فلائة مباحث ا 0 اا 
المبحث الأول : الصف في الل والاصطلاح CE cE E‏ 


ا المبحث الثاني : أصل كلمة التصوأف واشتقاقه ب مسا اما 


فهرس الموضوعات العام ۸۸۹ 


8 المبحث الثالث : تعريف التَصوف 000101 ا 
(*) الفصل الثاني : ( تاريخ التصّوف ) وفيه ثلاشة مباحث : CAEN ees Ss‏ 
ه المبحث الأول : نشأةٌ الصف CONE Se ES‏ 

# المبحث الثاني : تطوّنٌ التصوف 1 EE‏ 0 

ا المبحث الثالث : مراحل التصوف › وهي ثلاث مراحل : CDS‏ 

- المرحلة الأولى : التَصَوّفٌ في (المائة الثانية) هجريًا Cet‏ 

- المرحلة الثانية : التَصَوّفٌ في (المائة الثالئة) هجريًا اح ا CAY‏ 


وفيه فَصلان : 


(*) الفصل الأول : ( وحسدة انتا ) وفيه ثلاثة مباحث : CDSs‏ 
# المبحث الأول : أوائل الصّوفيّة ما م ااي ايان سك ال 
(1)- ابو هاشم الكُوفيٰ (ت١16ه) GTO SESSA.‏ 
(۲) - جابر بن حا حَبَّانَ الكوقٌ (ت۰۸ ESOS. (a‏ ل CED‏ 
(۳) - عبدٌالگريم الوق الشهور بعك (ت. Sa (a۲۱‏ ل 4 

1 المبحث الثاني : أعلامٌ الصوفية وعلاقتّهم بالشيغة والتّشيع CEA‏ 
(۱) - إبراهيمٌ بن آَدْهَمَ (ت۱۹۲ه) TADS RES‏ 
(۲) - شَقيقٌ بن إبراهيم البَلَيٌّ (ت٤۹١ه) SFU SA‏ 
(۳) - ممعروفٌ بن فيروز الكَرْخَيٌ (ات١٠٠ه) EDs‏ 
(4) - شر بن الحارثٍ الحافي (ت۲۲۷ه) 001 
)٥(‏ - طيفورٌ بنْ عِيِسَى أبو يَزِيدَ الِسَطَاميٌ (ت١17ه) CTE Sse‏ 
() - اسن بن ممنصور الاج المقتولٌ سنة (04ه) ا OOF‏ 
(۷) - عد اله بن عل السَرَاج الو (ت۸۳۷۸) ا ل م لاح اج CFO‏ 


کے 9 


)۸( - أبو کر تُحَمَدٌ الكلاباذي (ت ۸۳۸۰( COND SSR‏ 


غ 


(FOND an أخمَد الرَقَاعِي سَيْح الطْريقَة الَقاعي (ت ۰ ۵۷ھ)‎ -)1١:( 
AA ea ees محمد بن حل الأندلسي المعروفُ بابنٍ عَرَبعٌ (ت۹۳۸ه)‎ -)1١( 
ON OS عبد الوَهّابٍ ين أحمدّ الشّعرانٌ (ت۹۷۳ه)‎ - )۱۳( 
OOO محمد مهدي الرَّفَاعِيٌَ الشهبرٌ بالرّواسِ (ت11417ه)‎ - )15( 
(VN لمم ممممة‎ AR المبحث الثالث : الشيعَةٌ وعلاقتهم بالتصوف‎ 


# - التمهيدٌ: وفيه كر بعض أعلام السَلَفٍ منّ الصَحابةٍ والتَابعينَ الذين دعي (الرَافِضَةٌ 


# .ده ee‏ که 2 70 3 و سو 
والصوفية) سشبتهم إليهم واتخاذهم أئمّة تغريرًا للعَامّةِ وهُمْ راء منهم ومِنْ مَذَاهبِهِمْ )۲۷١(‏ 


-١‏ عل بن آي طالب لته آَل الأيكة الان عَشَرَ عند الدَافِضَةٍ 
علي بن ابي 2 ر و نمه ثني عَشْرّ عند الراف 4 eQsasevenne‏ 


وفقققوةممنقعمم 


2 و و 4 0% 4 4 5 . 7 2 

..... . عل بن الحسَيْنٍ بن حل لله رَيْنُ العَابدِينَ رابعٌ الأئِمّةِ الانْتيْ عَشَرَ عند الرَّافِضَةٍ‎ -١ 
ا ر ت‎ 2 

)۲۸٠( ... محمد بن َل بن الحَسَيْنِ بن عَم ا البَاقِرٌ خامس الأئِمةِ الاثتيْ عَشَرَ عند الرّافِضَةِ‎ -٣ 


با NJ oJ 2 NG cg go‏ ل e eS a‏ 
٤‏ جَعْفْرٌ بن حَحَمَدٍ لقه الصادق سادس الأبِمَة الاي عَشرَ عند الرَّافِضَةٍ ... 


aeewenenansss 


زه أعلام الشيعة وعلاقتهم بالصُوفيّة والتصوف : NAO 0 0 E‏ 


)۲۸۵( .............. محمد بن عن الشَّلْمَعَانٌ ابنُ آي العَراقر المقتولُ رَنْدَقَةسنة (۳۲۲ه)‎ - )١( 
(TAA) محمد بن عل ابن بَابَوَئهِالقَمّيٌ لَب بالصدوق (ت881ه) . مام ل مس ل‎ - )١( 
(FAV assssas )ه٦۷۲ت( محمد بن تمد بنِ الحَسَنٍ الطُومِيُ الحداجةٌ صي الذي‎ - )6( 
OAR )ه٦۷۹ت( ميشمٌ بن ل البحرانٌ‎ - )5( 
CPO anan ... حَبْدَرٌ بن عَم العبیدي لآم (ت؟ 4لاه)‎ - )0( 
(Pe) sass ۷۳ه)‎ ١ عبدالررّاق بن اد القاشانيٌ ويعْرَفٌ بالكاشانيٌ والكاشيٌ (ت‎ - )5( 
ا قي‎ e )ه۸٤١ت( احم د بن حكر بن فد اللي‎ - )۷( 
(Fee) محمد بنُ عل بن بي جمهور الإحسائيٌ امالك بَعْدَ سنة (۹۰۱ه) ممم‎ - )۸( 
(Fe sss. )ه١٠١‎ 60 مُحَمَدُ بن إبراهيمَ الشيرازيٌ صدرٌ التأينَ وصدر الدّين (ت‎ - )9( 

OND sae 


0 0 8 
(۱۰) - روځ الله بِنُ مصطفى الحْمَيْنيٌ يقب بآيةٍ الله العَظْمَى (ت۹١٤٠ه)‏ 


7 صوفيات ابي وفلسفالة) وهي ثلاثهٌ أقسام :- .. (Osada‏ 
-القسم الأول : المي ولعو ني الولاية والأولياو) ........ (NO sss‏ 
- الفسم الثاني الْحْمَينِينُ (والأسرارٌ التي بحب سترها) أو (النَقِيتَةُ الضُوفيّةٌ) ..... (017) 


## -الة م الثَالِتُ : يني و(وخدة الوجوو) لد لاا ا FADS‏ 
(*) الفصل الثاني (وحدّة للناهع | التعليمية و1 لتربوية) وفيه سبعة مباحث: eat‏ لوضف 


2 الأول : تقسيمهُمٌ الدين إلى ظاهر وباطن وفيه: تمهيذ ومطلبان: )”7١(......‏ 
- التمهيد : الظاهرٌ والباطن عند آهل اة والجياعة (FED ssa E‏ 

# -المطلبٌ الأول : تقسيمٌ الَّينٍ إلى ظاهر وباطن عند اة ........ ليه 
« - لمطلبُ الثاني : تقسيمٌ ادن إلى ظاهر وباطن عند الصوؤئة 5 e‏ 4 
المبحث الثاني : العم اللي وفيه: تمهيد ومظليان : ...۰۰.۰.۰.۰۰۰۰ (849) 
٭ - التمهيدٌ : العلمُ عند أهل الشّنةٍ والجماعة ..... (Fe sss e‏ 

# -المطلبٌ الأول : الم اللَدنيّ عند الشيعةٍ eee eres‏ 
* -الطلب الثاني : اليم اللَدنّىّ عند الصّوفئة ا 
المبحث الثالث : موقفهم من : القرآن والسنّة وفيه تمهيد ومظلبان : ......... (۳۸۱۲) 
# +التمهيدٌ: القرآن.و الشنهّني الإسلام وَمَوقِف أهل السُئّدِ والجياعة متها ............. (888) 

# -المطلبُ الأول : موقب الشيعة والصوفِيّة مِنَ القرآن الكريم ل ا الي 
-الولا :ما تعلق بالرَافِضَةٍ في هنذا السَّأَنٍ 8 (FANS a‏ 

- ثانيا : ما يتعلٌّ بالصّوفِية في هذا السَّأنٍ (FAY asas asasesse taet: E‏ 

0 سَبِبُ نزول القرآن ند الَيعةٍ والصُوفية : ... ل م م 6400 

- أولا : ما تعلق بالرَافِضَةٍ في هذا الان Be eae‏ 

- ثانيا :.ما يتم بال وؤ ةني هذا اَن (END) a... 520008 ٠...٠... ٠...۰‏ 

# -الطلب الثاني : موقب الشيعة والصّوفيّة من السب اتوي ........... (O sss‏ 

- أولا :.مواقف الرَّانِم فة ون ستو رول الله لا (CEN sass a‏ 


-.ثانيا : موقف الصوفية من سن رب سول الله با . E 21 N.‏ .......... )1%( 


۸۹۲ فهرس الموضوعات العام 
8 المبحث الرابع : الَقَيلَّة › وفيه: تمهيد » ومطلبان : (Visas‏ 
# - التمهيدٌ: تعريف التَّقِينَةٍ لَمَةَ واصطلاحًا وموقف أهل اسن والجماعة منها . (589) 

# -المطلبٌ الأول : المَّقِينَة والكِنْمَانُ عند الشيعة (ED ws‏ 

# -المطلبٌ الثاني : الَقِِينَةٌ والكِنْمَان عند الصوفة (EYD assesses‏ 

ا المبحث الخامس : الإمامة والولايّةٌ وفيه أربعةٌ مطالب : (NS‏ 
# -المطلبٌ الأول : الإمامةٌ َة واصطلاحًا SE‏ 0001 

# -المطلبُ الثاني : الولايَةٌ لَه واصطلاحًا اح ل ع 

# -المطلبٌ الثالثٌ : الإمامةٌ اة والولايَةٌ الصوفِيهُ ا ف و 

# -المطلبٌ الرابع: حصائص الإمامةٍ والولاية عند الشيعة والصّوفِية APS‏ 


E : تمهيد‎ - 


- أولا : ما يتعلَّنُبالرَافِضَةٍ ني هذا الشَأنِ Oy‏ 

- ثانيا : ما يتعلّقُ بالصوفئة في هذا السَّأنِ 00000 

3 الخصائص المزعومة عند الشيعة والصُوفيّة لأدمتهم وشيوخهم : 
)١(‏ - أهسَيَة الإمام والولي: ششظ1 
- أولا : اَي الإمام عِنْدَ( الشّيِمَةِ) 00000 

- ثانيا :هة الول عند (الضوف) et‏ 


oA 


(۲) - الإمامة والولاية لطف واصطفاءٌ ES‏ 


- أولًا : ما يتعلّقُ بالرَافصَة في هذا السَأن E‏ 
کو و ص ا 
- ثانيا : ما يتعلق بالصوفية في هذا الشأنِ e‏ 
(۳) - علمٌ الإمام الولي عن لط م e‏ 


- أولا : ما يتعلّنُ بالرَافِضَةٍ في هذا السَأنِ Sa‏ 
- ثانيا : ما يتعلّقُ بالصُوفِيَةِ في هذا الشَّأَنِ ا 

(4) - العصْمَةٌ والحفظ للأْئمّة والأولياء ....................... 
- ولا : ما يتعلّقٌ بالرَافِضَةٍ في هذا السَّأَنِ 11 111 21111 


- ثانيا : ما يتعلّنُ بِالصُوفِيَة ني هذا الشَّأنِ 000 


وومم وما مو و6 


eeu 


eauneennaaanoneene 


eecnoeocononoannn 


فهرس الموضوعات العام ۸۹۴۳ 


(ه) - قُدرَات الأئمّة والأولياء وتَصَْفُهُمْ في الأكوان 0 
- أولا : ما يتعلَنُ بالرّافِضَةٍ في هذا الشَأنِ GO e‏ 
- ثانيا : ما يتعلّقُ بالصُوِية في هذا الان GDS e‏ 
0 اسم الله الأعظم بينَ الشَيِعةٍ والصُوفِية ا 0 
- ألا : ما تعلق بالرَافِضَةٍ في هذا الشَّأنِ 00 
- ثانيا : ما يتعلّقُ بالصّوفِيةِ في هذا السَّأنِ لم م لسن ار 


(5) - كرامات الأئمّة والأولياء ومُعْجِرَاتَهُمْ A VARA‏ 
- ألا : ما يتعلّقُ بالرَافِضَةٍ في هذا السَأنِ COANE OSES‏ 


كه r o Au‏ 
- ثانيا : ما يتعلق بالصوفية في هذا الشأن 1 CAND‏ 
# المبحث الستادس : تقديس القبور والأضرحة وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: .... )11( 


2 هة 
# - التمهيدٌ : توحيدٌ الله عر وَجّل في بوبه وألوهيته O‏ 
ووم م 


# -المطلبٌ الأوَلُ: الغُلُوٌ عِنْدَ الشّيعَةٍ والصّوفيّة في المتبوعينَ والأتباع es‏ 
- أولًا : ما يتعلّقُ بالرَافِضَةٍ في هذا السَّأنِ مع ا لي 

- ثانيا : ما يتعلّقُ بالصُوِيةِ في هذا الشَّأنِ ele‏ 1 

# -المطلبُ الثاني : الشُمَعَاءُ والوْسَطَاءْبَيْنَ الح وال عِنْدَ الشّيعَةِ والصوفية 004 
- أولا : ما يتعلّنُ بالرَافِضَةِ في هذا الدَّأنِ 00 

- ثانيا : ما يتعلّقُ بالصُوِيةِ في هذا الشَّأنِ ال ا Saet‏ 

# -المطلبٌ الثالث : تَعْظِيمُ الّبور وعِبادما عِنْدَ السيعَة والصوفبة (o) asas.‏ 
- ألا : ما يتعلّقُ بالرَّافِضَةٍ في هذا الشَأنِ GN aaah‏ 

- ثانيا : ما يتعلّقُ بالصوفة في هذا الشَأنِ RE‏ الا 

ا المبحث السابعٌ : الحول والاتحاد وفيه تمهيد ومطلبان : CONFESS‏ 
* - التمهيدٌ: بيان حقيقةٍ التوحيِ عند أهل السنَّة والجماعة وغيرهم من أهلٍ البدع ..... )44( 
0 تعريف معنى الول والاتمادٍ SEAGRASS‏ 


وا شوم و 2 يمه 
# -المطلبٌ الأول : الحلول والاتحاد عند الصوفية Dy‏ 


أ , 01 
ولا: يتعلقٌ بالكافِضَة 
8 و لرافضة e‏ 
Ee :‏ 


-١ 
| فهرس الآ يات القرآئكة‎ 


: a 
الصحيحة والضعيفة‎ e س الأحادي‎ 
ب يه‎ 0 
فهر 4 يحة والضعيفة وا‎ 
.. يفة والموضوعة‎ 


